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يقم : الدكحورحسسن الاش ا 


احتقل الاهرام بمرور الف عام على تأسيس القاهرة رغبة فى أن يسهم فى 
هته المناسبة بالكشف عن الجوانب الحضارية والثقافية لهذه المدينة العظيمة عن 
طريشق البحومث الأئرية وألفنية وقد دعا الأهرآم الأستلذ کریسویل عالم ألآثأر 
الاسلامية للاسهام فى هذا الاحتفال فقدم مشكورا يحوثا قيمة عن تأسيس 
اتقاهرة -“ 


ودعانى الآهرأم للشيام بمشروع احتفاله معنخية من التخصصين قىدراسة 
شار والفقتون الاسلامية هم الدكتور عبد الرحمن غهمى الاستاد المساعد 
يتسم الاتار الاسلامية والاستاذ عبد "لرعموف على يوسف أمين متحف القن 
الاعسلامى وألاستاڌ هسين عبد الرحيم عليوة عضو بعثة الدكتوراه بقسما#کار 
ألاسسلامية والاسشاد محمد مصطفی هبيه مين اإتجحف الحربي 


وقي سبیل تحقیق هذا الهدقف تمت دراسات علمية مستفيضة حسب خطة 
منظمة ترمى الى الاحاطة بقدر الامكان بتاريخ القاهرة وتراثها القلى . 
ومثل هذه الدراسات لابد وآن تعتمد على اللصادر الاصلية متمظة فيما تكشف 
عته الحقائر من مجلفایت وما وسلا من شار ووشائق ومۇلغاىت مجلا عن ألكتب 
» ى البحىث العلمية الحديثة ٠‏ 


ولقد کرس الاهرام امکانیاته الکبیںۃ فی سبیل توفیر کل ما یلزم هذہ 
اندر امسات من وسائٹل ۴ 


وکان لارأء لااتات محمد حستین هیکل رئنیس ألتحرير فضل كيير هي بلورة 
عثاصر الخطة ٠‏ 


والقاهرة مديتة عريقة ی‌رٹت مواقم مدن قديمة واحتوت مدنا آخری أحدث ثم 
نمع وتطوربث على مدى ألإيام ولذا مان تاريخ مدينة القاهرة جدير بأن ثبدأ به 
هذه الجحىث 


وقد هتم كثين من العلماء بدراسة خطط القاهرة وتشاتها ىمسالها ولذا 
أحتلت القأاهرة مكأنا بارزا فی کثیر من کتب الخطط مل کد اچن دقماق 
والقریزی وغل LES‏ لدی ارف لتقاهرة وخططهاً ي آشأرها عد3 اجزاء من 
کتابه ۰ 


ت لااو لرا من كمه وات اا ته اه 
کسفراء آی کدارسین !ی مرتزقین أو مروا بها فى طريقهم الى الحج أي يعد 
عودتهم مئه .وعئى كثير ممن زار القاهرة بتقييد مشاهداته يها وانطباعاته 
عنها أما بالوصةه أو بالصورة . وتفيد دراسة ما تركه ھۇلاء ق القساء 
الضوء على الظاهر الحضارية والثقافية المخدلفه لديئة القاحرة . 


وکانت القأاهرة ملد اسممت مدينة تزخر بالنشاط وکان لھا ترات حضاأري 
مجيد متذى ع ألجو انب من إبرزه ترأثها فى الفن والصذاعة ٠‏ ولقد ترركت القاهمرة 
اگرھا فی غتون الممماں والتحت والتصویر والخط کما کان لھا فضل کبیر فی رقی 
صتاعات عديدة ٠٠‏ كصتاعة العادن والحلى والنسيج والخزقف والزجاج 


یشیرها ۰ 

اسهم فی تكوين هذ؛ اترات والکشف عته شخصيات بارزة تعبت دیرها فى 
تاريخ القاهرة الاشرى والفنى أما كرعاة الفنون عبلو! على ترقيتها بتفوذهم اي 
باموالهم واما کفنانین تاع وهبی! بهدهم ومهارتهم بل واعمارهم فی سبیل 
تکوین هذا التراث وتذمیته وما کمؤلفین وکتاب وعلماء مصریین ای !جاتب کان 
لهم فضلهم فى الكشف عن التراث ودراسته واحيائه ٠‏ 


ويجب الا نغفل إثر المراة فى فون القاهرة وآثارها قحولها تشايث صناعات 
وقنون ومن جلها اتخذ کڈير من الطرز والاسالیب أشكالا معينة » كما عاش فى 
القاهرة شخصيات تسائية كان نها إشرها الكبير فى مجال العمارة وقى رعاية 
ألشتون ٠‏ 

ولقد خلفت القاهرة رىائع اثرية فى مجال العمارة وألفن بعضدها يطاول أن لم 
يفق اعظم ما تخلف لنا من التراث العالمى » كما آن بعضها يرتبط باحداث 
تاريخية واجتماعية على جانب كبير من الاهمية ولا شك إن دراسة هذه الرواثع 
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الفنية والكشف عن جوائبها والربط بينها وبين الاحسدأث التاريخية يفسر 
التاريخ المكتوب بل ويبعث نميه الحيوية والحياة . 


وارتقت في القاهرة نظم تتصسل بكافة ماهر الدنية من حكم وادأرة 
وسيأسة وصنا عقوتجأرة وتعليم وغيرها كالحسبة والنقابات وألحرف والتصوقف 
والىترمطة و القضاأء 2 


وأثرت انقاهرة كل هذه المقومات الحضارية بعنأمس وتنظيمأت مبتكرة نيعت 
من رى حها الخلاقة تم أرسدت !شعتها ألی سائر اٹجاء مح بل وخارج حدودها 
حثى أن هذه إلاأنظمة قد صارت تراثا للانسائية كامة . 


ويه تابا اة بيذ لظم كى من السات و الففتات الت وة 
اخبارها وآئارها والتى تنتظم كائة مظاهر الحياة كالعماثر الدينية والمدئية 
واالحرييية وغيرها ٠‏ 


وتبع ازدهار الصثامة والتجارة فى القاهرة اتشاء الأسواق الت كان 
بعضها يختص بني ع وأحد من السلع آى بحرغة وأحدة من الحرق » وقد عمرت 
هثه الاسواق واسترعت انتباه زوارها بجودة سلعها ودقة انظمتها وإزدحأمها 
بالباعة والمشترين › ولا يزال بعض عذءالاسواق باقيا الىاليوم فى القاهرة مثل 
سوق النحاسين والصاغة والسروجية والخيامية كما وصانا أسماء بعمضها 
كانتا الشبوار ع أي الإخياه بقل موق اتلام ١‏ 


وعلى الرغم من آن القاهرة ظلت مدينة مأهولة بالسكان مما ادى إلى ضياع 
معالم بيوتها القديمة فان القامرة لا تزال تحتفظ يعض بيوت وقصور تفيد فى 
دراسة المسكن القاهرى وتطوره على مدى الزمن مثل بيت السحيمى والكريدلية 
وقصس بشتاك والمساقر خانة هذا فضلا عما تكشف عنه حفائى الفسطاط من آثار 
ییوت تيد فى دراسة تطور المسكن الاسلامى حتى نهاية العصى الفاطمى ٠‏ 


ولم تهمل القأهرة جاتب ألرح فى حياتهاً فكان نها أحتفالاتها العظيمة 
ومواكبها واعيادها فى الناسبات إلمامة مثل احتفالات رمضان وعيدى الفطر 
والاشسحى وعيد راس السذة الهجرية وىغيرها ء كما كان لها احتفالاتها الخاصة 
لوف الل وشم الغلج والكطة وكانح دة لالات جاضها الشى 
بالاضبافة الى جأنيها الرسمى وكان للشعب أهم ألادوأر فى حياة القأهرة وفى 
حضسارتها »> کما کان له دوره ائرئیسی فی فنوذها وعلی يديه أزدهرت فى القأهرة 
فون شعبية مل الفخار الشعبى الذى وصلنا منه انتاج يرقى الى مستوى القنون 
الجميلة كشبابيك القلل وأختام الكمكولعب الاطمالء كما تفن الصائعالقاهرى 
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قى عمل تماثيل اأحئوى وطور ( عروسة الود ) لى شكل جميل يشمثل فيه الطابع 
اأشعبى يمأ فيه من جاذبية وخقة روج ٠‏ 

وكانت القاهرة يظروفها التاريخية ورعايتها تلغنون حأمية للترأبت الاسلامى 
استضافة الوافدين من هؤلاء سواء من قدم مذهم الى القاهرة تلبية تدعوة إهلها 
من رعاة القنون أو من هاج ليها عندما ضباقت أمأمه سبل األعيش فى موطنه 
الاصلى بسب غزى المغول أو الصليبیین آو غير ذلك من الظرىقف “ 

والحق أن كثيرا من الطرز القاهرية تى مز بما قيها من قاثيرات خارجية الى 
استيطان الكتر من نوايغ الصناع والقنانين فى الشساعرة حيث هيئت لهم 
بموأهيهم وخبراتهم . 

يعلى ألرغم من اتساع القأهرة وانقسامها الى إحياء كبيرة فأن هذه ألاحيأء 
لا تزال تشنمل على معالم مختلفة من آثار وأسماء وخصائص ترمز الى تاریح 
هذه الاإحياء حتى آنه يمكن ف ضوئها دراسة ناریح القاهرة وحيأتهاً الرسمية 
TF‏ 

حول هذه الوضوعات دارت بحیت ألإهرآم غى احتفاله بعحيد القاهرة الالفى ` 

یقد رای ألاعهرآم أن يخرج شد هة اليحوث فى كتا وأستلزم ذلك آن يضاف ألى 
القالات التى نشرت بألاهرأم بهذء (لناسبة عدد من آلبحوث حتى يستكمل الكتاب 
شکگه اللائ » 

وأنتهز هذه القفرصة لاقدم خالص اشكر لاسرة الاهرام لا قدموء من سادق 
اعون سواء عند نشی المقالات إو عند أحداد الكتاي ٠‏ 
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قبل أن تكون آلقاهرة 


يرجح تاريخ مدينتنا « القأهرة » آي مأ قل هیر اسم ألقاهرة نقسه ٠‏ ولن 
نذهب بعيد! الى إعماق التاريخ المصرى الفرعوتى حين وحد اللك ميذا الوجهين 
القبلى والبحرى قى حوألى سنة :ء٠۴‏ غيل الميلاد؛واسس بذلكت دولة مصرية 
أتخذ عاصمة لها مدينة كانت تقع بين اإوجهين على شاطىء التبل : هي مدينة 
منشف التي صار جزء عن موقعها ضمن القأهرة أنجالية ٠‏ وقد ظلت متف عأصمة 
لصم فى بعض قترات طوأل العم الفرعوتى ٠‏ 


وکن منذ غزی الاسكندر لص فى سنة ۲۲۲ قبل اليلاد حتى فتح العرب خى 
سنة 1٤١‏ معد الميلاد إى طوال الف سنة تقريبا صارت الاسكندرية التى اسسها 
الاتتتن :خقر لحل النخر الأيتفى التومط هين التاية الازل ت اة 
موقعها لذظروف السياسية والثقافية التى وجدت قى العص الیونانی الرومانی 
اتخاء خكم البلالسة جم اكاء سيطرة الرومان حي كانت مضي داخلة خن 
النطاق التقافى والحضاري تحوض البحر الابيض المتوسط وغى معظم ألاحيان 
جزء! من دولة كبيرة تقع عليه ` 


خير ان موقع عدينة منف القديم لل محتفظاً باهميتة كرابط للوجهين وفى 
مرکزا پتحکمون منه تى شسمال القطر وجثوبه وشيدو! فيه قلعة يتحصئون فيها 
ويهددون منها آهل مصر هى حصن بابليون أو قصر الشسيع سكل او ) . 
حصن مص كلها ٠‏ واخذ عمرو يتقدم فى طريقه عدون عقأومة جدية حتى وسل 
قردة ام دنین حيث توقف ريشا يستجمم قواه ویأتيه امس الذی کان قد ارسل 
فى طليه من المدينة . وموقع أم دنين ألآن هو فى قلب القاهرة عفد جامع 
أولاد عنان بالقرب من محطة مصر , 
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شسکل ۲ س رسم تخطیلی پوضج موقع اأفسسةاط والعسكر والقطاشع جنرب القاهرة 


وبحد آن وصلت الامدادات تقدم عمری بن عاص ألى حصن بابليون حيث 


استسلمت حامية الحصن ودخل العرب الحصن فى ١‏ أيريل سنئة ٦٤١‏ بعد 
ايلاد ٠‏ 


وقد بقى حتى اليوم من اثار بأبليون بعض معالم فى قصس الشمع » عنها 
أجزأم من الاسو ار وحن بروج يسض المد اخل » وقد شيدت كنيسة العلقة قوق ہرج 
مثها وكل هذه الأجزاء تقع آلآن داخ مدينة القاهرة ألحالية . 
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وعد آن ترك عمري حامية فى الحصن توجه الى الاسكندرية وحاصرها 
ی أفتتحها عذوة ۰ 


تاسيس الفسطاط : 


ولم يلہث عمرى بعد أن استقرت ألامور فى الاسكندرية أن رجم الى بابليون 
امتى تعتبر بحق أصل القاهرة الحالية ( شسكل ١‏ ) . 


ودقال إن عمرا کان قد آراد أن يتخد الاسكندرية مركز! لحكمة وقال حين 
استولى عليها « مساكن قد كفيثاها » غ أن الخليدة عمر بن الخطاب منمه من 
ذلك حتى لا يتصل ماء بينه وبين المسلمين مما أضطر عمرا أن يؤسس مدينة 
جدید :عند بایلیون هى الغسطاط ٠‏ 


رمز الى طلم الرومان وا ضسطهأدهم لهم : 


غير انه من الواضبح إن عوقع الفسطاط كعاصمة انسب كثير! من الاسكندرية 
من نواح أخرى كثيرة لا تخفى على فطنة داهية محنك مثل عمرو الذى كان قد 
سبق له أن زار مص من قيل ألتجارة وإلم بظرىفها السياسية رالاجتماعية 
وألجخرافية ٠‏ 


أذ إته جدخول العرب مصر وإستقلالها عن ألامبراإطورية البيزنطية فقدت 
ألاسكندرية اهميتها كمركن يتصل بحر! مطريق مباشر بالقسطنطينية عأصعمة 
الاميرأطورية بل صارت على العكس موضع تهديد ومركز خطر لاعدأء هذه 
ألامبرأطىرية فى مس ٠‏ 


وڌا کان من الاسئم تلعرب أن يبتعدو! عن الأسكندرية ألتى كأنت فى ذلك 
ألىقت موطن عناص الاجنبية ألحاكمة ومركز الكقافة اليونانية ألرومأنية وان 
يةيمو! عثد بأبليون فى قلب مص حيث العناصر الوطنية المسالة التى كانت تنظر 
اى الحرب كمنقذين لهم من ظلم الرومان وأضطهادهم المذهبى ٠‏ 
موقم ساط 2 

وبالاضامة الى ذلك كان موقع الفسطاط يجمع بين مزايا عديدة فمن جهة يمكن 
الاتصسال منذه ميأاشرة يالمدينة مركز الخلافة الاسلاءية فى احجان عن طريق 
الصحراء آلتى اعتاد العرني سلوكها , 
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وى موشع بابليون كان فىأستطاعة العرب أنيؤسسوا مدينة جديدة حسب 
دقاليدهم الاسلامية على نمط ما سارت عليه جيوشهم قبل ذلك فى اعراق حين 
اس ما انسر شن ا د روا مع ی ااه م ا 
TFA — FY }‏ م( ° 


ومن جهة اخرى كان الموقع ألجديد يمتان بحصانة طبيعية أذ قحميه التلال من 
الشرق والشمال وبحمیه من الغرب خندق مائی طبيعى هو ١‏ نهر اذيل اذى كان 
قى االوقت نقسه يصل بين الشمال والجنوب ٠‏ 


ومن المحتمل أنعمري ينالعاص حين سمح لبتى وهدأن ومن وألاهم أن دقيموا 
على الضفة الغربية من الثيل حيث بنى لهم حصنا فى الجيزة يمتمسمون به عند 
الخطر كان يهدف من وراء ذلك الى زيادة تأمين هذا الجانب الغربى لمدينة 
القسطأال ٠‏ 


ولذا لم يبق للفسطاط غر جانب واحد مفتوح عو الجائب الشمالىءولم 
هتم عمرو بتحصين هذا الجانب وربما كأن السبب فى ذللت أن عمرا لم يخش 
تعرضه للاخطار من هذا الجائب نظرا الى أن الطريق اليه يمر بأقطار يحكمها 
العرب اي انها كات على العكس مصد الامان للقسطاط وطريق الامدادات اليها 
كما أن هذا الجاثب كان المجال الطبيعى لامتدأد المدينة وثمىها يما بعد ˆ 


بابليون عاصبة مصر العربية مان هذا الموقع الذى اختاره عمرو أثيت ببقائه 
ما معنى الس حاط ؟ : 
هدا وقد صار بطق على هدد ألمىيذة الجديدة اسم اطاط ونةيل القنقشتد ی 


أنها بضم ألغاء ويقال فيها خستاعط وغساط بتشديد السين ويقول الجوهرى انه 
يجوز کسر الفأء فيها جميعا ' 


ولقد ثاں بين الباحثين خلاف بشأن تسمية المدينة بالغسطاط ٠‏ ويتفق جمهور 
الرو!ة الاقدمين انه إطلق عليها اسم فسطاط عمرو أي خيمته. وذلك أن عمرا ا 
فت الحصن العروف بقصر الشمع فى سنة أحدى وعشرين من الهجرة واستولى 
عليه شرب فسطاطه على ألقرب مته » فما قصد التىجه الى الأسكندرية لفتحها 
إمر بتزع فسطاطهة للرحيل فأذ! بحمام قد إفررخ فيه فقأل.: « قد تجرم منا 
بحرم > وام باقرأن الفسسطاط كانه »> واوصى على الحمام وسار ألى 
الاسكندرية ففتحها تم عاد الى فسطاطه » وئزل به ونزل الئاس حولهءوبنى 


س ٣‏ س 


داره بجوار الجامع العتيق مكان فسطاطه » وينى الناس حوله . ومن 
هنسا ميث الدينة التى انشثت بالفسطاط ( القلقشندى : صسبح الاعشى 
ج ۴ ص ٣۴١‏ ) . 


وهن مط ؟لاسأطیر الت تحاك عادة حول قأسیس جضن ادن أو قسیید بحضین 
الوسسات 


ويعتقد بحض المستطشرقين أن كلمة فسطاط قد اشتقت من إصل يینانى 
هى « فسطاطوم » اسم الدينة اى الحصن أي الخندق الذي كأن عند بابليون . 
حرفه العرعب ألى فغساط ثم الي فسطاط . غير أن هذا الزعم ۷ا يسنده آى 
دايل من التاريخ > ولا يتفق مع منطق الاحداث . 


وهذاك رأى اخر يقول إن الفسطاط ومعتاها المخيم قد اخذت من المخيم ألذى 
کان قد نصبه جیش عمرق عند محاصرته حصن بابلیین وقد صار یطلق على 
الدينةالتي شيدت مكائه, على أنه مماتجدر ملاحظته أن«مسطاط4لمظةعربية 
كانت تطلق أيضا على ألدينة ومجتمعهأً ٠‏ وقد جاء فى الحديث عن ألذبى ( ص ) 
أنه قال : « عليكم بالجماعة فان يد الله على الفسطاط » أى مع المدينة التى بها 
مجتمع الاس ٠‏ ومما له دلالته ايضا إن البصرة أيضصا كان يقال لها 
ألفسطلاط ر مسان ألعرب ) ولذ! شمن المرجح إن العرب قد اطلقو! على الدينة التى 
اسسوها فى مصر اسم القسطاط بمعتى المدينة كما إطلق على البصرة أيضا 
القرآن الكريم بضع عرات عثل د عا كان لاهل الدينة ومڻ حولهم من الاعراب إن 
يتخلفى! عن رسول الله > ( التىبة آية ٠ ) ١١١‏ 


یغى ضسوء روأيات ألمؤلفين العرب الاقدمين وبسىث العلماء المحدثين مسار من 
الثيسر تحديد موشع القسطاط کہا صار من المكن الى حد ما تصور تخطيطها 
ومديی عمارهاً شکل †{. 


ومن اشهر الؤلفين العرب الذين كتبو! عن الغسطاط أبن عبد الحكم (فتوع 
مصر واخبارهاً ) وين دقماق ( الانتصار لواسطة عقد الاإمصار ) وأبنسسعيد 
الانداسی ر المغرب ) والقلقشندی ( صبح الاعشی ) والمقریزى ر الخطط) “ 

أما العلماء الحدثون فأهمهم على بهجت وجبريل (كتاب حقريات الفسطاطا 
وكازانوغا ( طبوغرأفية الفسطاط ) وقريد شأفعى ( عمارة مصر العسربية) 
وجمان الدين الشيال ر تأريخ مصر الاسلامية ) ٠‏ 


ww I 


تخطيط الف طاط : 

كما ممل المرب عندتأسيس البصرةوالكوفة بدأ عمرو ببتاء مسجد وشيد الى 
چو ا رةھ ارا له ی امھ عمل ی ڑیے الط یی اعات نای کے ارینة کت 
من العرب »هم معاوية بن حديح التجيبى؛٤وحيويل‏ بن ناشرة المعأفرى٤وشريك‏ 
أبن سعى الغطيفى؛وعمرو بن تحزم الخولانى؛فوزعوا الاراضى حول الجامع 
على جماعات القبائل : فاختط هؤلاء الشطلط ويثى! الدور والمسأجد وسميت 
هذه الخطط باسماء القبائل أو الجماعات التى اختطتها : مثل خطة تجيب وخطة 
مهرة وخطة لخم وغيرها . 


ويتضح من اسمأء بعض الخطط اأشتراك جتد من عير الحرب فى فقع محص ٠‏ 
من ذلك مثلا خطة الفأرسيين >٠‏ وكانو! من بقايا جند باذان :عامل كسرى ملك 
النرس على اليمن؛وخطط الحمراوآت وقد سميت بذاك لاشتر اكبعض الروم 
ميهأ وكانو! حمر الالوان ,وكان منهم بنو نبه وبتو الازرق وقد حضر الفتح من 
ہنی الازرق أربعمائة رجل وكان ينزل معهم بلو يشكر » وقد نسب اليهم جيل 
يشسكر الذى شيد عليه جأمع أبن طولون ميما بعد ٠‏ 


والانصار وقبائل أخرى لم يكن لكل من العدد لأن يتفرد نخطة »› مجعل لهم 
عمرو راية لم ينسبها لأحد فعرفوا بأهل الراية . 


واخة أهل الخطط يشيدون المتازل والمساجد وامتدت حول الجامع نحو 
الشرق والشمال والجنذوب ٠‏ 


وكان بين هذه الخطط دور جماعة من الصحابة اشتركى! هى فتح مص مش 
در عمرى إبن العأص ودا الزبير بن العوأم ودار يعقوب القيطى ودار ججر 
القبطى وكانا قد صحبا السيدة مارية القبطية الى الديئة حين أهداها اقوش 
لبي جسشی اله عله وسم ٍ 


وكانت خطط الفسطاط يحدها من الْغرب مجرى نهر ألئيل الذى كان ‌يسيرف 
ذلك الوقت بجوار ألجاثب الغربى حصن باييون إلى جأمع عمري حيث يمر قى 
غربيه مباشرة شم يتجه ألى موقع مشهد السيدة زينب المالى » وكان يحدها من 
الشرق عين الصيرة ومن الشمانل الشرف الطل على بركة الحبش عند دير السلام 
حالیا ومن الجنیب جبل یشکر الذی شید عليه فیما بعدجامع ابن طولون : آي أن 
الفسطاط كانت تشغل مساحة طولها من الشمال الي الجثوب حوالى خمسة آلاف 
متر وعرضها من الشرق الى الغرب نحو ألفه متر ( شمكل | ) ء 


N r. a 


x 


وتظر! إلى آن هذه المساحة كائ اوسع کٹیرا من آن تقتصس على جند عمرو 
الذی کان عددهم حسب يعض الریایات اثنی عش الف چندی فقط فان بعس 
العلماء يجاول آن يستدتع من ذلك أن دور هذه الخطط كانت على درجة كبيرة من 
الاتساع وآتها كانت متعرْئة بعضها عن بض ولا تتلاصق آلا بالقرب من الجأمع 
ققط > و آنھا کات پزید انعز الها كلما بعدت عن الجامع . 


غير آنه من ارجح أن الخطط قد شملت هذه المساحة الكبيرة حى تتسم 
أيضا للسکكان الاصلیین منالقبط الذي كانبعضهم من غر شكيعیشون من‌قبل 
فى ذلك اكان ىالذى قدم بعضهم ألإخر ليقوم بأعمال الصثاعة والتجارة مم 
المستوطنئين الجدد . ولقد ذكر المؤرخون العرب أنه كان بموقع الفسطاط عدة 
كلائس وديارات النصسارى »ء ومن المستبعد أقامة كنائس عدة فىمناطق خالية من 
السكان ٠‏ 


جامع عمسرو ( شکل ۲ و ٩٩‏ س1.۲ ): 


وقد کأن جامع عمری حين آسس يع على شاطىء الثيل الشرقى فى منطقة بها . 
آشجار وكروىم » وكان يشغل مساأحة طولها خمسة وعشرىن مقا و عرضها 
خعسة عض ء ويال أثه أشترك فى تحرير قباته شمانون رجلا من الصمابة وقيل 
ثمانية فقط ومع ذلك قيل آن هذه القبلة انحرفت نحى الشرق اكثر مما يجب »> 
وكان يحدد قبلئه عمد شائمة بصدر الجدار»وكانله بابان ىكل من‌جوانيه مما 
عدا جدار القبلة » وکان نها بابان يقابلان دأر عمري فى شرقى الجامع وكأن 
ولها يسایی طول المسجد من قبليه الى بحريه وكان بين المسجد وبين دأر عمرى 
عطريق عرضه نحو ثلاثة أمتأر ونصف ٠‏ وقد استوحى عمرى فى تخطيط امسجد 
رادار وأنعلاقة بيتهما مسجد النبى ( صئى الله عليه وسلم ) وداره فى ألمدينة ٠‏ 

ویقال آنه لا غرغ عمری من بثاته اتخذ له متېر ا یخطب عليه فأمره مر بکسره 
یكتب اليه : « آما يكفيك أن تقىم قائما والمسشمىن جلوس تحت عقبياك » ٠‏ 

وقد توالت على جامع عمرو كتبر من العمائر حتى أنه لم يبق من الجأمع 
الإصسلى + الذى بناه عمرو غر البقمة من الإرض التى شيد عليها ؛ وتوجد هذه 
المبقعة فى رواق القبئة فى الئنصف الشمالى من المسجد اى على يسار الوأقف 
انام اتاب الأو وه و ال ل ۹ 
ببوت اطاط : 

وکائت بیوت الفسطاط فی إو إلامر حيط بجامع عمری من ثلاث جهأات فقط 
فظرا الى أن النيل كانيجرى فىغربيه مباشرة كماسبق أن فكرتاأكما أن المساحة 
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کے ہک کیت LE‏ 


کل ۴ ب جامح عمرو بن الماص س رواق اإبدخل وصحن الجامع 


الو اقعة بینه وبين انیل كانت تتسع تدريجيا كلما انحرف مجرى ألتيل الى الغرب 
وهن شم أخذت هذه السأاحة قفسدع يدام جدوٹ جییدة وکنا سارت یوت 
الفسطاط نحيط بالجايع من جميع نواحيه ء ونبلغ المسامة بين جامع عمرو 
والنيل حاليا نحو خمسمائة متر وعى السامة التى اثحرفها النيل منذ ذلك 
ألىسسىفىتە . 

ومن المرجح آن دور الفسطاط كانت متسعة وكانت مشيدة بالطوب غير أن 
بعضها كان مبنيا بالحجارة »؛ وريما استخدم الأبن أو المطين أحيأنا فى ألبناء 
ولاسيما فى الاطراف ولقد كشفت بعض الحقائر اتی اجريت حديدا بالقرب من 
مسجد آبى السعود الجارحى عن بعض جدرأن من الطين قى يرجم الى عصور 
مبكرة » 

كان بالغس لاط مبادين وأسواق كبا اأسس بها مصانم مخدفغة وكان بها معدد 
من المساجد والحمأمات كما كان لها ميذأء على اليل زآدت أهميته يعد أن حفر 
'ممرى الخليج الذى صار يصل اليل بالبحر الاحمر عن القلزم آى السويس ٠‏ 


س ¥ س 


٣‏ ہہ القاهرة 


هسناعة السفن بجزدرة الروضة : 
وفى سنة ٠٤‏ ه ( ٩۷٤‏ م ) أنشىء فى جزيرة الروضة مقابل القسطاط 
ass‏ العماثر يألسقن ولذلك سميت جزيرة الصناعة ثم غلب معثيها اسيم 


اذيل » وكان مكانها بين قناطر السبام ( موقع المشهد ألزينبى ) وبين قنطرة 


وى عص الولاة الامويين أخذ عمران الفسطاط فى الازدياد الى آن تعرضت 
المدينة لبعض اعمال التدميں قى نهاية المص الاموى إثناء مطاردة جيوش 
العباسيين لمريأن جن محمد آخر الخفقاء الامويين فى سنة ۱۲۳۲ هر ۷١١‏ م) 
وكان التخريب الذى نال الدينة على بد الامويين الهاربين اشد مما نالها على يد 
العباسيين القادمين : ذلك أن الامويين عمدو! ألى التخريب كىسيذة من وسائل 
تعویق الجيوشس الميبآسية عن الطاردة أو حقدا مهم أن يرکو هذا أشعسار 
ينعم به العبأاسيون . 

وکان من جراء هذه الاحدأث آن خرب الجائب الشمالي من الفسطاط مما يلى 
جبل یشکر خلا من العمأر ` 
قام بمطاردة مرو‌ان بن محمد فی محر وتمکن من قتله + واستةر صائح ہن علي 
انعسکن : 

وما خلغه ألامير أو عون فى ولاية مص شرع فى سنة ٥‏ هر م) في 
تا حا جد فن الجائي الخغالي عن اطاط الد كان هد امح 
فخاء قرا اورا الى أن هذه الفينة لسسيت ليوام لمكن المبسى فف 
سمت پالعسکر ( شکل ۲ ) . 

کان ی الی بن الون عة ك الخارج وين اتشان ان الباغ 
ومن الشرب قنطرة 'السد ومن الشرق تلال القطم ٠‏ 

وقد سيد فى العسكر دار للامارة ظل يئزلها الولاة العباسيون » وبنى بها 


س ا سیه 


العسكر فكثرت بها العمارة حتى اتصلت بالفسطاط وشسيدت الدور العظيمة. 


ومما تجدر الاشارة اليه أنه كان يطاق على هذه المدينة فى ذلك الوقت أيضا 
دىشق اسم اشام 


ويژكد هذه التسمية آنه قد عش بحقائر الفسطاط على قطعة مسن 
الزجاج ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة رقم ٦‏ ۱۲۷۳۹ ) مؤّرخة سذة ١١٣‏ 
هھ ( ۷۷۹ م ) ١‏ نقش عليها آنها صنصت « بمصر ١‏ ( شكل إ۸). 


کا و صتا ديتارمۇر ھ سثة ١4۹4‏ شس ا( م ) خقش عليه انه < شرب 


۷۵٠١ (‏ م ) نقش عليهسا أسم « مصر ) ( مجموعات متحف الفن الاسلامى 
ہالقاهرة ) ` 


وظلت العسيكن عأصمة مصر ومركز الامارة يألادأرة وألشرطة حتى تة 
۲۹ ھت J)‏ ۰ م ) حين اسس أحمد ين طولىن مدينة جديدة هى القطاثم 
إتخذها عاسمة له ومقرا للجيش والادارة ( شسكل ١‏ ) ء 


احمد بن طولون : 

جاء ابن طولون الى مص في ستة ۲۶۶٢‏ هب ( ۸1۸ م) وكيلا عن باكياك 
صاحب اقطاعها »> وکان زوج أم أحمد بن طولون » وکان من عادة أصحاب 
اقطاعات الولايات آن يقيموا بسامرا مركن الخلافة ويرسلو! عنهم وكلاء الى 
ولايتهم ٠‏ ونا قتل باكياك منح اأقطاع عص یارکیج وکأن صنهر أحمد ہڻ طولون 
مایقاء وکیلا له تی حکم ممر بل أطلق يده فیها حتى قال له ( تسلم من نفسك 
لتفسك)غاسندت اليهولاية الاسكندرية وخضع لهصاحب برقةوبسط سلطانه 
على سا آقاليم القطر المصرى ٠‏ ولم يأبث أبن طولىن أن اممتقل بحكم مص ثم 
خسم اليه لاد الشام ٠‏ 


وقد آقام ابن طولون فی اول الام بالعسکر ونزل دار امارتیا وآسس فیها 
مستشفى اشتهر بدقة انظمته)ولكنةه ف سنة ۲۵٢‏ ھ (ء۸۷م) شرع ف تأسيیس 
مدينة القطائع لتكون مركز! لحكمه ومقرا لجنده وحاشيته الذين اقتسموما 
خسميت بذلك القطائع . وربا كان تأسيس ابن طولون للقطائع مرتبطا بأطمامه 
فی الاستقلال بحکم مص ۰ 


س ۹٩‏ سس 


الخطائح : 

وكما فعل إبى مون حين أسس العسكر فى الجانب الشمائى من القسطاط 
اسسس آبن طولون القطائع فى الطرف الشمالى من المسكر أو على الاصح ف 
الطرف الشمالى الشرقى ( شكل ١‏ ) . 


سفح جل المقطم عند مكان القلعة حاليا وكان يعرف فى ذلك الوقت باسم قبة 
الذي عرف فيماً بسد ماسم « مشهد زين العابدين ٤‏ ۰ 

وقد ید ابن طولون فی سن ۲٣۹‏ هھ ( ۸۷۰ م ) بتشيید قصس له تحت موقع 
الذلعة غيما بين قلعة ألجبل حاليا وا شهد النفیسی ثم آتم تام مسجدة اعروق 
قوق جبل بشکر فی سذة ٥‏ هھ ر ۸۷۸ ب ۸۷۹ م ) كما يتشسح من لوحة 
التأسيس !لتى وتنا وتركت بين الخسجد و القصي مبداأنا وأسعا وأختطت حاشیته 
وجنده دورها فى موقع المديذة حتى اتصلت بالعسكر والفسطاط ٠‏ 

وکما آنه لم يبق من فسطاط عمری غير جامع عمرو فاته لم يبق من قطائع ابن 
طولون غير جامع إين طولون الذى ‏ على العكس من جأمع عمرى ‏ قد وصلثا 
تقرييا بحالته الاصلية وذلك فيما عد المثذنة التى إعاد بناءها السلطان لاجين فى 
سنة 41 ھ ( ۱۹۹٩‏ م) . 

ويتميز جامع ابن طولون بزخاأرف جصية من طراز جديد بد! ظهوره فى عهد 
اين طولون ويعتبر صدى لطران الزخرفة الجصية التى ازدهرت فى مدينة سامر! 
عاصمة الخلافة العباسية فى ذلك الوقت ٠‏ ويعثمد علماء الاثار الذين يقومون 
بالحغر و أتنقیب شی متاطق القسطاط ئی هول هند الزخأرف الجصية قى 
تاریخ المبانی التی یکشفون عنھا ( شکل ۱١۴‏ س ۲١۷‏ ) ء 
قناطر میاه این طولون ( شکل ٤)‏ و ٠ ) ٥‏ 

وقد شيد ابن طولون فى الجهة الشرقية من القطائم قناطر للمياه لا تزال بعض 
عقودها قائمة شار ليها أحد الشعراء بقوله : 
بنساء لو أن الجن جاعت بمثله ليل نقد جاعت بمستفظع نكر 

وقد ازداد عمار القطائم فی عهد خمأرويه بث آحعد بن ولون اذى كان 
بطبيمته شمغوفا بالترف والبدح والقنون . 

وأنشاً خمارريه حديقة لذحيوأن كأن فيها السباع وآلنمور والقيلة والزراغات 
بردى : النجوم الزاهرة ج ۴ ص له س )0١‏ ء 


— ٢١ سس‎ 
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شكل ٠‏ س منظر عام لقناطر ابن طوئون باليبساتين جنوب القاهرة 


؟ اء على آسرة ينی ولون : 
کید ان اسر 5 ای ن لم یکتب نها الیقاء طوياد » قى سنة FAY‏ هر٤‏ ۰ کې 
ارسسی المستکقی بالله قائده محمد بن سليمان الكاتب على رآس جيش فاقتحم 


سس إ٣‏ ست 


e 
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القطائع وقتل بئتى طولون وخرب فصورهم . ويقال أن محمد بن سليمان هدم 


وسکن محمد ہن سليمان الفسطاط وتبعه فى ذلك من جام بعده من ألولاة 
العباسيين والاخشيديين ٠‏ ىلا أستولى الفاطميون على مص فى سستة 
۴۸ هم (٩41م)‏ أسسوا القاهرة فى الشمال الشرقى من الفسطاط وحصتوها 
بالاسوآر وقصروا الاقامة غيها » على الخليفة ىحأشيته وحرسه ورجال الحكومة 
وحرموأ سكناها على سائر المشعب (شكل ١و‏ ¥) . 


ادياب افعمر أن دالفسطاط : 


ولذا لم يؤثر تأسيس القاهرة فى عمران القسطاط وازدهاره بل على المخس 
#زايدت عمارته وأمست به « الادر الانيقة والمساجد القاثمة والحمأمات الباهية 
والقياسر الزاهية والمستنزهات الرائقة ورحل الاس اليه من سائ الاقطار 
وقصدوه من جميع الجهات وغص بسكانه وضاق فضاؤه الرحيب عن 
قطانه » ( القلفشٹدى : صبح الاعشى ج ۲ ص ٣٣‏ ) . 


وډ هره مديثة الغ اام با صانم الخثاة ةة التي کانعت تسد حاجاشه 
سكانها وغيرهم من أهل محص كما كانت تصدر الفائض من منشجاتها ألى 
الخارج 2 


وقد كشغفت الحفائر التي إجربت فى مناطق الفسطاط عن مصيبغة بتضح مما 
تبقۍ من آٹارھا انها کانت تقوم اعمال الصباغة على طاق وأسع ٠‏ كسا عش 
اسةل بعض الطرق على مجار ذأت اقبية مما يدل على العناية بتنظيم وسائل 
ارق ٠‏ 


كما كشغت الحفائر إأيضاً عن مجديعة من ألدور وألطرق تر جم أئى ما بين 
الفرفين ألثالث والخامس بعد الهمجرة ( 4 س ؟! م( أستشف منهاً فسكرة 
واضحة عن تصميمها فى تلك الفترة . 


وكانت ألداں تتأالف عن عدة وحدات أهمهاً وحدة الاستقبال وكائت تتكون هن 
ناء مربع مسقوف یقام غی احد چوانبه ی فی جانبین متقابلین أو فی جی‌ادره 
آحد اجو امب یتمین عادة بتصسمہم خاص اذ کان بتألف من یوان رتیسی اأوسط 
على كل من جانبيه حجرة وكان يتقدم الجميع سقيفة تفتح على الصحن خلال 
فلامث متحايت . 
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یکا خت ألدورتشتمل عنی مقا عد وملاقف وناغورات و سدس يلات أو شاأذری اتان 
واو ؟ شس للنباتات ٠‏ کما کائت مداخلها فى محظم ألاحيان منكسرة بزأوية قأائة 
حت پختغی داخل الدار عن السائرین فی الطریق ولو کان الباب مفتوحا ک 
زودمت عض الدور بممرأت داشلية تمكن اهل آلدار من التنقل بين أجسراء 
الدار حون المرور بالفتاء الأوسط » كما عثر ف بعض الدور على خزانات مياه 
تيت اررض وكان الماع یجری فی البیوت خلال أنابیب داخل الجدران . 

وکتاقىت جدران الدور تكسىعادة بالجصس المزخرف بالرسومالحفورةوالبارزة 
کا اتك تزخره اجيانا بالسور المرسومة بالالوان الائية على الجصس ‏ 


وة خلت الفسطاط يعد تأسيس مدينة ألقاهرة مدينة الشعب ومقر الصستاعان 
والمهمت والتجارة ومزاولة الاعممال . 


و لک قثرك نا بعض من زار الغسطاط فى تلك الخترة وصفا دی العمرأن ادى 
كانعب» حليه هذه المديثة غد يكون بعضه من باب البالغة فى التقريظ غير آنه فى 
الوقعت خقسه يشير ألى انطباعاتهم عن هذه ااديتة ومدى أزدهار لمران بها ٠‏ 


و هقد نكبت الفسطاط ف عهد امستنصر حين أستمر القحط من سثة إو 
هھ « ۱۰١1١‏ م) الى سنة ٤٦٤‏ هت ( ۱١۷۲‏ م) وبلغ وجه فى مسنة ٤1٩‏ ه 
١ > ۷. (‏ م ) وانتشر فى مصر الوباء واختل الأمن وثارت الفتن ممسا اضطر 
المسققصر الى أن يسنغيث بأمير الجيوش بدر الجمالى فتدم من عكا وحكم 
مصر يسامسم الخليفة . وكان من سياسته العناية بالقاهرة وإهمال الفسطاط 
بل اقه أباحالجند ولغيرعم من القادرين على البناء إن يستفلوا مبانى 
الف حطاط الخالية من السكان فى نشييد مبان لهم فى القاهرة وغد ادى ذلك 
کله کي تریب العسكر والقطائع وجزء کبےر من الفسطاط وصاأر ما بين 
القاصر # وممر خاليا من السكان وخرابا ولم ببق هتاك الا بعض اليساتين . 


خسم ل قسطاط للقاهرة : 


٥ھ‏ ک ( ۱۱۹۹ م ) حتی لا تقع ف ید عموری ملكت بيت القدس حين طمع 
فی ۲ لا ستیلاء على مص مما كان من جرائه أن تحولت القسطاط الى فطلال 
وکیصاون ` 


و میحصمف القریزی ( الخطط ج١‏ ص ۳۳۸۔۳۴۹ ) كيف تم حرق الفسطاط فيقول 
ان قاور نادی بان لا یقیم فی عص أحد د وأنعج اناس قى ألنقلة فتركوا 


¥ س 


أموآلهم واتقالهم ونجو|ا بانقسهم وآولادهم ۰ ویعٹ شاأیر الى حصس بمشرين الف 
قأرورة نفط وعشرة ألاف مشعل تار غرق ذلك فيه فارتفع هیب السا ودخان 
الحريق الى انسماء فصان منظر! مهولا وأاستمرت الذار تأتى على مساكن عصر 
من أليوم التأاسع والعشرين من صغر لتمام أربعة وخمسين يوما. . .كل ذلك 
داتفا ينون ف ازل ى طب اليا ون تم حولت بضر الصقاة الى 
تلك الامللال الممروفة 4 ومما يسترعى الائثباه أن حفائر الفسطاط قد اخرجت 
ولا تزال تخرج كميات كبيرة من قوارير الئغط ٠‏ 


وعندما ولي صلاح الدين حكم مصر شرع ف بئاء سور يضم القاهرة 
والفسطاط وصار يبطق عليهما معا سم القأهرة ٠٠‏ 
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شکل ‏ س خريطه كلقاهرة وحوئها اسوآر کل من جوهر اقصفقى وبدر الجمائي 


تت 0 م 
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الآستاذ کریسویل 
( ترجمة الدكتور عبد الرحمن فهمى ) ب 
فى ٠١‏ صغر سثة ۲۹۲ هجرية ( ٠١‏ يناير سنة ٠.١‏ ميلادية ) انقهتالدولة 1 
اللو ية وأضحت مص بعد ذلك اقليما يحكه ولاة تلهم م اتراك تعد 8 
الخلافة المباسية E ٠٠‏ ا 


عذآری 2 


ولكن كانت ثمسة توة جديدة تنيض ف الغرب فى دحولة الفاطميين الت 
قضت على آغالبة القروان فى جمادى الثانى سنة ۲۹٩‏ هجرية ( قبراير — 
مارس سسنة ٩.۹‏ ميلادية)ئم قدر لها فيما بعد أن تغزو مص وتحكمهالفترةتزيد 
على القرنين ٠ولا‏ يزال اصل هذه الاسرة الغاطمية يكتنقه اأغموض ٠‏ ولقد سس 
عبيد الله أول خلغاء الناطميينعاصمته نوق مساحة من الأرض تمتد علىساحل 
أأبجر الاييض التوسط بين مدينة سوسه وصغاقس ,ونظرا لاعتقاده الجازم 
علم الئنجيم فقد تعمد أن يضع أساس عأصمته فى ه ذى القعدة سئة ۴.؟ 
هجربة ( 1١‏ مايو سئة ٩١١‏ ميلادية ) عند ظهور برج الاسد ١‏ . وتم بناء حوأئط 
امدينة فى سنة ٠٠٠١‏ ھی ( ۹۹۷ ۹۹۸م ) حسب رآی البکری آو هی ربيع الاول 
سسثة ٠١.٤‏ هجرية ( سبتمبر ‏ أكتوبر سنة ٩1١‏ ميلادية ) حسب رأى أبن 

ویذكر المثریزى أن كل مصراع من مصراعى باب الهدية كان يتكون من ثلاث 
طبقات من الحديد مثيتة بعضها ف بعض بمسامير كبيرة مبرشمة »ونظر! لثقل 
وزن هذين المصراعين قرر الهدى أن يرتكرا على محور زلاقة من الزجاج حتى 
يص يح فی امكان مرد واحد أن يفتحهما ويغلقهماً. .وسنرى تفس القمة تتكرر 
بح أفيرها عند دكر ابواب القاهرة الفاطمية ٠‏ 

وقد بنى عبيد الله قصر! تطل واجهته نحو الغرب على ميدن كان يقع على 
المجانب الاخر مه قصس انه ابی القاسم الڈی کان مله پیا جه الثرق ۰ يعت 
الملاحظ آن وضع هذين القصرين اللذين يواجه احدهما الاخر فى شرقى الميدان 
وغربيه يشسبهان وضع القصر الكبي والقصر الصفي اللذين سوف يشيدان 
نيما بعد فى القاعرة الفاطمية > هذا وقد ترك عبيد الله رقادة ف سنة ۸ء٠‏ 
هجرية ( ۹۴١ ٩۲١‏ ميلادية ) ليستقر فى عاصمته الجديدة المهدية ٠‏ 

وقد ارسل مبيد الله حملتين لغزو مصر كلاهما بقيادة ابنه أبى القاسم 
فتمكنت الحملة الاولی قعاا من آحتلال الاسكندرية فی ۸ محرم فة . إهجرية 
( ۳ اغسطس سنة ٩١٤‏ میلادیة ) ولکتها انتهت بالفشل فی ۲۲ جمادی الثانی 
سخة ٠٠٣۳‏ هجرية ر۲٠‏ يذاير سنة ٠٥‏ ميلادية ) بفضمال النجدأت الحربية ألتى 


e 7. 


آرسلتها بغداد والتى انتصرت على الفاطميين وطردتهم عن البلاد ٠١‏ وفى سنة 
٦‏ هجرية [ ٩۲۸‏ س ٩1۹‏ ميلادية ) حرجت الحملة الثاتية لعزو محمرولكنها 
قيعت نفس مصر الحملة الاولى .. 


وف شوال سنة ۴۴۲ هجرية 1۸١‏ مايو سئة ۲١‏ ميلادية ) نوف ابوالغاسم 
غتولۍ من‌بعده آبنه اسماعیلالنصور الذی اسس«صبر )ومد وغاتەف‌شوال 
سنة ۴۲١‏ هجرية ( شبراير سنة ٠٥۳‏ ميلادية ) تولي ابنه !معز الذی کات 
أعز أمنية يصيو اليها فى حياثه هى أن يفئح مصر . وف سبيل تحثيق هذه 
الامثية شرع فی جمع الامیآل حتى تجمع ديه مثها ۲٤‏ مليون ديتأار كما قضى 
سئتين فى حفر الآبار واقامة الاستراحات على طول الطريق الى الاسكندرية. 


اسباب زو مصر نقملق بالننجيم : 

یری دى خسويه إن الذى دفع المعسز الى التفكر فى غسسسزو مصر 
هو التقاء كوكبالشترى بزحل فى برج ألحمل فى ستة ۴٠١١‏ هجرية ( ۹۷ 
ميلادية ) وليدمم رايه هذا آتى بكثير من الامثلة لايضاح ما كان لعلم التلجيم س 
اثر عظيم خى حياة الشرقيين قى األعصور الوسطى » وخاصة عند القاطميين ٠‏ 
وشار دى خويه الى كتب عبيد الله (الذى اصبح فيما بعد الخليفة الممدى)هن 
التلجيم والعلىم الخقية التى سرقت منه بالقرب من طاحوئة إختاء فرأره إلى 
أفريقية والتى استردها القائم في أثذاء حملته الفاشلة على عص ٠‏ ويقال أن 
هذه الکتب کاذت تحتوی علی‌الذبوءة التی شاعت وقدئذ وهی أنحكم المرب لبلاد 
لغرب سمينتهى بأنتهاء القرن الثائث الهجرى ٠‏ 

ویقرر دی خويه أن هذه النبوءة كاأنتمبئية بلاشك ملى التقاء الكوكبزحل 
بالمشسترى ق برح المحمل سنة ۲۹١‏ ه ( 4.۸ م ) وهي السثة التي شهدت معلا 
فوط الاغالبةوظهور دولة الفاظميين وبدء حكمهم فى القيروان .ومن ‌المعروف 
أن الفاطميين كائو! يتوقعون بداية عمد جديد هو عمد الدين الحق الذى يقترن 
بتغيرات فلكية تحدث سنة ۲۲١‏ هجرية ( ٩۲۸‏ ميلادية ) ویری دی خويه 
كذلك أنه من المحتمل ان قيام الدولة الفاطمية سنة ۲۹٩‏ ه (۸ء۹م) قد جعل 
المعز وهو الضليع فى علم الشجيم يختار ستنة ٠۵١‏ هجرية ( ۹٩¥‏ ميلادية ) 
لاعداد حيلته على مصر لاسباب متصلة بالتنجيم أيضا اذ أنه فى هذا العام 
بلئقیى زحل بالمشترى ف برج الحمل وهذا يذكرنا بموقف هولاكو الذى على 
الرغم من أنه کان فى أوج مجده ستة ٦۵٦‏ 4ھ oA)‏ م ) مانه لم يجرۋ على 
قزو يغدأد الا بعد ان ضهن له منجمه الشسهي الطوسى النجاح واللصر . 


وربا كان امز خد تأثر بهذه النبوءة ولكننا سنرى أن يعقوب بن كلس قد 
لعب هو الاخر أهم الادوار فى ذلك حسب ما يقرره أبو المحاسن . 
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غزو مصر وسقوط الطاط :2 

أصبحت مص ثثيجة لاکان فیها مناضطرابات داخلية ومجاعات حدقتېسیب 
أنخفاض انيل وظهور الطاعون الذي أعقب ذلك ء عرضة لتخزاة الفاححين وكان 
المعز على علم نام بحالة البلاد بغضل مااطلعه عليه يعقوب بنكلس.-اليهودى 
العراقى الذىولد ببغداد سنة ۳٠۸‏ همجرية ( ٩١‏ ميلادية ) وهاجر الى قلسطين 
وتقلد أولى أعماله قى الرملة ٠‏ ويذكر ابن خلكان نملا عن ابن مساكر أنه كان 
يهوديا عثيد! ماكرا اختلس اموال التجار ثم مر من دائنيه عئدما سفحت له 
الغرصة غير أن هذا الانلاس كان فى صالحه لائه ما بث بعد ئة fos‏ 
هجرية ( ۹۹٦‏ ميلادية ) وهی غى السادسة والقلاشن عن عمره آن ظھں فی عمصی 
کتاحر تړری يسارس ممالا تجارية عظيمة بالاشتر الت مع حأكم مصر كانور وقد 
لخذ آبن کاس یتقرب من کافور حتی قال عله کافوں « لو کان هذا مسلما لصلح 
آن کون وزرا » وهکذا أصبح منصسب الوزارة غاية لايحول دونها سوى آنه 
بھید کی ولا عليه ألا أن يجد أن ألدين الاسلامى هى الدين الحقيقى الىحيد وكما 
یذکر !بن خلکان والفریزی تاشت نفس يعقوب الى الولاية واحضر معهمن‌علمه 
باتع الاسلام سر! فى سنة ٠١١‏ هجرية ( ۹1۷ ميلادية ) ٠‏ 


ولكن الوزير الذى كان قائما فى الوزارة آنذاك وهو ابن الفرات انزعج 
بعد آن اسبح لا يحول دون يعقوب بن كفس وتوليه منصب الوزارة آي عقبة 
شرعية وقد أمر ابن الغرات مندما توف كافور فى السنة التائية آن يلقى بيمقوب 
فی السجن ۰ غیں آن يعقوب تمکن بقضلل څروته من شراء حریته عن طریق 
الرشوة » مهرب الى بلاد الخليفة الغاملمى فى شمال افريقيا ٠‏ ولق اخبرنا أبن 
القلانسى أنه عى الرغم من أعتناقه الاسلام فاته عندما وصل الى المهدية لم يلبث 
أن اجتمع بألیهود ۰ 


ورغب يعقوب بن كلس أن يتار من مسر ولتحقيق هدفه أخذ يشجع الدولة 
الئىتمتع يها بالحماية علىغزو اليلد الذى كان قد فر منه٤ويذكر‏ ابوالمحاسن 
ان يعقوب كان من آهم العوامل التى دفعت المحز د فى ضوء الدعاية امناسبة - 
علی ارسال جوهر اغزو مصر ٠‏ وقد استغل یعقوب بکل طاقته ماحدث فی مص 
من انهيار مائى واتخفاض للنيل ىسىء المحأصيل الزرااعية وما وقع من مجاعة 
ووباء وخسعف للحكومة الممصرية ٠‏ ولكن لأ رحل جوهر بحملته لم يصطحب ممه 
بعقوب بن کاس وظل يعقوب بعيدا عن الخطر ولكنه لم يليث آن رحل الى مص 
بعد ثلاث سين ونصف من رحيل المع الى مملكته بعد أن تم الاستيلاء على محم 
راد نها الاين و اشرت ها اللحوال ٠‏ 

ومان رحل يمقوب بن كلس الىمصر حثى اتخذ اجرامءات مالية واسمةقلم 
یابٹ بعد تعیینه یزیرا ان شرب دینارا جدید! کان سببا فى انحطاط الديتار 


۴۷ س 


الراهئ الى تسى الفلا من يه مها اذى ال خسا الققى تت بن 
شرواتهم ۰ 
زو مص : 


اصدى المع أوإمرد يبحشد الجيوش فتجمع ديه مائة الف رجل من القبائل 
العربية وى جوهر قيادتهم وجهزهم ألمعن بالحدات ألكافية وإرسل معه المؤنة 
الف ىا ت الفتان. ٠‏ يسان الجش حن الان قن ١٤‏ ع ازل نة 
۸ه ( ٩‏ فبرایر سنة ۹1۹ ميلادية ) خوصل الجیزة فی ۱۷ شمبان سن ۴۵۸ 
هجرية ر ٦‏ يولي سنة ۹٦۹‏ ميلادية ) وعبر النيل وسحق الجيوش التى كانت قد 
عدت لقتالة على الشاطيء الكرقى قسلمك مديكة الفضطاط كم سار الجيش 
الماطمى المظغر قى المدينة جاملا لواء النصر . وعسكر جوعر فى السهل 
الرملى الواع الى القسمال من اللسطاط وكان يحد هذا السيل 
جبل القطلم من الشرق والخليج من القرب وكان الخليح عبسارة عن قضاة 
تخرج من الثيل شمالى الفسطاط يتم بمدينة عين شمس وتصب فى ألنهاية 
بالبحر الاحمر عند السويس . وكان هذا السهل خاليا من المبانى الا من بضعة 
منشئات تتملق ببستان کافور وبدیر مسیحی یسمی دير العظام » یشغل مکانه 
الآن الجامع الائمر ٤‏ وحصن صغم پيسمى فصر الشوق لا يزال باقيا الى 
الآن ويطلق على إحد الأحياء بالقاحرة ٠‏ 


تانسيس القساهرة ( سكل ٦‏ و ۷) ° 
وفى مساء ذلك اليوم اختط جوه حوقع القصي الذى قر ان ينزل العز قيه 
وحينما أتي أعيان الفسطاط فى الصياح النالى لتهتثته وجدوا أن أسس 
الیتاء الجدید کانت قد حفرت ۰ وبلی چوھر سورا! خارجیا من الئبن على شكل 
مریع طول کل ضلع من اضلاعه ۱۲۰۰ متر ء وقد ذکر المقریزی أنه كان لا يزال 
یوجد حتی عصره ( الثرن ۲١‏ م ) خسم کب من هذا السور وکأن يع بین باب 
: البرقية ودرب بطوط خلقف السور الحالى لصلاح الدين يتحو °١‏ ثرأعا وقد هدم 
السو فى سنة ۸٠١‏ هجرية ( ٠١٠٠١‏ ميلادية ) ٠‏ وقد ابدى المقریزى دهشته من 
حجم الطوب الستممل مى هذا البناء ء وذكر أن ملول الطوبة ذراغ(حوالى ۸ه 
سمم) ومرضها ثلشا ذراع وان هذا السور كان من السمك بحيث يستطيعأنيمر 
غو قه فارسان جنبا الى جنب » ومن الغریب ان اقوت ذکر ما يشبه ذلك فی وصقه 
لجدران قمر الهدية وهى العاصمة ألاولى للفاعميين واوضح ابن دقماق (ج ° 
۳٣‏ ) الفرض الذی رمى اليه جوهر بقوله ٠‏ 


« اه بنى لسيده القاهرة والتصور أيكون هو وأصحابه واحفاده بمعزل 
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عن العامة وعلى هذه المادة عل ملوك بنى عبد المؤمن فلك فى مراكشس 
وتأمسأن وغيرهماأ » ` 
وقد سميت هذه الديلة قى إول الامر د المنصورية» تيمنا بأمىم مدينة 
المنصورية التىانشاها امنصور بالله والد المعز خارج القروان_ وقد اثارهذا 
التوافق بين الاسمين دهشة كاى ةK‏ الذى لاحظ أن انشاء مدينة منعزلة 
ومحصنة بهذا الشكل يتفق مع عادة الفاطميين التى ساروا عليها من مبل»ء 
وأن المنصورية ولو أنها لم تكن تواة لدينة جديدة ولم تحل محل مدينةالقروان 
القدة الا انها كانت من شر هك الودج اللاي متك فل ماله ية 
الشاهرة . 
ومن الجلى ان جوهن هد كلفه الخليقة من غير شاك بان ينشء عدينة تكون 
علاقتها بالفسطاط كعلاقة امنصورية بالقيريان > ولعله من الطريف أن ثلاحظ 
بهذا الصدد انه كان يطلق على بابين من ابوب المنصورية اسم «يأب زويلة 
ويآب الفتوح » . وقد أطلق هسذان الاسيان على باإبين من أبواب 
القاهرة التى تذكرنا فى كئسير من مظاهرها بتنظيم المديتة الصينية والديئة 
التترية والدينة امحرمة فى يكين التى أسسها قبلاى خان بعد ذلك بشلائة 
ترون .وقد شار ۲ کای » الى آنه لایوجد مایدل على أن جوهراً أو سيده قد 
أرأد! أن يؤسسا مدينة جديدة بالمعني الحرق الفهوم من هذه الكلمة أو كان 
يتوقع ما حدث بعد ذلك ای آثه ما كان يغ ببال احدهما ان سكان ثلك المدينة 
الثلاثية الكونة من الفسطاط والعسكر والقطانع اروق جالبد القن 
الملكى وأنهم سييلغون سور القاهرة وينشئون الساجد وألبانى الخاصةعلى 
انقاض لصورما التى سار الراب اليها يمد أن قضى صلاح الدين الآيوبى 
ملى هذه الاسرة سنة ۷ه هجرية ( ۷١‏ ميلادية ). .وغيما قبل ذلك الوحت 
لم يكن يسمسح لای فرد بأجنيازر إاسوأر مدينة القاهرة الا اذا كان من جند 
الحامية أو من كبار موظغى الدولة ويش القريزى الى أن القاهرة صارت 
دار خلافة ينزلها الخليفة بحريمه وخواصه بيثما استمر عامة الشعب ف 
سكن الاسطاط :» 
اختيار امنجمين لطالع سعيد : 
أصدر جوهن اوامره إلى المنجمين فجمعهم وطلب اليهم ان يختاري! طالما 
سعيدا لتأسيس الديثة حتى ا تتمرض دولة الغاطمبين لتغلب يسلبها منهم 
فحقرت الختأدق لبثاء سس الاسوار والجدران ثبت فيها قواثم ريطت بحيال 
علقت مليها اجراس وكان المتفق عليه انه عندما تحين اللحظة المناسية يرسل 
المنجعون أشارة ليدء العمل ٠‏ وابلغ المنجمين العمال بان يققو! على تمام الإاهبة 
لاقام الحجارة والونة التى كانت فى متناول يدهم فى الخنادق المحفورة بمجرد 
حسدير الاشارة لهم بذلك ۰ ولکن قبل أن تحين اللحظة النتظرة » وقع غراب على 
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„ nr 


arrest negire ` 


الحبال الممتدة قدقت الاجرأس فظن اعمال أن المنجمين قد أ عطو! الاشارة غید اوا 
العمل وصادف فى هذه اللحظة ان كان كوكب المريخ فى الاوج ونظرا الى ان 
هذا الكوكب كان يسمىقاهر الملك اعثر ذلك غالا مير حسن .ويظهر منرواية 
المقريزى الضسطربة بعض الشىء ان المدينة الجديدة اطلق عليها اولا اسم 
ثانٹ الخلفاء ,الفاطميين خارج مدينة القيرى إن وأن الدينة الجديدة م تعرب 
باسم « القأهرة » الا بعد أريع سنىآت ولك حين حضي المعز ألى مص ورآى من 


.قراءاته الخاصة للطالع أن فى هذه التسمية فال حسن اذ راى أن اسم 


« القاهرة » مشتق من *# ألقهر » و « الظغر » فاطلق عليها اسم الفاهرة . 
النواحي الاسطورية فى القصة : 

واد سلم جميع الؤلدين الذين عالجوا موضوع تأسيس الشاهرة ٠‏ رافيس 
ولين ٠‏ وليتبول > وبيكر › وأولرى 4 وريتش موند ٤‏ وغرهم ... سلموا 
بلصة التجمين والغراب ولم يشكوا فى صحتهاءويظهر أئهم قد فأتهم أن هناك 
قصسة شديدة الشبه بها ذكرها المسعودى المتوفى سنة ۹٤١‏ ميلادية فى روايته 
الخراقية عن أخشاء الاإسكندر لمدينة الاسكندرية فقد ريى إن اعمال وقفي! باحر 
إلاسكندر فى الخطوط التي حددت لاتشاء المدينة الجديدة يان ألاوتاد دهت قى 
الارشن عت بسانت طول ةة الخطوط اقم ربط بها حيط ابت آخزه بخبوة 
من الرخام امام خيمة الك ٠٠‏ وعلقت بهذا الخيط اجراس ثم انتظر العمال 
الاشارة حتى يشرعوا جميعا قى الحمل فى وقت وأحد لاقامة إسس الدينة 
وكان الاسكندر يمل بهذه الوسيلة أن يتحقق من انشسساء المدينة فى طالع 
سعيب ٠‏ يكن مع الاسف حين حأن ايوم والفلحظة المحددة شع الاسكتدر بلقل 
فى اسه ونام فوقع غراب على الحبل فدقت الاجراس وبد! العمال فى العمل ٠‏ 


وا أبستيفظ الاسكندر وعرفا مأ حدث فال « لقډ أردثف مرا وراد الله مرا 


آڅر 4 ۰ 

ومن ذلك يهر إن القصة التى رواها القريزى يمكن إعتبارها فى حكم 
الخسسسرافة . 

بغقضل العلیمات التی مدنا پہا القریزی يمكننا إن نتتبع بکثیں من ألدقة 
باب القصر وباب البرقية أذ آنه لم يصلنا عنه ية معلومامث ( شكل ١‏ و ۷). 

ولا كانت الاعمال الإرلية قد تمت فى اثناء اليل بسرعة كبيرة فقد لوحظ فى 
الصباح التالى لوضع الاساس أن هساك اضطرابا فى تخطيط القصر وأن 


E, E 


Tita مفاسارم‎ 
. » * 


شسكل ‏ س قاعرة الفاطميين واخطاطها يخترقها من الشسمال ألي الجنوب قصبة القاهرة 
٠‏ < قارع الخعز جاليا ) حيث كثت أهم أسواق القأهرة ومواكبها واحلهالاتها 
( عن عبد الرحمن زک س القاهرة 4 
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الخطوط لا مير على استقامة وأحدة..وكانت هذه من غير شك هى حال 
الاسوار الرئيسية للمدينة أيضا. .ومع ذلك مان تخطيطها كان على هيئة 
مستطيل منتظم تقريبا ملول ضلعه من الشرق الى الغرب ٠٠١‏ متر ومن 
الشمال ألى الجنوب حوالى .٠إ‏ مترا ويواجه الحائط الجنوبى الفطاط 
والشرقى القطم والشسمالى الخلاء + ويسر الضلع الغربى محاذيا للخليح ولكن 
على بعد قليل مئه لان الساية التي تركت اشيم فيها دأر الذهب ودار اللۇلۇة 
وغے ھا a‏ وقد ظلالخليج قائما حتى سدة 1۸۸ جين طمر وسار فی مکانه 
اترام ويطلق عليه آليوم اسم شارع الخليج المصرى ( بور سعيد ) ٠‏ 


وکأن يسیر فى موازاة شارع الخليع شارع خر هى شاأرع بين السورين ` 
ويقول المقريزى عند ذكر خط بين السورين«به الآن صفان من الإملاك؛أحدهما 
مشرف على الخليج والاخر مشرف على الشارح المسلوك غيه من باب القتطرةآلى 
باب سعادة ٠‏ ويقال لهذا الشارع بين السورين ٠٠‏ تسمية إلحامة بها فأشتهر 
بذك » ويقصد بذلك بين الحائطين . 


والسور ائثاثى هى سور صلاح الدين وكأن قاأئما بين هذا الشارع والخئيج 
فى موقع الدور التي كائت تمل شرفاتها على الخليج وتفتح ابوابها على شارع 
بين السورين اى انها كانت دورا ملاصقة للخليج لان المسافة بين الخليج وبين 
الشار ع كانت تادر! ما تصل الى ٠١‏ مترا وقد ازيئت هذه الدور ألان ٠٠‏ اما 
حاط المسور الآخر فقد كان يبعا لذلك على الئاحية الاخرى من هسذا 
الشارح ویقع بینه وبين درېپ صعادة وهی يبلغ من ۰ الى ١‏ مترا خلف األسور 
الاخير لصلاح الدين ٠‏ 


وبتاء علی ہا ذکرہ القریزی کان یوجد بالسور ثہانیة ابواب ھی کما یلی: 


فى الناحية الجنوبية من السور باب زويلة ذو القوسين وف الحائط الغربى 
باب الفرج ہس وهذا خطا اڌ ان هذا الباب کان فی الحائط الچئوبی س وباب 
سعادة » وباب القنطرة »> وف الحائط الشمالى باب الفتوح » وباب التمر . 
وقي الحائط الشرقى باب اليرقية > وباب القراطين الذى أطلق عليه فيما بعد 
اسم باب المحروق . 

وهناك ایواب اخری غير هذه مث باب الخوخةً الذي يذكر ألقريزى انه يعتقد 
انەبٹی بعد جوهر ؛٤ولکن‏ جمیع‌هذه الإبوأب فد زألتوحل محلها أبوأبالقاهرة 
بعد تکبیرها علی ید بدر الجمائی اولا شم عل ید صلاح الدين بعد ذلك * ولازال 
فلاثة من هذه الابواب الاخرة باقية الى الآن ومعروفة باسم باب زويلة ¿ 


وبأب الفتوح » وباب النصر . 
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الأقصر الشسرقى آو أققصر الكبر الفاطمی ١‏ شكل ۷ ) ۴ 

بفضل الابحات الطبوغرافية المضنية والدراسات الملمية التى قام بها 
رایس وف ضوء خطط القريزى أمكتئا أن مرف بدقة أمتداد وحدود هذا 
ألقصر وحدود وأجهته الرئيسية . 


وبالرغم من أن إجزاء من البوابات قد ظلت باقية حتى بداية القرنالخامس 
عشر الميلادى حين رها المفريزي الا انه لم يعثر ق العمر الحاضر على اى 
جزء من القصر ‏ ولم يمدنا المقريزى نفسه بأية بيانات معمارية تشي الى 
قاعاته ٤»‏ وکل ما نعرغه عڼه هو ما امدنا به ناصریۍ څسرو هو ان القصر 
الفاطمى كان يقوم وسط مدينة القاهرة ولا تتصل به مبان أخرى وأن أثرب 
مبني لهذا القصر يقع خلفه وانه لا تلتصق به آية عمائر . ثم ضيف ويبدو 
هذا القصرمن خارج المدينة كآنه جيل لكثرة ما ميه من الابنية المرتفعة وعو 
¥ يرى من داخل المدينة لارتفاع أسواره » . 


وهذ! القصر يتكون من أثنفى عشرة عمارة » وله عشرة أبواب فوق الارشس 
مضلا عن آبواب اخرى تحتها وأسماء آبوابه ألظاهرة هى باب الذهب ٤وباب‏ 
البحر وياب السيرج وباب السلام وباب الزبرجد وباب الزهومة وباب العيد 
وباب آلغتوح وياب الزلاقة وباب السرية ٠.‏ وجدران القمر من الحجر 
المتحوت بدقة کأنها قدت من صخر وأحد ,. وتجت الارض ياب يخرج مفه 
السلطان راكيا + وهذا الباب على سرداب يؤدى الى قصر "خر خأرج الدينة 
يسمي بالقصر الفربى الصغير . 


وعتد حديثه عن القصر الشرقى يقول أئه كان هناك أثنا عشر قصرا يجاور 
کل منها الآخر وکلها ذات شکل مرہع . وکل شصر دخلته رایته اجمل من آلذی 
يله وتبلځ مساهة کل قصر ٠‏ ذرأع فيما عدا القصر الاخير الذى يبلغ 
٠‏ ذراعا مقط . وف القصر الاجر عرش بعرض حائط القاعة كلها .. وتقم 
اللطابخ خارج القصر ويسل ما بين المطابخ والتصر سرداب أرمى . 


وقد مدنا المثريزى لحسن الحظ ببعض البيانات المعمارية الوجرة هن اربمة 
وباب الميد » ويقول المفريزى ‏ 


۲ بأب ألذهب » موضسعه الان محرامبا مدرسة بيبرس ,. وقسد كأن 
هذا الباب أعظم أبواب القمر كان يعلو عقده ١‏ قنطرة يشرف الخليغة فيها 
من اقات فى أوقانت معروغة » . 


٢ س‎ 


٣‏ س القاعرة 
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بأب الريح 4 : .. ويقول عنه الكريزى ما تصه : ١‏ قد أدركنا مله 
عضادنيه (كتفيه) وأسكئته (عتبه) وعليها أسطر بالقلم الكوق وجميع ذلك 
مبني بالحجر الى أن هدمة ألامي الوزير اشير جمال آلدين يوسفالاستادار» 
ویذکر المقریزی ف مکان آخر آنه « کان بابا مربعا يسلك فيسه من دهليز 
مستطیل مظلم .. ). 


8 وباب العيد » وهو عقد محكم الساء ويعلوه قبة شد عملت س فيما بعد 
مسجدا . 


« وباب البحر » عبارة من قبو يرتكز على أعمدة ومن هنا چجاء أسسمه 
« دهليز العمود » , وقد بناہ الحاکم ( ۹۹٩‏ س ١١ء١‏ م) ج 


وما سبق ذکره نرۍ : 


بالحجر بالرغم من أن حوائط المدينة بنيت ماللبن وبالرغم من أن الجامع الازهر 
بت بالطوي الس * 
۲ س وأن أحد الابوأب وهو باب العيد تملوه قبة أو ريما حجرة تشطيها 


.) ميلادية‎ ٥ 


۴ س وان ابا آخر هی باب الذهب كانت تعلىه حجرة ( ويسميها المقریزى 
قتطرة ) ويشرف فيها الخليفة فى آوقأت معينة ٠‏ 
٤‏ س وان أحف هذه ألابواب وهي جاب األبحر كان عبارة عن همر که قیق یستذی 


الي أعمدة ٠‏ 


عشرة آذرع ( خمسة آمتار تقریبا ) واکنه طویل وبالتالی کان مظاما وهی یشبه 
سقيغه الكحلة بالمهدية وكان هذا الباب يحمل كثابة كيفية ٠‏ 


المبكرة فمثلا نجد الخليفة المعتضد فى بخداد يربط قصر الحستى بقصر الثريا 
بممر ارضی له قبو طوله میلان ۰ وکان يمکته عن طریقه آن یمر من قصی الى آخر 
دون آن یری ( آئظر ياقوت ج ۱ ص ۸۰۸و ص )٩۹۲٤‏ . 

ولم يختلف القصر الفاطمى عن غيره من هذه الناحية اذ اشتمل على عدة 


مم 4 سس 


ممرات أرضية طويئة كان الخليغة ينثقل بوإسطتها فى القصر من قسم الى آخر 
وهو دائما ممتط بغلة آو حمار ١‏ القلقشندی ج ۲ ص ٥۲۲‏ والمقریزى ج ١‏ 
ص ۲۸۷ )کہا کان بہ ایضا منحدرآت توصل آلی القسم الملوی کہا کازت 
الحال فى الإخيضر . 


وكان هتاك أيضا ممر أرضى مابين القصر الترقى وقصر اللۇلۋة(التربمن 
باب القئطرة ) اف ذكر القريزى أن الآمر باحكام الله والحافظ لدين اللهوالقائز 
كانىا من الخلفاء الفاطميين ألذين توقو! بقصس الأؤلؤة وانهم حملي الى القصر 
الكیر الشرقى عن طريق السرادیب .( المشریزى ج ١‏ ص 4 ).وقد فكر 
المرحوم على بهجت ملاحظة فى طبمته لكتاب ابن الصيرق « قائون ديوان 
الرسائل » مؤداها أن بعش سكان حارة بين السيارج عثر فى سنة 1۹.۴ 


شکل ۸ الجامع الازهر س الصحن و آقرواق الشسمائی ہہ ٤۹٣د‏ س ٤ب‏ م 


علی سرداب من هذه السرادیب بینما کان یحفر بثرا فی منزله ثم یضیف : 
ولا دعيت لشاهدته ونزلت فيه وجدته قبوا منخفضا عن أرض الحارة بئحو 
عشرة أمتار يتجه من الشرق الى العغرب وسلكت فيه قليلا فعرفت أنسه 
السردانب آلذى كان يؤدى بالسالك الى كنطرة اللؤلؤة التى كانت على حانة 
الخليج فى هذه الجبهة . 1 


سس 0 س 


الجامع الازھسر ١‏ شکل ٦‏ س ۸ و ۱٥۸‏ و ٠١١۸‏ ) : 


يتكلم المقریزی فی‌خططه ( ج ٣ص‏ ۲۷۳ ) عنالجامع الازهر فيقول ما نصة : 
« هذا الجامع أول مسجد اسس بالقاهرة والذى انشاآه القائد جوهر الكاتب 
الصقلى مولى الامام أبو تميممعد الخليفة امم المؤمنين المعز لدين‌الله فا اختط 
القاهرة وشرع فى بناء هذا الجامع ف يوم السبت لست بقين من جمأدى الاآولى 
سنة تسمع وخمسين وللثمائة ( > أبريل سنة .۹۷ ميلادية ) وكمل بناوه لتسع 
خلون من سهر رمضان سئة أحدى وستين وثلثمائة . . وقد كثب بدائرة القبة 
التى فى الرواق الاول ‏ وهى على يمين المحراب والثبر س ما نصه بعد 
البسملة . 


ل مما أمر يبنائه .. المعز ء.. على يد عبده جوهر الكاثب المقلى ؛ وذلكق 
سفة مستين وثلتمائة . . أول جيعة جمعث فيه ف رمضان لسع خلون من سثة 


ويستشف من هذا النصس ائه وجدت قبة على يمين المحراب فى الركن‌الايمن 
من رواق القبلة كما ىجدت من غير شك قبة آخرى مماثلة هى الركن الاخرعلى 
يسار المحراب على سبل التماٹل تماما كما هى الحأل بجامع الحاكم ٠‏ 


وق سنة ۴۸۷ هجرية ( ۹۸۸ س ٩۸۹‏ ميلادية ) تحول الازهر من مسجد 


ويزعم البمض ان هذا التحول قد استدعى أحداث تغيرات معمارية فى 
الجأمم ولكنه لااساس لمزاعم من‌هذ! الثى ع *وذلك انه قبلظهور التظام المعمارى 
الخاصس بالمدرسة حيٹ كانت تدرس العليم الديثية كان يفضل أعطاء هنء 
الدروس فى بيت الصلاة (رواق القبلة) حيث كان يجلس كل شيخ الى عمودمن 
اعمدة المسجد ليو أجه تلاميذه الجالسين له فى هيئة حلقة ٠١‏ وقد وصلنا وصف 
کاہل لہذ! الٰئظر قی وقیات الاعیان لاہن خلکان ( ج ۴ ص ٥٢١‏ ج ٤‏ ص ۴۹۹س 
طبعة دی سلین ) . 


وفي سنة ۷١١‏ هجرية ( ١۴١١ . ۳١١‏ ميلادية) أنشثت السدرسة 
الطيرسية لصق الجانب الشمالى الغربى من وأجهة ألجامع ألى يمين الداخل 
وبذلك اختفى جزء من واجهة الازهر الشمالية الغربية>وق سئة ٤۷۴هجرية‏ 
( 1۳۴۲ س ۲۴۲١‏ ميلادية ) نشا الامير اقبغا الدرسة الاقبغاوية لصق‌الحائط 
الشمالى الغربى الى يسار الداخل وهكذا اختفى أيضا جرء آخر من واجهة 
الجأمع الازهر الرئيسية * 


س ۳ ت 


كيف كان التخطيط الاصلى للجامع الازهر ؟ : 


تبلغ المساحة المعقدة الحالية للجامع الان ٠١٠‏ مترا طىلا وملهاعرضا ولكن أذإ 
استبعدنا المدرسة الطييبرسية والمدرسة الاقبغاوية وأممال قايتباى المممارية 
و[عسال القورى يعي الرحمن کتخد! والریاق العباسی وغیرها یتبقی دیذا جامم 
يبلغ طوله ۸ مترا وعرضه 1٩‏ مترا وله مدخل فى وسط الجاثب الشمالى 
الغربى ومدخلا الى اليمين وآخر الى اليسار قد فتحا بوسط الشلع الاين 
والايسر بحيث يكونان فى مقابل منتصف جانبى الصحن .. ويتالف رواق‌القبلة 
من خمس يلاطامت تسر يمينا ويسار! بمواراة حائط القبلة ويقطمها عتدوسطه 
مجان قاطع ہحیٹ یصبح لدینا غی کل باكةتسعة عقود تتجه یمیا وأخری مثلها 
تتجه يسار وتعتمد عقود الجامع على أعمدة رخابية نقلت اليسه من مبان 
قديمة وتمستند المائكات عند نهاياتها نأحية الحائط على أكتافه , 


ونظرا الي أن الاعمدة كانت قصرة مان ارتفاع ألسقف بلغ قط را ترا 
حن ژاد ارتفاعه فى المجاز القاطع غيماً بعد بمقدار ١٦ر‏ متر وذلكليتخة 
هيئة منور لأمجاز . 


ومن الملاحظ أن الزخارف الجصية الجميلة من اراوح النخيلية الىاليسين 
والیسسار فوق العقود .والزخارق الاخرى مند النهاية الشمالية للمجاز موق 
عقد الدخل كلها زخأرف أملية وى حالة جيدقمن الحفظ ء هی تاشبه 
الزخارف الاخرى قى حشوتين عند النهاية اليمنى للحائط الخلفى ٠‏ 

الاروقة الجانبية : 

وتونس وغیرھا من آنھا م تکن لها فى الاصل أروقه جانبية فی څلاث جهات من 
إلمسحن قاتا نستطيع أن نجزم بآنه كأن للجامع الازعر هى ألاخر فى الاسل 
مل شل الاروقة * 


ومن المؤكد انه لم يكن للازعى عند انشائه رواق من التاحينة الشمالية 
الغريية ٠‏ 


ست ۷ مس 


اتعصل الشاف 


القاهرة ق صّبو آحيائها 
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: م یل ده 
الدكثور حسن الباتا 


أسست القاهرة على يد الفاطميين فى سنة ۹1٩‏ م كم أخذت تتسع على مر 
ألزمن حتى شملت مدنا إخري أسلامية مجاورة كانت كلها تقع جنوب القاهرة 
وکانت قد آسست کماً سبق أن ذکرناً فیما بین دخول المرب مص وبين تأسيس 
القاهرة أي فيما بين سنتى ٤١‏ و ٠٦.‏ م ونعثى بذلك الفسطاط التى 
أسسها عمري ين العاص سثة ۲ والعسكر التى اسسهاً أبو عون سنة ۲ه 
والاتطائع التي إسسها أحمد بن طولون سنة .۸۷ م ( شكل 7 و ۷ى 4۹). 


و سند تأسیس القاحرة کانت کل هذ+ المدن قد سارت مدينة وأحدة متصلة 


وهكذا فان مدية القاهرة الحالية تشمل بالاضافة الى القاهرة التى أسسها 
الفاطميون فى سنة ٩1۹‏ م مدن القسطاط والعسكل والقطائع فضلا عا اضيف 


ومما يلقت النظ أن مدينة القاهرة كاقت منذ تاسيسها مدينة ذاحطايع 
بمرس بتكا الج ومن كات سارها جريا بيدا امن الى تة ا 
جى اسع الففطاط له اة متقجات اجه يواشم السك هي اعم اكت 
والقطائح يشي الى الاقام الثى اشلعها اين طولين لدم ٠‏ ها القامرة 
فاسمها يرتبط بامل الجند فى قهر اعدائهم ىالالتصار عليهم * ومما له دلالته ان 
اسمهاً كان فى !ول الأمر « النصورية ) . 

وقد صسارت مدينة القاهرة عع إلزمن تتكون من أحياء فكل منها سماته 
الخاصة ٠‏ وأقدم شذهھ ألاحياء يقع فى أأجثوب وأحددها فى الشمال وقد جاء ذلك 
من ان القاهرة كانت تثمى بصفة خاصة نحى الشمال ٠‏ 

ويمكن تمليل هذا الامتداد الشمالى : فمدينة القاهرة متذ البداية أى منذ 
تأسيس الفسطاط كاثت محددة من جهة الشرق بتلال المقطم ومن جهة الغرب بثهر 


t1‏ مص 


الئل » كما آنه فم یکن فى جنوبها غير شريط ضيق من الارض ينحصر بين التلال 
ومجری نهر النیل ومن هنا نجسسد أن الامتداد تمو الشرق کان متعذر! بسب 
تلال المقطم كما أنه لم يكن من المكن الامتداد نحو الغرب الا بمقدار ماكانيتركه 
مجرى نهر الثيل من ارض نثيجة اثحرافه نحي الخرب ٠‏ وقد انحرف فعلا نهر 
التيل نحي الغرب منذ عهد عمرى ين العأص حتى ألان بمقدإن امساغة بين جأامع 
عمرو الذی کان عند انشائه على شاطیء نهر الئيل وبين مجراه الحالى اى 
حوالي خمسسائة متر » وهق امتدأد مساحته مرتثيطة يمدي اتحرأش مجري 
الثیل ۰ كما کان الامتدأد تح ألجنوب سيقتصر على شريط ضيق يمتد على طول 
نور ألنيل ولا يسمح بتخطيط حدينة متسعة ٠‏ 


ولذا كان من الطبيسي أن تمتد القاهرة نحو الشمال حيث كانت الظروف 
اة اة ارخن رة سه سے بادا ان فاع : 


وریا وجدتٹ اسما أخری سأاعدت على مذ! ألاثجأه الشمالي منها أن 
أن يکوئو! اقرب الى أصولهم الاولى التى قد يستمدون منها امداداتهم . 


ومن جهة اأخرى كانت الاخطار ألتى تتهدد مصص تاتى دائما من الشمال 
وينصب معظمها على سواحلها الشعالية فكأن القأهرة كانت تمتد تحوائشمال 
حتى تلاحق هذه الإخطار وتصدهاً وكأن شساب القاهرة كأن يتقسدم نحو 
الشمال حتى يكون درع القاهرة الواشى . 


ومهما يكن من امن فان ألقاهرة كائت حين تمتد نحو الشمال تسير مع تيأر 
ائيل حيت الرحابة والخصوبة والاقتراب من الېحر الابيض المتوسط الذى كأن 
ولا يزآل من أهم مرأكز النشاط ˆ 


ذلك ليس من قبيل الصدف أن تكون إقدم احياء القاهرة فى جنوبها وأحدتها 
فى الشسمال ٤‏ ويتمثل شدمها فى اسمائها ففى حين نجد ف جنومب القاهرة حى 
مص القديمة نجد فى شمانها مص الجديدة ` 


یلا بزال كثير من أحياء القأهرة يحتفظ بسمات ومعالم اثرية وقنية ترمن إلى 
وسط امريقيا نحو الجنوب ( شکل ٣‏ و ٩٩‏ س ٣ء‏ ) ء 
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وآرثر رونې ) 


وضواحيها ( عن الحمله الغرنسية وباسكال كوست 


شکل ۸ خريطة مدينة القاهرة 
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وخلف جامع عمرو تقع اطلال الفسطاط تفسها تشهد بہماجری من اأحدات 
على‌هذه الحيفة التىظلت مدينة ماهولة بالسكان عامرةبالنشاط والحياةتيثل 
جزء! مهما من عاصمة الديار المصرية الى نهاية الدولة الفاطمية حين لجأ شاور 
يريد لماعت القاطشى الى اهر اها هن مقا ١١۸‏ م ن لا قم فريسة ساؤنة 
فى يد الصليبيين الذين ماجموا مصر فى ذلك الوقت طمعا فى احتلالها 
الور مها بد اور همها هك الخ فخ لرن الان 
شاور وضر غام على السلطة واستعانة كل منهما بألقوى الاجنبية ٠‏ 


وكان من اثر حريق الفسطاط أن خريت هذه الديدة العظيمة وهجرها !هلها بل 
ٹڑمو! احجاں ميائيهاً ليبنو بها مساكن جديدة بالقاهرة وهكذا صأرت أطلالا 
أختفت تحت أكوإم التراب » كما اإصبحت مباءة يلقى فيها سكأن القاهرة 
بالمخلفات واتقاض الهدم كما ذكرنا فى فصل سابق . 


على أن هذه الاطلال صارت من جهة آخرى ‏ منذ ظهور الحناية بالاار 
الاسلامية س قبلة علماء الآدار وتجار العاديأات القديمة يجرون فغيها أعمال 
الحفر والتئقيب بحثا عن الاثار ألتى تحتويها فى باطنها سواء مأ كان متخلفا من 
الحريق أو ما اشتيلت عليه امامت والائقاض التى كانت يلقى بها فيها 


مثذ أن صأرت بقعة خرية . 


والى الشمال من الفسطلاط حيث الحسكر والقطائع نجد جاع أبن طولون 
يرمز ألى الدولثة العظيمة التى اسسها مشيده أبن طولون الذي كان أول من 
أستقل بمصى عن الخلامة ويمثل الجأمع يته من جهة طموح أبن طولىن ألذى 
اراد ان يجعل من مدینته عاصمقولاية کبیرة لا تقف حدودها عند مصر پل تتسع 
حتى تشمل الشام بل وما أبعد من ذلك ومن جهة اخرى يمثل الجامع بطرازه 
الغتنى ويتاثره يالاساليب الغنية العباسية ارتباط ابن طولون على الرغممن ذلك 
يمركز الخلافة العباسية واحساسه بالىحدة العريية وتماسك المجتسع 
الاسلامی ( شكل ١١۴‏ ل ۱١۷‏ ) . 


وبالاضافة أئى جامع عمرى وان طولون بقيت ثا معائم أخرى كثيرة ترمز 
كلها الى مراحل مختلغة من حياأة القاهرة العظيمة مث الازهر وقلعة صلاح 
[لدین وخانقاه فرج بن برقوق وغرها ( شکل ۸ و هټ و ۸ء و ۱١٩۹‏ 
و ٥آ‏ ) » 


r 


وألحق أنه من الظوأه التى تتمين بها مدينة ألقاهرة أنها تشتمل على احياء 
يمٹل كل متها بما فيه من محالم اثرية مراحل متميزة من تأريخ القاهرة * وأنه لن 
اتيس فى بعض الاحيأن أن نتصير فى ضىءمعالم هذه الاحياء وما بقى فيها 
من ترات وآثار وحرفا وأسہاء ما کان عليه كل حى منها عند تأسيسه وكذلك 
التطيرات التى طرآت على مجتمعهة نتيجة!إنتقال مراكز التقل السياعى 
وا لاجتماعی حسب تغير الظروف والعصور والدول ” 


Pa. 
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الدكثور حسن الباشا 
« بعد ان غرق « اوڑيريس » صساحب عرش مصي بالقرب من منطقة مص 
القديمة الحالية تبت المعارك فى تغس النطقة بين أبته «حورس» و عمه 
سست » طمعا تى أن يستاثر أحدهما بالعرش .وكائعت العارك بیئهمامن‌العنف 
بحیٹ اخطر « جب » رب الارض ووالد أوزيريس أن بتدخل للتوفيق بينهما > 
فشسم مملكة أوزيريس الى عسمين ' أحدهما شمال منطقة مصر الثديمة ؛ء 


والآخر جنوبها + وجمل حورس ملكا على القسم الشمالى أى الوجه البحرى» . 


وجعل ست ملكا عئى القسم الجئوبی اى الصمید . غير أن جب لم يليك أن 
رأجع نفسه من جدید فالفى حكمه الاول وآعلن جورس ملكا على الوجهين › 
وتوجه بالتاجين فى مدينة أنب حج أى منف عند مصر القديمة . 


إهمية مصر القديمة فى وحدة مصر وحضارتها : 

وساتذا هذه الاسطورة مدوتة حلي لوحة حجرية من الاسرة الخامسة 
والعشرين أصسطلعح على تسيتها د لوحة شباكا » وتعتبر الاسطورة صدى 
لاجد اث التى صاحبت جمع الصعيد والوجه البحرى فى دولة و أحدة ٠‏ 

ويستشف من هذء الاسعلورة اهمية ألدور الذي لعبته منطقة محر القدمية فى 
أيام الوحدة المصرية ` 


ولقد ثبت أن منطة ةمحر القديمة أو بوجه عام منطقة جنوب ألقأهرة كأنت من 
اقدم المواقع المصرية عمارا واستيطانا : ففى حلوان كشفت الحغا الاثرية عن 
حضارة ثيوليديه إى مأيسسي بحضمارة العصي الحجري الجديد ء كما كشف 
شمالها فى المسأدى عن حضارة ثائية احدث منها اإستخدمت فيها أدوات من 
انحاس ء وكلتا اأحضبارتين ترجع الي عصر ما قبل التاريخ ۰ 


اطلال منف جنوب مصر القردمة : 


وتمثلت بداية عص الاسرات قى مدينة منف أي انب حج التی یرد ذکرھا فی 
لىحة شباكا السالفة الذكر وألتى صارت عاصصة ألقطر المصرى بوجهيه طوال 
ألدولة القديمة دولة بثاة الاهرام حتی ان عصور هذه الدولة صارت تمرف باسم 


گ۹ 


عصور منف ٠‏ وقد بقيت أطلالها المتأخرة الى أليوم فى قرية ميت رهينة جنوب 
حصن القديمة ۹ 


يعلى ارم من انتقال مقر الحكومة بعد ذلك ألى مدن أخرى فان مذفه كانت 
فى عص الدولة الحديثة بصفة خاصة مركز! لقيادة الجيش والاسطول كما ظل 
موقعها يسيطر لوال العص الفرعوتى يماتلاه من عصور البطالممة والرومان 
على طرق القوافل القادمة من وديان الصحراء الشرقية . 


مخارةفى مص القديمة تحمى اسيع : 

وكان لنطقة مص القديمة فى جذوب القاهرة دورها قى حياة المسيح وائسيدة 
المشرآء ولا يرال يمحر القدينة اثر يمك قصة التهاء السيدة الغذراء ىالسيخ 
الى مصر ٠‏ وشعنى بذلك كئيسة « أبو سرجة » حيث يوجد فى أسفل الهيكلمغارة 
يقال أن السيدة مريم "وت اليها لتحمى آلسيد المسيح من انتقام هيرودس الذى 
کان قد ازمع علی قتله کما جاء فی اذجیل متی ١‏ د وبعد ما آثصرقو!ا اذا ملاك 
الرب قد ظهر ليوسف فى حلم قائلا ؛ قم وخذ اأصبى وأمه وأمرب الى مصر وكن 
هناك حتی اقول نك لان هیرودس مزمع أن يطلب الصبی وپهلكه » ٠‏ 


وتشهد الكتائس الكثيرة والاديرة التى الشئت فى هذه المنطقة بعد ذلك بمدى 
تكريم المسيحيين لهذه البقحة التى حمت السيد اسيع والسيدة العذراء من 
مۇأمرات أليهود والرومان الوثنيين ( شكل ١‏ ) . 


حصن بالیون رمز الى طغيان اأرومان : 


وعلى مشربة من کنيسه « أبو سرجه » فى مصر القديمة توجد. بعض ابرأج 
حصن بابليون أو فصر الشيع الذي يمتل بدوره ماأصاب‌الممريين منمحن على 
يد اأرومان ألمذين شيدود ويتضح من اسلوب بناته أنه شيد حسب الطران 
البيزنطى ٠‏ اذ يتآلف البتاء من خمسة مداميك من الحجر تتبأدل مع ثلاثة مداميك 
من الطوب ( کل ۴ ) ؛ 


الكذائس تعلو ايرا حاحص : 


ويعلي برجين هن أبرأجه الباقية كنيسة المملقة وتعلى برجا ثاثا حنه كنيسة 
مأرجرجس كرمز لانتصار المسيحية على طغيان الرومان وجبروتهم (شكل. )١‏ 


وتروی أطلال هذا الحصن من جهة أخرى قصة دخول العرب مص وفتح 
الحصن عنوة بقيادة ممرو بن اماس ( سكل ۲ ) . 
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مسجد يحكى تاريخ مصر العربية : 

وف جئوب حصن بابليون وعلى بعد مائة متر تقريبا من حائطه الشمالیبثى 
عمرو بن المعاص الجامع المتيق الذى كان اول مسجد يؤسس فى أفريقيا والذى 
لا يمثل غقط بداية مرحلة جديدة فی تاریخ مص ولکنه یحکی ایضا ‏ با اجری 
ميه من عماثر على مر السنين س تاريخ مصر المربية فى مختلف العصسور 
( شسکل ۴ و ٩٩‏ ہہ ما ) ۰ء 


كمايرمز هذا الجاأمع س بماأتم فيه من توسماث وساآضصیف اليه منز یاد ات 
الى ازدهار العروية وثموها فى مصر 2 ذلك أنه ظل يضاف اليه س على مدى 
الزمن س زيادات حتى صارمت مساحته تيلخ ستة عشر مثلا لمساحته جين 
تأسیسه فی عصر عمرو ( شکل ۳ و ٩٩و 1١۴‏ ) . 


وبقی جامع عمرو او تاج الجوامع کہا کان یسہی یشھد ہما کان لحی مصر 
القديمة من مجد حين كاأثت الفسطأاط التى أسسها عفري حول مسجدجعآسمة 
القطر المصرى ومركز أدأرته ومقر ولاته ( شكل ١‏ ) . 
هراک الثقل تنققل تمو الشمال 
ما قبل الاسلام حتى وصل بابليون قبيل دخول المرب مص فأنه أخذ ينتقل أيشا 
يبصفة عامة نفس الاتجاه بعد الفتح اد نراه ينتقل منالفسطاط الى‌العسكر 
الفسطاط ثم الى القطاشم التي أسسسها أبن طولون ف سنة ٦٥‏ ھ }.AYم(‏ ق 
الجانب الشسمالي من العسكر واجَرا الى القاهرة الحى اسسسها جوهرالستلى 
ھی سنة ۴۵۸ ف ر ٣ ۹٦4‏ ¢ أي أن العاصمة كانت تمق دائمانحو الشال 
كما سبق أن ذكرنا ( شكل ١‏ و اي ۷و۸) ٤‏ 

ورجح هذا النمو الشمالى أعاصمة مصر ب ألْغالب اى روف عة :اذ 
لىظيفتها عند راس الدلتا حتى تكون عند نقطة تفرع التيل وفى الموقع الناسي 
للاتصال مع ألىجهين القبلى و البحرى وثظرا الى أن رآس الدلتاً اوتقطة تفرع 
النيل كانت تنتةل دائما تحوالشمال صارت العاصمة تمتد هى الاخرى فى نفس 
الراب يتتشر فى الفسطاط : 

ولقد كأن من نتيجة انتقال النشامد انسیاسی والاجتماعي من الغفسطاط الى 


E a 
س القاهرة‎ ٤ 


عهد بدر آلجمالى حين أباح ف حوالى سنة 0٤‏ ه ( 1.۷١‏ م ) استخدام 
حجار مباني النسطاط ف تعمسر ميوت القاهرة القاطمية ثم تخربت مديدة 
الصسليبيون ویتحصتوا ھا كما ذكرنا ف فصل سايق . 


ومن ذلك الوقت اخ أئفسطاط قى التدهور وأزدإد خرأبه فى عهد الظاهر 
بييرس حين ١‏ صرف الناس همتهم ألي هدم مأخلا من اخطاطه والبناء بنقضه 
بساحلل التيل بالفسطاحل والشاهرة٤وتزايد‏ المدم فيه واستمر . ء«حتى أم يبقمن 
عمارته (قى إىإخر عص المماليك ) الا ما بساحل الثيل وما جاور الى ما يلى 
الجامم الستيق ء ودثرت أكثر الخطط القديمة يعفا رسمها وأضمحل ما بقى منها 
وتغيرت ماله ٠٠١‏ وصان ما خرب منه ودشر كيمانا كالجبال 
امعطيمة » ( القلقشندى : صبع الاعشی + ۴ ص ۴۲٤‏ ) . 
ابن دسمید بصف جامع شمرو ٠‏ 

ولد كان خراب الفسطاط يتردد صداآه فى جأمع عمرو اذى انتايه الإهمال 
هو الآخر كمايتضم فى كتابة آبنسعيد الذى زاره فى اواخر الدولة الايوبية اذ 
یقول : « شم دخلت اليه ( ای الى جامع عمرو ) فماینت چامما كبير! قديم البناء 
یر مزخرف ولا محتفل قى حصیه * ٠‏ وأیبصیت العامة رجالا وتسماء قد جعليء 
معیں! باوطة اقداعهم يجی‌زین فيه من باب آلى باب يقرب عليهم الطريق ٠٠‏ 
والعتكبوت قد عظم نسجه ف السضوفه والاركان والحيطان » . 


هذا ولا تال الكيمان التى أشار اليها القلقشندى منتشرة خلف جأمع عمرى 
اى تلال المقملم تجكى ما جرى على القسطاط أو محم د القديعة » من أحدأث وما 
انتابها من خراب ودمار ˆ 
جامع عظيم درمز الى دولة عظيمة : 

ولقد كانت اولى الناطق التى تعمرضت للخراب منطقة القطائع > اذ لم يبق 
حیننذ منھا غیر جامع ابن طولون الذی شید عٹی جبل یشکر فی سنة ۲٣٥‏ «ھ 
( ۸۳۹ م ).ولا يزال هذا الجامع باقياً حتى اليوم بحالته الاصلية تقريبا يرمز 
بسسته الكبيرة وموقعه المرتفع الى الدولة العظينة التى اسسها مشيده ابن 
طولون اذى كان أول من أستقل بمصر عن الخلافة العباسية والذى اراد أن 
يج من ألقطائع ماأصمة دولة كبيرة لا تقف حدودها عنذ محم بل تتسع حتى 
تشمل الشام يل وما هو ايعد من ‘لك ( شكل 1.۳ ۷ء ) . 


ومن جهة اخری يمثل جامع ابن ولون بطرازه الفنى وتائره بالاساليب 
الفنية المباسية.. ارتياط أين ولون على الرغم من ذلك بمركز الخلافة العباسية 
وأخساسهة بالوهدة العريسة وتماسگ المجتمع الاسلامیى . 
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الكنون فى ياطن الكيمسسان : 
على إن كيمان الفسطلاط إو محص القديسة صأرت ب منذ ظهور العذاية بالاثار 

الاسلامية فى مدأية القرن العشرين ‏ قبلة علماء الاثار وتجار التحق القديمة 
يقومون فيها باعمال الحفر والتذقیب بحا عن الاثاں التى تحتويها فى باطتها 
سواء ما كان متخلغا من الحريق من ألبانى وألتحف إو ما اشتملت عليه 
المخلقات والانةآض ألتى كان يلقى بها هناك سكان القاهرة عثذ أن صارت بقعة 
خربة - 

ولذ فان ما تكشخه حفائر المسطاط أو مصر القديمة اليوم يمشل جائبا من 
حضارة مهس العربية منذ تأسيسها الى العصر الحديث ` 

غر أنه فى السئين الأخرة قد أخذت تظهر فى حى مصر آلقديمة وبجنوب 
القامرة بصفة عامة معالمحديثة تحكى نهضىة مص فى عهد الثورة مئل مصانم 
حلى ان الضخمة وعمارات العادى وكورنيش النيل وطريق صلاح سالم والمساكن 
الشعبية وغيرها ` 


سے 0© بس 
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الجماليسسة 
الدكتور عبد الرحمن همی 


يتمتع حى الجمالية بشهرة عالية فهى مجمع تراث القاهرة القديم والحديث 
منذ تأسيس المعز لقاهرته » ففيه الازهر وجامع الحاكم والجامع الأقمسسر 
( سكل ١إ‏ ) والشهد الحسينى » وفيه أسوأر القاهرة وبوأباتها وغيه بقايا 
امدارس الايوبية قضلا عن مساجد الماليك ومدأر سهم وفيه كذلك جن 
الخليذي والصانة والنحأسين . 


ويقال فى تسمية هذا الحى بالجمالية انه ینسب الى بد الجمالی وزير 
المستنص الناطمى بيتما يذهب رآى آخر الى أن الحى لم يعرف بهذا الاسم ألا 
ڏسبة للامير جمال الأدين محمقد الاستادار هي عهد المساليكه اجر أكسة شف إن 
القاهرة ثم غلبت التسمية على المنطقة المحيطة بالمدرمىة ٠‏ 

ويشغل حى الجمالية حوالى ١ر؟‏ فى المائة من المساأحة الكلية للقاهرة الحأئية 
يحده من اشرق جيل المقطم ومن الشمال حى الوأيلى والظاهر ومن الغرب حيا 
باپ الشعرية والموسكى »> ومن الجنوب حى الدرب الاحمر ٠‏ 

ويضم حى الجمالية نوا عن ثمائية عشرة شياخة اهمها شياخة الجمالية 
ويرقوق وقايتباى والكردى والب قدار والمنصورية والدراسة والمطوشوقصر 
الشوق والمشهد الحسيثى والذوأص وباب الفتوح وخان الخئيلى والخرنشش 
وبين الأصورين ` 

غير أن اللاحظ إن هذه الشياخات ليست اكثر من امتداد لقاهرة المعز التى 

وسنقضي مع هذا المى لحظات تمتد يسرعة اقصاها من نشأة القاهرة 
الفاطمية الى عص الايوبيين ٠‏ 

فقی يوم الثلاشاء السابع من شهر رمضنان سنة ۲٣۲‏ هھ ( ۹۷٣‏ م ) دخل 
الخليفة المعز لدين الله قأهرثه التي آسسها له جوهر » على رأس أفغراد أسرته 
دون آنیشق طریقه الیالفسطاط التی كانت قد تهات لاستقباله ٤‏ وقصد توا الى 
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القصر اأأشرقى الكبير وكان ذلك أيذاتا بازدهار عاصمته الجديدة ألتى أضحت 
بعد دوم المعز دار حلاة لاول مرة فى تاريخ مصر تقف على قدم المساواة مع 
بغداد قصر الخلامة المباسية قى العرآق ومع قرطبة مقر الخلافة الأموية فى 
الاندلس »> أما ذلك القمر الذي أقام فيه ألمسز غقد بلخت مساأحته سبعين قدادا من 
جملة مساأحة القامرة التى بلحت ۲٠١‏ قدأن ويذكر ميجيون انه كان هذا القمر 
أربعة آلاف حجرة . 


وعد استقرار المعز كلف جوهر ببناء مقبرة لدفن اأجداده الذين كأآن شد 
أستحضشر جتشهم معه فى توابيت خاصسة فاختاآر جوهر داخل القاهرة مكاناً لهذا 
الغفرض إسماه « تربة الزعقران » قى موضبع خان الخليليى حاليا وأاخذ المعز 
يتتجول قى القاهرة ليكشف أخطاطها وحاراتها ودروبها التى سكنتها قرقة 
الحسكرية ولكنه ما لبٹ ان عتب على جوهر لاته لم يؤسس القاهرة بالقرب من 
افذيلى وقد أورد المقريزى ذلك العتاب فى عبارة مشهورة د يا جوهن فاتك عمارتها 
هنا » يريد منطقة المتس وهى تعنى منطقاا باب الحديد وميدان رمسيس 
الحالية حتى بولاق . 

والحق أن جیه لم يقصد من إنشاء القاهرة اول الام أن تكون اكش من 
مديتة ملكية محصنة > ولم يكن فى حسمبائه ان قأهرة المع تلك امدينة الناشئة 


وقد أشار المقريزى الى اتساع هذه الدينه الفاطمية قلمتمد قاصرةعلىهذه 
الاحياء المتدة بالدراسة والجمالية ربين السورين والصافة والنحاسين وخلك 
پسېب ما حدشتب من العمائر فيما وراه أسوارهاً « غصاأر يقال لسداخل 
المسىر « القأهرة »> ولا خرح من السوں ٭ ظاهں القاهرةء وکان اهم ما فی داخل 
اشر بى ق الم اعرف ابر دال لغري وت امرد الفرررى فى 
خططه نحو مامتي صفحة لوصف هذين القمرين العجببين وقد تمت اخطاط 
القأاهرة وحاراتها التى سكنتها القوات العسكرية وإاشتهر من هذه الحارات 
حارة الروم وحارة برجوان وحارة زويله وحارة الجودرية نسبة الى حودر 
خاأدم عبید الله المهدي وحارة الامںاء ب بألقرب من ياب الزهومة إحد أبواب 
القصر الشرقي الكبير وحارة الديذم الذين اتوا من الشأم وهم فرق من البويهين 
وجارة الباطلية نتسبة أأى جماعة المعز الذين ألم يعطهم تصيبهم من لخذائم فقالواً 
عبارتهم المشهورة « رحتنا ثحن هى الباطل » قسمو! الباطلية وهى تلك الحارة 
التى لا زالت تمرف بهذ االاسم قى الجهة الغربية من الجامع الازهن وحارة 
الكامورى نسبة الىيستان كافور وحارة قائد القواد وهو لقب الحسين‌بن جوهر 
وتعرق هذه ائحارة بحي الجمالية اليوم بحارة 9 درب الشوك » وحارة العطوضف 
نسبة الى لحد خدام القصر الفاطمى وهى بالترب من باب وحارة الوزيريةنسبة 
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تسکل ۲١‏ س الجامع الاقمر س ااوأجها س ۹ ھ س ٣٣ا؟‏ م 


ألى ألوزيں يعقوب بن كلس وحأرة المحمودية نسبة الى طائفة قدمت القأهرة فى 
عمد العزيز ٠‏ ويشق حارات القاهرة شارع رئیسی آنشاه جوهر یما بين باب 
زویئه جنوبا وباب القتوح شمالا وهى الشارع الذي أطلق عليه فيما بعد 
شآرع بين القصرين بعد بناء العزيز لقص الغربى الصسغيں ويعرف هذا 
الشارع اليوم باسم شارع المعز لدين الله ٠‏ واستمر عمرأن القأهرة فى 
اراد اخل. اسوارها مامتها البائ القخية ,و الشسواق الكسرة 
والدكاكين التبارية المتعددة التى كائت ملكاخاسا الخليفة ويتراوح ايجارها بين 
ديئارين وعشرة دتانير فى ألشهر . ومن الغهوم أن هذا العمران قد أزدادت 
فرصته بعد إن بنى بدر الجماأى إسوأره الحجرية سئة ٤۸٠١‏ هب ر( ١١۸۷‏ م ) 
وأضاف )ساحة الشاهرة ستين فدأنا أخرى ضمبهاً اسواره الحديدة ( شكل 
¥7( 

واذا کان عد غات جوهر مااشسار به المعز من‌اختيار موقع القاهرةعلىالنيل 
فان أأخلقاء القاطميين لم تفتهم ألوإن الجمال فى اطراف القأهرة بين ضلم 
المبور الغرس وشاطيء الخليج وشاطىء النيل حيث كانت الخضرة والاء 
فانشاو! المناظر الثى يجلس فيها الخلقاء والحدائق التي يقضون فيها اوقاتهم 
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المسميدة أى بستعمرضون فيها عسأكرهم » وكان للانتفا م بتلك المنطقة اش كبير هى 
تعمير القاهرة خارج اسوارها الحجرية وقد اشارالمقريزى إلى هذا الاتسام فى 
قوله « توسع الناس فى العمارة بظاهر القاهرة » وينوا خارج باب زويلة حتى 
أتصلت العمائ بمدينة فسطاط مص وينوا خأرج باب الفتوح وياب النمي الى 
أن أنتهت العمائر الى الريدانية ر العبأسية ) وبني خأرج باب القنطرة إلى حيت 
اوضع الذى يقال له بولاق حيث شاطىء النيل »> وبئو! خارج باب البرقية 
والباب المحروق الىسفحالجيل بطول السور قصار حينتد المامربالسكنىعلى 
قسمین احدهما يقال له القاهرة والاخں يقال له مصی ۰۰ ( مقریزی خطط ج ١‏ 
OK‏ 


والحق أن القاهرة منذ عص المستتمس للم تمد اقاصرة على قاهرة المع 
وآسوارها بل تطورت احياء القأاهرة فيا وراء أسوار بدر الجمالى وأبوأيها 
الحجرية الى أن كان مهد الخليفة الامر باحكام الله فنادى وزيره محمد بن فاتك 
امروف بالآمون ابن البطائحى بتعمير الخرائب والفضاء الذى يقع بين باب 
زويلة والسيدة نفيسة فنودى لدة ثلائة آيام بالقاهرة ومصر بأن «من كان له دار 
ق الخراب أو مكان فليعمره ومن عجز عن عمارته يبيعه أو يؤجره من غيرنعل 
شىء من انقاضه ومن تاخ بعد ذلك فلا حق له فی شیء منه ولا حکر پلڑمه » ۰ 
وقد علق القريزى على الاثر الطبوغراق الذى حل باتقاهرة بعد ذلك النداء 
بقوله ١‏ « فلما نادي الوزير المأمون عمر النانس ما كان من ذلك ممسسا يلى 
القاهرةمن جهة المشهد التفيسى الى ظاهرة باب زويلة . ولم يبق من المعسكر 
ما هو عامر سوی جل یشسکر الذی عليه جامع أبن طولون ۱ مقریژی خطط 
ج اص ۲۰٥١‏ ). 


وهكذ! عمرت الخرائب فى جنوب القاهرة على حساب مديئة العسكر التى 
مهدت أرضها وأصبحت فضاء بين السيدة نفيسة وجامع أبى السمود الن 
دالقرب من ميدان زين العابدين وكان جامع الصالع طلائع جنوب القاهرة خارج 
باب زويلة هو آخر واجمل جامع انشىء فى القاهرة الفاطمية الى آن تولى صلاح 
الدين الوزارء للعاضد الفاطمى ( شسكل ١‏ ) . 

وف ضوء هذه الحقائق يمكن القول بأن احياء القاهرة وخاصة فى الجيالية 
والغىرية ىحى السيدة زينب الحائى وباب الحديد أي خارج الاسوان الشمالية 
وألجنوبية ٠‏ فى إوأخر العصر الفاطمى وقبيل العصر الايوبى كانت زاهرة 
عامرة وقد طغى هذ! العمران على الفسطاط والعسكر والقطائم ٠‏ وحق لعمارة 
اليمنى شاعر البلاط القاطمى أن يشيد بعظمة القاهرة ودورها فى قصيدته 
للصالح طلائع وزير الخليمة الفائز والتى يقول فيها ‏ 


~~ 00 


ازشات فيها للميسون بدائسا 
فمن الرخام مسرا ومسىهمسا 
قد کان منظلرھساً بھیا راشعسسا 
وسقيت من ذوب اللضأر سقوفها 
البستها بيض الشعور وحمرها 
لم يبق فوع صامت آو باطسق 
فیا حدائق لم کچد ها ديمسة 
ویهسسا زرافات کان رقابهسسا 


دشت فاذهل حسسسنها من أبصرا 
ومتمتنسسا ومدرهمسا ومدئسراً 
فجملتهسا بالوشی آبھی متخلسسر؟ 
حتی یسکاد نضارها أن يقطسرا 
فاتت كزهر الورد ابيض أحمسرا 
الا غدا فيه الجمسيع مصسورا 
کلا ولا نبتىت علي وجه الثرى 
فى الطول الوية تسسؤم العسسكر! 


وما إن تولى سلاج الدين ملك مصر حتى صمم على آن يجمع بين القاهرة 
الفزية ويا بي من الفضطط شور واحد أئ آنه جيم بين الالية والنرإة 
واأغىرية ىحى السيدة زينب والحلمية وحى زين العابدين ومصر القديمة وبولاق 
ومن شم انتنشت حركة العنران هن جديد قى الفسطاط وسمح صلاح الدين 
للمصريين بسكنى الفسطاط والعسكر والقطائع والقأهرة جميعا قاصبحت كنها 
مدينة واحدة هى الظأهرة التىيضمها سور صلاعالدين من جدود باب الفتوح 
وباب التصر شمالا الى حدود الفسطاط الجنوبية حيث منطقة الرصد آي اسطبل 
عنتر الان ٠‏ ومن حدود القلعة ألمشرفة على المدينة من غوق جبل المقطم شرق 
القامر5 الى أرض المقمى على شاطىء النيل غريا وقد خىم سور صلاح الدين 
الحجرى بأبرأجه الحصينة قاهرة الايوبيين بماً قيها من بساتين ىقصور ودوىر 
ورباح وقثادق وقياسر وحماعات وآزقة وجوامع ومدأرس وصقها عبد الئطيق 
البغدادى وياقوت الحموى فى خاتمة القرن السأدس الهجری ( ٠١‏ م ) فيذكر 
ياقوت قى محجمه د أن القأهرة إطيب ىآجمل مدينة رآيتهاً 4 ٠‏ 


والواشع أن غاهرة الأيوبيين بما اضيف اليها من أحياء وبما أثيم فيهاً من 
تحمصينات حربية وعمأرة مدنية ودیتية قد دخلت فی دور حضاری جدیں منڈ عھد 
صلاح الدین الذی سیطں علی جائب کبیر من الشرق العربی ویکفی آن تشي هنا 
الى تلك النشتت العمارية التى عرفتها القاهرة الايوبية اول مرة كالخانقاو ات 
التي بدأها صلاح الدين بالخانعاة الصلاحية فى مكان الدار القاطمية التى كأثت 
سمي بدآر سعيد المسعداء بالجمالية وعد خمصصس صلاح الدين هذه الخانقاأء 
اتققر!ءم ألصوفية انخأدمين من الخارے ووقغها عليهم وقد أعتاد إهل القأاهرة ن 
أئى صسلاة الجسعة بجامع الحاكم كيما تحصل لهم البركة والخیيں بمشاهدتهم 
والتمتع برؤية هؤلاء الصومية فى حيثتهم الرائمة فى فاك اليوم الذى يخرج فيه 
شيخ الخانقاه وبين يديه خدام الربعة الشريفة يقد حملت الربعة على راس 
ګبیرهم والمسوغية مشاة فی سکون ای باب جامع الحاكم ٠‏ كما شهرت القأهرة 


جت 


ألايوبية قیام امدارس كمعاهد علمية صسممت عمارتها لهذا القرض كالمدرسة 
الناصرية بجوأر جامع عمرو بحي مصر القديمة للمذهب الشافمعى والمدرسة 
التمحية للمذحب الالكى ويحدد «بيدرسون» عدد هذه المدارس الايوبيةالتى 
عمرت بها قاهرة الايوببين بثلاث عشرة مدرسة وسل ابقى هذه الدارس 
بحى الجمالية بشسارع المع لدين الله حاليا بقايا المدرسة التى بناها 
الصالع نجم الدين وخصصها لتدريس المذاهب الاربعة ( شسكل 64 ) . 


ويجب أن نشسي الى أن تحصينات الايوبيين لأفاهرة ألتى عملت على إمتداد 
السور الشمالى لها الى الثيل كان له إكير الاثر فى قعمير الغضاء الوأقع عرب 
الجمالية بين الخليج وائئيل بعد أن أصبح في ممن من الغارات فضت القاهرة 
فى هذا ألاتيجأه آلغفريي حتى اصبحت نها ضواحى غربية منذ ذلك الحعصي قىي 
الزمالك الحالية وجزيرة الروضة التي كات احدى ملحقات الفسطاط الطبيعية 
بها اليساتين والحدائق الجميلة وكاأن يربطها بالفسطاط جسران منالمراكب وقد 
أهتم الايوبون بالروضة إهتمأما كرا وخاصة بعدأن دخلت الروضةف حوزة 
ابن اخ صلاح الدين ثم ما ثبث الصائح نجم الدین آیوب آن بن بها قلمته ووكل 
حرأستها الى مماليكه من‌البحرية ۴۸٩ھ‏ س ۲٠١‏ ١م.وعرقت‏ بغلمة الغياس أو 
قلعة الروضة أى قلعة الجزيرة وكان لهذم القلعة ستين برجا وآنشاً الصالح 
بقلعته مسجدا وغرس بداخلها آثواعا شتی سن الاشجار وشحدها بأئواح السلا 
وآلات الحرب و شةلت هذه القلعة من إرضن الروضة خمسة وستين فداذا وإنتقل 
املك الصاح نجم الدين من قلعة الجدل الى هذه القلعة وسكنها مع مماليكه 
البحرية وهكت! ظلت جزيرة الروضة من أهم ضواحى وملحقات القاهرة الايوبيه 
الى إن تولى السلطان املك العن ايبك فهدم القلعة الصسالحية ودمر ما بالروضسة 
من عمران ولم يبق نا من هذا اللسران اليىم الا اسم « الك الصائح » نجم 
الدين إطلق على ذلك الكوبرى اذى يصل الفسمطاط بالروضة ٠‏ كما أطلق على 
اأحدى مصطات الترو المقايلة . 


وغاية القول ان قاهرة الايوبيين لم تعد هى تلك المدينة الملكية التى انشاما 
جوهر بحى الجمالية الحالى لتكون شاحية ملكية « على مثال القطائع وغرساى 
ونو تمدام بل انت فام في ما شات فاهرة :اتر والقطائع 
والعسكر والفسطاط والروضة وبولاق فغهى اقرب الى طبىغرافية القاهرة أليوم 
قى حى الجمالية ىحي الدرب الاحشن وحى الخليفة وخى محى القديمة والرىخدة 
ويولاق والزماللك وأصبحت قاهرة الايوبيين على يد صلاح الدين عاصمة للديار 
اللصرية كلها بسكتهاً الخاصة والحامة شعبا وحكومة ` 
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حى الحسينية والظساهر 


عبد الرعوف على یوسف 


أزداد نمو القاهرة واطرد عمراأنها فى عصر الماليك ٠٠١١ ١‏ س ۷اها) 
وخرجت من آسوارها اتی حددت داخلها فى عص القاطميين وأ لايوبيين هلم تعد 
مدينة القصور الفاطمية أو الماصمة الايوبية التى يحيط بها سور صلاحالدين 
مع الفسطاط والعسكر والقطائع ٠‏ وقد امتدت القاهرة فى اتجاهاتها الاربعة 
وبامتدادها بدآت تود وتتکون آحیاڑها التى مازال كثير نها يحمل أسماء قديمة 
ترجع ألى هذ! العصي ٠‏ 


ففى الشمأل اتسع العمران خارج باب القتوح حيث كات « حارة الحسينية ٠‏ 
التى عمرتها طائفة من الجند عرقت بهذا الام يى العص الفأاطمى وامتد 
السلطان الظاهر بيبرس جاممه الكبير بها . وكذلك عمرت «أرض الطبالة» التى 
سميت باسم المغنية الةاطمية ( نسب ) وذلك بعد حقر الخليع الناصرى الذى شقه 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون وكان يخترق هذه ألارض »> وتشمل رض 
الطبالة اليوم منطقة محطة كوبرى الليمون والفجالة وبركة الرطلى وماحولها 
بمنطغة الظاهر . وصارت من أجمل مثئزهات' القاهرة > وعمرت على الخليج 
الناصرى حتد التقائه بالخليج الكبير ( الممصرى ) قنطرة سميت بقلطرة الحاجب 
يعبرون عليها فى الطريق الى مثية السيرج أو منية الإمراء ى الشمال . كذلك 
تحولت معطتة المقابر الفاطمية خارج باب ألنصى الى منطقة سكثية بعد أن شيد 
الامير ( الك ) الجوكندار جامعه بهذا الكان وبتى دارا وحماما (سنة ۷٣۲‏ 
هس )¢ وكذلك فعل غيره من ألامرأء yعمرت‏ هذه المنطةة حتى صان بها سبعة 
أسواأق جليلة كما بذکر المقریزی يتالق كل منها من عدة حراذيت ٠‏ 

كما اثصل العمران من باب النصى الى منطقة الريدانية وأمتدت أليها شرقا 
عمارة حى الحسينية كذلك اتسع العمران غي ضوآحى القاهرة الشمائية كحى 
القبة اذى قتشا حول ألقدة التي أنشاها الامير يشيك من مهسدی ( AÃAAY‏ 
هھ ٤۷۷‏ م ) ومنية عطر التى أصبح يطلق ليها قى احص الملوكى اسم 


ست 0۸ سد 


إلمطرية » ى ألخانكة التى حرف إسعها عن حانقاه أنشأها السلطان الذأصي محمد 
لتعبد الصوغية قرب بلدۃ سرپاقوس ( ۷۲١‏ ھےے ٣٣۴٣٣١‏ ې) ۰ 


, . 
»ص ن . نه انيد س بد اق ا - لم مقا وه 


شسکل ۱۲ س جامع الساطان الظاھر ہییرس مہ المدخل اکرٹیسی ۹۷ھ س ۱۴۹۹ م 

( عن کریسویل ٤‏ 
وعن حى الحسينية نشاته وامتدداه يقول المقریزی فى خططه «آعلم أن 
ألحسينية شقتان : احداهماً ما خرج عن باب الفتيح وطولها من خارج باب 
الفتوح الى قرية الخندق ( ضساحية الدمرداش) وهذه الشقة هى التى كانت 
مساكن للجند فى إيام الخلفاء القاطلميين »> والشقة الاخرى مأ خرح من باب 
التصر يأعمتد فى الطول الى ألريدانية » وهذه الشقة لم يكن بها فى آيام الخنفاء 
القاطميين سوى مصلى الحيد تجاه باب النصى ء ومابين المصلى إلى الريدانية 
غضاء لا بتاء فيه وکانت ألقواغل ذا برزت تريد الح تذزل هنا » شم صارت. 
هذه النطقة مقأبر انشئت حول قير يدر الجمالى الذي إقامه خارج باب التصي 

وأستمر ذلك الى مأ بعد سنة سيعمائة هجرية . 


ويصف القريزى ازدياد العمران وازدهاره بالحسينية ميقول : « ولم تعمر 
هذه الثشقة الا فى الدولة التركية (المملوكية لاسيما أاتعفب التتر على ممالك 
الشرق والعراق وجفل ( هاجر ) النأس إلى مصس فذزلواً بهذه الشقة وىالشةة 


E 


۹ 


الاخرى »ء وعمرىأ بها المساكن ونزل بها اأيضا امرأء الدولة قصارت من اعظم 
عماثر مصر والقاهرة وأتخذ الاعراء بها من بحريها فيما بين ألريدائية الى 
الخندق س متاخات الجمال واسطبلات الخيل > ومن وراكها الاسواق والساکن 
العظيمة فى الكثرة » وصار اهلها يوصفون بالحسن خصوصا لا قدمت 
الاويراتية وهى جماعة من المفول خالفت غازان ملك المغول فى أيران ولجاتالى 
مص فى عصر السلطان المعلوكى زين الدين كتبغا ( سنة ۷١١‏ هه ) قاتعم على 
رئيسهم وآمرأتهم وأنزلهم باأحسبتية ثم جاء السلطان لاجين فقبض قىسلطنته 
على رثيسهم وجماعة من إمراثهم فسجنهم بالاسكندرية ثم قتلهم ء وفرق جميع 
الاويراتيه على الامراء فجعلوهم من جنودهم ٠‏ ويقول المقريزى : « قصار أهل 
الحسينية ذلك يوصفون بالحسن وادركتا من ذلك طرفا جيداً وكأن للناس فی 
زواج نساتهم رغبة وما برجو ( هل الحسينية ) يوصغون بالشجاعة ويعانون 
لياس الفتىة وحمل الساڈح ىيۇ شر عنهم حکايات كثيرة وأخبار جمة &* 


وعن ازدهسار العسران ف الحسسينية فى العصر السابق على 
المقریزی ( ۱٤٤١ ۲۳١۶‏ م) تجده بنقل عن بعخی شیوخ عصره فقول د« آنه 
يعرف الحسينية عامرة بالاسواق والدور . وسائر شوارعها كاظة بازدحام 
الناس من الباعة وألمارة وآرباب المعأيش وأصحاب اللهق واللعوب فيما بين 
اثريداثية س محطة احمل يوم خروج الحاج من القأهرة ب والى باب الشتوح » 
لايستطيع الائسان أن يمر فى هذا الشارع الطويل العريضءطول هذه المسافة 
الكبيرة ألا بمشقة من الزحام ٠٠١‏ كما كنذا عرف شارع بين القصين فيماً 
آدرکٽا ۽ * 


وقد ساعد على أزدهار حى الحسيئية بناء السلطان الظاهن بيبرس عدة 
منشآت معمأرية به من !همها مسجده الكبير الذى لايزال يحمل اسمه حتى ألان 
وقد بدآ فی انشائه ٦٦٥‏ هہ و ۹۲٣١‏ م ) على جزء من ميدأنه وجعل يقية اليدإن 
وقفا على المسجد ء وطلب آن يكون على محرأبه قبة تحاكى قبة الامام الشافعىفى 
أتخسخامة ء وقد استخدم قى بناء الجأمع وعىل مقصورته إعمدة والوأحا من 
انرخام وانشابا أخذها من قلعة ياغا فى فلسطين بعد أن حررها من قبهبة 
الصليييين سنة ٦1٦‏ هس ٠‏ 


وكمل بناء هذا الجامع تة 11۷ هب ( ۲٣۹۱۲۹۸‏ م ) « فتزل السلطان 
الى الجامع وشاهده فرآه فى غاية ما يكون من الحسن وأعهيه أنجازه فى أقرب 
وقت ومدة مع علو الممة فخلع على مباشريه » وقد اثفق المسلطان بيبرس على 
بتأاء الجامع ما يزيد عثى الالف آلف درهم » وعمر بالقرب مته زاوية الشيخ 
خض كما أتشاً حماماً وطاحوتا وفرنا - 


سسس ءا میت 


ىرغم الحالة المسيشة التی آل ايها بناء هذ! الجامع فلا يزأل يبدى على بقايأه 
خسخاعة البتاء يجمال الزخارقف مما فعرفه فى عماش دولة الممائيك البحرية 
وثيفغ مساحة الجامع ۱١۸‏ م طولا و١٠٠‏ م عرضا ويبلغ مسطحه حوألى ثلاقة 
آغدنة ٠‏ وقد أرإف اإسلضان بييرس إن کون جامعه صورة لعظمة إلبتأء فى 
عصره فاأقامه یهدذه اأضخامة وجمع فيه عتاصر معمارية كثيرة حن العصور 
السابقة ء فتخطيطة يتألف من سدة بلاطات فى ري أق الْقَبلة وثلاث بلاطات فى 
الرواقين الشرقى والغريى واثنان فقط فى الرواق البحرى ؛لواجه القبلة وهو 
بشبه فی هذا الى حد كبير تخطيط جأمع الحاكم » ونجد فى جاسع الظاهر ثلاثة 
مداخل کبیر؟ یارزة تتوسط جوانب امسجد ألخلاثة وتشيه المدخل البارز لجامم 
الحاكم أيضا ( شكل ؟أ و ۷) )| . 


وقحقل واجهات هذه الدأخل الثلاثة وجواتيها بأنوأع من العقود المدببة 
والمحدبة والمستديرة والدخلات ذات الرؤرس ألزخرفة بأشكال مقرنصاأت › 
وتحيط بهذ ه العقود وألدخلات زخارف نبادية وهتدسبية وتعأوها يات مسثديرة 
ومعينة الشكل تملؤًها زخارف جميلة وبعض آيات قرآنية ۰ کل هذا منحوتفى 
الأحچر بأسلوب دقيق يعجز عته الوصف ويعكس مدى الازدهار الفنى فى 
بداية الس اللو ٠‏ 


اما مثذة الجامع فكائت تعلو الباب البحرى لأمسجد بقاعدتها الربعة كا 
اها مرسومة می کتاب « وصف مص » للحمئة الفرنسية » ويزين آركآن 
المنجامع أرمسة ابراج مريعة ٠‏ 


ويختلف التصميم الداخلى لايوان القبله عن مثيله فى جامعالحاكمحيستتوم 
ألقبة اأضسخمة فوق الممراب عذ ىأتساع ثلاث بلاطات طولا وعرضا ويبلغ ضلع 
مربحها من أسقل عشرين مترا » وكانت هذه ألقبة مصنىعة من الخشب وبنغقس 
تجح فة الأماع :الشاش كرهة الساطان لفان < رركي تقرف 
العقود ر ايوائك ) التى تطل على الصحن على دعامات مستطيلة وكذلك بوائك 
الصف التالىك بروأق القبلة > أما باقي العقود فترتكز على أعمدة رخأمية > 
ويأسغل الثبة متقصورة مريبعة ضخمة يصلها بالصحن مجاز يتألف من ثلاث 
بلاطا ت . 

وللجامع محرأب ضخم كانت تزخرفة كسوة ربخامية جمدلة وتعلى طاقيتدلوحة 
تأسيسية بتاریخ 1٦٦‏ هب »› وألى يمين ويسار المحرأب دخلتان يعلى كلا منهماً 
شباك «ويحيط بعقود الشبابيك الباقية بالجامع أطار جمى جميل زين بالخط 
انکوقی کان يتصسل حول الشبابيك کلھا ` 


سس 1 سه 


ويلى هذا الاطار اسفل الثوافة اطار آخر جميل تملؤه زخارف ارابسكمن 
الجص أيضا ٠‏ وتلاحظ إن وإجهات الجأمع ومداخله من ألحجر ألنحوت عأ 
العقود :و الكبابيك فن ميتية بالطوت ) وقد جل لوج الداميك الحجريةعلن 
ال اجهات الان والابيكى على الثرالي ء وف الطراز :القن في البنارة 
الاسسادمية «بالايلق» ويمثل أحد ألميرات الشاتعة ق عماثر دولة الماليك 
البحرية ٠‏ ودد اطلق هت الاسم على قصي آنشاه الظأهر بيبرس أيضا بدمشق 
عرف « بالقصس الايلق » لهذا التباين هى الوان مداميكه الحجرية » كذللك أطلق 
هذا الاسم على القتصر الذي إنشآه السلطان النامس محمد بن قلاوون بقلعة 
الجبل ر( ۷٣٣‏ ه) ° 

هذا وقد قاسى هذا الجامع من الاهمال منذ العص التركى فتعطلت أقامة 
اشخان به وتران ئى م الات مرا كاك والكنرج ورا 
فول الى هة سر ى افر اة ارقي وخ وة يال اتم رجدو اا 
من مشدانخه وأطلق علية اسم عة «سىكىفسكى:» ثم أستغل هذا ایتی فی عصیس 
محمد على معسكرا لطائغة التكارنة ومخب اتم جعل مصنعاً للصابون ٠‏ وقى 
هذ! العصي ايضار( ۹۸١١‏ م ) تقلت بعض احجاره واعمدته الرخامية لبناء 
رواق الشراقوة بالجامح الازهر . وتلى ذلك استعمال جيشالاحتلال البريطائى 
هڌ! إلاثر مذبحا وصار يعرف لهذا السبب بأسم « مديعح الانجلين » > 
وأستمر كذئك حتى تمكذت « لجنة حغظ الاثار العربية » من استنقاذ هذا ألاشر 
من الحالة التى وصل اليما سئة ۱۹٩۸‏ ( عبد الرحمن زكى القاهرة صس۷٠۲)‏ 


وقد قامت اللجتة ببعض أعمال الترميم بوأجهاته وغى روأق القبلة ء وتمكنت 
سئة 1۹۲۸ من أعادة الصلاة فى الجزء الواشع عند المحراب أماً سأحةالجأمع 
من الداخل فقد انشثت بها حديقتكبيرة يرتادهاً أهالى هذ! الحى “ويعتبرمصير 
هذا الجاع وما اصابه من اضمحلال واندثار الكثير من أجزآئه مثالا لمالاب 
حى المسينية بعد إزد هار العمران به وقد سجل المقريزى مأاصابه من اأضمحلال 
واندٹار فی کكثير من اجزائه حيث بقول « ومازال اءر الحسينية متماسكاالى ان 
كانت الحوادث والمحن متذ سئة سمت وثمانماثة وما بعدها ء فخربت حاراتها 
ونقضت مبانيها وبيع مافيها من الاخشاب وغيرها وباد آهلها *» ويقصد 
المقريزى بالمحن والحوادث عااصاب البلاد فى هذه الفترة من اوبثة وغلاء قى 
الاسعار واتخقاض قى النیل * 

كما يذكر أن معن اسياب أضمحلال هذه النطقة وتقلئص العمران فى هذه 
الناحية تفشى الارضة « النمل الابيض » واتلاقها لتمنازل فيقول مستهولا هذه 
الافة « ثم حدث بها ( بالحسينية ) بعد سنة عشرين وثمانمائة آية من آيات الله 
تعائى ء وذلك آنه فى أعوام بضسع وستين وسبعمائة بد! بناحيةبرج الزيات قيما 


ا 


بين المطرية ومرياقوس ر( إلخأنكة ) قساد الارضة ٠١‏ ثم فشت هناك وسرت حتى 
عاشرن شی اخشأب مسقو قف الحسيثية وغلات !ملا وسار امتحتهم ¢ و قورت حتی 
صارت اكل الجدران ٠٠‏ قبادر اهل تلك الجهة الى هدم مابقى من الدورخوةا 
عليه من ألارضة شیٹا بعد شیء حتى قاربو! باب الفتوح وباب النمر > . 


كذلك يصف اریز أزدهأر العمرأن بمنطلقة بركة ائرطلى التى كانت تعرف 
اسم بركة الحأجب عي الجلي المنأصرى والقريبة من جامع الظاهر ٠‏ وت 
عاین بنقسه هڏ الازدهأر فى الفترة من سثة ٩۰‏ هھ الى ستة ٠‏ هس ٿم 
أضمحلال شانها أيضساً منذ ستة ٦‏ ۸ھ قیقیل ۰ و ادرکت بهذه البركة اوقاتا 
إنکئت فيه حهمن کان بها أيدى الُخير» ورقدت عن اھائییا أعين ألحوادث 
وساعدهم الوقت أذ الناس تاس وألزمان زمان * شم نا تکكدر جى السرأت 
وققلص کل أأرقاهة ء وإانهلت سحاشب لمحن عن سنة ست وثماتمائة تلاش 
أمرها ٠٠‏ وفيها الى الان بقية صبابة ومعالم إنس وآثار تتم عن حسن عه 


الا أن يد التعمير والبناء عادت الى هذه المناطق من الحسينية والظاهن بعد 
عصر المقريزى ( توق 1٤١١‏ م ) فيما بقى من عهددولة الماليكالشراكسة ول 
سیما عصر السلطان قایتیای ( ۱٤۹۷‏ ہے ١۶۹٩‏ م 4 أذي كان شغوفاً يالعمارة 
والبناء ويمكن مقارنته فىهذا المضمار بالسلطان الناصر محمد بن علاوون فى 
دولة المماليك البحرية ٠‏ ونجد احد امراء قايتباى وهو الاميں يشيك من مهدى 
يشيد البناء المعروف باسم القبة الفداوية فى المنطقة الممتدة من المباسية إلى 
الحسينية» مكان قبور امر ازالتها سنة ٠۷١١‏ م وغرس مكانها حدأثق جميلة 
حفر پشر! عظيمة جعل فوقها أربع سوآق » وآنشاً مناظر فلتذزة وحوضا وقبة 
كبيرة أمامها بساتين ء وانشاً قبلى هذه القبة تربة كبيرة الحق يها مساكن 
للصوفية كما بتى تجاهالتربة مدرسة وسبيلا وحوضا لشرب الدواب»وشقترعة 
کبیرة یہدری فغییا لاء الى ألمزأرع حتى صأرت هذه امنطقة من اجمل التنزهات 
وقد اتم هذه اتشات السلطان قايتبأى بعد وغأة ألامير يشيك ( حسس 
عبد الو هاب ٠‏ تاريخ المساجد الاترية س ٦۹‏ ) . 

واستمر العمران غالبا قى هذا الجزء الشعالى من القاهرة حتى جاء الفتح 
العتمأتى قى سنة ۷ م »ء فقاست الحسينية وأئظاهر كما قاسى غيرهمامن 
احياء القاهرة من جراء العمليات الحريية اثتاء مقاومة السلطان طومان بای 
خر سسلاطين الماليك لجيش الاحتلال المئمانى بقيادة سليم الاول)ثماعقب ذلك 
تخريب اجنود العثمانيين لكشير من دور الامراء واحذهم اخشاأبها وأبوابها 
ورخامها وبیعه ہأہخس الاشمان ۰ ثم جاء الاحتلال الفرنمى وثارت القاهرة مرتين 
على الفرنسيين الاولى فى اكتوبر سنة ۷۹۸ فى عهد ثابليون وألثأنية فى عهد 
کلیبر وامتدت ثلائة وٹلائین یوما ق مارس وابریل سثة ۱۸۰۰ موقد آبلی 


ست ۴ سه 


أهالى الحسيثية س الذين سبق للمةريزى أن وصفهم بالشجاعة س بلاء 
حسذا فى هاتين الثورتين كما قعل اهل بولاق وغيرهم من سكان القأهرة ء 
وقد اشاد الجبرتى مرح عصر الحملة الفرنسية بأعمال « فتوات الحسينية ) 
فى هاتين الثورتين ولذاً كان نصيب هذا آلحى كيرا من انتقام الفرنسيين 
فخريوا كثيرا من العمائ وإلاثار بهذه ألنطقة وغيرها من نوأحى القاهرة ٠‏ 

ولازالت منطقة الظأهر والحسينية الان يحمل بعض ميادينها وشو ار ميا 
أسماء تاريخية تسجل طرها من تاريخ ومعالم هذا الحى.فنجد شسارع الظاهر 
يخرج من شارع ألفجالة ويسير بانحناء فى الاتجاه الشمائی الشرقی حتی 
ميدان الظلأهر ء ويمر قبله د بميدان قنطرة ألحاجب » حيث كان يم منهذ! 
الموضسع الخليج النامرى القديم ليلتقى بالخليجالصرى شرقه)ومكان‌هذا الخليج 
الاخين الان شارم بورسعيد او «شارع الخليج » الذي يقطع هذا الحى 
من الجذوب الى الشعال غربى جامع الظاهر ٠‏ وكذلك بتقرع من ميدان قتطرة 
الحاجب شار ع بركة الرطلى ويتجه جنوبا !لى ميدان بركة الرطلی ۰ کمانجدقى 
جثواب ميدان الخلاهں شارعيين متقأطعين يحمل احدهما اسم د بهاء الدين بن 
حها » وزير السلطان الظاهر بيبرس » ويطلق عاي الشارع الاخ إسم «سنجر 
السرورى » وهو عملم المدين سنجر السرورى متولى القاهرة فىذلكالمصر وقد 
اقرف اها حلي بام جايح الظاعر.ء وبق الضتيية هة رار خرجن 
امام الاشسو ان القاطية القديمة متجهة جهة الكمال ١‏ توش طها شار ع الحنينةء 
ویید؟ من تجاه باب الختوح ويعرف امتداده ياسم شارع البيومى » وشرقيه 
شارع نجم الدين الذى يبدا من امام باب النصى مارا قرب قبة بدر الجمالى ٠‏ 
ويقعم غربى شارع الحسيتية شأارع السماكين ويسمى قى وسطسه « شارع 
الصوابى » ويطلق على جزثه الشماى « شارع السبع وألضبع » ليصلهبشارع 
العباسية » ويقسمم هذا الجزء الاخير الى قسمين شار ع األجيش غيقطعه فى هذا 
الموضمع قبل ائتقاته بميدان الجيش ٠‏ 

وقد عثر فى هذا المكان على كتلتين ضخمتين مستطيلتين من الرخام عليهما 
نقش سيعين منحوتين بالنحت البارز ومحفوظتين بمتحف الغن الاسلامس 
عالقاهرة » ومن هذين التمثائين أخذ هذا الشأرع أسمه فقسمى « بشارح السبع 
والضبع » رغم انهما متماثلان تماما ولعل أهل هذا الحى قصدوامن اهلاق هذه 
التسمية على هذين التمثائين المقارنة الذكية بين طباع الاسيد وطباع الضباع ˆ 
ویمثل کل من آلتمئالین سبعا يزحف على مهل وذیله منثن على ظهره؛وینسب 
بحض مؤرخى ألفئون هاتين القطمتين من النحت الجميل إلى العصر الفاطمى 
بيذها ينسبهما ابعض الاخ الى عص السلطأن الظاهر بيبرس الذى اتخذ رسم 
الاسد شسعار! ورنكا له » ويعزز هذا الرأى الاخ المثور عليهما فى هذا الموضع 
حييثف عمر السلطان الظاهر كما رآيتا عدة منشاآت ( شكل ٠ ) ۷٣۴‏ 


سس € سی 


حى الازبكية 


حمسين عين الرحيم عليود 
بهرت القاهرة الإاتراك العثمائيي عندما دخلوها فى أواخر يناير سقة 
۷ م با كانت عليه من عمرأن متسسع ومتشآت مصماربة كخرة السد فقمة 
اليثاء موزعة بف أحيانها الكئيرة التى نمث وأزذحمت فى عصورها ألتاريخية 
المتعاقبة ٠‏ 


ولم يهتم الولاة العثمانيون بتعمير القاهرة وتجميلها بشما إهتم القاطضيون 
والمماليك من قبل ء بل على العكس من ذلك نهب العشما تيون الكشير من محترياءت 
دور القاهرة ومساجدها وقامو! بنزع الكسوات الرخامية التى كانت تخطى بمض 
اجزاء من قلعتها ومساجدها وأستعملو! هذا الرخام فى بنأاعء وتزيين دورهم 
الخاصة بالقاهرة كما آرسلی! بعضا مته الى تر کيا للانتقاع به “ 


وبالاضافئة الى هذا كان حرص الولاة العئمانيين على تجييح الامواللانفسهم 
يفوق حرصهم على تجميل التاهرة وتعمير أحيائها . وفتيجة لهذا يمكتنا القول 
أن القاهرة فى المصر التركى لم تقغير كتر! عما كانت عليه فى العمر المملوكي 
فى مساحتها وحدودها وأحيائها ` 

غير أن بعض الولاة العثمانيون مثل سليمأن ياشا وسستان بأشا وبعضس الام ر أء 
المماليك الذين كانوا يتولون حكم مديرياتث مصر ( محافظانها ) مئل محمد أبو 
أحياء القاهرة وعلى شساطىء نيلها وخلجانها من مساجد ودور وأسيلة وتكايا 
کان يتمد بها ألئدرأويش ورجال الصسوفية ` 


وقد تأئرت العمائر القاهرية ف العممر التركي ببعمض أساليب البناء التي 
جاءت مع الحكام الجدد من تركيا » فكش اسخعمال القباب والاتبية الصغيرة 
والكبيرة فى تسقيف المساجد ؛ وبئيت الاذن الاسطوانية الرنيمة ذات الئهايامت 
المدببة » يقد عرق آسلىب هذه ألآثن بآسم « القلم الرماأص » لتشايههما قي 
الكل ٠‏ كما شاع قي عمائر القاهرة فى العصي التركي تغطية الكشثبرسن 
الارضنيات والوزارات بالرخام التعدد الالوان وتغطية يعض أجزاء من جدرانها 
وقبابها بالقاشانی ۰ 


وقد انتشرت منشآت العثمانيين المممارية فى آلحاء كثيرة من إعياء القاهرة 
القديمة ولایزال بعض هذه المنشآت قائما ائى ايوم مثل جاع محمد أيى ادهب 


سے © سس 
ھ سے التاآمرة 


شكل 1١‏ سب مسجد ازبك قبل هدمه سنة 1۸٦5‏ < عن اجلة حفظ الإثار العربيه القديمة ) 


بالازهر ء وجامع ألملكة صفية بشارع محمد على وجأمع سان اشا ببولاق ء 
وسبيل عيد الرحمن كتخدا وقصر المسافر خأئة وبيت السحيمى وكلها بمناطق 
متغرشة من الجمالية ( شكل 1£ + ۹ه ٣ 71 ¿ ¶. ٤‏ > ۴ ) » 

وبا لاضافةألى هذه النشآت شهد العحس التركى ظهور أحياء جديدة بالقاهرة 
بدأت تدب فيها الحياة وانيقل أليها مركز الثظل من الاحياء الثديمة كحي الفلسة 
مثلا ٤‏ ومن آهم هذه الاحياء الجديدة حى الازبكية وحى بولاق . 


خلدت الازبكية امم الامیر الملیکی إزبك الذی کان قاشا لشجیش فى عود 
السلطان قایتبای ٩.١  ۸۷۲(‏ ه) وقد قأم هذا الامير بتجميل منطقةالازيكية 
بتنظفيها من لال الاترية التی کانت تخطیهاً و عاد حقر ہرکتها وعد ها بالاء من 
الخليج التاصرى ء ويد فى أقامة المنشاآت والحدائق حولها » ولهذ! ارتبط أسم 
آزہك بأائنطقة قصارت تسرف بالازبكية ٠‏ 


ويعود تاريخ حى الأزبكية الى أقدم من ذلك )مفقد كانت النطفة التىيشسغلها 
هذا الحى ف القرون الاسلامية الاولى آرةا فضاء كان يمطيها ماء الفيضان 
ستويا مما ساعد على اأستغلالها فى الزرأعة ٠‏ فير آنه نظر! لالخفاأض سحلحها 


س ا س 


قد كانت تشتمل علس بركة كبيرة لا يجقف مأؤهاً لقترة طويئة من العام وكافت 
تقوم حولها بعض البساتين ` 


ولم تىجه العناية الى تلك ألتطقة قبل عهد الامير اژبك اذى انشا بها بعك 
تنظيمها عددا من المنشآت الدينية والدذية التى تطل على بركة ألازبكية وربماكان 
من آهم منشساآته صر * لمخم ومسجده الكبر ألذى عرف باسمه وغد أنشاأه سئة 
ه . وكالمت تتصدره صفة من المقود الدبية ألقائمة على أعمدة رهاأمية 
رشيقة كما كان يضم مئذنة مرتغفعة تىكون من دورتين ( شكل ۴ ) . 


وقد اإستمر مسجد أزبك قائماً حتى هدم قى عهد الخديى إسماعيل عندما أمر 
بردم بركة ألازبكية وأقام على جزء منها دأر الاوبرا ألحائية ٠‏ 


ومنذ ههد الامير آزيك بدا العنران يتسع فى حى الازبكة وكان لوقه 
امتوسط وجمال منظره أن أصبح الكان امفضل لدى أعيان مصر وأمرائثها من 
العثمانى من آأرقى أحياء القاهرة وإجملها وإغذأهاً بائقصور الفضمة واليساتين 
الجميلة ٠‏ 
حشود حي الازيكية : 

یکا نت تتاخم حى الازبكية مدة أحياأء آخري راقية » فقی شماله کان 
يقوم «الحى القبطی» على جزء من حى الس اباب ألحديد حاليا)وقد شيدت 
به فيما بمد الكنيسة المرقسية الكبرى ٠‏ والى شرق حى الازبكية كانيقوم«حى 
الافرنج » اذى سكته الاجاتب وآقامواً به نادقهم ومتاجرهم ودورهم اتی کاتت 
تضم ايضا متازل قثاصل الدول الاوربية »> وألى الشرق من حى الافرنج كأن 
يقح « حى يهود » ولا تزال تحمل إسمه حارة اليهود حتى الان “ 

أما في الجنوب فكان يقوم حى الموسكى حيث يصل شارع الموسكى بين بركة 
الازبكية والخليج المصرى > ولايزال هذا الشارع يمتد جزء منه حثى الان بين 
ميدان العتية الخضراء ‏ التى تدخل فى نطاق حى الازبكبة وبين شار 
وصف دركة الازيكية » 

كانت بركة إلازبكية والميدان المحيط بها من أوسع ميادين القأهرة فى العصم 
يقوله 2 

« وآما بركة الازبكية فهى مساكن الامراء وموطن الرؤساء قد أحدقت بها 


۷ س 


! 


اء ق وجه البدور و القتأديل وصدی صو انك القيان والاغاتى E‏ ليالي لا تعد 
من الاعمأر » ٠‏ 


وقد زار القأاهرة فى العصى التركى عدد من الرحالة الاجاثب وسجلىا 
مشساهداتهم فى حى‌الازبكية حيث التصور الكبيرة والبساتين الواسعة ومزبين 
هؤلاء ٠‏ المرحالة المرنسى دى تينو الذى زارالقاهرة بين سنتى 1٥۸ + ٠٦٠٦۹‏ أم 
ومما قاله إن ماء انبل كان يظل ببركة الازبكية نح أريعة إى خمسة اشهر كل 
ستة وتحيط بائبركة القصور الجميلة التى يخلد فيها اصجابها للراحة فى جو 
هادیء جمیل `۰ 
آقامة الاحتفالات بميدان الازيكية : 

وكائت تقام بميدان الازبكية الاحتفالات الكبيرة فى الناسبات المختلفة ختنصب 
الزينات وتقام المسرادقات الوسعة ويجتمع خلق كبر من أهل القاهرة حيث 
تمتلىء بهم الطرقات وألشوأرع فى حى الازبكية ويتجمعون حول الشعراء 
والمداحين يستمعون الى القصص الشعبی على إنخام الرہاب ۰ وکائت تقام فى 
المخأسبات الديتية مواکب وآذكاں الدراويش حيث تتقدمها اعلامهم ومصابيحهم 
المحمولة على سوارى خشبية مرتفعة ˆ 

وقد شهدت الازبكية حادكا طريشا سنة ۲۲۰۵ ھ ( 1۷.۲ م ) عندمهاً انتشرت 
إشاعة بين إهل القامرة تقول أن زلزالا عنيفا سيحدث فى منتصف ايفة السابع 
وألعشرين من جمادى الاولى فترك اناس بيوتهم وخرجوا ألى الاماكن 
الفسيحة » وكانت يركة الازيكية وعيدأنها مقصد! لعدد كبير من القاهريين حيث 
قضو! ليلتهم حتى الصباح خارج بيوتهم تفاديا للدمار المتوقع بقعل الزلزال 
امئتظر . ومرت الليلة ولم يحدت الزلزال وثيت كذب الاشاعة فماداهلالقاهرة 
الى بيوتهم يتضاحكون على ماجره علبهم تفديقهم تاك الاشاعة الكاذبة ٠‏ 
حى الازيكية والحملة الفرنسية : 
وعندما قدمت الحملة الفرنسية الى القاهرة فی اواخر یولیو ۷۹۸م كان حي 
الازبكية اكتراحياء القاهرة رقيا وأوسمها ميدانا ولهذا أتخذ تابليونقصر محمديك 
الالفى بالازبكية مقرا لفيادة جيشه وأفرد لقواده بعض القصور الاخرى الحيطة 
بالبركة ليسكذو! بها ٠‏ وقد تسبب الاحتلال الفرنسى ومقاومة القاهرة له فى هدم 
الكتير من المساجد والدور وتخريب البساتين بالاربكية وترك سكالها قصورهم 
للجئد الفرنسيين وتحول مسجد أزبلك فى عهد الحملة الى متجر كبر أو سوق 
تياع فيه اليضائع الخثلفة وأهمل مئذ ذلك ألحين حتى هدم تماما فى عهد الخديي 
أسماعيل نة ۱۸14 م عند اقامة دارالاوبر! الحالية وبهدمه أصبح مسجد أزيك 
سیرة تروی بعدأن کان رمزا لبداية تعمیر حی کبیر لعب دور؟ هاماقی تاریخ 
وحياة القاهرة فى العصس الثركى ` 
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گنف ب 


بسولاق 
حسين عيد ألرحيم علیوه 


يعتبر حى بولاق من الاجياء القاهرية التى امتد اليها العمران من العصر 
السثماتى وما بعده ء وتمود بداية ظهوره الى عمد السلطان الملوكى ألتامر 
محمد بن قلاوون الذى شجع القاهريين على البناء والتعمير فى أراشضى الجزيرة 
الجديدة التى كونها طمى الئيل عاما بعد عام وسط مجراه تجاه أرض اللوق . 


وكثرت البانى والنشات بأرض الجزيرة الجديدة التى سميت بولاق وامتد 


وبمور الزمن ازداد العمران بها واتصلت بغيرها من أحياء القاهرة المتاخمة 
لها وأن بقيت مدة طويلة من تأريخها أشبه مأ تكين بقباحية من ضبوأحى 
القأهرة ˆ٠‏ 
حدود بولاق : 

کان یحد ہولاق شمالا جڑیرة تفیل التی قامت علی جزء کبیر منھا عض 
متاطق شبراً وروض الفرج ء أما ارض اللوق فكانت تتأخم بولاق من جهتى 
الجثوب والجنوب الشرةى س وقد تكرنت أرض الوق نثيجة لانحسار مجرى ذهر 
النيل جهة الغرب » فمن المعروف إنه عند دخول الاسلام مص فى القرن الاول 
الهجرى (۷م) كان مجرى الئيل يسير محائيا لحصن بابليون وجامع عمرو أبن 
العاص ء وبأتحسدأر عمجرأه جهة الغرب أخذت تتکين من طرح الثهر أرض 
جديدة لينة كانت تلاق لوقا عند زراعتها ومن هنا سميت بأرض الوق - وقد 
يدأ ظهور هذه الارض فى احص الفاطمى ثم اخذت تمتد وتتسع حتى سبحت 
قى العم العثماتى تمتد عن قنطرة الدكة شمالا حتى الةصر العينى وما حوله 
جتوبا ومن الخليع المصرى شرقا الى شارع رمسيس (الحالى) غربا ٠‏ والمى 
جائب زراعة هذه الاراضى أمتد أليها الممران مبنيت النازل والنصات الختلهة 
واليادين الواسعة والحدائق الكييرة ٠‏ 


اما فى النجهة الشرقيةمن بو لاق فكانت منطقة امقس ر باب افحديد وما يجاىره 
حاليا ) وجزء من ارض الطبالة ( حى الظاه والعباسية حاليا ) وجزء من حي 
الازبكية . وكان مجرى الئيل يحد بولاق من جهة اقرب . 
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وقد اتصلت بولاق بأحياء القاهرة بواسطة طريقين أحدهما يربطها بالقس 
وكات تظلله الاشجار والاخر يصلها بالازيكية وكان عامرا بالمساكن الإهلة 
بالسكان . واغلب الظن ان الطريق الاخير هو الذى عام المسيو لوبي أحد 
مهندسى الطرق فى عهد الحماة الفرنسية باصلاحه وغرس الاشجار على 
جاثبیه - 


مظاهر الحباة في بو اق : 

ومها ضاعف من أهمية بولاق فى العصر العثمانى انهاكانت تغرا تجاريا ماما 
تد اليه السفن الحملة بالبشائع فنرسو على شساطئه لتفرغ حمولتها وتحمل 
فغيرهامن مختلف البضائم وخاصة تجارة الغلال ٠‏ , 


فمن الطريف أن تذكر إن البخاتم و الغلال الم تكن ىضم داخل مخازن خامة 
وانما کان يمتلیء بها ساحل بولاق دون أى حواسة ؛ وغد لقت هذا نظر 
رجال الميلة الفرنسية قال أحدهم : « ان الثقة بين الناس فى مصر كائت 
على أبعم ما يكون بحيث لم بكن شمة خوف من أن تمتد يد الى تلك الغلال 4 . 


وقد وصق الرحالة « ليون الافریقی » ( ۱٤۹٤‏ ب ٠١١۲‏ م ) بولاق عند 
زيارته للقاهرة بأنها كانت من اجمل المناطق الطلة على النيل وانها كانت تزخر 
بالمساجد والمدأرس وألقصور وتزدحم بموظفى الجسعأرك الذين يقومين بتحصيل 
الضرأئب القررة على التجارة المارة بها ( دكتور عبد الرحمن زكى س الفأهرة 
AG‏ 


وبألاحبافة الي هذا قات يولاق بدینل هام فیا کان پبچری يالقاهرقمن 
إحتفالات رسمية كبيرة شى الناسبات المختلفة ٠‏ 

فقى يوم الاحتفال بفيضسان النيل كان الوالى العشمانى ينزل منالقلعةمقر 
الحكم الي بولاق ‏ ثغر القاهرة ‏ حيثيكون معدا له ولإتبأعه ! لسفن الكيرة 
المزينة التى يستقلها الوالى والامراء س وتتقدم سفينة الوالى السفن الاخرى 
المشتركة ف الاحتضال النهرى الكبير حتى يصل الموكب الى مقيساس الئيل 
بالروضة حيث ينزل ألوإلى ومن معه للاقامة هنأك طوال مدة الاحتفال 
بفيضان الذيل ٠‏ 

کیا كانت بولاق تشهد احتغالات استقبال الولاة المثمانيبن عند قدومهم الى 
القاعرة تىلى السلطة بها قد کان آلی ای پسی کی میکده الكبور الذىيضم 
الالاف من‌الفرسان والمشاة في زيمم التفليدىالرسمى س وكان الموكب بدا من 
بولاق صداحا عقب وصول سقينة الو الى الجديد ثم بخترق شواأرع القاهرةحثى 
يصل الى القلعة ٠‏ 
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معالم ومنشآت پولاق 


كانت بولاق كما سبق القول أقرب للضاحية منها للحي وكانت تمتد طولا الى 
مسافة اربعة کیلیمترات ٠‏ وتنتشی بها آلاف البیوت.وعدد کبیر من الاسواق 
والوکالات والحماملات ؛ء کہا کائنت تضم عددا من الحدائق واليادين مما جمل 
می لاق مکانا یقصده آهل ألقأهرة طلبا للرأحة والهدىء والجر الصسأفى ء 


ومن أهم المنشآت التى مازالت باقية حئی الآن بی بولاق مسجد ستان 
باشا ٤‏ وقد کان سان باشا ( ۹۷٩ ٩۷١‏ ه ) واليا على حاب قبل القاهرة 
وكان من الولاة المحبين للتعمي والانشاء فانشا ببولاق مسجدا ووكالةولايزال 
اسمه يطلق على الشارع الذى يقوم به مسجده حتى ألآن إ شكل ٤۲‏ { 


ویٹکون المسجد من قأعة وأسعة وسطى تعلوها قبة ضخمة مرتفعة تضم 
رقبثها شبابيك جصية يحليها زجأج ملون > ويحيط بالقاعة الوسطى خلائة 
ايوانات معقودة »> وقد سقفت كلها بقبوات صغرة » أما مثذنة المسجد فتقع 

وقد انشیء علی قرار هۆا المسجد مسجد محمد بك أبو آلد هب اموأجه 
للجامع ألازهر وذلك فى اواخر اأعصر العثسائي ١‏ شكل {e‏ 


القيساريات والئارل وذلك ق آواخر المقرن السسادس عشم اليلادى 5 


وقد آقیمت بعض النشآت ببولاق فى مهد الحملة الفرنسية كالحأجر الصحية 
ألتی مر ئابليون ببنائها فى هذه النطقة باأعتبارها أحد مداخل مدينة القاهرة 
فى ذلك العهسد . 

کما آن الحملة وجدت فی بعض خاذات ووکالات بولاق متسعا لعدف کبیں من 
ببولاق ˆ 

وشهدت بو لاق الکثیر من مظاهر العذفب ومقاومة الاحتلال الغرئسى فى آواخر 
اثقرن الثامن عشر الیلادی » فقد كانت بو لاق من أهم مراكز مقاومة الفرئثسيين » 
ولهذا قأست الكثر من مهجومهم وتدمرهم وتخريبهم للكثي من منشساتهسا 
ومسا جد ها * وقد وصف اأجيرتى بحض ما أصاب بولاق على أيديهم ققال : 


س ا 


R0‏ ا ا ت و د 


¥" 


جه ا 


3 ھجمو! على بولاق من نأاحية البحر (النيل) ومن نأحية مواية بی السلاء 
وقاتل آهل بولاق ورمو! يانفسهم فى ألنيرأن حتى غلب الفرنسيين عليهم 
وحصري‌هم من كلجهة وقتلو! منهميالحرق والقتل وبلوا بالنهب والمي يملكيا 
بولاق وغعلوا بأهلها ما نشيب من هوله الثوأمى » وامند التخريب ألى مسجد 
ابی العلاء اذى كان بعض الثائرين بقاتلون منه حتى قتلو! جميعا ٠‏ 

وقد عاصر الجبرتي الحملة الفرئسية وآرخ لهأ > ومن الجدير بالذكر أن أحد 
البیوت التی لها له بوه کان فى حى بولاق ٠‏ وعاش به عبد الرحمن الجبرتى 
وهو فى سن الثانية والعشرين » وكأن يقضى به الصيف حيث الج اقل حرأرة من 
حو القاهرة ٤ی‏ حين كان يقضى الشتاء فى بيت آخر له يقع بالصناديقية + 


ہا ی عصر محمد على فد تغیرت صورة حی بولاق اذ اصبح حیا صٹاعیا 
وذلك بفضل ہا أدخله محمد على من صناعات جعل مقرها حى بولاق؛ اذ اقيم به 
مسبت كبر للحديد ومصنع لغزل القطن وئسجه کان يضم ۲۸ دولابا للقزل و٤۲‏ 
٣لة‏ , كما شيم ببولاق مصئع آخر لفزل القطن ء وكان من الطبيعى أن تقام 
بالقرب من هذه المصاتع المنشآت الاخرى المتعلقة بها كمساكن المهندسين و العمال 
والورش والمخازن المختلقة ٠‏ 


وقد زر ألقاهرة مسن 1۸٤۷‏ م الرحالة الفرنسی کومب واعجب کئےا مما کان 
يخمة صسى بو لاق من سنا عات كثيبرة متنوعة ۰ 


سس ۷E‏ سے 


ا 


ناد نمر ۰ہ مل ھا امت ہو۷ امم یسر م 


القصبل الثادت 


القاهج ي نغلرالرحالة 


8ھ آریسستسولد کون هشارف 
8 دوصیتکو تربیس یز انو 


نآصری خسرو 


زار مديتة ألقاهرة علي مر العصوں کثیر هن اأرحالة الذين مسچلو ا ا 
لا حظلوه وما رآیهھ ھی کتب تصبف لدا آحو ال تلك المدينة العظيمة دات الشهرة 
الذائعة الميت . 


همرن زار هڏه الدينة في اعمس الفاطمى می تاسیسها ونشآتھا ہہ رحأالة 
فآرسی من بلاد خرأسان دون ملاحظاته ومشساهداته عنها وعن الحن الاخرى الت 
زارها فی کتأب سماء « سق نأمة » آى قصةأئسق ٠‏ 


ET‏ ترجم هذ الكتاب الستشرق الفرذسی « شأرل شبقر »> إلى ألذغة اأقرنسية 
Sefer Nameks relation diu voyage de Naggire Khasrow‏ 
واعتنی يه وتقله ئى أفحريية الدكثور یحیی إالخشاب ی خسدر بألقأهرة عة 
1٥‏ م * 


تارىخ حياته : 


ولد فاص خسری ببلدة من اعمال بل بخراسان سنة ۳۹٤‏ هس ( ۱۰۰۳ م) ٤‏ 
وتادب اأحسن تادیب.» وقام فی شبابه باسقاز عدیدة فی انحاء ایران وترکستان 
والهند وبلاد العرب ثم استقر فى منصب كبير فى ديوان السلاجقة بمديتة مرو 
وخلل يعيش عيشة ترف وبطائة حتی سنة ٤۳۷‏ ھ ( ۱۰٤١‏ م ) حین تراه يضحى 
بينصبه ويبد؟ حياة تقوى وسفر وعلم؛وظد سار لتأدية مريضة الحج وقام 
یں لات طویئة قی اشرق الادنی بین عامی ٤٤٤ : ٤٣۴۷‏ هھ ز٥٤‏ ٠١س‏ 
۲ م ) زار خلالها مص واتصل ببعض رؤساء الشيعة الاسعاعياية فى 
مصر » ويبدو أن الخليمة المستنصر بالله أحسن استقباله وكافه بان يدعو ذهب 
الاسماعيلية قى خراسان ولا رجع أئى خرأسان اخذ يدمو الى المذهب القاحلمى 
فغاضطهدوه وأضطروه للغرار الى بلاد ما وراء النهر حيث توف بستة ٣ه‏ هھ 
٠١۱ (‏ م ) (زكى حسن ٠‏ الرحالة المسلمون ص ٥‏ س ۷ه ) ء 


۷ س 


۹ 
SARE | 


وا سے ار ار وو و ہیا ف ید 


وقد زار ناص خرو عصر قبل « الشدة العظمى وأقام فييا عدة ستوات 
ودون مشاهداته بدقة وأسهاب فوصف لا الحياة الاجتماعية وألنهضة الفنية 
والصسناعية فى مدينة القاهرة وقد ذكر نأص خسرق فى كتأبه سببا لتسمية 
القاهرة نغتال : ( وقد سمي المسكر بالقاهرة لان ذلك الجيش كان قاهرا ) 
ز يجيي الخشاب س سفرنامه ص ۷ ) وهو يخالف بذللت الاسطورة الشسائعة 
التي ذكرها المقريزى وأو امحاسن بن تغرى بردى من أن هذا الاسم يرجع 
الى رمى أساس الاسوار حبن كان القاهر أى المريخ تى الطالع ( ابن تغرى 
بردي النجوم الزاهرة د € ص ٤)1‏ س ٤)‏ ) . 
وصخه لدينة القاهرة وقصورها : 

ووصيفب تأحصس خسري قصور الخلاغة الفاطمية وعظمتها فقال (أما قصر 
السلطان نفسه ‏ يقصد الخليفة . فى وسط القاهرة »“ وبينه وبين الابنية 
الحيطة به قضاء يقصلة عتهاء ويحرسة فى ألليثة خمسبائة حارس من 
الفرسان » وخمسماثة حارس من الرجالة » وللقصس أسوار عالية فلا يستطيع 
احد رؤیته من‌دأخل الدينة » بینما يبدی من خارجها كالجبل ءوبالقصس ألوف من 
الخدم و لاء والجوارى ١‏ شكل ٦‏ ) + 


اما آبوابه ‏ له عشر بواباثموق الأرض وباب يقود الىممر تحتالارضش 
يعبره الخليقة راكبا ليصل الى قصر آخر ويقصد القصر الغربى الصغير . 
ايواب القاهرة : 


وقال عن آییاب القاهرة ر أن لمديدة القاهرة خمسة أبیاب كبدرة : باب التصى 
وباب الفتوح وباب زويلة وياب القنطرة وباب الخليج) .وهذا الكلام يخالف ما 
يذكره المقریزى فى خططه من أن جوهر بنى للقاهرة ثمانية أبواب وهی : باب 
النصر وباب الفتوح فى الشسمال وباب البرقية وياب القراطين ( امحروق ) ف 
الشرق ء وباب زويلة ذو القوسين وباب الفرج فى الجثوب ثم باب سسعادة وباب 
القتطرة قى القسرب ( سفرنامة ص 4] ) : فمن الغريب أن يغضشسل ناصر 
خسرو س وهو شاهد عيان س ثلائة ابوب الا أذا كانت هذه الابوأيب قد 
تلاشىت فی زمنه ( شكل ۱۱١‏ س !ا ) . 


ويذكر ناصرخسرو أنه لم يكن بالمدينة ۔. أىالقأهرة ‏ سور محصن .ولذا 
فمن المعتقد أن السو الذى بتاه جوهر الصقلى كان قد اندر خاصة وأن مادته 
كاتت من الطوب وليست من الحجأرة ومما تجدر ملاحظته أن اص خسري قد 
اشار الى هذه الحقيقة فى سياق كلامه > غي انها ذات مغزى كبر لملماء الاثار 
أذ انها توضسح بحض الاسباب اتی دقعت آمير الجيوش بدر األجمألى وزير 
الخليفة المستتصم بالفة الى آن يبثى من جديد سورا بالحجر ٠‏ 


س ۷ س 


SSE: 


ورستطرد ناص خسرو فى وصف ابنية القاهرة فيشير الى ضخامتها اذ 
ینعتھا بآنھا كانت أعلى من الاسوار المحصنة وی کل مثھا خمس أو ست طبقات 
« فكاتها القلاع الضخمة » وأنها بنيث بناء نظيها محكماً ولصلل بمضها عن 
بعض بحدائق ةرییها میاه !لابا ٠‏ 


لم کاس رى عتا شاه بالقامىء من الجانات وال امات و الاين 
فیقول ( وصح فیھا ما لا يقل عن چشرين آلف دكان كلها ملك للسلطان وكثير 
منھا یج بسشر دنانیر فی الشهر ) ` 
صناعات القسسطاط : 

انق امس خسري بعد ذلك الى وهنف مدينة الفسطاط حيت كانت المركة 
التجارية والصناعية » ويصف عظمتها فيقول ( ويصنمون بمصر الفخار آي 
الخزف من كل نوع ومو لطيف وشفاف بحيث أذا وضعت يدك عليه من ألخأرى 
ظلهرت من الداخل ء وتصذع منه الكؤوس والاقداح والاطباق وغيرها » وهم 
يلوئونها بحيث بشبه البوقلمون ( سغرنامة ص ٠٠‏ ) وهو يفصد هنا الخزف 
ذا البريق المعدنى الذى ازدهر ازدهارا عظيما خلال تلك الغترة وطليت تحفه 
بأكأسيد معدتية جعلتها كلون الذهب ويمعلى بريقاً مثله » أما ما يقصده هنا 
بالبوقامون فهو قماش متعدد الإلوان اشتهرت به مدينة تنيس بالوجه 
افیخری ( کل ۱۹ و کی ۷5> 


ویستطرد تاصس خسری فى ذكر هذا التوع من الخزف فيقول ( فيظهر بلون 
مختلف ف كل وجهة تكون بها ) . ويتول أيضا ( ويصئنعون بمصر قوارير 
كالزبرجد فى الصغاء والنظامة ويبيعونها بالوزن ) . 


ويستطرد قى الكلام عن الصناعأات قيقول ( ورآيت كذلك معلمين مهرة 
ينحتىن بلورا غاية فى الجمال ؛ وهم يحضرونه من ألمغرب ء وقيل أنه ظهر حديثا 
عند بحر القلرم ؛ بلور الطف وآكثر شفافية من بلور المغرب ( سفرثامة من 
) وهو يقصد بذلك البلور السخرى أو الكريستال وقد وصانا منه تحفا 
قاطمية فى غاية الجمال ( شکل ۸٩‏ و ۸۷ ) ٠‏ 


وکلم ناص خسر عن مهاني مدينة الفسطاط هذكر ما فيها من بيوت شاهقة 
وجو امح کیيرة وحدآئق غناء ۰ كما أطذب فى وصف غثي آسیاقهاً وإزدحاعها 
ووصف ما فیها من محال وحواتيت ٠‏ وقد لفت نظره إن التجار كأنيا يبيمون 
بأثمان محددة ء كما انهم يضعون ما بييعوته في أوأن من الخزف بسدلا من 
آلورق س وڌا دون مقابل ب وان دل هذا على شىء فانما يدل على تقدم مسناعة 
أالخزف وإنتاج المصانع كميأت كبيرة ٠‏ 


س ۹ ست 


ارہ ل سس و مط تدر چیک“ 


چ 


وقد زان ناص خسرى مص قبل د الشدة العظمى وآقأم فيها عدة سنیات 
ودون مشاهداته بدقة واسهاب فوصف لنا الحياة الاجتماعية والذهضة الفنية 
والصستاعية ى مدينة القاهرة وقد ذكر نأصي خسرى فى كتأبه سببا لتسمية 
القاهرة فال ١‏ ( وقد سمى المعسكر بالقاهرة لان ذلك الجيش كان قاهرا ) 
( يحيى الخشاب س سفرنايه ص ۷ ) وهو يخالف بذلك الإسطورة الشائعة 
التى ذكرها القريزى وأبو المحاسن بن تغرى بردى من أن هذا الاسم يرجع 
الی رمی اساس الاسوآر حین کان القاهر آی المريخ فى الطالع ( ابن تغرى 
بردی ‏ النجوم الزاھرة د ٤‏ ص 1]) س ؟٤‏ ) ٠‏ 
وصغه لدينة القاهرة وقصورها : 
السلطان نمسه س يقصد الخليغة ۔. ففى وسسط القاهرة > وبينه وبين ألابنية 
المحيطة به فضاء بقصلة عنهاء» ويحرسه فى الليلة خمسبائة حارس من 
الفرسان ؛ وخمسمائة حارس من الرجائة » وللقصي أسوأر عائية فلا يستطیع 
آحد رؤیته من‌داخل المدينة » ٻیتما يبد من خارجها كالجيل ءوبالقصر الوق مرن 
الكل والنماء والجواري, إ شكل ٠:)‏ 


يسبره الخليفة راكبا ليصل الى قصر آخر ويقصد القصر الغربى الصغير . 
ايواب القاهرة : 

وقال عن آبی اب القأهرة ( إن لمدينة اتقاهية خمسة آبی‌اب كبيرة : باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة وباب القنطرة وباب الخليج) . وهذا الكلام يخالفه ما 
یذکره القریری فى خططه من آن جوهر بني للقاهرة ثمانية إبواب وهي : باب 
النمر وبأب الفتوح فى الشمال وباب ألبرقية وباب القراطين ( المحروق ) ف 
الشرق ٠‏ وباب زويلة ذو التوسين وباب الغر ج ق الجتوبب ثم بانب سسعادة وباب 
القنطرة فى الشرب ( سفرنامة س ٤١‏ ) : فمن الغريب آن يغفسل نامر 
خسرو س وهو شاهد ميان ثلاتة بو أب 1 لذا كانت هذه ألابواب قد 
تلاشت فی زمتقه ( مکل !11 س 116) . 


ويذكر شاصرخسرو أته لم يكن بالدينة . آى‌القاهرة س سور محصن .ولذا 
فمن المعتقد أن السور الذى بناد جوهر الصقلى كان قد أخدشر خاصة وان مادق 
كاتت من الطوب وليست من الحجارة ومما تجدر ملاحظتة إن فاص خی قد 
أشار الى هذه الحقيقة فى سياق كلامه > غير انها ذات مغزى كب لعلماء الاقار 
اذ انها توضمح بعض الاسباب التی دقعت آمیر الجیوش بدر الجمالٰی وزير 
الحفيفة الستنصى بالفه الى أن يبذى من جديد سور!| باأحجر ٠‏ 


A —‏ س 


ودستطرد نأصر خسرق قى وصف ابنية القأهرة خدشيں اى ضخامتها أذ 
ينعتها بأنها كانت أعلى من الاسوار المحصنة وفی کل منذها خمس إو ست طبقات 
فکأشها الفلاع الضخمة ) وآتها بيت بناء نظيفاً محكما وفقصل بعضها عن 
بعض بحدائق ترویھا عیاه الاہاں ۰ 


ویتکلم تاسی خسرق عما شأاهدة بالةاهرة ھن ألخانات والحمامأت والد‌کاکین 
لتقو زو اصع غيها ما لب هن جقرين الف دان كما له الشتطان وكير 
عنھا یوجر بعش دتانیر فی الشهر ) ' 


صتا عاث الق طاط : 

وابتقل ناصس خسرو بعد ذلك ألى وصف مدينة الفسطاط حيث كانتت الحركة 
التجارية والصتاعية »> ويصف عظمتها فيقول ( ويصنعون بمصى الفخار آى 
اأخزف من كل نوع وهي لطيف وشغاف بحيث أذأ وضعت يدله عليه من الخارج 
طهرت من ألدأخل » وتصستع منه الكؤوس والاقداح وألاطبأاق وغيرها»ء وهم 
يلونونها بحيث يشبه البوقلمون ( سترتامة ص ٩.‏ ) وهو يفقصد هنا الخزف 
ذا البريق المعدثى الذى إزدهر ازدهار!؛ عظيما خلال تلك الفترة وطليت تحفه 
بأكاسيد معدنية جعلتها كلون الذهب ويعمطى بريقا مثله + أما ما يقصده هنا 
بالبوقلمون فهو قمانس متعسدد الالوان اشتهرت به مديتة تئيس بالوجه 
البحری ( شکل ۲۹ و ١۲و )۷١‏ , 

ويستطرد ناص خمری فى ذكر هذا النوع من الخزف فيقول ( فيظهر بون 
مختلف فى كل وجهة تكون بها ) . ويقول أيضا ( ويصنعون بمصر فوأرير 
كالزبرجد فى الصفاء وألنظافة ويبيعونها بالوزن ) . 


ويستطرة فى الكلام عن الصتاعات قيقول ر ورآيت كذلك معلمين مهرة 
ينحتين بلوراً غاية فى الجمال » وعم يحضرونه من المغفرب ء ويل أنه ظهر حديثا 
عند بحر القلزم : بلور الطف وأكثر شفافية من بلور المغرب (سفرتامة ص 
٩‏ ) وهو يقصد بذلك البلور الصخرى أو الكريستال وقد وصلا منه تحشف 
فأطمية فى غاية الجمال ( شکل ۸٩‏ و ۸۷ ) . 


وتکلم نذأاصر خسرى عن مبأنى عدينة الفسطاط فدذكر ما فيها من بيوت شاهقة 
وجوامع کبیرة وحدائق غناء ۰ کما طب فی وصف غتی آسی‌اقھا یزد حاعها 
ووصف ما فیھا من محال وحوآنیت * وقد لفت نظره إن التجار کاتی! يبہعون 
بأثمان محددة »ء كما انهم يضعون ما ببيعونه فى إأوأن من األخزف بدلا من 
الیرق س وهذ؛ دون مقابل س وان دل هذا على شىء فانما يدل على تقدم صناعة 
الخزف وانتاج المصسانع كميات كبيرة ٠‏ 


س ۷۹ س 


وختم احم خسر ووصغه ء باه رآی فى مصر والقاهرة ثروة عظيمة وآموالا 
مزيرة لو أراد وصفهاً لم يصدقه آحد ف بلاد العجم ( زکی حسن ۰ کذوز 
القاطميين جس ١۳‏ ) ˆ 


وقد أرجع شأصر خسری رضاء مص فى ذلك الوقت وما يسودها من امن الى 
الدولة الغاطمية ومذهيها الاسماعيلى؛٤وذكر‏ أن هذا المذهب كفيل بائقاد العام 
الاسلامی مما کان یسوده من فتن فی ذلك اوقت ولذلك لا نعجب آن نجده يعتئق 
هذا الذهب ویدعو له ویبشر به ۰ 


سسا وک سے 


eter rra rita rmn era: 


آرنوتد فون هارف 


الدكتور عبد الرحمن قهمى 


فى حوالى سنة ٠١٠١‏ م أهدى أحد الرحالة الالمان الى أمين مقاطمة كوئىئي 
كتابا يتضمن اخبار رحلة قام بها الى القاهرة وبلدان الشرق اثناء حجه الى بيت 
المقدس 


ولقد كان كثير سن الحجاج الاىربيين فى العصسور الوسطى يغتئمون فرمبة 
السقر الى بيت المقدس للمرور على القاهرة وبعض بلدان المشرق والوقوف على 
حضسارتها ولیشهدو! » متاغع لهم ٠‏ ومن بين هؤلاء الحجاح القارس الالماتى 
ارنولد فون هارف الذی آشرنا اليه وکان قد غادر وطته کولی‌تیا بالماٹیا فی شیر 
نوشمبر نة ٠٤۹٦٤‏ م شى رحلة دامت ثلاث ستوات زار فيهاً بألاخسافة الى ديت 
القدس مصر وبعض بلاد الٹرق الا وسط ثم عاں ای بلادہ فی شھر اکتییں سخة 
٨۸‏ م وکان فون هارف يدون مذکراته وملاجظأته ومشاهداته اثناء رحلته ٠‏ 
فى ضبوء هذه المذكرات إتم أرتولد فون هأرف كتابه ألذى أهدأهد بحد عودته 
الى امي مقاطمة كولوتيا على أن يكون هديا لزملاثه من الحجاج الاثان بوقد 
طبع هذ! الكتاب في كوئوتيا سنة ۹۸٦١‏ م وتحتفظ مكتبة مححف ألفنا لأسلامى 
بالقاهرة بنسخة عن هذا الكتاب أول من عرف بها الدكتور عحمد مصيطفى سنة 
0 ۰ 


ويهمناً من هذه الرحلة ما تضمه من وصف للقاهرة ومجتمعاتها اشتأء زيارة 
فون هارف لھا فی ۔عھد المسلطان الناص اہی السعادات محمد بن قایتبای ۹۰۲ ہہ 
۰٤‏ ھ ( ۱6٩۹٩‏ س 16۹۸ م ) وقد أستقل فون هارف الى القاهرة سسفيئة 
تجارية أيطألية نقلته من رودس الى الاسكندرية » ويصف فون هأرق دخول 
السفينة الى الينام ومرورها مخفضة الشرأع امام قلمة السلطان قايتباى التى 
کان قد تم بتاؤها فى ذلك الوقت ء وكيش حيى ١‏ حراس القلعة السفينة بطلقات 
عن مدأفعهم اأجاب عليها ربان المسفينة باشل ٠‏ وقد ركب فقون هارف بعف ذلك 
سفيذة نيئية من رشيد الى القاهرة حبث دقع ضريية توأزى © غى الائة » معا معه 
من نقود ودع التجا مثل ذلك الى جانب ٠١‏ فى المائة من قيمة ما جلبوه معهم 
من بضائع ٠‏ ومما هى جدير بالذكر ان فون هارف التقى فى القأهرة باثنين من 
م إا ست 
٦‏ س الشأهرة 


المماليك من أصل المائى احدهما من مدينة بال والاخر حن داثزج وقد ساعداء فى 
جولاته بالقاهرة كما استطاع بقضلهماً إن يحصل على تصريح من سلطان حص 
محمد بن قايتباى يخول له الطواف ببقية أقاليم الدولة الملوكية » وقد اهتم 
السئطأن ألملوكي بامر هذا الحاع ودعاه الى مقابئته بالقلعة وتحدث اليه فى 
شئون ألسياسة ألاوربية والجرىب ألتى اثأرها شارل ملك فرنسا وما يعتزمه من 
څزی بلاد الشرق الاوسبط »> ويحسف خون هأرف قَلعة الجبل وما شاهده غيها هن 
مجان وقصور ويذكس أنه رآى مدرسة المماليك كان بها ٠٠٠١‏ خمسعائة ملوك من 
الغلمان اأصغار يتدربون على الشئون السسكرية ويتعلمون القراءة والكتابة 
العربية » ویشرف على تدرييهم اثذان وثلاثون استاذ! » كما اشان الى أن الداخل 
الى القذعة يهر بٹکناه عسكرية » ومصاأنع للاسلحة وإلمسجد الكبير وأ لاصطیل 
السلطانى حتى يصل الى الحوش السلطانى »ء ويجلس السلطان مذاك ثلاث 
مرات من کل سبو ع ليحكم بين اناس ويستمع إلى طلباتهم وهى يجلس على دكة 
مرتفحة تعلوهاعظلة جميلة مزركشة وقد رسم قون هارف السلطان وهو جألس 
جول ألقبة افرين مزين بزخارف من معيتات ويجلس السئطان فوق وسائ ثلاث 
محشوة وضعت غوق غطاء من القماش يتدلى حتى الارض وتزيته زخآرف 
المعينآت ؛ ويضع السلطان قوق رأسه عمامة مملوكية من تلك العمائم القى 
أستحدثها النأمس محمد بن قلاوون غى عص ألماليك ويقبض السلطان بيده 
ائيمتى على عصا كالصولجان أشبه بالدبوس ٠‏ وعن يمينه ويساره مملوكان من 
السلاحدارية تمنطق كلمنهما بسيفه وغوق راسكلمنهما علامةتختلف الو أحدة عن 
ألاخرى وتبدي عمامة الملوك على يسار السلطان وکانها لقت حول شبیش 
ولبس کل من الملوکین خف فی رجله يقال له السقمان . وکان غالبا يتخذ من 
الجلد البلغاري الاسود ويلبس كل منهما قباء فضفاضى له اكمامواسعةوكمران 
بحلق وأبزيم . وكان يحيط بالسلطان رجال الحاشية والقضساة والجند ؛ 
وتصادف أتناء زيارة فون هارف للقاهرة أن وقعت ثورة اقبردى الدوادأر 
انغاشلة ضد الملسلطان الناسر ممحد بن قاأيتباى وقد أشار ابن اياس الى هذه 
الثورة اشارات طويلة هی حوادث سنة ۹۰۲ هى ذكر فيها ما حدث من هجوم 
اماليك علىمن كان من آنمصار اقبردىبمدرسة السلطان حسنفاحرقوابابها 
ودخلو! على من بالمدرسة من الامراء قهربو! ونهب الجلبان ما كأن بالمدرسة 
من طشتخانات الامراء والمماليك وتهبوا بسط المدرسة والقناديل وخلعوا 
شبابيك القبة التى بامدرسة واخذوا رخامها ( اياس ج ۴ ص ۲۷۱ ) . 


يقول أبن أيأاس انه « لم يقع بمصم من يىم غتحها وهلم جرا عثل واقعة 
اقبردي الدوادار فكاتمت من غرائب الوقائعم وف مدة المحاضرة كانت آالاإسواق 
مصطلة والدكاكين مقفلة ٠‏ وامتنع البيع وائشراء ولم تغلهر هى خنك الايام إمرأة 


س اھ س 


0 


۰ چیه مین سیه اما ۰ نینم‎ mga Rai aaa eIRGLiIITAITRIHLRHmiTaae 


بالاسواق ولا بالطرقات وكش القتل والنهب وكانت القاهرة ماثجة والناس خى 
أمر مريب ٠‏ ولم يقض على هذه الفتلة هروب أقبردى من القاهرة نهائيا يل 
اتخير الماليك الحلبان ق النهب د وعطحطوا ف المديتة (الفاهرة) وساروا! 
يدخئین الحارات وینهبون البیوت حتی تھہوا الربوع التى هى سكن العوام ثم 
توجهو؟ الي حارة زويلة ونهبوأ كل ما غيهاً ٠‏ واىستمر ألنهب والقتل عمالا فلائة 
أيام متىألية ولم يجدو! من يردهم عن ذلك والمدينة مائجة وكل من ظفرى! به من 
جماعة اقنبردي يقتلوثه شر ختلة € . 


ويقول فون هارف ائه کان ذلك الوعت فىمنزل الترجمان الملوكى ولا 
كان هذا الترجمان من انصار آقبردى الدوادار تد هاجم المماليك السلطائية 
منزل الترجمان ونهبىه ونهيو! متا عفون‌هارف الذىأمستطا عبمشقةآن ينجوبنقسه 
وعد آن بر التصأريح التى حصمل عليها من السلطأان ٠‏ وتصور هذه آلمحادثة 
جاثيا من ألاضطرابأت السياسية التى شاعت فى ألقأمرة فى أوأخر عصر 
الماليكي ٠‏ 


ويصقه فون هارف الحياة فى شسوارع القاهرة فيقول أنه يوجد بها 
أريعة یعشرون آلف شارع وحارة منها ۲٤‏ شأرعا رئيسياأ طويلا يمت أحدها 
من المطرية ويمر يالقلعة . وكانت هذه الشوارع ترش بالاء ثلاث مرات يوميا 
وکان لکل شار ع بی‌أبتان عند طرفیه تغلقان ايلا + ويقف عليها الحراس وكان غى 
كلشارع مطبخ ومخبزان أو اكثر حسب طول الشارعوحاجة سکانه‌وکان‌اكثر 
الناس لا يطبخىن فى بيوتهم بل يشترون مآكدهم من المطابخ العامة ومن المخايز 
وكأن الدجاج المسلوق إو المحم يباع فى الشوأرع وكان متوقرا بالقأهرة لان 
البیض کان يفرع ھی هده الین فی افران خاسنة آي ممامل للکتاکیت > كما ان 
آمل القاهرة كانواً يأكلون الكثير من لحم الضأن والجمال »ء وكأن الماء يحمل من 
الئل فى عرب من جلد المامز ويباع فى الشوارع ويملا الاغلياء بعض الازيار 
يضعونها أمام منازلهم وقصورهم ليشرب منها المأرة ٠‏ وكان بالقأهرة حمامات 
كثيرة اأرجال والنساء وكانت أرضية هذه الحمامات وجدرأتها مكسوة بالرخام 
ويسخن الماء فى غلايات كبيرة يذقل مذها بواسطة انأبيي فخارية الى أحوإاضن 
رخامية ˆ 


ويتحدث مون هارف عن‌نساء القاهرة فيشير الى تعدد الزوجات والترأم 
الزوج بالنفقة اليومية على زوجاته مع تخصيص قوامين على خدمتهن ويقرر 
فون هارف ان للزوجة على الرجل حقوقا لا يستطيع التهاون ف تاديتها والا 
شكته الى القاضى وبذلك يتمرض لاعقاب حن آجلها ويعترف فون هأرف صراحة 
بان للمرآة القاهرية حقوقا إكثر من زميلتها الارربية ٠‏ 
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٥‏ ۔» محارمبا من الماليك متمنطق بسیغه کما صوره غون هارف 
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وتحدث فون هارف باسهابعن ممالم القاهرة الى شاهدها فذكر المساجد 
والكناٹس والشوارع والدارس والاهرام ومقابر المالیلی بصحراء قایتیای؛ کا 
تحدث هن اسواق القاهرة وسخابزها ومطاعمها وحماماتها » وأشان السلع 
والحاجيات كذلك وصف العادات والتقاليد فى القاهرة وتكلم عن الرجال 
والثساء وآزيائهم والماليك وأسلحتهم ومميشتهم وأشار الى الأوقاف الخرية 
والحياة الديئية والصونية ووسف الاعياد والمواسم والحدائق والحيواتات 
والظيزر وقد وود وفنفه بكي من الرسوم التوضيحية ذات الإحمية الكبرة 
ونقف من عض الصسوں اتی آیردها فون هارف على الڑى التقليدى لتساء عم 
الناصر محمد بن قایتباى ( س 1١۷‏ من الرحلة ) ويبدو الطربوش موق رس 
الئساء أشبه بالتيعة وتغطية عصابة غضفاضة أمر يشبك الجمالى محتسب 


, القاهرة منذ عصس قأيتباى أن تكىن طويلة بحيث لاتقل عن ثلاثة اذرع ويبدو على 


نساء ذلك العصر التدين ويرم له نلك اأسبحة ى ليد اليسرى لاحدأهن وفوق 
الوجه وضع الحجاب أشبه بشفل الدانتلة ويرسم مون هارف الكارى كغلام 
يتميز بالبساطة فى )لیس كما يبدو عارى القدمين وف يده اليمتى عصاته القى 
يسوق بها حمأرة وفوق رآسه عمامة تلتف حول طاقية ٠‏ 


وف بعض الصور ١‏ ص ٠.۲‏ من الرحلة ) صور لنا مون هارف أحد 
الحاربين المماليك من السلاح دارية بزيه الكامل ( شكل ٠١‏ ) ويشتمل على 
طاتية فوق الراس مصنوعة من القراء وبيده اليسرى يقبقض على دبوس 
وباليمنى يسك بسيفه المنقوش الذى يتمنطق به ويشد حول وسطه کمران 
ذا حلق وآبزيم وف قدميه خف من الجلد ( سقمان ) والحق أن فون هارف مور 
نواحى الحياة بقاهرة المماليك فى عهد السلطان محمد بن قايتباى بكثير من الدقة 
حتى ليمكننا أن نعتبر هذه الرحلة حلقة من حلقات التاريج الحضارى للقاهرة 
ف القرن ەم .> 


ب ٥چر‏ سه 


٤ 


دوهينیسسګو تریغیسزانو 


الدكتور جسن الياشا 
ھی یوم الاثنین ۲٢‏ صفر سنة ۹۱۸ هھ ( ۱١‏ مایی ۱١۱۲‏ م ) اسستقیل 
السلطان قانصوء الغورى فى القلعة بالقاهرة سفارة سياسية ارسلتها جمهورية 
البندقية للمفاوضة معه حول بعض المسائل التى تهم البلدين ٠‏ 
وقد ذكر المؤرخ أبن اياس قصة هذه السفارة وترك زاکاريا داجانى احسد 
| افرأدها وصفا ما دار يها » كما خلد احد الرسامين البنادقة صورة استقبال 


, ) ۱١ قانصوه الفوری لها ( شكل‎ i 


1 يقد سبقت مذ« السقأرة بعحض حوادث إدت أئى تدهور العلاقات بين القأهرة 
8 والبندقية مما حدا ببصكومة البندقية الى أرسال هذه البعثة السياسية رغبة فى 
4 #صغية ما شاب العلاقات بين الدولتين » وأعادة المياه الى مجاريها ٠‏ 


وقد جد تدهور العلاقات عندما تزإيد اعتداء الاوربيين على اسفن المصرية 
فى البحر ألابيض المتوسط فى سنة ۹۹٦‏ هس ( ۱2١۰‏ م ) ۰ وحیٹ اخطر هذه 
الاعتداءات فى جمأدى الاخ من العام نفسه ( إغسطلس ٠۰‏ م۾) حين هاجم 
: غرسان‌جزيرة رودستساندهم أربعسفن من البندقية اسطولا مصريا علیراسه 
: محمد يك إحد اقرياء السلطان وكان متجها ألى « الجون » فى آسيا الصغرى 
لاحضمار أخشاب » وقد اشتبكت القوتان فى معركة بحرية بالقرب من ساحلقلمة 
اياس کان عن نقیجتهاً قل محمد بك قائد السفن المصرية واستيلاء القرنجة على 
نحو ثماأني عشرة سفينة مصرية مشسحونة بالسلاح وآلة الحرب . 


وكأن حزن السلطأن لهذه الشسأرة شدید؛ حتی انه أمتذع عن الاكل يومين 
ورد على هذا الاعتداء بيعص الاعمال الانتقامية كما أمر رهبان كثيسة القيامة 
بالقدس بان يكاتبى! ملوك الفرقع ليردو! ما أخذوه من المراكب والسلاع ‏ 

وازداد غضب السلطان على الاوروبيين ولاسيما البنادشة حين اكتشفت 
مكاتبات كانت مرسلة من الشاه اسماعيل المسفوى خصم السلطان اللدود الى 
قفاصل ألاوروبیین تحضهم على أن يكاتبوا ملوكهم بان يهاجم الاوروبيون الدولة 
المسرية بحرا على ان قوم الاه من جانبه بغزوها برا »> فامر بالقبش على 
تتاصلة الاوربيين بالاسسكندرية ودمشق وطرابلس > وعرض هؤلاء على 
السلطان بالميدان فى ۴۴ ذى القمدة سنة ٩1١‏ ه فويخهم وانذرهم بالشنق 
على حد قول !بن اياس ۰ 


کد 
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ويہدى أن لويس آالثانى عشي ملك فرنسا اراد أن يستغفيد من تدهور ألعلاقات 
بين المصريين والبتادقة قارسل الى مم بعثة سياسية كبيرة وصلت القاهرة فى 
شهر الحرم سنة 4۸ هى (مأارس ١١١١‏ م) ٠‏ وقد وصف جيهان تينو إحد 
أغرادها القايئة إلتى تمت بين البعثة والسئطان ٠‏ 


ومن المعتقد أن أرسال فرنسا بعثة الى مم حقَر اليندقية ألى المبادرة الى 
أيفاد سفارتها إلى السلطان قانصسوه الخورى ٠‏ وربما كان ألهدف من سقارة 
البندقية هو المفاوضة بشأن الافرأج عن البتادقة الذين أعتقلوأً بتهمة التجسس 
لحساب المشاه أسماميل الصغوى وازالة سوء التفاحم الى حدث بين القاهرة 
والبندقية نتيجة استيلاء فرسان رودس على السفن الممرية وقتل قائدها 
بالاضافةالى محاولة استمادة البخدقية لامتيازاتها التجارية فى مص التى خافت 
إن تفقدها لصالع قرنسا ٠‏ 


وكان على راس هذه السغارة إحد عظماء البنادقة الاكغاء وهو دومينيكو 
تریقیزأنى اذى صحب معه يعض أولاده ووصلت البعثة ألى القأهرة محملة 
بالهدايا واستقبلها السلطان بائحقأوة وألترحاب ٠‏ ويصف أبن اياس هى 
کتایه « بدأشع الزهور قي وقاشم الدهور *٭ قدوم سغارة الدندقية ئی اأقاهرخ 
واستقبال السئطان تأنصوه الغورى نها فيقول د حضي الى الابوإب الشريغة 
قأصك ملك الفرثج البنسادقة فكان له يسوم مشهود واوكب السلطان فى ذلك 
الوم وذین باب الزرد خاناه ( !ى بيت السلاح ) باللبوس والسلاح ثم طلم 
القأصد وصسحبته تقدمه حاغلة ( آی هداياً كثيرة ) نحو من مأئة حمال ما بين 
أیآثی باور وجوخ ومخمل واٹواب مخمل تماسیج وشقق وحریر اطلس وغیر ذلك 
أشياء حاأفلة » ثم يضيف الىشلك أنه اسيع « ان قاصد الفرنج قد جاء يسمى عند 
السلطان فى فتح القيامة التى بالقدس الشريف وكان السلطان اغلق بابها ومنع 
الفرنج من الدخول ايها بسبب ما تقدم مهم > 

ثم غادر تریفیزانو وأصحابه القاهرة قى ١‏ أفسطس سنة |١۲‏ م بمد أن 
آنجن مهمتة بكثير عن النجاح والتوفيق ` 

ودهمتا من هذه ألرحلة تلك اتصسورة التي تمل استقبال اأستطان قاتصسوه 
الغورى لدومينيكو تريغيزانو وأعضاء بعثته بالقاهرة ! فكل 1١‏ ) . 

وكانت هذه الصورة فى أول الامر بقاعة امجلس الإعلى بقصر الدوق 
بالہندقية ثم تقلت الى متحف الثوفر فی باريس على يد روقائيل تريشيت وظل 
یمتقد خطا انها من عبل جنسیلی بلینی ( حوالی ۱٤۲٩‏ ۔ ٠١۰۷‏ م ) وأئها تمثل 
اسسستقبال السلطان محمد الفاتح لبمثة من البندقية الى أن ثبت بوضسوح انها 


mm AY — 


تمل سغارة5 تريغيزانى بالقأهرة فى سنة ۱١١۲‏ م وأنها لا يمكن إن تكون من عمل 
نان ینن الذی درق هل خلت نة 15:۷ م : 


ومع تلك قالصورة مرسومة حسب إسلوب البتدقية فى بداية القرن السادس 
عش ورجح آنھا عن عمل آحد زملاء جنتیلی بلینی آو اإحد تلامذته ٠‏ 


ويشباهد قى المورة الحوضن السلطاتى بالغلعة حيث كان السلطان يسبل 
السقراء الاجائب وغيرهم ٠‏ ووراءء أعالی آلبأنی تى ريسا تمشل ديیان 
الخوري وبيوته بالقلعة وألتى يقال إن محمد على هدعها بعد ذلك وہئى مكانها 
قصس الجوهرة كما تظهر مآذن يعض ألساجد وكذلك أذوأح من ألاشجأر وألذخيل 
والتباتات وتبدى قى خلفية ائصورة سماء القاهرة فی شھں مایو حبث تمت 
القابنة تنتشر فيها هنا وهناآلت غلالات رقيقة من السحب التي لا تحجب زرقة 
الماعم ٠‏ 


وتوضسح هذه الصورة بعض جوانب مهمة من الفئون والعمارة والتقاليد 
ألاجتماعية فى ألقاهرة فى إوأخر عص الماليك ٠‏ 


EE 
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کما اها تصور يعض مرآسيم استقبال السلطان المصريى فى القاهرة للسفراء 
فى الحوشس السلطانى بالقلعة ٠‏ ويشساهد السلطان جالسا على دكة > وخلفه 
يجلس اثثان من اتباعه وعن يميثه وشماله يصطق الامراء وامامه يقف رسل 
البندقية يتقدمهم رئيسهم تريغرانو وبيئه وبين السلطان يقف الترجمان > وكان 
يقوم بمهمه الترجمة قبيل ذلك الوشت موظف اسمه تغرى بردي ذكر ابن 
اياس آنه کان له دور مهم فى التاريخ اأسسياسى فى ذلك العصر وف تدحور 
العلاقات بين مصر والاوروبيين . 

ومن اللاحظ آن عدد رسل البندقية هنا يكاد يتفق مع ما ذكره اين اياس عن 
عدد الاعضاأء الممين فى هذه السفارة كما أن هيئة تريفزائو نفسه قريبد جدا مسا 
جاء فى وصف أبن أيأس له.ويقول ابن أيآس فى هذا الصدد ماثصه: «فطلع 
القاصد وهى راكب فرس وقدامه سبعة انف من اخصاثه وهم راكيون على 
خیول والباقی مشاة فکانو! جوا من خمسين انساتاً من جماعة القاصد الذين 
جاءی! صحبته » وکأن القاصد رجلا شيخا بذقن بيضاء وهو جسيم وعليه وقار » 
وکان لاتا خلعة جر دهن على زير اق 6 6 


وتقدم هذه اللوحة للدراسة فماذج كثيرة لازياء القاهريين فى ذلك العصر من 
ثياب وعمائم وطواقى وغيرها ٠‏ ومما يلغت النظر ها العامة ذات الشعب إو 
القرون التي يليسها السلطان ويبدى ان هذه العمامة هى تلك التى وصغها اين 
اياس بالتخفيفة الكبيرة أى التاعورة وذكر انها «كاثت فى مقام التاج للوك 
ممصر » فى عصر الماليك . ا 


ومما له أهميته فى هذه المورة ايشا رسم الدكة التي يجالس عليها السلطان 
الغوری » ولقد ذكر بعض الؤرخين بصددها انها كانت ف اول الامر تصفع من 
الخشب ء وكائت عوضا عن كرس المملكة ء وكان بيجلس غوقهاً السسلاطين 
للمحاكمات ء وقد جلس غرق هذه الدكة الخشب جماعة كثيرة من أللوك ونفذوا 
عليها الاحكام السلطانية وكانت عوضا عن كرسى المملكة » ثم ام السلطان قى 
شهر ذى القعدة سنة ٩1١‏ ه « بشيل الدكة الخشب وأن يبنى مكانهامصطية 
بائحجر » » وقد عن على الناس تغييرها ولم يتفاء لوا بذفككه ٠‏ 

وتفذ أمر السلطانمبنى مكان الدكة الخشامصطبة بالحجر الفص أى بكتل 
الدستور المنحوت وزخرفت باثو!ع الرخام اللون الفاخر وطليت زخارفها البارزة 
والبست باألذهب + وجحل نها أقريز من ألرخام ألابيضى وله رمأنتان عن الرخام 
وكسى الافريز بالذهب ونقش عليه اسم السلطان وصنع قوق هذه ألمصطبة وزرة 
من الرخام الملون طولها أربع أذرع أي حوالى مترين ٠‏ وكانت هذه المصطبة غاية 
فى الحسن ٠‏ وقد قال بعض الشعرام فى هذه المناسبة أبياتا من الشعر مذها 
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البسها الحسن ليساس البهيسسا حتى غسدت تزهو على الدكة 

ومن الطريف أن هذه اللوحة تشتمل على طاهرة ترتبط بعأدة من عادات 
السلطان الغورى اسار اليها الؤرخون وكان لها دور فى حياة القساهرة 
السياسية والادبية فىعصره ونعنى بذك عناية المصور بأنيرسم فى لوحته كثيرا 
من الاشجار والنباتات مما يتفق مع ما ذکره أبن اياس عن أشتغال الستطان 
بغرس الاشجار وشتول انوى!غ ألازهار والرياحين حتى صار ذلك موضع تهكم 
راس أزيك خان من الحتار الذى انتصس عليه الشاه وقثله ٠‏ وكان مها جأء في 
هذه الرسالة بيتان من ألشعر فيهما تهديد لجتود السلطان واشادة بانتصان 
الشاه على عدوء زبك خان وبشربه الخمر فى جمجمته ؛ وتعريض باشتغال 
الغورى بغرس الاشجار والازهار وقد جاء يها : 


(EEE‏ منڻ دم اعدائئ سسا وكاسسسنا جمجمة لراش 


وقد أكأر هذأن البيتان ثائرة الشمراء المسريين فأجاب أكثر من مائتين مهم 
شا کر تم بج و اطق التزري د وا ل ى هك ااا 
ما قأله أبن ألحجار وقد جاء فيك ٠‏ 


نا قافا اة معنن فرج اف :علي المتافى هلي التسشى 

هان خسم الناس من لا يسسرى شرب دم المسسسلم فى السکاس 
وقول الشسيح فاص الدين بن الطمان ` 

لسلسم افراض يزيد الو وقنسدة البطاحدة والساي 

والققسك فى الحرب هو الفخر لا لمق الدمسا كالكلب فى السسراس 


وقول ابن اياس ٠‏ 


ومسن يكون السسيفه ريحانه لا رأة فى فيه القاسسى 


سے ۰ صد 


که 


من کان شرب السدم من شسساأنه وکسه وة اراس 
ذال کالکلب العقسور السذى لاإ یختشی ف التساس مڻ ياس 


ويرتبط بالسلطان الغورى فى هذه الصورة آيضاً رسم رنوكه أو شساراتهوقد 
حرص السام هتا على آن یرسمها على جدار المویش الذي يجلس فيه 
أأسفطان ٠‏ 
ن 


وكان اتخاذ الرئك من المراسيم التبعة فى عصر الماليك . والرئك كلمة 
فارسية بمعنى اللون وقد استعملت للدلالة على المشارة إى الشعان أي العلامة 
التى يتخذها الشخص لنفسه وينفرد بها دين غيره ٠‏ وكان الرنك فى عصسص 
المماليك امتيازا خاما للسلاطين والامراء وحدهم ء وكان الرئك رسما دائريا شد 
ينسم الى منطقتين أو ثلاث مثاطق أمقية > وقد يكون من لون واحد إو أكثر من 
لون . وكان الرنك يشتمل مادة على رسم لشىء معين : حيوان أو طائسر 
او أداة كالدواة أو الكاس إو السيف . 


وكان الرنك يرسم على البيوت والاماكن المنسوية الى صاحبه كالمطابخ وشون 
الغنال والمراکب وعلی تماش خيوله وجماله وعلی أسلحتثه وسائر ادو أته . 


ومن المرجح إن هيئة الرثك كانت ذات صلة بالوظيغة التى يشغلها الشخص 
حن يعين امير ويمنح الرنك ٠‏ وقد يشتمل الرنك على رسم شىء واحد وقد 
يشستمل على أكثر من رسم .وقد اختفت الرنوك من مصر بعد الفتع العثماتى 
مباشرة خير انها كان لها تاثرها ف تطور الرتوك او الشساأرات الاوروبية . 

وقد رسم المصور هنا رنك السلطان الغورى على هيئة دائرة يحق بها اطار 
مقصص ثو لون أزرق وهى مقسبة الى ثلاث مناطق أققية ١‏ الوسطى صغراء 
وتشتمل على سورة كأاس داخلها رسم مقلمة اى دوأة ويحف بها من الجاتبين 
رسم يثسبه قرئين ٠‏ والمنطقة العليا حمراء وبها صورة بقجة مريمة > والنطقة 
السفلى سوداء ويها رسم كأس ؛ وجميع الادوات ملونة بألوان مختلئة . ومن 
الملاحظ ان رسم الكأس والقرنين يحتل المركز الرئيسى قى ونك الغورى المرسىم 
هنا وريما يرجح ذلك ألى أن قاتصوه كان قد قرر أمير طبلخاناة وشسادالشرآب 
خاناه ديمة واحدة وربما كان الرسم الذى يشبه القرنين يمثل بوقين أو عصوى 
الطيل وكلها ذات صلة بالطبلخانات كما أن الكاس ذات صلة بالشراب خاناه . 
وقد ورد هذا الرنك على بعض تحفه التى وصلتنا غير أنه يمتاز هنا بوجود 
إلاتوان ٠‏ 

وبالاضافة الى الرنك رسم الممصسور أيضا دأئرتين تضششلان على كتابة وهن 
ارجح أنه قد مثل هنا درع السلطان قأنذصوءه الذي يشتمل علي القابه ودعاأء 


س ۹۱ س 


له بالمز والثصر وقد وصلنا نماذج من هذا الدرع على بعض آثار السلطان 
الغورى مشل عمود من الرخام بمتحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ` 


ومن اللاحظ ان هذه الدرىع أي ما يمكن ان يسمى بالرنوك الكتابية كان 


تلاعراء 


ولم يفت الرسام ان يمثل فى صورته بعض الممالم العمارية والاجتماعية التى 
تتفق عع البيئة القاهرية فشجده يزود اللوحسة ببعض السآذن التي تذكرنسا 
دوراتها المتعددة وكذلك خصائصها الاخرى بمائن المساجد القاهرية الممشوقة 
التى وصلتنا من عصر المماليك ٠‏ 


كما اضأف الرسام قبابا من طرز مختلقة عرغتها إلقاهرة فى عص الماليك 
والتى تعلي بعسضسها أشكال الاهلة ألتى ترمز الى الاسلام ٠‏ 


ومن أنواع القباب التى رسمها المصور هنا قبة مضلعة تشبه في يعض 
مميزاتها قبة عبد الله المتوفى بصحراء قايتباى ألتى ترجع الى القرن التاسع 
الهجرى (١١م) ٠‏ 


ومن ذلك ايضا طراز القبة ذات الزخارف المفرغة إى المخرمة وقد عرف هذا 
النوع بالقاهرة ومن امثلته قبة ضريح صفى الدين جوهر بالركبية وترجع . 
ألى سثة ۷١٤‏ هى ( ٠١١١‏ م ) وقبة ضريع الشيخ عبد ألرءوف المنأوى وترجع 
الى سنة 1٠١.۳١‏ هھ ( 1۹۲۷ م ) ومن اللاحظ أن هذا الطراز من القباب قد 
استخدم فى القاهرة بصغة خاصة فى العمائر الدنية ولاسيما الحمامات ومن 
تمأدجه الباقية قبة قاعة محب الدين ألموقع التى بئيت غىي سنة هس( ٩۲١۲۰‏ 
م )وقبة حمام بالمسكن اللمحق بسبيل خاير بك بالتبانة وترجع الى سنة ۹٠۸‏ 
هس ( ۱١١۲‏ م ) وقبة حمام سراي المساف خانة بالقاهرة ( ۱١۹۲‏ م ) ٠‏ ومن 
الملاحظ إن الزخارف المقرغة فى هذه القباب كانت فى معظم الاحيان تغطى بقطع 
من الزجاج اللون مما بكسيها منظرا جميلا لاسيما اذا شوهد من الداخل وقد 
نفذ الضوء خلاله ( شكل 1۷ ) . 

وما تجدر الاشارة اليه إن هذا الطراز من القباب ذا الزخارف الفرغة قد 
عرف قغېی صسعدد مص متذ العصر الغفاطمی کما پشأهد غ + يعض قباب قوسر 
وآسوأن ۰ 

ولم يفت امنور أن يزيد لوحته برسم بعض النازل التى تغيدنا فى التعرشه 
على شكل النزل القاهرى فى عصرم المماليك » وما كان يشتمل عليه من عنام 


ست کا س 


شکل 1۷ س قبه الشيخ عبد افرۋوف الماوی س قبل سن ۳١‏ هم ١١ا‏ م 
( عن حسن عبد الوهاب ) 


ائيل الامطار ومن اللاحظ أن بعض الاسقف عليه ظلات والبعض الاش عليه 
حديقة سطح ٠‏ وقد عرق القأهريون حدائق السطع من قبل عمس ألماليك أذ 
دکر نامصري خسرو الذى كان فى التاهرة فيما بين سنة ۴۹ و )٤ه‏ أنه سمع 
من ثقات أن شخصا غرس حديقة على سطح بيت منسبعة ادوأر ونصب قيها 
ساقية كانت يديرهاً ثور ويرفع لاء الى الحديقة من البئر ٤‏ کما ڈکر آن کٹے! من 
سقوف البيوت فى القامرة إكثرها حدائق مشمرة وأن بعض القاهريين كانى! 
يزرهون الاشجار فى أصص ويضمونها فوق الاسطح ( نامر خسرو سفرتايه 
س ترجمة الدكتور يحيى الخشساب ) . ومن اللاحظ ان ظلاث الاسطح وحدائتها 
تتلق مع حاجة القاهريين للاستمتاع بالهواء البارد فى صيف القاهرة الحار . 


ومن مميزات ألساكن القاهرية التى آثبتها المصور قى لوحته ستائر النواشك 
أئخشبية المخرمة التى تسمى بالمشربيات والتى كانت تسمح بدخول الهوأء ء وغى 
الوقت نقسه تحجب من يدإخل أالنزل وبخأاصة الحريم عن الاعين “ وقد قسم 
المصور المشربیات هنا الى قسمین قسم سقلى غير مفتوح وقسم علوی تح بحض 


ت 
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ومن المناصس المعمارية القاهرية التى تفيد ايضا فى حجب داخل المتزل ى ! 
مذه المسورة المحخل المنكسر الذىيؤدى الىالحوش السلطائى وهو مدخلذو 
تخطيط منكسس مزاوية قائمة يضطر ألداخل فيه أن ينعرج الي يساره قبل آن . | 
يدخل الى الحوشس إو الغتاء.ويقتصد من هذه الداخل فى حالة البيونت من غير 
ششصيانة اهل ألبيت عن عيون الغرباء فىالخارج حتى فى حالة ترك الباب مفتوحا 
ولقد عرفت هذه المداخل في القأهرة من قبل عص المماليك اذ ثبتآن بعض الدور 
ألتى إاكتشقت آثارها فى الفسطاط والتى ترجع الى العصور الاسلامية البكرة 
کانت ذات مداخل منکسرة کیا ذکرنا فی فصل سابق . 


واستخدمت المداخل النكسرة لضرورات دغاعية فى العمارة الحربية منذ 
العصور القديمة » كما عرفت أيضا ف المساجد خيث برجم أنها استعملت هنا 
للملاءمة بين أتجاه الشارع وتخطيط المسجد بحيث يکین جدإره القبلى فى أتجاه 
القبلة كياهى الحال مثلا فى جامع السلطان حسن وجامع المۋيد. غير آنه من 
المعتقد إن المدخل انكر قد استعيل ق النازل لأول مرة فى القاهرة أو على 
ألاصح فى الغسطاط ٠‏ 


وقد زود المصور مدخل الحوش من الداخل بمشد مديب ابلق يتألفه من صنج 1 
بيضاء تتبادل مع صنج سوداء وفوقه شريط من الكتابة بخط نسخ مملوکیوف 
إعلاد مظلة يحملها كابولان » كما زود سور ألقصر الى يمينه بشرافات مدرجة 
ومن المعروف أن اقدم نماذج الشرافات الباقية فى القاهرة تتمثل فى جامم أحمد 
أبن حلولون ٠‏ 

هذا ولم يقت الصو آن يمدتا فى صيرته بلمحات عن بعض مظاهن الحياة 
الاجتماعية فى القاهرة فى هذا العصر كطاهرة إتخاذ الغزلان واستئتاسها 1 
للترغيه والاستمتاع بمنظرها وصورة قزم بقود نسنأسا كوسيلة لئتسلية f‏ 


وعلى الرغم مما تقدم هذه الصورة من معالم قاهرية مملوكية فانها تشتمل 
على بعض عناص تبدى غريبة من البيئة القأهرة مث الواجهة ذات السقف 
الجمالونى التى تذكرنا بواجهة رواق القبلة بالجامع الإموى بدمشق أو بواجهة 
بعض البازيليكات . واذا إضسفنا الى ذلك الاسلوب الذىاإضطر المصور أن يتبعه 
فى رسم بعض المناصى وتنسيقها وتلوينها لاعتبارات فنية وجمالية كان علينا أن 
تلتزم جانب الحذر عند درأاسة هذه اللوحة كوثيقة تصور لذا جاثبا هن حيأاة 
القأهرة ومعالمها غى أوإخر عص المماليك ٠‏ ومن الطبيعى آن الرسام لم يرسم 
هذه اللوحة على الطبيعة بل رسمها بعد عودته مستعينا بيعش الرسوم الثى 
رسمها اٹناء زیارته ۰ : 


E 


1 
f 


a etan ar 


NR. “4 


i 


كل ۸ ب جزء من لوحة ( جوعظة القدیس مرج باسکندرية » من عمل جنتیقی بکيني 
واخیه جپوغانی ۶ متحف بریر! ف میاان ) 


عادة المصورين الأوربيين فى ذلك العصر أن يحتفظوا بها بالاضافة الىرسوم 
آلخری ليستخدموها حف الحاأجة اليها * وقد وصلُناً عض شض ھ الرسيم مجعى عة 
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فکراسات فى متحف اللوفر فى باريس والتحف البريطانى فى لندن .ويشسب 
آهم مذه الکراسات الى بیزانلو والی جاکوبوبلینی ولو آنه من الؤکد أن فنائين 
آخرین قى اسهموا غى عملها ۰ 


ومن المعرويف اليضبا ان جنتيلى بلينى قام اثتاء اقامته فى اسطلبول سنة 
TEA EYA‏ م برسم بعض املاظ وألممالم والاشياء التى نفدت ٹذظرہ غ هده 
المدينة الاسلامية ٠‏ وكأن هذه الرسوم آثر وإضح فى الانتاج ألقثى فى القرن 
السادس عشر ولاسيما فالبندقية ٠‏ ولقد استفاد كثير من الغنانين الأوروبيين 
من هذه الرسوم فى عبل أىحاتهم ذات الموضوعات المتصلة بالشرق اذ زودوا 
صورھم بنماڈح مھا › کہا استفلها جندیلی بلیتی تفسسه کیا یتضشح فی 
لوحثه د موعظة القديس مرقص فى الاسكندرية »> المحفوظة فى متحف بريراً فى 
عیلان والتی بداما جنتیلی فی ستة ۱٥۰٤‏ م واتمها أخوه جیوقانی بلرنی عن 
بکد خي خر قيا حضوي جن :الخبواغات واتتادج :هة في الكزح 
الاسلامي فضلا عن بعض العناصر المعمارية التى تذكرتا بمدينة القاهرة مثل 
المسلة المصرية والنارة التى تشبه بدرجها الذى بيلف حولها من الخارجمئذئة 
جامع أبن طولون بالقاهرة ( سكل 1۸ ) . 

ویبدی آن جنتیلی بلیتی كان على حلة بالقاهرة أذ طلب حنه فرنسيسكو 
جچونزاجا حاكم مانتوا أن يرسل اليه رسما نها . 

على آنه مهما كان مقدان الحئ إى التجأوز ألذى يمكن أن نقدره قى صسرة 
استقبال قاتصوه العورى لدوميتيكو تريفيزانو فالتاهرة انه مما لاشك غيه أنما 
تفيدنا ألى حد ما فى التمرف على بعض الجوانب امعمارية والفنهة والاجتماعية 
فى حياة القاهرة فى إوأخر عصر الممأآليك ٠‏ 
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القصبل اترابيح 
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مات بارزة من التاهرع 


وطبوح شخصبية القسدان على خسرت الصتساهرة 
آيوالتسم عسام بن الدهان ۾ یی بن احوریزى 
پسستسو السام په محمد سین عسالګر 
سسیت الدین تلاوون چ فتاتمبوه الخسورکه 
آبوالیاس جد القلقشندی ۾ عید الرجن الج رت 
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وضوح شخصية الفنان على خف القاهرة 


الدكتور حسن الباشا 


من الظواهر اللفتة النظر قى الخزف الغاطمى وجود توقيعات صناعة على 
كثير هن التحف الخزفية التى وصاتتا مته » مما يدل على اعتداد هؤلاء الصناع 
باتقسهم واعتزازهم بمكأنتهم وفخرهم بانتاجهم ٠‏ وبدراسة اتاج هؤلاء الصناع 
اتضح أن لكل مفهم أسلوبه الصناعى وألخزق وطابعه الخاص ألذى ينفرد به عن 
خيوه ٠‏ والحق أن تمساك هلاء المنخاع والغنانين بالتوقيم حلى اشتاجهم من جهة 
وتمیز انتاج کل منهم بممیزات خأاصة وآسلوب شخمى من جهة اخرى إا 
يدمض الافتراء الذى إعتاد البعض أن يوجهوه الى الفثانين امسلمين حين 
اتم وداي اة اة وزواى جيه كه ية اون 
آن یحیدو؟ عنها آي يخرجو! عليها وبانعدام روح الابتكار لديهم وبائلجوء الى 

التقليد والتكرار .. : 


ولقد استطاع علماء القنون والاشا إن يدرسو! أنتاج تاع الخزف الفاطمى 
بقضل ما عثر عليه منه ف اطلال مديئة الفسطاط التي أسسها عمرو بن العآصس 
بعد فتعح مصر قى سنة مء وعلى ألرغم من أن بعض ألولاة الذين حكموا! 
مصر بعد عمرو قدعمدوا الىتأاسيس مدن لهم مثل‌العسكر والقطاشعوالتاهرة 
فان الفسطام ظلت مدينة ماهولة بالسكانعامرة بالنشاط والحياة تمثل جزعا 
مهما منعاصمة الديار المصرية حتىنهاية الدولة الفاطمية حين لجا شاور الى 
احراتها فى سثة 1١٦۸‏ م ( ٥٦‏ ه ) حتى لا تقع فريسة مسائغة فى يسد 
الصليبيين الذين هأجمو! محص فى ذلك الوقت طمعا فى احتلالها والسبطرة 
عليها بعد أن ظهر ضعفها إثناء ألتنافس بين الوزبرين القاطميين شاور وشم غام 
على المسلطة واستمانة كل مئهما بالقوى الاجئبية كما ذكرنا فى فصل سابق . 


وكان من آثر حريق الفسطاط أن خربت هذه الدينة العظيمة وهجرهاإهلها 
وصأرت إطلالا ينعق فيها البوم والغریان کا سبحت مبأءة يلقي فيهاً سكأان 
القاهرة بالخلفات وانقاض الهدم ٠‏ 

ی ا ارو ت ی ا اشر جنه یور 
العذاية بالائار الاسلامية قبلة علماء الاثار ب يجرون فيها إعمأل احفر والتنقيب 


س ۹ س 


بحا عن الاثار التي تحتويهاً فى بأاطنها ١‏ سواء ماكان متخففا من الحريق آي ها 
اشتملت عليه المخلفات والانقاض التى كان يلقي بها منذ إن صارت يقعة خربة ٠‏ 


وبالاضاغة الى علماء الاشار فطن تجار العاديات القديمة الى ما تحويه أطلال 
هذه المدينة وآكوإمها من كنىز فذية ء فانطلقوا هم وعملائهم ينقبون فيها ولا هم 
لهم الا الحصول ملى‌التحف ذات القيمة الادية أو الفنيةبصرف النظرعن‌اثباع 
سوب علمى فى الحقر والتنقيب مما أفقد التحف المكتشفة كثير! من أهميتها 
الاثرية والتاريخية ٠‏ 


وحهما يكن من آسلوب الحف والتنقيب فقد كان مما عثر عليه فى اطلال مدينة 
الفسطاط مجموعة كبيرة من توع من الخزف الفاخر استطاع عنماء الاثار 
والقنون أن ينسبوه الى مصر الناطمية ونظرا لسا يزين هذا الخزف من زخارف 
ذات بريق هنی ققد اسم جلى ميته باقفز ت دى الدريق ادقن > 


ويمثل الخزف ذو البریق المعدثي المصرى قرعا من نوع عن الخزف شاع 
اأستخدإمه فی العام الاسلامى كله اذ عرف ب بألاضافة الى مص ب قى الشام 
و اعراق وايران وشمال أغريقية وألاندلس 


وكان هذا الثوع من الخزف يممنع بطريقة تختلف يعض الشىء عن باقى أنىاء 

اخزفب فكان يحرق ولا كالعادة ثم یطلی بطلاء قصدیری غير شقاف وبعد ذلك 

يحرق مرة ثائية لتثبيت الطلاء وبعد ذلك يزخرف بأوكسيداث معدنية تعطى ف 

آغلي الاحيان لوذا ذهيياً ثم يحرق. مرة ثالثة فى درجة حرأرة منخقضة جيا 

بحيث دلبت هذه الزخارف وتكتسب بريها أشيه بيريق العادن ٤‏ ورہماً أستغنى 
عن الحرقة ألاولى . 


ويعتقد بعض العلماء أن صناع الخزفشد ابتكروا هذا النوع من الخزف ذى 
البريق المعدنى ليستعيض به آثرياء المسلمين عن أوافى الذهب والفضة التى كان 
يتور ع اتقياؤهم عن استعمالها وإلتى وعدهم بها الله سبحانه وتعالى فى الجنة 
حیث يقول سبحانه : «يطاف عليهم بصحاف من ذهب وآکیاب » ( سویرة 
الزخرف آية ۷١‏ ) ء « ويطاف عليهم بآنية من فضة واکواب كانت قوارير ٠‏ 
قوأرير من فضة قدروها تقديرا » ( سورة الائسان آية ٠ )١١ » ١١‏ 


ولقد اثار البعض شيثا من‌الشىك بصدد نسبة ماعشر عليه من هذا الخزفق 
اطلال الفسطاط الى مصر زاعمین انه رما کان مستوردا من خارج مصر : من 
العراق مثلا آى ايران ٠‏ غير أنه من بين القطع الخزفية التى عثر حليها من هذا 
النوع من الفسطاط قطع تالفة أما نتيجة زيادة التضمج أى قلته مما يدل على إن 
الخزف ذا البريق المعدنى الذى عثر عليه بمصر قد صح فى مصر لفسها ولم 


مس ا س 


پستورف من خارجها اث آنه یس مرن اقول سيرد خزفب تالف »ء وفضلا 
عن ذلك قان توقيمات بعض صاع هذا احرف قد اشتملت على مكان الصتاعة 
وشق مضي ` 


وألحق أن الخزف ذا البريق العدني الصرى قد أتفرد بخصائس مادية 
وزخرفية وفنية تميزه عن ساش أنواح هذا الغزف فى شى لنحاء المالم 
الاسلامى يواهم ها يمير الخزشف الصيى طيثته التي تقمجز بآنهاأ رمليةوهشة 
وىسميكة ومائلة اى ألاحمرار آي الاصشرار ٠‏ 


وظهر عى هدا الخزف إنوام الزخارف المخظفة ولا سيما الزخارف اللباتية 
والحيوانية والكتابية ٠‏ كما رسمت علبه لحيانا صور تمثل موضوعات بعض 
المتعم مل الصيد والعزف والشرب والرقص وما تجدر الاشارة اليه ايضا آن 
بض الصحون الخزفية الفاطمية اشتملت على صود ذات طابع شعبى مش 
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صورة بطلين يتصارعان وقد تجمع حولهما بعض النظارة أو صورة حمال يمسث 
فی خطوات وئيدة او صورة رجلين يتبارزان بالعصى أو صورة مناقرة الديكة 
( ىكل 1٩‏ ) . 


ولقد ورث صتاع الخزف كثيرا! من التقائيد التى كانت متبعسة ى العصم 
الطولوتی ثم طوروها وأرتقوا بها حتى كادو! أن يصلوا بهذه الصتاعة إلى 
سد الكيال . 


ولقد امدتتااطلال الفسطاط بقطم من‌الخزف ذىالبريق المعدنى تمثلاجزاء من 
أنواع مختلغة من الاوانى مثل الاطباق المسطحة والعميقة والسلطانيات والقدىر 
وغیرها ٭ وقد سبق ان اشنا الى آن کثیرا من هذه القطع پشتمل على توقیعات 
الصناع ألذين أنتجوها وقد استطاع العلماء بفضل هذه التوقيعات أن يتعرفو؟ 
على أسماء عدد من صناع الخزف الغاطمى كان لكل منهم اسلوبه الخاص من 


حيث الصتاعة و الزخرغة ' 


وقد آمكن عن طريق الدراسة الملمية لتطور اساليب الصناعة والزخرفتفى 
أنتاج هؤلاء الصستاع ومقأرنتها بالزشأرف الطولينية والقأطمية وألايوبية بصفة 
عامة آن تحدد ألازمنة ألتى اشتغل قيها كل منهم على يجه التقريب بالاضافة ائى 
مدأرسهم الغتية وتطور أساليبهم ونسبة القطع الخزفية ألخالية من الثوقيع الى 
صناعها ۰ 


ومماساعد على تاريخ النتجات الخرمية الفاطمية أيضا الحصول علىقطع 
من طبق يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة (سجل رقم ۳۸۹4۱۲۹۹۷ !) عليه 
طران من الكتابة ألكوفية ألمعجىة باسم استاذ الاستاذين « غبن ء قأئد القوأد فى 
عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بامر الله استطعنا تأريخه بمسا بين شهر ربيع 
الآخر سنة 1.۲ ه (نوفمبر ٠١١١‏ م ) وجمادى الاولى سنة ٤ء]‏ ه (لوقمبر 
۳ م ) أذ يدراسة زخأرف هذ! الطبق صار من الممكن أن نتعرف على الانتاج 
المتشابه والذى يرجع الي تاریخ ععاصصس أي عقارب لتأريخه وبالتائي إن نحدد 
الصثاع الذين انتجوه ٠‏ وقد استطاغ العلماء بفضل هذه التوشيمات أن يتعرقو! 
عى أساليب الصناعة وصار من المكن الى حد مأ الحديد الانتاج الاقدم وکذلك 
الائتأج الاإحدث وصناع كل مٹهما ( شكل ٢۴۲‏ ) . 

وریما کان سسلم بن الدهان هو ھم مئاع الخزف ذى البريق المعسدنى 
أو أهم مزوقيه بحيث يمكن اعتباره صاحب مدرسة . وقد وصللا مجموعة كيية 
من الخزف تشتمل على توقيع هذا الفنأان بالاضافة ألي العلامة آلتى يعتقد 
أنه اتخذها شعار! له أو لصنعه وف معظم الاحيان يظهر اسم مسملم بخط 
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کوفی بسیط عل قاعدة الاناء ولو انه وجد احیانا مکتوبا باسلوب زخر على 
باطن الاتاء ( شكل .۲ ) وسثفرد مسلم فى هذا الكتاب بحثا مستقلا . 


اما علامة مسلم فهى على ظاهر الاناء يعلى هيثة دائرتين متداخلتين متحدتیى 
الركز تشتمل الدا خلية منهما على خطوط متقطعة ومتوازية . ومن اللاحظ أن 
هذہ السلاہة قد ظھرت ‏ قبل مسلم س على الخزف ألممرى فى القرن الثالت 
الهجرى ( ٩‏ م ) وكذلك على انتاج صئاع فاطميين آخرين من مدرسة مسلم 
مما يرجح آنها كانت من التقاليد التى ورثها الصتاع الفاطميون من الخزف 
الغؤاوان 5 


داتقاعدة متخفضة جدا وبانها مدهونة بطلاء يغطيها كلها من الباطن والظاهر 
بما فى ذنك القأعدة ٠‏ 


کما تتمیز ایضا بأن زخارفہا ذات بريق معدئى يخلب عليه ائلون ألذهبى 
الب تفر الام نن مزه بن اة زالقصجير زى اه من اة ن 
لفحها بالحرارة اثذاء الحرقة الاخيرة ٠‏ 


وقد استخدم مسلم فى تريين انتاجه شتى انواع الزخارف من نباأتيسة 
وحيوأنية وآدمية وكتابية ويتجلى ف رسومه كثير من الحرية وقوة التعبي مما 
يجعدها وثيقة الصلة بالرسىم الطولونية كما يتضع فى رسيمه أيضا بعض 
وحدات زخرفية تنسب الى القن الساسائى مش شجرة الحياة والميوانات 
المجنحة والفرع النباتى فى قم الحيوان إو الطائر والعصابة الطائرة من رقبة 
الحيوان أو الطاثر ( شكل ۲١‏ ) , 

وکان مسلم يميل الى زخرمة باطن الائاء بموضوع رئيسى يتالف ف‌الغالب من 
حیوان ای طائں تحف به زخارف نباتة تساعد علی ابرازه واظهاره ۰ 

اما ظاهر ألاثاء من عمل مسلم فكان يشتمل فى معظم الاحيان على علامقه 
مکررة اربع مرات حول جدار الاناء وکان يرسم بینها « تهشرانت » من خطوط 
فليظة متباعدة تشبه تلك التى فى الداثرة الداخلية . 

هذا وقیاسا على عا عرف من اسلوب مسلم فى انتاجه الڎى يحمل توقیمه 
يمكن تسبة لبق غبن إلى مسلم أيضاا ودؤيد هذه النسبة انه قد عرف عن مسلم 
اهتماه باستخدام طراز الكتابة الكوفية التى تلف حول الاناء بالاضافة الى 
استخدامه لوحدات زخرفية 'نباتية تشبه الزخارف التباتية على طبق خبن 
( متحف القن الاسلامی سجل رقم ۱٤۹۴۰‏ ) ( شکل ۲۲۲ ) . 


مسد ا سسس 
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وغضلا عن ذلك فان هذا الطبق الكبيں الذى يبلغ محيطه اكش من ٠١‏ سم 
وألذی يمتاز بدقة زخارفه وریعة رسیمها وجودتها وأرتقائها والڏذی عمل لقاتد 
القواد فى عصيره يجدر به أن يكون من عمل اأشهر صاع هذا العصي على 
آلاطلاق وهو مسلم بن الدهاآن . 


رسكن أن تيف الى دل ايا أن طاهى حبق خن يحتنل على عاكنة مشق 
اتی سبشت الاشارة أليهاً ولو آئه مما يۆسف له ان القاءدة اتی ریما كانت 
تحمل توقيع مسلم حسب العادة لا تزال مفقودة حتى الان 2 


ومهيا يكن من شىء فانه من المتعذر القطع بنسبة طبق غبن الى صانعمعين 
على وجه التحديد وربما تكتشق أجزاء اخرى من هذا الطبق تشتمل على توقيع 
القتأن الذي صتحهة ٠‏ 


وکا انتسسب مسلم الى بيه الدهان الذىيلاحظ من لقبه آنه کاڻيهتهن نفس 
الصنعة نجد اجا لمسلم اسمه « مترف » ينتسب !لى مسلم تغسه : أذ يثبت توقيعه 
على بق صقي بتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم ٠١۹۹۹‏ ) بصيفة 
« عمل مترف اجو مميلم الدهأن » 


ومن اللاحظ ان هذا ألطبق يمشل جزء من صيئية تشثمل على عدة أطباق ` 

ومن صناع الخزف المسلمين الذين من المحتمل اتهم عاصرو! مسلم بن الدهان 
وریما کانو! من تلامیذه فثان وصانا توقیعه على انتاجه واسمه على البیطار' - 
وكان توقيع هذا الصانع يرد أحيانا بصيغة كاملة « عمل على البيطار مص » 
كما يتضح على جانب من قدر بىتحف الفن الاسلامى بالقاهرة « سجل رقم 
٠٤‏ ) ومن اللاحظ أن على البيطسار قد استخدم احيسانا زخسارف 
فباتية تشيه الوحدات الزخرفية التی استخدمها عمسلم كما أعتاد أن يزخرق 
ظاهر اطباقه حسب اسلوب مسلم من حيث ورسم علامة مسلم والتهشیرات بين 
الدىائر الخارجية الاربع وفى داخل الدوائ الداخلية ٠‏ 


ومن مدرسة مسلم أيضا فتان وصلنا توقيعه مصحوبا باسم مسلم : ذلك أنه 
قد عش باطلال الفسطاط على قطع من أوان خزفية تحمل توقيع مسلم بصيغة 
« ممل مسلم » وسمه اسم « چعفر ٩‏ مکتوبا بخط کبے ۰ وهذا یرجح ان 
جعفر » کان من تلامیذ مسلم وانه کان يعمل حسب تقالید مسلم وانه بدا 
اتاجه باثبات اسم مسلم مع اسمه كعلامة على ذلك والحق ان اسلوب جمفر 
شديد الشبه باسلوب مسلم » وان كان أكثر تطور! من حيث الزخارف وكثرة 
التداصيل ومن حيث جمعه فى العمل الواحد بين لونين من البريق المعدئى ها 
النحاسى والذهبى المخضر ولا شك أن ذلك يدل على آن جعفر كان أحدث عهد! 


س ٣۰)‏ ہہ 
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من ملم . هذا ومن الملاحظ آنه قد وصلنا قطع من الحُرّف ذى البريق العدثى 
تحمل اسم جعفر وحدہ کما آنه فی بعض الاحیان کان جعفر یرسم على ظاهر 
الاناء علامة تختلف بعض الشىء عن علامة مسلم اذ كان يستعيض عن الداثرتين 
المتداخلتين بدائرة واحدة . ويظهر اسم جعقر ملى بعض انتاجه منسويا الى 
بلده ألاصلى ١‏ جعفر البصرى » أحيانا . 


ويرجع الى عم تال مباشرة لعص مسئم آى الى حوالى متتصف القرن 
الىخامس الهجرى ( ١١‏ م ) صانع خزف وصلتا نماذج من انتاجه تحمل أسم 
« الطبيب » ويستخدم هذا الفنان على ظاهر الاتاء علامة مشابهة لعلامة مسلم 
كما إن إسلوبه الزخرفى قريب من اسلوب مسلم ٠‏ ومع ذلك فانه يتضسح فى 
اسملوب الطبيب يعض التطور:ذلك انه لا يقنصر على الزخارف ذات البريق 
المحدذنى بل يضيف اليها رسومات تحت الطلاء ذات الوأن كثيرة هى ألاخضر 
ی‌البنفسجی المفجنیزی والازرق الغيروزى والاصفر الداكن ٠‏ 

ویمکننا أن تنسب إلى عصر « الطبپب ٠‏ أیضا صائعا آخر يتفق ممه من حيث 
الجمع بين البريق المعدنى والرسوم بالالوان تحت الطلاء ونمثى بذلك « أحمد 
الصياد » والحق أن التشسابه بين اعمال أحمد الصياد والطبيب لا يتف عند هذا 
الحد ولكنه يتعدى ايضا الى اسلوب الزخرفة نفسها ٠‏ 

واذ! کان هۆلاء الخزاقون الذين سبق ذكرهم ينتسبين الى مدرسة واحدة 
تمثل اسلوبا مبكر! قى صناعة الخزف الفاطمى ذى البريق المحدتى قأته قد 
وصلدا انتايح خر من‌الخزف يدل اسلوب صناعتەوزھارغەملىانە يرجم آلى 
أىأخر العص العاطمى ونقصد بذلك الخزف ألذى يذسب الى مدرسة سعد ٠‏ 

على انه قد امكن التعرف ملى يعض صناع أو رسامين ملى الخزف يبيل 
اسلوبهم مرحلة انتقال بين أسلوب مسلم ومدرسته قى النصف الأول من القرن 
الخامسس الجرى ( ١١‏ م ) وبين أسلوب سعد ومدرسته ق أواخر هذا القرن 
وفترة طويلة من القرن السادس الهجرى ٠١ ١‏ م ) وربما كان أيرز هؤلاء 
الصفاع « الشريف ابو المشاق » أالذى ترجع نسبته الى النصف الثائى من 
آلقرن الخامس الهجرى ( ! م ) وكان توقيع هذا اغنان يرد على أنتأاجه يصيغ 
مختلفة هى : « ممل الشريف أبو العشاق » « وأبو المشاأق »€ .. و « شريف 
عشساأق » .. و « شريق » وقى بعض الاحيان كان العمل الواحد يجتمع عليسه 
صيغتأن هما « عمل الشريف أبو المشاق » و « عمل الشريف » كما يتضح 
ذلك على جزء من قدر بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( مسجل رقم 1۹1۹۸ ). 


اسوب مسلم وعدرسته واخری عن اسلوب سعد ومدرسته ۰ فمن جهة تتضح 
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محافظته على بحض مميزات الخزف الفاطمى البكر مل القوامد التخفضة 
وكسوتها بالطلاء واستخدام علامة مسلم على ظاهر الاناء والجمع بين التلوين 
تحت الطلاء یالبريق المعدنى وتقليد كل من مسلم والطبيب والصياد فى طريقة 
رسم ألجيو أن ٠‏ 

ومن جهة آخری نلاحظ اقترابه من اسلوب سعد ومدرسته من حيث شكل 
الایانى واسلوب الصناعة : فنجد أن خزفه يتميز برقة الجدار وباستخدام 
الطسلاء الازرق الفروزي الذى یعسزی استخدامه الى ألتاثر بنسوع من 
البورسلين كان يستورد من الصين فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويقودنا أنتاج الشريف ابو المشاق الى مدرسمة سسعد التي تنسب إلى إواخر 
القرن الخامس الهجرى ١(‏ م) وحوألى التصف الاول من القرن السادس 
الهجری (۱۲ م ) ويکاد سعد ومدرسته يعادلان من حيث الاهنية الصثاعية 
والغنية مسلم ومدرسته واذا كانت مدرسة مسلم تتميز بانها لا تال تحتفظ 
بكثير من خصائص الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى فان مدرسة سعد 
تبدو وكأئها قد تخلصست تماما من هذه الخصائص القديمة 2 


وقد وصلنا مجمىعة من الاوانى الخزفية تشتمل على توقيم سعد مكتوبا بخط 
کوفی مورق على ظاهر الاناء ٠‏ وتتميز هذه الاواتى بأن طلاء ها لا يغطى ظاهرها 
كله وانه ايقف دون القاعدة بنحى ثلاثة سنتیمترات 


اما المینا اتی کان پستخدمها سحد فهى اما قصديرية ذات لون ابيض نقى 
واما نحاسية ذات لون ازرق مائل الى الخضرة واما منجنيزية ذات لون احمر 


وردی ` 
اما البريق المعدنى فكان اما نحاسى اللون او زيتونى اللون مائلا الى 
أ لاسفر ار ۶ 


وتمتاز الزخارف الت یستعملھا سعد بائتنو ع والثراء کہا کان سسد یکڈر من 
رسوم الحيوان والطي التى قحف بها الافرع النباتية والجدائل , وكانسعديهتم 
برسم زخارفه وصوره بحناية ودقة ٠‏ إما رسىمه الادمية فكانت تبدى بمظهر 
الانوثة والرقة ٠‏ 


وینتمی ای مخدرسة سعد مدد من الخزاغين نذکر منهم #اين الساأجى )وقد 
عشر فى أطلال مدينة الفسططلاط على يعض قطع من الخزف تحمل توقيعه * ويتمير 
أنتاج ابن الساجي يانه عبارة عن سلاطين صفيرة الحجم ذات جدران ماثلة 
وقامدة مرتفعة وهو يستخدم طلاء زجاجيا أبيض تضوبه زرقة خفيغة لا يكسو 
ظاهر إلانأء كله ولكنه يقف دون القاعدة ٠‏ اما زخارفه ذات اليريق المحدنى 
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فتمتاز انها كبدرة الحجم وذات خوط عليظة وتبدي كأنها قد نفدت رة 
ويتراوح لون البريق المعدنى بين البنى والاخضر والاصقر المخضر . 


ویقترب اسلوب اہن الساجی کثیرا من اسلوب سعد کا يتضسح من شكل 
الاوانى والطلاء الزجاجى الذى لا يغطى القاعدة واستخدام أشرطة راسية تتجه 
نحى المركز تشمل على كتأبة كوفية أى شبه كتابة كوفية ورسم فروح نباتية تنذهى 
بأسكال على هيئة ثمرة الرمان واستخدام رسوم لولبية رفيعة محزوزة فى 
الطلاء المعدتى وترك ظاهر الاناء خاليا من ألزخارق في كثير من الاحيان ووضع 
توقيعه فى منتصف الجدار من الخارج ٠‏ 


وبالاضافة الى الصناع الذين أشرتا اليهم وصلنا أسماء أخرى وجدت على 
تمادج من الخزف الفاطمى كما عش على كميات كبيرة من القطم الخزفية 
الخائية من آسماء مما يدل بوضوح على إزدهار هذه السناعة في العصر 
الفاطمى ٠‏ 


وبفضل بحوث علماء الاثا والغنون امثال الاستاذين على بهجت 
وماسول ( الخزف الاسلامی ف مصر ) والدکتور زكي محمد حسن ( كنوز 
الفاطميين) والأستاذ عبد الرؤوف على يوسف أمين قسم الخُرف بمتحف القن 
الإسلامى ( طبق عبن والخزف الفاطمى البكر » وخزافون من العصر الفاطمى 
وآساليبهم الغنية ) صار من الممكن دراسة روائع الخزف القاطمى والتعرف على 
اساليب صتاعتهم ۰ 


وبعد فان صتاح الخزف ذى البريق. الممدنى الذين استعرضتا إساليبهم 


والمذين كانو! يوقعون بأسمائهم على انتاجهم قد اثبتو! بما لايترك مجألا للشك 
آنهم كانى! فنانين بحق لكل منهم إسلىبه المتميز وشخصيته الغنية الوأضنحة ٠‏ 


~i, 


عبد الرعوف على يوسقۂ 


استرعى‌انتباه علماء المنون والاثارالاسلامية عشرات الاآوانىالخزفيةالتى 
كشفت متها حفائر الفسطاط بالقاهرةتحمل توقیع خزاف متقن لغنه هى ابی القسم 
. مسسلم بن الدهان ٠‏ ولقد ثبت أن هذا الخزاف هو آشهر خزاق العصر الفاطميى 
فى أوإخر القرن الرابع والنصف ألاول من القرن الخامس الهجرى (< ٠١‏ ي 
١‏ م) ٠‏ ويستبر رادا لجموعة من خزافى هذ! العصر الفاطمى المبكر اشتهروا 
بانقاج وان ع الخزف اللامم ذی البریق العدتی ‏ والثابت إن ب مسالا عاش 
فى عص الخليفة الحاكم يأمر الله القاطمى < 43١‏ ١١١م‏ ) وذلك لوجود 
توقیعه على جاتب من صحن محفوظ بمتحف بناکی بأاثینا ویتضمن اسم « آیو 
الحسن أقبال الحاكمى » ( سجل رقم ۲+ 4 ° 


وقد دتتا حفائثر الفسطاط بقطع عديدة من الخزف تحمل توقیعه وعد آمکن 
ترميم بحعضها وتكميلها وأعطازهاً هيثاتها الامسلية ٠‏ وقد ساعد على ذلك المثور 
على كثير من هذه القطع ( الكسس ) فى اكوام بمدينة الفسطاط ء والارجع انها 
كانت اجزاء من آوان لم يمع حرقها وانضاج زخارفها فالقى بها الخزاف الى 
جواں الغرن فوجدت متجاورة وآمکن تجمیمها وترمیمها ۰ ونستطیع آن ندرس 
فى هذه القطع المكملة والكسر اسلوب هذا الخزاف المجيد فى صناعة الاوانى 
وزخرقتها ۰ 
وتمتل منتجات مسلم مرحلة متطورة عن أوأثى الخزف ذى البريق المعدتى فى 
عص الطو ىنى فنجد فى إوانيه أطباقا عميقة ذاتجدران ماثلة متفرجة ولخرى 
جدرانها مقعرة وتنتهى من أعلاها بحاغة مسطحة بارزة الى الخارج ٠‏ وبعضها 
قليل العمق قصير الجدار واميل الى التسطيح ٠‏ ويزخرف ظاهر هذه الاطباق 
اربع مجموعات من دوائر کل منھا تتالف من دائرتین متحدتی المرکز ويملا 
داخل الداثرة الصسغرى ثلاثة خطوط متوازية إو أكثر وبالارضسيات بين 
هذه الدوأئر تهشير ر( تظليل ) من خطوط صغيرة ماتلة مشجأورة ٠‏ ومثل هذا 
الاسلیي فی زخرفة ظا الاو‌انی نعرفه هى أوائى العص الطولونى وفى الخزف 
المسمى بخزف سامر! نسبة الى مديدة سامر! بالعراق ٠‏ وتمتان إوانى الخزاف 
مسلم بان قاعدتها قليلة الارتفاع وبان الطلاء الزجاجى آى اليثاء البيضاء تغطى 
ظاهر الاناء كله بما فيه القاعدة » وكل هذه الخصائص من مميزات الخزف 
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الطولونى يإستمرت فى الخزف الفاطمى المبكل ٠‏ ويغلب على منتجات مسلم 
استعمال نوع من الطلاء المعدنی ذهیی اللون باخضرار وان کنا نجد فی منتجاته 
اللون الذهبى الداكن والفاتح والمحمر ايضا . وترسم الزخارف بالطلاء المعدنى 
على إرضية بيضاء ماجية اللون » إو تميل إحيانا الى امزرقة الخفيفة المتى تنتن 
عن قلة نسبة القصدير فى الطلاء الزجاجى ٠‏ وفى برض الایأنى تترك الزخارف 
والرسوم بيضاء بلون البطانة « الطلاء الزجاجى ) وتفطى الارضية حولهاً 
بالطلاء ألْعدتى ؟ 


وتمتاز الزخاأرف فى اسلوب مسلم بالبساطة وحرية الحركة والجرآة فى 
التنفيذ وان كان يېدى على بعضها مسسحة من الجفاف ٠‏ ويميل مسلم ألى رمم 


شسکل .۲ صحن من الخزف ذی البریق المدنی عليه اسم مسلم ‏ جوالی 
القسرن اتخامس الهجري ١‏ م ( متحف القن الإسسسالامي بالقساسرة ) 
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حوضو ع رئیسی لحیوان أو طائر يتوسط الاثاء وتوزع حوله ياقى الزخارف 
والتفاصسيل . فنجد ملى أحد أطباقه بمتحف الفن الاسلامى (شسكل ۲١‏ ) رقم 
٠١‏ ) دأئرة صقيرة فى الوسط واخليها رسم حیوان مجذح فی شمه فرح نباتی 
قصر يذكرنا برسوم الطيور فى الفن الساساني ؛ وتبدو عليه مسحة من الجفاف 
نسرغها فى ذلك الفن . ويحيط بهذه الدائرة على جوانب الطبق اطار داثرى 
عريض به أربع جامات بيضية الشكل فى وضع متعامد بكل منها ورقة نباتية 
كبيرة مركہة من هدة فصوص + ويفصل بين هذه الجامات اربع شجيرات صغيرة 
مبسطة ذات اوراق نباتية تشضبه الاورأق الطولونية والرسوم النباتية علىطبق 
يحمل إسم القائد ( غين ) من عص الخليفة الحاكم بأمر الله ويمكن تأريخه 
من ( ٠١١۳ ۱۰۱١‏ م) ٠‏ وتلعب الرسومالنباتية دورا رثيسيا معرسم الحيوان 
قى زخرفة هذا الطبق » ونجد توقيع ألخزأف بعبارة ( عمل مسلم بن الدهان ) 
عمكتوية بخط بسيط تحد اطأار إأحدى إلجامات اللوزية على جداي الاثأء من 
الداخل ویعتبر هذاالطبق بشکله وزخارفه ولون طلائه الممدثی‌الزيتىنى المخضر 
نموشجا طيبا لاوانى الخزاف مسلم من انتاجه اليكل ٠‏ ومن هذ االاسثوب طبق 
آخر يحمل عئی قاعدته من الخارج ”توقيع ( مسلم ) ويشترك فی تحلیته اپا 
الزخارف النباتیةورسوم الطیور » ففی دائرته‌الوسطی نجد رسم طائی هی متقاره 
فرع نيسساتى وتخرج من رأسسه عصابة طائثرة كبيرة كانت شائعة فى الفن 
المساسانى فى ايران قبل الاسلام ٠‏ وفى الشريط الدأئرى على الجدار نجد فرعا 
بايا متموجا تخرج مته على جانبيه أوراق كبيرة قريبة الشبه بالزخارف 
الطولىئية ويشبهها علماء الاثار الاسلامية بالكليةءوعلى حافة الطبق المسطحة 
ألبأرزة الى الخارج فصوص مةوسة نعرفها فى الخزف الطولونى وخزف سامر! 
بالحرأق مز العص العباسى * ومن اسلیپ مسلم آیضا طبق آخر ( وقم سجل 
۴ ۰ ) یزځرغه داخل دائرة وسطی رسم ديك قوی المظهر يمسلت ف منشاره 
فرعا تاتيا وهذا يذكرنا برسوم الديكة على صحاف الفضة امذهية من العصر 
الساساتى ٠‏ ويزين الاطأر تسع مناطق لوزية الشكل متجاورة ورؤسها جهة 
الحافة ويزين كلا منها ورقة نياتية محجوزة يالابيض ومحددة بالطلاء المعدتىء» 
ويبدى أن ألفثان قصد من وضع الطلاء ألسدتى بارضية هذه ألزخرفة النباتية أن 
يحورها بحيث تبدو هذه الاوراق النباتية على هيئة رؤوس طيورصشم قمبسطة 
ثم ملأ الارضيات اللوزية بغروع نباتية صغيرة او نقط ء والحق أنه وفق ايا 
توفيق هى آخراج هذا التصميم الزخرفى الجميل ٠‏ 
ورغم ان هذا الطبق لا يحمل توقيع الخزاف مسلم الا انه على الارجع من 
صناعة هذا الخزاف لطابقة تكوينه وزخارغه وطلائه لاسلوبه الغثى الممروف ٠‏ 
ومڻ رسوم الطیور ف طراز مسلم نجد رسم الطاووس باسلوب قريب من 
الطبيعة يمسىكت فمنقاره فرعا نباتیا مورقا وذیله مرفوع فوق هره فی توازن 
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اہ ہس چ ینور 


زخرفىلعليف ء »ويزخرف حافةالطبق هنا ايضبا الان من فصو مى متجاورةو على 
قا عدةالطبقمن‌الخأر ج توقيع(مسلم) ٠‏ وعلىطبق أخربمتحة المتربوليتان بذيويورك 
من انتأج مسللم تجد رسم نسر اشر جناحيه يملا الطبق وهو مرسوم مواجهة 
باسلوب زخرف ممبر ورأسه يتجه ٴجهة اليسار ويمسك فى متقاره ورقة نباتية 
وقد حاول الفنأان التعبير من الريش فى بدن المطائر وغى الجناحين وزخرف 
هذين الجنذاحين يبشريطين بكل متهما رسم جديلة ٠‏ كذلك زخرف الرقبة وإعلى 
الذيل بشريطين بكل منهبا صف من حبيبات متجاورة ييضاء ء اما ألذيل ققد 
رسمه على هيئة مرو حة كريرة وزين طرفية بورقتين نياتيتين ٠‏ وزيئت الارضيات 
حول الزسم تاق دة برط رقي خوارية حرام اليم د ولات هذ 
المناطق بدو ائرسغيرةيكل نقطةسميكة » ولقد كانجهذهالدوائى شائمة الاستخدام 
هی زخارف خزف سامرا بالعرأق فى العص العبأاسي وأستمرت تستخدم فى 
ی ا :الکن الا و کی کد 
اُخزاف آسمه ( مسلم ) بخط جميل بجوار الرجل اليمنى للطائر على باطن 
ألاثاء ء ثم إعاد كتابتهة على ظاهر قأعدة الطبق بحروف كبيرة ` 


ومن الرسوم الحيواتية الحببة عند مسلم رسم الارنب والغزال فنجدها 
مرسومة ورهى تعدو وتمسك فى ممها فرعا نباتية > وقد يرسم منها أرنبين‌حول 
شجيرة فى وسط الاناء تعبر عن شجر الحياة ۰ وقی متحف بناکی باشنا قاع 
أتاء عليه صورة جميللة لكثب الصيد وعلى ظاهره توقيع مسلم ° ومن رسىمة 
أيضا اسماك برسم ٹلاثا منھا إو آکثر تلتقی رؤوسها حول مركز الطبق ۰ 


ونستطيع أن تجد قى رسيم الحيوأتات والمطليو عند مسلم استوبين للرسم 
أخففعا تاز باليساطة و الد اة رعا عا فى وسم هذه المتام الحية وة 
نها مما نن الجقاقت يشنة اون الرشوح هن الفح اللر ودن م ا 
قدرا كبيرا من المرونة والحيوية ينأى بها عن طاہعها الزخرفي ٠‏ 


كذلك استخدم مسلم الكتابة بالخط الكوفى الجميل ف زخرمة كث من اوانيه 
وأطباقه » منها طبق في متحف القن الاسلامى بزخرف جدأره من الداخل عبأرة 
بائخط الكوقي البديع تصها « بركة كاملة وتعمة شاملة » وهي معن العبأرات 
الدعائية الشاثعة فى هذا العصى »ء ويزخرف قاع الاتاء من الداخل دأثرة وسطي 
بدأخلها أربع أوراق مقصصة بشكل مراوح لخيلية ف وضع متعامد ء کہا 
يزخرف الحافة المسطحة البارزة الى الخارج اطار من مثلفات مثلاصحة تشبه 
أستاأن المتحمار ٠‏ وكذلك يزخرف بعض إطباق حسلم آشرظطة متقاطعة تكون آشكالا 
هندسية تملؤهاكتابات كوفية آى شبه الكتابة ٠‏ 


a 


ا به نه 


اما الرسوم الآدمية فى أسلوب مسلم > فيضم متحف القن الاسلامى خطعة 
وحيدة علیها اسه وکنیته (آبی القسم مسلم ) (رقم سجل )4۳۹٦1۸‏ وهي 
کسرة من قاع ناء يزخرف باطنه بقية رسم آدمی نری فيه جزء! من البدن ى اليد 
اليسرى ٠‏ والحقيقة اننا لا ندرى ما اذأ كان قد تعمد اغشال كتابة أسهه على 
ألاوأنى دات الصور والرسوم ألادمية ٠‏ غير إننا من دراسة هذء الرسوم حا 
حولها من زخارف وما نجده على ظأهرها من دی‌ائر وخطوط نعرفها فی زخارقه 
الاطباق التى تحبل توقيع هذا الخزأف أمكننا إن نتبين إسلوبه فى سم 
الاشخاص فنجد فى رسومه رسم شخص واحد يكاد يملا الطبق كله > وبالاضساهة 
للارضية نجد زخأرف من قروع ثباتية حلزونية ووريقات »› ونجد أحيانا حول 
المرسم مناطق محددة بخطوط رفيعة كتلك التى رايناها فى زخارف اعلياقه 
السابقة ىتملؤها حلزونات ىنقط سميكة وتوازى الوضوع الزخرفى * يمت 
رسومه ألادمية ما يمثل مجالس شراب أو طرب أومناظر صيد ونحوها. ومحخلم 
رسوم ألاشخاص من اسلوبه بخير لحي ء ذات أنف لطيف يميل قليلا الى الاتحتاء 
وفم صغير » وعینين جميلتبن يسلوهما حاجبأن عقوسان بوضوح تنجد همسا 
مقروتين قى بعض الاحيان يعدة خطوط صغيرة متلاحقة وتسترسل خصل حون 
الشعر على جانيى الىجه والجبهة سواء فى رسوم الرجال إى السيدات ٠و‏ لايخغقل 
اخنان رسم ماتتحلى به النسماء من‌أشرآط وقلاثد ومأيزين معاصمهن من بساور 
ودمالع » أما مطاء اراس فللرجال عمامةداتعذبة وللشباء عصاثب أى عماتم ˆ 
والرداء فضفُآض ذو كام واسمة ملرزت عى أكتامها اشرطة بها ما يبةه 
الكتابة؛ وهذه الاشرطة شعرفها ف منسوجات العصر الغاطمی > ویزیناللابسں ق 
العادة زخارض نباتية من افرع واوراق أو يكتفى باظهمار طياتها بخطوط رفيعة . 


وقد شاعت رسوم مجالس الغناء والرقص والشراب قى اسلوب مستلم 
ومدرسته من خزاف المصر الفاطمى المبكر ٠‏ فترى قنانى الشراب ودوأرقة 
وکسه پيحسوها نساء ورجال قد مالت متهم الرڙوس ؛ وكذلك رسىم 
المىسيقيين والراقصساتحتىيمكننا انندرس فيها أنواع الالات الموسيقية فى هذا 
الحعصي ٠‏ وتعكس هذه الرسوم مشاهد من الحياة الاجتماعية وما صاحيها من 
قرف فى هذا العصي ؛ وتؤيد ذلك المراجع التاريخية غيقول المقریزي عن عير 
الخليغة الفاطمى الظاهر لدين الله » كانت مدة خلافته جمس عشرة سذة وشماخية 
آشھں وأياما » وكان مشغوفا باللهى ومحبا للخثاء فتانق الئاس فى ايامەہمصر 
وآثخذوا المغنيات والرآقصات وبلغوا ذلك مبلها عظيما » ( شكل ۲۲ ) . 


وهن مثاظر الصيد هى سلوب باينا « مسلم » رسم الفأرس على جی آدھ 
حاملا سيغه + وقد آمسكت بيده اليسرى باز! مذربا على أدرال الفريسة وقنصها 


س 1۴ س 


ودل هذه ألرسوم على شفف الفاطميين وسرة التأس فى حصرهم بريأاضة 
ألصسيد ٠‏ 


وهن الرسوم التى سجلةها مدرسة هذا الخزأف مذاظ من حياة الكادحين 
عفهاً رسمالحمالوكلبه » ورسوما تمثل لعية التحطيبوامصارعة ومناقرة الديوك 
وغرها من مشاهد الحياة اليومية ( شمكل ۲۹ ) . 

ویوقع مسلم علی منتجاته اما على باطن الاو‌انی وسط الزخارف بخط كوقی 
بسيط بعبارة « عمل مسلم بن ألدهأن »› إى « مسلم » فقط وإما على ظهن إوانيه 
داخل قأعدة الاناء ٠‏ ونجد مسام فى أنقاجه المبكر على ماييدى ينتسب إلى ابيه 
الدهان فيكتب توتيعه كاملا وقد ذكر كنيته أيضا « آيو القسم » ملى احدى 
القطع كما راينا > وعلى كث من أوانيه يكتب أسمه مختصرا « مسلم » بحروف 
كوفية جميئة فى بعض القطع أو بخط سريم لين الحروف على قطع أخري ٠‏ هذا 
ونجد بعض توقیعات مسللم مكتوبة بخط ضسعیف مما يرجح إن كاتبها هو أحد 
صناع مصنعه الكبير . وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة تحفتان احداهما 
بقية طبق ( رقم سجل ۱۹۹۹١‏ ) والثانية قاع طبق آخر ( رقم مسجل ۱٤1۲٩۷‏ ) 
یزخرف اولاھما ی الوسط داخل شکل نجمی رباعی رسم طائر تخرج من رأسه 
عحمابة عريضة تعرفها فى آسلوب ملم » يعلى الجداأر زخرفة نباتية من أوراق 
كبيرة مقصصة يقخالها رسيم طيور مشابهة صغيرة ٠‏ ويزخرف القطعةالكانية 
داخل کل نجمی رباعی آيضا رسم أرنب يعدو وحوله أوراق نباتية مفصصة. 


وعلى ظاهر قاعدة كل من القطعستين بخط كوفى وحروف كبسيرة 
توقيع « جعفر » فى الوسط»؛ وبجاثبه بحروفه لينة عبارة «عملى مسلم» مكتوب 
بأسلوب سريع . منجد أتفسنا هنا أمأام خزاف مجيد من خزافى هذا العصر 
عاص خزافنا مسلما وعمل معه قى مصتعه ‏ وحقظت لنا هاتان القطعتان 
توقيعمهما معا على إنية واحدة . وكذلات نجد لجعفر تحقا أخرى تحمل إسمه 
منفردا مئها طبق إرقم سجل )!١۲٥۸‏ عليه رسم سيدة متوجة جالسة تمسك 
كأمسين فىيديها »> ويزخرفضسرداءها أغرعنباتية ذأت أوراقكبيرة مغصصة » وفوق 
اليد اليسرى تنجد توقيع الخزاف بحروف صغيرة بكلمة « جعفر » ء ويوقع هذا 
الخزاف على طبق آخر ياسم مجعض البصرى» ٠‏ وقد حفظت انا تحفة من الخرّف 
عثر عليها بالغسطاط توقيع آخ لسلم فنجد على ظاهر أثاء كان مقسما الى عدة 
طاق عيارة « عمل مترف إخي مسلم الدهان »> » ويزغرف باطن أحد اقسام 
هذا الائاء رسم ارتب قی فمه فرع نباتی یعلی الجدار شریط من شبه کتابة 
كوغية وهس زخارف شديدة ألشبه برسوم مسلم وزخارقهة » ونجد هتا الخزإف 
« هترف » ينتسب آلى أخيه مسام طلبا للشهرة ٠‏ 


س ۴إ س 
ه س قاهرة 


سسب یس یہ ساس سیب سه نسمەیعت چپ بے پا = 


ومن خزأافى هذ! المصي الفاطمى المبكر غير من دكرتا ممن عاصروا مسلا 
على الارجع وتاشروا باسلوبه الفنى فى صناعة الاوانى الخزفية ذات البريق 
المحدذى وزخرفتها »> من‌هؤلاء نجد عى البيطار والطبيبواحمد الصياں وألشريف 
أبو المشسساق وأبو الفرج والمسلوي ومحمسد والحسسسين وابن نظيف 
الامرى ( ريما تسبه للخليفة الام باحكام الله الفاطمى آى « الامدى »نسبة الى 
مديذة « امد » غیں آیران ۰ 


ی ألشابت إن مسلما وهولاء الخزافين قد عملواً قى ألفسطاط قرب مدينة 
القاهرة ء وذلك لعثورنا فى حقائ هذه الدينة على بعض قطع من منتجاته تعتبر 
من القطع التالفة ألتىلم يتم تضجها » سما يدل على ان مدينةالفسطاط كانت مركز 
هذه الصناعة ٠‏ ونستطيع أن نتبين فى منتجات هؤلاء الخزافين قى آشكال 
أوأتيهم وزخارذهم وطلاء اتهم سبلة كبيرة اسلوب فناننا مسلم بن ألدهأن فى 
خصائصه العامة » وان اتقرں كل خزآف من هؤلاء بمميزات خأاصة فى اسلوب 
اأصثأعة وتفاصيل الزخارف ٠‏ 


ولا نستطيع آن ننهى الحديث عن خزافنا مسلم بن الدهان دون آن نشكر 
استاذ! خر سن اساتذة الخزف ى البريق المدنى فى إىاخر العصص القاطمس 
هق ( سعد ) ألخزاشه ٠‏ ويقصر ألجال فى هذا المقال عن الاغاضة فى شرح 
اسوبه الفنى ومنتجاته » ونكتفى بالاشارة الى إن اسلىبه يمثل مرحلة اكش 
تطیرا من اسلوب مسلم وعدرسته فى صناعة الاوائى وزخرفةها باسلوب البريق 
المعدذي ٠‏ ودا ترج منتجاته هو ومن نسج على منو‌أئه پایأخر القرن الحادى 
مشر وشطر كبر من القرن الئائى عفر الميلاديين ٠.‏ ومن اسلوب إسعد) من 
القطع الشهيرة بمتحف القن الاسلامی جزء من فاعاناء عليه رسم يمثلالسید 
المسیح » » وبالمتحفالبریطانی بلندن صحن کامل‌علیه رسم بمٹل شخصا يبد انه 
من رجال الدين يسك بيمينه مبخرة أى مشكاة وعلى ظاهر المبحن توقيع 
الخزأف ( سعد) ٠‏ 

ونشين هنا الى ما يلاحظ قىبعضرسوم هذا الخزاف من موضى مات مسيحية ء 
تسجل ما تذکره امراجع عن التسامع الدینی الکبیر الذی کان سادا فى عص 


الفاطميين وألايوبيين » على الرغم من نشوب الحروب الصئيبية فى العصر الاخير 
على وجه الخصوص ٠`‏ 


— HE 


قیبی بن التوریژزی 


غد آلرعوف على يوسف 


يعتبر الخزاف غیبی بن التوریڑى إشهر خزاقى العصر الملوكى فى آواخر 
القرن رابع عشي والةرن الخأمس عش ٠‏ وهي يتزعم مدرسة كبيرة من خزافى 
هذا العصر ممن سجلو! اسماءهم على منتجاتهم » وتريطهم به صلة الصانم 
بأستاذه إو الناسج على منواله »> ويشبه غیبى فى هذا الخزاف ابا القسم مسلم 
بن الد هان ومدرسته فى العصر الفأطمى . 


ولقد كشفتاذا الحفائ فىمنطةة الفسطاط وفىأنحاء أخرى من القاهرة » عن 
عشرات من القطع الخزفية الجميلة تممل اسم هذا الخزاف النابه » ويضم 
عتحف ائفن الاسلامي بالقاهرة مجموعة طيبة من منتجاته ء ويتوزع الباهى فى 
عدد كبير من‌المتاحف العألية ضسمن مجمو عات الخزق ألإصرى بها ٠‏ وبالرغم من 
قدرة المعروف من تحفة الكاملة » خان العدد الكبير من أجزاء الاوانى التى تحمل 
قوقيمه تمدنا بمعلومات كافية عن هذا الخزاف واسلويه الفنى » وتكشف لتا عن 
مدى تأثر الهزف المصرى فى هذه الفترة باشكال وزخارق اوأنى البورسيلين 
الصينى التى كانت القأهرة تستورد كميات كبيرة منها قى هذا اأحصس ء وكانت 
ترد ايها راسا من بلاد الممين عن طريق ألبحر ` 

وقد ادى الاقبال على استيراد هذه الاوائى الصيئية وشغف سراة القوم الى 
اشعال جذوة المتافسة فى صدور الخزافين المصريين فأنتجي! أوإنى لطيفة قلدو! 
غيها اشكال أوائى البورسيلين ورقة جدرانها وزينوها بزخأرف ورسوم جميلة 
يغلب عليها اللون الازرقى على أرضية بيضاء تحاكى الرسىم والزخارف 
السينية » وغطى؛ هذه الاوانى بطلاءات زجاجية شفافة رقيقة غاية فى الرونق 
والاتقان ٠‏ 


وتبین لذا منتجات خزافناً غببى بن التوريزى ومدرمسسته » كيف استطاع 
ألخزاغين المصريين فى هذه ألفترة مجاراة أسلوب العحمس فى صناعة إلإوأثى 
وزخرفتها ء ومنافسة أوإنى البورسيلين الممينى عع الاحتفاظ باصالتهم الفذية 
وطايعهم الممرى . وقد تاد غيبى الخزاف هذا الاتجاه ونجح الى حد كب ف أن 
يجعل من منتجاته مع زملائه سلعة رائجة تنأغس الاوانى المستوردة من اذوأع 
آبورسيلين الفأخر ٠‏ 


سے 0إ س 


E 
eile 


راسیا مرک ۰ 


وينتسب هذا الخزافشفىتوقيمەأحياناالىتوریزفيكتپ سمه (غیبیبن‌آلتوریزی) 
ای ( غببی التوریزی ) وتی‌ریز ای تبریز مدينة فی شمال غربی ایران وینیسب 
اصلا من تبريز ثم أقأمت مترة فى الشسام قبل قدومها الى القساهرة . 
وقد تصدر غيبى سناع اللخزفه امصرى فى هذه الفترة الدقيقة من تاريخ هذه 
الحسناعة » وكان هذا الفناڻ يوقع احبانا يأسىه ققط ر غیبی ) على قطع کكثيرة 5 
والراجح انه اکتقی بذکر سمه مجردا بعد آن ذاعت شهرته واقبل الناس على 
أشراء منتجاته ٠‏ ثم تجده يوقع بحرف ( غ ) ققط وهن الحرف ألاول من أسمه 
ويضع تحته ثلاث نط متجاورة ق وضع أغقى اشارة الى نقطتى الياء ونقطة 
الباء فى أسمة ونجده آحيانا يكرر حرف الغين عدة مرات على قاعدة الآتية 
ف وضع زخرق . وعلی بعض فطع آخری نعتقد آئها من منتجاته » نجد تقليدا 
للاختام والعلامات الصينية وتزخرف‌هذه القطمرسوم دقيقة على الطران الصينى» 
وقد بلغت دقة المحاكاة فى هذه القطع درجة يصعب معهاً تمييز ها عن نظراتها 
مسن قطع البورسيلين الاصلى ٠‏ 


ومن الزخأرف المتوارخة التى اأستعملها غيبى قى زخرفة بحض أوأنيه 

تقسيمات هندسية اشعاعية تخرج من دار5 صغيرة أو وريدة قى مركن الاذاء ء 
وتنتھی ناته مكو نة قطأعات مثلثة انشكل ت رها زخرغة «دهماق» ( تشيه حرق 
¥ مکررا ) يافرع تباتية (أرأيسك) وزخرفة تشبه قشر أئسمك ذاتنقط وکتابات 
نسخية ء وذلك على التبادل وتملا الارضيات نقط رغيعة اى حخطوط صغيرة على 
شكلى تهشيرات ٠‏ وهذا النوع من الزخارف ألهندسية وألنباتية شديد الشهه 
باسلوب خزاف آخر ریما يسیق غيبی قليلا فى الناريخ هو (الأستاذ امصرى) 
مڻ حوالی منتصق القرن ٠٤‏ م » يشأع فى منتجاته أستخدام هتء التصميمات 
الاشسماعية المزخرغة . ومن الزخارف النباتية فى منتجات غببى والتى نجدها 
ايضا عند (الاستان امصري) رسم الشجيرة المبسطة ذاتاورأقمخروطية الشكل 
علیکل منها ثلاثنقط سميكة قى وضع هرعى » ورسم الشجيرة وأورأقها نجدها 
محجوزة بالأبيض على أرضية زرقاء اللون؛ويحيط بها اعطار دائرى علىشكل 
جديلة ٠‏ وهنا نجد زخارف تقليدية متوارثة منذ القرن ٠۳‏ أليلادى » وربماً قبل 
تلك منذ اعمس الغاطمى كالتقسيم الاشعاعى فى الزخرفة٠‏ 


وتشبه هذه الرسوم وألزخاأرف ألاشعاعبة عند غيبى وألاستان امصريى رسيم 
الاىأنى المعدثية المكفتة بالفضة من هذ! العصر ٠‏ 
ومن الرسوم النباتية الاخرى عند غيبى رسم ثمرتين من ثمار الرمان أي 
الوح وسط آفرعوأوراق نباتية قريبة من الطبيعة نوعاءوقد لاعف رسوم 
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اوانى البورسيلين الصمينى مثل هذه الزغارف الباثية » لا سيما هى عصر 
الامبراطور الصسینی ( شوأن تە ) 18 80271 7 £7 Y٤‏ م) ( کرٹرلین > 
الخزف الاسلامى الاحدث » ص ۳١‏ ) وكذلك نجد فى زخارفه رسوما 
لنيساتات مائية على الطران الصسيتى بشكل باقة لطيفة * أما رسىم 
الطيور عنده فنجد منها رسم طائر كالاوزة أو الببغاء تعدو وبعضها ينظر الى 
الخلف وحولها أمرع نباتية تخرج منها أزهار لوتس كيرة أو تتدلى مقها ثمار 
الرمان ٠‏ ومن‌هذه الطيور أيضا رسم طأثر كالدجاجة الروميةورسم الطأووس : 
وكذلت نجد رسم باز ينقض على أوزه. ورسوم الطيور عنده نجدها خليطا من 
رسومها التقليدية المعروفة فى الخزف المصرى وبعض الرسوم الققيسة عن 
رسوم الطيور فى البورسيلين الصينى ٠‏ ومن الطيور الخرافية التي اقتيسها عن 
رسموم البورسیلین رسم‌طائرالرح اوالعنهاء > )۴10٥٥1<×(‏ ینچیہ هنا مرسوبا 
بأسلوب تخطیطی جميل وغد جعل بعض اجزائه كالذيل على شكل زخرفة نباتية 
هربية مزهرة ( أرابسك ) وقد امسك ف متقاره سسمكة ميسطة . هذا فضلا من 
رسیم طیویر برقبآت طويلة کائبجع وبط تضرع من صدره سحب صيتية وآول 
طاتنءورشوم الاسماك مندة نجدها جتلاحفة كانها شبح مرضومة اسلوب 
قريب من الطبيعة وبعضها الاخر مرسیم باسلوب زخرقی ميسط ` 


ومن الرسوم الحيوانية فى طرارز غيبى رسم الثور اوالغزال ألرائد تحت غرع 
فبآتیمزھر ء وعلی‌ظھرہ قف ای یحوم طائر صغیر کالعصقور ‹ واحیاتا نجد هذا 
أأحيوان يرسم محوراً غنرى فيه تعبير! عن الحبىإن الخرافي الصينى المسمى 
مذعوراً وهن ينظر إلى الخلق ٠‏ 


وأاحيانا يظهر تأاثره بالزخارف الصينية فى الرسوم الادمية فعلى احدى القطم 
المشهىرة نجد رسم سيدة جالسة وفوقها بقية رسم شجه ملاك أى شخص بجو ار 
حجبال مشدودة وقد هن البعض ( إرمان آبل : غيبى والضسزافين المصريين 
الكبار ٤‏ صر ١١‏ شكل ٩٩‏ ) أن هذا الرسم ربما كان يمثل منظرا دينيا 
مسيحيا للبشارة وأن‌الرسم لاسيدة مريم وللملاك جبريل»ء غير أن هذا الاستنتاج 
م ده الرسي المتية الجر ان أك عا تي + فالكابت قن الزسيم الانية 
ورسم القديسين والشخصيات الخارقة ايضا منتشرة فى زخارف البورسيلين 
فىهذ! العصيء وتزخر بها المعتقدأت وألاسأطير الصينية ٠‏ ولهذا! نرجع ان غيبى 
فقل هذا اوسر من الم اتی البی سين الاير ١‏ كله نید رمح شى 
خرافی عبارة عن رچل یجس علی کرسی مرتفع وله رأس حیوأن ويمسنك خی 
يديسه جسمين مكورين وقسد أطلق الأستاذ ( أآبسل ) على هذا الرسم 
لسمية ( الشيطان والذهب ) ونرجح أن هذا الرسم الخرافى أيضا منقول عن 
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شكل ۲۲ بلاطة من الخزق عتيها اسم غيبى بن التوريزي س جوالى النصف 
الثاني من القرن الثامن الهجرى ٤)‏ م ( متحف الغن الإسلامى بالققأهرة ) 


أحد الرسوم الصيئية آو متآثر بها ( المرجع السابق ص ١‏ شکل ٩۹۸‏ ) . 

اما الكتابات فى زخارف خزاغنا غيبى فتمش القعة فى الاتقان والجمال مما 
يدل على إنه كان خطاطا ماأهر! ايضاأً وتكشقف عن ذلك النصوص الجمياة 
المكتوبة بائخط الكوفى المزخرف وخط الثلث المضغور وألتى تزين بلاطة كبيرة 
مريعة الشكل محفوظة بمتحف الفن الاسلامى (رقم ٠ ) ۲٠۷۷‏ ويزخرق اطارها 
المربع آية قرآنية مكتىبة بخط کوفى باسلوب زخرقى بديع نعرفه قى العحصي 
المملوكى » وتزخرف الحروف فيها لواحق وزخارف نباتية وجدائل لطيفة التكوين 
وتص اإلاية : 


سسس 19۸ س 


»3 ن الصلاة تذهى عن ا لاء والنكر ولذکر الله كبر وألله يعلم ما 
تمستعون ٠١‏ سدق أله »۽ ٠‏ 


وفى إركان الاطار أربسة مربعات صغغيرة نجد فى المريمين العلويين 
متها عبار « عمل عیبی ابن » وفى السفليين كلمة « التوريزى » وهذه العجارات 
مكتوبة بالخط المكوفى المربع » وها التوع من الخط المملوكى متأثر فى ثربيع 
حریقه وترتیبها داخل مریعات أی نحوها ياشكال الكتابات الصيئية والتىنراها 
فى آختام مربعة أو مستطيلة على قيعان أوانى البورسيلين الصينى ٠‏ واأذا تركنا 
الكتابات الجميئة فى الاطار ء نجد الغنان فى الساحة الوسطى يستخدم عبارة 
لطيفة يمكن قراءتها ( توکلت على خالقى ) بكررها ويكتبها بخط الظث فى 
اسلوب زخرغی رائع تتقابل حروغها طرد! وعکسا > وتنتهی قوائم حریفها باشکال 
جدأئل تتشسابك وتتقاطع مكونة زخارف هندسية دقيقة تتوسطها زخرفة نجمية فى 
مركز البلاطة والكتابات فى الساحة الوسطى محجوزة بالابيض على ارضية 
زرقاء اللین‌یعکس الکتابات‌فی الاطار ۰ وقد نجمالفنان غیبی‌یمهارته فی استعمال 
أنوأع من الخطوط الزخرفية المختلفة » وتفهمه للغة الالوان » وحذقه للتصميمات 
الزخرفية البديعة وأسرار صناعة الخزف ‏ نجج فى أكساب هذه اللوحة طايما 
غريدا من الرشاقة والجمال (شكل ۲۴١‏ ) . 


ومن كسى الخزفالتى تحمل ‌تی‌قیعه ما يزيته كتابات لطيقة بخط الث الملىكى 
یی دای أت عسجچي عة لها عبار أت دعائية أو نلهوها تقوم و طط شارف 
نباتية قريہة من الطبيعة من آغرغ واورأق وأڑهار ٠‏ 


ومما تقدم يتضح لنا اسلوب غيبى فى الزخرفة > فنجد بعض موضوعاته 
وزخارفه من ألنو عالتقليدى الذىيمكن تتبع تطوره فى زخارف الخزف المصرى» 
ويتصل كذلك بالاسالیب الفنية التی ازدهرت فی بلاد اسلامية اخری کایران فی 
صستأحة الخزقف وزخرغفته »> وكذللك نجد ميلا كبيرأ واهتماما بأقتبأس موضوعأت 
وتغاو تة رار كريد إزانية مخير آواتي الب هليع :الحم 
المستىردة ٠‏ وكذلك تجح الُخزاضف قی اہتکار زخارفہ خأاصة به قلدد فیها کٹیر من 
خزأقى هذ! الأعصس ٠‏ 

وقد استخدم غیبی فی معظم رسي مه وز خارغه اللون الازرق ألزاإهى على 
أرضية بيضاء فاصعة ؛ تحت مطلاء زجاجي شفاف »› ونجده يستسمل آلوانا 
متعددة غى بعض زخأرفة ٠‏ وقد دفع هذ! بعض موؤرخى الغتون الاسلامية أئى 
الاعتقاد بأنه من ارجح أن مصتعه استمر شى انتاجه مدة طويلة فى القرن 
الضامس عش الیلادی وريما حتى إوائل القرن السأدس عشر ٠‏ وذلك لاستعماله 
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ضهن آلوانه المتعددة اللون الاخضر الباهت والاصفر القاتم والاحمر الداكن > 
التى تمل حلقة اتصال بين منتجاته وبين اى انى ويلاطات الخزف المنسوب إلى 
دمشق فی‌العصرالعشمانی ۰ ( آرثرلين : الخزف الاسلامى الاحدث » ص ٠ ) ۴١‏ 
ولا شك عندنا أن هذا المصنم قد اتم اى انتاجه لفترة طويلة فنجد تحفا 
جميلة من الخزف تحمل قوقيع ( ابن الغيبي. التوريزى ) » ويضم متحف 
المتربوليتان فى نيويورك مشكاه رائعة من هذا النوع تزخرفها كتأبات بخط الث 
بحروف كبيرة محجوزة بالابيض على إرضية مغطاة بائلىن الاسود »> ويزخرف 
هذه الارضية ويحَفف من لونها رسوم نباتية من أغرع حلزونية دقيعة متشابكة 
يتخئلها على إسفل إلبدن والقاعدة رسوم ازهار لوتس على الطراز الصيثى > 
وكذلكت رسمت نقط الكتابة على هيئة وريدامت أو شموس مسغيرة . وتبدو هذه 
الزخارف النباتية الدقيقة البيضاء المكشىطة بسن رقيع فى اللون إلاسود 
كزخارف الىشى الجميل يطرن الرداء ٠‏ وتمثل هذه القحفة الفريدة نموذجا 
لاسلىب وزخارف الخزف المرى فى القرن الخامس حشر أليلادى الذى تنجد 
مشيلا له قى خرف أيران أيضاً ٠‏ هذا والثابت أن خزأفين من !يران والعرأق ء قد 
هاجروا مع من هاجر ألى الشام ومصر من الصناع وغيرهم » فرإار! من شزو 
الول لشرق العالم الاسلامى فى القرن الثالث عش الميلادى » واستمرت مجرتهم 
الى الشام ومصر اثناء حروب سلاطين الممائيك مع مؤلاء التتا التى استمرت 
حتى عصر الئاصر محمد بن قلاوون . وقد وجد هؤلاء الصناع فى القاهرة 
مستقرأً ومأمنا ولقواً تشجيعا كيرا من حكام ذلك العصر ء وتحدثنا الرأجم 
التأريخية عن أحتلال التتار لموينة تيريز سنة ٠٠١١‏ فى عصم التأص محمد بن 
قلارون فی زحفهم نحو دمشق ء ولعل اسرة غییی أن صحت نسبته الى تيرين قد 
هاجرت منها فى ذلك الوقت الى ألشام ثم ألى القأهرة ٠‏ 


ومهما یکن من آمر فلا شك آن غیبی قد حظی بتقدیر کبیر فی عصره ٤‏ وراجث 
بضاعته وذاعت‌شهرة أوانيه الى درجة حقزث معاصريه من الخرافين ملى 
ققندءة وفرع طا اجان غار و ما جل لذا لواف معا خطيا ن 
حياة القاهرة الغئية ٠‏ 


ک٠‏ س 


پنو اطم 
الدكتور هسن الياشا 


اهم ما يعثينا فى هذا البحث أن تسلط الاضواء على أسة مصرية عرقت بني 
المعلم اشتغلت بالتصوير فى بداية العصر القاطمي ء ونبغت فيه » وكشفت سض 
جيانب هذا الفن ٠‏ وأشجزت فيه أعمالا أعتبرهاً المصورون فى عصرهم من 
المجائب ٠‏ كما تتلمذ عليهم مشاهير الصورين الذين نقلوا عنهم اسلوبهم ء 
وسسارو! على تهجهم ء بحيث يمكن إن نقول اتهم أمنسواً مدرسة غنية أسلامية قى 
مصس الفاطمية كان لها فضلها فى ازدهار التصوير فى هذا العم ٠‏ 

وقد جاء ذکر ہنی ألمعلم قى خطط المقريزى عن اكلام عن جامع القرافة المذى 
بنته السيدة تغريد زوجة اللخليفة المعز وآم العزيز فى الطرف الجثوبي الغربى 
من القرافة أى قى جنوبى شرقى القاهرة القديمة + وألذى صار يعرف غيماً بعد 
باسم جاعع الاولياء ثم صار يطلق لى يعض بقايأه غى عهد على مارك اسم 
حوش الاولیاء أی حوش اپو على ۰ 

وآشار المقریزی الى ما كان يزوق سقوف هذا الجامع كلها وحناياأء وعقيده 
من زخأرفء وصور ملونة أسهم فى عملها بى المعلم المصريون ٠‏ 


و وسلتا وصف اأحدی روائع بتى ألعلم غى هذا أأجاسع وهى انهم رسمیا ھن 
قنطرة قوس صورة مستارة مدرجة بدرج وذات عمد مخطفة الالوأن > وقد 
أبدعو! فى هذا الرسم بحيث كانت أجزأء الستارة تبدى لذناظر اليها أذأ وقف في 
أجد الموأضع كأنها بأارزة على هيئة مقرنس ۽ وأذ! تخلر أليها من موضع آخر 
كأنها مسطحة لانتىء فيها ۰ 

وقد اذهل هذ العمل كشا من اممسورين الذين جاولوأ أستكناد سرد . 
وبدلی! الجهد فی تقلیده » ولکن دون جدوی ` 

ويتضح من وصف الصورة أن بنى العلم توصئوا الى معرغة بعض حيل 
التعبير عن العمق وألبروىن » أي ما يسصى في المصطلح الفثى بالبعد انخالث ٠‏ 
اشستهر پلقبه « امعم »> وألذی طل أبتأؤه ينسبون اليه ٠‏ 
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ومن المعروف ان د المعلم » لقب كان يللي على مهرة القتأنين والصستاع ء وقد 
الق فى كتابة اثرية على صانع شمعدان كبيں من البرونز صثشع فى سنة 
۸-۰ ۲ ۱۲۳۰ م ) للامير قوصون فی عصر الك الناصر محمد ونقل أذى متحف 
أن الاسلامى بالقاهرة من مدرسة السلطان حسن ۰ 


ونظرا الى أن نى المعلم كانو! فى اوج مجدهم الفنى عند بثاء جامع القراغة 
فى اواخر القرن الرابع المجرى « ٠١‏ م » فالئا تستطيع ان ترجمهم الى بداية 
المصر الفاطمى اى الى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى « ٠١‏ م » 
ومن ثم يمكن اعتبارهم من أهم من وضموا أسس التصوير الفاطمى . 


وقد خلفبنو المعلم مدرستة فنية كان علىراسها تلميذان لهم يعدانمن!عظم 
اللصسورين المصريين ي العصر الفاطمى + ہا الکتامی وآلنازوك ولم شعشر 
بحقى الان على أشارة الي أي عمل من اعمال الثازوك غير إثنا أسعت حطا 
بالنسبة الى زميله الكتامى ٠‏ 


مح الفاطيين » يکانواً عماد دیلتهم وعصب جيشهم وكأن زميمهم إمين الدولة 
أبن عمار أول من أسندت اليه ألوساطة فى عهد الحاكم بآمر الله ه٠‏ 


النصت الثانى من القرن الرابع المجرى « ٠١‏ م » كما أشرنا الى ذلك من قبل 
حجان لذا أن نقرر أنه من المرجع ان الکتامی قد عاش فی اوإخر القرن الرابم 
ألهجرى وأوتل القرن الخامس « ١١‏ .الام . 

ولیس عن شك فی أن الکتامی قد ورٹ عن ہنی المعلم خہرتھم باسراں الالیان 
واستخداعها فی خداع الخظر ء والتعبير عن ألعمق والبروز ٠‏ يقد وصلنا أنه 
رسم ف دار النعمان بالترافة صورة تمثل يوسف الصديق عاريا فى الجب 
وجاء أنه رسم هذه الصورة بحيث كان يخيل لن ينظر اليها كأن يوسف فى 
دأخل الجب فعسلا , ' 


وقد استطاع الکتامی ان يحقق هذا الهدف وأن يعوه على المشاهدين يو أسطة 
الالوان :ذلك آنه رسم يوسف باللون الابيض والجب باللون الاسود »> وربا 
استخدم إيضا لتحقيق ذلك بعض حيل النظور . 

ىبالاضافة الى ما يقدمه وصف هذه الصورة من دليل على التقدم الذى 
أحرزه الكتامى فى هن التصوير » فانها تشير فى الوقت نفسه الى الحرية التى 
کان يتمتع بوا المصورین فى ذلك العصر ولا سيما من حيث السماح لهم بتصوير 
العسراة . 
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القرن ألخاهس الهجري « ١‏ م » حين وى الوزارة آيو محمد الحسن الیازیري 
من نة ۲ ه الى ستة Up leoA— 1.0. B® of,‏ 


وكان اليازورى من رعاة الفنون > وبخاصة فن المتصوير وكان ذواقة للصور»› 
حریصا على تناها واتخاذها على اثاثه وآدوآته وکان پجچالس المصورين 
ويشترك خی مناقشاتهم ويجزل لهم العطاء ٠‏ 

وكان اليازورى ينفق المبائغ الطائلة على التحف الزوقة بالصور» ذكر 
المقريزى أنه افق ٠٠‏ ٠ر٠٠‏ دينار ليصستع له خيمة كبيرة سميت بالمدورة الكبرى 
وقد اشتغل فى سنعها ٠١١‏ صانعاً وغذأناً طيلة تسع سنين ٠‏ وكانت هذه ألخية 
قتکون من ٤‏ قطعة ويبلغ محيطها O4»‏ ذراع وکات تزخرفها صور المحيو آنأت 
والحليور وغيرها من الرسىم والزخارف ٠‏ 

وتذكرنا هذه الخيمة الكبرة امزخرفة بالصور بفسطاط سيف الدولة أبن 
حمدان ألذى كأن بزدان بصور كثرة من بينهاً صور مقاظر طبيعية وحيوانات 
یطیور » وکذلك صسیرة تمٹل! لامبراطور البیزثطی ورجاله آسہی بین یدی الحاکم 
عليهسسا رياص لم تحكها سحابة 

وآصسان دو م تشسن یسائھسسة 
وغوق حواشی کل ثوب موجه 

من الدرسمط لم يثقبه ناه 
تسرى حيسواأن البر مصطلحها به 

یج ارب ضده ضشسده وپسسساله 
اذأ ضربته الريح ماج كانه 

تجسول مذاکیسه وتنسای ضراغمه 
وفى صسورة الرومى ذى التساح ذلة 

¥ يسل و تیان ألا ا اة 
تقبل أفسواه الوك بساطة 

ویکیر عفذها كمه ويراجمسه 
کیساما لن يشفي من الداء كيسه 


ومن بین أڎنی کل شرم موآسمه 
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با 1 تحمت الرانق هي 
یں عصر الیازوری أنتقلت زعامة فن التصوير لی مصسور مجمیری 
یسمی « القصیر » وکان فنانا قدیرا بارعا فی فنه » خبیرا پاسراره وآمنوله ۰ 


وکان من الطبیعحی ان یحظی ائقصیں برعاي الیازوری وان يقیم باداء بسض 
الحبوو لله > غیر ان القصیر کان غثانا مستد! بغثه ومهارته » بحیٹ خيل إلى 
الیازوری اثه صار. یتفالی فى تقدير أعماله »> ويشتط فى أجرهاً مما أسخطه 
عليه + ودغمه الى البحث عن وسيلة تساعده على التخفيف من غلوائه » وهدى 
الیازیری تفکیرد الى دعىة أبن عزين المصورءالعراقى إلى مص » وكان أعظم 
مصوری العراق هی تلك الوقت حتی ان المقریزی جعل مکانته فى التمبویر فى 
مستوى مكائنة أبن البواب فى الخط كما شبه القصر بابن مقلة , 


ويقدوم أبن عزيز إلى مص احتدمت المنافسة بين المصورين العظيمين » وكان 
الیازوری کثیرا ما یجمع بیٹھما فی مجلسه ویحرضهما على التباری . وحدثف 
فی احد مجالس الیازوری أن املن ابن عزيز س متحديا القصير س آنه يستطيع ان 
يرسم راقصة على حنية > بحيث تبدو لمن ينظر اليها كانها خارجة منها »> فاجابه 
القصير بأنه يستطيع بدوره أن يرسمها كأنها داخلة فيها .. وازاء تمجب 
الحاضرين ورغبة اليازورى اشترك المصوران فى المباراة . وحقق فملا كل 
من المصورين مأ وعد به . 


ويستدل من الطريقة التى استخدمها القصر الممرى انه استعمل نفس 
اللونين اللذين استخدممما الكتامى من قبله فى صورة يوسق فى الجب وهيا 
الأبيضس والاسود مما يثبت أستمرار مدرسة بنى المعلم وتقاليدهم التى تعلمها 
متهم انكتامى والتازىك ثم ورثها القصير عن بعدهما ٠‏ 


وائحق ان اعتمای كل من القصير المصری وآبڻ عزين العراقی على الالیان هى 
سبيل التعبير عن العمق والبروز يدل بىوضوح على وحدة التقاليد الفنية فى 
العام العريى مصصه وعراقه وكما أن استدعاء الوزير الممرى لمصور عراقى 
وترحيب المصريين به ف بلدهم يدل على قوة الصلة بين الشمب العربى مهيا 
اختلقت الاقطار والمذأهب ˆ 


آما ء وف القصسير المصور المصری من آلوزير الیازورى من‌حيث مبالغته فى 
تقدير قيمة إعمانه له غيدل على إن المصورين المصريين فى ذلك العصس صاروا 
مجال التصیير فى هذا العصر ٠‏ 
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ولیسمن شك فی أن کل هذه الظروق قد ادت الى ازدھاں التصویں ازدهاں! 


ظهر آثره فيما وصلنا من تحضف فئية فاطمية لا سيسا من الخزف وللخشب 
(شکل ۱۸و ء٣‏ و .ج ). 


ولسىء الحظ لم يحتقظ الزمن لنا بأى عمل فى مجال التصوير الحائطی يمكتنا 
نسبته الى بثى المملم أو تلاميذهم من المصورين الذين وردت نتف من اخبارهم 
فى المؤلفات الاديية والذين تخصصو! فى زخرفة الجدران وتزويقها وان كان 
قد وصلنا صور. جدأرية قليلة مجهولة الصائع ٠‏ 


وال أقع أن تدرة اأصور الجدارية ظاهرة عاعة فى ألغن الاسلامى سوأء ى 
العصر الفاطمي آي فى غيره من الحصور ٠٠١‏ ولكن لا يجوز تفسير ذلا يأن 
المسلمين نم برقي هذا ألثو ع من الصسور أي لم يقبلواً عليها »> وأنما يرجع الس 
فى ذلك إلى انهم اتخذوا هذه الصور فی مبان کات يحكم طبيعتهاً معرضة 
للاندثار بمریر الزسن ذلك أنه من اعروق أن التصوير قد حظر من دحول 
المساجد وغيرها عن العماش الدينية الاسلامية وذلك نا وقر فى نفوس المسلمين 
من وجوب ابعاده عن معتقداتهم الدينية خشية الانحراف الى آلوثنية + ونلكعلي 
عکس الحا في الدیانات الاخری التى كان آهلهاً يرحبون باثخان األصسير قى 
عمأئرهم الدينية بحيث صارت هذه العمائن الديتية كالممأبد البوذية والكذائس 


الملسيحية مثلا أشبه بمتاحف لكثرة ما يزخرفها من صور ترجع الى عمصور 
فة ۰ 


آما السلمون فقد اقتصروا على زخرغة العمائر غير الدينية كالشصور 
وامحمامأت وهذه س على عكس البأتى الدينية ‏ أكشر عرضة أنتخبير على مدى 
الزعن » بحيت تفقد معالها القديمة آى تزول تماما من الأوجود ويمل عحلهاً 
غيرها فى المدن ألتى يقدر لها أن تظل مآهولة فترة طويلة من آلزمن ˆ 

ومن هنا كان من الطبيمى الا يتبقى لديتا الا القليل النادر من الصور 
الجدارية الاسلامية ولم يصلتا هذا القليل الثادر بفضل الرغبة فى الممافظة علس 
البانى التى يزخرغها بل على العكس بقضل اهمالها وخرابها ٠‏ 

وتتطبق هذه الحالة تماما على الصور الجدارية التى وصلتنا من‌هذا العصر 
وهي الىحيدة ألتى بقيت ننا من العصور المصرية الاسلامية كلها ٠‏ 

وقی عش علی هذه الصور فى سنة ۲ اأشناء حفائ اثرية أُجريت بجواإر 
آپی السعود جنوبی القاهرة إذ كشف عن انقأاض حمام قأطمية يشتمل بعضى 
حتایا جدرانها على سور تطرق التلف اليها مرسيمة باللون الاحمن يوالاسود 
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ويتفق علماء الاثان والفنون على ارجاعها الى القرن الرابع او الخامس 
الهجرى 3 9 ١م‏ رقن تم نقل هده إالمبور لى متحف الغن لاسللامی 
بألقاهرة + 


SF 


مت میگ اادد محمد نھ سا ماگ کا 
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اسم رطا سے ا 2 کا کے ممه متفگ نشیس 


شکل ۲۲ س صورة مائية على الجص من انقاضس حمام بجوإن ابي السمود بالقاهرة 
حوائى المرن الخامس الهجري ب !1 م ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) 


ىإكمل هته الصور وإحستها حفظاأ صورة تمثلشايا يقعد متربعاً وقد امسك 
بيده اليمنى كأاسا وهويلبس رداء تزيئه حليات من زخرفة نباتيةحمراء اللون» 
حول کل من عضدیه شريط على رآسه عمامة ذأت طيأت وحول الرآس هالة 
مستديرة ويضع الشاب حول ظهره وشاأحا يخرج طرفاه من تحت الابطين 
وينثنيان الى اسفل مع التعلق قى الهو!اء ويتدلى من رآس الشاب خصلتأن من 
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الشعر احداهما فی الخلشرالاخری قى إلامام وجسم الشاب فى وضعة ثلاثية 
| الأرباع . ويحف بالحنية كلها شريط من الكور على ميثة عقد (شكل ۲۲  )‏ 
وای جأنب هذء الصورة أستطاح العلماءم اسثخلاص بعض صور اخري 
4 محطمة من أليثى التهدم نفسه : منها جزء من صورة يمکل راس شاب يلتفدالى 
اليسار > وآخر يمثل سيدة تندلى عصابة رأسها الى اليمين ء٠‏ وصورة قى حثية 
صغيرة تمثل طائرین متقابلین یکاد منقارأهما آن يتماساً وبينهما زخرفة تتالف 
عن أورأق نباتية ٠‏ 


وش اة او هده اتون تازه اف عن لها في عن اما 
فی ذلك اأعمصس من تقدم ء ولكذها على كل حال مشال متعدم النظي عن هذا التو م 
من التصوير القأطمى ألذى أسهم خى إرساء قی اعد ٻتي العم وتلاميذهم * 


س ۷ سس 


TIS 


بن سنة 


حسين عبد الرحيم عليوه 

يعد الصسانع محمد بن ستقر من أشهر صذأع العأدن فى القاهرة المملوكية 
مويماً ترجح عذه الشهرة الى ارتباطه باسم السلطان الملوكى القلصر محمد ابن 
قلاوون الذى كان محبا للقن والفنأتين » فقد وصلناً کرس عشاء معدثى محقوظ 
يمتحف القن الاسلامى بالقاهرة يحمل توقيعالصاشع محمد بن سنقر وا شارته 
الى انه تام بعمله فی سثة ۷۲۸ ه ( ١۳۲۸‏ م) فى آيام السلطان النامر 
محمد ( شسكل ۴۲١ ٤ ۲٤‏ ) . 

وتفيدنا دراسة التحف الاثرية التى وصلتنا من صناعة محمد بن سنقر فى 
ئقاء الضوء عليهی‌التاريخلهو!إستخلاص إهم مميزات الوه الفنى خأصة 
وان الكتب التاريخية والادبية القديمة لم تتعرض لثل هذه الدراسة ء ومن هذا 
كانت دراستنا لصناع القاهرة وفناتيها تعتمد اساسا على ما وصلنا من 
منتجاتهم الفنية المختلفة ٠‏ 

وقد وصلنا اسم ابن سثقر على تحفتین زودهما بتوقیعه وتتمثل الاولى في 
كرسي العشاء المعدثى المكقت بالفضة المشار اليه سابقا ء ويتخذ الكرسى شكلا 
متشوريا مسدس الاضلاع تعلود قرصة مسدسة إيضا ويرتكن على ستة ارجل 
قصیة ؛ وزوده الصانع بباب صخر فی احد چوانبه یفتح على رف داخلی کان 
بستعمل لحفظ ألادىأت الصحيرة ٠‏ ومن الطريف أن نذكر إن الصانع سجل 
توقیمه فی نص طویل کتب کاماته فی ست مناطق صغيرة مزواة تعلو أرجل 
الکرسی ویقر! کما یلی : 

« عمل العيد الفغر الراجى عو ربه المعروف بابن المعلم الاستاذ محمد 
ابن سنتر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سنة كمان وعشرين وسبعمائة فى 
ايام مولاتا املك الناصى عن تصره » ٠‏ 

وتشر كتابة التوقيع بهذا الشكل عدة دلالاث ربماكان مناهمها رغبةالصائع 
ف توقير التمائل الزخرفی بين الكتابات التى ترخرف جوائنب الكرسى فلم يا آن 
يفسمد هذا التماثل بكتابة توقيعه بيثها وأفما اختار ذلك مكانا مذزويا ٠‏ 

والدلالة الثانية وضع هذء الكتابة فى مكانها إسقل الكرسى إن الصانع اختار 
هذا المکان فی اسفل ما قدم من عمل وکأنه کاتب مشهور یخسع توقیعه فی ختام 


سب ا | سس 


يضصأعف من أهمية عله الفنى وريما كان دفي الصسانعم يها إن يکون توقیمه 
هده الصورة محيطاً من جميع الجهات بالكرس آذى قأم بعملة ٠‏ 


أماً التحقة الثائية ألتى وصلتتا من هيع محمد بن سنقر وزودها بتو شدرعه 
فتتمٹل فی صندوق مصحف خشبى مغطى بطبقة من التحاس الکفت اذهب 
والفضة ويحتفظ به متحف برلين » وقد سجل الصائع توقيمه على مغصل تفل 
المسندوق ٤‏ ویقرا کالاتى ( شكل ۲ ) : 


.* عمل محمد ابن ستقر البغدادى تطعيم الحاج يوسف بن الغوابى » ويتضح‎ ١ 
هن هذا الدوقيم أن محمد ہن سنقر قام ڊەستع الأصندىق وزخرفته بپنما تام‎ 
٠ الحأج يوسف إبن الغوأبى بتطميم زخارقه بألذهبوائفثضة‎ 


: 
إ 
! 
1 
ا 
2 
3 


شكل ۲٣‏ س توقيع الصانع محمد بن سنةر على صندوق مصحفه 

حوراکی سنة ۷۲۸ ھ س 1۴۲۸ م ( متحف البولة برقي ) 
وتدنا هذه التحفة على أن‌الصانع كان يجيد صتاعة تصغيح الخشب بتغطيته 
بطبقة من أالتحاس أالكفت وذئك الى جاتب أجأدته لصناعة المعادن تقسهاأ 


وتفيدناً دراسة مضيمىن توقيع الصائع می كرسي العشأء وصندوق اللصحقف 


و س یی 


سے ۲۹٩‏ سس 
۹ س القاهیة 


فى القاء بحض الضوء على تاريخ اأصأنع وتخصصه الهنى والغابه الوظيفية 
التی کان بلقب بھا ء ویمکننا القول أن محمد بن ستقر کان یقت تا عته کرسی 
المشاء سلة ۷۲۸ ھ صانعا ماهر تخطى سن الشباأب حیت تلقب بالاستاڈ 
ولم يكن يتلقبي بمثل هذا اللقب الا الصائع الماهر الذى قطع شوطا طويلا فى 
صناعته واکتسسب خبرة کبرة فی اسرارها کما لا یبعد ان یکون فی تلقب ابن 
سمنر بهذا اللقب مأ يفيد أشراغه على عدد من الصناع كان يضمهم مصنعه > 
وكان يقىم بتدريبهم وتعليمهم أصول ألهنة وبشرف على ما يقومىن به عن 
اعمال » كما إن تلقب ابن سنقر فى نفس الوقت بلقب السنكرى يدلنا على 
تخصصه المهتى فى أعمال السنكرة التى رما كأن بتع مداو ها فى ذلك العم 
ليشمل عددا من الاعمال الحرفية فى جال الصناعات المعدنية وزخرفتها ٠‏ 


ومن جهة أخرى يمكن القول أن محمد بن سنقر كان أحد أفراد أسرة غنية 
تخصصت فى صفاعة المعادن وزخرفتها وذلك لتلقبه بلقب « اين المعلم » وربماً 
يشر هذا الى أن والده كان يممل صانعا للمعادن أيضا وتلقى أبنه على يديه 
اسرار الصناعة حتى حذفها وأصبعح من أشهر صناعها فى العصر الملوكى 
يما يؤكد هذا شيوع توأرث التحرفة الواحدة قى أعرة من الاسر فى العصورر 
الوسطى ولا تزال بعض صوره مسثمرة حتى الان فى مجال الصناعات التقليدية 
آى اليدوية وخير امثلتها صناهات خأن الخليلى بالقاهرة ٠‏ 


كما يؤكد تخصص اسرة أبن سنقر فى صناعة المعأدن المكفتة وصولنا أسم 
انع خر ریما کأن يینتمی الى اأحد غرى ع هذه الاسرة ء فقد وضلا أسم الصاتع 
محمود بن سنقر فى توقيعه على دواة معدئية مكفتة بالفضة محغوظة بالمتحف 
البريطانى ء وقام بصتعها فى سنة 1۸۰ ( ۱۲۸۱١‏ م ) ˆ 


!ا عن تلقب الصانم محمد بن سنق بالبغدادی فاه لا يدل على شه لکرسي 


. العشاء بيعداد > بل يسنشف سن توقيمه انه قأم بصئعه بالقاهرة فى عصر 


اللاصر محمد كما أنه من المستيعد أن ينتسب الصائع الى بخدأد وهو مقيم بها ؛ 
وانما تكون النسية اليها اكثر ملاعسة عند ابتعاده عنها ومعيشته فى بلد خر ٤»‏ 
وبالاضافة الى هذا لم تكن صناعة العادن المكفتة بالحراق غى النصف الاول 
من القرن الكامن الهجرى ( ٠١‏ م ) بهذه الفخامة التى تمي بها اسلوب أبن سنقر 
على كرسى العشاء وذلك لتخريب المغول لدن العراق وضعف صناعة التكفيت بها 
منذ عتتصق القرن السابع الهجرى ( ١١‏ م) نتيجة لذلك » كما انه من الشات 
تاريخيا وغنيا إن كثيرين من صناع العراق هأجرى! مذه الى مص وغيرها من 
البلدان طليا للامان ؛ وانهم وجدوا بمصر ما رغبهم فى الاستقرار ومزاولة 
!الهم بها » وعلى هذا فان الصانع محمد بن سنقر يعثير أحف أفرأن أسرة فنية 


~~ ۴۰ 


هاچرت من العراق الى مصر حيث زاولت نشاطها فى صنع النتجات المعدئية 
أخختلفة وزخرفتها ء ىأحتفظت فى الوقت نقسه يأتتسأبها الى موطتهاً الاحسليى ٠‏ 


وريما كانت أهم الحقائق ألتى يمكن أن تسنشسفها من دراسة مضمونتوقيم 
الباشا أنه من امستبعد كتابة ترجمة الصائح بهذه الصيعة بيد شخص آخر غير 
ساحبها > ولخلت فمن ارجم كتأبة هذا التوقيع یبخط يد الصائع محمد اين 
مسنقر نقسه ویؤید هذ تايه اسلوب الخط الذي کتب به آلتوقيع هع اسوب 
کقابات الكرسى الإخري ٤‏ وتھڈا يننا آلشول أن محمد بن ستقر کان يجيد خط 
لى جائب اجاعته لفن صتاعةا عاد زوز خرفتها ٠‏ 


وقد تميز الاسلوب الزخرق للصانع محمد بن ستقر باستعمال معظم 
الزخارف التى عرفها القن الاسلامى» وتجح في استخدام كل متها حسب 
ملاءمته لشكل التحفة ووظيفتها والمساحة المخصصة على سطحها للزخرغة كا 
تميز أسلوبه بحسن تنسيق هذه الزخارف ومراماة الترتيب التمسائل في 
توزيعها ء كما قمين بكثرة استخدام الزخارف الكتابية وبطول القرائم فى كتاباته 
الكوفية وتشسكيل نهاياتها بهيئة تصفنخيلية مدببة الطرف (شكل)؟) وربما يرجع 
ارتفساع قواثم الخط الكوفى الى تأئر المصائع بكتابات الخط الثلث التى 
کان لها الغلبة قى عصره > ومن المعروف أن ألقوائم الطويلة تمتبر أحسدى 
الخصاثمن الميزة للخط الث فى العصى الملوكى » ويتصل بهذه الميزة مأ 
أنغرد به اسلوب ابن ستقر من تثفيذ الكتابات الكوفية المورقة والمضغرة بأسلوب 
دائری مشع على قرصة کرس العشاء » فحقق بهذا الاسلوب سبقا لم يحرزه 
صاتع قبله على تحفة من التحف التى وصلتنا كما تست كتابات ابن سنقر 
بصفة عامة بالتىازن الزخرفى الذي حققته كتابته الحروف الافقية بهيثة مدغمة 
الى اسفل لتقابل ارتفا ح الحروف الراسية الى اعلى » وتعتبر الكتابات الداثرية 
المشمة التى نفذها إين سنقر بالخط الثلث احدى خصائص اسلوبه المميزة التى 
أصيبحت مقلا يحتذيه + من صناع المعسادن المعامرين له واللاحقين به 
( شسکل ۱۴۹ ) + ١‏ 


أما زخارمه الئباتية فتميزت بتنوعها وبطابعها الحى واشتمالها على عدة 
عناص زخرفية كان من أهمها زخارف التوريق العربية ( ارابسك ) التى ترأوح 
عدد فصوص وریقاتها ف اسلوب ابن سنقر بين غصين وثلاثة غصوص ء٤‏ كما 
انفرد اسلوبه برسم زهور اللوتس بطريتة زخرفية نتبادل فيها الزهورالمعدوله 
الى اعلى مع الزهور المقلوبة إلى اسفل فضلا من تقاطع الورقتين العلويتين مع 


۴ س 


ہعضہما » کما كانت زهرة اللوتس تتکون غى اسلىب أبن سنش من عدة وریقات 
تراوح عددها بین ست وثمانی وریقات کان یزودها بتجزیعات دقيقة محزوزة. 


کل ۲۲ بب کرسی عشاء التامي محمد س القرمس العلوی 
فسنة ۷۲۸ ھ بس ۸؟۴؟ م ( متحف القن الإساامي بالقاهرة ) 


فی رسیم الہط الطائی التی زخرف بھا کرسی عشاء التاص > وتمٹلت حیویتھا فی 
رسمها باعدأد كبيرة وفى إوضأع متعددة متقابلة يمتدأبرة » وفى توزيعها 
زخرفيا داخْل ناطق صفرة محددة ( شكل 1۲١ ٤ ۲٤‏ ) . 

وتميزت رسومه الهندسية باستممال الزخارف المعمارية الى جاثب التكوينات 
الهندسية الاخرىءوتمثلت الزخارف المسارية فى استعارته لشكل المقدالمدبب 


سے 1۴۴ — 


والعقد المفصص وتنفيذهما على كرسى العشاء كما اهتم أبن سنقر باحاطة 
زخارفه المختاغة باطرات متمددة الاشكال وريما كان أبرزها واكثرها استسالا 
أديه الدىائن المتعددة والاطارات الدائرية المقمصنصة ء وتوزيع هذه الدواش 
باسلوب متعامد يتمثل فى تسامد أربع دوإئر على دائرة خأمسة تتوسطها كما هو 
الحال فی زخارف عض حضوات کرسی المشاء ( شکل ۲۲۷ ) وزخارف غطاء 
صندوق المصحف من الضارج . 


وبصغة عامة يمكتنا وصف الاسلوب القتى للصائنع محمد بن سثقر يأنه 
اسلوب حى متحرك فی کل ما أستخدمه من عثاصر زخرفية وأن تنوعت وحداتها؛ 
وبتنفيذه لها جميعا بدقة وأتقان تؤكدان أستاذيته فى صناعة امعسأدن 
وزخرغتها ۰ 

فیا الو الف ن اغ ر اماو هام اا ف اج 
الملوكئ بصفة عامة › وقدر لهذا الاسلوب أن يسود فثرة طويلة ويحتذيه 
ئر من صاع المعادن فی خلت العصر كما دلت على ذلك النتجات الممدنية الثى 
وصلتذا منة . 


س ۴۴ س 


سيف الدين قلاوون 
الدكتور حسن الباشا 

ق يوم الاحد والمشرين من رجب سنة ٩۷۸‏ ھ ۱ ۱۲۴۷۹ م ) أجتمع رای 
آمرآء المماليك بالقاهرة على توئية قلاوون سلطنة الديار المصرية وما يتبعها سن 
الاقطار فأجاسوه على كرسي السلطلذة وحلفو! له بألولاء والطاعة » ولقبيء بالك 
التصبور » وآعلن ذلك فى ساتر البلاد قتزينت .القأمرة ومصس وقلعة الجبل 
وغيرها » وبذلك دخل فی تاریخ أأقأهرة إعظم شخصية حکست مص قى عسی 
المماليك ٠‏ 

ويمكتنا أن تتوصل إلى بعص المقاتق. عن قلاوون فى ضوء الالقاب التي 
كانت تطلق عليه س شاآنه فى ذلك شأآن غيره من آمراء المماليك وسلاطينهم قى ذلك 


ولب قب الدين یسمی تی مصطلح الالقاب بلاقب التعريفه الخاس أو 
اللقب الضسأف الى الدين »› وكان أتخان هذا اللقب شائماً بين آفراد الطبقة 
الحسكرية ولك e‏ شقتم اليه هذى لغظْة د سيف « وکان قلاوون غعلا هن آغرأف هدد 
ألطيقة ٠‏ 

و # قلاوون » امه ويقال انها أفظة تركية معناها « بط » ؛ء ولذلك شاعت 
رسوم البط فی زخارف التحثف التطبيقية المتى صئعت فى عصر أسرة قلاوون 

و حبارة « این عبد الله ٭ تشیں آئی آن قلایین کان مجهول الاب وکان هذا شان 
المماليك لانهم كانو! يسترقون أطفالا ويباعون بعيدا عن أوطانهم الاولى » ولذكله 


کان يقال للواحد من هؤلاء « ابن عبد الله » قان إباه ایا کان لايد وان یکون 
سف لبه > 


« والتركى » نسبة الى الترك > وكان قلاوون من القفجاق اى القبجاق » 
وهم فرع من الترك كانوا يعيشون فى ذلك الوقت بحوض نهر اللولجا فى 
الروسيا دکان یجلب منه کثير من الرقيق - 


د والالفی » نسبة لی الالف دینار ؛ وکان قلاوون قد اشتری بالف دينار وهذ! 
الأقب يشير الى آنه كان مملىكا قيما له ميزات طيبة ٠‏ 


سم ۴€ س 


۷ ا ی س یر ی ر س م مور م یی ری 


FE - > : ي ي‎ CE ATE 


الايوبيين فى مصر ٠‏ وكان قلاوون قد صار من مماليكه البحرية فى سنة ٤۷‏ ه. 


أعفظلم شخصية مملوكية : 


ويمتبر قلاوون فى تاريخ القاهرة أهم سلاطين الماليك لعدة أبور . فمن جهة 
كان هذا السلطان راس اسرة حكميت مر والشأم وعيرها آكثر من مائةسنة: 
أقلاوون غير ثلاثة سلاطين هم كتيغا ولاجين وبيبرس الجأشنكير » وكانت فترة 
حکعھم جمیعا خمس سنوات غقط » وکانو! كلهم حن حماليك قلاوون نقسه وهذا 
ينقض الراى القائل بان حكم المماليك لم يعرف وراثة امرش . 


ولا شك أن الشضل فى استمرار اسرة قلاوون فى الحكم يرجع قى الدرجة 
الاولى الى قلاوون وألى ما حققه إثذاء حكمه من انتصارات خأرجية واصلاحات 
داخلبة قوت من تسائه وثبتت دعائم آسرته » وای ما اتمف به هو نفسه من 
حميد الخصال ٠‏ 


ومن جهة اخرى يلاحظ إن الدولة الثانية فى تاريخ المساليك وهى دولة المماليك 
البرجية تتسب مى الاخري آلي قلا وون وذلك لانه هى نقسه الذي کین هذه 
الطائة من المماليك : أذ مرد من مماليكه ثلائة لاف وسبعمائة من الجركس 
جملهم فى أبراج التلمة وسماهم البرجية وصار يعتمد عليهم فى الحسرب 
والادارة , وکان برقوق أول بسلاطين الماليك البرجبة من اغراد هذه الطائفة . 


سید یماع یسه س ت 
اطق ہہ ا ہے ب ہے می مف 


ومن شم نجد أن قلارون قد ترك طابعه على جميع سلاطين الماليك الذين 
جاءو! بعدد سي اء من المبحرية إى البرجية ˆ 


هزيمة منكرة للتار : 
ولقد استطاح قلاوون ان يحل المشاكل التى جابهته عقب توليه السلطنة ٠‏ 


وکانت أولى هذه المشاكل خروج ألامراء بائشأم عليه وعدم اأعتراقهم 
بسلطنته » وكان على راس هؤلاء سنقر الاشقر تائب الشام اذى ادعى السلطنة 
فى دمشق وتلقب بالك الكامل ٠‏ ولقد اتبع شلاوون ازاءه سياسة تثرأوح بين 
الشدة واللاينة حتى قى على الفتن وإقر الامن وغرض حكمه على جميع أقطار 
الدولة ٠‏ 


دات مه 
Lara E‏ 
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كما أستطاح أن يكس شوكة الماليك الصائحية والظاهرية وكاتوا قد إخذوا 
ينابي نه ألمداء ويشيرون له القلاقل ٠‏ 

وأنتهز التتارفرصة الغتن‌الداخلية فبدآىأ يتحرشون بالدولة المملوكية » ولكن 
قلاوون اأستطاح آحير! أن يهزمهم هزيمة مذكرة عند حص ° 


قلاوون الذى التزم دائما جانب الحذر ازاءهم ٠‏ 
غیر آن قلاوون لم یلیث آن انتهن قيام يعض الغتن التى شارت بين التتار قسمح 
أبعض قواته بالاستيلاء على قلعة قطبيا أحدى قلاع آمد واخذها من يد التكار ٠‏ 


يدء مواجهة الأمطيبيين : 

وجوبه قلاوون بمشسكلة خارجية أخرى خطرة ونعنى بها مشسكلةالمليبيين . 
ولقد بدا قلاوون حكمه بعقد هدنة مع بعض الصليبيين . غي أن الصليبيين 
نقضو! ألهدنة هاعد قلاوون عدته لحاربتهم وی سن ٤‏ ړا ھ هاچم حصن 
المرقب وأخذه عنوة من الاسبتارية »كما استولى على عدد من قلاع الصليبيين 
بساحل آلشسام . وبعد أن استولی قلاوون فى سنة ٩۸4۸‏ ھ على طراہبلس 
وما يتبعها من البلادلم يبق من بلاد الشام فى يسد الصليبيين غير عكا . 
غیر آن القدر لم یمھل قلاوون آذ عاجلته ميته عند خروجه اليهاً هى ستة ٦۸۹‏ 
ه وترك مهمة فتحها لابه الاشرف خليل ٠‏ 

والي جانب هاتين امشكلتين الكبيرتين : مشكلة التتار ومشسكلة المسليبيين 
کان علی قلایون آن یخوض بعض الحروب الاخری لاقرأر ألامن فى بلاده وقامين 
حدودها ٠‏ ففى سنة 1۸١‏ هس حارب الارمن وأستولى على ديأارهم ٠‏ وفى سنة 
٥‏ هب استولى عالى الكرك وانتزعهامن يى الك المسعود خضي بن الك الظاهن 
بيبرس » وفى سنة 1۸1 ه اخضسح بلاد التوبة بعد آن وجه أليها حملتين ٠‏ 


علاقات الدولة فى عصره : 
وقد صارت لقلارون ميبة فى قلوب ألولاة فخطب وده ملوك اليمن من بنى 
2 
رسول ۰ 


وقي سذة IA!‏ هب جلف الشريف آيو نسي آمير مكة وونده بائطاعة لتلاررن 
وتعهد بتمليق الكسوة المرسلة من مصر على الكعبة فى كل موسم > وان يستمر 
بافراد الخطبة والسكة اسم السلطان قلاوون ٠‏ 

وقد حافظ قلاوون على صلات المودة مع الاقطار التى سالمته مثل الدولة 
البيزتطية وحكومة سيس . وقي سنة ۲۸١‏ ه أرسل هدية سنية الى مغول 


— ۳۹ 


القابه عليه وكتابتها بالاصباغ . 1 


کما خطیت وده دول بعیدة مش سيلان التي ارسلتټ اليه في سنة ۲ ھے 
كابأ تعرض عليه إقأمة علاقات أقتصادية بين البلدين ٠‏ 
وفي سنة ٠۸۷‏ هب كثب السلطان قلاوون امانا ألى الاكأبى ببلاد اإستد و ألهند 


والصين واليمن لمن يختار متهم الحضور الى ديار مص وبلاد اشام وأرسل 
سخا عنه مع التجآر ٠‏ 


على الرغم من مشاغل قلارون الخارجية فانه لم يهمل الشئون الد اخئية 
فاعتنی بالادارة والاقتصاد ۰ ومن حیثالادارة یذکر ابن تغری بردی فی الذجوم 
الزأهرة آنه فى عهده ظهرت لاول مرة وظيفة كاتب الس وصارت مستقلة عن 
الوزارة ( اجزء أأساييع سقحة (TTY‏ . 


وهما يحمد لقلايون أنه الغى كثير! من الضرائب والمكوس - 


وکان قلاوین مولعا بائریاضة وکان آول من رکب ألى اليدان للب بالكرة كنا 
حدٹ فی عصر قلاوون اسلوب جدید فی اللمب بالرمع ٠‏ 


وجعل قلاوون لماليكة البرجية زيا خاصا وىجعل لكل طبقة زيا مثميز! بحيث 


وان قلاوون صادق الايمان يتقرب الى الاوئياء والصالحين ويعمل على 
ارضائهم وقد حدث إثناء مرضس ابه اللك الصنائح على أن طلب من الققراء 
والصسانئحین أن یدعو! له وجینماآآبی أحدهم آن يجتمم به باغ فی ارضائه بل آنه 
حمل اليه مع احد الخدم خمسة آلا درهم فردها اليه * وفى ههد قلارون زاد 
التحتقاء بكسي الكمية ومو اسم خيوج الخخل واتخة الإمطال الي الى 
استمر عليهاً بعد ذلك لوأل عص المائيك ٠‏ 


دورء فى الإنشاء والتعمير : 

ولم تكن اعمال قلاوون المممارية والغنية بأقل أثرا من منجزاته السياسية أف لا 
تزال مجموعة مؤسسات تحمل اسمه فى شارم الع لدين الله الغاطمى ٠‏ وقد 
انشا مجموعة متكاملة من المؤسسات تشتمل على مدرسة وضريح وبيمارستان 
آى مستشفى ومكتب وسبيل ولم يعرف قبل ذلك غالبا غير الجمع بين الدرسة 
والضريح كما حدث فى مدرسة الصالح نجم الدين أيونب الؤأجهة تقريبا لدرسة 
غلاوون ۱( شکل ۲١‏ و,ا؟ ) . 


~~ ¥ 


ہیی رسو مت ینمی کی دی ج چ 


وقد حدث الجمع بين المدرسة وضريح النشىء فى سوريا فى عهد السلطان 
تور الدين محمود ثم أنتقل هذا التقأيد الى ممر وانتشر فى مصر الماليك 
(شىکل ١‏ و ا و ٤‏ و ٤۹‏ د اهەو ادو او 14و1{ 


ويقال آن قلاوون امر. بانشاء هذه الجموعة من امؤسسات لا رأى التربة 
المسالحية !ى خريح السلطان الصائح نجم الدين ايوب . وكانت المدرسسة 
الصالحية تقع خلفه ٠‏ ولا يزال أيوأن منها باقيا حتى اليوم خلف الضريع ` 
ويقال ايضا ان السبب فىانشائها هو البيمارستان ذلك لان قلإرون كان قد عوج 
وهو امير فى بيمارستان نور ألدين محمود بدمشق خنذر أن تاه الله ملك مصر 
أن یبفی بها بیمارستان ۰ 


الدا القطبية تسبة ألى الاميرة مؤنسة القطبية ألايوبية وكأئت قبل ذلك من آملاك 
ست اللك اخت الحاكم بأمر الله ( شكل ۷ ) . 


واشتری قلارون هذه الدار وما يجاورها وعوض سکانها بقصم کان يعرف 
اسم قم الزمرى “ وأستد مهمة الاشراف على العمارة إلى عم الدين سجر 
الشجاعي ٠‏ يبدا هدم الدار ألقطبية في ربيع إول سنة ٦۸۲‏ هس وبدآت العمارة 
فی رییع آش سنة ٦۸۴‏ هب وثمت حسب النص التأسيسى فى جمادي إلاولى سنة 
٤‏ هھ `۰ 


ويقول الثويرى تملبقا على الفترة الىجيزة التى تم فيها البذاء «واذ؛ شاهد 
الراتى هذه العحارة العخيمة وسمع آنھا عمرت قى هذه ألدة القريبة ريما أنكر 
ذلك »> ' 


ووقف السلطان قلارون على هته المئشات من املاكه ما يكفى للانفاق عليها 
وصيانتها وترميم ما يتلف من عمارتها وزخارفها ' 


وکان احتفاؤه بالمارستان عظيما . وغد جعله فى خدمة الجميع أذ وتفه على 
کسوة ؛ ومن مات جهز وكفن ودفن . وعنى بصفة خاصة بتنظيم ادارته . 

ورتب فيه الساطان املباء فى جميع التخصصات وكذلك الصيادلة والممرضين 
والممرضات والقراشين والمراشسات وزوده بالاثاث والادواتوالادويةاللازمة؛ 
كما جعل ميه عيادة خارجية » ويقول الئويرى انه باشره مدة من الزمن « فكان 
يصرفه منه فى بعض الايام من اشراب الطبوخ خاصة ماأيزيد على خمسة قناطر 


e $۴۸ 


ی ی ی ای ی ی ا ی و کی ی وی کی ی کی 


غير ذلك من الاخذية والاد هان وألدرياقأاث وغيرها مء ٠‏ . 


وكذلك رتب قلاوىن للقبة والمدرسة ومكتب‌السبيل الموظفين اللازمين يجدد 
کل متهم مهامه بكل دقة وعين المرتبات لهم وللمنتفعين من الطلبة ومن الايتام 


* 


شکل ۲١‏ س جزه من منشسات السلطان قلاوون پالنحاسین ۸ ھ / ۱٣۸۵١‏ ۾ : 


الذين يتعلمون القرآن فى الكتاب ٠‏ وزود القبة بخزانة كتب تشتمل على الكثير 
من ا لإصاأحف وکشبه التفتسسبز و الحدیت و ألفته واللفة و الطب واألادبیات ودوأوين 
الشعراء ردب ها ES‏ 8 یردب بألمدرسة فریساً تلمڈأهب الاربعة الشافمية 


۴۹٩‏ س 


1 
1 


کےا 
سی سییر 


EIRETA 


- + طت ا 
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والالكية والحننية والحثابلة وعين لكل مذهب مدرسا وثلائة سعيدين وخمسين 
ايا » وعين تمد رسة اماما ومتصدرا لاقراء القرآن ˆ 


عطابع فتی خاص : 

وتۆلفە هده الشات جمسعوا وحدة معمارية متجانسة 4 وها وأجهة وأحدة 
رقي بها ممخل ريني واحد * ويمثد نالفل إلى البيمازستان فى الف 
دهليز يفتح عليه فى الجانب الشمالى قبسة الضريح » وف الجانب الجنوبى 
الدرسة 


وتشهد هذه المنشآت بعمارته؟ وتصميمهاً وزخارفها بالستوى الرفيع ألذى 
بلغه من الحمار تحت رعاية قلاوون : أذ ترخر بأئواع اواد التى استخدمت 
استخداما فنيا جميلا مثل الرغام اون والمطمم بالمصدف والنماس اقرغ 
والاخشساب المذهبة والزجاح اللون والزخارف الجصية والاحجار المحفورة 
الفا التحة ور ها كا انمخت فى يلها اتوي المتدنية 
والكتابآت الزخرفية والزخارف الثباتية ( شكل ۲١‏ ) . 


وأفخم الاثار التبقية من هذه المجميعة الواجهة الرئسيية والقية ٠“‏ ووملنا 
من المدرسة أيوان واحد عثيت ادأرة حفظ الاثار العربية باصلاحه ى سخة 
٩3‏ ووصانا من البيمارستان معالم ضثلة ٠‏ وتعت فى عهد الثاصس مممد 
عمارة السبيل والكتاب ىعيد بناء المئذنة وهدم عبد الرحمن كتخذ! القبة وقامت 
لجنة حفظ الآثار العريية فى سئة 1۹.۸ بأعادة بتاثها على ثمط غبة الاشرفه 
خليل بن قلاوون . 


ويزخرف الواجهة عقود تحملها أعمدة رخامية ٤ء‏ وبداخلها شبابيك تشتمل 
على زخارف هندسية مقرغة ٠‏ ويمتد بعرض الىاجهة شريط من الكتأبة يسحل 
عليه اسم قلاوون وآلقابه وتاريخ البتاء ٠‏ ويعلى الواجهة شرفة مسننة تحليها 
الزخارف » ويكسو المدخل الرئيسى رخام ملون » ويمفح مصراعى اليساب 
رسوم هندسية جميلة » وله مطرقتان شكلت كل منهما على هيئة رأسحيوان ؛ 


وبالتبة محرأب ضخم يعتبر إعظم المحاريب الاثرية فى مصرأوتد دفن بها 
النمور فلاوون وأبنه التأصر محمد وحفيده عمادالدين أسماعيل بن محمد بن 
قلاوون .ویقال آنه کان ملحقا بها متحف تحفظ به ملابس من يدمن بالقبة ٤‏ وقد 
عرغه من قبله متحف عقبة بن عامر فى مسجده + ومتحف قبة المسالح نجمالدين 


+^ C4 


سا 


م 
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وبالايوان الشرقى البأقى من المدرسة محرأب يقل عن محراب القية من حيث 


ما الجيمارستان فقد عش به على آقارين من الخشب تشتمل على رسوم 
محغورة وملوفة تمثلمناظر من الحياة الاجثماعية ف القاهرة.ومن الممتقد أن 
هذه الافاريز كانت تزخرف اصلا القصى الغربى الفاملمى ثم اميد استعمالها هى 
البيمارستان على الظهر الخالى من الزخارف المحفورة ( شكل ۴١‏ ) . 

وكان بيمارستان قلاوون من أبقى المنشات الاثرية القديمة استعمالا اذ ظل 
یستخدم کمستشفی حتی سنة ۱۹٥١‏ م جين اقتصر استخدامه على مرضی 
المقول » ثم نقلوا منه بعد ذلك واخيرا انشیء به فى سثة ٠١۱١‏ مستشتى 
للرمد ( شسکل ۲١‏ ) . - 


وبعد فان قلارون يعتبر من أبرز الشخصيات فى تأريخ القاهرة سواء من 
حيث اسرته التى حكمتها اكش من قرن إو اتتصاراته الى أعلت من شانها 
ومنشاآته المعمارية آلتى لا تزال ترم الى عظمة القاهرة فى عهده . 


مس ۴ ا سس 


قانصوه الفوری 


الدكتور حسن الباشا 


فی يوم آول شوال سنة ۹٠١‏ ه اجتمع بالقاهرة مجلس الامراء الكبار فى 
دوئة الممالياك للنظر فى أمر من يولونه السلطنة بعد اختقاء السلطان العادل 
ومان بای » فاتفق الرآی على تولية الامیر قانصوه الخوری ۰ وبكی الفورى 
وامتنع عن قبول السلطنة فسحبه الإمراء حتى مزقىا لوق رداثه واجلسوء 
يالقوة ملى مرش السلطنة ثم بايمه ال#ضاة والخليقة واليسوه شماراك اة 
الجبة والعمامة السوداء » وكان لايزال يمتنعم ويبكى » ثم لقبوء بالك الاشرف 
وکنوه بابی النصر . وھکذا ابتدا الغوری ایام سلطتته التی ترکت آٹارا کے ة 
قى حياة آلقاهرة بخاصة ومحصس ودولة المماليك بعامة ٠‏ 


تولی آلغوری حكم مصر فى فترة من احرج فترات تاریخها : اذ كانت تتهددها 
اخطار خارجية واخطار داخلية على جانب كبير من الاهمية ٠‏ فقى الداخل 
تعرضت الدولة لضاثقة اققصادية بالغة الخطورة نتيجة تحول التجارة بين 
الشرق والغرب الى طريق راس الرجاء الصاح وفقدان مص بالتائی للارباج 
الطائلة التى كانت تحصل عليها كوسيط تجاري بين الهند وأوروبا ٠‏ وقد 
أستفحلت الضائفة الاقتصادية حتى عجن الغوري عن سد نفقات الجثد من 
المماليك مما ادى ألى تذمرهم وتهديدهم بائغتذة ٠‏ 


آما فى الخارج فكانت حصي مهددة اثناء حكم الغورى بمدة أخطار : آولها من 
ل الاه الح كايا تة المت الجر فى اتتحي اك اة 
البح الاحمر والمحيط الهندى وثانيها من قبل الصغويين الأشيميين قى ايران 
دالمراق و کانؤا لین ہی املا می فی اسیا والا من فل المشافین فی 
آسيا المغری ٤‏ وکانو! بريدون أن يحلوا! محل مصر فى زعامة العالم الاسلامى 
بل ویطممون قی الاستہلاء علی مم نفسھا ˆ 


وللتخلص من الضائقة الاقتصادية لجا الغوري ألى عدة وسائل لم يات أى 
مثها بنتيجة مرضية . فى سبيل إعادة وساطة مصر على التجارة بين الشرق 
والغرب وأسترداد السيطرة على الطريق التجارى من جهة والقضاء على تهديد 
السفن الاوروبية للمصالح المصرية فى البحر الاحمر والمحيط الهندى من بجهة 
اخرى جيز حملة بحرية الى البحر الاحمر وامحيط الهندى خرجت فى سنة ١١۹ھ‏ 
بمد أن بالغ السبلطان فى أهدادها غر انها منيت بهزيمة منكرة 4 
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ومن جهة اخرى لجا الغورى الى فرض ضرائب جديدة عاى الاملاك والاطيان 
والباعة فى الاسواق ٠‏ غير إن هذه الضراثب الجديدة ولاسيما الضريبة التى 
خرضها ألغورى على الباعة فى الاسوأق آدت الى ارتقاع الاسعار مما أن من 
نتيجته اخضطرار الغورى الى التدخل بالغاء الضريبة أحيانا وبتحديد الاسمار 
آحيانا أخرى ٠‏ 


وعمد الغورى من ناحية أخرى الى وقف ارزاق التساء وقطع الاعانات 
و انْعاء اقطاأعايت آہنأء المتطمين التوفين ء 


کہا ضرمب غلوسا؛ جديدة وزيف المملة الذهبية والفضية حتى يقال «١‏ أن 


وكان من لتيجة هذه الاجرأء ات ضيق الشعب وتذمرء وسخطه مها أدی الى 
أختلال الامن فى بعض الاحيان وتغشى الئهب والسلب وكثرة السرقات . ومع 
ik‏ ملم يحدىث انهیار قى اقتصاد الدولة بل على المكس استطاع آلغوريى أن 
ينجز مشاريع كثرة ليس أقلها اأصمالة العمارية التي خلدت اسمة بعد ذلك فى 
القاهرة ٠‏ 


وکان من مشاريع الغورى لمجابهة الاخطار الخارجية أن يعد الجيش المصرى 
الاعداد التاسب یآن يجهزه يأجسن المعدأت الحربية ٠‏ وفى سييل ذلك انحا 
الغویری شقرقة جديدة من المماليك املق عليها إسم مسكر الطبقة الخامسة وكان 
هدقه من هذه الفرقة آن یتقوی بها فی الداخل وآن یستعین بها فی حروبه خد 
القوى الاجنبية فى الخارج ٠‏ وريما كان لهذه القرقة اشرما فى المحافظة على 
مركز الغورى قى داخل الموطن غي آنه لم يكن بينها وبين ساثر فرق المماليك 
وئام وربما كانت هذه الفرقة من اساب هزيمة الغورى أمام العثمانيين ف مرج 
دابق شلك آنه أشسيع بین سائر طوائف الممائيكت المشستركة فى الممركة إن السلطان 
الغوري أوصى هذء الفرقة بآن لا تشترك هی القتال حثی تقل خسائرها وقد آدی 
فلك الى تخاذل باقى الماليك عن القتال . 


وکان من الاجراءات التى اتخذهاً الغورى لتقوية الجيش العمل على ابتكار 
آتوأع جديدة من امكاح أو ألدأفع وكان أئخورى يتلجشم أتصسعاب فى سمييل ذلك 
وکان يحرص على حضور التجارب التى تجرى على الكاحل الجديدة كما عنى 
بائتفتیش عل الزردخاناه آى خزائن الاسلحة ومصانعها وكان يعاقب على 
الاهمال باشد العقوبات كما كان يحرص على استيراد الاسلحة والمحدات الحربية 
من الخارج س وبالاضافة الى ذلك حرص على بثاء السقن الحربية فى دور 
الصستأعة مرشید والاسکندریة وغیرھما وکان کثیر! ما یقیم بالتقتیش علیھا 


س £ ~~ 


To: vm. al-mostafa.COmM 


ت میت چا 


٣ 


وأستعرأضها بنغفسة . وعمل على تحصين شغوره ومدنه فأنشاً خلعة العشية 
وشرع فی سنة ٩۴۱‏ ه فى بئاء سور برشيد ملى شاطىء البحر الابيض التوسط 
كما عمر قلعة الجبل وكان يأمر بتفقد أبراج الثغور . 

وليس من شك فس أن عناية الشورى بالاستعدادات العسكرية جاءعت نثيجة نا 
كأنت :تعرض له الدولة من تهديدات آجنبية ٠‏ وقد جوبه الغوري منة البدأية 
بمؤامراث الشاه اسماعيل الصفوى حاكم ايرأان وغد سبقت الاشارة ى بحت 
عن دومينيكو تريفيزاتو « سفير اليندقية الى القاعرة » الى أن الغورى قد 
وصل الى علمه أن الاه اسماعيل الصقوى آخذ يراسل الدول الاإوروبية 
أيحضها على أن يهاجموا الدولة المرية بحرا على أن يقوم هو من جائبسه 
بفزوها برا ٠‏ وقد وفق الغورى فى احباط مؤامرأت آلصفويين كمااستطاعت 
قوآنه آن تحول بينهم وبين نحقيق اطماعهم ق الاستيلاء على بعض الاراشى 
المسلوكية . 


أما بالتسبة لتهديدات الدول الاوربية ققد استطاع الغورى بالسياسة أحيانا 
وبالقوة آحیانا آخری آن يتجنب غزو! مباشی! من جانبهم وکان آقمى ما حدث 
متهم هو التحرش بالسفن الصرية فى البح ألاييض التوسط وغيره * ىحدث في 
سنة 41۸ هس أن آرسلت كل من فرنسا والبندقية سفارة إلى القأهرة يقد 
تحسين العلاقات بين الدولتين ٠‏ 


غير أن الخ الحقيقى الذى جابه الغورى جاء من قبل الاتراك المشمانيين ٠‏ 
وکان العتمأئيين قى بدأية سلطنة الغورى على وتام مع مصر وذلك ئظرا ئی آن 
كلا من الدولتين المسندتين كانت تخشى تهديد الشاأه اسماعيل الصفوى الشيعى ٠‏ 
ولكن بعد إن هزم العثمانيون األشاه أسماعيل الصفوى وأمتوا جانبة أخذوا 
بی‌ادر اأخلاف بين السلطاأن سیم العثصائني وبين افغوري وأخذ سليم یتحرش 
ہدوئة المماليك ثم لم يلبث آن آخذ يتقدم يجيوشهة غى ملاد اشام » فتصسدي آله 
الغورى عند مرج دابق ٠‏ وأنتص الجيش الملوكي فى أو الامر شم وقعت ألغرقة 
بين الاك وك بعتي لوان ارت ادر علي الفوري : وء 
الغورى بالهزيمة مأصابه الشلل من الكمد والقهر وانقلب عن قرسه الي الارضس 
ولم یمٹں می اش لجشته بسد ذلك ٠‏ 


ومھما یکن من شىء فان الخاتمة الاليمة اتی انتھی ايها الغوری يجب آن لا 
تقال من أهميته كراع من رعاة الغنون ٠‏ وربما يرجم اهتمأمه بألفنون ألىميكه 
الطبيعى الى الترف والبذح ولقد شبهه ابن اياس فى ذلك بخمارويه بن أحمد بن 
طولین ۰ 
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سكل ۲۷ سه سيغه عليه اسم السلطان الغورى ( متحف الغن الاسلامى بالقاهرة ) 


كان الغورى يفهم الشعر ويحب قراءة ألتواريخ والصسیر وکان مترفا فى مابسه 
يشد فى وسطه حزاماً من الذهب ويتحلى بالخواتم إلثمينة ويشرب فى الطاسات 
الذهب وكان مولعاً بالرائحة الطيبة من السك والعود والعثبر ويحب رؤية 
آلازهار ولخو اكه ىولم یخرس ا لاشجاں ونشق الازهار العطرة وسماع الطيور 
الغردة ء وکان يیحتفی بالغاتی وسماع الا والغتاء حتی أنه أصطحب معه 
حين سفره لمحاربة المعثمائيين جمامة من المغاني وأرباب اللات (شكل )١‏ . 

وکان أنغررى مولعاً بمشاهدة الالعاب الشعبية مثل مناطحة الكيساش 
والئران ۰ وآحیی کےا من اعاب الفروسية مثل لمعب الرمأحه وفن النشاب 
وفسجع مباريانت ضرب الكرة بين فرق الماليك . 
النأسيات العامة والخاصة وعتى بصقة خاصة ياحتفال خروج المحمل والمهلد 
الذبوى ووفاء النيل وظهرت الاغانی ألأشحبية فى هذه المتاسسأيت 


ويبدى آن المغورى كان ينتهن الفرص لاقامة الاحتفالات ومن أمثلة ذلك ما أمر 
به حين صسعود زو جته الى القلعحة فى صغر سنة ٩١١‏ ه ٠‏ يقول أبن اياس إنه 
کان یوما مشهود! أذ صعدت زیجة الغوری فیمحفة زرکش بموکب حاغل ۰ وا 
سعدت الى القلعة حملت على رتسها ألقبة والطير ينثرت عليها خفائقف إلذهي 
والفضة وغرشت لها الشقق الحرير ومسشست قدامها الخوندات آي السيدات 
حتي جلست على المرتبة. 

وکان الغورئ صولعاً بجمع التهحف الثمينة وقد وصلذاً مجموعة من التحف 
التى تحمل اسمه والتى تشهد برقى ذوقه القنى من جهة وبما بلهته الفتون 
التطبيقية من تقدم فى عهده من جهة اخرى ويحتفظ متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة بتحف كشر ترجع الى عصر الفورى وبعضها يحمل اسمه مل ثريا من 
النحاس المخرم من ست طبقات ومثل سيف عليه نص بائخط الثلث الجميل 
يقرا « عن مىلانا السلطان المالك الملك الاشرف آبى التصس قانصوه الغورى سلطان 
الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محيى العدل فى العالمين أبى الفقر!ء 
والمساکین خلد الله ملکه بمحمد وآله » (شکل ۲)۷ ) . 
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ومما يسترعى الانتباه فى هذا النص لقب « بى الفقراء والمساكين » الذى 
يشين الى تفرب الغوري الى الم ية واعل القكن > ومن الجررف اله طحب 
معه آثذاء خروجه لحارية العثمائيين مشايخ الصوفية ومشايخ القراء وشيخ 
المشايخ المسمى شيخ الحرافيش رجنده وأعلامه وطبله ٠‏ 


وكان للغورى موقف معين بالنسية للاثار النبوية الشريقة والتحف الديثية 
الثمينة ألاخرى أذ نقل هذه الاثار من امسج الى كانت به عند أش النبى مص 
القديمة ألى ققه بالغورية كما تقل إليها أيخا امصبحق العشثمانى وربعة عظيمة 
مكتوبة بالذهب كانت بالخانقاه البكتمرية بالقرانة ( مكل ه۴ ) . 


ازدهار اتحمارة خی عهد القوری : 

عذى ' الخوري عناية بالغة بالبناء والتعمير ٠‏ وقد نبغ ى عهده عدد من 
امهندسين والشتغلين يفن المعمار »ء وأبتكرت طرز جديدة فى البناء والزخرفة ٠‏ 
وشيدت مجوعة ضخمة من المنشآت من كافة الانو!إع مذها ما هى باسمه ومنهاة 
ا یاس ابراه د وکن غور ای چا ی هل اف ناهل 
إحسن وجه » وكأن يتفقد سير العمل فيها بنقسه ولا ببخل على العاملين فيها 
یانکافآت والنح ۰ وکان یجاب ھا احسن الوادں غیں أنه يقال أنه كان يخأع بحض 
هذه الو اد من منشاآت غبره ۰ 
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وممن كان يتولى الاشراف على عمائر الغورى إينال شاد المعمارة وهو الى 
أستد اليه الاشراف على بثاء جامع الغورى فى الشرابشيين أى الغورية الحائية 
وقد خلع الغورى عليه خلعة كبيرة وأنعم عليه بأمرة عشرة ( شكل ٩۹‏ ) . 


ومن الهندسين الذين نبغوأً فى عهد الغورى المعلم حسن بن المسياد الذى 
وآہو بها وهیئة اسو آرھا والمنار الذی کان بھا وقدر عرضھا وطولہا ' وقد توچه 
ألسلان بتقسه قى ١١‏ شعبان سنة ۹۹٦‏ هب لشاهدة هذا النميدج ٠‏ 

وقد سيد الغورى كيرا من المنشابت بالقاهرة وغيرها ولا بزال بعضها باقيا 
حتى ايوم * وتٹسب احجدی مناطق القأهرة الحالية ألى ألغىرىي وذلك نا فيها من 
منشاآته ونقصد بها « العورية » بحي الحمالية إ شکل ۲۹ ) . 


ألمدرسة والقبة : 


ما أن وى الغورى السلطنة حتى شرع فى بناء مدرسته الكائنة شى شارع 
امعز لدين الله وقد بالغ الخورى قى بناثهاً وزخرفها ورخامها حتى يذكر أبن 
ایس آنه لم یعمر فی عصرہ مها ( شکل ۲۹ و ۲٢‏ ) ۰ 


ى ألحق الغورى بمدرسته مجموعة من الشات تتالف من مدقن وقبة وصهريج 
وسبيل وكتاب وقر ذلك » وأنشا خلفها وكالة وحوأصل وربوعا ولا يزال 
معظم هذه المنشات باقیا حتی الیوم ( کل ۲۸ ) . 


یحدت فی ١١‏ شوال سنة ۹1۷ هد أن تشققت القبة وآلت الى السقوط فامر 
الھور ی ہاصلاحپا فھدمت من سفلھا شم علقت ورعمت غیں انها صارت تتشقق 
بعدذلك ولم يغد قيها الترميمفهدمت ومكانها الان سقف ٠‏ وعلى جدرأان القبة من 
الداخل زخارق من النقىش وائكتابات وبها وزرة وإرضية من الرخام ٠‏ وتهتمل 
وأجهتها الفربية على كتابة قأسيسية نصها : « إأم باتشاء هذه القبة المباركة 
مولاتا السلطان العام العامل المادل المجاهى المرابط اليد المظفر المنصرر سيف 
الدنيا والدين سلطان الاسلام والسلمين محيى العدل فى العالين قاتل الكفرة 
والمشركين مولانا السلطان الماك املك الاشرف ابي النصى قانصوه الغورى خلد 
الله تعالى ملكه بمحمد وآله وصحبه أجممين آمين » . وللقبة مدخل غخم يرتفع 
الى ما يقرب من على الواجهة ويثوجه عقد مفنصص الى ثلاثة فصوص تملؤه 
عدة ححلات من القرنصات ء ويزخرف اأعلىالواجهة نوأمذ ذات شمبدين يعلى ها 
عقود مفصضة ألى لاثة فخصوص تتمشى مع عقد المدخل ء ويمتد فى إعلى النواغذ 
بعرض الوأاجهة شريط من القرنصات ٠‏ وائحق أن الواجية بسا فيهاً من نوافذ 
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وأعمدة رخامية وعقرنصبات وعةود وتڊادل یبن اجار سمراأء وآحجاں بيضبآء 
تمثل وحدة فئية رائعة قل أن توجد فى واجهات أخرى . 

وفى الطرف الشمأئى من الوأجهة يبرن مبثي السبيل واعلاه الكتأاب وتشتمل 
اجوق الان على طر من الكاة االحجاية مقن اريخ اتترا وي 
شهر ڌذیې ألجحجة سنة ٠.3‏ س وألسبيل فة مذهبي وأرخسيته مکسو 5 بالرخام 
الدقيق الصتم ٠‏ 

ومماتجدر ألاشارة اليهانالسلطان الغوری لم يدفن‌فیألقبر أئذى كان قد أعده 
اذھ یی ان ارتا لی آن رخات الم بجر یا لی کی ف مردلی : 
جامع الغوری ؛ 

وى مواجهة القبة أتشأً ألغورى جامعا أعتثى بزخرفته وزوده بمقذنة لها 
أربعة رووس وكأن أول من أتجذ ذلك ٠١‏ ولكن حدث آن مالت ألئذنة وتشققد 
ی آلت ألى السقوط بح حو أئى تلات سنوات من بذاء الجأمع قهدمت وأعيد بنأؤها 
من جديد وغلفت بالقاشانى الازرق ثم أدخل مليها بعد ذلك بمعض التخيير 
( شکل ٩4‏ س 1 ) . 

وتتفق واجهة الجامع الشرقية مع وأجهة القبة الغربية المقابلة لها في أشياء 
كثيرة آبرڑزها ألدخل الذى يصعد أثية یخررج وافطرأز ألإيلْق, يدملو هذه الواجية 
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كتابة بالخط الث الجميل تشتمل على آيات قرآنية ونص تسجيلى باسم 
السلطان الغورى ٠‏ 


ویتالف تصميم اأجامع آى امدرسة كما ورد أسمها فى النقوش من صح ' 
تحف به من جىانيه الاربعة أيوأنات أربعة ٠‏ ويشتمل الايوأن الشرةى على وزرة 
من الرخام رتفم على جاسة الخبابيك اللوية يتنتهى باز بالط الق 
بتضمن تاریخ القراغ من ء المدرسة المباركة اسعيدة » وهي شهر رییع الايل 
سذة ۹۰۹ هھ ٠‏ ويتوسط هذا آلايوأن عحرأب من الرخام الدةیق وای چأنيه 
متبر من حشوات من الخشب الطعم بالسن والررنشسان ( شكل ۴١‏ ) . 


ويعتبر هذا الجاأمع بماً فيه من زخارف تفوق الحصر وتجل من ألوصف 
تحفة من روائع التحف العالية ٠‏ ولقد آظهر صناع القاهرة فى هذه المدرسسة 
فتهم الاصيل سواء فى عمال الرخام أو القاشانى أو الخشب أو امسن أو الشحت 
قى الحجر اى التذهیب أو غير ذلك ۰ كما يتجلی ابداعهم قى اخراج الزخارف 
بأنوأعها المختلفة ولا سيما تلك الزخارف الهندسية الدروسة ٠‏ إما الخط فيتمل 
فيه امستوى العالى الذى وصله هذا المن الرفيع فى نهاية عصر الماليك . 
مخذنة ذ امت رأسين + 

ومن منشآت الغورى التى وصلتنا تلك ألثذنة التى شيدها بالجامم ألازهر ولا 
تزال هذه الممئذتة برأاسيها المتصاعدین الى السماء تذکرنا ہما کان يتمتع به 
منشئها من حب صادق للعمارة والنشييد ( شكل ٠,۸‏ ) . 


ولقد ترك الغورى طابعه آيضا على منطقة من هم المناطق الاثرية فى القأهر,ة 
وهی خان الخليلى أذهدمه غی سنة ۹۱۷ هھ ٹم انشاه انشاء جیيد! وچعل به 
ربوعا وحواصل ودکاکین وبالغ فی زخرفته وتجمیله جحل به ثلاث بو‌اہات 
تزخرفها المقرنصات والرخام الملون لا يزال بعضها باقيا حنى الإن (شكل۸ه). 

وبالاضامة الى مذه المنشآت التی بقیت کاثار شيد الفورى منشسات أخرى 
عظيمة كثير منها بالقاهرة. والحق آنا اذا تصورنا منشانت‌الغوریى التى اندثرت . 
فى ضوء منشآته الباقية لادركنا ما كان لهذا العاهل من آشس بارز هى عبارة 
القاهرة وفنونها ٠‏ 


ست 8٢‏ اس 


کک یمه مد 


ص 4 


شہکل ۳۲۲ ب محرامب به الغوری ٩.۸‏ هھ ار ).ها 


ست اخ سمس 


f 


أبى العباس أحمد الفانشندى 


الدكتور حسن ألباشا 
قى سنة ۷۹۱ ه ( ۱۳۸١‏ م ) التحق أحد العلماء بوظينة كاتب بديوان 
الانشاء بالقاهرة وبعد أن !هدى هذا الكاتب الى رئيس الديوان مقالا يقرظه قيه 
٠‏ ويشيد بمهنة الكدابة مكف على شرح مالي هذا المقال وتفصيل محتوياته فآلف 
فی ذلك کتابا نشرته دار الكتب بالقاهرة فى أربعة عشر جزعا : تحنو سبعة 
الاق صفحة . 


اما هذا الکاتب فهی ابو العباس احمد القلقشندی القاهری ر _۷١٦۹‏ 
١ ٤‏ ه ) وآما الكتأب غهو ١‏ صبح الاعشى في صناعة آلانشسساً € ويهسسةا 
الكتاب صار القلقشتدى بحق من ابر الكتاب فى تأريخ القاهرة ٠‏ 


ولد القلقشندى فى سنة ۷١١‏ به ببلدة قلقشندة الى الجنوب من مركن وغ 
بمحافظة القليوبية غير بعيد عن مدينة القاهرة ٠‏ ودا حياته العلمية كساقّر 
الصبيان فى اريف يجفظ الخرآن الكريم ويتعلم القراءة والكتابة وألخط ومبادیء 
الجساب * وکان منث صباه شغوفا بألقراءة + ولیس من شك فی أنه قد أدرك شى 
أطلاعه ٠‏ 


وقبل أن يبلغ القلقشتدى العشرين من عمره رحل الى مديثة الاسكندرية ليا 

1 للعلم ٠‏ وهناك تسئى له أن يلم بقسط وأفر من علوم اللغة والادب والققه 

ك و ألحدیتث وحيتما قدم ألى الاسكندرية الشيخ سر اج الدين أبى حفصر عمر هن 

: أيى الحسن الشهير يابن اللقن واختين علم القلقشندى ومعارفه اجازة للذتيا 

أ والتدريس ولم يكن القلقشندى فى ذلك الوقت قد تجاوز الواحدة والعشرين 
من عمسره ۰ 


وتسلم القلقشندى اجازة افتياً اتی كثيها ذه ألقأضى تاج اين ن نوم موقم 
الحكم أأعزير بألاسكندرية وقد ذکر فیها نشاة القلقشندى غی طالب العلم 
وألقضينة » واعتدع أخلاقة و !شاد يصصق تلمشايخ والغقهاأء وأشخقغأله عليهم 
پالعلم ء کماً قر أن شیخه أجاز له ان يدرس مذهب الامام الشافعى وان يغتى 
على مختضاه وقد أضاف الشي سرأج الدين أبن الملفن بقفسه الى هذدالاجازة 
ما يشر الى حفظ القلقشندى من شيخه تاليف فى الحديث الشريف وانه يروي 
أبضا كتب الحديث الستة وغيرها ٠‏ 


کت 
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وجلس القلقشندى-التدريس والافتاء واقبل عليه التلاميذ الذين جذبهم اليه من 
غير شك ما كان يتمتع به من ثقافة وأسعة وذهن خصب مرقب وخلق حميد 
وقواضعجم ' 
کاقب ومؤلف 

وعلى الرغم من أن القلقشندىي قد بدأ حياته العلمية بالكخصص في ألخقه 
والشريعة فانه كان يعني أيضا بدراسة اللغة والادب يفنون الكتابة والادارة ٠‏ 
وبفضل ماكان عليه من دماثة فى الخلق ومأعرف عنمن سعة الاطلاع والتمكنمن 
من الکتابة تم تعیینه کاتبا بدییان‌الانشاء کما سبق انذکرنا وکان فی ذلك الوقت 
فى الخامسة والثلاٹين سن عمره ٠‏ 

واقبل. القلقشندى على التآليف الى جائب مزاولته لوظيفته وتناول القلقشندى 
فى تأليفه آربعة موضوعات رئيسية هى الكتابة والادب والتاريخ والفقه. ومن 
اشهر ما كتبه فى الادب « حلية الفضل والكرم فى المفاضلة بين السيف والقلم » 
وشرح على قصيدة « بانت سعاد » لكعب بن زهي . أما كتبه فى التاريخ 
اهمها « تهاية ألارب فى معرغة قبائل العرب »> وكتاب «قلائد الجبان غى قبال 
العربان » وكتاب « مآش الانافة فى ممالم الخلافة» كما الف فى الفقه 
كتاب « ألغبوث الهو امم فی شرح جامع المختصرات ومختصرات ألجو امعم ۽ اتم 
شی حا لکتاب « الجاوی ألصخير فى الفروىع » للقزويني ٠‏ 

على أنه من الواضح ان القلقشندى كان اشد عثاية واهتماما بالتاليف فى 
الكداہة والائنشاء بل أن تآليغه فى الموضوعات الاخري ولاسيدا الادب والتاريخ 
تعتبر مكملة لاعماله فی موضوع الانشاء ۰ وریما کان حن بواکیر اعماله فى هذ؟ 
الفرع من المحرفة مقامته الموجزة « الكىأكب الدرية فى المناقب البدرية > التى 
سق أن اشنا الى انه قدمها لرئيس ديوأن الانشاء باقاهرة والتى فصل معانيها 
فى كتابه الضخم « صبح الاعشى فى صناعة الانشا » ألذى يعتبر أهم كتب 
القلهشندي على الاطلاق ٠‏ وقد اختصی القلقشندی کتأبه الکبیں قي کتادي 
سماه ( ضوء الحسيع المسقر وجتى الدوح المثمر 4 أضصاف فيه ما طراً من تغيير 
على المصطلح بعد « الصبح > ٠‏ 
صب الإعشٹی 

ويقدم « صبع الاعشى »> درإاسة عقصلة لكل مأيتصل بديوان !لانشاء أي ديوان 
المكاتبات الرسمية مئذ تشاته الى وقتالفرأغ من تاليف الكتاب فى سنة ۸٠١‏ ه 
وقد فنشرت دإر الكتب مالقاأهرة الكتاب وطبعته طباعة جيدة غير اثه لم يزرد 
بفهارس اى بتعلقيات وافية ٠‏ وقد سد هذا النقص العالم الالمانى بيركمان فى 
كقاب اقرده لدرأسة « صبح الاعشى » ومناقشة مصبأدره وعرض فيه ملخصا 
طيباً محتوياته ٠‏ 
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ولم يكن كتاب القلقشندى الاول من نوعه الذى يتكلم عن الكتابة والكتاب اذ 
سبقه مجموعة من الكتب تولف حلقات فى سلسلة متصلة تمتد من القرونالاولى 
من الحصى العبأاسى الى عص المماليك تذك منها أدب الكاتب لابن قتيبه وقاثون 
دبی‌آن الرسائل لابن الصيرفى ومعالم الكتابة ومغانم الإصابة لاين شيث 
وألشعريف بالصطلح الشريف للعمرى والقصد الرفيع المنشا الهادى لمصتاعة 
الانشا تئخألدي ٠‏ 


ويذكر القلقشندى فى مقدمة كتابه اأسبي الذي حدا به الى ثاليفه فيقول إنه 4ا 
كانت صناعة الانشاء اشرف الممثامات ولا كانالمؤلفون على كثرتهم قداختلغو! 
فيها مذاهب فمنهم من عنى باللغة ء ومنهم من اقتص على جمموثائق المكاتبات 
ومتهم من أهتم بالمصطلح فقد رأى من التافع أن يجمع فى مؤلف واحد جميع 
ما يهم هذه الصناعة مع العتاية بالصطلح واضافة دراسة أصول صثعة 
النكتحابة ء 


وثظراً لشمول الموضوع وضخامة الادة يمتمد القلقشندى على مصادر 
جمة ترجع الى عصور مختلفة واقاليم متباعدة . وتتنوع هذه المصادر بتنوع 
اموضوعات التي يتناولها الكتاب فنجد فيها كتب التاريخ والجغرافيا واللة 
وغیرها بل ائنا لانبالغ اذا فلنا ان القلقشندی یکادیکون‌قد افاد منمعظمماظهر من 
الكتب والبحوث فى كامة الاقطار العربية حتى عصره . 


دليس من شك فى ان التلقشندى لم يكن ليستطيع أن يقوم بهذا الممسل 
الضخم لو لم تتيسر له مكتبة غنية ولو لم يكن على المام تام بفن جمع المملومات 
وتنسيقها وصياغتهاً قى وحدة متسقة ٠‏ 


مص والعالم الإسلامى 

وساعدت القلقشندى بيثة القاهرة التى عاش فيها على إن ينجن مثل هذى 
الموسوعة القيمة ٠‏ ولقد انتهى الى القاهرة فى عص القلقشندى زعامة المالم 
الاسلامى . وكما وقع على عاتقها حماية أرضه كان عليها أن تصون تراثه . 
وكما هو شان العواصم الكبرة الغنية لجات القاهرة الى انتاج الموسوعات 
الضخمة التى تجمع تراث القكر الاسلامى عامة مش لسان المرب فى اللغة» 
ونهاية الارب فى الادب ٠‏ ومسائك الابصار فى الجخرافية والسلوك والنجوم 
الزاهرة فى التاريخ وغير ذلك من الموسىعات التى تتناول مختلف افرع المعرفة 
فی ذل اوقت ۰ ولو أن هذا الاسلوب من نمع العلومات كان قد أعقبه بعد ذلك 
مرحلة الخلق والابتكار لاثمر نهضسة فكرية خلافة ولحقق أزدهار! حضاريا شاملا 
يعادل ان لم يغق س ماأحدث فى أورويا فى عصر النهضة . غي إن الظروق 
الاقتصسادية السيئة ألتى نثجت على اثر تحول التجارة من مص الى طريق راس 


حص ن نے 


ا ہی دس 


الرجاء الصالح ثم ظهور الاتراك المثمائيين الذين اعتمدوا على كثير من 
القوة وقليل من العلم والفن حرم العالم الإسلامى من ثمرة الاستفادة من 
هذه الموسوعات الضخمة التى افتصر فضلها لذلك تقريبا على حنظ الترايف 
الفكرى الاسلامى للاجيال التائية ٠‏ 
محارف متنوعة 

ولقد تداول القلقشندى فى موسوعته الضخمة بالبحث والاستقصاء كلافرع 
اممرفة التى يزم ان يلم بها الكاتب فى ديوان الانشاء ٠‏ ونستطيع ان نتصور 
تنوع موضوعات الكتاب أذ! تدبرنا مادکره القلقشندى من أن کاتب إلانشاء فی 
رآيه «لايستغتى عن عملم ولايسعه الوقوف عند هن »فال جانب الاعه پاألفة 
العربية ھ آدابها عليه آن يتعلم أللعات الاجئبية ٤‏ وان یجید بانسأپ الام من 
اتعرب والعجم وتاريخها » وان يعرف خزائن الكتب وانواع العلىم والاحكام 
السلطانية وعلىم النبات وائحيوان والاحجار النفيسة والقلك وألجغرافية 
والمصحالح بالاضافة الى اجادة الكتابة والتعبير السليم والاام اداب السلوك 
ونظم الحكم والادارة ٠‏ . 


ویغرد القلقشندی للخط العربی جزء؟ کبیرا فی کتابہ ء یجمع فیھ تقریہا کل سا 
کتب عنه وعن آلاته حتی عصره ثم يصف أنواعه ویوضح قواعده بالوسف 
والرسم . والحق أن ما كتبه القلقشندى عن الخط المربى يعتبر من أوفق 
ما كتب فى هذا الموضوع حى يومنا هذا . 

ويتكلم القنقشندى من الدواة مثلا » فيقدم لناوصفا دقيقا لهذه التحف الشمينة 
التى وصانا نماذج منها لا تزال تعتبر من اثمن كنوز المتاحف فى العالم ٠‏ ويقرر 
القلقشئدى إنه غلب على الكتاب فى زمانه من اهل الانشاء وكتاب الاموال 
اتخاذ الدوى ( جمع دواة ) من النحاس الاإصفر والفولاذ أل لنفاسسته 
واختصاصه باعلى درجات الرياسة كالىزارة وما ضاهاها » وأنهم تغالوا فى 
اشانیا وبالغو! غی تحسینها ء شم یلاحظ ان بحض الکتاب فی زمانه قد اعتادوا 
التحلية بالفضة ( شكل 1٤۷‏ ) . 


ويصف الافلقشند ی !لالات التى تشتمل عليها الدو!ة بتفصيل عجيب » ويذكر 
متلا أتهأ سبع عشرة آلة هى القلم والقلمة وألمحبرة واللواق لتحريك الحبر »ء 
والمرملة إو التربة أتجفيف ألدأد > والمنشأة للصق الورق > والئغذ لخرمه ¿ 
والملزمة لنع الورق من الرجوع على الكاتب اثثاء الكتابة » والفرشة لتفرش 
تحت الاقلام وغيرها فى بطْنْ الدو!ةء والممسحة مسح القلم عند الفرأغ من 
الكتابة ء والمسطرة للتسطي > وامصغلة لصقل الذهب يعد الكتابة ؛ والهرق 
وهو القرطاس الذى يكتب فيه > والمسن لاحداد الدية أو السكين . 


سب ات سس 


Haa 


r اچ‎ 
E 


اھ سے یدع جد ہے ب س د 


ا قسف ۷ 
کک بھی و میور کی قو یات ا 


4 


میداد یر 


۰-1“ جد م 
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شمکل ۲۲ س مقياس انيل بائروصة من الداخل ۲٤۷‏ « ر الاه م 


ويتناول القلقشندى فى أحدى مقالات الكتاب » الكلام عن المسالك والممائك 
فيتحدث حن الارض والبحار والاقطان المختلفة ثم ينتقل الى الكلام عن الخلاغة 
وتاريج الخلفاء ٠‏ وقد فصل القلقشندى هذا الموضوم فى كتاب آخر هى « مآثر 
الاتافة ف. معالم الخلائة » . 


وحین يتكلم القلقشندی عن مص بتجلی حبه لھا ویشید بىحاسٹها ویذکر انه 
جاء فى التوارة عنذها د مص خزأئن أله غمن أرادهاً بسوء قصمه الله ۾ ٠‏ 


ويمصف القلقشندى نلم مصر وآثأرها القديمة + ويتكلم عن ائيل ومقيأسه 
( شسکل ۴۲ ) وعندما يتحدث عن خلجان مصر يسذكر خليج القاهرة ويسرد 
ما اله عنه المؤلفون قبله ويصف كشاهد عيان الختاطر التي بشيت عليه فى 
عهده وى قنطرة عبر شماه وتنطرة سثقر وتنطرة امي حسين . 


ویتکلم القلقشندی عن جبال مص ویذک لمطم ویعینه ٻأنه ماسأمت القسطاط 
وألقرأقة يسرد ألارآء التی قيلت فی تسمیته »ء ویشیر آلی مادکره أبن الاثیر فى 
عجائب الخلوقات عما فيه من كنون عظيمة وهياكل كثيرة وعمجائب غريبة » وان 
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ملوك مصر فيه من الجوأهر واألذهب والقضة وأالاواني وألالات ألنفيسة 
والتمائيل المجيبة وتراب المسنعة ( آى تراب الذهب ) ما يخرج عن حد 
الاحصاء ثم يذكر ما قاله صاأحب الروض اعطار من ET:‏ دیرسته توبته آي 
ذا سخدتٹ بالتاں سخینا شد ید ! { ٤‏ حص مذها ذهب صالح 8 


ويذكر قصة ذکرها الکندی فى كتاب قضسائل مص » مؤداها أن عمرو جن 
التائ ار فن سلع .اال هة لاء هال كه رى 2 ابال جنم عدا 
اقرع ليس عليه نبات كجبال الشام ۴ ملو شققنا فى اسفله نهسرا من الئيل 
وغرسساه نخلا ٠٠‏ وقريب من ذلك ماحدث اليم فى عهد الثورة من تشجير 
المقطم وثحميره 

والاهرام فى نظر القلقشندى من أعظم أبنية الفراعنة ٠.‏ والهرمان اللذان 
مالجيزة من اعظم الاثار وأقدمها واجل المانى وأدومها ولله در القائل : 


انظر الى الهرمين وأسمع مهمسا ما يرويان عن ألزمان الغسسابر 
لو ينطقان لخيرانا بالسذى صسستع السزمان بأول وباخر 


شكل ٠۲‏ س قاعدة مثذنة البأب الاخضي بمشهد الإمام الحسين بالقاهرة 
HTT a E‏ 
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وشواعد مصر فی زمنه تلاك قد تقاریف وأخظلعلث حتى صسارت كالقاعدة 
الوأحدة وهي مديدة الفسطاط والقأهرة والقلعة ٠‏ ويعتبر وصقه للقاهبة 
yآثارھا‏ من ادق ماڈکں عنھا حتی عصره ۰۰ وهی یجمع فی‌کلامه بین ما ذکره 
عنها المؤرخون وکتاب الخطط من قبله » وبين ما رآه هی بنفسه کشاهد عچان 
صادق النظرة قوى الملاحظة ويشير إلى أن الخراب اخذ يتطرق الى 
المسطاط الى أن كانت دولة الظاهر بيبرس صرف الناس همتهم الى هدم 
مأ خلا من اخطاطه > والبناء بنقضه بساحل النيل بالفسطاط والقاهرة وتزايد 
الهدم فيه واستمر الى الان ( أى الى زمن القلقشندى ) حتى دترت إكتر الخطط 
القديمة وعفا رسمها واضمحل مابقى منها وتغرت مماله» غير آن القلقشسندی 
يلاحظ أن فى ساحلها المطل على النيل الآن وما جاور ذلك المبائى الحسنة 
والدور العظيمة والقصور المالية التى تبهج الناظر وتسر الخاطر . 


وفى مقا .ل الفسطاط توجد الروضة التى كانت تصمى من قبل جزيرة الصتاعة 
لان بها كانت صناعة العمائر ( اى السفن ) أولا ء فنسبت اليها ٠‏ 


واشتاء الحديث عن القسطاط وآثارها يقر القلقشندى أن الخوأنق والربط لم 
تحهى بالفسطاط »ء غي إن الصأاحب بهاء ألدين بن حنا عمر وباط الاشار الثريفة 


شکل ۴١‏ س مرود ومكهلة ينسبان لقب عليه الصلاة وا 
من ساد ماهر : مخلفات الرسول) 
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ألنبىية بظأهر قبلى الفسطاط » واشةرى الاثار ألذبوية وهي ميل من نحأس 
يملقط من حديد وقطعة سن العنزة وقطعة من القصعة يجملة حال + وأثيتها 
بالاستفاضة ء وجعلها بهذا المرباط أزيارةويقول محمد رعزى صاحب القاموس 
الجخرافى ان هذه النطقة صارت تعرف باثر النبى أو آتر النبى كما يثطتقها 
العامة لهذا السبب. ومناللاحظ أنهذه النطقةكانت موقوغة زمنالفلقشندى 
على الاشرأف من ولد على ابن أبى طالب وألسيدة فاطمة وققها عليهم الصالح 
طلاشع بن رزيك وزير الفائز والعاضد من الخلفاء الفاطميين . هذا وقد فقث 
ألآثأر فى عهد الغورى آلى مدرسته وهي الان بامشهد الحسينى ( شكل 
(fo at‏ . 
مشهد الحسين بالقاهرة 

وحين يف القلقشندى القصر الكبير الذي بأد الفأطييون فى القأهرة »> 
یذکر مشهد الحسین رخی الله عته اذى اقيم دأخل حدوده شم يعرض لسبب بذائه 
فيقول أن راس الامام الحسين‌كان بمسقلان فخشى الصالح طلائع بن رزيك عليه 
من الصليبيين غبنى جامعه خارج باب زويلة وقصد نل الرأس اليه فغلبه الفاثز 
على ذلك وام ناء هذا المشهد ونقل ألرآس أليه ٠‏ ويذكر أنه من غريب مأ أتفق 
من بركة الرآس الشريف انه حين استولى السلطان هلاح الدين على القصر بعد 
موت الماضد آخر الخلهاء القاطميين قبض على خادم من خدام القصر وحلق 
راسه وشد عليه طاسا داخله خنافس ملم يتاثر بها فساله السلطان صلاح 
الدين عن فلك وما السر فيه فأخبر أنه حين أحضر راس الحسين الى المشهد 
حمله على راسه فخلی مه السلطان واحسن اليه [ شکل ۲٤‏ و )٩,‏ . 
القاهرة ام الممالك 


ويتتبع القلقشندى خطط القاهرة وجوامعهاً ومدارسها وكامة آثارهاویاتی 
ياراد ية حول مها * يكل ملا جن بى عبد اللامر بالنة للج دة 
انها سميت بذلك نسبة الى جماعة من الاشراف الحسيئيين قدمو! ى إيام الكامل 
محمد بن العادی ابی بكر بن ايوب من الحجاز الى مص فذزلو! بهذه إلامكنة 
yاستوطنوها‏ فسميت بهم ٠‏ وقد اعترض المقريزي على هذه النسبة وقال أنها 
سميت بالحسينية نسبة الى الطائفة الحسيئية ء أحدى الطوائف فى عهد 
الحاكم ٠‏ 


ا و م ی کی ا یا ا اوا و ا 

علي ایوآن کسری بأذرع ) ( شسكل ۴١‏ و ) ه 
ويشدم ننا التلقشسندى ملاحظاته كشاهد عيأن عن مبانى القاهرة؛غيقولأن 
١١‏ س الخاهرة 
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غالب ء مبأنيها بالاجر وجوأمعها ومدارسها وبيوت رؤسائها مينية بالمحر 
المتحوت > مغروشة الارض بالرخام » مؤزرة الحيطان به ٠١‏ مبيضة الجدر 
بالكلس التأصم البياض ء ولا هلها القوة العظيمة غى تعلية بعمض المسأكن على 
ہعض حتی إن الدأر تکون من طبقتین ای اربع طبقات بعضها على بعض فی کل 


وصتاعة عجيبة ٤‏ ثم يضيف انه جاء قى مسالك الاإبصار أنه لا يرى مل صنأع 
1 مص فی هذا الاب ٠‏ 


ا هذه عجالة سريعة عن القلقشندى وموسوعته العظيمة التى خاد بها 
أمسمه فى تاريخ القأهرة . 


ولقد عأش القلقشندى انضع سنى عمره فى القاهرة وألغب غيها إعظم مؤلغاته 
واحبها من کل قلبه واشاد بها فی کتبه وختم کلامه عنها فی موسوعته بقول این 
فضل الله العمرى : « والقاهرة اليوم ام امالك وحاضرة البلاد ومنبعالمكماء 
وعحط الرجال » ويتبعهاً كل شرق وغرب ما خلا ألهند ٠٠١‏ شم أليها مرجع الكل 
و ألى بحرها مصبب تلت انحل › 
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عبد الرحمن الجبرتي 


محمد مصطفی تجیب 


ان آی یاحث عربی فی تاریخ مط فى إوأخر القرن الثامن عش وإوائل القرن 
القأسع عش نیس آماهه غير مرجم اساسی وإحد هو کتاب « عجائب الاٹار فی 
التراجم والاخبار » الذی کان مؤلفه شاهد عیان لکثیر من حوادٹه التی دونها اڻ 
يقول فى ألقدمة « أثى كنت سودت اورقا فى حوأدث آخر القرن الثانى 
عش ( ۹۸ م ) وما یلیه یآوائل الڈالٹ عشر ( ۱١‏ م ) الذی نحن فيه جمعت فيها 
بعض الوقاتع الاجمالية وآخرى محققة تفصيلية وغاليها فنحن ادركناها وآمور 
شاهدتاها ۰۰ » ۰ء 


نشاة الجيرقى : 

ومؤلف هذا الكتأب الذى لعب دورأ خطير! فى تاريخ القاهرة هي عبد الرحمن 
الجبرتى بن حسن بن برهان الدين الجبرتى الحنفى إ عبد الله عثان : الخطط 
السرية ص ٠١‏ ) . ولد بالقاهرة عام 11١۸‏ « : سنة ٠۷١۲‏ م من أسرة 
حبشية من بلاد الجبرىت استقرت بالقاهرة منذ سبعة قرون ( دائرة المعارف 
الاسلامية مجلد ٦‏ ص ۲۷۹ ).ومن هنا جاء نسيته « الجيرتي » ٤‏ والجبرت 
اقليم ساحلى يتع الى الغرب من ميثاء زيلع ( فى الصومال الشمالى ) ويجاور 
أثيوبيا ويقع ما بين جمهورية الصومال واقليم ارتيريا ويطاق عايه ايضا اسم 
ايغات أو اوغات » وقد تكونت بهذا الاقليم امارة اسلامية قوية لا سيما ابان 
القرن اشامن المجرى ( 1١‏ م ) ومن هذا الاقليم انتشر الاسلام الى منطقة 
شوا (0108) غريا الى الناطق الساحلية ( احمد عطيه : القاموس الاسلامى 
مجلد ١‏ س )۷ه ) . 


وللجبرتية فى الجامع الازهر روق خاص بهم يتدارسون فيه أصول الدين 
و علوم ألفقه وإإلغة ومختلف علوم ألاخرى ولهم شيوخهم ومحدثوهم « 

وقدنشا الجبرتى فى بيثة علمية اذ كان والده من فقهاء الحثفية وجلس 
بالازهں لتمليم الققية 
الجيرتى والإحداث ألقی مرت به : 


وقد اقبل الجبرتى على الدراسة والعلم حتى صار من كيار العلماء وجلس 
نتدریس بالازهر ء وبرع فى التاريج والادب ء غدون فترة هامة فى التاريخ 


سس 4 س 


ت“ 


الممرى » أذ عاصر الاحداث السياسية الهامة التى تميزت بها السنوات الاولى 
من ألقرن التاسمع عشر الميلادى التى شهدت نهاية حكومة البيكوإت المماليك 
والعثمانيون ألتى دامت نحو ثلاثة قرون ودخول الحملة الفرنسية مص وكان 
شاهد عیان يقظا فسجل احداثها وذكر ثورات المصريين وما وقع بيذهم وبين 
الفرنسيين من معارك ؛ وذكر ماهدمه الفرنسويين وخربوه كماذكر ماأحدثوه 
هن العماأتر ء وظل مذمكفا على تدوين أحدايث هذه الحملة وعلى ذلك يعتبر 
مصدر ثقة فى احداثها خاصة وأنه كان يبلغ من العمر اربعة واربعين سنة عتد 
هدیمها !يی کان له من خبرقه ما يمکنه من وژن لامور والحكم عليها حكا 
سلما بونذ وتعییده عضوأ فى الديوأن العام ألذى إنشأة الفرنسيون بالقأهرة › 
وقد ثا أحترأم قأدة الجيش وكبرأئه ء كما عاص قيام دولة محمد على ونقد 
حكمه نقدا لاذعا ‏ وكان الجبرتى فى أواخر سنى حياته موفتا للصلاة ولرؤية 
هلال رمضان وهلال شوال فی بلاط محمد على وهذا يرجم الى ما اكتسبه 
من خبرة ودراسة عن وآلده قى علوم الفلك ء وقد ظل الجبرتى على تدوينه 
للاحداث التالیة حتی سنة ۱۲۳١‏ هھ ( ۱۸۳۱١‏ م) ولم یأبث کٹیر! اذ قتل غیله قى 
شارع شبر! فی اشذاء عودته الى القاهرة فى ليلة ۲۷ رمضاأن سنة ٠۲٣۷‏ دت 
۳ یینيه سن ۱۸۳۲ وتلقی تبعه اغتیاله علی وال مص د« محمد على › 
لانه عرف رأى الجبرتى فى سياسته وذلك فى كتابه « عجائب الآتار » وان 
يقوم بتأليغه اذ ذاك. 
کتاب عجائب الاشار : 

وقد ترك لنا عبد الرحمن الجبرتى كتابا قيما فى تاريخ مص والقاهرة وما 
وقع بهما من أحداث من سنة ۹ ھ الى ئة ۱۲۳١‏ هاسماه « عجاشب 
الاثار فى التراجم والاخبار » وهى يقع فى أربعة اجزاء ياأريعة مجلدات » برها 
بمقدمة عمن ملك مصر عن الايوبيين والمماليك البحرية والجركسية » ومنها 
انتقل آلی تدوین احداٹ سنة ۱۰۹۹ ه ء واعتمد فی اخباره الى عام ٠۱۷۰‏ هر 
على ذكريات المتقدمين فى السن والوثائق العامة والكتابات التى على شواهد 
القیور > ومما يسترعى النظر قى منهجه استخد امه الاثار فى تحقيق ما كتبه من 
تراجم مما یدل على دقته وقو2ملاحظته وسعة افقه » وابتداء من عام ۱۹۷۰ ه 
اعتمد كما يقول على ذكرياته الخأصة » ثم يفصل الكلام عن الحوادث إبتداء هن 
عام ۱۹۰٣ھ‏ ء 


وقد أتبع فى كتابة تأريخه هذا > طريخة أليوميأات والحوليات ؛ حتى جاء 
المعاصرة » لانه دون فيه کل الحو أدث ألتى شاهمدها . 
وام یعتن الجیرتی فی تاریخه هذا بالاحداث فقط بل نراه يرنها بتحدید 
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الاماکن والمیاقع من‌شوارع ومیادین ودروب ومنازل بحیث نستطیع خلال روايته 
ان نتصور معالم القاهرة ى عصره جلية وأضحة وهذا يعيننا عل درأسة 
خطط القاهرة فى ذلك العصس وما كأنت عليه إحوأنها ٠‏ 


منسايته بذكر الاثار ٠‏ 

وقد عتى ايضا يما اقيم بائقأهرة من مسأجد وکتاتیب واسیله وقصیر 
ويساتين وما جدد منهأً وعاأً غيرت معألهء» وذلك أما يمناسبة ذكر بحض 
الحوادث العامة أى عند ذكر تراجم ألامراء من ترك ومماليك وكبرأء ألمريين ٠‏ 
فمثلا خلال سرده لترجمة ألامير عبد الرحمن کتخذا ثراه بذكن جا قأم به من 
أصلاحات وأضاغات انشائية فى المساجد وخاصة عمارته العظيمة بانجامع 
الازهر غيعول ( الجبرتی + ۲ ص ٠١‏ ) . 


وأتشأي! زادفىمقصورة الجامع الازهرمقداراأنصفملولا وعرضا يشتمل على 
خمسين عاعىدا من الرخام تحمل مثلها من البوائك المقوصر المرتقعة ألتسعة حن 
الحجر المنحيت وسقف اأعلاها بالخشب النقى (نوع من ألاخشاب الجيدة ) 
وبنی محرأبا جديدا ومثبرا وأنشاً له بابا عظيما جهة حارة کتامه وبني باعلاه 
مكتبا بقناطر محقودة على اعمدة من الرخام لتعليم الايثأم من أطفال المسلمهن 
القرآن وبداخله رحية متسعة وصهريج عظيم وستاية لشرب العطاشس الارين 
وعمل لنقسه مدقنا بثلك الرحبة وعليه قبة معقودة وتركييه من رخام بديعة 
الشة وها ايشا رولق ينوجن ناوين الفاق 2 تشين لا الحم 
يسلك اليه من تلك الرحبة بدرج يصسعد منه الى الرىأق وبه مرافق ومنافع ومطبخ 
وسخادع وخزاثن كتب وہتى بجاثب ذلك ألباب منارة وإانشاً بأبا اخر جهة مطبخ 
الجامع عليه مناره أيضا ” 


ويقول أيضاً ( وبنى وجدد مشهد السيدة زيئب بتثأطر السياع . والسيدة 
سكبنة بحط الحليفة وألشهد الممروق بالسيدة عامشة بائقرب من باب الترانة 
والسيدة ناطمة والسيدة رقية ء 


ويشكر ما انشأه الامير عبد الرحمن ايضا من كتاتيب واسبله كثيرة ما زات 
مو جوج قاان خاصا عا بوجذ ناسين ر ايا من الروهة والجمال و غير ةمع 
ألبأنى الكئيره التي آنشأها كذلك يذكر لنا الجبرتي فى ترجمة الامر «عليى بك 
الکے » ما قام به من اصلاحات خأاصة تلك التى قام بها بقبة ألامام ال اأممی أذ 
يقولوجدد أيضا قبة الامام الشافعى رضى الله عنه وكشف ما عليها من 
اترصاص القديم من أيام املك الكامل الايوبى في القرن ألخامهس ر الجيرتي 
جب ١‏ س ۲۸۲ ) »> وقد إخطاً عبد الرحمن الجبرتى قى هذا التأريخ أذ من 
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امعروف إن » السلطان العادل ويس الكامل هن الفشىء وحدث هذا فى 
أو أئل القرن السابع ولیس كما هي مذكور ٠‏ 
ويمخي الجبرتى فى وصف القبة فيقول « وقد تشعث وصدىء لطول الزمان 
قجدف ما تحتثه من خشب القبة البالى بغيره عن الخشب النقى الحديث تم جسلوا 
عليه صفائح الرصاص ٠‏ المسبوك الجديدالمثبت بالمسامير العظيمة وهو عمل كبير 
وجدد نقوش القبة من الداخل بالذهب واللازورد والاصباغ وكتب بأفريزها 
تاریخا منظوما بط صالح افندی ( شکل ۲۷ ) . 


من هذه الامثلة يتبين نا مدى آهمية تاريخ الجبرتى فى دراسة خطط القاهرة 
وما بها من آثار وما ادخل عليهأً من ترميم أي تعديل ” ولقد كان الجبرتى يجدد 


شکل ٣۷‏ ہہ فة الامام الشافعى من الخارج س ۸ء د ر ١١٣ا‏ م 
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اشا ما عمل بوصف يشرب من وصف علماء الاثار فى ألوتيت الحاشر ويزيد عليهم 
معأصی ته للشیء وقټ حدوثه وهکذا يعطیينا شكرة وأضحة العام عن قاهرة القرن 


کر ہ ااهل القن : 
ولم يقتصی الجبرتی على ذکر خطط القاهرة ودروبھاً وحاراتھا » بل شرا 
يتطرق فى حديثه من شخصيات قاهرية لها دور كبر فى فن الخط فى عهده 


فیقول فی کتابه ( عجائب الآئار ج ۴ ص ۲۲١‏ ) ء وذلك خلال كلاه عن الامير 
حسمن افندى جن عبد الله مولي المرحوم على إغا دإ السعادة الكاتب 
اللصہی : أن سیده اشترأه صغیرا وهذبه ودربه وشغله بالخط قاجتهد فيه 
وجوده على عبد الله الائيس وكان ليوم اجازته محفل لفيس جمع فيه 
امروس والرئيس ٠‏ ولم يزل فى حياة سيده معتكها على المشق والتسويد 
معتنيا بالتحرير والتجويد الى أن فاق اهل عصره فى الجودة فى القن وجمع 
کل عن ٢‏ 

وذكر الجبرتى إن اشييخ محمد مرتضى الق كتابا من فن الْخط وإعلإة 
يهاه « حكمة الاشراق الى كتاب الافاق » جمع فيه كل ما يقعلق بقن هۋلاء 
الخطاطين مع تك أسانيدهم » وقد تكلم فيه ايضاً من حسن افثدى الخطاط 
السابق ذکرد ۰ 

فمما سبق نتبين ان الجبرتى اعتنى بذكر ترأجم اهل الصتاعة والفن الى 
جاثب أهل السيأاسة والعلم » وقى كل ترجمة من تراجم إولئك الاعلام يذكر 
اعمالهم وما قامو! به فى حياتهم من اجل المهمات ٠‏ 


هذا وان کتاب عجائب الاثار قد أهتم فيه الجبرتى بذكر التراجم مع سرد 
الحوادك من خلالها فى كثير من الاحيان » الا إن للجبرتى ملفا آخر 
بعتوأن « مظهر ألتقديس » وهي جريدة مقصلة عن الاحتلال الفرتس »ء ولم يطيع 
بعد بالعربية ولكن ظورت ترجمته التركية وترجمته الفرنسية التى قأم بها 
کأردین ( باریس نة ۱۸۴۳۸ م) ۰ 

كما قأم الجبرتى جترجمة كتاب « مسلك الدرر » للمرادى إلى الئغة المربية 
وريما كان هذا الكتاب هو الذي دقعه الى العتاية بتراجم الوفيات قى 
كتابه « مجائب الاثار » وللجبرتى أيضاً موجز لتذكرة داود الانطاكى ( داثرة 
المعارف الاسلامية مجلد ٦‏ ص ۲۸۰ ) . 

وبعد فهذه عجالة بسيطة عن الجبرتى صاحب كتاب « عجاثب ألاثار » ذلك 
المؤرح الغذ الذى انجبته مديئة التاعرة . وعاشس فى كتمها ثم عكف على كتابة 
تأريخذها ولولاه أخباع على القأهرة تسجيل مرحلة من أهم مراحل حياتها ٠‏ 


س کا س 


القصل اتخامس 
لحرأ ق جتمع الشاهرة 


۾ اتشر للسسراة ق نتسون التسساشسسة 
۾ تسر السستسدى س مسسسيدة اسلف 
۾ شيرة السسدر يمس ج وسجذدنسركة 


س 


اشسر المسراة فى ففسون القاهرة 


الدکتور حسن الباشا 


قى يىم الاحد إول شوأل سنة ۷٤١۷‏ ه ملعت أئسيدة ١‏ إتغاق » العوادة الى 
القلعة بالقأهرة حيث تزوجها السلطان انلك ا لمظفر حأجى بن محمد ين قلأرون ٠‏ 
ولا ليت يه فرش قحت ليها اراب الحرين التي ونر ليها التهب ن 
ضربت بعودهاً وغنت قاهداها الستطان اإريعةقفصوس وست لُولواث شستها أريمة 
لاف دینأر ثم وضع السلطان فى عصبة رأسها جوأهر من خزائنه حتى زاديت 
قيمة العصبة على مائة الف ديثار ٠‏ وهكذا اشترك فى عبل هذه العصبة التى 
ذاع حسيتها ثلاثة ملوك أخوة من أولاد الناصر محمد بن قلارون ٠١‏ تزىجي! يهاه 
السيدة على التعاقب هم اللك الصالح اسماعيل والاك الكامل شمبان واخي! 
املك المظير حاجى » ونالت لديهم جميما هذه الحظوة من غير شك تقديرة 
اهسسا ه 


وقد حظيث من قبلها تل هذا الحصين اة اخري هى المنياة اغى ام 
السلطان ألملك الناصر إحمد وكانت مطربة تغلي فى الحغلات ۰ كما نسب حى من 
أحياء القاهرة الى غئانة ثالثة هى ألسيدة «نسب» الطبالة التي اهداهاالخليفة 
باسم الطبسسسالة . 


وليس من شك فى أن هؤلاء الغئاتات اللاتى نلن التقدير فى المتاهرة يمثلن 
شماذج من القاهریات اللاتی عبن دور! کبیر! فی سبیل رقی الموسیقی والختاء قى 
هذه المدينة شأنهن فى ذلك شان غيرهن من سيدأت أخريات كان نهن شأن فى 
تدم الغنون الاخرى من تطبيةية وتشكيلية . 


والحق أن الفنون التطبيقية تدين بقسط كبير من ازدهارها لأصابع المراة 
الماهرة وذوقها الرقيق إن أسهمت المرآء القاهرية ملا فى صناعة الخزقف 
وألفخار اذى تحمل اشكاله الرشيقة وكثير من زخارفه - لا سيما فى اواخر 
العصر الفاطمى س روح المرآة ورقتها ٠‏ وقد عثر فى اطلال الفسطاط على قاع 
طبق من الخزف يتسب الى عص المماليك عليه من الخارج كتابة نصها « ممل 
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ونش أيبرن الرحالة الذى زار مصر فى ألقرن التأاسع عشر صورة سيدة 
مصرية جلست تبيع منتجاتها من الفخار ٠‏ 


وزأوئت النساء غى ألقاهرة إيضاً صثاعة ألنسيج والسجاد وأنتجن تك 

ووقع على عاتق ألرآة وحدها ھریبا تصمیم ازیائها وصناعتها وتطویرها ۰ 
وأشتهرت تساء القاهرة دقطویر الازیاء وابتکار اشکال جديدة ما ٻين قسير 
وطويل وما بين ضيق وفضفاضى الى جاثب المضافات الثانوية اللشري 
کالمصبات والناديل وإلارشحة وغبرها ۰ ویذکر المقریزی مثلا أنه فی ايام 
التاصر مجمد ین قلاوون استجدت النساء عة ( وهی منديل مهه الراة على 
رآسها أو تحجب به تصف وجهها ) والطرحة التى كان يصل ثمنها إحيانا عشرة 
آلاغه دينار والفرجیات ومشل ذلك الشافیب الذهب الرصعة بالجو أعروألاحذية 
المرصسعة والازر الحريرية التى كان يصل ثمن الواحد منها ألف درهمءوكانت 
شذ د المبتكرات فى الازياء من الكثرة والغرابة بحيث صدرت احيانا اوأمر رسمية 


ولم يتفه دور النساء ف هذه الملصمناشم عند حد مشاركة بعضهن في عملها بل 
أن ألمرآة يبصفة عأمة قرضت دذوقها علی کشیر من الانثاج الفثى سواأء من حيٹث 
الخامة والزخارف . 

ويتضح هذا التآثير بشكل ظاه غى المنسوجات الحريرية القاهرية التی كانت 
تصتع خصيصا للنساء حيث انه آبيح لهن لبس الحرير بدون قيد أو شرط ة 

وصسالت الرآة القاهرية وجالت فى فن من أدق الفنون وإرقها هى صياخة 
الحلى ٠‏ والمرآة بطبيعتها نشا فى الحلية منذ طفوئتها وتظل مولمة بها طوال 
حیاتھا ( کل ۱٦١‏ ۱۳۸ ) . 

واشتهرت الراة القاهرية بصفة خاصة بالبالغة فى إتخاذ الحئى واقتذائها 
واستحداث الاتواع الجديدة منهاءوقد ذكر المؤرخون مثلا انه استجد فى عهد 
الناصر محمد اتخاذ النساء للخلاخيل الذمب والاطواق المرصعة بالجواهر 
الثمينة ٠‏ بالاضاغة الى ما كن يعرفنه من عقود وقلائد واساور ودلايات واقي اا 
وخی !ةم وغیرها ٭ وقد کشفت الحقائر عن نماذج مٹھا تشھد ہہ رغم قلتھا س پيا 
وصله هذا الفن من مستوى رفيع من حيث الجمال والاناقة ٠‏ ومن المعروق أن 
صناعة ألحلى كاثت قد امسابها رکید فى بدأية عهد الصاألح تجم الدين أيوب 
غوجه اليها عنايته وأئشأ لصناعها وتجارها سوقًاً بجانب مدرسته «الصالحية» 
هى سوق الصاغة الحالية التى لا تزال عامرة بصتاعها وتجارها وعملائها من 
سيد ات القاهرة وغيرها ˆ 
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ونظرا لقيمة المواد التى تصتع منها الحلى مثل الذهب وألقضة والماس 
ىغيرها عتيت ألدوئة بمراقبة صناعتهاأ واسندت الى موظف معين يسمى 
المحتسب أى والى الحسية مهمة مراقبة المماغة يدقة حتى لا يطففىا هى الميزان ٠‏ 
وكان على الصائغ اذأ باح شيئا من الحلى المغشوشة لزمه ان يمرف المشترى 
مقدار عافيها من الغش ٠۰‏ واذا اراد صياغة شىء من الحلى لاحد فلا يسيكه فى 
ألكور آلا بحمضرة صاحبه بعد تحقیق وزنه اذا فرغ من سبکه اعاد الوزن ۰ وان 
احتاج ألى لحام فائة يزنه قبل أدحاله غبه ولا يركب شيا من القصومن 
والجوأهر على الخىاتم والحلى ألا بعد وزثها بحضرة صاحبها ٠‏ 

وای جانب الحلی کان للسراة دخل كير فى صناعة أدوات التجميل الاثري 
وتطورعاً كالامشساط والرايا وأوانى المطور والكاصل والضكمجيات أو 
صنادیق الحلى وما التى وصلئا منھا ثمادج كثرة جميلة ( شىکل ۲۸و .)1٤۹‏ 

وكانت بعض إدوات التجميل شحمل عبارأت لطيفة تدخل السرور على قلوب 
اشتابها جل عبار و اا باس لى للح اشر ال اكل ماي > التي 
نجدعا على مشط بمتحف الفن الاسلامى بالقأهرة [ آحمد ممدوح حمدى : 
أدو أت التجميل ) ٠‏ 


وتيسىت أدو اث التجميل وحدهاً هی الت تخضم ىتصمیمهالذوق ألراة ل 
يتغق مع ذوقها وينأاسب عابيعتها غالبيت مملكة المرأة ٠‏ 


وتهتم السيدة القاهمرية بصفة خاصة بجهازها وهى مولعة بآن يشتمل على 
أكثر ما يمكن من ثمين الاثاث والرياش وجميل التحف + وشد كان لذلك اثر كبر 
فى أزدهأار الستاعات وألغتون الختثفة بالقاهرة ٠‏ ويتضس تأريخ حصي 
والقاهر5 اسمام كثير من السيدات اللاتى بهرن انظار العام بعظمة جهازهن مل 
قطر ألندى ` 

وكان بعض السيدات يطلين إن تثبت ألقابهن وأسماؤهن على أدوأتهن وقطع 
اثاثهن وفى متحف إلفن الاسلامى بالقأهرة مشط جمدل (سجل رقم ٤۹۲٣‏ ) 
عليه كتاية تصهاً « مما عمل درسم الجتاب النيح ألخاتوثى دامت حيانته ه “ 
كما وصلنا حصسدرية إى « شت » عن النحاس المكفت بالفضة (سجل رقم ٤١١١‏ ) 
تحليه كتابات بالخط الثلث الجميل تتضمن القاب زوجة السلطان قايتماى 
ونصها « مما عمل برسم الست المحجبة ذات الستر الرفيع والحجاب المنيع 
خوند آلكبرى جهة المقام الشریف النکی الاشرفی اہی اللمی قایتبای ستطان 
الاسلام » كما كشفت حغائر الفسطاط من شباك قلة من عصر الماليك عليه 
كتابة تقر ٠‏ # برسم مليحة ) أى صنع بأمر مليحة . 
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وعرق تاریخ القاهرة كثرا من اللساء أغرمن بجمع التحض ألقنية الثمينة 
سبواء من الحلى أو الئسيج أو الاثات او غير خلت ٠‏ وحفظت لتا کتپب التاريخح 
ی الادب وسفا لكنوز التحف التى كان يمتلكها بعض هؤلاء مثل الاميرة عزة بنت 
العز لدين الله الفاطمى والسيدة ست اللك بئت العزيز ۰ 


وكان كشر من السيدات يأمرن بعمسل تحف ثمينة ويهدونها للاضرحة 
و المشاهد وغيرها من المنشآت أالدينية بدافع من التقوي إى قضاء للنذر أى رمز! 
«سحرأب من الخشب الحلى بالزخارف الجميلة المحفىرة عليه كتاية تفيد إنه صشم 
حين شفى السلطان اللك الصالع اسماعيل بن محمد بن قلاوون من رعاف 
مەستمر في سنة ۷٤۳‏ ه حملت أمه الي اإمشهد النفيسى قنديل ذهب زئتسه 
رطلان وسيع أواق ونصف أوقية . 


وکا انت رة الوخوخ الان فن الكمن انها كائ ليخا مووا 
رقيسبا فى التصوير والنحت والزخرقة غى قنون القاهرة » يعلى الرغممن 
ضياع الأصور الجدارية غان تاريخ القاهمرة يحدثنا عن الصور الجدارية فى 
قحسو الطوأونيين والقاطميين التي كأنت تمشل سيدأت بصفة اساسية ٠‏ كما 
ونا تماثیل لسیدات مش تمثال ضاربة الدف وتمثال عازفة إلناى اللذين 
تلان ىلليم ادن و فح التهت في القاس يى النسي 
الفاطمى ( وفيه عزى ١‏ نماذج من التحض امعدنية ) , 


وفی مجال فن المعمار کان للمرآة اثر کبیں فى تصميم المسكن القآهری همن 
باب صيانتها عن إعين الغرباء كأن يرأعى أن يكون للمسكن فتأء أو ىسط تفتح 
فيه النوأفذ ألتى تخطيها المشربيات المخرمة كما كان يخصص فيه جناح خا 
تلحريم مستقل عن بأقى ألنزل ٠‏ وكان للمتزل القاهرى يصغة خاصة مدخل 
مکی یز ریا اند کک طم نکی ی الکریی کل دان ادون لی کان 
لباب مغتوحا ˆ 


ومن باب توفي الراحة للمرآة وتسايتها كان يعتنى بداخل النزل ويوفر نه 
ومسال الترقيهميزود بنامورة بالفثام الكشنوف أو المستوف وسلسبيل ييل 
عليه لاء فيلطف الجى وأحواض تشتىل على النبات وألازهار وملاقف ينقذ 
خلالها الهواء الى أنحاء البيت . كما كان يمتنى من حيثالزخرنة بتجميل المنزل 
من الداخل وبزخرفة الوإجهات الطلة على الفثاء الداخلى دون الوأجهة 
الخارجية التى كان يكتفى بزخرفة مدخلها فقط فى بعض الاحيان ٠‏ 
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من القاهرة 
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شكمجية لحفظ اتملى ( عن 
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ىبا لاخساشة ئى المنارل کأن نلمراة أيضا اثرها فی عمارة بعضر امو سات 
الهأمة مشل خانقاوات النساء أي دور الصرفية إن كان يرإعى فى تصميمها 
وأتاشثها وأدواتها ان تناسب طبيعة المراة وذوقها ٠‏ 


ی عرقت القاهرة كثير! من السيدات امرن بائشاء مؤسسات ديثية كائساجد 
وألمدارس والاضرحة وغيرها ولا يزال بعض هذه المنشآت باقيا حتى اليوم - 
وهن اشهر هؤلاء السيداث تغريد زوج ألعن لدين الله الغاطمى التى إنشات 
مسجدا بالقرافة »> والسيدة علم الامرية المتى اتشات مشهد السيدة رقوة 
بشارع الخلينة »> وشجرة الدر التى اسست ضريحا مخما لا يزال باتيا 
حتى اليوم » وطفاى أم انوك زوجة الملك الناصر التى أئشات خانعاة للصوفية 
وتربة لها خارج باب البرقية بالقاهرة ( شكل 1] و ۸ و )٥۹‏ . 


س إ۷ س 


“د د پر ھور ھی مورا وہ مخف ماس دمر ۔ 


حسين عبد الرحیم علیوه 


شهدت بخداد يوم الثلاثاء الخامس من ریيع لاخر سئة ۲۸۴۰ هس ( ۸٥‏ م) 
عرسا تاريخيا رائعا زغت فيه قطر الندى ابثة الامير خماروية وحفيدة أحمدابن 
طولون الى أب العيأس العتضد الخليفة العباسى فكان هذا الزواج بيثابة 
مصاهرة کبری بين إكبر قوتين فى العالم الاسلامى فى الحقد التاسع من القرن 
التائٹ انهجری ر ٠‏ م ) ونعذى بهما الخلافة السباسية بيغداد والدولة الملولونية 
بمص الى كانت من اكير ألولايات الاسلامية واغناها واكشرمها قتعا بالاستقلان 
عن سسلطان الخلافة العيأسية . 


مصر فى العصر الطولونى : 

وقد تعتمت محس قى الحصر الطولىنى بمكانة ممتازة بين اأدويلات الاسلامية 
التى كانت خاضعة للخلافة العباسية ببغداد » وساعد على بلوغ مصر هذه 
الكانة ألمتازة عدة موامل من اهمها ما تمتعت به من استقلال داتی لا پنكر 
التبعية الاسمية للخلافة يبغداد > وقد أرسى قواعد هذا الاستقلال أحمد ابن 
طولون ۲ ۲۵۲ س ۲۷١‏ ه ) مؤسسس الدولة الطولوئية بمصر ودعمه من بمده 
ابنه خماری‌یه الُڈی حکم مص فی الغترة من ۲۷۰ الى ۲۸۲ ه ٠‏ 


ووصلت مح فى العصى الطلولونى الى درجة كبيرة من الازدهار الاقتسادى 
نقيجة لوفرة المحاصيل الزراعية واعتدال متاسيب النيل فى ممظم الاعوام 
ونشاط التجاأرة اللصرية داخل حدود مص وخارجها » ونهضة الصتاعات 
الختلفة كصناعة التسيج والخزف .وقد آدى أزدهار مصر الاقتصادى فى كل 
هذه المجالات الي بلوغها درجة كبيرة من ألثراء كانت تحسدها مليه دار 
الخلافة العباسية نغسها ببغداد والولايات الاسلامية الاخرى . 


وقد انمكس هذا الرخاء على حشارة مر وفتوثها فى العصر الطولوئى 
ویس ادل على هذا مما تذاقلته كتب المؤرخين العرب من إوصاف لدينة القطائم 
التى أنشاهاً احمد بن علولون وعمرها بالقصور وألمنشآت ألعمأرية المختلغة ألتى 
لم يبق منها حتې الان سوی مسجده الكبير اذى يعد من مفاخر القشاهرة 
الاثرية وآلفنية ( شكل 1١۴‏ س ¥ ) . 


NY 


.. القأهرة 


ولقد نافست خطائع مصر بمكائتها الكبيرة وحضارتها الزاهرة دار الخلافة 
الممباسية بيقداد . 


قشاة قطر الفدى : 

وق هذه البيئة المتحضرة تشات اسماء بنت الاي خماروية بن أحمد أبن 
طولون وعرفت باسم قطر الندى وتربت بين ارجاء قصر الامارة الكبير الذى 
شیده جدها ابن طولون وقام بتوسعته وتحسینه من بعده آپوها خڅمارویه حیث 
الابهة والغنى > وكائت تسهم فى رماية شئوئها مربيتها وماشطتها«امآسية». 
هل کان للزواج مقدمات ؟ 

ولم يكن يجل بخاطر قطر الندى ما يخبئه القدر ليا من مر زواجها بخليغة 
المسلمين المباسى اذ لم تكن لهذا الزواج مقدمات معروقة او ظواهر توحى 
به ٤‏ ذلك أن دوح ا مداع بين الخلشاء العباسيين وآبيها جخباآروية کاثت تلب 
على العلاقات بينهما ومن هنا لم يكن لثل هذا الزواج ان يخطر لى بال 
مساحبته لطر الندى » 


ولم يكن التنافن بين كلمن الخلافة المياسية ببغداد والدولة اللولىثية بمحي 
قى صالح أحد منهماءلهذا بادرخماروية الىطاب الصلح معالخلامة على الرفم 
من انتصاراته المتىالية على جبوشها فى الحروب والناوشأت إلتى نشيت بير 
الطرفين . ولم تكن الخلامة المباسية اقل حماسا واقبالا على عقد ال21 
خماروىيه ثامينا لأسلام بينهما غاعلن الخليفة العبامى الممتمد موافقته علي الصاح 
وارسل کتابا الى خمارویه فی شهر رجب سذة ۲۷۲۳ ه يضممنه اعتراف الخلافة 
بأحقية خماروية وولده من بعده فى حكم مصر لدة ثلائين عاما. واستقيل أمير 
مصر هذا الإعتراف بالفرح والطمانينة لا يحققه من تثبیت حكمه على انسس 
شرعية له ولذريته . 

وقد رل خماری‌یه علی هذا الاحتراف ياعٹر اش صماثل أأخلافة يألىمياد3 
واصيح اسم الخليفة العباسى يذكر قبل إسمه قى الدعاء لهما على مثابر مح 
وکا هذا غاتحة مهد جديد آمن بين الطرفين . 
كيف تسات فسكرة الصساهرة ؟ 

وقد تشات فكرة المصاهرة بين البيتين الكبيرين عندما توفي الخليفة العياسسى 
سئة ۲۷۸ د وبويع بعده بالخلامة ابه آبو اعباس الممتضد»وشعر خمارويه 
حينثذ باهمية الحفاظ على العلاقات الطيبة مع الخليفة الجديد فارسل البه 
رسوله الحسن بن عبدالله الذى كان معروغاً بابن الجصاص وحملهبالكرمن 
الهدايا الفاخرة التى تعكس للخليفة الجديد ثراء مص كما إرسل معه رسالة الى 


wm YA — 


اق ہ ہس ہہ ست کددا میت ددر یہ 


الخليغة يطلب فيها تجديد المهد له ولولده من بعده بحكم ممر كما يعرض على 
الخليفة إن يصهن اليه بزواج ابنته قطر الندى من ابن الخليفة ء 


ولاقت رسسالة خمارويه ترحييا من الخُليفة فأشره على حكم مصر وقبسل 
المصساهرة على آن تكون قطر الندي زوجة للخليفة نغسة ٠‏ 


ألهدف من اخصاهرة بين بغداد ومصي : 

وقد كان هناك إكثر من سبب وراء عقد هذه المصاهرة س ذلك إن خماریيه 
كان بهمه ان تتوطد علاقته بالخلافة العباسية ببخداد وبالتاٹی يكون فى مأمن من 
العزل والتهدید » كما کان يحرص على آن ينفرد البيت الطولىنى بميزة الارتباط 
بالخلافة برباط قوى لا يتوفر لاى من ألولايات الاسلامية الإاخرى . 


وكان الخليغة المباسى من جهة أخرى حريصا على اتمام هذا الزواج 
الذى سيوغر له الامان من جانب الدولة الطولوئية التوية ويحقق له فى الوشمت 
نفسه إعترامها بالتبعية لسلطانه » هذا بالاضامة الى ما كأن يطمع فيسه 
الحليفة وراء هذا الزواج من الحصول على مزيد من أموال مصر وهداياها. 


ولذا يمكننا القول إن الهدف الاساسى من هذه الصاهرة كان هدفا سيأاسيا 
بالدرجة الاولی قبل آن یکون مجرد رباع اُسری بین بيتين عظيمين . 
عق قران قطر الندى : 

وكانت الخطوة التالية فى اتمام المصاهرة هى عقد القران > اذ قام الامير 
خزرح بن احمد بن طولون عم قطر التدی علی راس موکب کبیر ضم عددا من 
الامراء والقواد والاغنياء والخاصة متوجها الى بغداد قوصلهاً هى رمضان سنة 
۲۸١‏ فب وفيها تم عقد قران قطن التب على الظطيفة الستضد بين قراح :خذينة 
تردد صد !ها فی کل صن مصر وألعراق ۰ 
جهساز قطر النسدى 

وقد ارتبط زواج قطر الندى على مر التأريخ بجهازها الفخم الذي آمر أبوما 
خمأرویه باعداده بحيث يليبق بابنته سليلة البيت الطولونى وزوجة خليفة 
المسلمين وآنس خمارويه فى إبن الجصاص الخبرة والمقدرة على أعداد الجهاز 
مأ له من سابق عهد باعمال الجوهن والتجارة فاسند اليه الاشراف على اعدأده 
مرا ایا ان یکون جهازا لم یر أو یسمع بہئله . واطلق يده فی خزائنه یاخذ ما 
نشا من الاوال دون حاب متا خط القا على مرها اما حالم الول شي 
أن الان الى ايلاغ بخفازوة يكترة اما خرف من اقخرانة تخاب 
الجهاز ‏ مبديا مخاوفه من خطورة التمادى قى ذلك ولكن خماروية لم يقبل 


س 1۷۹ س 
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كلامه وامره باجأبة كل ما يطلبه أبن الجصاأاص من أموأل لأصرف على جهاز 
قطر الندى ˆ 

وقد وصاتنا أوسساف هذا الجهاز من اقوإل الرٌرخين القدأمى شابن دقماق 
متلا یصف الجهان بانه « لم یں مله ولا سسع به آلا غ وقته »> ويذکر المؤرخون 
بمض ما كان يضسمه الجهاز من قطع الاثاث الزينة بحليات ذهبية متشابكة تندلى 
من قتحات تشبيكهاً حبات من ألجوه وألاحجار النقيسة وكأن الجهأز يضم من 
إلاوأنى مائة هاون ذهبية لدق العود وألطيب ء كما أشتمل على إفخر ما إنشجته 
يد النساج امصرى من الثياب الموشاء ومن حرير دمياط ودبيق تنيس . 
٠‏ أف ديتار مكاقاة إن الجصاص : 

وقد بالغ المؤرخون فی تقدیر قیمة ما صرف علی‌جهاز قطر الندی حتی أنه قيل 
اأريعماثة الف دئار تبقت حعه من ثمن ألجهاز فردهاً خمأرويه أليه كهدية وجزأء 
لا قام به من عمل کبیر وعلی الرغم من « ائه لم يبق حظیرة ( شىء شین )ولا 
طرغة من کل لون وجتس الا حملھا معها + كما يقول القریزى فى خططه > إلا 
أن خمارويه أمر بأن يصرف لابن الجصاص ١‏ آلف آلف » ديثار لیشستری س 
بها من بعدأد ما قد يصادغه من تحغ وادوات لم يشتمل مليها الجهاز ٠‏ 


وتسطينا هذه العلومات صورة ثا كانت عليه مص فى العصى الطولونى هن 
شراء كما تدلٰذا على ما كان يهدف اليه خمأرويه من المبائفة قى المرف على جهازن 
أينته ققد كان يباهى بذلك الهشلافة العباسية تقسها وائولايات الاسلامية 
الاخرى ` 


کل ۳۹ س المريز من الخشب من المصر الطولوثى تزيثه صورة حمامتين 
أو خر #لقرن الثائث الهج سرق س 4 م 
( متحف القن الاسلامى بالقاهرة ) 


س ۰ سے 


وثمة دلالة اخرى هاية تستشغها من اوسا الؤرخين لجهاز قطر الندى 
وھ جیا ا کان لبه مس من مم فن سا مط انات اة 
( شسكل ۴١‏ ) واآلذهبية والخسزغية ومتتجات النسيج التنوعة والتجات 
الزجاجية ( شكل ۸۲ ) . 


حغائر الفسطاط تكشف جانها من الحضارة العلولوتيسة : 

وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بالكثير من القطع الخقبية ذات الزخارف 
الحفورة والكتابات الكوغية٤كما‏ وصلتنا بعض القطع الخشبية المطممةبالعاج 
قيام صناعة نأجحة للنسيجبممر فى ذلك العمر كانستضطلع بانتاج الكثي منه 
دور الطرإز اتخأصة الحكومية التي كان يعمل بها خيرة النسأاجين والرسأمين 
وكان انتاجها بمثابة النموذج الذى تحتذيه مصاتع النسيج السامة النتشرة فى 
مدن مص الختلغة ٠‏ 
ألخزف ذي البريق المعدذى وقدر هذه الصناعة أن قيلغ در جة کبیرة من التقدم 
وألاتقأان فى قاهرة الفاطميين ليما بعد ( شكل إ۸ ) . 
قصسور الراحة : 

والى جأنب الاموأل الطائلة التى الفقها خمأرويه على جهان أبنته يحدثنا 
المؤرخون أيضا عن قصور الراحة التى مر بانشاثها على طول الطريق بين 
القطأئع بمصر وبغداد بائعرأق وقد جهزت هذه القصور بالاثاث الفخم ألمذهب 
ويكامة ما تحتاح أليه ألامية وحأشيتها من خدمة فترة نزولها بها للرأاحة أثناء 
السقر الى بداد ٤؛وقد‏ آثر خمأرويه أن يكون كل من هذه القتصور قطمة من 
شمر الامارة الذى عاشت فيه قطر الندى حتى لا تحس فى سفرها بغربة 
المكان آن وحشة السقر وطول المسامة . 


موکب العروس : 

بېغدادوكانت قطر الندى تجلس فى هودجها الفخم وكأنها جالسة فى احدى 
قاعات حر الامسأرة وحولها مأشطتها ٣‏ آسبة وښعضش وصبغاتها وقد صحبها 
فى الموكب عدد كبر من الامراء والتواد يتقدمهم جميعسا عمها خزرج ابن 
جهازها وكان يحف بالموكب الغلمان بثيابهم اللوئة ويقف على جاتبي طريق 
الموكب الحمرس سن جيش خمارويه بيثما تصدح الموسيقى بانغام شجية ويعلو 
الفتام ف فى ادى روس الخايحة + 


ست 1A1‏ س 


حاشيتها فاذ! الجميع وقد ابتعدواً عن القطائم كأنهم فى قصى امارتها - 
أشسرآح بفداآد : 
وأزينت لاستقبال عروس الخئيفة واقيمت الافراح عير نهر دجلة وعلى ضفاقه 
زقت قطر الندى الى زوجها الخليغة المباسى الممتضد بين مظاهر القرح 
والتهلينسل . 1 
حوادث ما بصد الزواج : 

وعلى الرغم مما حققه هذا الزواج من أهداف كل من الخلامة العباسية 
واليت اللطولوتى الإ آنة كان من جهة اشر احذ النباب الت أذ الى ريت 
حکم الطولی‌نیین اذ لم یلبت خماری‌یه آن واجه بعد زواج اېنته عباشر5 تاهب 
مالية كب ة اذ ملست خزانئته أو کادت مما جمله یمیش حژینا آسفا علی ہا 
ألعأم ) TAY‏ هھ ) فتفرق ألامن حن نعدة بين ای اده أأشسفاأء ألذين م يبحاقظو! 


على ما يئاه جدهم ابن طولون وأبوهم خمارويه فسقطت دولة الفاطميين فى 
سنة ۲۹۲ ھ ( ۹.٥‏ م ) 4 


ومن جهة آخُري لم يقدر لق اندي إن تسعد طويلا بزواجها من خليغة 
امسلمين اذ ما لبت آن مئيت بموت أبيها خمارويه فمعاشت حزيئة تبكيه حتى 
ماجلھا اجلها بعده بقلیل فلحتت به وهی فی ريمان شبابها فدفنت قى الرصامة 
بالعراق وحزن عليها زوجها المعتضد آلڌى لم يعمر طويلا بعدها اذ وأاه اجله 
هو الآخر سنة ۸۹ هھ . 


واسدل الستار على قصة قط الندى - الاميرة الطولونية التى دخلت تاريخ 
مصر وسجل لها بين سطوره قصة زوأحهاً الذی ربط بن الخلاية العباسية 
بالعرأق والدولة الطولىنية بمصر منذ نحق الق ىمأائة عام تقريياً ٠‏ 


س ۸ا س 


کید ہر دہ بت قا لہا تو ہی اب تن ی 


$ 


یکا دما نھ ورم ره نما رہ شید کہ اتپ تسات هقرت و قوی ۰ 


سيدة املك 
عبد الرعوف على يوسف 
يڙهو العصر الفساطمى ف مصر بعدد من اللكات والاميرات سجل لهن 


التاريخ نصييا وأفيا من الذكر الى جاثب الخلغاء العظام من مشاهيں هذه 
الدوئة 2 


وأوئى هذه الشخصيات النسائية هى اللكة تغريد زوجة الخليفة العز مؤسس 
القامرة ء وآم ولده العزيز بالله ثانى الخلغاء الفاطميين قى العاصمة الجديدة ٠‏ 
وقد اقامت هذه الملكة من المنشآت قصر|أوىجامسا بالقراغة جنوبى القأهرة »ومناظر 
للنزهة على التيل عرفت باسم متازل العز والحقت بها حماما سمى حمام 
الذهب ء وقد أفاض المؤرخون فى وصف عظمة بناء جاسم القرافة والقصروما 
کان بالیناء !لاخیر من شاذروأنات < سلسبیلات یچری علیها المأء ) وما کاب 
بحلى عقوده من مقرتصات ورسوم ملوثة » حما جعلى هذين الاثرين مع منازل 
لعن أمثلة راتعة لفن اليتاء والتصوي فى العصر القاطمى ٠‏ 


وقد اشتهرت منبنات المعز لدين‌الله الفاطمى الامرتانرشيدة وعبدة › بيا 
خلفتاه من الاسوال الجليلة والطرف واألثفائس محند وفاتهما فى عص الخليفة 
الحاكم بام الله ٠‏ يذكى بى المحاسن فى كتابة « النجوم الزأهرة » إن الاميرة 
رشيدة تركت ماقيمته مليون وسبعمائة الف دينأر ء ومما وجد فى خزائن 
کسوتھا ثلاثون الف ثوب خز (حرير) وأشنا عشر افا من الثياب المصمته 
املونة » وماتة قطر مين ( دورق أآى زهرية من الزجاج آى ألصينى ) مملوءة 
کاقور! ٠‏ وذكر أن هذه الاميرة رغم مظاهر الابهة والترف التی احاطت بهاء 
كانت متدينة وتأكل من شمن غزلها لا من مال الدولة ١‏ أماأً الاميرة عبدة وقد 
توغيت بعد وغاة اختها بأيام > فقد ذكرت المراجع آنه وجد عندها آلف وثلشمائة 
شةة (ثوب) صقلية ٠‏ ومن الجوأهر إردب من الزمرد ٠‏ وكذلك وجد ضمن 
متامها تسعون طستا وتسمون ابريقا من صافى البلور الزخرف . وقد اثر عن 
هذه الاميرة تفشفها رغم غناها فكانت لا قأكل الا الثريد ( شكل ۸1 ) . 


ومن شسهی راش الامراس أيضاً ( سيدة مصر ) أو « ست مصر 4 أبنة الخليفة 
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بيد على شمانين زير؟ صسينياً عملوّة مسكاً ء وجوأهر نفيسة منهاً قطعةياقىیت 
زنتها عشرة مثاقيل »ء وكان اقطاعهاً هى آلسذة خمسين ألف ديثار * 


وتحتل ( سيدة الله ) ى ست الك أبته الخليفة العزين بائلله واخت الخلبفة 
الحاكم بامر الله مثزلة كبيرة بين ملكات واميرات هذا الحصر ٠‏ وتذكر المراجم 
أن أمها كانت سيدة مسيحية روىمية ترو جها العزيز قولدت له إينته سيدة املك فى 
بلاد ألمغرب سنة ۴٠۹‏ ه ء٠‏ أا إخوها الحاكم فقد ولد بقصر الخلافة 
بالقاهرة سنة ١۷٠ه‏ فكائت بذلك تكيره ينحني خمسة عش عاماً ٠‏ وكأان عمرها 
عندما توق الخليفة العزيز بالله سنة ۳۸١‏ ه وتولى أخوها الحاكم باأمر الله 
ستة وعشرون . وعمر الحاكم أحد عشر عاما وشهور . 


وقد كانت لسيدة الكت منزلة كبيرة عند آبيهاً العزيز بالله > وعرف عنها ما 
كانت تتحلى به من الحزم والعقل وقوة العزيمة والتبحصى بالامور » وكانوالدها 
يحبهاً ويستمع الى تصحها ورايها فى كثير من الشئون وكذلك اشتهرت 
بالتسامح الدينى فى معاملة أهل ألذمة . وقد أهلتهاً هذه الصفانت منذ البداية 
لتلعب دیرا کییرا! أدخرتپا له آلايام فی سيأسة مص ء ونللے فى عهد اخيها 
الحاكم وابنه الظاهى لدين الله ٠‏ 


وما كأدت سيدة اللك تتاكد من وفا5 والدها بحد خلهر أحد ألايام من سنة 
٦‏ ھہ. بمدينة تنیس » حتى سافرت في نفس أليوم الى ألقاهرة فوصلتها فى 
منتصف اليل « وسار بسيرها القيصرية ( طاثفة من الجند ) لانهم كانوا 
برسمها . وضبط البلد غلم ينطق احد ولم يتحرك ١‏ کیا ذکر ابن میسر فی کتابه 
[خبأر مص ٠‏ وفى الييم التالى روصل موكب إخيها الخليغة الحاكم قأدماً من 
ننایدس » ومعه جشمان اک هھ العرْيز ودهن بقصمر الخلافة + وهکذ! حافظات نة 
الك على عرش الخلامة لاخيها المسغي وكاأنت أحدى دعامأت حكمه واستمر 
الاس كذلك جثى شب الحاكم عن الحلوق يبلح الخامسة عشرة ء وعندئذ أحن 
يتطلع الى الاستبداد بالسلطة ونبذ وصاية برجوان الصقلى مربيه وآخته سيدة 
الك .وبدا بقتل برجو آن على يد الحسين بن جوهر قائد القواد ثم اخڏیتحرشس 
بأخته ست اللك ويضيق عليها » ويقول فى حقها لعزوفها من الزواج وعدم 
رغبتها فيه ' 

ولا شك ان جوعر الخلاف بين الحاكم وأخته كان رغبته فى جمع السلطة كلها 
فی يديه ء وتعویض ما قأته منها عندما كان صبيا تحت الوصاأية ٠‏ وازدآد 
احتراز سيدة الك من الحاكم وتخوفها مته لما رآته پسرف غىي قثل کار رجال 
الدولة الواحد بس الاخر ٠‏ غلم ينج من بطشة الوزراء والكتاب وخدم القمر 
وحتى القضاة . فنجده يأمر بقتل فيد بن ابراهيم وعلى بن عير العداس 


سے ۸E‏ س 


وغبرهما من‌الكتاب الذين اختص بهم وقربهم ء وكذلكت ؟ل الغريى وكأئواأً أسرة 
قوية من إلاعيان والىزر!ء ء ثم يقتل الحسين بن طاهر الىزان ء أمينالاهتأء» 
والقائد الفضل بن صألح وغررهم ٠‏ هذا فضلا عن أمره بقطع آيدى الكثيرين 
مثل ء استاد الاستاذين غين » ىأب القاسم على بن أحمد الجرجرائى ء الذى 
عمل كاتا لغبن ولت الك من قله ء 


ویکشف ما جری لاہ القاسم من أضطهاد وتمذيب عن روح الشك والدس 
والتآمر ألتى سأدت بين رجال الدولة فى عمس الحاكم » ويدل على تشكك سيدة 
للك قيمن حولها خوفا من بطش أخيها الخليفة ٠‏ يقول المقريزى « أن 
الجرجرائى كان يكتب عند السيدة الشرينة أخت الحاكمءمانتقل منخدمتهاالى 
خدمة غين خوغا على نغفسه منخدمتها فغسخطت لذلك ١ء‏ مبعث اليها يستمطنها 
وڈذکں فی رقعته شیثا وقفت عليه فارتابت مته وظنت إن ذلك حيلة عليها ء فأنقذت 
الرقعة فى طى رقمتها الى الحاكم؛مليا وقف عليها اتد غضبه وأمر بقطميديه 
جميعا ققطعتا وريما كان سيب ماأصاب الجرجراثى هو تدخله ف الخمصومة 
مين ست أللك والخليفة ٠‏ وقد عاش هذا الكاتب حتى تولى ألوزأرة ب وهو 
مقطو ع اليدين ب فى عهد اأخظطأهر تدين أله بن الحأاكم » ولكنه لم يل هذا ألتصب 
الاجمد وفاة ست الك عة الخليفة الجديد ٠‏ 


وزإدت اللجفوة بين ألمحأكم واخته ست أللك بسبب ما رأته من تقلب فى 
سیاسته وشذوذ وتناقض فی کثیر من اوامره ومنشوراته ۰ وعن هذا یذکر 
المقريزى «١‏ ويقال انه كأن يعتريه جغاف فى دماغه ملذلكت كثر ننأاقضه ؛¿ 
وأحسن ماقال فيه بحضهم ١‏ كانت أفماله لاتعلل وأحلام وساوسه لا تأول ١ء‏ 


ولستا هذا بصدد عرض سياسة الماكم بام الله وما إحندره من منشورات 
وما اتخذه من موأقف أتسم بعضها بالشذىة والتناقض وبمضهاً الاخر قرضته 
ظروف اأعصر ألذى عاش فيه هذا الجليغة 

ولقد عاشت سيدة الك وسط هذه اريف والاحداث ععتكفة يدارها ء وقد 
ضمت إليها الأصسبى آبى الحسن على بن الحاكم وامه خوفا عليه من بطش آبيه » 
لا سيما بحد آن جعل ولاية العهد. الى أبن عمة عبد الرحيم بن الياس من دون أبنه 
هذا٤ءوخصص‏ لولى العهد مكانا للاقاية فى القصر وفوض اليه كشراأً من أمور 
الدولة » وأمر إن يكأتب عبد الرحيم بولاية العهد وينقش لقبه هذ؛ على 
السكة ر ألعملة ) وألطراز « اتسين ) ° 

وقد كان هذا التغيير فى ولاية عهد ألخلافة مخالفا ذهب الشيمة الاسماعيلية 
وهو مذهب الدولة ء وما سأ عثيه الخلفأء من آبأء الحأكم وأجداده من توريث 
ابتائهم ٠‏ ولاشك أن هذا الحادث قد اثار حفيظة سيدة الك ٬لتعطشهاالى‏ 
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اتر داد بعض نفودها السايق اذا تولى السلطة ابن الحاكم الذى اشرت 
على تربیته ورعایته . 


ولم يقتصر هذا الاحساسبالسخط و التربمسعلىسيدة اللكوحدها بلكذنك 
كان كثير من رجالات الدولة ومنهم سيف الدولة بن دواس شيخ هبيلة كتامه» 
کات هذه القبيلة عصب الدولة الفاطمية ٠‏ وقد آقام هذا الامير خارج القاهرة 
مجتیسا من بطش الخليغة » وعبثا حاول الحاكم أشرأكه فى الاحتفالات الرسية 
أي وظاثف القصسر . 


ووسط هذ! اجو ألملىء بألغضب والتآمر » خرج أتحاكم فى أحدى لفيالىمن 
سشة ٤١۹‏ هس کعایتد الي جيل المقطم لرصد النجوم والکواکب فى مرصده الذي 
آنشاه لهذا الغرض » ممتطيا حمأره ألسمى بألقمر * وکان من عادته أذ! وصر 
الى سفح المقطم ان يرد الحراس الى المدينة ويكتفى بيعض الخدم من الركابية ٠‏ 
ولم يمد الحاكم منذ هذه الليلة الى قمره > مما أطلق المنان لسكثير من 
الاشساعات عن اغتياله فی مؤأمرة اشسترکت فيها أخته نسيدة املك والامے سيف 
الدولة بن دواس زعيم كتامه . 


ويؤيد فريق من المؤرخين اشتراك سيدة اللك فى قتل الحاك بل ويجملي 
البعض المغل المدبر لهذا الامر والمحرض عليه.وانها نظرت حولها غوجدتفى 
أبن دواس الفشخصس الشادر على انجاز هذه الخطة فکاشىفته برغبثهاوخوهتەمن 
الحاكم ومتقه بانه سيكون مدب الدولة للخليفة الصغين ايى الحسن على س 
الجاكم * ویذکر اپو المجأاسن 5ولها څی ختأام مقایلتها لابن واس « خاذاتملنا 
ذلك (فتل الملحاكي) أقمنا ولده موضسعه وبذلنا الاموال ٤‏ وکتت انیت صآحب 
جیشه ومدیره ٤‏ وشيح ألدولة والقائم بأمره »> ولا امرأة من وراء حجاب ٤‏ 
ويس غرضى ألا أالسلامة مه وإتى أعيش بينكم آمنة من القضيحة > : 

أمأ الفريق الاجر منالمؤرخين ومذهم المقریزی نفسه فینفۍ أشتر أك سيدة الاك 
فى مۋامرة قتل الحاكم بامر الله وان کان يۋيد آنه قتل٤لا‏ کا زعم بعض غلاه 
الشيعة من إن الحاكم اختفى ليعود ثانية الىالظهورفى إواخر الزمان يلر 
المالم مما به من آلغساد .وقد ساعد على ظهور مڌه المزاعم والاباطيل أنجثة 
الحاكم لم تظلهر بعد مقتله “ ويشكر بخض المؤرخين من هذا الفريق الثاتى ان 
سيف الدوئة بن دیاس هى صاحب الوّأمرة ومنفذ قتل ألماكم دون الاشأرة إلى 
أسسم سيدة الك ٠ء‏ 

ومهما يكن من امر فالفثايت إن سيف الدولة جن دوس استدعی بعدایام الى 
القصى » وكان مستامتا ومختبطا هذه الدعوة » ثم آخذ على غرة وقتل بام من 
سيدة اللك انتفاي لقتل اضيا كما أعلنت اذ ذإك . 


سس ا س 
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ودبرت ست الك إلاہر إبايعة أبن الحاكم ولقبته بالْظاآهر لاعزاز ديناثله»؛ 
وكأن عمره دىن الساہعة عشرة ٠‏ 

وهكذا تحققت رغبة سيدة الك قى ممأرسىة السلطة والحكم فى عمر ابن 
اا اشامن ةو انان الین عه دة ار رات ل وكيا ةة 
٤ه ٠‏ وقد أعمئت ست للك الحيلة على عبد الرحيم ين ألياس الذى كان 
مقيما بدمشق وقت مقتل الحاكم ء فاستدعته ثم اعتقلته فى حراسة من تثق بهم 
من خوأصها وبقى على هذه الحال حتى قبلوقاتهأ بمدة وجيزة حين ارسلت اليه 
خادما قتله » وفى روأية اخرى آنه انتحر ٠‏ 

ولقد قأمت سيد5 اللك بتدبير أحوال الدولئة وسيأستهاً فى هذه السنيإت 
الاربعة رمن ٤١١‏ ٤١٤ه)‏ واظهرت مهارة كبيرة فى ادارة دفة الامور -“ 
فألغى الخليفة الظاهر بوحى متها أحكام التحريم الشديدة التي كأن قد فرضها 
ابوة ٤‏ وسادك سياستة التسامعالديئى التسار مليها الم والمزيز ٠‏ والحاكم 
فی أوآئل عصره »> وبعد الجكم عن سياسة المنف التی اصسطبغ بھا شط کبير من 
عصر الحاكم بامر الله. وقد انجزت سيدة الك فى هذه الستوات الاربمة كثرا 
من الاصلاحات الداخلية » واعادت النظر فى الاقطاعات والمنح التى كان الحاكم 
قد أسرق فى منحها واصلحت البلاد وأحوالهاً الالية قعمرت خزائن البولة ' 
وكذلك إمرىث بمطاردة اللحدين ومتطرف الشيعة )ممن اذأعوا الخرافات عن 
الىهية الحاكم بام الله وبذ! استتبت ألامىر فى الداخل كما عنيتسيدة الك 
بامى السياسة الشارجية فبعكت نيققور طريرك بيك القمسن سقير؟ اى باسنيل 
الثانى قيص القسطنطينية لعقد أواصس الصداقة بين الدولتين ٠‏ وكذلك نجحت 
فى التغلب على الاير عزيز الدولة غاتك الوحيدى والى حلب الذى بدا يعد 
للعصيان والاستقلال عن الخلاقة فى مص ٠‏ فارسلت ست اللك الى غلامه بار 
وأغرته بالتخلصض من الام الثاثر وتم لها ما رادت فأحسنت الى بسدر 
وخلعت عليه واقرده مکأن سیده ` 

وظلت هذه السيدة القديرة تقوم باعياء الحكم نيابة عن إبن آخيها الخليغة 
الشاب حتى واقاها أجلها غى أواخر منة ١٤‏ هب ولها من العمر خمس 
وخمسون سنة . 

هذأ وقد شغلت إمور السيأسة وألحكم سيدة الك عن إن تترك نا منشآت 
تحمل اسمها كما فعلت غررها من ملكات وأميرات هذه الدولة ممن لم تشغلهن 
مور اأحكم والسيأاسة ۰ 


وقد حدشناً المقريزى عن د قاعة ست الك ء التي كانت من مباثى القصر 
القاطمی الغربی > وآتھا عرفت بدا آلامیر قخر الدین جھارکس ثم يدان موسك 
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فسبة لاميرين من أمراء الدولة الايوبية » ثم عرفت بأسم الدار القطبية نسبة الى 
قطلب الدين احمد بن الك العادل أبى بكر بن ايوب ٠‏ وقد ظلت هذه الدأربينتريته 
حتى شرع السلطان المنصىر قلاوون فى أقامة مأرستانه ( مستشفاه ) يهذا 
الموضع ء فاخذها من شاغليها وعوضهم عنها قصر الزمرد بباب ألعيد سنة 
٣ه‏ د وولى الامير علم الدين سنج الشجاعى إمر عمارته ( المارسقان ) 
فابقى القاعة على حالها » وعملها ماأرستانا » وهى ذات إيواذات اريعة بكل 
یوان شاذروان ( سلسبيل ) وبدور قاعتها فسقية يسيل ايها من الشاذری انات 
لاء ..) وأفرد لكل طائفة منالرضىموضما فجمعل أوأوين الارسمتان‌الأريعة 
للمرضى بالحميات وتحوها ٠.‏ ( الخطط ج ۲ ص 1.] ) ( شكل ۲١‏ ).وكذلك 
يذكر القريزى أنسيدة الملكف تركت عند وفاتها بدارها هذه ثمائية لاف جارية 
وفذخائر جليلة . 

ويضم المتحف الاسلامى بالقأهرةمجمى عةوزراتمنالخشبجشكلأشرطةء عثر 
عليهافى مارستان قلاوون وتزيثها رسىم محفورة وعلونة آدمية وحيوانية » 
ومأظر للصيد والطرب والشراب وغيرها ٠‏ وقد وجدت هذه الاشرطة الخشبية 
مستعملة قى وضع مقلوب بحيث توأجه الزخارف المحمفورة سطح ألحائط ء٠‏ 
والمرجح أن هذه الجموعة من بقايا قامة ست الك التى حولت لتكون 
مارستاثا » أو من بقايا إخشاب أقسام أخرى من القصي الفاطمى الغريى الذى 
تهدم فى هذا العصر ( شكل .] ) . 


کل ٠‏ د أحد الإلواح الخشبية الحفورة من سنامة القاهرة 
حوائى القرن الخامس الهجرى ر ٠١‏ م 
متحف القن الاسلامى بالقاهرة 4 
وکذلك يضم متحقف القن لاسلامی بالقأهرة جانا من سجن من ألخزق دي 
الہریق العدنی ( رقم سچل ۱۷ہ ۲۲۷۹٣۵‏ ء ۲۲۸۱۲ ) يزينه بقية رسمسيدة 
تلبس تأجا كبيراً وبجاثب الرسم عبارة « عمل مسملم للسيدة ألولات » ولعل هده 
السيدة القصودة هى سيدة الملك ٠‏ وربما أكتفى خزاغنا « مسلم ين الدهان »> 
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۰ 


يذكر هذ! اللقب دون ذك الاسم كاملا تعظيما لسيدة أللاع ء آى أن بأقي الاسم قد 
ققد فيماأً ضاأع من أجزاء العلبق ٠‏ وآالثابت ان الخزاف مسلم قد صمل فى عمي 
الخليفة الحاکم بای الله کماً ذکرنا فى مقال سابق ٠‏ 


من هذا المرشض المريع الموجل بتضبح ننا دور سيدة الك كأهم شخهصسية 


نسائية فى العصس الغاطمی ء وتعتبر يضما من آپرز شخصیات النساء غىي 
تاريخ القأهرة كه : 


س ۸۹ا سم 
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شمجرة الدر 
الدكتور عير الرحمن فهمي 


أيست شجرة ألدر مجرد شخصية عادية فى تاريخ القاهرة ء ولكتها سيدة 
مظيمة توت السئطة وأفتتحت بهذه الولاية دولة الماليك البحرية ١‏ وكانت 
شجرة الدر قى أصلها من جوارى الصائج نجم الدين آيوب قربها اليه وصسارت 
ام ولده لیل ٠‏ وعد قاست شجرة ألدر مع سيدها الصالح نجم الدين حيتها 
حبسه الك التاصى صاحب حلب بقلعة الكرك بفلسطين سنة 1۲۷ هھ ز ۴۲۹ ) 
شم قدمت معه الى القاهرة حين تسلطلن وماش ابنها خليل بعد ذلك وتوفى 
ەمىسىسىغي! . 

ویری كير من الؤرخين أن الك الصمالح کان يرجم ايها فى تدبير شئون 
الدولة لانها اتصفت بالعقل والحزم فضلا عن إنها كانت تجيد القراءة والكتاية ٠‏ 


وقد لعبت شجرة الدر ديرا هاما في تاريخ القاهرة فحينما تىقى زوجها 
وسيدها الك المسالح فى شمبان سنة 1٤۷‏ هھ ( ئوممبر 1۲۲۹ م ) س أشقاع 
اكه م الفرن تيوكاي رمم اويس التاسم ق النضورة ب اقانه اا 
خبر موته وظلت تصدر الرأسيم موقعة منها مقلدة خط سيدها واشاعت بين 
الجند أن حالته لا تسمح لاحد بمقابلته ء وفى الوقت نفسه استطاعت آن 
تستحلق الامرأء والقواد لابنه تورنشاه الذى كان غائبا عن القاهرة وآرسلت فى 
طليه كدلك ٠‏ ولت جثة زىجها افسائع هرا هى مركب اليلية اوؤضلتها .الى 
الروضسة حيث أودعتها فى احدى قاعات قلعتها ٠‏ وغل هناك الى آن نقل حيث 
دفن فتريته بالتحاسين بالقاهرة ويظهران الغرتسيين علموا بنبأوفاةالسلطان 
فتقدمو! حتى النصورة فصدهم الجنود ألصريون يعلى رأسهم شجرة الدرء 
وغى الوقت نقسه قدم تىرنشاء فانضم الى الجيش حتى كتب له التصر على 
القرتسيين ىعس لويس التاسع مع بعش قوادء هى دان إبن لقمان بالمتصورة 
لصق الجدار الشرقىلسجد الشيخ موافى ولازالت هذهالدار ياقية تحكىقصة 
جهاں مص خد الحروب الصليبية الاستعمارية وقد اقأمت ألدولة فى هذه الدار 
متحقا تخليد! لذكرى إمجاد مص الحربية ٠‏ 


یرشم جسن ندپیر شجرة اندر وحفاظها على ملك الايويين الا آن تورنشاء لم 
يرع لها هدا ادير بل أخذ يهددها ويطالبي ممأل ايه الالح وأساء مسعاملة 
رجال الدولة فاتفتواً على قتله وطاردوه ألى أن مات جريحا غريقاأ . 


سا 4 اعت 


+> ك سیت ا ا 


وبعد ذلك اجشمح الاعراء ألمأليك واتفقواً علس تولية شجرة الدر سلطأانة 
عأيهم قى شهر صقر سنة ٤۸‏ هس وصارت تصدر الراسيم من ألقذعة وعليها 
علامتهاً السلطانية ر والدة خليل ) ىخطي لها على متأبر مص والقأهرة ونقش 
أسمها على ‌التقود « امستعصمية الصسالحية ملكة المسلمين‌والدة اللكالنصور 
خليل امير الؤمنين » . ودما لها الخطباء على منابر التاهرة ويثية اقاليم 
مصر « اللهم أدم سلطان الستر الرفيع والحجاب التيع ملكة امسلمين والدة 
خلرل » آى « أحغظ الهم الجهة الصبالحية ملكة المسئتمين عصمة الدنيا وألدين آم 
خليل المستمعصمية صاحبة ابلك الصالح 4 . 


وقد اغدقت شجرة الدر الامىال على الماليك الجحرية لارضائهم يشتى 
الوساشل كما اكتسبت رضاء الشعب ولكنها كانت أول امرآة تتولى ملك 
مص الام اذى لم يوافق عليه ألخليفة المستنص بائله آبى جعغر وهو 
پبغداد ۰ ولم يکن بد من أن تخلع شجرة ألدر تفسها فآشار القضساة عليهاً يأن 
تتوج احد أمراء المماليك وهو المعز ايبك على ان يتولى هو السلطةوشتم ذلك 
فی یوم السبت ۲۹ ربيع الاخ سنذة 1٤۸‏ هب ( ٠٠١١‏ م) فعادت شجرة الدر الى 
حياة القصور السلطانية . ولا فكر المعز أيبك سنة ٩٥۲‏ ھ ( ٠۲١١‏ م ) فى 
الزواج من اخرى أخذتها الغيرة فدبرت قتله نة ٦5٩‏ هھ ( ٠٠١۷‏ م) ولكن 
اينه قبض علدها وسلمها ألئى آمه شأمرت جواريها بقتلها فى ١١‏ ريبع الإأخر سنة 
0 هھ فی نیت جشتها ملقاة تحت القلعة حملت ألىتربتهاىدقنت بها وكأنت 
شد آلير وائصدقأات 

ونحن حين نتكلم عن شجرة الدر لا يعنيناً فقط برها أى يعنينا أنها ول امرآة 
تولت السلطنة فى القاهرة ‏ أو آنها مملوكة نجحت فى اقامة دولة المماليك » 
وكلها جوأنب مشرفة فى شخصية شجرة الدر وانما يعنيتا أيضا أن نتكلم عن 
رعابتها للحمارة والفنون قى قأهرة الايوبيين » ويكفى هنا قى ميدان الفنون أن 
نشی إلى طرأن نقودها الفريد وقد وصننا من عمدة شجرة الدردينار ذهبى 
محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن وديناں آخر فى أحدى الجموعات الخاصة 
برها »> وفلس وأحد فى أحجدي الجموعات الخاصة يائقاهرة بالاضافة الى 
مجموعة من الدراهم الفضة موزعة بين المتاحق العالية والمجموعات الخاصة > 
وفا سین هذه النقىد بان اتدتأتين ذات شک کامل الاستدأرة وين القلىس 
والدراهم ذاث شكال بيضاوية وكلها تزينها الكنابات النسخية الايوبية الطراز 
وتتضمن هذه الکتاہات آلقأب شجرة الد دون شسجيل إسمها صرأحة » الامر 
الذي يعر عن عور الاستحياء عند المراة القأهرية من عدم كف اسمها 
مكثفية بالائتساب إلى زوجها وولدها ( سكل ٠ ) 1۳١‏ 


إها فى ميدأن العمارة 'لقاهرية ققد انشات شجرة الدر ضريحين لا زالا باقيين 


N 


بالقاهرة حتى اليوم احدهما للصسالعح نجم الدين زىجها بائنحاسين وهو ملاصق 
للايوان الخربى للمدرسة الصالحية وآخر نها بشارع الخليفة تجأه مشهد السيدة 
رقية ۰ 

ویطلق عل ضريح الصالع نجم الدين اسم ء القبة الصالحية » نقلت ايها 
شجرة اندر جئة سيدها وزی جها الصاح فی ۲۷ رجب سنة ٠٤۸‏ ه (سبتمير 
سمنة ٠۲١۲‏ م ) ويشير بعض المؤرخين ألى أنها اقامت الى جوار القبر متحفا 
يضم ( سناجق ) رايات السلطأن وبقجته وقوسه ( العریزی خطط ج ۲ ص 
٤‏ ) ورتیت عند القير شرأء لكتاب اله , 


وتتكون وأجهة القبة الصسالحية من واجهسة خارجة عن سمت المدرسة 
وبالواجهة ثلاثة شبابيك أكبرها الاوسط وكلها مغطاة بعقود مدببة تتوسطها 
صرة ويعلى العقد ألمدبب أفريز مزخرق مجمول على كوأبيل صغيرة وشوق ذلك 
شرفة عسنتة ثعتبر أقدم شرفة مسخنة قى ألعمارة الاسلامية بألقاهرة وعتب‌الباب 
الرئيسى للقبة مزرر بالرخام على ميئة شرفات وعلى هذا الباب لوح من 
ألرخام يحمل أريعة أسطر بالخط النسخى الايوبى الجميل نصها : 


مع المحسنين هذه الترية المباركة بها ضريح مولانا السلطان للك الصالع ٠‏ 


۲ س السيد العائم ألعادل المجاهد المرايط الثأغر نجم الدنيا وإلدين سلطان 
الاسلام والمسلمين سيد ملوك المجاهدين وأرث إلنك عن آباتهألاكرمينآبي 
الفتعح ۰ 

۳ آيوب بن السلطان املك الکامل تأصی ألدین ایی المعالی محمد بن أبى بكر 


بن ايوب توشی اى رحمة الله تمالى وهي بمنزلة التصوىرة تجاه القرضع 
الخذولين مصأفحا للصفاح بذصرة موىإجها الكقاح ٠‏ 
٤‏ س بی‌جهه وصدره »> آملا ثیاب الله بمرابطته واجتهاده عاملا بقوله تعالی : 


وجاأهدوا قي الله حق جهاآده . أوفده الله الجنة ألمآلية وآورده آتهأر ها 
الجارية وذللگ ق ليله الصف من عبان فة سیم واریعین وەسىتمائة چ 


ويتټومسط القبة تابوت خشیی قوق مکان ادقن وکتب فى أطار هذا التایوت 
آیات ءن القرآن الکریم بالخط النسخی الایوبی يتخللها قرع زخرغی جميل 
وتشير الكتابة الى وفاة الصالع نجم الدين بالنصورة فى منتمىف شهر شمبان 
سنذة 1٤١‏ هھ وبالتابوت آأيضا حشوآت مزيتة بالزخارف الحضيرة 
البأرزة د شغلل أودمة» + 


ست س 


4. مججبجلج امجن اج8 وہ وقد ہد .سی سان کہ لاما یہہ نشت کف دان ہد ہے د تقاط ا در بای ھی کیہ اقا ی ان اھ ا ندم ۵ مرت ھی رھچم د ہہ عاد 


1 a a a 


اا ینعی 


وتبدى أهمية قبة الصالح نجم الدين التي أنشاتهاً شجرة ألدر » قى تطور 
الٰقرنصسات فی زوایاھا وyزپادۃة‏ حطاتھا ( صغوفھا ) کما تری بین زواياً 
المقرنصات شبابيك من الجص وألزجاج وبحيط بمريع ألقبة اعلا الشبأبيك افريز 
خشسبی کانت به کتابات تبقى منها بعضها تشم الى تاريخ سنة ٩٤۷‏ ه . وقد 
غطبت غتحات شبابيك القبة الصالمية بستائر من التحاس مزيذة بأشكال مندسية 
جميلة مسبت اجزاؤها ثم جممتوهى أول نموذج للشبابيك المصرية قبلشبابيك 
المدرمسسة الطيبرسية با لاز ٠‏ وبالقبة محرأب كسيت وأجهته بألرخام تعتبر أقدم 
كسوة رخامية بأقية فى المحاريب ألاثرية كما وآن طاقية المحراب تغطيها زخارف 
الفسيفساء المذهية وهى كذلك اولى النمادج الباقية من الفسيفساء المذهبة 
تليها فشسيفساء ية شجرة الدر نفسها . 


آما قبة شجرة الدر أى ضريحها فيتوغر فيها مميزات مممارية تعتبر ألاولى من 
توعها فهى قبة ذات قاعدة مربعة حليت بعض وجهاتها بزخارف على هيئة 
شبأبيك عقودها محارية وحولها صرر متهأ ما هى مستدير وآلبعض على هيثة 
معيتات » وزوايا الإثاء مشطوفة من آعلاها وينتهى الشطف بمقرنص ويشبه 
طراز هذه التامدة طراز خامدة خبة الامام الشاقع 1.۸ س ( |١١١‏ م) 
( شكل ٠ ) ٤١‏ ولد حلى داخل قبة شجرة الدر بغتحات ذات عقد منكسر 
وزينت الاركان بمقرنصات من صفين وتوأشيح العقود من الجص الزخرفه 
يحيط بها من الخارج أغريز جصى به آياث قرآنية . ومتد المحراب أيضا من 
الجص مثل الفتحات ولكن طاقية المحراب تزيئها الفسيفساء المذهبة مشل 
محراب قبة اللك الالح . ويحيط باجئاب التبة اغريز من الخشب مسجل 
عليه إسمها مع عبارات دجائية لها ولزوجها : 


« يسم الله الرحمن الرحيم عن الستر الرقيع والمجاب المئيع عصمة الدثيا 
والدين والدة الك المنصور خليل بن مولانا السلطان الك الصائح نجم الدين 
آبی الظفر يوب بن مولانا الك الکامل تاصی الدین آبی المعالی محمد بن آہى بكر 
ہن آیوب خلیل آمیں المؤمنين قدس الله رى حه وثور ضريحه »> ` 


كما يوجد طران آخر من الخشب الزين بنقوش بالحفر البارن الدقيق مكتوب 
فيه بالخط الكوفى آيات من سورة الغتح وبحيط هذا الطراز اأخشبى بتجويف 
امحراب وبالجدران الاريعة ` 


ويمتين هذا الطراز آي الافرين الخشبي من آندر التحف الخشبية القأهرية فى 
عص افو اطم ء وتزينه الزخارف البارزة قوق أرضبة نباتية من فريع 
= ابكة 5 


س ۹ س 
۰ ۳ _ التاهرة 


یی ا ا ا ا 


HE RAS. 


MNT 


HF 1 1 1 ۰ 


كل 1١‏ س يسيك لمجرة الذر س م س ر ١١١.‏ م 


سس ٤‏ س 


ا عرو ومارک ا کرم رمن نت مو چم م چیا ی 


اورم , ي اساسا فاه سد ا د 


وقد استطاع بعض الاجانب من مواة ألاثأر سرقة جزء من هذا الطأرأز 
امخشبى وهو ألذى كان على يمين الحراب ولا حاول تصديره الى الخارج 
باعتباره تحفة عادية قليلة القيمة قطن المتحف الاسلامى بالقاهرة الى أهميته 
خمنع تصديره ٠‏ 


ويحمل هذ! الطراز ى !لافريز آيات من سورة الفتعح نصها : « هو ألذى آنزل 
السكينة فى قلوب المؤمنرن ليزدادو! ايمانا مع أيمانهم » ٠‏ ويعتبر هذا الافريز 
من روائع التحف الفاطمية التی ترجع الى الترن الئانی عشر المیلادی والتی 
أعيد استسمالها فى شريح شجرة الدر فى سنة €۷ هھ ( ١۲١١‏ م) . 


ويرتبط تاريخ شجرة الدر بتاريخ أرسال ء المحمل » فى موسم الحج من 
القاهرة الى مكة فهى اول من بدات هذه الاحتفالات التى كان يطوف غبها جل 
المحمل ق ألتاهرة ونوقه الهودج يحمل كسوة الكمبة . وقد كانت الكمبةحتىقيل 
الاسلام تكسى من نسيج القباطى من صناعة مص وكان موسم احمل فرصة 
لاتقان الصناع الفنيين لزخرفة الكسوة بالكتابات القرآنية والدعاثية وقد ظلت 
هده الرهانة الكو ة و اال مخف شجرة الر ى الست اللمدية + 


س الإ ب 


س 
7 


خوند بركة 
ى سبنة ٠۰‏ هھ خرجت « خی‌ند برکة » آي السيدة الجليلة بركة آم الستطان 


شعبان الى الحع ٠‏ 


وقد اأصطحبت د خوند بركة » معها فى تلك الحجة مائثة مملوك من المماليك 
السسلطانئية ارباب الوظائف > وعلىمحفتها المصسائب السلطانية > والكثوسات 
تدق معها » وسار فى خدمتهاً من الاعراء المقدمين : بشتاك العمرى رآس توبة » 
وبهادر الجمالى ٠‏ ومن جبلة ما كان معها قاأفئة من الجمال محملسة_ , 
محائر س صسحان فخارية مفلطحة س مزروع فيهسا البقسول والخضروات 
إ المقريزى ٠‏ الخطط ج ١‏ ص ء,) ) . 


وما حادت من ألاراإضى الحجازية فى سنة ۷۷١‏ هس حرج السلظان شعيان 


ولغظ خوتد غأرسى الاصل » مرفته كذلك اللغة التركية ء واصله « خداوند»» 
الفأرسية « خوند »» وقد يرد معربا فتلحق به أداة التعريف ٫,‏ أل » آي تضاف 
اليه « تاء » التأنيث فى حالة أستعماله لؤّنث » وقد استعمل هذ! اللقب كثير! هي 
عص المماليك + وورد غى بعض النقوش التى وصلت لذا من ذلك العصر ( حسن 
الباشا : الالقاب ص .۲۸ ) . . 

وقد تحدث الناس بتلك الحجة عدة ستين حتى سميت السنة التى حرجت فيها 
خوند بركة للحجاز بسنة إم السلطان ؛ ويذكر المةريزى فى خططه ( القريزى 
الخطط ج ۲ ص ۲۹١‏ ) أن الست الجليلة خوند بركه آم اللك الاشرف 
شسعبان بن حسين حجت ف سثة سبعين وسبعمائة بتجمل كثبر وبرج زائد . 


ويستطرد هى كلامه عن آم السلطان فيقول : فلما إقيم أبنها فى مملكة ممصي 
عظم شأتها ء وتزوجت بالامير الكبير أئجأى اليوسفى ء وبها مال وأستطال › 
وقد حدث ها عكر صفق العلاقات بينه وبين السلطأن شعبان وذلك بعد وفأتها » 
عن اجل ميراثه وجرت بسيب ذلك فتن ووقائع أنتهت بوت الجأى اليوسفى » 
وخلغه فى منصب الاتابكية منجك اليوسغى . 


س 1 س 


وقد توغيت تلك السيدة فی ۲۸ ذى القمدة سنة ۷۷٤‏ عه فى أوائل الكهولة 
وکانت خيرة عفيفة » لها بر کثیر ومعریف ۰ وکان لها أعتقاد فى آهل الخير ء 
ومحبة فى الصالحين » يإسف ابنها السلطان على فقدها ووجد وجدا كبيرا 
لكثرة حبهد نپا ˆ 


وأتفق آنها ما ماثت أنشد الاديب شهاب الدين أحمد بن يجيي السعدى قصيدة 
من ضمن ابياتها : 


فى ثامن العشرين من ذى شعسسدة 

كانت صبيحة مسوت ام الاشرف 
فالله يرحمهسسا ويعظم اجره 

ریکون فی عاشور موت اليوسسغفى 


کان كما قال » وتحقق ما جاء فى البيتين وغرق الجاى اليوسفى » كما تقدم 
ذکرہ ھی یوم عاشوراء ۰ 

وق خفنت لم الستطان اة البخرية اللحقة پمشستها التن إمرت يانشائها 
هى سنة ۷۷۰ هے ٠‏ 


امدوسةافى نظو اؤرخين : 

وه فك شى كك :ال ف فة قل 2 © مد ر رج 
باب زوبلة بالقرب من قلعة الجبل » يعرف خطها ألان بالتبانة ؛ يسوضعها كان 
قديما مقبرة لاهل القاهرة ٠‏ 

انشاتها الست الجليلة الكيرى بركة » آم السلطان الك الاشرف شمبان بن 
حسين » فى سنة أحدي سبعين وسبعمائة ء وعملت بهسا درسا للشافعية 
ودرسا للحيفة ( القریزی : الخطط ص ۳۲۹۸ ۳۹۹) وقيل للمذاهب الاربعة 
وحضورا في كل يىم للصىفية ومكتبا للايتام وحوضا وسبيلا ( أبن أيأس » 
پدائع الزهور ج ۱ ص ۲٣۷‏ ) . : 


ويدكر على ميارك تلك ألدرسة فى خططه فيقول : 

كانت تمرف إولا بمدرسة إم السلطان ائشآتها الست بركة ام السلطان 
الاشرفب شعبان بن حسين سلة أحدى وسبعين وسبعماثة » لها بابان احدهما 
بالشارع - يقصد شارح التياثة ‏ والاخر من العطفة التى عرفت إخيرا بحارة 
مظهر باشا ( مطفة الكاشف حاليا ) ٤‏ من عهد ما غتح بأبا لدأره بها ؛وعلى 
الخطط ج ۴ ص ١١۴‏ س٤.1‏ ) . 


س 1۹۷ — 


وهذه المدرسة تعتاز بالتناسب بين أجزائها والجمال فى زخاأرفها »وحسن 
اخٹیاں الوان زخامها » ولاعیب فی ذلك + قان ہما راعن کل تلك خاصة وان 
الكمرة بالائشاء سيدقذات توق زفح فكل ما تطلبةء وكامو به فاشنا يليه ليها 

اأحساسها ألمرهف بالجمال والذوق ألسليم ۰ 

وتحمل النصوص الانشائية التى بتلك المدرسة القاب سلطان الوقت أنذاك 
وه أبنها الاشرف شمبان مما حدا بكثير من الاثريين الى القول بأآن تلك المدرسة - 
ليست لامه بل له هى » خاصة أن كثير! عن ألمؤرخين » ينكرون آنه قد دفن بائقية 
القبلية بلك المدرسة » ولكتى أرى أن ذلك لا ينهضص دليلا كافيا على آثها من 
عمل السسلطان ٠‏ 

مما يزيد تلك ان روليات الخين تيمم بان إمة هى المنشئة » كماانهاحيضا 
الشات القيسارية التى كانت بالدرب الاصفى بالجمالية كتبت عليها أيضا اسمه » 
وان كل من تزجم له من المؤرخين نم يدخل تلك المنشآت ضمن أعماله » بل ذكرت 
ضمن اعمال والدته ودلك خلال تراجمهم لها ومما يؤيدنا فيماً تذهب أليه 
وجود وثيقة خاصة بخونة بركه مؤرخة فی ٠۲١‏ ذو القسدة سنة ۷۷١‏ م 
محغوظة بدفتر خانة محكمة شبرا تحت رقم ٤١‏ محفظة رقم ۷ مذكور بها 
الدزفة وها اقامتة اغ السلطان من غفا وشات اخري وما وجه يا 
من أوقأف ` 
التكوينالخعمارىفلمدربسة : 

وتتكون هذه المدرسة من سحن إوسط مكشوف تحيط به اريعة أيوانات 
متعامدة عليه وأكبر هذه الايوانات »> ايى أن القبلة وآلايوإن القأبل له » ويىجد 
بأيوان ألقبلة المحراب وهى آية حن أيات فن زخرفة المحاريب شى ذلك العص »> 
وهی مكسى بالرخام الملون ء كما اعتنى الفثان بعمودية آذ زخرف إاضلاعهما 
بزخارف نباتية جميلة ء كما زخرقت توأشيح الشباكين بذلك الايوان » بزخارفه 
نباتية قرربة من الطبيعة ٠‏ 


هذا ويحف بهذا الايوان مدفنان : القبلى صغير + وألبحرى خبير > وبه 
محر ابكسيت طقيته بالرخام الملون > وكلمن المدفنين على شكل مربميملو كلا 
متها هة ية ضام ن الخارے متفه اتتفاليما ذات عة ركا رة مره 
من مميزات ألقباب الفاطمية هى نشاتها ونرأها أيضاً بمسجد آق سنقر بياب 
الوزير ۷٤6۷‏ ه فى ألقبة التى تعلو المحرابب وقبة مدغن علاء الدين كجك اللحق 
بائجهة البحرية من السجد ذاتة ' 

اما واجهة تلك المدرسة » وخاصة الرئيسية منها » فقد أعتنى بها امسار 
وجعل المدخل فى حجر عميق متىج بمقرتصات غاية فى الدقة » ولقد اقام المعمار 
على جائيى ذلك المدخل سبيلا وحوخبا للسقأية يعلوه كتاب ٠‏ 


س 1۹۸ س 


ويحجب وجه السبيل حاجز من الخشب المجسع على هيثة تكوينات هندسية 
جميلة ۽ أماً الكثاب فيطلل على الوأجهة بثلاثة يوأنك تعتمد على عمودين سن 
الخشب »ء وهو على شکل مستطیل به خزأانتأن »> وهذ! الكتاب من اعمال ألبر 
الاملفال القراءة والكتابة وتحقيظهم انق رآن ألكريم ˆ 
التحف اكنقولة التبقية من الىرسة : 
السيدة بالفنون وتشجيمها اياها ٠‏ 


ومن هذه التحف كرسى خشبى محغوظ فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم 
السجل ٤٤٩‏ : 

وهو علی شکل منشور ذى سنة اضلاع؛ارتفاعه ١إر!‏ م وقطره ٠ر‏ ٤ەسم‏ 
مكسق بطبقة دقيقة من الفسيفساء من الابنوس وألسن مجمعه على هيئثة أشكال 
نجمية وسداسية اا النطةة العلوية فبها بوائك ذات عتود مدببة تسر تبعا 
للنظام الابلق ترتكز على دعائم مخلق بها اعمدة وبكوشات العقود وأسعل 
البواثك ترصيع بالفسيفساء > وهذه المنطقة تشبه المنطقة الثالثة من اسقل » كما 
زين ذلك الكرسى برامق خشبية صغيرة تنم عن دقة الصبناعة ٠‏ ومثل هذه 
الکراسی استعملت فی المساجد لحمل الشماعد التی کانت توقد على جانبی 
امحراب للصلاة ليلا ( زكى حسن ١‏ غفلون الاسلام ص ٤۷۲‏ ) 

ومن هذه التحف أيضا صندوق مصحف محفوظ بهتحف الفن الإسلامى 
بالتاهرة تحشرقم سجل ]٥۲‏ ( شکل ٤۲‏ ) ۰ 


رهن من افتكب ل شك دامن مقع من الداخل الى شلد الق کن 
ملطةة بها عشرة خانات تتسع كل خانة لجزء من القرآن ألكريم » يعلى هذا 
فالثلاٹ مناطق تسم تلائين جزءا وهي عدد اجزأء المصحف ألكريم ء يعلى بدن 
هذا الصندوق من الخارج ؟ثار تطعيم بالسن ء على هيئة زخارهه هتدسية 
دأخل مناطقمستطيلة ٠‏ وألصتندوق لەغطاء به زخارف هندسية تنقسم الى 
منأطق سداسية متداكلة › ف النطقة التانية مها صف من البوائك ذأتعقود 
تصف داتثرية دأخلها زخارشف هندسية ء ولهذ! الغطاء مفصلات لتثبيته مع 
الصندوق ؛ وهى من التنحاس الكفت بالذهب والنضة . 

هذا وقد وصاتنا من تللك الدرسة إيضا تحف زجاجية عبارة عن ثلاث 
مشکاوأت واتاء ازجاجی کروی الشکل هذه ألأتحف محجفوظة بمتحق الف 
الاسلامي بالقاهرة ` 
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شکل ٤۲‏ س صندوق مصحف من انج FEY‏ . 
حف من الخشب الإزخرف بالسن والابنو 
حوالى القرن الثامن الهجرى / 1٤‏ م ٣‏ 


ب ۰ء مص 


وهڌه التحف الزجاجية السابقة مصسنوعة من زجاج أبيض مائل الى الخضہ ة 
به ثي من‌الفقاعات الهواثية » والشىء الذى يلغت‌النظر فى هذه التحضهو قلة 
زغارفها واستعمال لوذین فقط فی تزییتھا »> بمکس ما نراه فی غیرما من 
اللشسكاو ات الملوكية الاخرى الكتظة بالزخارف واللوئة بمينا ذات الوان 


«اهية ` 


و الجدير بالذكر أن هذه التحف مكتوب على ابد انها ما نه : 

اقام الشريف الاأمظلم لولوى السلطانىاإلكى الاشرف ناصر الدنيا والدين 
شسبان ۰ یر غم هذا يثك إن هذه التحق جليت للمتحف من مدرسة إم السلطان 
شعبان ( بالتبانه ) رغم ما هو وأخح من القاب السلطان هى المذكورة فقط ء ولم 
سبق القابه المبارة الممهودة رام بانشاء ٠٠‏ لوالدته ) او (اعر عمل ٠ ٠‏ 
لوالدته)التیکئے! مأوردت فى التصوصس الانشائية التى وجدت بمدرسة أمة 
شیتہ برکه ا( بالٹیائة € اى كنا لكر فى ساوح هن الصفحا الابلى من 
الخطوط ) مصحف محغوظ يدار الكتب الصرية ورد به مايفيد وقغه عنقبل 
السلطان شسعبان ف سنة ٩‏ هھ ملى مدرسة امه التى بخط التبائة ( شكل 
1{ 


وعلی هذا غانتا رجح أن مثل هذه الشکاوات كانت إصلا بندرسة الستطان 
شعبان التی اتشاها پرأس أأصىه ۷ ۷ و ۳۷ + ۷۷ م شم قلت 
هذه التحف الى مدرسة امه خود بركة ر( بالتباته ) وذلك عندما هدم السلطان 
النأصر فرج بن برقوق مدرسة السلطان شمبان التى تحن بصددها فى سنة ۸١ ٤‏ 
ھ س ااام > 


ومع هذا فان ما تركته نا السيد ةالجئيلة خوند بركة ام السئطان شعبأن هن . 
مخلفات غنية لخير شاهد على مأ اولته رة فى العصس المملوكى من عناية بالفن 
وأمحابه وأن ما ذكره الؤرخون خلال ترجمتها لدلیل وی على ذلك ۰ 
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هقسدهة 
فن القاهرة بين الفئون الاسلامية 


الدكتور جسن الباشا 


نشا هن القاهرة كفرع من الفئىن الاسلامية ومن ثم فقد سبق ظلهوره مراحل 
من التطون قطعتها الفنون الاسلامية منذ نشاجها ٠‏ 


سنة ٠١١‏ م ثم أخذ يتكون على بد الشعوب والدول الاسلامية بعامة والاية 
العربية بخاصة ` 


_ ويمتبر الفن‌الاسلامي منأوسع غنون‌العالم انتشار! › وأطولها زمناً ونحن لا 
نعرف شيا كثيرا عن المحالة الفنية قىمكة والمدينة عند ظهور الاسلام٤وان‏ كان 
ما ونا من الثراث الادبى يدل على أن العرب فى ذلك الوقت كانو! قد وصلوا 
مستوى رفيما جدأ من الذوق والاحساس الفنى بصنة عامة بحيث تسنى 
لمم ان يتذوتوا بلاغة القرآن الكريم »> وأن يقروا باعجازه . 
ومن المعروض أنالمربه قيلالاسلام كائو! يعبدون الأصناأم ٠‏ آی‌أئهم ولاشك 
قد وجد بيثهم من اشتغل بصنامة التمائيل الدينية التى كان يتعبد لها العرب 
فى الجأهلية . ولقد أشارت الاحاديث النبوبة الشرينة الى طبعة امصورين 
الذين كانوا يصنمون الاصنام ونهتهم عن هذا العمل وحذرتهم من مزاولة 
صتاعة الاصنام من تماثيل وصور . 
من ذلك ما اورده الیخاری فی باب التصاويں من كتاب اللباس فس صحيحجه 
عن مسلم أنه قال ٠‏ ۲ کنا مع مسروق فی دار یسار بن نمر فرآی فی صنته 
تماثيل » فقال : سععت عبد الله قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : « ان إشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون » ٠‏ 
ورو یف باب ١‏ بیع التصاویر التی لیس غیھا روح وما يکرەمن ذلك »+ من 
کتاب بیو ع عن سعید ہن آبی الحسس آنه قال : « کنت عند أین عباس رهی 
الله عنھما س اذ أتاه رجل فقال : يا أباعباس انى ائسان انما معيشتى منصلهة 
دی واتنی ضع هذه التصاوير ٤‏ غشال أبن عباس ١‏ لاأحدتك الا ماسمعت 


e O 


کا 


رسول الله لى الله عليه وسلم يقول » من صور صورة فان الله عحذبه حتى 
ينفخ فيها الروح وليس بتافخ فيها ابدا ٠٠‏ فريا الرجل ربوة شديدة واصقة 
روح »> 1 


1 ويتضع من هذه الاحادرث النبوية الشريفة التعلقة با ورين وبا لاصستام‎ i 
العرب كانت لهم خبرة بالفن التشكيلى بصرف النظر من الاهداف التى كانو!‎ 

يرمون الها ٠‏ 
وعن جهة آخرى لا شك وان العرب كأنو! يعرفون أنواع الفشنون 
التطبيقية ٠‏ اذ ليس من المتصور انهم كانوا يستوردون كل مايحتاجون اليه من 
i.‏ الخارج 4 كما انه ليس من المعقول أنهم كانوا يستدمون الصتاع الاجاتب 
f‏ من نجارين وحدادين وتسساجين وغيرهم لصناعة ما يأزمهم ( شسكل ١‏ ) 
أ والاحاديث التبوية الشريمة تشم الى اتخاد المرب لبعض التحف الغنية مثل 
المنسوجات الزوهة بالصور : أورد البخارى مثلا فى باب « من كرء المقود 
على الصور » من كتاب اللباس فى أصحيحه عن مائشة رضى الله متها أنها 
اشسترىت نمرةة فيها تصاوير ٠‏ فقام النبى صلى الله عليه وسلم بالباب ملم 
يدخل » قلت : اتوب الى الله مما أذثبت » قال : ما هذه الثمرقة ؟ قلت 
لتجلس عليها وتتوسدها .. قال : ان اصحاب هذه الصور يعذبون يسوم 
القيامة » يقال لهم احيوا ما خلقتم »> وأن الملاثكة لا تدخل بيتا فيه الصور » . 


واورد البخارى كذلك فى باب «ما وطىء من التصاوير» من كتاب اللباسان 
عأئشة رض الله عنها قالت : «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفر 
وقد ستریت سهوة ( رها آو طاقا ) لی بقرام ( ستر ) فيه تماثیل فلمارآهرسول 
الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه »> وقال : يا عائشة اشد الناس عذابا عند 
الله يىم القيامة الذين يضساهىن بخلق الله ٠‏ قات : فقطعناء فجعلنا مثه وسادة 
أ وسادتين » ها 


وجاء آن رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعلیه مرط ( ای 
کساء من الصوف آو آخر کان يژژر به ) مرحل آو مرجل ( ای عليه صور 
الرحال إو الرجال ) من شعر أسود » كما جاء فى حديك السيدة عائشة 
وذکرت الائصار. فقامت كل واحدة الى مرطها امرحل أو المرجل » كيا 
ورد فكر الخاتم الحديد فى أحاديث ثبوية كريمة . 


وبالاضافة الى الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية كان للعرب قبل 
الاسلام قن معمارى وذلك على عكس ما يزعمه البعض .. ولقد ازدهر 


س اء س 


0 


فرع من هذا الفن المعمارى حتى انتشر خارج شبه الجزيرة العربية ونعتى 
بذلك ممارة الحصون . ذلك انه فی اوائل العصر الیلادی ازدھر فی جلوب 
شبه جزيرة العرب نوع من الحصون صممت بحيث تلائم الجيوش العربية 
التى كانت تتالف اساسا من الغرسان ٠‏ وكائت هذه الحصون تمتاز بمتانتهاء 
المعدن المنصهر > وكائت ذات تخطيط مربع > وزوايا قائمة . وكانت أركانها 
الاريمة تحميها ابراج أربعة ملساء > وكانت مداحلها تقع فى الجوائب بسين 


وقد اقيمت هذه الحصون فى الصحرأء لتأوى اليها القبائل آئناء الحروب 
بايلها وماشيتها .. ومندذ القرن الرابع آليلادى اخذت هذه الحصون تلتشر 
فى مختلف انحاء شبه الجزيرة العربية ثم اخذت تنتشر خار ج بلاد العربحتى 
ولت بيزنطة » ومن الواضح جدا ان القصور التى بتاها الامويون فيما بعد فى 
صحراء الشام قد شيدت على ذمط هذه الحصسون ٠‏ 


نخرج من ذلك كله بان الحرب كانت لهم تقاليد فنية عند ظهور الاسلام 
ولذلك لم يكونوا عالة على الحضارات الاخرى فى امجال الفنى .. والحق 
ان تفوقهم السياسى والحربى والخلقى فى ذلك الوقت قد ساعد على سيادة 
الطابع العربى آلاسلامى ٠‏ 


والحق ائه ما إن دخل العرب امسلمون الاقاليم التي كانت خاضعة للغرس 
الساسانرين وللرومان البيزنطيين » وألتى شملت مابين المحيط الاطلسى غربا 
وحدود الهند ترقا حتى سارم أهلها الى الاتضواء تحت راية النظام الجديد 
والعمل فى خللسه ٠‏ 

وكان المرب السلمون علىقسط واغر من سسعة الافق السياسیوالحضارى 
بحيث حافظى! على التقاليد الفنية والصناعية الناقعة فى البلاد التى فتحوها » 
بل وعملو! على تقدمها وتطورها فى الطريق السليم ٠‏ 


واستطاعت الدولة الاسلامية الجسديدة بنضل الروح الاسلامى الجديد 
والخىرات الفنية والصناعية التنوعة التى يتمتع بها شعوبها من عرب ورس 
ورىم وقبط وغير ذلك آن تبتك غنا جديد! يمتاز بامتزاج التقاليد الصناعية 
الختلغة وسيادة الطابع العربى الاسلامى ٠‏ 

ولقد ضام الانتاج الفنى الاسلامى الذى تم قى عهد النبى صلى الله عليه 
وسسلم ومهد الخلفاء الراشدين ولميملنا منذلك المعصر غررنماذج قليلة تثمثل 
في الحرم النبوى الشريف بالمدينة وق جامع اليبصرة وجامع الكونة وجامع 


a 


عمرو » ولو أن جميع هذه الاثار قد جرى مليها كثيى من التعيير والتمديل أغقدها 
معالها الإصلية ( شكل ۲ و ٩٩4‏ س ۴ء ) . 

غم أن النتجات الفنية الاسلامية التى وصلننا من عهد الامويين « سنة 
هھ 1٣۲‏ / 11 مس .ء۷ ) تدل على أن الفن الاسلامي قد اخذ فى هذا 
العصرطابعا مميزا .. وان الاسلام قد أنثج فنا لا يقل قيمة وعظمة عن 
التساراته الجربية والسيأسية ٠‏ 5 


ویتضسح من الاثار وألقهف الاسلامية إلتى وملتذا من هذ! العصس أن ألغن 
الاسلامی نشا فی کل أفليم من آقالیم الدولة الاسلامية على أساس الفنون 
السابقة بها مستمداً فى الوقث نفسه من التقاليد الفنية ف الاقاليم الاخری 
الخأضعة للاسلام اتی أتاح لها اتحكم الواحد قرصة الامتزأج » ومتمشيا ايضا 
مع تماليم دين الجديد ورىجة وشعاترء ٠‏ 


واصطلع علي تسمية هذا الغن الاسلامى باسم الطراز الاموى ويمتبر 
هذا الطراز أقدم الدلرز الفنية لاسلامية . 

واتخذ هذا الطراز طابعا دوليا اذ انتشر فى الاقاليم الاسلامية السكشيرة 
ألتى كأئت خأضعة الخليغة الاموي ٠‏ يساحب على أنتشارء الصناع دوو 
الجتسيات الختلغة الذين كاثو! كثير! ما يسهبون فى العمل معا شى انتاج 
وأحد ۰ 

وبعد أن أستولى العبأسيون على الخلافة فى سنة ١۴۲‏ ه ( ۷١١‏ م ) تقلواأ 
مرکز حکمهم الى بغداد التی تم تأسيسها سنة ۷٩٩‏ م بالقرب من حدود فارس 
وذلك ليكوثو! على مقربة من الفرس الذين أعتمدوأً عليهم فى أقأمة حكمهم .. 
وكان من ثتيجة ذلك أن استفحل الاثر الايرانى فى الانتاج الفنى الاسسلامى 
مما آدی الى ظهور طراز منى اسلامى جديد هو الطراز العباسى . ويمثل 
الائتاج الفنى الذى كشفت عنه الحفائر الاثرية التي أجريت فى مدينة سامرا 
ثضج هذا الطراز العباسى . ويرجع من سامرا الى مأ بين ستة ٠۲١‏ ه 
( ۸۳7 م ) وسنة ۲۷۹ د ( ۸۸4 م ) وهى الفترة التی كانت فيها سامرا مركا 
لئخلامة العباسية . 

ولقد اتخذ فن سامر! ايضا طابما دوليا : اذ انتشر فى ساس إنحاء العالم 
الاسلامى » وذلك بحكم سيطرة الخلافة العباسية فى بدإية العصى العباسى على 
سسائر الاشاليم الاسلامية ( شکل ۳۹ و .سء ) .> 

ولكن لم تلبث الخلاغة المباسية ان انتابها الضعف : فأخذت الولايات المختلفة 
تستقل عن الخلافة .. وأدى هذا الاإستقلال السياسى الى ان صار لكل دولة 
من هذه الدول طرأز فضي اسلاميى مستقل وبذئك أنقسم ألفن الاسلامى الى عدة 


ست پام ہک اس 


فثون اسلامية لكل منهاً مميزاته الخأصة وآن كان يجمع بيثهاً جبيعا علابع وأحمد 
وروح وأحد هي الروح الاسلامى المرب فمثلا بدخول القأاطمبين مص وتأسيسهم 
للقاهرة تكون فى هذه الديتة من اسلامى ذو طأبع متميز هو الفن الفاطمى 
واستمر طوال حکم الخلفاء الفاطمیین ( ٠۵۸‏ س ۷ه ده ( 414 س 11۷١‏ م)ء 
( شىكل ¶ سه۸ و !إو إو .ڳو WAafl¥Ygtio st. gf‏ 
Noss oA SANSA SAE a4 YT gog Yl gg‏ 
‘UIT aN SIA gS VY ag Ta! sg HIE‏ 

ثم تبمه آلفن الایوبی فی عمر الایوبیین ۲ ٦۹۷‏ س ٤۸‏ ھر ۹1۷١‏ — 
.0 م € (شىكل ۳٤‏ و !€ وااو .405ھ .4% {IFT sS.” I1‏ 

شم تبعه ألفن الملوكى فى عصر السلاطین الممالیك 1)۸7 ۹۲۲هل ٣٣١١‏ اس 
tate ¥‏ كل 1۲ و ۴1 lo soie! sg fil sS YT gs FY g3 Eg‏ 
WYaglo—Y gho gic gi NY SVE g4 3 A yg I”‏ 
Nefs Imig sg Eg 1 3A”‏ 
c{lo. sS HY sg Ho wl sC sg Ao” ¥ 4‏ 


ون ج ای یدق ایی فن آفتی اسکلی خان تمت پانرا 
الامو اأخربى نسب الى الخلغاء ألامويين الذين استقلو! بحكم الاٹدئس فی 
ألغرب وقد أستمر هذا الطرإز ألى الغرن الخامس الهجرى « مء شم قامفی 
اعقابه الطران الاسبانی المغربی هى القرن السادس الهجری ٠١ ١‏ م » ويلخ أوج 
همده فی غرثاطة فى القرن الشامن الهجرى « ٤ا‏ م» ولا يزاى المغرب بحتفظ 
حجتى العصر الحأاضر بكثر من الاساليب ألغنية تة بهذا الطران ٠‏ 


إما فى شرق العالم الاسلامی فقد حل محل طراز سامرا فن جدید کان ایضا له 
طابع الدولية :هوالفن‌السلجوقى » وذلك نسبة الى السلاجقة الذين قدمو! من 
آسياً الوسطى »ء وتمكنو! عم ومن خلفهم من الاتابكة ان يحكمو! أفغاستأان 
وأيران والعراق والشام وآسياً الصغرى الى إن قضى عليهم المغول فى القرن 
السابع الهجرى ( ١۴۳‏ م٤‏ . 


وتام فی أيران بعد الطرار السلجرقى طرز ابرانية . اوها الطراز امغولى 
الذی آزدھر اثداء سکم اسر الايلخانيين من المغول والاسر التيمورية من القرن 
السابع الهجرى الى القرن التاسع « ۳ _ ٠١‏ م » ثم الطراز السغوى الذى 
أزدهر أثناء حكم الاسرة الصفوية حتي القرن الثانى عشر ألهجرى «ه۸ام) . 
ووجد فی المند طراز هندی اسلاہی بتائر الی حد کب بالفن الایرانۍ . 

وهی آسیا الصغری اعقب الطراز السلجوقی طراز فنی آخر قام هى عهد 
الاتدراك العثمانيين .. وائتشر هذا الطراز التركى المثمانى ف الولايات 


جج .1 س 
۰ . القاعرة 


س ن سسس ےس س س تس س ی 


ألتى خضعت لحكم الاترآكالعثمانيين فى مص والشام والعراق وشمال امريقيا 
وبعد استقلال هذه الاقاليم عن الاتراك العتمأئيين اخذت تعمل على أبتكار قنوين 
حاأصة بها . واستقر الطرآز العثمانى فى مصر بصفة خاصة فترة من الزمن 
(شکل ۴ و £ و 0۹ س ؟ ل ) .ء 

ولا تزأل هذه الطرز الاسلامية المختلفة باقية فى العالم الاسلامى رغم آنه مذذ 
القزن الثانی عش الهجری « 1۸ م » قد اخذت التأشيرات الاوروبية تتوغل بشكل 
حطر فی هذه البلاد . 

اما وقد استعرضنا باختصار نشاة الفن الاسلامى وانتشاره ومدى تطوره 
فاته يجدر بنا أن نلم بايجاز بطبيعة هذا النن .. وآهم خصائصه وميادين 

إ تفوقه »> والروح التى اأستوحاها فى ظهوره وتطوره , 


والحق أن الفن الاسلامى س رغم تسبته الى الاسلام س لم يكن فنا دينيا بممتى 
انه لم يستځدم فى الارشاد والتعليم الديتى .. ولم يقم بای دور ف تجسيم 
العقيدة الديتية أن أن يلكي مجرم قى الاسلام ٠٠‏ ولكن الفن الاسلامى فن وجد 
لخدمة حاجابت المسلمين ومن يلتحق بهم والترفيه عثهم ٤‏ وتجمیل حياتهم . 

واستوحى الفن الاسلامى فى نشاته ونطوره روح الاسلام وتعاليمه فمن 
جهة يلاحظ أن لفن الاسلامى قد نشا بدافع ألرغية فى ألاجادة والاتقان وهذه 
الرغبة مستمدة من الاسلام نفسه. .ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أن الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقته » . 

والحق ان هذا الدامع يفسر لنا الدرجة المظيمة من الانقان إلتى بلغتها 
الغتون الاسلامية .ومن اعروق أن البالغة فى الانقان والاجادة ىۇدىبطبيعتها 
الى التئسيق والتزويق » ومن ثم يتضح فى الانتاج الفنى الاسسلامى طابم 
التنسيق والتزويق . 

ومن جهة إخرى تآث ألفنالاسلاسى بداقع آخر هو الرغبة فى تجميل الحياة 
والاستمعاع بزیتتها ٠ ٠‏ وهذه الرغبة أيضاً مستوحاة من العقيدة الاسلامية ٠٠‏ 
قال الله تعالۍ : « یابنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلیا واشربو! ول 
تسرفو! أنه لا يحب السرفين .٠ء‏ قل من حرم زيئة الله التى اخرج لعداده 
والطیبات من الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا فى أفحياة ألرنيا خالمىة يوم القيأمة » 
كذلك نغصل الإيات لقوم يملمون » . كما نسب الله سبحاته وتمالى الى 
تفسه أنه زين السسماء بالكواكب « ولقد جملنسا فى السماء بروجا وزيناها 

وتفوق المسلمون فى كثير من المجالات الفنية وربما كان اهم هذه المجالاث 
هن العمارة ٠٠‏ ولقد زاول المهندسىن ى الاسلام بناء جميع انوا العمائر 
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تفريها ٠٠‏ فخلفو! لنا أنواعا كثيرة من العماش الاسلامية : من مساجد ومدارس 
وأضرحة وقپور وقلاع وقصور وآبواب مدن ومداخل اسواق واسوار وحمامات 
ووكالات وخانات وخائقاوات وأربطة ومطابخ وبيباأرستانأات ومساكن وغير 
خلك من الؤسسنات القينية والعسكرية ,. كما خططوا ادن ١‏ وغبدوا 
الطرق وشةوا القنوأات وشيدوا القناطر .. وقد وصلنا امثلة كثرة من 
العمائر فى مختلف الاقطار الاسلامية ومنها مصر ( شسكل اسه و ۸و أاسا 
و۵ و ۲ س{ و ”¥ (II Mame lY gE sf! gs‏ 

وتتميز العمارة الاسلامية بوحدات مسارية خاصة بها كالمآذن والقباب 
والمداخل والمقود والاعمدة والتيجان والمحاريب (شكل |! و ؟! و )ا 
oY ol gol wm{AsffFsllaVoNlgE— Tig”‏ 
و سا{ 


ومن أهم الوحدات المعمارية الاسلامية القرنصاث ٠‏ وهى عبارة عن 
كسوة خطوط الاتصال بين الاسطح الانقية والرأسية والزوايا بأاشكال زخرفية 
هلى هيئة صغوف من الحنيأت أو المحاريب الصغرة بعضها قوق بعض وقد 
تتدلى من أعلاها فى بعض الاحيان دلايات . وقد تصنع هذه القرنصات من 
الحمجر أو الجص آو الطوب أو الخشب أو ألخرف وتعتبر القرنصات من 
الوحدات اعمارية الاسلامية الميرة الاصيلة ( شكل ٣‏ ) . 

وعلى هكس الممارة لم يصلتا من منتجات الذحت والتصوير على الجدران 
غم أمثلة قليلة . وربما يرجع ذلك من جهة الى ماشاعبينالسلمينقالعصور 
الوسطى عن تحريم الاسلام لتمثيل الكائنات ألحية ٠٠١‏ ومن جهة اخرى الى أن 
الثحت والتصوير لم يستخدما فى الاسلام أتجسيم العتقدأت الدينية »> لاسيما 
واثه من اللاحظ ان مأوصلتا من الفنون الاخرى عير الاسلامية ينتسب معظمه 
الى الدين ء وربماكأن‌ذلك هى ألأسبب فى الحرص على الحافظة سليه ٠‏ 

ومع ذلك فقد خلف لنا الفنائون القاهريون صورا حائطية ومنحوتاكحجرية 
وجصية ومعدنية امتاز س رغم قلتها س بجمالها الفنى ومستواها الرفيع . 
( شىکل ۲۲ و ۴۹ و ۷۴ و 41 ) › 


وبالاضافة الى الممارة والغنون التشكيلية تمي الفن الاسلامى بالعناية 
بالفنون التطبيقية بحيث احتلت هذه الفتون مركز اساسيا بين أفرعه المختلفة 
وقد اشتهرالفن الاسلامى فى القاهرة بانواع خاصة منالفنون التطبيقيةكفنون 
الكتاب من تجليد وتذهيب وخط وتصوير ( شكل ٤٤‏ و ١‏ و ۸ س .۷ ) 
وکالسجاد ( شکل ٤١‏ س ۱٤۲۲‏ ) والنسیج ( شکل ٩٩‏ س ۹۸ ) والخزف 
ز شکل ۹١‏ س ا و ۷٥‏ س ۹لو ۲ ) والزجاج ( شسکكل AY ww A.‏ 
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و 14 س ٤١‏ ) والمعسسادن ( شسکل ۲؟ و ٣٤‏ و ۷؟ و ٩!‏ هدا 
و ۳ س ۳۲و ۷ س ۳۹ و ۷ س ٠١١‏ ) وخرط الاخشاأب ( سكل 


و r CO‏ .و و )فير العساج 
( شىکل ۲ و 1٤۳‏ ) . : 


واد كانت الخنين تختلف فيما ينها من حيث موقغها ا الطلبيعة والقرب 
من الواقع والميل نحي الزخرفة فاته من الممكن إن تقول أن القن الي کان 
بطبيمته هنا زخرغيا فى الدرجة ألاولى ويتجئي الطابع الزخرقى فى الفن 
الاسلامى فى حرص الفتانين المسلمين على زخرفة منتجاتهم الغنية بشتى أنواع 
إلزخارف من كائنات حية وسن زخارف هندسية إو نباتية أو كتابية ˆ 

ومن اللاحظ انه فى مجا استخدام الكاثنات ألحية كسنصر زخرغى استععل 
الفنان المسلم كافةأهسكال الكائنات الحية من‌ائسان وحيوان وطروأسماككا 
أذه أستخدم أيضا الكائذات الخراغية وقد ساعده خيالة الأخصب على ادقكار 
اشسکال کفرة فی هذا المجال ( تکل 1۹ و ۴۹ و ¥۳ و ¥1 و AA AT‏ 
{fon TF”! * og‏ . 

وبلغ الفن الاسلامي فى مجال الزخارف الهندسية مرتبة لايدانيه يها أىقن 
آخر ٠٠‏ ولقد طور الغتائون المسلمىن الزخارف الهندسية علليس اسس 
مدروؤسسسة ( شسكل ۷ و ٣‏ و )٤)‏ و لاا ف ا۷ و !۹ س 1 

و ۱٤,‏ س ۲۴۴ ) ٠.‏ وأبتكرواً نوعا من هذه الزجارف لم يعرف قى الفغنون 
الاخری ٤ء‏ ومن آمثلة ذلك الزخرفة Sk bi E E‏ 
النجمية ( شكل ٩٤‏ ) ء 

ومن حيث استخدام الزخارف النباتية يلاحظ ان الفنسانين الاسلاميين 
أستخدمو! علاصر زخرغية كثيرة مستمدة من ألئبات إ شسكل .) و هج 
AY s,s 1g‏ و .ا9 {lte aA IE g HEST — f, gg ITY gH‏ 
كما طورو! بصغة خاصة نوما من هذه الزخارف النباتية قلده ألاإوروبيون 
واطلقو؛ عليه أسم # آرأبسىكت » نسية ألى المرب ء. وقد كانت هذه الزخرفة 
النباتية من الزخارف الاسلامية الاصيلة التى انفرد بها القن الاسلامى .. 
وشتألف هذه الزخرفة من وحدات زخرفية مكونة من أفرع نبائية محورة وأوراق 
تباتية ذامت فصسين تتداخل وتتشابك مما يطريقة زخرفية منسقة تدعو الى 
الاغراق فى التخيل والتأمل ( سكل ]٥‏ ) . 

هذا وقد أعتمد القنان المسلم بشكل واضع على الكتابة المربية كعنسر 
زخرغیی اسشخدمه فی تزويق عمنقجاتة الفتيك 3 e‏ تطورت الكتاية المربية 
اه کان للاسلام النضلالاول فیانتشمار الكتابة العر بيةاتتشار ا E‏ 
حظى الط العربى منذ ظهور الاسلام بالمتاية بتجويده وتطويره نحو الجمال 


أ 


ر 


SEES DEN SDE “iON, a 
می یی نمیم ره مه تمو‎ 


تة شخ 1 1 OFIEG‏ ا “ 
حشوة لخشب عليها زخارف بباتية محغورة س ارابسك س حوالى القسرن 
الخامس اتهجرى / 1١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) ٤‏ 
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والكمال مما أدى ألى المبالغة غى تزويقه والتطور به تطوراأ زخرفيا ٠٠‏ وقد 
ساعدت طبيمة الخط المربى واشكال حروفه وما تمتاز به من الموافقة والطواعية 
والمرونة على ابتكار [شكال جديدة جميلة استخدمها فى تزويق منتجاته ألغذية 
المختلهة ( سكل ۲١‏ و ۲۲ وا و ١‏ و 1ا و ا۸و اواس 
{HA aSIUNVgilOogliFTgIAlg In Yg! gf a‏ .< 

ولم یکن الغن الاسلامی فی ایآ فترة من تاریخه فنا راکد ای جامدا ای منعزلا 
ہل كان دائم الاحتكاك بالفنون الاخری فی الشرق وف الغرب مما ساعد على 
احتفاظه بحیویته وادی الى تطوره ٠‏ 

ويغضل الملاقات المختلغة التى قامت بين المالم الاسلامى والشرق الاقمى 
نجد أن الفن الإسلامى ادل التأثير مع فنون الشرق الاقمى يمامة وفنون 
ألهمسين والتركستان بخأحعة ٠‏ 

ومن جهة اخرىساعدت ظروف كثيرة على انتقال التأثيرات الغنية الاسلامية 
ألى أوروبا ٠‏ ويرجع الى لفن الاسلامي القضل غىي نشاآة فن أوروبى عظيم هو 
القن القوطى ٠٠‏ ولقد انتقلت التائيرات الفنية الاسلامية الى أوروبا عن طريق 
أسبانيا وصقلية ودولة ألترك فى اليفقان وبحر الارخبیل » كما کان للحریب 
الصليبية وألتجارة بين الجمهوريات الايطائية ومدن ألشرق الادتى وثغوره هى 
SRE‏ أئر كبير تى تبادل العناصر الفنية بين الالام وأوروبا 
ز4 : 


اکل ٤٤‏ س زخرغه من خط انثلث المئوکی على تمثال من البرونز من عمل فروکیو ۱۲۲١‏ س ۲٤۸۸‏ ۾ 
من غناني عصر إلنهضة فى أيطاليا ( البارجيلو فى فلورنسا ) 
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۾ العمارة فلع صرلكماكييك 
س الممارة و #عصراثماکیدشگ 
چ العمارة ق اتحصراتعسشماق 
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العمارة قبل عصر الماليك 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 

زخرت القأهرة برىأئع العمارة التى تحقق مختلف الاغرأاض من أنشاثها 
ديتية كانت كالسا جد والدإرس والخانقاوات والمشاهد وألاضرحة » آي مدنبة 
كالقصور والدور والقناطر والاسيفة والحمامات والخانات والوكالات 
والبیمارستأت ر امستشغبات ) آي حريدة کالاسوار والقلاع والابراج ومكداً 
أصيح من يشساهد عمائر القاهرة أنما ينعم بمعرض لفن البناء وتطوره على 
طول الدى التاريخى لهذه الدينة العظيمة . 

ويثير انتبأهذا قى عماثر القأهرة رىعة الان والمقود والقرتصات وألاعمدة 
ذات القواعد والتيجان المتنىعة والقبأب والمداخل وائواجهات ذأت المشربيات أي 
الجص الحفور » والدرقأعات الفسيحة التى تزدأن بالطافورات من الفسيفساء 
الرخامية المتعدة الالوإن » كما يدهشذا أيضا تلك النسب الرشيقة لتعتامي 
المعمارية بحيث لايمكن استبدال عنصر بآخر او تغيير طوله او عرضه دون ان 


یشوه ذلكمن تنأاسق البناء آی يقسد تكوينه ٠‏ 


والواقعأن العرب كانت لهم تقاليدهم الفنية فى العمارة قبل الاسلام وخاصة 
فىالحرة وارض الغساسنة بالشام وبلاد اليمن والحجاز حيث قامتحضارات 
ومدنيات قديبة اشسارت اليها الكتب السماوية والمراجع التاريخية ومن ثم 
كان العرب على دراية بفن المعمار' والبناء قبل مجيلهم الى مص : 


عصر الانتقسال : 

وکان اول ما عتی به عسري بن العاص مز عمائر بعد القتع هي مسجده 
الجامع ( شكل ۳ و ۹4 و ٠١١‏ ) فى الحاشرة التى اختارها لمصر وف شرقى 
المسجد بتي دارا خأصة لسكنه كانت تعرف بأسم « دار عمرو الكبرى » وكان 
مدخله اليها من بابها التبلى فى زقاق القناديل أكثر آزقة الفسطاط عمرانا 
کما بنی ابنه عبد الله دارا ملاصقة ادار ابيه عرفت « بدار عمرو الصغرى » 
وکان ذللت باكورة من الممارة فى قسطاط مصر . وعلى اساس هذا الطراز 
العمارى اختطت القبائل المربية مساكنها حول المسجد الجامع ودار عرو 
ويعتقد آدم متز أن المرب قد شسيدوا مدلهم على طرز عربية يمنية فضلا عن 
طرز أخرى يونانية وبابلية وفارشية ومن البديهى إن يكون طراز العمارة ف 


«#سحلاط عمرو قد شيد ملى الئمط المربى سيما وان معظم قبائل جيشة كانت 
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من اليمنيين . ومن الطبيعى أن يكون عدف العمارة فى فجر الالام بالفسطاط 
محتقا للغرض السكنى البسيط دون ما حاجة الى أفراط أو تفريط اشتداء 
باوأمر الخليقة عبر ألذى أصدر الى قواد جيشه الفاتح ١‏ بألا يرضموا بئيانا 
غوق التدر » بحيث لا يقربهم من السرف ولا يخرجهم عن القصد ويبدو ذلك 
وأضحا فى دار خارجة ابن حذامة اول من غكر فى بفاء غرغة بالطابق الثانى 
مكتب عمرو بشانها الى الخليفة فرد عليه بشرورة مراعاة عسدم امكان أى 
رجل من التطلع من كواها وهى فوق سريرة الي التازل امجاورة وألا 
هدمها ( اين دقماق س 1 ) »> ومن شم نستنتجح أن عمائر القسطاط فى بدابة 
تشاتها ئم تكن لها فو هذ بلاتخذو! يها الكوى وهى فتحآت ضيقة مرتفعة بأالقرب 
من السقف بحيث لا يستطيع إحد خلائها أن يطلم على عورات المجاورين له ٠‏ 
وكان يفصل بين‌منازل الفسطاط طرق مختلفة الاتساع والامتداد أكبرها لا يزيد 
على ستة أمتار وأصغرها لايتجاوز اتر ونصف التر وكان يطلق عليها تيما 
لاتساعها وعرضسها وحلوذها اسم حارة أو درب آي قاق تسمی بآسماء القبائل 
التى نزئت فيها أي باسماء كبار العرب الذين سكنوها آي بأسعاء الحرف 
والصتاعات ولم تكن طرق هذه الدينة ممهدة اي مغطاة بطلبقة من البلاط اى أى 
مأدة اخرى آذ لم يعثر فى حغاثر المدينة على أثر للبلاط فى شوارعمهاً ( حغريأت 
الفسطاط ص ۳۷ ) ٠‏ 

ورغم كثرة ما اقيم فى الفسطاط من عمائر ومنشآت اشار اليها ابن عبد 
الحكم وابن دتقماق والقلقشندى 1 آنه لم صلا من هذه الدور شیء یمکنناً من 
الوقوق على طراز معسارى عنذ غجر الاسلام فى القاهرة ولكن فى أمكاننا آن 
نستنتج من زوا آثر هذه الدور الاولي إنها كانت مبنية من الأبن وقد عرق 
المرب البتاء بالطوب الاخضم قبل مجيئهم الى مص عند بثأء مسجد وحجرأت 
الرسول صلى اللهعليه وسلم بالرينة وقد نصح عم عماله الذين يتبعون هذا 
الطراز من السمارة بالطوب اللبن ان «١‏ عرضوا الحيطان وأطيلو! السمك 
وقاريو! بين الخشب » وكان استعمال اللبن فى ممائن القسطاط متفقا وسرعة 
الحاجة الى تخطيط المديثة رسكن القباتل واقاءة الصلاة وحماية الصلين وهكذا 
آسسس عمري إول مساجى القاهرة يسط دور الفسطاط على عسأحة تقرب من 
٠۰‏ متر وآدار حوله سور! من اللبنڻ وفرش أرضه بالحصباء (بألحهي 
مسطح » ومن هذه التواة الاولى تطورت مساجد القاعرة كلها حتى أضحت 
عمائر تستهوى النظر بجمانها وزخرفتها ودقة هندستها يمن دور الفسطاط 
الاولى تطورت عمأرة ألدور والقصور قى الأخاهرة .۰ 

فغى الحصر الاموى استعمل العرب قوألب ابن فىتشييد عمائرهم ولكنهم مع 
ذلك كاثو! عند تشييد الدور الكبيرة يستعملون الحجر على الاقل فى يعض 
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احيائها كما كانوا يستملون بعض الاعمدة الرخامية التى كاثوا فالبا ينقلونها 


من مبان قديمة كما حدث فى دإار ألامارة التى بنأها عبد العزيز بن عريأن على 
درجة من العظمة والزخرغة فقد فذكر القلقشندى آنا كانت فسيحة جدا 
فسموها « ألدينة » وكانت تعليهاً قبةمذهبة ([ صبح الاعشی جس ١‏ ص ٠ ) ۴٣٤‏ 
وحتى تأسيس القاهرة ستة ٠۲٥۸‏ س كان السجد مو المظطهر الممارى 
القره نة فن وشا الت فى عة جع اوسا اة راناي 
وألاحياء الصتاعية التى زخرت بأسمائها كتب الخطط »ء وتفتح مداخل 
الور غى المدينة بأغنيتيا ذات النافورأت عادة على الشوأرع الضيقة ٠‏ 


الممارة الطولونية : 


غيرأنطرن العمأرة الدينية والمدنية على السواء لم تستمر فى مص على تلك 
البساطة التى نشا فى ظلها فن الحماأرة فى الفسطاط بل أخذت الدور منذ العم 
اتعباسی تزداں اتساعا وارتفاعا حتیى صان ارتفاع آغلب الندور خمس طبقأات 
وستأ وسبع ( مخرج ۲ ص ۲۲۷ ) وف كل طبقة مساكن كاملة بمتاشعها ومرأفقها 
ى « أسطحة مقطعة بهندسة محكمة وصتأعة عمجيبة » وآأصبحت آکثر المبانی تبنی 
بالاجں آى الطوب الاحمر المحكوك (مقاس ۲۲ فى ۲١‏ في ٠١‏ سم) ألثيت 
بائجبس إى مونة الجير والحمرة فى بعض المداميك والقصرمل ( الرماد ) پبٹی 
فى مداميك منتظمة فتوضسع قوأئب الطيب مسطحة فى بحض المداعميك وقأئمة فى 
مداميك آخري بالتبادل ٠‏ وآقيم اساس معظم المنشآت الممارية وخاصة فى 
العصرين الطولونى والاخشيدى من الحجر ٠‏ ولم يكن استعمال الحجر فى 
هذه الفترة المباسية غريبا اذ أن مقياس النيل بالروضة الذى أنشىء سنة 
۷ هھ قد بئى من الحجر أماً داخل الدور فشاع فيها منذ الترن ۲ س س ١‏ م 
بيأض الجدران بالجص الذى تحفر على بعضه زخارف فاية فى الاتقان . ولم 
يكن الطابق الارضى من النازل مخصصا للسكنى عادة ثظراً لرطوبة أجوائه 
فاتخذ كمخازن للدآر وكأان هذا الطابق ألارضى يغطى ببستف معقود من الطوب 
الاحمر وقلما كانت تخلو دار من بثر ممينواحواض لخزن المياء‌العذبة وحمام 
وفسقية تعمل على تلطيف جو الدار فى الصيف فضلا عن اعطاء الهناء بالدار 
منظر! شساعريا ملموسا وقد اصبح التانق فى الدور علامة على الثراء فقد سثل 
بعضهم عن الغنى قال »> سمة البيوت ودوام القوت ( يوسف أحمد ‏ مدينة 
الفسطاط ص 1۲۸ ) ولا كانت سعة البيوت يتيعها سمة الدهاليز ( الدركاه 
الموصلة للفناء من باب الدر ) شاع قى الدور المصرية المبكرة نظام الفثاء 
والايوانات والحجرات الفسيحة . ولا يعثينا ما أورده التريزى عن قصور 
الطولونيين فى الثرن ۴ ه س ٩‏ م لان هذا الوصف المأم لا يفيدنا فى معرفة 
النظام الهندسى او الطرار المممارى لتوزيع الغرف الداخلية إو ارتغاع الحجرات 
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٠‏ وسقوغها وانما أمكن العثور سنة ۹۴۲ على احدى الدور الطولونية بالفسطاما 
وهى تكون القسم الجتوبى من الدار ويشتمل على قاعة كبرى يزيد طولها 
على مرضها ويكتنفها من جانبيها حجرتان صغيتان وأمام القاعة والحجرتين 
رواق کان له كتفان أحداهما باقية ومن الباحية الشمالية من النناء فسقية 
مربعة الشكل وقد عثر ف الركن القبلى الشرعى من الفسقية على بقايا انابيب 
شار ية لجلب الياه الھی تعذى النامورة القائية بالفٹاء وقد کسسست معطم 
جدران الدأر بزخارف جصية على الطراز العمباسى فى سامرا وهى تشبه 
زخارف الجامع الطولوتى . 
وقد کشفت حفائر الفسطاط على دور کثیرة اخری ترجع الى القرن؛ ھ .._ 
ء آم ومابعده وهذه الدور على نظام هندسی یتوم على محورین يلتقیان ف وسط 
الفتاء وتختلف الغرف المحيطة من حيث اخساحة وقی کل جأنب من جو أئب ائفناء 
راق ذو لاٹ فتحأات تختلف فی الأضيق وإلسعة منها الفتمة أئونسطى وهی 
أوسع من الفتحتين الجانبيتين ويفصلها عنهما كتفان مبنيان من الاجر ومن 
تحلیل الطراز الهندمی للدو ر التى بقيت لنا من هذه الفترة فى الفسطاط يمكن أن 
نصل الى حقائق معمارية لعل أممها آن الغناء يتوسط الدار وهی غير مسقوف 
ليوةر للقاعة الكبرى الضوء والهواء . وتتراوح مساحته بين أربعة وخبسة 
مقار ٠‏ ىن الرواق والقاعة وما آهم جزء فی‌الدار قد اصبحا نظاما شاثما فى 
العمارة المدنية بمصي وهي نظام لازال باقيا حتى اليوم فى بعض مدن أسبانيا 
الجنوبية وشمال أفريةيا وقد وجد هذا النظام فى دور إسلامية لخرى قى العرأق 
كما غي قصر الاخيضر ٠‏ 
آما الايوأتات وهى من الميزات العمارية التى ترافق الفناء فقد وجدت فى 
تخطرط الدور قيسهل التنقل فبها من مکان آئى آخر حسب قصول السنة وساعات 
النهار : 
ولم‌تکن معظم مداخل ‌الدور ق‌اتجاه محوری ومن ثم أصبع المدخل يژدی 
ای دهلین ( درکأء ) وأصبعح هذا ألطرأن المحماری من القو اعد ألاساسية فی 
العمارة الاسلامية فى مص والغرض منه هو حجز ما يجري راخل الفناء أي 
القاعة عن نظر من بالخارج وقد آثيتت حفريات الفسطاط آن بعض دورها کان 
یحتوی على فناتین منفصلین بحیث یمکن اعتبار کل فنا وسط دار قائمة بذإتها 
ومن المحتمل إيضا أن يكون أحدهما مخصصا للرجال والاخر للحريم ٠‏ 


ولا يمكن آن غفل فى القترج السابقة على تأسيس القامرة ‏ ألحديث عن 
طرز العمارة المدئية الاخرى غي الدىر قان مجرى المياه بالبساتين حيث انها 
احمد بن طولون ناطره سنة ۲۵۹ ھ ( ۸۷۲ م ) ( شکل ٤‏ و )٥‏ قد بھی ل 
متها نعل عقودها الحبية التى تشبه مقود الجاع الطولونى وتدلنا هن 
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العقود على مدى العتاأية بالبئاء بالاجر فى هذه الفترة وبئفس حجم' طوب 
الجامع 1۸ × ۸ × ۴ سم بمداميك مسطحة وقائمة ( أدية وشنأوى ) ويقوم 
الجامع الطولونى حتى اليوم نموفجا رائما للعمارة الديتية فى مصر قبل تأسيس 
القاهرة وهو يدل على ما بلفه فن البناء من رقی ئی آلترن ۴ ھ س 4 م سہ 
وتزداد اهمية الجامع الطولونى العمارية اذا عرفتا أن جامع عبرو بن العاص 
بالفسطاط لم يبق علی حاله کما کان فی عصر بنائه بل ادخلت عليه اصلاحات 
وأضسافات غبرت طرازه المعمأرى الأول . 

وان نظرة الى الجامع الطولی‌نی تؤکد آن طراز ممارته ماخوذ عا كان ساثدا 
فى اتراق من فنىن معمارية وخأاصة فى سامر! التى عاش فيهاً احمد بن طولون 
قبل مجیته الى مص والپا على البلاد ۰ وعلی آى حال فأن‌ابن طولىن إراد ان 
يکین جامعه بالقطائع على طران يتضاءل بجانيه جأمع الغسطاط وجامع العسكر 
ویذک القريزى أن تاريخ الانتهاء من عمارة الجامع الطولونى سنة ٠٠١‏ هب 
وهو مايتفق مع الكتابة التاريخية التى وجدت منقوشة على اللوحة التأسيسية 
بالجامسع ز شکل ٠١۵‏ ) ۰ء 

ویتکون‌الجامع الطولوئیمن مربع مكشوق‌مساحته حوالی ۸٥.۰‏ متر تحيط 
به آروقة من جواتبه الاريبعة أكبرها رواق القبلة ويشتمل على خمس بلاطات 
تفصلها بائكات من عقود مدبية محمولة على أكتاأفه عريضة ( ١ر۲‏ × ×!! 
مقر ) وكلها مينية من الطوب الاحمر مقاس ( ۲۸ × ۸ ر € سم )وبثاء هذه 
الاكثاف تعتبر ظلاهرة معمأرية تظهر قى مص لإاول حرة بدلا من أستعمال األاعمدة 
الرخامية آلتی‌کان يثقلها المرب من ألعابد القديمة وقد سأعدت هذدالاكتأفآو 
الدعائم على بناء أربعة أعمدء مندمجة عن الاجر عثد زو أيا كل دعامة لأغرضى 
الزخرفى ولهذه الاممدة المركنية تيجان تاقوسية الشكل ذات زخارف جصية 
محفورة » ودين أأعقود وفوق كل دعامة فحت طاقة سسغيرة ذأت عقف مدبب قصبد 
بها تحلية الممارة وتخغيف الثتل عن الدعائم ١‏ شكل 7ء ) , 

والوأقع إن الاجر هى المادة الإساسية فى بناء جدرأن الجأمع ودعاماقه 
بمداميك ادية ( مسطحة ) وشسناوى ( قائمة ) واللحامات من. الجصسسميكة؛ 
وتعطى الحوائط طبقة من الجص كالعادة التى اتبعت فى العماش العراقية 
بسامر! وف وسط المسجد نافورة تعلوها قبة حلت محل الغواره الاصلية وقد 
انشاها السلطان حسام ألدين لاجین ۱۲۹٩ (  ھ 1٩4٦‏ م ) (شكل 1١۴‏ ) م 
85 اتخذيت نامورة الجامع الطولونى وسط الصحن نمودذجا تسج ا مذو اله 

مغنشئوا المساجد القاهرية ف عصر الماليك . 

ولط اعمجت ما ق الجامع 'الطولوتي طران مفتقة ذات: الس ا 
الخارجي الفتيسة من ماآئّن العراق الممروفة « باللوية » وهذه آلْئذنة آلبنية 
بالحجر هى٠اول‏ وآخر الاذن التى بنيت بالقاهرة على هذا الطراز على اننا 
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یجب ان .نذکر ان الجزء العلوى من النارة قد سقط فى وشت ما مجدده السلطان 
لاجين أيضاً حين ضنع منبراً للجأمع لازال قائما فيه ( شكل 1.٤‏ ۰ 


تصسيماته الاو ئى تقريبا ساعد على !عطائنا حسورة وأضدحة على الطرز المعمارية 
فى منشاآت المساجد قبل تاسيس ألقاهرة العزية آى فى مدى قرن بعد أتعأمه * 


وهن اللاحظ فى طرن العمارة الطولوىتية وخاصة فى المسجى وألدأن إثها 
أهتمت بالكسوة الجصية أهتماما كبيرا فحفرت غيها الزخارف ألهندسية 
والنباتية التى تحمس فلورى ۷٣ا۴‏ الى اثبات إثر الزخارف السراقية 
عليها (المجلد الرابع من مجلة دا6 0٥٣‏ ألا آنه لا يمكن التسليم تماما بان 
كل الطرز الزخرغية فى عماش الطولونيين من أصل عرأقى لان بعضهاً يحتوى 
على عناصر هلينستية وبيزنطية كما يبدى من أورأق العنب اى الزخارف 
الهندسية ما السرر الجصية قى واجهات العقود حول صحن الجامع الطولىنى 
فهى سرر شائعة فى الغنون الهلينيستية والعرأقية والسإسانية وقد خلهرت على 
جدران بعض القصور الاموية فى الاردن كقصي المشتى ٠‏ / 
أتعصر الفاطمى : 

وكان وصول الغاطميين لص سنة ۸ ھ د ۹٦۹‏ م وتاسيسهم للقأهرة بدأية 
لاسلوب جديد فى طرز العمارة تزعمته قاهرة المعز بعد جلب الفاطميون معهم 
من موطنهم الاصسلى بشمال اقريقيا الى مص أسلوبا قثيا مميزا وقد كان 
الغاطميىن من ناحية أخرى شيعيين بمذهبهم خأضعين من هذه التاحية لتاثيرات 
قارسية خارجية اذ كان يدين كلاهما بعقيدة وأحدة » وهكذا زأدت الطرز 
الفاطمية خصوبة بتأثيرأت أموية مغربية وتأثيرات غأرسية وسورية وامتزجت كل 
هذه التآئےات وتبلورت آخر الامر لخلق طراز مستشل ف العمارة والفنون 
بالقاهرة فى عصر الفواطم ٠‏ 


وقد كان اولي المنشات العمأرية فى مصر الفأضية تأسيس القأهرة لتكون 
حصنا حربيا يحتمى فيه الخليقة وأتباعه من جند وحأاشية وموظفين وهي حصن 
مريع تقريبا طول كل ضلع من آضلاعه ٠. ١‏ إمتر وفتحت ف سوره اللبنثمانية 
ابو ابه اثئان فى كل ضع من أضلاع المسورءولم يكن يسمح لاحد دون انخاس 
باجتیاز اهذا السور أللبن الذى يسع عرضه فارسين متجاورين ٠‏ ولم يعمر 
هذا السوں رغم هذا المرضس اكثر من انين سنة اذ کان قد تهدم حتى مصر 
المستنصر قاستبدل په سور اخر ناه وزیره بدر الجمالی على یدی معمارین 
سوریین فیما ہین سنة ٤۸١‏ هھ » ٤۸٥‏ ھ ( ۱١۸۷‏ ہے ۱۰۹۲ م ) لیکون اوقی 


'باغراض الدفاع عن القاهرة وتمت العمارة لهذا السور الجديد على طران 
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شکل ۷ س جاتب من المدخل الرئيسى لجامع الحاکم س ۴ء) ه / ١1ء1‏ م 


المنفسات البيزنطية فقد بنيتجدران السورهذه المرة من‌الحجر المنحوت المصقول 
وزد بابراج مريعة او مستديرة وابواب ضخمة وصاتا مها ثلاثة إبواب هامة 
هی پاب التص وباب الفتىح شمالا وباب زويلة جئوبا ویحف بکل باب برجان 
عظيمان بارزان عن حوأئط السور برىز! قوياويفتح بين البرجين بآب معقود بعقد 
داثري من صنجاتټ معشقة تظهر هنا ى عمارة القالهرة لارل مرة ويبدو غي 
باب الفتوح قوق الدخل إول مثال للقبة المسطحة البنية من الحجر فوق 
مثلثات كروية كما تبدو اجمل الكوابيل فى هيئة الكباشس ذأت الترون ( شكل 
.(E— 11‏ 
وفى قلب القاهرة الفاطمية نمت إول بذور الممارة المدنية فى تلك القصور 
الزاهرة التي انشاها جوهر الصقلى ولاه المعن ورم أن المقريزى قد آفاض فى 
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وصف هذه القصور الفاطمية فى خططه الا أننا لا نستطيع أن تحصل من هدا 
الوصف على التخطيط المعمارى الكامل لقص الشرقى للمعز اى القصم الغربى 
للعزين أى قص الافيال وقص الظغر وقح الشوك وقصس الزمرد وقصم الحريم 
وغيرها » ويظهر ان هذه القصور كلها کنانت قاعات یمتاظر يدت فې داخل 
سور القاهرة المحصنة وسميت « بالقصور الزاهرة » والحق معظمها بالقصي 
الشرقى ثم بالتصر الفربى كما شيد الغاطميون مناظر ودورا أخرى متها دار 
الضيانمة ودار الىزارة ومنظرة الجامع الازهن ومنظرة الجامع الاقمر ومنظرة 
اللؤلؤة ومثظرة امس ومنظرة الدكة ومن الومق العام لاحد القصور الفاطمية 
وهو الشرقى الكبير نراه يشتمل على آبواب تسحة قوق أنه كان يشغل مساحة 
تقرب من .۷ فدأنا من جملة مساحة القاهرة البالغة ۴٤۲١‏ غدائا واقشتمل هذا 
القصر على مجموعة من الخطط وألاحياء تخترقها طرقات ومسالك فوق الارضش 
وسراديب تحت الأرض وهذه المسالك والسراديبكانت تضيثها الاغنية الكبرة 
فين السقوفة أي الافنية الداخلية الصغيرة ويمض هذه السراديب كان مظنا 
تماما وقد وصف لا « غليوم » أو # وليم » رئيس اسساحةة صور زيار ةالسغرين 
السليبيين للقصر الشرقی ورأعھما ما شاهداه وقد تقل جستاف شلومبرجر 
gerإدumkbاSch‏ الى الفرنسية بعض ما كتبه غليوم قى هذا الهسدد وقد 
لخص هذا الوسف لیٹیول ۴٥۵[6‏ ہہ عصحا فی کتابه « تاریخ مصر » ویذکر 
السغير ان اٹهما سارا بقودهما الوزير شمایں ای قصص له نق وبوجة 
هظليمأان وفيه زخارغب أنيقة نضيرة وعبرا ممرأت طودلة ضيقة وأقبية حالكة 
الظلمة ربمالتبعث الرهبة فىقلوبهما وزيادة للتأثر غيهماً ولا خرجا الى النور 
اعترضتهما أبواب كثيرة متحاقبة ثم وصل المىكب الى فناء مكشوقف تحيط به 
آرىقة ذات اعمدة وارضيته مرصوفة يأتوآح من الرخام التعدد الالوىان وفيها 
تذهيب خأرق لأعادة بنضارته وبهائه »> كماګانت الواح السقف تزيتها الزخارقف 
ألذهبة الجمحيلة > وكان قى وسط القناء نآفورة يجري فيهاً الاء الصأفى داشل 
أنابيب من الذعب والغضة الى احواض وقنوات مرصوقة بالرخام . ومن هذا 
الغناء يصل الوكب الى افنية جديدة اشد جمالا وابداعا ثم الى حديقة لطيفة ثم 
الى أبواب متعددة وتعاريج كثيرة وصمل السفيران بحدها الى القصس الشرقى 
الكبير حيث كان يميش الخليفة العاضد فى قاعة واسمة تقسمها ستارة كبيرة من 
خيوط الذهب والحرير المختلف الالوان ( شسكل ٦‏ و ۷ ) ء 


عمائ الفاطميين الدينية فقد أرتبطت طرزها تارة بجامع اين طولون 
وتارة اځری بجامع سيدى متبة بالقيروان وثبدو هذه العلاقة الاخرة على وجه 
خاص فى التوسع الذى نراه فى المجاز القاطع المؤدى بالصلى من الصحن الى 
المحراب ونليس ذلك فى عمارة الجامح الارهر أول المساجد الفاطمية بالقاهرة 
۹ — ۰ م ثم فی عمارة جامع الحاکم ( ۳۸۰ ۴.] ھ) وقد احتوی کل 
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من هذين اللسجدين على ثلاثة قباب فوق بلاطة المحراب واحدة منها فوق القبلة 
واشنتان ركنيتان على يمين ويسار الحراب وهي قبأب محمولة على أربعة 
محاريب وهی طريقة معمارية تساعد على انتقال البناء اربع الشكل الى الدائرة 
تمهيد! لوضع القبلة وتظهر هتا هذء الطريقة على يدى الفاطميين بالقأهرة لاول 
ر5 ۰« 

ورغم أن الطوب الاحمر الغطى بكسوة جصية ذات زخارف محفورة كان 
الادة الاساسية فى بناء الازهر أولى المساجد الفاطمية بالقاهرة ٠‏ إلا ان 
العمارة الغاطمية توسعت فى استعمال الحجر بحد ذلك وكانت بأكورة استعماله 
فى الواقع فى عمارة القصی الشرقی الذی انشیء سنة ۳١۸‏ ه وقد أشار ألى 
[حجاره الرحالة القارسى تأصر خسرى عندما ذكر آثها ا حجارة محكمة الانطباق 
جعضها على بعض حتى ليخيل للانسان إنها منحىتة من صخرة واحدة » وفى 
جاع الحاكم الڏی یداہ العزیڑز سنة .۲۸ ھ ہہ ٩٩۰‏ م ترى أليناء بالطوب 
الاحمر لا زآل مستعملا فى الةو اتم والحقود أماً جدران الجاع وآبوابه ماله 
فكلها مبنية من الحجر ويحىتنا ألمقريزى عن جامع ولى عهد مير المؤمنين إحد 
إقارب الحاكم بقوله « وكأ المسجد بأالحجر » ` 


وعلی آی حال فان البتاء بأالحجر آخذ فى الانتشار من بذاء بدر الجمائى 
لاسوار القاهرة اأحجرية ( ٤۸١‏ د ٤4١‏ هس) أن تجد أن واجهة الجامع ألاقعر 
فی عهد الآمر ۵۹ھ س piito‏ ميثية من‌ألحجر وهي من أرقى النماذجالحجرية 
قى المالم اذ هى غتية بحذايا تنتهى بتضليمات متموجة على شكل صدفة وقد 
أصبح هذا الاسلوب جوهريا فى زخرفة العماش الفاطمية وخاصة فى المآذن كما 
ان هذه الواجهة الحمجرية للجامع الاقمر تحتوى على اقدم مثال المقرنصات 
الحجرية الزخرفية فى المساجد القاهرية ويضاف الى المساجد الغاطمية 
الحجرية الزخرفية فى المساجد القاهرية ( شكل ١١‏ ) واجهة المسجدالحسينى 
المنشاۃ سنة ٥٤۹‏ ھ ثم واجھات جامع النکھائی فی مید الظافر ٥۲۴۳‏ ھ س 
1A4‏ م ووأجهة جامع الصالح طلائح 0ھ ھ ست 1۱١۰‏ م غير أن استممال 
الكجر ق حا السلجد اللاشية ل لامكال الوب الأحى جنا الى 
جنب غغى كل هذه النماذج المعمارية الدينية التي أشرذا اليها وف غرها من 
الاثار الفاطمية التى شاهدها ثامر خسرو فى القاهرة كر عنها أنها كانت 
« من النظامة واللطافة بحيث تقول انها مبنية من الجواهر لا من الجس 
والاجر والحجر ا ء 


ويضاف الى المنشسآت القاهرية الديتية فى المعصر الماطمى مجموعة من 
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وصسل اليذا متها إربعة أنشثت سنة ٤٠١‏ هه ٠١١١‏ م ھی انها ألامثلة الاوفى 
للاضرحة فى اأسمارة الاسلاعية وكانت القباب المنشأاة فوق هذه القبور لاسية 
المغربى الذى قتله الحاكم بامر الله نقطة البداية فى طريقة تطوير القبة فى 
العمارة الفاطمية ٠‏ أذ نري الجدرأن المريعة للقبر تتحول إلى منطقة مشثمنة 
بوأسطة محاريب ركذية أتعلوها رقبة القبة ٠‏ 
وينسب الى هذه المجموعة من ألقباب القاطمية الفردة قبتا عاتكة والجعقرى 

ہحوش السيدة رقية المنشاتین سنة ١٤‏ ۵۱۹ هر ۱۲۰ س 9 م ) قد 
كانت قبة عاتكة باكورة لتطوير ألقبة الفاطمية من حيث ظهور التضليع بالقبة حن 
الداخل والخارج وقد تبعتهما فى ذلك قبة يحيى الشبيهي وهذا الطراز من 
القباب المضلمة وان ظر متأخرا فى قاهرة الفاطميين الا أته أثر من آثار القيامب 
فى توتس والقروان جاء به الفاطميون الى الشاهرة . 

آما مشهد الجيىشى ذلك المرقب الحربي آي الزاوية الصغيرة ققد آنشاء بدر 
الجمالى سنة ٠٠۸١ ( ٤۷۸‏ م ) ويمتاز بمئذئة فريدة فىشكلها فوق المدخل وهي 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتطور المآذن القاهرية فهى دتكون من برج مريع ينتهى 
من أعلاء بشرفة حافتها مكونة عن مقرتصات استخدمت هنا لاول مرة غسى 
الممارة القاطمية عامة ثم يعلى البرج ألمربع منطقة مكعبة إصغر حجما ويها فتتحة 
معقودة من كل جانب ثم توجد بعد ذلك منطقة مثمنة ببكل شيلع فتحة معقودة 
وتنتهى المئذنة من أعلاها يقبة صغيرة ويغطى رؤاق القبلة فى مشمد الجيوشس 
مجموعة من الاقبية المتقاطعة وقبة فوق المحرأب ويمتان جدار التبلة قى هذا 
المشهد بأغنى الزخارف الفاطمية الجصية وتظهر روعة هذه الزخارف فى 
محرابه الجصى النادر المثال الدىيمتبر النمودذج الأول لام حاريب ذات‌الزخارف 
الجصية الفئية بعد محراب الجامع الازهر وقد اعتبره غلورى تمة الجسال 
الزخرغی قى الحو ائط ٠‏ 

والوأقع إن ألطرن المحمأرية هى قأهرة الفاطميين لا يمكن الفصل فيها جين 
البناء وبين الاثراء الزخرق بأى حال غالارة الحجرية الئىاستعمات فى تزيين 
الواجهات فى مساجد القاهرة قد عى بزخرفتها بدرجة كبية من ‌الدقة والاتقان 
ویری الاستادذ کوتل jl Kihnel‏ التمأذي المعمارية المخريية والاندلسية قر تاشر ست 
بها العمارة الفامطىية فى القامرة أول الامر ٠‏ وتظهر نفس الروج إيضا غى 
الزخارف الحصية بداخل العمائر الفاطمية وف الافاريز ومسطحات المحاريب 
دجون القباب والنوافذ وغيرما بطران فاطمى يمال موضوعات طولونية هى 
البداية لايلبث أن يتخلىمنيا إلى الكابات‌الكوفية المرهرة النمقة فوق إرشية 

:. هد فی مشهد الجییشی وجامع الصالع طلائع ٠‏ 


رقيغة من الارآبسك كما تش 
ومما تدر ملاحظته أن العمائر الدينية فى التاهرة المعزية فة الحجم 
۸ س 


Te 


E 


بحيث إن الجامع الازهر الفأطمى لم يكن يبلخ غير تصيف مساحة جامع عمروي 
كما أن مساحة جامع المسالع طلائع عش مساحة هذا الجامع الاخير ويعتبر 
الجيوشى والاشمر والسيدة رقية ( شسكل ٤4‏ ) مساجد صغيرة أو زوأيا إذا 
ما قورنت بالجامع الطولونى ولعل السيب فى صةر عمارة المساجد الفاطمية 
هو تعددها بحيث لم تعد صلاة الجماعة يوم الجمعة تاصرة فى القاهرة على 
جامع واحد يستوعب كل امصلين ومن ثم أصبحت المساجد الفاطمية وكأتها 
تلبى حاجة المصليين اليها فى الحى المواحد وحسبكمائلاحظ إن بعضالمساجد 
الغأطمية بعد جامع الحاكم أضيفت آليها مض القاعات لانهاً أعدت لتضم رفاة 
الوتى داخل ضريح خاص كمشد الجيوشى ومشهد السيدة رقية وأصبح أبرز 
ما يميز وجود الضريح تلك القبة التى تقوم غوقه كما تمتاز المساجد القاطمية 
بتعدد محاريبها وهي ظاهرة مميزة لمساجد القاهرة مئذ العصر القاطمى قمد 
بها الئاحية الزخرغية فى الواقع معملت على زيادة الاثراء السطحى لجدار 
ألقبلة ونفذنت حتى قى غير مساجد الخلفاء الغاطبيين كالحراب المستنصری فى 
الجاع الطولوئى ( شسكل ٠,١‏ ) وقد تخلف إنا من العصر ألفاطمى ثلادة 
مشساهد بكل منها ثلاثة محاريب مجوفة ف جدار القبلة هى مشساهد أخوة 
يوست ويحيى الشبيهى وأم كلثوم وجميمها معاصر لمشد السيدة رقية قى 
الخمسة المحاريب ثلائة منها فى جدار القبلة واثتان فى الرواق . 
العص الابويى : 

يما إن تولى صلاح الدين حكم البلاد حتى كانت القاهرة قد وصلت يفن 
الممارة الدينية والمدنية الى اقصى درجات الرقى ٠‏ 


وقد امقد حكم الايوبيين مس شمانين عاما هقط وزغم قمى هذه الدع الا ان 
القأمرة شهدت فيهاً تطور! معماريا هائلا فى المنشآت الحربية وألىنية على 
السواء » فظهرت فى قاهرة الايوبيين القلاع الحصينة والاسوأر ذاأت الابراج 
المستديرة كما ظهرت الدأارس لارل مرة وتطورت أالثذتة وألقبة كعنصيين 
رثيسيين فى العمارة الايوبية ٠‏ 

وقد عزم صلاح الدين منذ البداية على الاستقرار بالقاهرة الفاطمية فلم يشرع 
فى بناء مدينة جديدة بل أكتفى بأن يحيط القأهرة والقطائع والممسكر والفسطاط 
ہسور وأحد يحميها > جميسا من ية غأرات عدائية دأخلية أو خاأرجية وتوجهذا 
الور بقلم سيد وة رع فى يتاه سور نة 65 ك من المين السقول 
فى عدأميكت منتظمة کأمتدإد سیر بدر الجماألۍ یزود بآیراج مستديرة أهعها 
حاليا برج الظفر فى الزاوية الشمالية الشرقية (شكل ء٠‏ ) كما شرع فى بثاء 
قلمته الحجرية وأسوارها وآبراجها المستديرة كذلك سنة ١۷هد‏ ه 1۱۷١(‏ م) 
وا ن کا من هة الو ف ن و ار ور اجا واوا وزی 


س ۴۹ سب 


شكل ٤۸‏ س قبة المسيدة رقیلا د ۷٣د‏ ھ ار 11٣۴۴‏ م 


لینہول ۵ا٥۴‏ س معا ان طراز هندسة اليثاء فى سور الغاهرة الإيوبية 
هى الطران السورى المستعد من طرن العمارة البيزنطية ٠‏ والواقم ان صلاح 
الدين قد تأثر فى عمارة القلعة بالذات بالقلاع السورية الحصينة التى عمل 
الصليبيون على بنائها منذ استقرارهم فى الشام ليتحصنى! فيها هم وأسراتهم 
وأتباعهم ٠‏ 

وما كانت الدولة الايوبية قد اخذت على عاتقها منذ عهد صلاح الدين محى 
المذهب الشيعى من البلاد ونش الذمب السنى اقتخى ذلك أنشاء مجموعةمن 
الدارس لتدريس الفقه على المذاهب الاربسة وقد كانت هذه المدارس فى الواقم 
فتحا جييد! غى العمارة القاهرية فحتى ذلك الوقت كانت امساجد ذات شكل 
واحد آساسه الصتحين ورىأق الةبفة وأروهة جائبية معدة كلها أصلاة الجماعة أي 
مخصصة ألاساتدة يستعملىنها فصولا للدرأسة فى شكل حلقات إو مأوی 
يلتجىء اليه الفقرأء وأبناء السبيل يتامون تحت سقوفها ولكن على يدى صلاحج 
الدين تش طراز المدرسة فى العمارة ألايوبية وهى طراز يقوم على وجود مرمع 
صغیر فى الوسط كان يحيط به أيواتأن ققط إستوحأهما من طران القاعة فى 
العصارة الفاطمية كقاعة الدردير ثم تطور الى أيوانات أريعة متمامدة وكانيا 


غ لد 


ست ۷ ست 


شىكل 4) ب الدريسة 


الصالحية بالنها 


سین . النذنة 6۸ ھ ار 
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e+‏ س ۴ ت دست د ونه م سصیے صمت ا سسا امات قت ممت نت یمیت ےق 


اجنجة للمسجد فاما الجناح الشرقى يهى آطولها فيخصص أإيوانه للصلاة يفيه 
امحرأب وتخصيص آأحد ألايرقة للحنقية وألشانى ئاشافعية والثالت للمائكية 
والرابع للحنابلة ء ولم تكن حمارة المدرسة التى بدآها صلاح الدين فى القاهرة 
من مبتكراتة وأنما هى فكرة نقلها عن سورية حيث اقام مولاه تور ألدين المعاهد 
الستية نشي المذهب الحنقى فى دمشق وغيرهاً من المدن وكأن نور الدين قد هذا 
فى ذلك مذو السلطان السلجىقى ملكشاء الذى بتى له وزيره العظيم نظام املك 
الدرسة النظامية فى بغداد وألهم ان هذ! الطران الذى بده الايوبيون فى 
العمائر القاهرية ظل تقطة عامة فى تخطيط المساجد فى العصر المملوكى بعد 
دی ٠‏ 

وأول مدرسة احدشت بديأر مصس الدرسة الناصرية الشافعية وألمدرسة 
القمحية للمائكية بجواں جامع عمرى ثم المدرسة السيوغية بالقاهنة للأمذهب 
الحنفى وقد عدد القريزى مجموعة كبيرة من المدارس الايوبية زال معظمها 
للاسف ولم يبق لنا ألا المدرسة الصالحية التى أنشاما الصالع جم الدين سنة 
١ه‏ على جزء من القصر الفاطمى ألشرقى وتتكون هذه المدرسة من جزئين 
رئیسيین يفصلمهما ممر تعلو مدخله المثقنة كما آن كل جزء يتكون من أيوانين 
متقابلين بينهما قناء وتمتان وأجهة هذه المدرسة بالزضارف الحجرية فى النوافڈ 
والاعتاب وف المداخل والحنايا المعقودة وفى السنجات المزرره واشرطة الكتابة 
التي تمئل أرقى ما وصلت اليه صناعة الحفر على الحجر . وتعتبر مئذئّة 
امدرسة الصالحيةامئذنة الايوبية الوحيدة التى تبقتلنا سليمة وهىتتكونمن 
قأاعدة مربعة تنتهى بشرفة مثمنة محمولة على كوابيل خشبية يعلوها طابق مثمن 
الشكل اقل ارتفاعا من الطابق السفلى وبكل ضلع من اضلاع المشمن تجويف 
يتوجه مقد مدبب مزين بطاقية من قنواث مشعة وف هذا التجويف توجد فتحة 
معقودة بحقد مقصص ويعلو المخطقة المثمنة صفاأن من القرنصات وفى أعلى القة 
توجد خودة لها استطالة راسيةومضلمة واطلقعلى هذا التوع من الخودات 
فى العصي الايوبى أسم « ألمبخرة› وآصبح هى الشكل إلمين لطران ألاذن 
ألايوبية ( شكل 4) ) . 

وقد شهدت القبة فى العمارة الايوبية تطورا هاما لانتقالها بواسطة 
المقرنصات ولعل إشهر قباب تلك العصر قبة برج اظفل وقبة ألامام اش اخس 
وقبة الصمالح نجم الدين وقبة الخلفاء العباسيين وقبة شجر الدر ٠‏ آما قبة برج 
الظقر فهى من الحجر فوق مثمن فى أركانه مقرتصات ٠‏ اما قبة الامام الشافعى 
فقد بناها الكامل الايوبى سنة ٠١١١ 1٠۸‏ م وتعتبر أجمل القباب فى قاهرة 
الايوبيين وهي قبة خشسسسبية ارتفاعها ۷ م تكسسوها من الخارج طبقة من 
الرصاصس ومن الداخل تبدى مقرتصاتها فى ثلاثة صفوف إسفلها من خمس 
طاقانت وأوسطها من سبع طاقات والملوى ثلاث فقط ( شكل ۳۷ و إ) ) . 


س ۲ س 


سكل ٠,‏ س اسوار القاهرة الإيوبية هند الزاويه الشسماقية الشرقية س 
IY f/m of‏ 


ومن أروع العمارة هى قاهرة الايوبيين باب تربة الشعالبة التى أنشاها 
الشريف الامير اسماعیل ہن شعلب سذة ۱۲ ٣ه ٠۲١١‏ م وهي باب مبلى من 
الحجر له صنجات ممشثة أحيطت بترأبيع صغيرة حفرمت بها كتابانت كوفية 
وزخارف متتوعة ولم تكن الكقابة الكوفية هى المنصر الزخرفی البارز فى عماشر 
الايوبيين بل شهد هذا اإلمص هور الخط اللمسخى سجلت به التصرص 
التاريخية بينما بقى الخط الكوفى المزهن بجانبه تنقش به الايات القرآنية 


و حبص ` 
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س ۴ — 


غدت القاهرة فى عص دولتى الماليك البحرية واليرجية كعرىس مزينة 
مأجمل وآريع البانى والعمائر » وغدت درة الشرق وملتقى متأجره وعلومه 
وقنونه » وازدهرت الصناعات والحرف والفنون البنائية والتطبيقية » فكثرت 
حركة البناء والعمرأن وإنشا السلاطين والامراء الابنية المظيمة من مساجد 
ومدارس وآضرحة »> وخانقاوات » وأسبلة »> وكتاتيب »> وقصسیر يدول › 
وبیمارستانات + وحمامات + وخانامت ووکالانت . 


ومد اتبعت ف بذاء هذه اتقات الإائظہة القديمة التوارخة مع ما استحدمن 
نظم واسالیب آخری تخدم الغرض الذي انشئت من إجله : ياندمج الاثتان ونتع 


مهندسو العص الملوكي : 
وقد قام بتصميم آبنية وعمائر العص المملوكى مهندسون تحب إن ندكرهم اث 


اتهم أصسحاب الفضسل فى أقامة المنشآت والعمائر فى ذلك الوقت » وذلك رغم 
اغفال المصادر التاريخية ذكرهم فى كثير من الاحيان . 


ومن هزلاء المهندسين ابن اأسيوفى وهى كبير مهندمى دولة النأصم محمد بن 
قلاوون تام بيناء المدرسة الاقبغاوية ( بالازعر ) وهى على يسرة الداخل ألى 
الازهسر من بأيه السكبير ء وقد قام هذ! المهتسدس بيذاء جامع الطنيعا 
الماردانی ( خارج باب زويلة بالثبائة ) ( شکل ۱۱١‏ و 11۷ ) ولیس ببعيد أن 
يكون هذا الهندس هو الذى أشرف على الكثي من العمارات الانشائية فى 
دولة النأمر محمد . 


یمن مهند سی عصر المماليك الجراكسة إسرة أبن الطلولىذى ألتى اشتهر جميع 
آقرآدها باألاشتغال بالهندسة ء وعلى رأسهم أحمد بن أحمد بن على بن عبد الاه ء 
كير المهندسين بمصر ولقب بالمعلم » وكان بوه أيضا من المهندسين ء وكان 
عليهما المعول فى العمائن السلطانية واليهما تقدمة الحجارين والبناثين بديار 
مسر وذاع يته خارج مصس قائتدب تعمارة السجد الحرام فتردد على مکه 
لذلك ٠‏ وقد صاهره السلطان إلظاهن برقوق سلطان مص جلى ابنته » فنال بذلك 
وجاهه » وسار ابنه علی منوال ابیه وکان اسحه محمد! » وكان من معلمى المعمار 
فی ذلك الوت ( أحمد تيمور ”اعلام الهندسين ص ۸ه -. ٠١‏ ) ولفظ معلم هو 


س ۴ س 


ا ی ا ت و تمھ یسر سپچ ممت داخم بها کت ام س کا 


لقب تكريم لكبار ورؤساء الفنون فى ذلك الوعت > ومن الابنية الئى اشرفعليها 
هميد هذه الاسرة مدرسة الظاهر برقوق إ بالنحاسمين ) ( شكل ٣ع‏ ) . 

كانت هذه الاسرة فى عصر السلطان الظاهر ابو سعيد جقمق لا تزال تخرج 
مهندسين لاقأمة منشات اأسلطنة الملوكة ومنهم المعلم محمد بن حسين 
الطولونى > وقد طللت هذه الاسرة حتى عص قيتباى ؛ ومن مهندسيها فى ذلك 
الوت البدر حسن بن الطولونى الهئدس »+ آذ يذكر السخاوى : ما انشأه 
السلطان ابائ بالروشة جن عكر ةة نها مسجده ( الوجود عاقيا باول 
اميل ) وربع وعدة حوانييت وذلك باشراف البدر بن الطولونى ( حسن بن 
عبد الوهاب : تاريخ المسأجد جس ١‏ ص ۲۷٤‏ ) . 
مواد البناء 

وشد استخدم المعمار فى بناء المنشات التي اقامها مواد مختلفة اغليها من 
اجان اوه من احاجن الحا بالقامرة جل القشم والجيل اللشن: 
والمحدسة »> والسمارة » وتمتأن إآنوإح أحجار هذه المحأجر يأنيا من ألحجر 
الجيرئ أي الرملى دى الوان مخظلفة متها الأحمز والإسفر والابيك التاصم 
البياض ء وقد استفاد المعمار من هذه ألاحجار اللونة هى تزيين وأجهات مبنية 
بمداميك مختلفة الالوان ( التظام الايلق ) ونظرا لخبرة المعمار وما وصل اليه 
من علم وتمرس » فانه وضع الحجي علي مرقده قى المبأانى (روهى الموضع 
الموازى لاتجاه سير الطبقة المقطوع منها الحجر ( ابراهيم زكى : مذكراته 
الهتدسية المجموعة الاولى ص ۸ه ) وكأن ذذلت من أسباب عدم تساكل 
الخحر بسشرعة > 

وقد قسمت الاحجار التى استعملها المعمان الى إتو!إع تبعا أحجمها » فمثلا 
الاحجار دات الايماد الكبيرة تسمى أحهار الة + والاحجار دات الاإنعساد 
الصغيرة تسمى بطيحا متى كأنت مصلحة تصليحا خقيغا »ء هادا لم تكن كذلك 
سمیت دبشا ومنه الدیش العجالی وھی ذی الحجم الکہیں والحلوانی وهی ما كان 
قطر الى أحدة مته ۲١‏ سم ٠‏ 

غیں آن أغلب الاحجار التى استعملت فى المنشآت الملوكية هى إحجار 
منحوتة نحتا جید! ولا پزید حجمها عن ۳۰ سم فی ۷۰ سم يان استعملت فى 
مبانى ممم المماليك البحرية احجار آكبر من هذا ء وتطلق وثائق عص المأليك 
على ألاحجار ذأت الحجم الصقیر حجر فص نحيیت > وهی نيع من الُحجر 
تتألف مداميكه من يتين أبيض وأحمر فاليا ( عبد اللطيف ابرامیم : 
قراقجا الحسئى ص ۲۴ حاشية ١‏ ) . 

غير أن الاجر استعمل أيضا فى عمائر ذلك المصر ولكن على لطاق ضيق > 
وخاصة ببعض ألاقبية واألقباب والماذن وكسيت بعد ذلك باللاط ٠‏ 


نت ® سے 


وقد استعملت المون التى يغلب عليها الجبس فى لصق الاحجار ء وان کان 
يضساف الها نسبه من الرماد حتی تزداد تماسكا - 


العمود الإسسلامى : 

هى الدعامة الاساسية التى يرتكز عليها سقف إلمبنى المراد اتشاؤه ء وقد 
استعمله المممار ف المساجد الجامعة والنظام الجامع بينهوبين نظام المدارس 
وذلك فى تقسيم الاروقة والايوانات الى بوائك وهذه الاعمدة ذات طرزمختلية 
اذ يتكون الممود عادة من ثلاثة أجزأء؛قاعدة٤وبدن‏ + وتاج يعلوه (طيان) وهو 
قطعة خشبية تعتبر وسادة ترتكز عليها رجل المقد»وتركب الاجزاءالسابقة» 
متدابعة غوق بعض ؛ وتكون شكل العمود النهائى »> وهذا يتاتى بوضع قطع 
خشبية فى مواضع التقاء اليدن بالقامدة والتاج ثم يصب الرصاص السائل 
فيؤدى هذا الى قحلل اجزاء من الخشب وتماسك ما تبقى منه مع الرصاص 
ثم يوضع حزام من‌النحاس فى مواضع التقاء الكتل الثلاثة السابقة . 

والمادة المستعملة فى نع الاعمدة هى الرخام فى الغالب وأن كانت تستعمل 
مواد أخرى مل الحجارة الجيرية إو الجرأنيت وفى بعض الاحيان المرمر ٠‏ 

وترتكز قاعدة العمود على مكعب من الحجر أو الرخام » وقاعدة العمود 
الاسلامي غالبا ما تکون علی شکل تاقوس مقلوب ای شكل رمانى » إما البدن 
فغالبا على شکل اسطوانی وان كانت له اشكال اخرى مثمنة الشكل تكسوه 
زخأرف نبساتية مما تنجد فى حصسچں سلطان شاہ قپسل ( ۹۰۰ هھ ہے 
۹7 م ( بغطى ألمدة ) وهي ميزة امتازٹ بها الاعمدة فی عصر قایتبای ۰ 

اما تيجان هذه الاعمدة فهى ذات نماذج مختلفة يغلب عليها طابع الزخرقة 
الباتية المحورة وغالبا ما كانت تجلب من مبان قديمة ( شكل ۲ وه > ٩4‏ 
TET‏ 

ولكن بعد أن تمرس العمار ونضجت تجاربه » ابتکر لنا تیجانا ذات طابم 
اسلامی بحت واستعمل فیها المقرنصات کما استعمل تیجانا علی شکل رمانی ای 
بصلی ۰ 


تزدين السقوف : 


هذ! وقد إعثئنى المعمار بسقوق البانى ألتى انشأها فجعلها متنئوعة قمنها 
الخشبى المسطح يمى المشاثع » و منها ذى الاقبية أتلحجرية والقرميدية 


ألاخر » والعلوي وهو دو الصقة البنائية فى تحمل ضغط ألبتاء » ويتكون من 
كتل خُشبية ضسضمة اها المسفلى وهو الدى نراه فقد أهتم به‌المممار من‌الناحية 


~~ YY س‎ 


د ے و لیے چ کا 


الفثية الجمأالية » فأشتغل بزخرغته أمهر الغنانيين والصناع ء وقسم الى مناطق 
مستطبلة تحيط بها مربعات صغيرة » إي قصع مقعرة مستديرة » وکل هذه 
المساحات مزخرفة بالزخارف النباتية المحورة ( ارابسك ) مموهه بالذهب 
واللازورد ۰ 


اما السقوف الحجرية والقرميدية قهى على شكل اقبية متنوعة منها النصف 
دائرى والمدبب والتقاطم والمروحى » وكل له استعماله فى مكاثه الخاص به إما 
القبى المدبب والتصف دأترىفقد استغله المعمار فى تخطية الايوانات والدهاليز 
المستطيلة أما الاقبية المتقاطمة والمروحية فنجد المممار يستفلهما فى تفطية 
الدركاوات المربعة أو القريبة من هذا الشكل , 


وقد كش امتعمال الاقبية فى مبانى القاهرة على تطاق اسع منذبداية القرن 
العاش الهجري و ٦؟‏ ۳م{ ودل لقذة الاخشاب إلى أردة هی الخارج > قأتچه 
المعمان إلى الموأد المحلية وأستغلها احسن استغلال ٠‏ 


تزیین انواجهات : 

قل آعنٹی العمار بو أجهات إلمیاثى »> وثظرة وأحدة لاشار القأهرة تدل على 
صدق هذه العبارة ء وهذء العثاية بدآت منذ العصى القاطمى وتلك فى مسجد 
الإقمر ( بالنحاسين ) ( شسكل ١١‏ ) والصالح طلائيع ( بباب زويلة ) » ولكن هذا 
الاهتمام نضح فى الصر المملوكى بشقيه » ويتجلى هذا فالتجاويف العمودية 
التى تفتح ميها النوامذ التي يعلوها القمريات وتتوج هذه التجاويف مادة بعلصر 
زخرفی معماری من القرنصات ( وهى عبارة عن حنيات حسغيرة إستعملت فى 
كثير من العمائر الاسلامية واكسبتها منظرا رائعا ) وقد أزدأد المعماں فى زينة 
الواجهات بتتابع مداميك (صفوف ) من الحجر ذات لون ايض واصقر أو 
أصفر واحمر ء وإحيانا يلبس الحجر بالرخام الاسود »> ويطلق على هذا 
النظام ر النظام الابلق ) ٠‏ وقد تاثرت بهذ! النظام عدة مباني يمدينة البندقية 
ونحن نعرف الصلات التجارية الوثيقة ألتى كانت ترتبط بها البندقية بالسلطنة 
المملوكية ٠‏ 


وأعتنى المعمار بالداخل وجعلها تحتل مكاتا بارزا فى الواجهة » فقد جمله 
فى دخلة عميقة على جانبية مصطبتان من ألحجر » وثىج الدحلة يمقد مفصص 
غالبا فى أركانه حنيات صغيرة تعتمد عليها طاقية المقد » هذا وقد أكسب 
المعمار المحخل هيئة أكبر من هيئة الوإجهة 4 فئرى جدرآثه مرتفعة عتها : 
ونرى مثل هذا فى مدرسة المنصور قلاوون ( بالنحاسين ) ( شسكل ١؟‏ ) 
ومسجد المؤيد شيخ ( بباب زويلة ) كما يوجد بعض مداخل لمساجد ومدارس 
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شكل ١‏ س مجرسة سارو سنجر الجاولي ب القباب والئذنة س 
ITE a YY‏ 


يصعد لها بسلم حجرى يوصل الى بسطة متسعة تتقدم المدخل › كما اهتم 
المعمار ببعض المساجد الكبة وجعل لها أكثر من مدخل »> وثرى هذا بمسجد 
الظاهر بيبرس ( بالظاأهر ) إ شكل ١١‏ ) ومسجد آلنأصر محمد ( بالقلعة ) 
ومسجد اليد ( باب زويلة ) . 
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رك اتان م وهات اة ل ا ا ر افا وة ما 
۰ ذات افهيئة المسننة ومتها على شكل الورقة الخباتية الثلاثية ومنها ما هو على 
سكل ورقة نباتية مرکبة ( شکل ٣٣‏ و ٣ه‏ و هو ]ه) .> 
ا 
أ امان : 
ومن الوساثل التى ساعدت على يران الواجهات إتخان الثذنة فى طرف 
متها » بحيث يكىن للمسجد إو للمدرسة مئذنة فى ركن اى متذنتان فى ركنين من 
۰ ارکانهما ۰ 
: 9 


۹ 
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هذا وتمتاز المآذن المملوكية برشاقتها وتناسب أجزانها »› وهىتتكونمن 
لأعسسدة مربحعة مرتفعة وذلك غى ماآذن كل من مدرسة النصور 
قلاوون ( بالنحأاسين ) ومدرسة سنجر الجاولى ل بشارع ما رأسينا ) ومئذنة 
قوصون ( بالقرافة الصغري ) ء ولكن نرى بعد ذلك أن هذه القاعدة المريمة لا 
یتعدی ارتغاعها مقدار مدخل السلم الۆدی لها ( شکل )١‏ و إه و 0ه) . 


أما الادوار التى تعلو القساعدة فغهى على شسكل مثمن متحت فيسه 
مشترغات [بلکونات) ئم یی هذا بدن مستدیر تحيط به دورة تعتمد علی‌حطات 
من‌القرنصات » ثم يعلو هذا جوسق يرتكز علىاعمدة حجريةاو رخامية يحمل 
الخوذة العلوية ألمثذنة » وهي ذات اشكال مختلفة أما على شكل مبخرة أو مَلة 
وهو النظام السائد ( شكل ١ه‏ و ٣ه‏ و .٠او‏ ٤1و‏ ل1۷ا). 


ا 
دی 


وقد ظهرت متذ النصف الثاني من القرن الثامن الھجری ( ۱٤‏ م ) ( ڑکی 
حسن : ف ون الاسلام ص ۱٤١‏ س ٥۸‏ ) مآذن ذإات رڙوس مزدوجة وشاعت عند 
نهايةالقرن التاسع وبداية العاشر ء ومن امشتها مئذنتا مدرستی قانی بای 
الرماح ( بالمنشية ) و ( الناصرية ) > ومثذنة الغورى ( بالجامع الازهر ) هذا 
وقد إعتازت هذه الثذنة ألاخيرة بوجو سلم مزدو ج بين دورتها الثائية والثانثة 
وهى ليست الوحيدة فى فلكمنجد قبلها مثذنة مدرسة إزيك الیوسفی ٩۰۰‏ ه 
س ۱٤٩۵ ۸ ۱٤6٩۹4‏ م ( بالخضیری ) ویوجد مثل خر ولکنه متاخر یرچع 
الى بداية العصر العثمانى وهو فى مئذنة مدرسة خاير بك وقد بنيت هذه 
الئذنة على الارجح فى الربع الثالث من القرن العاشر المجرى ( ١١‏ م ) وهذا 
السلم من الدورة الاإولى الثائية ( شسكل ٠.١‏ و ١١‏ ) . 


هڈا وى جود السلم المزىدج یھذھ لمأن يعتبر حيذة محسارية ارا اهندس ن 
القبساب : 

والقباب من المتاصر التى اهتم بها المعمار وقد اقامها فوق الاضرحة والمدافن 
اي مأعلى المحراب يعلى جانیی أليلاطة اتی تلی امحرأب هباشر3 وفی يعض 
والبصلی والدبب اما سطهها الخارجی فکان بسیطا آہا املس ذات تضليعات 

ٿان 3 او 4 ثية “ 

وقد بدا الاهتمام بزينة القباب مثذ المصس الملىكى الأول ولكن هذا لا يمدي 
أثرقبة من الشارج ولا يتعداها الى السطح » نري مش ذلك فى قبة مدرسة ستقر 
السعدی ( حسن صدقةە) ۷۳١ : ۷١١‏ هھ ٣۱١‏ ہہ ۱۳۲١۹‏ م ( بالمضغر ) ء› کن 
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قى العصس المملوكى الثانى بدات الزخارف تكسو سطح القبة كلها ء وثري مثل _ 
ذئك فى قبة مدشن ائسلطان برسبای 0 ھ— س pIEYY‏ و بأالصحرا) ويغلب 
علرها الطابع التجريدى مثل قبة مدرسة قايتباى › اما فى قبة المدرسة الجوهرية 
قبل ۸٤٤‏ هب ب ٠٤٤١‏ م ( بالازهر ) نجد أن زخارف تلك ألقبة غاية فى الحيوية 
إذ تتكون من أوراق ثلاثية مغرغة الوسط يربطهاً ببعض فرع نباتى مقعرج 
وتشبها فى ذلك ألقبة ألشرقية بمدفن عبد الله التوفى حوالى ۸۷۹ ه»ء 
٤‏ م ( بقراغة قایتباى ) ء وهذه الزخارف وان بدت بسيطة الا اننا نراها بعد 
ذلك نضجت واصبحت أكثر غنى)٤ونجد‏ هذا فى كل من قبة المادل طومان باي 
٦‏ ھب ے ٠١۰١١‏ م ( بالعباسية ) > وقبة کانی بای امیر اخوں ۹٣۸‏ هس س 
۴ م (بالنشية ) + وهذه القباب تمتار بانتشار الزخارف النباتية ذات 
التهشيرات على سطع القبة مع وجود اشرطة متدأخلة تقسم سطحها الى مناطق 
على شسكل بخاريات > ومن أجمل واروع القباب ذات الزخارف النباتية المركبة 
قبة مدن مدرسة خایر بك سنة ۸۔٩‏ ھ س ٠١١۴‏ م (ببأب الوزير ) إ سكل 
٩‏ ) اذ نري زخارف نباتية منشرة على سطح الثبة مع وجود شريط به 
جدلات على شسكل القلب : ويقسم هذا الشريط سسطحها الى ( بخاريات ) 
بأركانها الجدلات التي ذكرناها ء ولم يغتصر الامر على الزخارف الثبانية أو 
ألهندسية بل نجد زخارف حجرية على شكل دالات ونجد هسذا ف كل من 
خائقاه مرح بین برقوق ۸.۳ : ۸١۳‏ هھ ( بالصحرا ) وقبة مسجد اليد 
۸ ~~ ۲۴ هھ ( بباب زویله ) ( شکل که و ٥ه‏ ) . 
زخارف التوريسق : 

ولم يترك الممار المبائنى التي شيدها دون الاعتنأء بها فنراه زينها زيئه تنم 
عن ذوق سليممرتقى » وأهتم بداخل البتاء مثل خارجة تماما ء وأنتقى الزخارف 
وأهتم بنوعيتها » منرى غالبية الزخارف أما هندسية أو نبأتية محورة ٤‏ وهذه 
الاخيرة هى التى ميزت الفن الاسلامى عن غيرء من الغنون اذا اطلق عليها 
الاوربيون اسم أرابسك هماو٠2تةومى‏ زخرفة نباتية أصبغ عليها الفنان 
من شسخصیته حتی اکسبها طابعا جدیدا لم یکن لها من قبل . 

اما الوحدات الهندسية فقد استعمل منها الكثير وأضاف اليها عناص جديدة 
تتجلی تی المنحوتات التی على جوانب الحاريب وبالوجهات ( شكل !۲ ) . 
الخ ودوره فى العمارة : 

ولم يكتف المسمار بتزين مبانيه بالوحدات النباتية والهندسية » بل أضاأاف 
عتصراً هاما لعب دورا رئيسيا فىالفن الاسلامى عامة » إلا وهي الخط العربي : 
وتبين آثار مدينة القاهرة المراحل التي تطور غيها هذا الخط > خمتذ العصر 
ألفاطمى وما قيله استغل الخط الكوفى ثمطرآ عليه تطور وآصبحت تنتهى حروفهة 
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وقد حفرت هذه الخطوط دخل افاريز غائرة عن مستوى الحائط » تفصل بين 
اجزاء النص الواحد فواصل عتنومة عذها ما هو على شكل جامات مستديرة لو 
مفصسة رين داخلها بزخارف نباتية رائعة » أو فواصل مستطيلة مدبية 
الحواف ء وقد امتان هذا الخط بالليونة فى حروقه ء وهذا لا يتأقى الا بعد نضج 
غتى كبير خاصة وان الادة ء وهى هذا حجرية صلبة تتجكم هى ألثىء ألذفذ »> 
فانتش إولا الخط الكوفى على العمائر ثم من بعده الخط النسخى الذى يتطلب 
جهدا اكير فى التنفيد ( شكل ٤‏ ) هذا ألى جائب خط الثليت الذي اشتق 
من النسث . 

وقد ظهر ألى جاتب الخط النسخى فى تزين العمائن خط آخر اطلق عليه 
الكوفى المربع » ولكذه لم يحتل مكانة الخط الخط النسخ من ثاحية الانتشار فى 
أكثر من مكان غى البني الواحد ء بل نرأه في أمأكن محدودة فأاخل مناطق مربعة 
أى مستطيلة إو داثرية » وقد بد! استعمال هذا الخط منذ بداية دولة المماليك 
البحرية » وذلك بوزرة رخامية بمدفن زين الدين ابو المحاسن يوسف 1۹۷ هس 
۸ م (بشارع القادرية ) ويمدخل مدرسة الساطان حسن ۷۹۷ هھ ہ 
٤‏ هی ۱۳٣۹‏ م ۱۳١۲‏ م ب ( بميدان صلاح الدين » ىأستعمل هذا الخط 
في دولة الماليك البرجية وذلك بمدخل مسجد المؤید شپخ ۸۹۸ هب 
۳ ها( ۱٤١١ ۲ ۱٩٩‏ م) «بباب زويلة» » وبمدخل مسسجد فیروز 
الساقی ۸۳۰ هھ ۱٤۳۷-۱٤۲١‏ م ( ہدرب سعادة ) ۰ 
المباني الدننية : 
نظام المساجد الجامعة : 

فنرى من نأحية التخطيط العام للابثية الدينية أن نظام المساجد الجاممة ما 
زال متبعاً وهذا الطراز يتكون من صسحن أوسط مكشوفتحيط به أريعةآروقة 
اهمقها رواق القبلة ء وتقسم هذه الاروقة الى بلاطات بوأسطة بواثك تعتمد على 
اعمدة او دعاثم ء وترى هذا الطراز متبعا فى العصر الملوكى البحرى + فى 
مسجد السلطان الظاھر بییرس ٦٦٥١‏ هھ ہے ۱۲۳۹۹ :۲ ۱۲١۹۹‏ م ( بالضاهں ) 
ومسسجد الام الاس الحاجب ۷۴۰ ھ س 1۴٣١١ : 1۴۲١‏ م ( بالعملية 
القديمة ) ومسحد الناصر محمد ۷٣۴٠١‏ ھ س ١ل‏ م ( بالقلعة ) ( شكل ٥٤‏ ) 
والطنبشا الاردائی ۷۴۹ س ۷٤١‏ هس ۱۳٤۷ : ۱۴٤٩‏ م ( بالتيائة ) ( شكل 
۷ ) ومسجد اق سر اللاصری ۷٤۸ ۲ ۷٤۷‏ مھ س ۳٤۷ ۱۳٤‏ م 
( باب الوزير ) ومسجد منجك الیوسغی ۷٥۰‏ هس 1۴۲4 م (بباب الوداع) ٠‏ 

وقد ظل نظام المساجد الجامعة متبعا الى جانب‌انظمة أخرى طوال عص دولة 
المماليك البحرية » ولكن أضيف اليه كتلة معمارية جديداة وهىمدفن ألمنشىء ` 

وقد استم نظام المساجد الجامعة فى عمس دولة المائيك البرجية بل طرره 


سے مس 


ہے یھی دای مہم چ مومت ہے یں ۽ 


hallim: 


r 


شكل ٠٤‏ س مسجد الناصر محمد بالقلعة س رواق الماخل 
pf Ifo fa Ye‏ 

تسیر على هذا النظام السابق مسجد السلطان المؤید شیخ ۸۱۸ ١:‏ ۸۲۲ هس ب 
6` ١۴٤م‏ (بباب زويلة ) ومسجد! القاضى يحى زين الديسن 
۴ش EEA A‏ 3 6۹ م (ببولاق ) ۸0 س ۱٤١۲‏ م ( پالحبانية) » 
( القبى اللويل) ٠‏ 

وقد الحق ببعض الامشة السابقة مدافن للمنشثين مل مسجد السلطان 
الوید > سهد می الین آفیناشی + 
نظام اخدآرس : 
ي‌الىجوهر » وهی تظام اخدأرس تات الايونات المتعامفة علي مسحي اوسط 
مکشوف وان کان هذا النظام لم يبد! هكذا بل كان فى إول الامر عبارة عن 
ونجد هذا في المدرسة الكاملية ٦۲٣‏ هم : ٥‏ م ( بألشحأاسين ) ثم شجد أريعة 


س س 


و 


“ 
2 


ل ن و و ی 
cE‏ ۰ م ( بالنماسین ) ۰ 


وول مثل وص لينا حتكاملا نرى فيه اريمة ايوانات متعامدة على صحن 
اوس شق مدر مسة السلطان النصسور لاوون سعسنة ٦۸٤‏ هھ ہے 
٥‏ م ( یالشحاسین ) ۰ 


ومن أشهر المدأرس فى العمي العلوكي البحرى مدرسة التأامس محمد 
6۲ ۲ ۷۰۳ هس ۱۲۹۰۵ :2 ۴۳۰٤‏ م ر بالتحاسسين ) ومدرسة آل ملك 
الجوکتدار ۷۱۹ ھ س ۱۴۱۹ م ( باپ العلام ) ومدرسة صرغتمش ۷۵۷ ھ _ 
۴١‏ م ( بالخضررى ) ومدرسة السسلطان حسن ۷۵۷ ۲ ٤٣ل‏ هسب 
٦‏ :۰ ۱۳۱۲ م ( بميدان صلاح الدين ) ( شسكل ۴١‏ ) > ومدرسة آم السلطان 
لشعبان ۷۷۰ هھ ۱۳۹۹ ( يالتبانة ) ومدرسة الجای اليوسقی ۷۷٤‏ هب 
۲۳ م ( بسوق السلا ) ۰ 


وقد اضيف للمدارس منذ تشاأتها بالقاهرة ضريع للمنثىء ونري ذلك فى 
العصر آلايوبى فى مدرسة الصائح نجم أئدین ايوب ٦٤۸: ٦٤١‏ ھے ے 
٠۴٠١١ ٠ ۳‏ م ( بالتحاسين ) وسارت الدارس على هذا النوال خلإل 
الجن الاوك تيه ٠‏ 

وثمتان مذارس العصر المملوکی البحرى بالضخامة وا لاتساع فۍ اليناء 
والمساحة وعمق إيوان القبلة وكب مساحته خاصة غى ضلعية الطوليين ء 
واتساع مساحة الصحن المكشوف اتساعا عظيما » ووجود ميضاه فى وسطه ٠‏ 
( شىکل ۲١‏ ) . 


وقد ألحق بالد ارس يالاضافة الى الاضرحة » وحدتان معماريتان على جانب 
كب من الاهمية فى الحياة العامة » الا وهماً السبيل وآلكتاب ١‏ وكان الكتاب 
يعلو السبيل وان كنا لا نجد متل هذا بمدرسة أم السلطان شعيان ( بالتبائة ) 
ومسجد قجماس الاسحاقى ( بالدرب الاحمر ) ومدرسة خاير بلك بياب الوزير) 
( شسکل ۲1۹ ) . 

وبداية ألحاق الاسبلة بالمدأرس بدأت منذ جصر النأصى محمد بن قلاوون ء اذ 
الحق سبيلا بالواجهة الشرقية بمدرسة والدء النصور قلاوون وذلك فى سئة 
۹ ھ س ۳۲١‏ م ومندذ ذلك الوقت أخذت ف الانتشار والحقت بكثير من 
الابنية ألدينية . 

هت! وقد استمر نظام المدارس ذأت الايوأتات المتعامدة على صحن أيسط 
خلال العصر الجركسى إيضا وان كان المعمار قد يدا يتاسب بين اجزاء المدرسة 
قأسصسحت صغيرة » وأكثر رشاقة عن دی قبلٍء وصفر حجچم الصحن »› وأمكن 


س ۵ س 


تغطيته سقف خشسبىمسطح يتوسطه شسخشيخة وهوالشائح وان کان‌یوجد 
امثله تشذ فى ذلك مثل مدرسة خاير بك ( بباب الوزير ) جيث نجد قبوا مروحيا 
يتوسطه مٹمن يسلوه شخشيخة ایضاً ( کل 1۱۸ ) ۰ 


وبالقالى اختعت الفنسقية التى كانت تتوسط فى حالته المكشوفة + وأصبح 
یدخل لھا من باب جانبی باأصحن ” 

هذا ومن آشهر مدارس الممر البرجى الثى بنيت حسب نظام الاربعة ايو انات 
مدرسة الاشرف قایتبای ۸۷۷ ٤‏ ۸۷۹ ھ س 1٤۷6 18۷١‏ م ( بالسحرا ) 
ومدرسته ايضاً بقلعة الکیش ۸۸۰ ه س ٠٤۷١‏ م ١‏ ومدرسة الام أزبك 
اليوسفى ٠٠١‏ هس ٠٤١١ : ١٤١‏ م( بالخضيرى ) »> ومدرسة السالطان 
الغوری ۹۰۹ س ۸۱۰ هس ١.)‏ س ٠١٠١‏ م ( الغورية ) ( شكل ١‏ وإ ) 


ولم يكتف المعمار بیذاء ثظام المدأرسس ذی‌آلاریع آیورأنات متعامدة ملی سحن 
أوسط بل راه يصمم طرازا خر ذا أيوائين»وهذا الطراز يمتبر رجعةللسنة 
القدرمة التي نذراها فى المدرسة الكامئية ر دار الحدیث الکاملية ) ٦۲۲‏ هھ 
٥5‏ م ( بالنحاسین ) ˆ 


ونجد هذ التظام فى العصر المملوكى البحرى فى كل من مسجد أحمد كوهيه 
۰ هس ۳۱١‏ م ( بالرکبیة ) وجامسع شرف الدین ۷۱۷ : ۷۳۸ ھ س 
۷ ۲ ۴۷ م ( شارع الازهر ) ٠‏ 

واستمر نظام الايوائين فى عصر الماليك الجراكسة٤ونراه‏ فى مدرسة أينال 
الیوسقی ۷۹١ : ۷۹٤‏ هس س ۱۴۹۲ : ٠۴۹۳‏ م (بالمغريلين) والمدرسة المحمىدية 
۷ هب ٠۳۹۵‏ م ر الخيامية) ٠‏ 


وهذه العماثر نجد بها مميزات العمارة فى العصر الجرکسی من حيث تذاسب 
اجزاء البثى الىأحك بعضه مع بعض » وصسغر حجم الصحن » وتغطيته بسقف 
خشبی مسطح بتوسطه ( شخشیخة ۲ ) 

ولم يكتف العماں بانشاء عمائر دينية ذات ایی‌انان بل نراه یقیم مپانی ذات 
ايوان وأحد ونرى مثل هذا النظام بمدرسة قطلویغا الذهبی ۷٤۸‏ ھ س 
۷ م ( بشارع سوق السلاح ) ومسجد ایتمشی الیجاسی ۷۸١‏ هھ ہہ 
۲ م ( بباب بالیزیر ) 


التطام الجامع بين والمساجد الجامعة : 


المدارس ذات الايواثات الاربعة المتعامدة علىصحن أوسط آلا ائنا نري آن‌ هذا 


ست )۲ س 


الجاأمعة هی ققسیم الايو انات بوآسطة بوائك » وقد آضيف إلى هذا النظام جميم 
اعنامي التى تضاف أي المدأرس من مدان وأسيئة وكتأتيب ' 


٠ م ( بالنحاسين ) وذلك بايوان القبلة‎ ۱۲۸١ : ۱۲۸٤ هب ب‎ ٤ 


وقد ظهر هذا التظأم بعد ذلك فی مسجد احم المھمتدار ۷۲١‏ هس ١٣١٤‏ 
٥۵‏ م ( بالدرب أ لاحمر) وإمسنجد اصلم السلحدإار ٤١ ۷٤١‏ ۷ه 
۴٥٤ : ٤‏ م (بزرع النوئ ) ونجد أن هذا النظام قد أتضحت سفاته. وكمل 
نجه فی مسجد وخأنقأه ألامير شیخو ۷۰ھ ۹٤۱۲م ۷۵٦۹‏ هس 
٥‏ م ( بالمسىليبة ) 


وقد استمر هذا النظام خلال العصر الملوکی البرجی فى كل من مسجد 
السلطان الظاهر برقوق ۷۸٩‏ : هھ س 1۳۸۲ : ۱۴۸١‏ م ( بالنجاسين ) وخائقاه 
أبنة النأاصس مرج ۸,۴ : ٣‏ أ۸ هس 1)1١ : 16.١.‏ م ( الصجحرا) ويمسجد 
برسبای ۸٢١‏ ھ س 1۳۲ م ( بالصحرا ) ٤‏ ومدرسة جام البھلوان ۸۸۲ ھ س 
۸ م (بالسروجية ) ومدرسة إبى بكر مسزهنر إ٤أأهب‏ ۷۹٤١ء‏ 
٢‏ م ( پبرجوأن ) 


الخانفقأوامت : 

وقد إهتم المعمان ببناء الخانقاىات والاربطة ء وقد ائشئت هذه اليانى من 
أجل طائفة الصوفغية التقطعين للعبادة ء وإوقفت أوقاف يأعيان للصرف عليها 
وعلیۍ حن فیها ۰ 

ومن الخاتقاوات الشهيرة فى العصس الملوکكى البمری خاتقاه ببيرس 
الجاشنکہر ۱۳١١ :۳۰۹ ےھ۷۰١۹ : ۷۰٦‏ ( المرب الاصفر ) ويخانةاه 
الامیر شیخی ۷١١‏ هس س ٠۴١٠١‏ م (بالصليبة ) ٠‏ 


واستمن نظام الخانقاوآت فى عمرالماليك البرجية وسإشهر الخانقاوأت فيه 
خانقاه فرج بن برقوق ۸-۴ ۲ ۴ا۸ ھ س ۱)1١ : ۱6١,‏ م ( يالصسحرا ) 
( سكل هه ) وخانقاه الاشرف برسبای ١٣م‏ ھ س ۱۲۲۲ م (السحرا)رخانقاه 
الاشرف ایال ٥‏ د۸ ۲ ۸۰ هس ٠٤١١ : ٠)١١‏ م (الصجرا) ( شکكل ٣ه)‏ . 
اتشات الرنية : 
القصور : 

واذأ كان المعمار قد !هتم بالمنشآت الدينية ىنو ع فى تصميمها واعتنى بها فلم 
ينس المنشسات المدنية التى تعتبر عنصر هام فى مجال المعمار الاسلامى » غاقام 


سس ۷ س 


: 
+ 
# 
ا 
ا 


آلقصوں والدور سکن الاهراء والسلاطين ٤‏ أك أن ما وسىلتا منذها ليل يعد لی 
أصابع اليد الواحدة وذلك لتهدمها واندثارها بغعل الزمن اى بالاعتداء عليها 
بفسل الاتسان ذاته ٠‏ 


ومن القصور المملوكية التی مازالت بقاياها موجودة لان قص الامیں الین 


ne apg gy r a aa np ag ~n 
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س اھ ج نی تیو 


شکل ٥١‏ س خانقاه الناصر فرج بن برقوق بالصحراد ۸۱۳ ۵ / ٣٤1٩‏ م 


۸ هھ س 1۳۴۷ م ( خلقف مدرسة السلطان حسن ) . وقصر الامي بشتاك 
٦ ٥‏ .€ هس ۱۳۴۲۳۲ س 1۳۳۹ م (بين القصرين ) ( سكل ٥٦‏ ) . 


ومقعد الام مامای ٩۰۱‏ س ۱)۹١‏ م ( بيت القاضى ) ( شسكل ٥۷‏ ) وبهايا 
غصر الغورى ( المليبة ) ٠‏ 


الواجهات : « المشربيات > : 


یعتنی بها ملما فعل فى المپانى الدينية » ولكنه فكر فى طريقة اخرى يزين بها تلك 


{A —‏ س 


E a eae 


الواجهات بوضع مشربيات بها ء وان كانت هده المشربيات تخرج هنفنالعمار 
الى القائمين بغنون النجارة الا أن القائمين بهذه الاعمال لايفعلون شىء الابعد 
مشسورة الممندسين »> مهم ألذين يحددون مكان تلك امشربيات واتساعها بتلك 
الواجهات » وهذه المشربيات تتكون من احجبة خشبية مجمعة من قطع صغيرة 
من خشب الخرط » وهه الظاهرة امتازت بها بيوت وقصور القأهرة مثذ لل 
العهد ( شىكل ٠١‏ و 113 ) + 


واستعمال هذه المشربيات يخدم ثاحيتين › الاولى هى أن جو القاهرة يميل 
للحرارة وخاصة ف الصيف ء٠‏ فهذه المشربيات تقوم بحجب اشعة الشمس وان 
كانت تسمح بدخول الهواء من خلال فتحاتها التى تشبه ( سيج الدانتيلا) الى 
حد كير أما الذاحية الئانية فترجع للحياة الاجتماعية الى تحجب المرأة فهذه 
المشربيات سهلت لها مهمة رؤية ما تريده دون أن يراها احد من خلف هذا 
الستر - 


وهذء الشربيات تحتل مساحات كبيرة من واجهأات منازل القاهرة بل انها 
تبرز عن مستوى الواجهات يمقدار كبير حتىآن التجول فىالناطق التديمة من 
القأهرة يرى إن المشربيات فى المنازل التقابلة تكاد تتلامس »ء وهذه المشربيات 
مكونة بتجميع برأمق, من الخشب الخروط مكونة باشكال هندسية بديمة» 
تتخلها طيقان تفتح من اأسقل » حتى لاتعطى فرصة لجار أن يرى من براخل 
المسكن فى حالة فتع الطاقة - 

وسيب تسمبة ألمشبية بهذا الاسم يرجع لوضم اوانی الشرب ( القلل ) بها 
ومن هتا جاء لها هذا الاسم » ویوجد رای آخر قول ان سیپ تسميتها بهذا 
الاسم جاء من اشراب یشراب مشرثب آى يطل من الشىء > ومنها جاعت هذه 
التسمية ؛ وعلى كل فان المشربیات تعتبر من الظواهر التی امتارت بها دور 
القاهرة عن غيرها من امسن ٠‏ 
الخانات والوكالات : 

ی إلى جاني !همام آلمعماں بائقصسور والرباع راه هتم أيضا بيثاء اتخاثأت 
وألوكا لات وتحن تعرف عقدأر اهمية هذه المنشات قى حياأة مديذة انقاهرة ٠‏ 

ومن أهم وكالات القاهرة فى العصر المملوكى بشقية وكالة قوصون قبل 
۲ هھ س 1۳۲۱ م ( بباب النصی ) ووکالتا قاینبای بالازهر وباب النصر 
e ۴‏ ۷م 2ه ۸۰ ١‏ > ووكالة الغورى ( النخلة) 
۹ ۹۱۰ هب ٠٠٠١ : ۱٥۰٤‏ م (التيليطة ) » وخان الخلیلی ٩۱۷‏ هد 
۲ م (شمکل ۲۸ و ۸ه ) ؛ وخان الزراكشة إوائل الثرن العاشر الهجرى 
( ۱۹ م ) (بالاڙزهر ) . 
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خاصة پمعالىجة ألامرإض العقلية فقط وقد اقام المعمار ا قبر ان 
ألتيقى منهاً لا يعسطى عنهاً فكرة وأضبحة ' 

( شکل ۲١‏ ) اما بيمسارستانات السلطان اإؤيد مى حالة رديثة من الحفظ 
ولكن بتاياها تمطيثا مكرة واضحة عن تكوينها . 


الحمامات : ُ 
کذلك اعتم العماں باقامة الحمامات وھی منشآت ذات تفع عظیم وتائیں کبیر أ 


مکل اه س متمد الام مامای السيفي س بيت ألخاهي يافجمائية ۹ 
PINT at.t‏ 


علي الصسحة وألحياة أأحاعة » غير أن ما وصلنا من حمامات ذلك العصر قليئة ء 
والتبقى منها فى حالة مندشرة واحسنها حالا الحمام المؤیدی ۸۴۳ هد 
٠‏ مر( تحت الربع ) ˆ 


کے و کے 2 


ولم يكتف العمار ببثاء الحماسات العامة بل نراه بلحقيا بالمساكن والقاعات 
ومن هذه الامثلة التى وصاتنا حمام يقاعة محب ألدین الوقع ۷١۹۱‏ هھ 
۰ م ( بیت القأضی ) ۰٠۰‏ وحمام بسكن الامیر خایر جك ۹٥۸‏ هس 
to.‏ م إ يباب ألوزير ) + 


تاثیر مبانی القاهرة على اورا : 

هذا وقد أثرت عمائر مدينة الشاهرة على عمائر غرها من المدن ويتمدى ذلك 
الاثر حدود القطر الصری وبلاد الشرق الى بلاد الغرب !لآورہبی ؛ فمظلا نظام 
المداميك ذات الالوأن التبادثة الذى شاع بالقاهرة أبان السلطنة الملوكية + 
نجوه دد هر فى بمضس بائ مديدة البندهية † 


كما ان نظام القباب ذات الجوسق الزى نراه فى قبة المنوفى ( نهاية القرن 
السأبع الهمجرى ١١ ١‏ م ) « بالقرافة الصغرى » نجد آنه قد تأثر به الفنان 
برونلکی 1طعوالامص8 ٥صطنا1ة٣‏ وقد نسب هذا الئوع من القبانب إلى 
عبقرية هذا الفنان ألذى ظهر فى النصف الاول من القرن ( ٠١‏ م ) ونحن ثرى 
ان الاثر الاسلامی الذى ذكرناه يسبقه بترنين من الزمن هذا وقد تأثر مهندسو 
عصر آلنهضة الذين صمموأ ابراج الكنائس فى أيطاليا بتصميم المساذن المملوكية 
بمصر ( زکی حسن : مئون الاسلام ص 11 س 1۲ ) ۰ 


ت 0 مس 


es es 


کل ٥۸‏ ہہ خان الخلیئی سے الیاب الشالی سم ۹1¥ ۸ /ر ۹١٥ا‏ م 
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الحمارة فى العصر العشمائى 
محمد مصطفی نجيب 


فى يوم السبت خامس عشر ربيع الاخر سنة أثئين ىسعشرين وتسعمائة ( ابن 
آیاس : بدائم الزمور ح ۲ ص ۲١‏ ) كائت القاهرة شموج بالحركة والنشاط 
شيج النحطان انمو انيري دة التطان سل المكاتي + قاع جكا 
يما واخ عه ما هي خزائن الدولة من عال وسلا * 


وتلاقی الملطان الغوريى مح السلطان سايم العثماتى فى موقعة حرج ابق 
وكانت ألدائرة على الغوری » وتشتت الجیيش وأصبح الطريق مغتوحا الى 
بای ٠۰١‏ ومكث بها مدة الى أن استثب له اوضع يولي على مص الامير خابر بك 
ثانا عنه ˆ 


وقد أخذ سليم قبل رحيله عن القاهرة جميع الصناع الهرة من بنائين 
ومرخمين ونجارين وارباب الصنائع من كل فن وترك القاهرة .خالية الوفأاض »> 
الا أن ابن اياس يكر أن السلطان سليم شاه لما اخث عن مص هؤلاء الجماحة 
احضر قيرهم من استانبول يقيمون بمصس عوضا عن الذين خرجو!ا منها 

وكان لهزيمة مم على يد العثائيين اثره على الحيأاة الغنية فى مدينة 
القاهرة وخاصة الفنون البثائية فبعد أن كان بها السلطان وهى المحرك الاول 
للحركة البثائية ويتبعه الامراء فى ذلك تلاشى ذلك الام وانتهت السلطنة من عص 
وهدذ؟ ما أغقد حركة البتأء حيويتهاً وأصبحت ابانی القى تبتى ليست قى عظبة 
وأبهة مبانى سلاعلين وأمرا ءالممائيك ٠‏ 

كما ان رحيل الصناع الممريين وأحلال سناع اخرين محلهم عجل بظعور 
طران جديد مجلوب من الخارج الا أن الماح بمودة اأصناع الأصريين بعد وغاة 
السلطان سليم وثولية ابنه سليمان الحكم عمل على تطعيم هؤلاء الصتأاع 
باساليب ومهارات جديدة مكنتهم من عرضمها فى الباني التى أقاموها بمديئة 
القأهمرة بعد عودتهم أليهاأ ٠‏ 


هذا بالاضافة أئى الغاء مناصب أئقضاء الاريعة التى عرفت قي عسي 
الملوکی وأحلال‌قاخي ترکی ‏ این ایاس : بدائع الڑھو رح ٣‏ ص ۲٣٤‏ ہ )٣۰۰‏ 


ê O 


يتبع مذهب الدولة المثمائية ادى الى أختفاء نظام المدارس ذات الايوائات 
الاربعة الذى كان متبعا فى الدولة المملوكية وان كائت قد بنيت بعمض السأجد 
انقليلة التى تتبعم هذا النظام الا ان هذا لايعنى تدريس المذالهب الاريمة بها 
بل هو مجرد أحياء لطراز قديم من طران العمارة أراد المعمار أن يؤكد 
قأهریته فيسه ` 


جهندسو اڏعصر المٹمانی ه 

تفل كتير من ألأصأدر ذكر إسماأء الهندسين رقم أهميتهم فهم الذين صسمعو! 
الابنية العظيمة التى تزدان بها القامرة على مر عصورها وعلى ذلك غاشرهم 
ی أضيم أذ آن کل مبنی هو نتاج عمقل مغکر صممه وعم على تنفیذه واخراجه 
بائهيتة آلنهائية التي رخني ؛ 


ومن مهندسى ذلك العصر الهندس الكبر سان إذ آئه وضع لصميم مسجد 
أحمد باشسا الممروف بجامع طوب هبو ( بأستائبول ) ومن اللاحظ أن تمميم 
هذا المسجد نراه منغذا هو تسه بمسجد اللكة صفغية بالقاهرة وسواء حضر 
هذا المهندس إلى القاهرة أم لم يحض فأئهة من المسلم به أن تصميمه اذى عله 
بالقسطنطينية قد طبق ف أحد مساجد القاهرة الشسهية ( شسكل ١ه‏ ) . 


وقد تبغ خلال هذا العصي أيضا فى علم هندسة المعمار» أحد الامراء وهو 
ألاإمير عبد الرحمن كتخد! ألذى تزدأن ألقاهرة بكثر حن آثأره وإعماله ويس 
هذا غریبا آذ نجد أن كتيرين غيره من إمراء مصر وسلاطينها قى ألعصر المملوكى 
كانو! يمارسون نغس الهواية فعلى ما نعلم ان السلطان محمد بن قلاوون زاول 
مهنة المندسة فى انقساء قمر الاي يلبفا اليحياوى وكذلك الامين سنجر 
ابن مبد الله الشجاعي امنصورى زاول تلك الهنة . 


وقد أعتمد ألامير عبد الرحمن كتخذأ على خبرته غى مواصغة وثنفيذ منشآته 
المعمارية التى امتازت بالقوة والجمال وكثرة الزخارف ودقتها , 

وقد شأميتجديد وانشاء عدة مشاهد ومدأفنمنسوبة الى آل بيت رسول الله 
فقد جدد المشهد الحسيئى ومشاهد السبيدة زينب ( بتناطر السباع ) والسيدة 
سكينة والسيدة نفيسة والمشهد العروف بالسيدة عائشة اقرب من باب القرافة 
كما زاد فى مقصىره الجأمح الازهر مقدإر النصف وجني لتفسه مدفتاً وسبيلا 
يلوه كتأب ومئدذنة بتقسس السجد j‏ الجبرتی : ج 1 ص ٠ ) ٦۲٥١‏ 

یمن مهندسی القرن ١١‏ هس الهندس يوسف بشذأق الذي وضع تصميم مسجد 
محمد على ( بقلعة الجبل) وقد اشتقه من تصميم مسجد السلطان إحمد 
بالاستانة > فاقتبس مئه مسقطه الاغتى بما فيه من الصحن والفسخية 


E E 


مع تحويرات طفيفة وقد ساعده فى ذلك « على حسين » وكان مازال تلميذا له 
وقد الحق بعمارة المسجد فى سنة ٣١۸‏ ه بوظيئة منظم أحجار ( شسكل ٥1ا‏ ) 
مسو اد البثاء 
استعمال الحجر الاحمر ( الطوبى) ى البئاء وعلى ذلك فقدت مبانى إلقاهر 2 
ميزة من آهم ممیزاتها المعمارية وقد انتشر هذا النظام !لابق وشاع ف ايام 
اى تة المملوكية وقد حأول امعمار ن یکسب معمض مبانۍ القأهرة ف إلعمر 
العتمانى مظهر النظام الابلق معمسد الى طلاء الواجمات باللوئين الابيش 
والاسود أو الاحمر ٠‏ وقد جلبت أحجار تلك المبانى من امجاجر القريبة من 
القساهرة ولم يزد حجم الحجر المستعمل فى البناء عن مثيله ف أيام دولة 
الباليك الراك 

ورغم کثرة استممال الإاحجار y1‏ ان الآخر کان له مجاله د البناء وخأاصة 
فى القباب الضخمة التى شاعت وإصبحت علما على ذلك العم واستسال 
الاجر بها يرجم لسيب فنى بنائى وذلك لتخفيف الضغط الطارد الناتج منها 
على باقي أجزاء إلبذاء * وقد استعمل فی فصق الاحجار مونات يغلب علیها 


تزیین واجهسات اشساجسد : 

تمیژت واجهات أتعمائر فى العص العثماٹى بائبساطة یعدم الاتقان فى يعض 
الاحيان واصبحت لاتطاول مثيلاتها امملوكية فى الارتفاع كما نجد إن الشبابيك 
فى واجهة مسجد الملكة صفية ليست فى دخلات تمتد بطول الواجهة بل تقتمر 
على الشبابيك السغلية منها والعلوية على تفس مستوى الواجهة وبالتالى أختفت 
القرتصات اتی تتوح تلك الدخلات ( شكل ۹ه ) الو ف واجهات بعض المبانى 
التى استمرت بها التقاليد المملوكية ونجد هذا فى واجهات مسجد المحمودية 
۶9 هس ٠١۸‏ م (بامنشية ) اذ آن ښبابیکه فی دخلات تتوجها صفوق من 
المقرنصات . 

كما تميزت مداخل الابنية الديئية فى فلك العمر بائها معلقة ولجد قروة 
ذلك فى مسجد اللكة صفية ١.1١‏ هس ١١١١‏ م (بالدوادية ) ( شكل 4ه ) . 

وقد بدء تمليق الساجد منث العصر الفاطمى فى مسهفا الصاح طلائم 
9 هھ ٩1۰‏ ج ا بباب زويلة ) وتساسل ذلك خلال عصر المماليك البحرى 
وألبرجى الا انه جلع فى العصس العثمانى الذروة كما سبق إن أوضحناً إن يلغت 
عدد درجات كل سلم فى السلالم المؤدية للمداخل الثلاثة بمسجد اللكة صفية 4 
درجة تبدأ من اسفل باتساع عظيم وتاخ فى الصغر عند المدخل کیا ميرت 


س ٢۵‏ ہے 


مداخل تلك العمائر بوجودها فی حجر عمیق علی چانبیه مکسلتان ( شکل ۱٤‏ ) 

ويتو ج هذا الحجر عقد مداينى ( ذو ثلاثة فسوص ) يمعتمد على حئيتين 
ركنيتين مثلما نجد ف تكية السليمانية ۰ ھ س ١٤١‏ م ( بالسروجية ) أو 
ات حايتين ركنيتين محلاه بمقرنصات بادية وذلك لجده هى المدخل الفرعى 


eer: 


شكل ٠٩‏ س مسجد الله صفية بائداوديلة س ٠١14‏ هر ١11ا‏ م 


الؤدى لايوأن الصلاة بمسجد اللكة صفية ١4‏ .؟ ھ س ٠١۲١‏ م وبالبوابةالتی 
بالسون الخارجى لتقس المسجد التى تسمى بوابة القزازین وهی تمل على شار م 
الداودية : كما نجد ذلك يمدخنى مسمجف ابی الذهب ۱۹۸۸ هت ۱۷۷٤‏ م 
( بالازهر ) ( شىكل .1 ) . 
ونظام الحنيايت المثرنصة يرجع ظهوره الى أواحر دولة الماليك البحرية 
وذلك فى منطفة الانتقال من الداخل بقبة بحرى تنكريفا > ترجع للقرن ۸ هھ 
م ( بالقرامة الصغرى ) وانتشر هذا النظام بيداخل المساأجد فى عصرى 
ثباتية محوره مثل التى شاعت فى عصر الماليك البحرى واليرجى ( شكل ٩‏ ) 
المسافن : 
اراد المعمار أن يبرن الواجهات أكثر مسار على النهج القديم فى 
بناء ألآذن ى ركن منها وقد سارت الآذن فى القاهرة العشانية على نهج تركى 
س 0 س 
۷ س القأهرة 


صميم قهى تمتاز بالبساطة والارتفاع وتخلو من أى زخرغة عدا بعض الاشرطة 
الحجرية البارزة التى تقسم بسدن الئذنة الى مناطق مستطيلة »> وتتكون 
ألئذنة من شکل اسطوانی تتخلله دور ای دورتان تعتمد کل منذھا على حطات من 
المقرنصات إما قمة المئذنة فمخروطية مديبة الشكل مكسوة بالرصاص يعلوها 
هلال ٤‏ (شکل ٥٩‏ و ٠٠١‏ ) ولا نجد فى تلك الاكن التنوع الفنى الفئي الذى 
نجده فى الماذن الملوكية التى أصبحت من مميزأت مدينة القاهرة الا ان امعمار 
فى ذلك الوقت اراد أ نيظير ولاءه للتقاليد القديمة فبئيت بعض الاآذن ذامت 
العلاقة الوثيقة بالطراز المملوكى ومن هذه الاذن مثذنة مدرسة خاير بك 
وهى ترجع للربع الثالث من القرن ٠١‏ ه س الريع الثالث من القرن ١١‏ م 
( بباب الوزير ) ( سكل 11١‏ ) وملذنة على العمرى تهاية القرن ٠١‏ ه س نهاية 
٩‏ م ( بدرب الغواخي ) ومئذنة مسسسجد الیردینی ۱۰۳۸ ھب ۱١۲۹‏ م 
( بالدوادية ) ومئذنة مسجد العلايا الترن ١١‏ ه س ۱۷ م ( بولاق ) ومثذنة 
ألعمرائی القرن ۲۱ هس ۱۷ م ( بولاق ) ومئئنة محمد بك ابو الدهب ۱۱۸۸ هھ 
س 1۷۷٤6‏ م ( بالازهر ) ( شكل ٠١‏ ) وهى نشبه ألى حد كبر مثذنة مدرسة 
الغورى بالغورية » ألا أن قمتها ذات خمسة رووس وهى فى ذلك تختلف من 
مئذنة الغورى التي كانت ذات اربمة رؤوس .> 

القبساب : 


ولم يقتصر المعمار فى أبراز الوأجهة من طريق بئاء المآثن بها بل ثراه يعمل 
على ابرازها آكثر بالقباب ايشا وتختلف قبب القاهرة العشائية عن سابقتها 
المملىكية ف آذها قميئة وليست مرتفعة الارتغاح ألكافى الذى يجعكها ظاهرة كل 
الظھور من الخارج بل آن خلھور رقبڈھا یکون بالکاد ۰ 

وقد انتشرت القباب قى القاهرة المثمانية بشكل ملحوظ حتى أنه أصبع ق 
المسجد ألواحد آكثر من قبة بل تصل غى مسجد اللكة صفية ( بالداودية ) الى 
قبة صغيرة بالاضافة الى القبة الكبيرة الام التى تدور حولها تلك القباب 
اأمسفيرة ما فى كل من مسجد ستان باشا ومحمد بك أب الذهب فيصل عدد تلك 
القبأب الى ١إقبة‏ صغرة تحيط بالقبة الأمالكبرةوعلى ذلك نجد أن القباب 
القاهرة العثمائية لم تصبح علما على وجىد مدفن تحتها مثلما كان متبما فى ايام 
الفاطميين وألايوبيين والماليك بل اتخذت دلالة اخرى غير الدلالة الجنائزية 
السابقة ٠‏ 


والسبب قى عدم ارتفا ع القباب العثمانية هى اتساح المكان المراد تغطيته بها 
وتغاديا للضةط الطارد الناتج من‌الارتفاع الشاهق ولهذا السيب جعلها قصرة 
اذ أن الارتعاع لايتاتى معالاتساع كما أنبداية منطقة الانتقال من‌الداخل تبدا من 
ثلشى جدران المربع امقام عليه القبة وقمتها (منطقة الانتقال ) تنتهى مم انتهاء 


ج fo‏ مدد 


اربع ولذلك لا نجد هذه النطقة آى مظير خأرجى بسكس ألقباب الملوكية اذ أن 
متطقة انتقالها تبد! من حيث ينتهي المربع القام عليه آلقبة وتشاهى تلك النطقة من 
الخارج وقد تفنن معمار ذلك الوقت فى تشكيلها فمنها المدرج وذ الاشكال 
الهرمية المجسمة وشو النحنيات أما تلك المنطتة فى القبب العثيانية مقد اختزلها 
المعمار وىجعلهاً لا تظهر من الخارج لتساوي قمتها أرتفاع جدرأن المربع كما سيق 
آن بینا ( شکل ٥٩‏ و ا{ . 

وقى اختان المعمار لنأاطق انتقال تلك القباب العقد المدأيتى وذلك لتوزيم 
اإضفط الطارد الناتج عن جسم القبة على جدران المربع المقامة عليه ء لان العقد 
المدأيڈى فى تلك ألويضع له ثلاثة ريش (أرجل ) تتمركن في كل من الركن 
والضلعين الاخرين وهذا يزيد البناء رسوخا وثباتا ويعطيه قوة على تحمل 
الضغط ألتاتج من القبة ونلاحظ أن منطقة الانتقال فى تلك القباب تبدأ متسعة من 
أسفل وتنتهى يقمة العقد المداينى بعكس مناطق الانتقال فى القباب المملوكية اذ 
تدا بمقرتنص وأحد وتتابع الحطات فى الاتساع حتى يتدمع الكل مع الرقبة 
وذلك نتوزيع ألضخط الخاتح من القببة وجحل جدران منطقة الانتقال تتحمل جزءا 
من ذلك الضغط يعكس ما هو موجود فى القباب العثمانية أذ آن المعمار أدمجها 
هی جدرآن اربع وبائتائى إأصبح الضغط جميعه على انجدران وليس موزعا علي 
منطقة الانتقال وجدرأن المريع كما هو الحال فى القباب المملوكية ٠‏ 

وقد استعمل السقد المدإينى كثيرا من مداخل البانى الملوكية وعلى ذلك فهى 
ليس غريبا فى استعماله ولكن نجده استعمل كمناطق انتقال لقباب القاهرة 
العثمانية بشكله الناشج متلما نراه بمداخل الباني الملوكية . 

ورغم سيادة الطران العٹمانی غى القباب ألا آنه توجد يعض القباب تمسكت 
بالتقاليد الملوكية بل إن الناظر لها يرجمها دون شىك للعصر المملوكى لولا 
التاريغ الوجود عليها ومن هذه القباب قبه الامیر سليمان ٩٩١‏ هب ٠١٤٤‏ 
و بالقرافة الكبرى ) واألقبة اللحقة بمسجد المحعودية ٩۷٩١‏ هھ ب ١۹١1۸‏ م 
ا( بسیدان صلاج آلدين ) وقبة ابراهيم خليفة جندیان ٠۰۰١۱‏ هھ ب ٠١۹۲۳‏ م 
( بالتبساتة ) . 
نغلام انتغطيبة : 

بالئسبة لنظام التغطية نجد آن المعمار فى ذلك العصر استغل المواد المحلية 
فينى الاقبية والقباب التى أصبحت علما على ذلك العصى من الاجر والحجر قى 
بحض الحالات ˆ 

فنجد أن قباب ذلك العصر مغطاة بالملاط وملساء وخالية من آى زخرف إلا فى 
القليل النادر ء الا أن بعض الابنية لم تتبع ذلك النظام السابق بل اتخذت نظام 


E E 


الستقوت القهبيا المستىية الكودة هن يراط تحصن هيما ابيغها يع 
يتماسيح مزينة بالزخأرف المموهة ببعض الالىأن الزاهية وان كانت فى يعض 
المبانى مموهة بالذهب واللازورد ولكن فى إضيق الحدود نظر! للوضسع 
لاقتصادی “ 
ألخط ودوره فى العمارة : 

بعد أن کان الخط يلعب دورا كبر! ف عمائر العصر الملوكى فى تزين 
الواجهات وبأعلى المداخل والمحاريب وحول ايدان المآذن ورقاب القباب هن 
الخارج والداخل ويعطبها تنجد ان الخط فد اقلت اعييضنة ق مبان العضز 
المثہ انی فنجده مد تلاشی من الاآفن کھا آن القباب تجلجحنه منالخارج آلا آئه 
وجد فى بعض الاحيان من الداخل وذلك يقبة مسجد ابو الذهب ۲۱۸۸ ده 
1۷۷6 م ( بالازهر ) . 

الا ان مسجد الیسردیتی ۱۰۲١‏ ہے ۱۰۳۸ھ ہے ۱1۹1 س ۱1۲۹ م 
( بالاو ية ) نید ان الجمان اياب ان تجعله شنا رحن هه کل مااکف 
عن خبرات سابقة وكذلك ليؤكد حيوية لفن المملوكى وأستمرأره بل يخيل لن 
يزور ذلك اإمسجد أنالخطاط أخطا التاريخ یانه بی غی عص قایتبای » وذلك 
لاتقان کل ما فيه من آتو!ع الخطوط من كوفى مربع الى نسخى متفذ باتقان يفوق 
ألحف ٠ء‏ 


الزخارف ودورها غىي العسماأرة : 

أستمرت الزخارف تلعب دور لا بآس به فى مبانى القأهرة العثمانية ولكن فى 
اضيق الحدود أذ اراد المسمار أن يجعل مبانيه بسبطة الظاهر غثية الباطن » إن 
نجده يتقنن فى تتميق الزخارف وتنويعها وىخأحة على بلاطات القاشانى التى 
شاعت وأنتشرت فى ذلك العصس فكسيت بها الجدرأن لارتفاعات كبيرة وذلك بدلا 
من الوزرات الرخامية التى شاعت ق العصر المملوكى , 


وترجع أهمية بلاطات القاشانى انها تعمل حصيصا للمكان المراد تركيبهافيه 
اذ آن الصاتع يقوم بقياس مسطحات الجدران الماد تغشيتها بالقاشانى حتى 
تخرج الغواخير د المصانع » الكمية الطلوبة التى تكون فى الغالب ذات زخارف 
متناسقة متكاملة وأمتازت بلاطات القاشاأئنى الوجودة بمساجد القساهرة 
بسيأدة اللون الازرق نجډه بمدنن محمد بك آبو الذهب ۱۱۸۸ هھ ۱۷۷٤‏ م 
( بالازهر ) وترییعات قاشانی مسجد آن سنقر ( بباب الوزير ) الذى قام 
ابراهیم اغا مستحفظان به ق سئه ۱۰۷۱ س ۱1-۲ د 1٥ا‏ س ۲٥آ‏ م 
بعدة اصلاحات من ضسمنها ترکیب بلاطات هأاشائی ذأت زجارف متكاملة قوأمها 
زخارف نباتية یتوسطها مشکاوات ۰ 


مس ١ا‏ سے 


ا 


ت ن یی ر 


٠‏ اما الزخأرف الاخرى المنقذة على الاحصجار وخلافها فلا تخرج عنكونها نباتية 
أى هندسية ولكن دحلتها روح جديدة فى طريقة عرضها يمعألجتها قأصبحت 
آكذر قربا من الطبيمة وذلك لتأش الفن العثمانى بتاثيرات آوربية ولكن هذا لم 
يمنع من الاستعانة بالزخارف المملىكية الاصيئة التى ظلت سائدة ومازالت حية 
بين ظهراتينذا الى الوقت الحأضر ٠‏ 

استمرت الائظمة القديمة التى كان لها صولة فى الساضى الا أن النظام 
الجديد كان له السيادة على تلك النظم السابعة الى حد ما . 


ويتمشل النظام الجديدة فى كل من مسجد سليمان باشا ( سيدي سارية 
الجبل ) ٩۴۰‏ هھ س ٠١۴۸‏ م (بقلمة الجيل ) ومسجد اللكة صغية ٠١۹‏ ه 
س ٠١1١‏ م ( بالدوادية من شارع القلعة ) وتخطيط تلك المساجد يتكون من 


کل ٦١‏ س مسجد محمد بك ابو الذهب بالازهر ~ 11۸۸ ھ ر 1۷۷۲م 


س ۲1 س 


الأول : عبارة من صحن آوسط مكشوف يتوسطه فسقية ويحيط به ريع 
أروقة يتكون كل متها من يلاطة واحدة ويوجد بالبلاطة الشرقية محرابان کیا ه 
موجود بمسجد الملكة صفية وتجد أن تصميم هذا اللجزء بيذكرتا بنظام امساح 
الجاممة الذى انتشر فى عصور الاسلام الاولى الا آن الرواق الشرقى فى مساج 
النن التقمانن ابسن متا نشا قتشم الجرم الثاني وؤ المطى الرتجة ٣‏ 
ايوان القبلة ف هذا النظام لهذا الرواق »> وهو عبارة عن مكان مربع بصدر 
الراب وييشط هذا اكان سحا اة فيم عليها الفبة الكرى وحمي ي 
قباب صسغيرة ويستلفت‌النظر ان نظام تفطية هذا الجزء ليس مسطحا بل مغطٍ 
بقبيبسات صغررة وقد سبق ظهور نطام القيبات مسجد الاقر ٠ ٠1۹‏ 
١١١ا‏ م بين القترين ) او فالبلاطفت النى حيط بالركة الت فد 
مدفن السلطان قلارون 1۸۳ 1۸٤‏ ھہ ہے ۱۲۸۹١ ۱۲۸١‏ م ( پالتحاسین ) وذ 
نكون مغالين اذ قلتا إن هذا النظام العثمانى الجديد الذى نتكلم عنه هى تطو 
العناصر المعمارية الموجودة بهذا المدمن فان الجزء الأول نجده فى الرحية الت 
تتقدم ألدفن وهى عبارة عن فناء تحيط به خلاحة بلاطات بكل من الجهة العريي 
والشمالية والجنوبية من الصحن آى الفناء السابق الذكر ويغطى كك البلاطاء 
قبيبات صغيرة ويتقدم هذ! الجزء جزء ثان مغطى يتوسطه أربعة دعامات تحص 
يما بينها آربمة أعمدة لتقوم عليها القبة التى تعلو هذا الجزء وهذا ماتجد 
فى النظام العثمانى الا أن هذا النظام يزيد عما هو موجود بمدفن فسلاوور 
بالقباب المسغىة التى تحيط يالتبة الكبيرة . 

آما التصميم الاخر لنمساجد العثمانية : خبتكون فى جوهره من مربع يعلى 
قبة ذات محيط متسع ويحيط بهذا المربع زيادأت من جهاته الغربية والجنىبي 
والشمالية وقد اتبع هذا النظام فی کل من مسجد سنان باشا ٩۷۹‏ هھ ,١ ١۷١‏ 
( ببولاق ) ومحمد ہك ابو الذهب ۲۱۸۸ ھ س 1۷۷٤‏ م ( بالازهر ) واتنا نمتق 
أن جوهن هذا النظام وهي التربيع الذي تملوه قبة » سبق أن شظهر فى المسہ 
المملوکی البرجی فی کل من قبة النداوية (4 ۸۸ س ۸۹ھ هھ ۷١‏ س إ۸ ١م‏ 
( بالمباسية ) وهى عبارة عن مربع بالجهة الشرقية منه المحراب ويغطى ذل 
المربع قبة ملساء من الخارج ومنطقة انتتالها ظطاعرة من الخارج بقدر يسم 
أما من الداخل نفهى تتطابق مع مناطق انتقال القباب المثمانية الا ان امهيف 
الخارجية للقبة ما زالت مملوكية . 

اما المثل الثانى ألذى طهر فيه التاثير المثمانى فهى قية ى معبد الرفاعم 
( بقشرامة قايتباى ) ألا أن تلك القبسة ظهر فيها التائ المثمانى بشسكل 
وأضح فهى ضخمة ومتسحة وقميئة فى نفس ألوقت ومنطقة انتقالها هن الداخا 
على شكل عقف مدأيتى وتشترك كل من القبتين فى أن كلا منهماً إعدت لتكىر 
كمكان للتميد والصلاة فيه > وليس للدثن كباقى قباب المصر المملوكى . 


سہ ۷ سب 


واللاحظ إن معمار الحصى العشمانى إخذ النظام الذى صارت عليه قبة 
الغدأوية وقبة الرفاعى وطورء وذلك باضافة زيادات بكل من الجهة الغربية 
والجنويية والشمالية وفتح أيواب فى المربع الذي يتوسط تلك الزيادات يقد 
غبت كله الزبادات بقباب نة وذلك تريادة لحجم السجة زاتساع اة 
وجه قراية ى فلك اة افع ظا الريندات ق حساك الاشاخ الأول بتر 
وغيرها من البلدان وذلك لاستيعاب مدد اكير من المصلين . 


والى جائب تلك الطرن السابقة نجد إن الطرر القدية مازالت تدب فيها 
الحياة فمخلا بالنسبة لنظام المدارس ذأت الايوانات الاربعة المتعامدة على صحن 
إوسط نجد أن هذا النظأم قد طبق فى كل من مسجد محب الدين آيو الطيب قبل 
٤‏ هھ ۱٥۲۸‏ م ( بالخرنقش ) ومسجد یوسف الحین ۱١۲٣‏ هھ ١۱۹۲م‏ 
(بباب الخلق ) ٠‏ 


وقد صار هذا النظام على ما كان متبعا بمدأرس هص المعاليك البرجية من 
اسب بين أجزاء البناء وحسغر جم ألصسحن وتغطينه كما هى موجود فى 


وألى جانب نظام المدارس نجد إن نظام المساجد الجاممة قد أتبع إيضا 
فى ذلك العصی »> ونجد هذا فی مسجد عثمان کتخدا ۱۱٤۷‏ ھ ب ۱۷۲۴ م 
١‏ بشارع الجمهورية بالقرب من ميدان الاوبرا ) ٠‏ 

وقد وجد نظام آخر عيارة عن أيواتين يتوسطهبا طرقة ونجد هتا فى حسجد 
المحمودية ٠۷١‏ هس ٠١١۷‏ م ( بالمنشية ) ومشل هذا النظام نجده فى عمر 
الماليك الجراكسة فى كل من المسجد اللحق بحانقاه الاشرق پرسبای ۸٣١‏ ع 
س 1٤۳۲‏ م ( بقرامة قایتبای ) وبمدرسة جام البهلوان ۸۸۳ ھ س ۱٤۷۸‏ م 
( بالسروجيسة ) . 
المدافن : 

سأرت المداغن فى القاهرة العثمانية تبعا التقاليد القديمة من حيث الحاقها 
بالمساجد غنجد ذلك فى مسجد سليمان باشا (سيدئ سارية الجبل)» ٠٠١‏ 
ھ س ٠١۲۸‏ م ( بالقلعة ) ومسجد محمد بك ابو الدهب ۱۱۸۸ هس ۱۷۷٤‏ م 
پالازهر ) ومسجد محمد على ۲٦١‏ د س ۱۸٤۸‏ م ( بالقلعة ) . 

ولكن لا يشع المرء بأنه توجد مداغن ملحقة بتلك المسأجد وذلك لكثرة القہاب 
بهذا النظام فى المساجد ولعدم تميز قبة المدفن عن غيرها من قباب تله المسأجد 
ولكن نجد بعض الدامن اللحقة ببعض الساجد الأخرى مثل مدفن مسجد 
الحمودية ٩۷۰‏ ھ س ٠۵١۹۷‏ م ( ميدان صلاح الدين ) يحثل مكانا مهما بصدر 


سس کا اسا 


الواجهة الشرقية للمسجد بل يبرز عنها يمقدار كبر وهو فى ذلك متأثر بالدقن 
احق بمدرسة السلطان حسن على بعد خطوات منه وتأشرت منطقة الانتقال هن 
ائخارج وهى على شكل مثلثات ناتنة بما هى موجود بحتطقة اأنتقال القبة اللحقة 
بمدرءسة قانى باى الرماح وهى تواجهه من الجهة الشمالية ٠‏ 

ولم تختلف تماما المدأفن امستقلة التى شاعت غي العصر المملوكي كما يتضح 
من مدقن الامیں سلیمان ٩١۱‏ هھ ٠٠١١‏ م (بقرافة قایتبای ) ومدقن سليمان 
اغا الحتفی ۱۲۰١‏ هھ ۷۹۲ م (بالاباجية ) ٠‏ 


والمدمن الأول قطعةفنية لاتضارع ف‌الروعة والاتقان مان قبثه منقوشةمن 
الخارج بنقوش تفوق زخارف قباب کل من خایں بك وقاثی بای الرماج وجانم 
البهئىان ألتى تعتبر من آروع القباب المملوكية * 

وقد ظهرت فى ذلك العصر مدأغن مستقلة ولكن ذات مطلران شريد فى نويعه لذ 
تتكون من مصطبة مريبعة مرتفعة عن سطح ألارض بالجهة الغربية مذها فتحة بأب 
تؤدى ألى فسقية المدقن من أسفل ويتوسط مطح المصطبة تركيبة حجرية منقوشة 
يملوها شاهدان وبأاركان الملصطبة إربعة اعمده رخامية تعمد عليها قبة ضحلة 
مثلمسا نجد فى مدقن عثمان بك القاردغلى .11۸ ه س 1۷۷١‏ م ( بقرامة 
ألامام الشافعى ) ومدفنى سيدى العتريس والعيدروس ( بالقتاء #لخأرجى 
لمشهد السيدة زينب ) » آي يعلو الاعمدة تربيع بتوسطه شكل هرمى مثلما 
نجده فی مدان مصطفی اغا جالق 1,۷۸ ع 1٩۷‏ م ( بالقرافة الصغرى ) . 
التكايا : 

اهتم المعمار ببفاء التكايا ونحن تلاحظ ان لفظ ( خانقاه ) وهو اللفظ القديم 
الذى شاع وظهر معظهور نلك الابنية اختفىق ذلك العصر وظهر بدلا منه لفظ 
تكية وقد امت ألتكايا بئفس دور الخاتقاوات والاربطة بل قامت بدور آخر هو 
تطبيب الرضى وملاجهم وهو الدور الذى كانت تقوم به البيمارساتائات فى 
العصور الاولى الا أنه مع بداية هذ! العصر اهمل امر البيمارستاثات واضيفت 
مهمتها الى التكايا ٠‏ 

واستمر سلاطين إل عثمان واعراء المماليك وكبار المصريين فى الاتفأق على 
تلك المبانى وعلى من فيها وأيقاف الاوقاف عليها ٠‏ 

ويختلف تصسيم تلك التكايا عن نظام الخانقاوات فنجد ان نظام التكايا يتكون 
من حن أوسط مكشوف تحيط به إربعة أروقة من جميع ائجهات كل منها عبارة 
عن بلاطة واحدة وتحف بتلك الاروقة الخلاوى الحده للصوفية ويو جد باليلاطة 
ألشرقية دخول على ميثة ايوان يتوسطه محراب أتخذ كمصلى ء هذا مأشجنه 
ى تكيه السليمانية ۹٥٩۰‏ هى ٠١٤١‏ م ( باأسرىجية ) ٠‏ 


س ۲ ست 


ونجد بدلا من هذا الايوان مصلى ذاث تصميم آخر : عبارة من مريع تحيط 
بها الجدران ؛ بصدرها الشرقى المحراب وبالجدران شبابيك وابواب تؤدى 
للاروقة الجانبية . وهذا النظام نجده فى تكية السلطان محمود ۱۱۹٤‏ ۾ ب 
۰ م (پالحبانية ) ۰ 


ومن اشهر تكايا ذلك العصر خلاف ما ذكرناه تكية الکلشنی _-١۹۲١‏ 
۴۱ ھب ۱۴۱۹ ٠١۲١‏ م ( تحت الريع ) وتكية الرفامية ۱۱۸۸ هھ 
¥٤‏ م ( ولاق ) ° 


العمائر المدئية 
الاسيئة 


تلعاظم أمر الاسبله فى القاهرة العثمانية حتى بلغ ما وصل اليئا منها فى 
الوقت الحاضر ما يربو عن ٩۸‏ سبيلا ما بين مستقل وملحق بأبنية مختاهة 
من مساجد وتكايا ووكالات بل ومنازل أيضا ويرجع السر الى وجود هذا 
المدد الضخم لنوع واحد من الابتية ذات الطابع الخيرى الى أن هذا العمر 
من العصور القريبة لنا بخلاف العصور الثاريخية الاخرى التى اندثر كثير 
من آثارها وآن ما وصلنا منها كان فى حالة يرئى لها , 


حالة جيدة غلم تبذل فرها لجنة حغظ الاثار الحربية التى تكونت فى الريع الاخير 
من القرن ۱١‏ م اى مجهود لترميمها كما إن انتسار الوعى ألاثرى للمحافظة علي 
التراث القومى ساعد على المحافظة على الابنية التاريخية ومن ضمذها آثار 
الغثرة العثماذية ٠‏ 

ونحن تعرف مقدار أهمية ألاسبلة فى العصور القديمة وخاصة فى مدينة 
كمديذة القاهرةذا ت اجى الحار * 

ولم يختلف التكوين المعمارى للسبيل فى ألقاهرة العثمانية عن مثيله فى 
العص المملوکی اذ يتكین من ثلاثطبقات ألاولىالصهريج وهى فى باطن الارض 
لتخزين ألياه ء والطبقة الثاثية إعلى من مستوى سطع الارض بها المزمله 
وبصسدرها سلسبيل يقوم بتوزيع ألياه على احواض الشبابيك » والطبقة الثالفة 
عملت كمدرسة أولية ( قاب ) لتمليم ألاو لاد الخرأءة و ألكتاية وتحفيظلهم العقرآن 
الكريم ه 

كل هذا يتبع فى تخطيطه الطبقة إلاولى ذات الشكل المستطيل آى المريع التى 
تبرن من مستوى الوإجهة بمقدار كبير وما يسترعى الانتباه ان خالبية اسبلة 
لاك العصس بذيت مستقلة وهذ! يوحي لناً بشیء هو ان أغلبية فأعلى الخير من 
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الامراء وعليهالقوم أرادو! انينشئو! مؤسسة خرية دون ان يكلقهم هذاتكاليف 
باهظة لا يستطيمون تحملها نظرا للوضع الاقتصادى فى ذلك القت قوقع 
اختيارهم على ذلك النوع من الابنية الخيرية وهي السبيل ٠‏ 


واستقلال الاسبلة ليس وليد الفترة العثمانية بل يرجع الى عص المماليك 
البحریة فی سبیل الامیر شیخی ۷٣۵‏ هس د ۱۳١٤‏ م ( پباپ اوداع ) وقي عص 
المماليك الجراکسة شی سبیل السلطان قایتیای ۸۸۱ هت ب ۱٤۷۷‏ م ( بالازهر ) 
الذى كان مستقلا تم ألحق به وكالة بعد بئائه بعام واحد » وسببيله الآخر 
٤‏ ھ س 1۲۷۹ م ( بالصليبة ) . 


وكما نرى إن عدد مأذكرنأء من الإاسبلة الستقلة التبقية من عصرى المماليك ك 
لايتجأوز خلائة أبنية بخلاف مأتجده فى العصر المعثمائي ٠‏ 


ومن أشهر الاسبلة التى سارت على التقاليد المبولكية القديمة سبيل وكتاب 
خسرو باشا ۹٤۲‏ ھ س ٠٥۴١‏ م ( بالنحاسین ) ( مکل ٦۱‏ ) وسبیل کدلب 
وقف الامیر قیطاس ٠۰٤۰‏ ھ سہ ۱٦۳۰‏ م ( بالدرب الإصعر ) وسبيل وکتاب 
شاهین اغا احمد ۱۰۹7٦‏ هھ س ۱۹۲ م (باادوادية ) وسبیل ابراهیم شوریچی 
٦‏ هس 1۹4 م ( بالدوادية ) . 


الا انه يوجد طراز آخر من الاسبلة على النسق التركى اذ نجد ان الواجهة 
صارت على شكل نمف دائرة . 


ومن إمثلة الاسبلة التركية : سيل ابراهيم بك الکبیسں ۸١۹۷‏ هھ 
۴ م ز بشارع سوق العسن ) والسبيل اللحق بتكية السلطان محمىد 
٤‏ هس س ٠‏ م ( بالحبانية ) یسیل محمد علی ١٣۲ا‏ ہے 
۲ م ( جائعقادین ) وسبیل محمد على ۱۲۶٤‏ هس ۹۸۲۸ م ( بالنحاسین ) 
وألسبيل الملحق يمسجد سليمان أا السلحدار ٥‏ هھ س ۱۸۳۹ م (پین 
لقصرين) ٠‏ 


القصور 

٠‏ هتم المعمان بينام الدور والقصور اهتماماً عظيما وقد سارت تلك الابنية تبعا 
للتقاليد القديمة من حيث وجود صحن داخلى مكشوف تتوسطه فسقية يمل عليها 
مقعد لجلوس أهل النزل وقد عمل المعمار على توسيع مساحة المقاعد وتقج عن 
هذا بالتالى زيادة عدد بواثكها التي تطل على الصحن ( شكل ۲ ) اما الادوار 
الملوية غتطل ملى الفناء عن طريق مشربيات من خضب الخرط . وتتكون 
الوحدة السكئية للمئزل من قامة كبيرة عبارة عن إيوانين بينهما در قاعة 


سیت ۷ سس 


وها هة اه فخي ال الى لرن و خر لاجرو 


ومن التقاليد الاتديمة المتوارثة فى المنازل القدمية ونراه فى متازل العصر 
الحٹمانى » المداخل المنكسية وذلك حتى لا يري المارة ما بداخل المثزل وهذا 
التقليد حتمته العادات الشرقية كماحتمت أيضا وجود المشربيات على الفتحات 
حتى تخجب الناظرين خلفها؛هذا بالاضامة لتلطيف جو النزل من خلال برامق 
الخرط الصغيرة التى تتكون منها المشربية دون أن يؤدى ذلك الى فتح طاقات 
المشربية الا للضرورة ٠‏ 


ومن الوحدات التى اضيفت لنازل ذلك العصر الاسبلة وهى من الابنية 
الخيرية التى اقتصس اضسافتها فى العص المملوكى على أالدارس والخوانق 
والمدآن ولكن فى ألعصر العصر المثماآنى شجدها تلحق بالمنازل ايشا ٠‏ 


ومن أشهر مثازل ذلك العصى متزل وسسبيى الكريدليه ٠٠۶١‏ هه 
۱ م ( بطولون ) ( شکل ٩۲‏ ) ومنزل جما ل‌الدین الذهبی ۷ ۱۰ س ۱۹۴۷م 
( بحارة خشقدم ) ومنل السحیمی ۱۰۵۸ ۲ ۱۴۱۱ ھ س 114۸ :۲ ۱۷۹٩‏ م 
( بالدرب الاصقر ) ١‏ سكل ۴ ) ومنرزل وقف السادات .۷ء :۲ ۱۹۸ هھ 
۹ س ۷٥6‏ م (ببركة النيل ) وسراى السافر خانة 11۹۳ : ۳ .۲ھ 
٩۹‏ س 1۷۸۸ م ( بدرب المسمط بالجمالية ) ومنزل ابراهيم كتخذاالستارى 
۹ هھ ۷46 م ( بحارة منج بالسيدة زينب ) ٠‏ 


الحمامات 

ينبت كثير من الحمامات فى عدينة ألقاهرة فى ذلك العصر وقد بلغت شهرتها 
شسأوا کبړ! حتی أصمبحت علما من معالم الشرق . 

وذيوع شهرة حمامات القاهرة يرجع بلا شلك الى فظافتها والمناية بها 
ومر اقبتھا معا اد إلى أنثظام اناس فىئتردد عليهاً وهدثه أئتقائيد متو رة من 
ألقدم وليست وليده ذلك احص 

ويتكون الحمام من قاعة رثيسية تتوسطها قسقية ويحيط بالقاعة أروقة من 
يلاطة واحدة ويغطى تلك القاعة قبة ضخمة بها فتحات صغيرة تغشيها قطع من 

ومن الامأاكن الهاهة شی الحمام الفطلص هی حویض کبیر تټخنفط فيه الاه 
البأردة بالساخنة وتكون مزيج من الياه يتحيلها جسم امستحم ويتجمع 


ست ۸ مضہ 


شكل ۲ س بيت الكريداية س المقعد س ۴٤ء‏ هار ١٣١‏ م 


شکل ۴ س بيت السدي 
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الذي يوقد اسغله لتسخين غلايات المياه التي تزوة الحمام بالمياه الساخنة وق‎ 


) م ( بالخرتفش ) وحمام السكرية القرن ۱۲۴ هس 1۸ م ( باب زويلة‎ ٠۰ 
وحمام الطمبلی ویرجع أیضا للترن ۱۲ هھ س 14 م ( بياب الشعرية ) وحمام‎ 
٠ ) م (بالازهر‎ ١١ هب ب‎ ١۳ السدیی ویرجع للقرن‎ 


السسوكالات : 


سار المعمار فى ذلك العصر على نهج العمار المملوكى فى بثاء الوكالات من 
من حيث وجود صحن أوسط مکكشوف تحيط به بوائك تودی لحواصل تخزين 
البضسائع تعلوها حجرأت لعرض البضأئع يعلوها دور آخر لعيشة التجار فترة 
تسبيا الا إن الحسركة التجارية لسم تنقطمع بتاتا وبنيست 
کڈیسں من الوکالات یزاد عددها ىمن أللاحظ أن غالبيسة الوکالات بنيت 
تقريبا هى قلب القأهرة الفاطمية ( القديمة ) بمعنى آخر أنها لم تتعد حى الازهر 
وبين القصرين والخرنغش والدرب الاصغر وياب النصر وكلها مناطق متقارية 
وهی بغس الاماكن التي بها كتير من أأوكالات القديمة التي ازدهرت أبأن العصي 
الملوکی مثل وكالة قوصون وهی بشارع باب النص ووكالة قایتبای وهی بتفس 
الشار عيضا ووكالته بالازهر ووكالة الغورىبالتبليطة واستهرنفس الازدهار 
فى تلك الناطق السابقة » ولا تتعدى غالبية الىكالات التى إنشثت فى العم 
العثمانى الناطق سابقة الذكر ماعد! وكالة سلیمان بساشا ۹٤۸‏ هب 
ر مالصليبة ) وباقى الوكالات فى مناطق حي الجمالية مما يؤكد احتفاظ هذا 
اذحی ہکدانه وأستمراره كحي امال وألتجارة ۳ 


ومن اشھ الوكالات التى انشئت غى ذلك الحى : وكالة حمرى بردى - ألقرن 
٠‏ هب القرن |١‏ م ( بالخسرنفش ) وكالة وسبيل وقف النقسادى 
۷ هھ ۹1۸ م ( بالدرب الاصفر ) وكالة بازرعة القرن ١١‏ هس القن 
۷ م ۰۰ ( بالدرب الاصفر ) وكألة وسبیل عباس اغا ٣۱۰١١‏ هس 
٤‏ م ( بالدرب الاصسفر ) وكائة الصنأدقية القرن ١۲‏ هھ د ۹۸ م ( بميدان 
الازهر) وكالة بدوية بنت شاهين القن ١١‏ هد ۱۸ م ( بالقرب من الصاغة ) 
وكالة محمدين القرن ١١‏ ه -۱۸ م( بالخرنفش ) وكالة وقف الحرمين القرن 
۲ هھ ۱۸ م ( بالخرنفش ) ایضا ` 


م ٢۷١‏ س 


البانى الحربية 


منذ بثاء الاسوار الحجرية لدينة القاهرة زمن القائد بدر الجمالى ( شكل 
١‏ س 11١‏ ) ويثاء قلعة الجبل وأحاطة عوأصم مصر ألاريعة بسور واحد 
أيام صلاح الدين وبناء الصالح نجم لقلعة الروضة لم بين بالقاهرة مئذ ذلك 
الوقت آى تحصينات حربية »> ذات شان للدفاع عنها أذ اکتفى من جاء بعد 
صلاح الدين باشافة بعض الابراج لزيادة التحصين مثلما قعل السلطان 
الكابل ألایویی أو ياء يعي الاکن لسکن الجئود داخل القلعة . 


ولكن مع مطلع القرن التاسع عش التاسع عشي اليلادى وتغير الاستراتيجية 
ألحربية فى ذلك الوقت ترآى فوالى مص أضافة مسأحات إقلعة الججل من‌الجهة 
ألغربية وجل مرکز الخقل فى طك التاق الجديدة وربأیة هې الحيطة والامان 
بئى قلعة أخُرى موق الهضبة العليا للمقطم وذلك كبرج مراقبة وللدماع عن 
الجهات الشرقية من قلعة الجبل . وذاك حتی تکون بمنای من آى هجوم يمكن 
أن ياتى لها من الشرق وخاصة بعد ان تطورت الاسلحة إلذارية وزأد فتكها و بعد 
مرماها ۽ وزیادة ف التممصسينات انشا مض الابراج ف الاسوار وجدد البمض 
الاخ واضاف بوابات من ضىمنها باب يسمى الباب الجديد ومو عميق للغاية 
يفصل بین آوله وآخره ثلاث رحصات تملوهاً قاب آکبرسا أوسطها وقد آدی 
پناء هذا الباب الى حچب باب المدرج الوأقع خلفه وسو أحد أبواب القلعة 
زمن صلاح الدين a‏ 

وقد بيت فى القرن 1١‏ م داخل أسوار القلمة مبان مدنية ودينية وأقتصادية 
هی علی آلتوآلی قصر ألحرم ؛ وقصر الجوهرة والعدل ؛ ودار المحفوظات 
ومسجد ضخم ( شمكل ١إ‏ ) ودار اضرب ودار الصناعة وأستدعى زيادة 
أڏذعمرأن ف القذمة الى التفکیر قى أصلاح سور العيون بل واضأفة قناطر أخرى 
اليه حثى تصل الى القلعة كميات أكثر من الميأه . 


¥ س 


۸ ب التاحرة 


أکه 


5 
3 


خط 


حسين عبد ألرحيم عليوه 

أعب الخط العربى غى حياة القأاهرة وحضارتها دورا فنيا لا يقل إهمية 
وفاعلية عن دوره كوسيلة للكتابة والتفاهم » ولم تبخل عايه القاهرة برعايتها 
فأاعطته من مظاهن العناية والتقدير ومن دفعات التجويد والتطوير عا ومسل به 
الن اة افغرة الجر جما م جت أن الفط الخري اتم فى ب 
الراحل التاريخية علامة القاهرة الميزة لعمائرها ومنتجاتها الصتاعية وألفنية 
اإختلفة التي تزدان به . ولقد تميز الخط العربى بمدة خصائص فنية لم تتوشر 
ليره من الفنون العربية الاسلامية » ذلك أن مرونة حروفه وسهولة حركته 
وقابليته للتشكيل والزخرغة ادت كلها الى اطلاق العنان امام الخطامل القاهرى 
الذي اخذ يشكل حروفه حسب الساحات الخصصة للكتابة ويزخرف كتاباته 
بشتى الاساليب الزخرفية المتنوعة التى كانت تمبى هن ذوقه السليم وادراک 
التام لاصول غن الخط العربى وغهمه لاسرأر حروغه وأشسكالها . 

وقد عرفت القاهرة الخط العربى منذ دخلها الاسلام بلسانه المربى وكان 
لكتابة القرآن الكريم بهذا الخط اثره الكبي فى تقديس هذا الخط وتقديره وبذل 
الجهود لتحسيته وتطويره ٠‏ وتدلنا أحدى البرديات المصرية المتبادلة بين عرو 
اين الماصوالى مصر من قبل الخليفة عمر بن‌الخطابرضى الله عنهوبينعامله 
على آقليم اهناسية بمصر والؤرخة بسنة ۲۲ مه على أن ألخط العريى فى ذلك 
الوقت س القرن الاول الهجرى س كأن لايزال يحمل فى طياته خصائص نوعية 
الرئيسيين اللذين عرما فيمسا بعد بالخط الكو المبسوط والخط التنسخ 
المقور ( دكتور حسن الباشاً ‏ الخط الفن المربى الاصيل ) . 

وبمرور قليل من الوشت ظهرت ملامح كل من الخطين الرئيسيين وشاع ف 
القاهرة شانها فى ذلك شأن البلدان المربية والاسلامية الاخرى استممال الخط 
الكوفى فى الكتابات التسجيلية التاريخية وفى تدوين المصاحف والكتابة به على 
العمائر كالمساجد والاضرحة وعلى قطع المملة المختلفة ءاما الخط التسخ فقد 
استعملته القاهرة لسهوئته وسرعة الكتابة به فى المراسلات العادية والمعاملات 
اليومية كما يتضسح من مثات البرديات التى عثر عليها بمصي ٠‏ 

ولا كان الخط العربى هو وسيلة الكتابة والاتصال بين سائر الاقطأر والبلد أن 
الاسلامية بغان كل خطوة خطاها اى من هذه البلدان نحو تحسين الخط وتطويره 


سد ۴۷7 س 


التى تتجاور حدودها وتتقارب شموبها وتتفق ميولها وروحها الفنية * 


ونتيجة لهذا فان جهو الرعيل الاول من كبار الخطاطين السلمين فى القاهرة 
كالخطاط «طبطب» الذى عاشيمصر قى العصر الطولونىوالخطاط«قطبة» الذى 
نجع فی تطويرالخط الكوفى وأستتباط خطوط جديدة منه فی أو ائلحکكمالمياسیين 
للدولة الاسلامية ء هذه الجهود وما تيعها من جهود الخطاطين الشهورين 
كانت كلها بمثابة الخطوات التى خطاها الخط العربى فى طريق تحسينه 
وتطويره وتنويعه » وقد امتدت آثار هذه الخطوات وانتشرت فى معظم البلدان 
الاسلامية » ومن هنا تبرز ميزة أخري من مميزأت ألخط العربى ينسنى بها 
قوير ه ادام وعدم جموده عند شكل وأحد ٠‏ 

ولقد سار الخط الکو ق طریق تطوره بعدما هثبت حروغه وتسقت کلماته 
ونظمت سطوره » وتمثلت المرحلة الثالية فى تحسينه ى أضمافة زيادات زخرفية 
نباتية وهندسية الىحروفه غأصبحت تكثببأساليب زخرفية ظلتترتقىوتتطور 
وتتمدد حتي تدرع الخط الكو بحسبها الى عدة انواع منها :+ الكوفى البسيط 
الذى تمين باضافة ريادات بسيطة اليه على هيثة شرط قصيرة اى مثخات صغيرة 
تنتهي بها سروفة القائمة » وألكوفى الورق الذى تزخرف حروغة وريقات نباتية 
ذأت هيئة نخيلية أو نصف نخيلية ( شكل ٤)‏ ) والكوف المزهر الذى تتصل 
حروقه الكتابية بزخارف نباتية مكونة من وريقات مثعددة الفصوص وتغطى 
ارضيته تكوينات زخرفية نباتية من فروع متبوجة تكون لفاثف مورقة تالف 
متها قى مجموعها زخرفة الأرابسك الاسلامية المشهورة ( شسكل ٩.‏ ) ومن 
الانواع الاخرى للخط الكوف التى عرفتها القاعرة الكو المضغر الذي تتداخل 
بعض حروفه مع بعضهاً الآخر أو تضاف اليه عثاصر زخرفية مجدولة تضفى 
عليه مظهر الضغر والتداخل ( سكل ]۲ ) والكوق ذو الحواف وكان يستعمل 


سكل ( ٦)‏ ) لوحة من الرخام علبها بالخط الكوقى ألبأرز شهادة القوجيد سس 
حوالى القرن الخامس الهجرى / 11 
( متحف الان الاسلامي باتقاهرة ) 


سے ۷ سس 


يبصغة خامة ف زخرفة حواف الكتابات التذكارية كشواهد القبور ملا ا 
الكو الربع قد کان ذا طابع هندسى اكثر من أآى نوع آخر من أنواع 
الخط الكوف الزخرفية ( شسكل ۲١‏ ) , 


وقد عرفت‌القاهرة معظم هذه الانواع واستعماتهاف كتاباتها المختلفة . على 
أن أقدم ما وصاتا من كتابات القاهرة الكوفية الكتابة التى تعلو جدران البثر 
الذى يتوسط مقياس النيل بالروضة الذى أمر بانشائه الخليغة العباسى المتوكل 
على الله سنة ٠٠١‏ ه وقى نفذت هذه الكتابة بطريقة الحغر البارز فى الحج ء 
وتحمل انكتابة بعص آیات من القرآن لکریم وتنتهی بتص تاریخی على جاتب 
کہیر من الاهمیة يقرا کہا یلی ( شکل ٣‏ ) : 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم س مقياس يمن وسمادة ونممة وسلامة ير 
ببتاثه عبد الله جمغر الامام المتوكل على الله أمر المؤمنين اطال الله بقاءء 
ودام عز* وتاییده على بدي أحمد بن محيد الحأسب سفة فسښع وآربسین 
ومایتین # ( دكتور محمد عبد العزيز مرزوق س الفن المصمرى الاسلامى ) , 


وقد اثبتت بعض الدراسات التى قام بها علماء الآثار والكتابات الاثرية أن 
بعض ألو أع من الخط الكوفى نشات وتطورت فى القاهرة اولا ثم انتقات مذها الى 
غيرها من البلدان الاسلامية المجاورة لها ذلك أن الخط الكوىفي المىرق تطور 
ق التأهرة الى صورة الكوق المزهر منذ منتصف القرن الثالث الهچری (۹ م ) 
وان الكىفى المزهر بلغ درجة كبيرة من النضح والتطور فى القاهرة الفاطيةكما 
يتضح فى الكتابات الكوفية بالجامع الازهر وجامع الحاكم بأمر الله بالقاهرة 
( شىکل A‏ ¿ 41 ) . 


وقد ظلت القاهرة تستممل ألخط الكوفى بانواعه الزخرفية المتسددة التى 
لاعمعت روحها الغنية طوال القرون الخمسة الهجرية الاولى (۷ س ١١‏ م) فدونت 
به المصاحف وأرخت وزخرفت به العمائر كالمساجد وغيرها وكتبت به على 
عملاتها المختلفة » واستعملته كعنص زخرفى رئيس فى تحلية منتجاتها 
الصتاعية والفثية ( شكل 11 4 47 ».| CIV IT EF) C.A‏ 
CITT CFA‏ . 


ولا يعنى هذا إن القاهرة لم تعرف طوال هذه القرون الخمسة الخط النسخ 
فاحروف أن الخط النسخ عاص الخط الكوفى فى هذه الفترة غير أنه تخلف عذه 
کخط آثری تسجيئى واقتمر أستعماله على المكاتبات اليومية وفى تدوين الكتب 
الوضعية المختلفة ٠‏ 


¥¥¥ - 


griya ti 


ر م ہی ق رر ررر ج و 
RD <BR RETR Raa a N BNN aN?‏ 


a a n mot : 


r e 1 a errr ry ê ane 


a mome rne rra aer. n tij flor 


وابتداء من القرن السادس المجرى بدا الخط النسخ يتامس الخط الكو 
وذللك باضل ما أدخل عليه من تحسينات كثيرة أضامها اليه خطاطون علماء 
قامو! بدراسته وفهم اصوله واشکال حروغه وطورو! هذه الاشکال تطویرا 
قائما على أسس وقواعد علمية وضعوها لكل حرف من حروىقه » ومن أبرن هؤّلاء 
الخطاشن. الرذيي, الاي مخ ف لن ن ج الي وله في م 
۲ هب ( ۸۸١‏ م ) وتوفی فى سنة ٨۸‏ هه ( ٤١‏ م) ويرجم اليه القضل 
هى تهذيب وتطوير حروف خطى الطومار والجليل واستنباط توع متها 
سماه « الخط البديع » هو ما عرف باسم الخط الئسخ . 


وتعتبر جهود ابن مقلة الشعلة التى اضاعت الطريق ين جاء بعده من 
الخطاطين الذين ضمواأ جهودهم الى جهوده لتطوير الحط الئسخ وتجويده > 
وعن اشهر هؤلاء الخطاطين « اين ید السلام » ومن يعده اتخطاأمل العراشى 
«على بن هلال» الذى اأشستهر باسم «أبن البوإب» والذى توق سنة )|٣‏ جه»¿ 
وقد تتلمذ على يديه الكثير من الخطاطين الذين بذلو! جهودا كبيرة لتطوير الخط 
النسخ وتحسينه حتى وهل ألى قمة نضجة على يد ياقوت المستعحمسي الخطاط 
ألشمهیر الذي عرف ياسسم « قباة الكتاب » والتوفى سنة 1۹۷ هى ٠‏ 


ومنذ الغرن السأدس ائہجری ( ١١‏ م ) بدا ألخط النسخ ينافس الخط الكرفى 
وينتزع مكأن الصدارة مثه كخط تسجيلى رسمى ٠»‏ ويلع من تطور الخط التسح 
آنه أمکن اشتقاق مده خطوط منه ذات صفات متميزة مئل خط الڈلٹ ١‏ شكل 
{AY ¢ A»‏ . 


وقد عاشت القاهرة وتابمت منذ واخ المصر الفاطمى حركة تطوين الخطا 
الخسخ » واستعمق هذا الشط بالفعل لإول مرة على المنسوجات الغاطمية هى 
عهد الخليغة المستملى بالله الفاطمی ٤۸۷‏ هس ١١‏ ه١‏ أف رسم الئساح 
البسالة على قطعة من الضشيج ( محفىفة قحف الفح الالام بالقاهرء 
وتحمل اسم الخليفة ووزيره الافضل بن يدر الجمالى س رقم السجل ١۷ء٩‏ ) 
بالط التسخ كى أكنل المي الكتابنعليها يالخط الكوقى الد إجتادة هن 
قبل > غي لن هذا التردد فى استعمال الخط اللخ لم يسقمر طويلا أذ وسلتا 
نن کے الوت جن م فا فة ا ا ا اه 
بالخ النسح وحدة », 

وقد شهدت القاهرة فى العصس الايوبى مرحلة التحول من استعمال الخط 
الكوفى كخط رسمی‌الىاستعمال الخط النسخ فتدوين المساحفءوالكتبة به 
على العماثر والنتجات الصنامية والغنية المختلفة التى انتجتها القاهرة فى ذلك 
العصر . وأصبح الخط الكوئى خطا ثانويا زخرنيا تكتب به الآيات القرآنية 


س۷ سه 


والمبارات الدعائية هى حين حل محله الخط النسخ فى الكتابات التسجيلبة 
التاريخية ء٤‏ ويتجلى هذا فى تابوت الامام الشمافمى الخشبى الذى ما زال قائا 
تحت قبته العظيمة بالقاهرة ٠‏ والذى يعد من إروع ماوصانا من التحف 
الخشبية التى صتعتها القاهرة فى العصس الايوبى وتزخرفه حشوة كتايية تضم 
اربعة اسطر بالخط الكوفى قى مقدمة التابوت فى حين تزخرقف نهاية ألجرء 
الهرمي الذىيعلو التابوت كتابة تسخية متسطرين تحمل اسم الصاتع «عبيد 
النجا » المعروف بابن ممأل الذى قام بصنع هذا التابوت وتاريخ صنعه له فى 
سنة 0۷٤‏ هھ ۰٠‏ 


ويعتبر العصر الملوكى بالقاهرة ( من ٩۳۲  ھ ٤۸‏ ه ) العصر الذهبى 


وقد أهتم سلاطين المماليك بالخط العربى وانشأى! له المدارس لتعليه 
وتحسينة وهن امثلتها مدرسة المشخ شمس ألدين الزفتاوي ومدرسة إبن أبى 
رقيبة بالقاهرة . وقد عرف عن سلاطين الماليك حبهم للفتون ورعايتهم 
لفان قى جرهم وى ادق الي هذا جن رة عا سنا سن داي الاهرة 
الملوكية ومشتجاتها اإلفثية الخدلمة التىأزدانت كلها بالكتايات العريية فى أشرطة 
عريضة وضيقةاو داخلدوائر كبيرة وصسفرةنجح الخطاط القاهرىق الكتاية 
بداخلها بخط الثلث . ولقد تميز الخط الثلث فى العصر المملوكى بحروفه الكبرة 
والفاته ولاماته المرتغعة التى كانت ترتع الى اعلى فى حين تنبسط حروفه 
الافئنية وتنزل الى اسغل مما حقق لهذا الخط التوازن والتقايل ( شكل ٣‏ »> 
.{UOWMVYCHocAY CITE o CY ¢ FE‏ 


وقام هذا الخط بدور تسجيئى وزخرفى هام فى كل ماأنشاته القاهرة من 
عمائر وما انتجته من مصتوعات فنية منقولة كصناعات الزجاج والمعادن 
وألخشب والخزف وغيرها وبلغ عن شهرة الغأهرة فى هذا ألخط أن تميزت 
منتجاتها الغئية عن النتجات ألفنية المعأاصرة لها فى كل من أيران ىبشداد 
والمغربي العربی ہما كانت تحملنه من كتايات بخط ألثلث المملوكى ٠‏ 

و ماش ألخط الكوغى فى العصس المملیكى الى جانب الخط الثلث وادخلت عليه 
من‌الزخارف النباتية والهندسية ماجعله يقف الى جوار التلث ويشستركان معا 
قى زخرغة الكثي من العمائر والنتجات الصئاعية والفنية المختلفة حتى أنهما 
كأدا يستعملان قي الكتابة على إكر وأحد أو تحقة واحدةفی تناسق چميل 
وانسجام تام ( شکل ۲۳ £ {؟ ¢ 1 › ۹ › 1¥ ) . 

وعندما دخل الاتراك العثمانيون مص جلبوأ خطوطهم العربية كالغط 
الديواني والرقعة وخط الاجازة الذى يجمع بين خصائص الخط السخ والخط 


— ۹ ~~ 


شكل ( ٠‏ ) مدفن الساطان حسن من الداخل س ۷٦٤‏ ه /ر ۴١١‏ م 


اثلث » وعاشست هذه الخطوط فى القاهرة چثبا الى جتب مع الخط الثلتك 
أئذى اعجب به المعثمأنيون ونقلوه إلى بلادهم على ايدى خطاطين مصريين 
قلوهم الى تركيا لهذا الغرجى - 
مجالات استعمال الخط العربى فى القاهرة : 

ويمكننا تقسيم المجالات التى استعملت فيها القاهرة الخط المربى الى ثلاثة 
أقسام رتيسية : 


الاول : التدوين على اوراق البردى ء كم الكتابة على الورق فى المخطوطات 
والمصاحف ( شكل ٦١‏ ) واللوحات الخطية . 
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الثاني : التسجيل على العمائر الختلغة الدينية كالساجد والاشىحةء 
والدارس ¢> [ شىکل م" ) والحنية کالدور والتمصس ور ¿٤‏ والعمائر الجربية 
كالقلاع والاسوار » وغ فلك من أنواع العمائر كالاسيلة والبيمارستاتات _ 
وعلى قطع المملة والصنج والاوزان والاختام وغيرها ( شسکل ¢ $o f‏ {* 

الثالث : زخرغة النتجات الصناعية والغنية التي انتجتها القاهرة من المعادن 


والاخشاب والزجاج والخزف والنسيج والاحجار بأنواعها وغيرها من الوأد 
( شىكل 1 +¿ .1 4 10 + 4¥ ¢ €0 ) . 


ومن الجدير بالذكر أن معظم الكتابات العربية القاهرية كانت تقوم على 
أرضيات زخرفية تضم رسوما دقيقة افرع مورقة تتموج فتكون لفائق تغطى 
الارضية التي تقوم عليها الكتابات المربية »> وكاننت هذه الارضيات تساعد في 
بعض الاحيان على أبراز الحروف العربية الكتابية غوقها عندما تكىن فى مستوي 
منخفض عن مستوى الكتابة٤كما‏ آئها تؤدى فى أحيان اخرى الىصموبةقراءة 
التهسوص العربية على غير الخبير باس ارهاوذلك لكثرة العناصم الزخرفية 
التى تملا الارضية وتكاد تطغى على الكتابة نفسها ( شكل 1٤۷ 4 ٩۲‏ ) . 


الدور الزخرق ألخط العربي ٠:‏ 

وقد كانت الكتابات العربية تختلف فى تمسيماتها بأاختلاف أشكال النتجات 
ومأدة صنعها ولهذا كانت الكتابة أحيانا تتخذ شكل شرائط افقية عريضة أو 
ضيقة تمتد الى مسانمات طويلة کماً فی کثابات العمائر خير مثال لها + الكتابات 
التى تزين حوائثط مسجد أبن طولون والجامع الازهر ومسجد السلطان حسن 
وغرها بالقاهرة ( شكل ٦٥‏ )ء 


ونی احیان اخری کانت تتخذ الکتابات شسکلا دائریا تدور یه حروفها حول 
مركز الدائرة التى تملؤها الكتابة فى حركة دائرية إن دلت على شىء فائما تدل 
على ما وصل اليه الخطاط القاهرى من مقدرة كتابية بارعة مكنته من تنذغيذ 
كتاباته داخل مناطق دائرية دون اخلال بقوأعد الكتابة وأصسولها وقد شاعهذا 
النوع من الكتابات فى العصر الملوكى ومن أمثلته الكتابة الكوفيةالتى تزخرف 
القرصة العليا لكرسىعشاء الك الناصر محمد بن قلاوون!ا)حغفوظ يمتحف القن 
الاسلايى بالقاهرة ( شكل ۲٤‏ ) وتصها : « عز لولائا السلطان أاللك الناصر 
ناصر الدنيا والدين محمد بن السلطان شلاوون » ٠‏ والكتابات الدائرية بخط 
الثلث التى تزين سقف منطقة الانتقال بقبة مدغن السلطان قلاوون يحى 
النحاسين بالقاهرة والمكتوبة داخل مناطق دائرية صغمة ونصها : « عز 
لولاا السلطان الك النصور سيق الدنيا والدين قلاوون الصالحى » . 


ا س 


وف أحيان اخرى كانت مساحة الكتابة تضيق ومع هذا لم يمجز الخطاط 
القاهرى عن تنفيذها بكل دة واتقان مال ذلك الكتابانت على قطع العملة الت 
كانت تفرض علي الخطاط بحكم صغر حجنها ان تكون کتاباته عليهاً بحروف 
صفرة دقيقة ( شکل ۱۴۳۰ س 1۴۲ ) . 


ویکاد یکون من العسیر ان تحمی کل الاشکال والتکوینات التی کتبت بها 
الكانات ار يلتام وف قف موري الخار : 

وكما اختلفت شكال وهيئات الكتابات العربية القاهرية تمددت كلك طرق 
تنفيذها وكتابتها فتارة تكون منحوتة ف الحجر أو الرخام أو الجص أو المعدن 
ومن امثلة هذا النوع من الكتابات المنحوتة كتابات جدران المساجد الحجرية 
والجصسية بالقاهرة والكتابة المحغورة على بدن تمثال عقاب من البروتز من 
صناعة القاهرة قى العصر الفاطمى وما زال يزدان به حتى الان احد أحياء 
نة جيرا الانيا وخوت عليه ارات دحاية بالط الترق.-: 


كما كائت بعض الكتابات على الماش تلون بالوان مختلفة مغايرة للون 
الجدار تفسه تتزداد وضو حا وظهور! ٠‏ 


وأئى جانب الكتابات المنحوتة واللونة نفذت ألكقابات العربية بطريقة النقش 
المسطح ومن امثلته الكتابات النقوشة على الخزض والزجاج الموه باينا 
وكلاهماً مما اشتهرت بصنعه القاهرة قى عصورها الختلفة وخر أمثلة هذه 
النتقجات مجموعات متحف الفن الاسلامى بالقاهرة من الخزف والزجاح التى 
قزهو بما عليها من كتابامت بخطوط متنوعة تصلح ميدانا خصبا لدراسة تطور 
الخط العربی القاھری کہا یتمثل علیها ( شکل |۴١ ٤ ۲١‏ + ٥٤ا‏ ) . 


واشتهرت القاهرة ايضا فى العمصر المملوكى بتتفية الكتابات المختلفة على 
منتجاتها المعدنية بطريقة التكفيت بالذهب والمضة وذلك بنقش الكتابات إوله 
على سطح القطع المعدنية شم حفر هذه الكتابات بحيث تصبح على هيئة شقوق 
تمل معد ذلك بأسلاك الذهب أو النضة التى يحق عليها لتثيت فى أماكنها الممدة 
لذلك > وقد انثحت القاهرة عددا كبيرا من التحف العدنية الكفتة وكان من 
الطبيعى ان تكون مادة التكفيت إغلى قيمة من مادة التحفة تفسها فمقلا كان 
النجاس يكفت بالذهب والمنضة كما كان يراعى أن تكون مادة التكفيت مغايرة 
في لونها للون بادة التحفة داتها لتظهر الزخارف والكتابات المنفذة بالتكفييت 
على طح التحمة بوضو ج » 


ومن اهم القحف الممدنية ذات الكتابات العديدة المكفتة بالقضة والتى وصاتنذا 
من تع أئقاهرة څې العصر المملیکی کرسی ھمشاء الف ابذأحی موف اسايق 


سس لے سس 


مف 


ذكره ٠‏ ومقلمة نحاسية قاهرية تزدان بكتابات بالخط الكوفى وبخط الثث باسم 
السئطان الك المنصول محمد المتوقى سنة ۷١٤‏ هه ( ٣١٢ا‏ م) ومجموعمة 
كبيرة من الشماعد التحأسية وكلها بمقحف الفن الاسلاسى بالقاهرة ( شكل 
<{INFe Se CIEYECIY ¢ XE‏ 


ومن الجدير بالذكر ان طريقة تنفيذ الكتابات العربية بالتكفيت على التحف 
المعدنية الختلفة القسكل ما زالت مستعملة حتى الآن ليما يقوم بصناعته 
الفنانون فى خان الخليلى بالقاهرة . 


ولقد برع القنانون القاهريون قى زخرفة الحرىف العربية قزودوها برسىم 
نباتية وهندسیة وحبوانیة تتصل بھا وتتداخل غیما بینها کما کانی! یشکلون بعض 
الحروف بهيئات زحرغية عحورة » من ذلك ما شاع فى صناعة بعض ألتحف 
المسدنية القاهرية فى العصر الملوكى من تشكيل الحرىف الكتابية على هيئة 
رسیم آدمية أو حيو ‌اذية !ى رسو م طيور مختلة ا لاشكال متعددة اتحركات ٠‏ 


ویحتفظ متحف القن الاسلامی بالقاهرة برقبة شممدآن من النحاس اإكفيث 
بائفضة صنعت بأاسم الامير كتبغا الذى تولى ألامارة فى عهد كل من المتصور 
غأاوون وألناصر محمد والاشرف خليل ء وتزداآن هذه التحفة بكتابة أتخذت 
حروفها أشكال رسوم آدمية وحيوانية فى حركات مختلفة وقد تمكن استاذنا 
الدكتور حسن الباشسا من قراءة هذه الكتابة ودراستها درأاسة مفصسلة 
وتصهسا : 

« وللامر المزاء واليقاء والظغر بالاعداء » ( شہکل ۴۳ س ۲١‏ ) ء 

وأدى التعلق بائخط العربى وأستخدامه كعثص زخرقى بصغة رئيسية الى 
استغلال الحروف العريية المجردة كوسيلة للزخرفة دون أن تكون هذه الحروف 
نصوصا كتابية وكانت هذه الوسيلة الخطية الزخرغية تستخدم غالبا فى زخرفة 
أطارات التحف المختلفة اشر أئط الزخرفية الضيقة ء 


الدور التسجيلى للخط العردى ى القاهرة 

وأذا كان خط العربى دوره الزخرفى الهام فان دوره التسجيلى لاسبيل الى 
انكاره أى التقايل من اهميته » ذلك إن ماقدمته الكتابات العريية الاثرية 
بخطوطها المختلفة على عمائر القاهرة ومتتجاتها الصناعية والفنيسة 
ومخطوطاتها التي وصلتنا يعتبر من المصادر التاريخية والفنية الرثيسية 
تدراسة الجتمع القأهرى من جميع نوأحيه السياسية وألاقتصادية وألاجتمامية 
والثقافية والفئية على السواء ( دكتور حسن الباشا س الغنون الاسلامية 
والوظائف على الثار ألعربية ) . 


۳ س 


س ۸ س 


سكل ( إ٠‏ ) مصجف اإسلطان 


ما 


ن ب 1 


فاته 


س اھ 
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ققد آغادت الكتابات العربية المسجلة علياء التاريخ والاثار فى الوقوف على 
نواح كثيرة اهملتها كتب التاأريخ وألتراجم فضلا عما تؤكده هذه الكتابات 
الاثرية من حقأئق تأريخية قد يكون مشكوكا فى صحتها ٠‏ 

كما افأدت ايضا فى التعرق على الوظائف الخظفة والالقاب العديدة التى 
کان يتلتب بها السلاطين والامراء والتى كان لكل منها دلالة خاصة تميزه عن 
يره ء وأفادتا الكتابات الاثرية فى التعرق على الشثون الادارية والسياسية 
بما كانت تشتمل عليه من تسجيل لاعمال اللوك والسلاطين وأىامرهم الى ولاهم 
ملى الاقاليم ء٤‏ كما ان تسجيل أسماء بعض الصناع والفنانين على مايصنعوثه 
المختلفة وطوائفهم الصتاعية › ويغيدنا هذا فى الوقوف على الحالة الصناعية 
والتجارية فى القاهرة في عصورها المختلغة وهو الام الذى لم تتناوله الكت 
التاريخية والادبية القديمة بتفصيل كاف ٠‏ ومن ذلك ما أمدتذا به الكتابات 
الاثرية من أسماء بعحض النجارين الممصريين مدونة على شوأعد قبورهم كابن 
نادی وبلال وخلف بن بشم وغيرهم واسماء بعض صثاع المعادن ومن 
اهمهم وأبرزهم فى العصر الملوكىي « الاستان محمد بن ستقر اليشدأدى 
السنکری » الڈیورد توقیعه بهذا الشکل فی نص کتابی بخط الثلث على کرسی 
عشاء الملك التامى محمد بمتحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ينص هذه الكتابة ٠‏ 


تقر البغد ادي السنذكريي وذلك فى تاريخ سنة ثمأن وعشرين وسبممائة في أيام 
مولانا املك الناصر عرز تصره » ( شكل 1۴١‏ ) . 

یرد اسم هڏ الصسانع علي صندوق تمفظ القرآن الكريم محجفوظ پبمتحشه 
{if‏ 

كما وصاذا امعم السائع احمد بن بارة المىصلى الذى عمل قى خدمة السلطان 
الئك الئأصر محمد أيضا » أذ سجل اسمه على صتدوق ممائل لحنظ المصسحف 
الشريف وتحتفظ به مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة ونص توقيعه ارج 
کالاآتی ( شسکل 4۲ ) ٥‏ 

«من صسنع احمد بن بارة الموصلى فى شهور سفة ثلاث وعشرين وسبعمائة» 

وأمدتنا الكتابات المربية القاهرية على الخزف ذى البريق المعدنى ‏ الذى 
اتشر فى العصر الفأطمى س بأسماء عدد من الصناع الخزافين مئل مسلم > 


وسسد » ی‌طبیب علي » وابرأهیم المصرى » والدهأن »ء وألحسيتي و غیرهم وقد 
أغادتنا الكتابات الائرية أيضا فالتعرف على أسماء بعسض الخطاطين اأصريين 


س 2ھ س 
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وتماذج من أعمالهم الخعلية ومن امثلتهم الخطاط المصرى « مبارك اکى » الذى 
اشستهر بالكتابة الكوغية المزهرة المحفورة على الحجر قى صنع شواعد القبور 
التى يبحتفظ متحف القن الاسلامى بمدد كبي منها ٠‏ ويالاضامة الى هذا تقوم 
الكتابات العربية الؤرخة على النتجات الفنية المختلغة بدور هام فى تاريخ القطاع 
الغنية الغير المۋرخة وذلك بحسب اسلويها الصتاعى ىالفنى وأسلوب خطها إن 
کانت تضم كتابات عربية خير مؤرخة آذ يمكن بمقاأرنتها بالقطع ألؤرخة 
التوصل انى اقرب تاريخ يمكن أرجاعهاً اليه ٠‏ 


وقد سساعد مضمون هذه الكتابات فى تأريخ بعض القطع تاريخا مصسحيجا + 
ومن إمثئة ذلك الطبق المصنوع من الخزف ذى البريق المحدنی وألذی يحتفظ په 
متحف الفن الاسلامی ویدور حول حافته إطار كتايي بالخط الكوغى يحمل 
اسم ١‏ استاذ الاستائين قائد القواد غر مولا أمر المؤمنين الحاكم بار الله »> 
ولم تذكر الكتابة تاريخا لصنع هذا الطبقءمير ان ورود لقب قاثد القواد أفاد 
فى تاريخ صناعة هذا الطبق بالفترة التى تقلد شيها ١‏ غبن » منصب قاد التواد 
من ربيع الآخر سنة ۲.] هھ ( توفمبر ۱۰۱۱ م ) آلی چمادى آلإولی ٤‏ .) هھ 
(نوفمبر ۱۰۲۳ م ) ( شکل ۲۲۲ دكتور حسمن الباشا س طبق غبن ) . 


والحق آئه من الصعب حمر النتائج التى تتضودنا اليا الكتابات 
الاثرية والمجالات الدراسية التى تفتحها هده الكتابات غاية الاسر 
اليها الكتابات الاثرية والمجالات الدراسية التي تفتحها هذه الكتابات غاية الامر 
اته مما لا شك فيه ان الكتايات الاثرية التي أمدتتا بها القاهرة لا يقتمس جال 
دراستها على علماء الاثار والتاريخ قحسب بل انها احدى المصادر التاريخية أن 
لم تكن إأهمها للباحثين فى حضارة القأهرة وحياتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وألغنية ` 


سد ۸ س 
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عمف تدس 


التص-وير 


الدکتور حسن الباشا 


فی احد مجالس الوزیر الفاطمی ابی الحسن الیازوری ( ]٥.  ])۴‏ س 
f.OA uu 9%» /‏ م ) بالقاعرة تحور آلنقأشس بين الرسامين الشهرين ابن 
عزین والقصیر الی تتاقس : فتحدی این عزیز زمیله آنه فی استطامته ان یرسم 
راقصة على سطح جداں بحیث تبدى لن ينظر أليها كانها خأرجةمنه » ورد 
القصير على تحدى زميله بانه يستطيع بدوره إن يرسم الراقصة كأنها داأخلة 
فى الجسدار . 

وطلب الوزير من الرسامين المتنافسين أن ينفذ كل منهما تحدية » وفعلا اتما 
كلاهما العمل ؛ وكشفا عن صورتيهعا »ء وكم كانت دمشة الشاهدين حين وجدو! 
أن كلا متهما قد نفذ وعده بكل دقة : فرسم أحدهما صورة الراقصة بياب بيضاء 
على أرضية سوداء فبدت كأدها خارجة من الحائط ء ورسم الاخر الراقمه قبثياب 
حمراء على اأرضية صفراء فبدث كانها داخلة فى الحاثط : أى أن الرسايين 
قد استغلا تأئير الالوان فى خداع النظر . 

ويتضيعح من هذه القصة التى روأها آلقریزی فی خططه مدی e‏ 
التصموير فى القاهرة فى العصي الغاطمى ٠‏ 

القاهرة مركز الخلافة الفاطمية ؛ 

وكانت القاهرة فى ذلك العصس مركن الخلافة الفاطمية الت اسثمرت بها من 
سئة ۲۵۸ الی ٥۹۷‏ ھ ( ۹1٩‏ س 1۱۷١‏ م ) ویسطت سلطانها ‏ الى جاتب 
مصر س على شمال أفريقيا والشام وبلاد العرب واليمن وبعض جزر اليحر 
الابيض التوسط 4 كما خطب بأسمها فترة من الزمن فى آلعراق بل فى بغداد 
تفسها ٤‏ كما انتشرت دعوتها الروحية الى اقطار اخرى مثل ايران وبمض 
ممالك الهند . 


التصوير فى العص الفاطمى : 

وقد قدر للقاهرة أن تلعب فى هذا المصر دورا أساسيا فى رقي الحضارة 
والثقامة . وكان من الظاهر الحضارية والثقافية فى القاهرة فى ذلك الوقت 
أزدهار فن التصودر » وابتكار آساليب جديدة غى مجاله » وكثرة الرسأمين 
ور ھایتهم 


س ۷ سے 


Vee gar iE EERE EES E Nin iN SEE ESSE, 


وبالاضافة الى ءا آدخلته القاهرة على فن التصوير الاسلامي فقي العم 

الغاطمى من أسلوب استغلال الالوان فى خداع النظر الذى سبقت الاشارة 

العمق والبروز أو ما يسمى فى امصطلح ألفنى بالبمد الثالث . ا 
وقد استخدم « النظور » فى بداية اأعصر الغأطمي على يد اة من الرسامين 

كان يطلق عليها أسم # بثى المعلم ٤‏ وقد مسبقت الاشسارة ايها فى فصل مسابق . 

1 وقد أزدهر التصوير فى القاهرة الفاطمية واتحَذ فی تزوبق متتجات 
الفنون التطبيقية الختلغة من خزغا ونسيج وآخشاب وغيرها » كما ايقكر 
الرسأمون اسساليب جديدة للتعير ء 


په اویه م ا 


وقد وجدت هذه الاسائيب الجديدة الي جاب الاسئوب القديم الذىی وره 
القاطميىن عن‌العصى الطولونى والاخشيدى والذى يبمتبصلة وثيقة الى الیب 
التتون الى فوناق مدينة تارا ف لاد انراق وة كا الاريت 
التليدى بالضنطح والجموة وبالافخاف على الخليط يالى البالهة :قى 


» 


الزخرقة ' 
التصوير بالائوان 'مائية على الجص : 
وقد وضلا بعش نماذج من الصور الرسومة بحسب هذا الاسلوبي كاثت 
قزخرف جدراإن ميتي يرجع إلى العصر الفاطمي ومرسىمة بالائو'ن ألمائية على 
الجص . وقد عثر على هذ «الصور فى سسنة ۱۹۳۲ اثناء حفاثر أثرية اأجريت 
وان آي الوه ق جوب الداعرة 4 وك ها ١ائ‏ محف .الف اناي 
بالقاهرة وقد سبقت الاشارة اليها قى فصل سابق ( شكل ۲۲ ) . 
الرسم بالفسيقساء : 
وقد تنوعت وسائل الرسم واازخرةة علىالجدران ف‌المصر الناطمى:غالى 
2 جانب الرسم بائفریكسی آى بالالىان المائية على الجص استخدم الرسسامورن 
8 ايضا الفسيقساء لى الرسم بواسطة لصق فصوص من الزجاج اللون على طبقة | 
: من اللاط أي دالمىنة » بمضها الى جأنب بعض بحيث تعر عن صور الاشياء 
المطلوب رسمها ٠‏ يقد وصف عمارة اليمني فى بعض آشعارء يعض اتصبور 
القاطل الت وشت بهت ية ٠‏ كنا جام فى وف يوم اريس اة 
ت صور لزيارة رسولی عمورى ملك بيت المقدس للخليفة الفاطمى الماضد ى سخة 
۲ هب ( ۱۱۹۷ م ) أنهما شاهدا فى قصى الخليفة بعض رسوم الفسيقساء ٠‏ 


«صور الحياة الشسعبية علي خزف القأهرة : 
يفضسلا عن الابقكارات التى شهدها غن التصوير فى مدينة القأهرة قي السصر 


س ھ۸ س 


كان من المتمذر ملاحظلة هذه الابتكأرات في الصور الجدراية إلتى وصلتنا تظرا 
لندرقها فاننايمكننا مشاهدتها فىصورالفنونالتطبيقية ولاسيماالخزف المزخرف 
عن طريق الاكاسيد المعدنية الذى بلغ فى القاهرة الغاطمية مستوى عاليا من 
جودة الصناعة والاسلوب الفتى , وقد وصلنا من هذا الخزف اأسمىبالخزف 
ذى البريق اإلمدنى نماذج كثيرة يحمل بعضها أسماء صناعها وأشهرهم 
الخزامان مسلم وعد . 


ىمما قجد ملاحظته فى الرسوم على الخزف الفاطمى آنها تنقسم من حيث 
الوضوع الى نوعين يعتبر كل منهما صدى لطبقة من طبقات اهل القاهرة . 
وأحد هذين النوعين هو النوع التقليدى الذى عرف فى المراق وأيران وغرهما 
من اقطاں العام الاسلامی ویشتمل على رسوم ذات طاہع آرستقراطی تمثل 
ملاظر من حياة البلاط والحاشية الترفة والاثرياء ومساتهم ومتههم من رقص 
وعزف وشرب وصيد ٠‏ ما التوع الاخر فيشتمل على مذاظر ممستمدة من حياة 
العامة وما فيهاً من كدح ولهو غنجد مثلا متاظر الحمالين اوالشيالين والمسأرعة 
والمبارزة بالعصى أو التحطيب ومناقرة الديكة ( شكل 1١‏ ) ء 

ولميمرف هذا النوع الشعبى من ‌الوضوعات من قبل فى التصويرالاسلامى 
بصفة عامة سواء فى مص أو شى غيرها وقد ظهر لاول حرة فى القأاهرة غي عصرم 
الفاطميين مما يدل على أن العامة أو أبناء .البلد قد صارو! فى هذا العصر 
يهتمون بالفتون > ويقرضون ذوقهم على الفناتين . 

ومن الملاحظ آن ألصور التي تمل مناض البلاط وألاثرياء ظلت محتفظة بطأيع 
سور سأمرا من حيث الاسلوب الزخرفى المسطح وطريقة معاألجة الرسىم 
الادمية ولى أن الصور الفاطمية قد صارت الى حد ما أكشر حيىية واكش سدقا 
فى التمبير عن التجسيم وعن الحركة . 

ها اأصير ألتى تمثل الحياة الشعبية فتيدى مفعمة بحيوية دافقة ورىح 
وأقمية ومتضمنة تعبيرا صاأدةا عن الاحأاسيس والشاعر وادراكا لتفاصيل 
اجسام الكائنات الحية وطبيعة حركنها , 


اثر القاهرة فى التصوير فى صقلية : 

ولم يتهار اسلو القصو ين القا هر داخل ییا بل اتن خارج تي 
نفسها ٠‏ ويظهر هذا الاسلوب بصفة خاصة فى صقلية التى أنتقل اليها سن غير 
شك ضمن ما انتقل من القاهرة ألى هذه الجزبرة من تأثيرأت غفنيةومظأهر 
حضبارية بحكم ما ىجد بين القاهرة وصقلية من صسلات سياسية وخقافية أثناء 
خضوع صتلية للفاطميين قبل استيلاء النورمانديين عليها فى سنة 1) م 
(۷1م). 


۹ س 
۹ . التأهرة 


ees DDT ج هت‎ 


وقد بقى هذا الاسلوب بصقلية ألى ما مد استيلاء النورمانديين عليها 
ويشاهد اسلوب التصوير القاهرى فى الرسىم التى تزخرف سقف الكنيسة 
املحقة بالقصر اللكى وألمسماه بالكابلا بالاتينا فى بلررمى بجزيرة صقلية ٠‏ وقد 
شيدت هذه الكنيسة وتمت زخرفتها غى القرن الثاني عش فى عيد أللك 
النورماندى روجر الثاني ( شكل 0۷ ) . 


سكل ۷ س سلسبيل ( نافورة حائطية ) صورة بالالوان الاتيه على الجص 
ال#ريسكو ) فى بالممو بصقليه س حوائى منتصف القرن السادس الهجرى / ٠١‏ م 


— ۹. 


وهما يسترعى الانتباه فى هذه الصو إنها مرسيمة دأخل مذاطق يحف بها 
اشيطة من الكتابة العربية مدونة بالاسلوب الكىفى الفاطمى مما لا يدع مجالا 
للك فى أنها من عمل غنانين من القاهرة أو تدربو! حسب التقاليد الفثية 
الغاطمية !تى وصلت الجزيرة من لقا هرة أخذأء خضوعها لمر الغاطمية ` 


وتحتوى رسوم الكابلا بالاتينا على كثير من الصور ذأت الموضىعات المدنية 
المألوفة فى صور القاهرة الفاطمية مثل صور البلاط والرتص والموسيقى 
وفجالش اشراب والسية الاه الى اشر ةة من الغباة لوين مى 
حسور الشيالين والسقائين ` 


ومعظم هذه الصور له ما يشيهه فى الور الفاطمية فى القاهرة ولا سينا 
الصور المرسومة على الخزف ٠‏ 


ولیس من شك فی ان صور الکابلا بالاتینا تدل علی مدی الاثر الذی ترکه فن 
التصوين القاهری خارج مضي " 


فن التصوير فى قأهرة الايوبرين والماليك : 
وأا كانت الصمور الجدارية تمثل التوع الاساسى من التصوين الفاطمى فان 


ولقد أنتقلت القاهرة فى عص ألايوبيين والمماليك الى طور جديد من أطوار 
عاريخها : ذلك أنه ف سنة ۷م حه( إ۷ م { تم لصلاح دين الابوبىالقضاء 
على الخلافة الغاطمية قى مص وبذلك حل الذهب السذى محل المذهب الشيعى > 
ودخلت مص في عرحلة جديدة من ألازدهار الحضأارى وألثقافى ومن الانتصأر 
السياسى والحربى امتدمت أكثر من ثلاثة ترون . 


وکان العصر آلایوبی ( ۷٦ء‏ دس 1)۸ / ۱1۷١‏ س |٠١۶‏ م ) بحق عمصر 
فشاط شامل سری فی اوسال المجتمع القاهری الذى كان قد انتأبة الخمول فى 
أواخر العص الفاطمى بسبب القلاقل والدساثس والفتن وضعق الحكام 
وتناحرهم وغزو الصليبيين للبلاد . وتعتبر الدولة المملوكية ( 16۸ س ١٣١‏ 
ه / ٠١۱۷ ٠٠١١‏ م ) امتدادا أو تكملة للدولة الايوبية . ولقد اماد مركز 
ألماليك فى مص أحياؤهم الخلافة الحباسية فى‌القأهرة بعد انقضى عليهاً المغول 
فی بغداد فى سنة ٠٥٦‏ ه ( 1۲١۸‏ م ) أذ أتاح ذلك لهم غرصة ادعاء زعامة 
العالم الاسلامى ٠‏ 


وقد أستطاع المماليك انيصدو! تيار المخولءوان يكملو! أجلاء الصليبيين عن 


مہ ۱( سد 


ا 


الارإاهى المقدسة فى فلسطين »ء وآن يقضو! على خطر الاسماعيلية فى الشام »ء 
وأن يبسطو! نفوذهم على بلاد الشام وأرمينيا وبلاد العرب وبعض جزر البحر 
الابيض كما عتو! بالتجارة والصناعة والعلوم » ولذلك كله كان عصرهم عصي 
ڈراء ورخاء تردی داه فی قنونهم ۰ 

وكان لهجرة كثر من المنانين الى القاهرة التى استطاعیت أن تدحر الخطر 
المغولی الذی اکتسح ايران والعراق وهدد غیرها من بلاد العالم اثر کبیر فی 
تطویر قنونها وازدھارھا بہا فى ذلك التصوير . ولم يصلنا من عصر الايوبيين 
والمماليك صر جدارية غير آن المصاد الادبية اشارت ألى اأستخدامهم 
لأتصوبر قى زخرهمة القصور والعمأتر ألحجية »> كما ونا اسماء يعسض 
النفاشين الذين كانو! يزاولون فى التصوير على الجدران فى ذلك المصر . 

وبالاضافة الى الدهانين أى النقاشين شارت الؤلفات إيهبا الى اسماء يعض 
مزیقۍ الخطوطات بالتصساوين مثل إحمد بن على المصرى الرسام المتوفى سجة 
۷ هب و ٤١٤ا‏ م ) ؛ محمد بن أحمد المعروف يشمس ألدين الرسام 
الڌی کان یراول نشاطه فی التاهرة فی ستة ۸ے ھ ( ۱٤۸۰‏ م) ۰ 


شكل ۸ س ويمة الاطباء ‏ تصويرة من مخطوطة ترسالة دعوة الإطباء التي 
تنسب آي القاهرة س ۷۲ هھ ار 1۲۷۳ م ( مكتبة الامبروزيانا فى ميلان ) 
عن ايتنجهاوزن ۽ 


س ٣‏ س 


وقد وصاذا مجمىعة من المخطوطات المزوقة بالتصساويں يستدل مذها أن هذا 


الذی تتخسح فيه خمسائحسه و مرا حل تطوره 3 

ويمل التصوير فى المخطوطات فى القاهرة فى عص المماليك فرعا مهما من 
افرع مذرسة .التسوير المرقة الس كر لقم مدازس التسوير الانسااية 
والتى ظهرت فى المالم الاسلامى فيما بين القرن السابع والقرن التاسع بعد 
ال و 0 

وتمتان التصاوير التى تنتمى الى المدرسة العربية بخصائص عامة أهمها 
الطابع العربى والبساطة والروح الزضرفية وعدم الحرصس عفی محاکاة 
اإطبيهة . 


‘ يمن اللاحظ أن القاهرة ظلت محافظة على التقاليد العربية فى التصويرحتى 
القرن السادس عشر اليلادى حين تحول التصوير فى إيرأن والعرأاق عن الطأبم 
العربى مذ منتصف القرن ألثالث عش نتيجة تأشره بالتقائيد المغولية والصنية 
التى تغلغلت فى هذين القطرين على آثر حكم المغول لهما » وهكذ! ظلت القاهرة 
المركز الرئيمى فى العام الاسلامى بالنسبة لتزويق الخطوطات العمربية 
بانتصای ۰ 


وقد ساعدعلىاحتقاظ مص بهذه الاهميةظروف تاريخيةواجتماعيةمخطفة. 
ومن هذه الظروف أننجاة التاهرة من غزو المغول قد أتأاح لفن ألتصوير بها أن 
یظل بمعزل عن التآثیر المغولی الذی آدی الى تغیر اسلوب التصویر ھی العراق 
وايران تغيير! .جوهريا »> ومن ثم ظل التصوير فى ألقاهرة عربى الطابم غى 


خصائصة الرئيسية ˆ 

وعد أنغرد التصوير بالقأهرة بخصائص تميزه عن سائر أساليب انتصوير 
العربية غى العراق وايرأن ` 

وهن آم هذه الخصأئصس المبالغة فى اتخان !لاسلىب الزخرفى المتأنق وطأبم 
القخامة وعظمة التصميم وقوة ألتآثرر » وتيسيط العتأسس والتقليل من عددهاً ٤‏ 
وتكبير حجم الاشخاص وألبالغة فى تحويرهم وألتقييد من حركاتهم »> والبعد عن 
إلركاكة ٠‏ 


وينسب الى القأهرة مجموعة من نسخ كب مختلفة مزوقة بالتمصساوير 
موزعة بين التاحف ودور الكتب الختلفة . 


r ٩ س‎ 


یھت تیت کہ کہ کو کو ت س یی اکا ی ا ی ی ی ا ا ی ی ی ی 
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سكل 14 س الارنب يخدع ملك الغيلة س تصويرة من مخطوطه لكاب ليله ودمنة 
تنسب الى القاهرة ددا م ر ٠۴٠٤‏ م ( مكنية البودليان باكسفورد ) 


ومن هذه الكثب نسختان من كتاب الحيل الجامع بين العلم والعمل لابن 
الان قزري قر نها فى القامر في خسن الماكيك دومن العروفة أن 
الجزرى آتم تاليف كتابه فى سنة ١١۲م‏ ١ء‏ وهو يتضمن وصفا للالات المختلهة 
عن ضساغطة ورافعة وذأقلة ومتحركة ء وقد وصلتناً عدة نسسخ مزوقة بائتصاأوبر 
من هذا الكتاب ٠‏ 

ومن أهم هذه النسخ مخطلوطة محفوظة بمكتبة إيا صوفيا فى اسطتبول قأم 
بشسخها محمد بن أحمد الخطاط بى القاهرة ف شهر صقر نة دد۷ چ 
1١١١ (‏ م ) لاجد أمراء السلطان الصالح صسلاح الدين ابن الناصر 
لاحد سلاطين الماليك البحرية . وقد نرعت من هذا اإخطوط أجزاء بعضها 
محفوظ فى محف الفنىن الجنية هی پوسطین > ویشفنها موزع خن یمخی 
مثاحف أورىباً وآمريكا “٠‏ وقد حظيت هذه النسخة بكثير من الدراسات العلمية 
وألغنية ٠‏ 

وتحتغظ مكتبة إوكسخورد بخسخة ثانية من الكتأب تفسه تم نسخها فى القاهرة 
يضما فى سذة ۸٩١‏ هر ١۶۸٦‏ م) ˆ 


سس ۹ سس 


وبالاضانة الى هاتين المخطوطتين وصلنا مجموعة أخرى من مخطوطات 
الكتب العريية المزوقة بالتصارير يمكن فسبتها الى القاهرة إيضا على اماس 
مقارنة الاسلوب واسنقراء القرائن الاجتماعية والتاريخية المختلفة . وأهم هذه 
الخطوطات نسح من كناب مقامانت الحريرى ؛ وكليلة ودمنة ٤‏ ودعوة الإطباء 
لابن بطلان اليغدادى ٠‏ وعجائب الخلوقات للقزوينى وضنبرها ( سكل ۸ 
و ۹{ 


e 
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سكل .۷ س برج الثور س تصويرة من مخطوطة لكتاب عجائب الخاوقات 
تفقزوينى تسب الى القاهرة س حواني القرن الثانى مشر الهجرى / 1۸ م 
( الكبة الاهلية اليافارية بميوئخ ) 


نن 0 ست 


سے یا جیه ہیی ہن وسو عدي اد س 
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كما يتسب الى القاهرة أيضسا يحض تصاوير من مخطوطة عن العساب 
شريف صبرى ومجموعة فى أوروبا وتمذل هذه التصاویر رجالا يتبارزون‌بالعصى 
اما راجلين أو على ظهور الخيل > كما توضسح العابا أخرى ترد فى متن الكتاب : 


وتشهد تصاوير الخطوطات القاهرية بما حققه فن التصوير فى القاهرة فى 
عص الماليك من تقدم وأزدهار ء كما توضح فى الوقت نفسه كيف أن هذه اإلمحينذة 
ا قى عليه المغول فى إيرأن والعرأق ٠‏ 
| 
ٍ 


غير أنه فى أواخر القرن الثاسع الهجرى ١‏ ١إم‏ ) أخذت الدولة الملوكية 
ينتابها اأضعف والاضمحلال يسبب سوء الحكم وجور المماليك وتدهیر مو ارد 
التجارة بعد إكتشاف طريق راس ألرجاأء الصالح فى سنة ٠ه‏ ر ٤۹۷‏ ١م)‏ 
مما كأن من أثره أن سقطت ألدولة المملوكية فريسة منهوكة القوى مام الدولة 
التركية العثمانية الذامضىة فى سنة ۲۴ ۹ه ( ۹۷١٠م‏ ) ٠‏ 


التصوير قى المعصر العثماني : 

وقد مذي التصوير العربى فى القاهرة فى عص العثمائيين بنكسة كبيرة ومعم 
ذلك استطاع بقضل الروح العريية التأصلة فى نلك الدينة أن يستمر فترة من 
ألزمن محتفظا بخصائصه المربية كما يشهد بذلك بعض الخطوطات المزوقة 
بالتصاوير من تلك الغترة ومن إمثلة ذلك مخطوطة من كتاب قافن الدنيا 
وعجائبها للشيخ أحمد المصرى ف مكتبة طوب قابوسراى فى اسطتنول ومؤرخة 
سنة ١۹۷هب‏ (11۳م ) ومخطوطة من كتاب عجائب امخلوقات وغرائب 
الموجودات للقزوينى فى مكنبة رضارأمبور ومۇرخة سنة ٩⁄۹‏ ه ( ٣0۷ا‏ )»> 
ونسخة ثادية من الكتاب هسه فى المكتبة الاهلية الباهارية فى ميونخ (شكل.۷) 


اندي دي 


: ربما ترجع الى القرن اللانى عشر المجرى (۱۸ م) . 
: غير أن القاهرة لم تلبث أن تأثرث باساليب النصوير التركي العثمانى الذى 


قام على ناس امتقاليد ألفئية فی کل من اسیا الصغرى والترکستان ی أیران 
بالاضافة إلى التأاثيرات الارروبية ٠‏ 


ومنذ القرن التاسع مشي آخذت التاثيرات ألاوروبية تدخل القاهرة أسىة بيا 


كان يحدث فى اسطتبول تفسها وكأن من نتيجة ذلك أدخال الرسم بالزيت ٠‏ وقد 
استفحل أثر التصوير الاوروبى فى القاهرة منذ الحم 3الفرسية على مصر 


س ١‏ س 


امد هھ 


لد کت 


عبد الرعوف على يوسف 


حین شید خمارویه بن احمد بن طولون قصره الذى عرف بقصر الذهب زين 
جدرانه بتماشیل من الخشب تمثله هى يمحظياته ومخنياته وقد وصف آبو 
المحاسن فى كثابة ألنجيم الزاهرة هذء التماثيل فقال « وجعل فى حيطاته عئى 
مقداں قأمة وتصفغه ورا بارزة من خشب معمول على صو‌رته وصور حظایاه 
والمغنيات اللاتی تغذیه فی آحسن تصییں وآبهچ تزویق وجعل على رؤرسین 
إلاكاليل من الذهب والجواهر المرصمة وقى آذأنها الإخراص (الاقرامط) الثقال 
ولوتت اجسامها ياصناف الثياب من الاصباغ العجيبة » ٠‏ والحق آن خمأرويه 
قد اعتتى بفن النحت وعمل التماثيل مما ادى الى الاقبال على هذا الغن 
مف شهسكدة ” 

وقد یرٹ خماروږه هذه العنأية يفن الشحتعن من سبقهسن ولاة مرادن هتم 
ولاه مص وحكامها بفن النحت وعمل التمأثيل منذ وقت ميكر » فنجد متها تماثيل 
من الرخام لى الجص أو الخشب زينوا بها قصورهم ومنشاتهم ٠‏ فتحدثنا 
آلمراجع أن مقياس الثيل بالروضة ( شكل ۲۲ ) وهو من تقدم الشات الدنية 
فى مصر والذى آتشىء فى عهد الخليمة العباسى المتوكل على آلله (ستة ۲٤۷‏ ه 
سنة ۸١‏ م ) على يد أحمد بن محمد الحاسب كان يزين القثاة التي تمل بئر 
القياس بالنيل تمتال أسد من الرخام كملامة لوصول منوب التيل الى حسد 
معين » قال منشوءة : ۰ 

« واتخذت مثال سېع من رحام ركبته فى وجه حائثط فوق القناة المطلة على 
النيل » على المقدار الذى اذا بلغ الماء ستة عقر ذراعا دخل الاء فى فمه » 
وکذلك یذکر القریزی فی خططه ر( ج ۱ ص ۳۱۰۹ ) إن باب الصلاة فى قصي 
احمد بن طولین والذی کان يخرج منه الى مسجده »> كأن عليه تمتالان لاسدين 
من الجص ولذ! سمى بياب السبأع ٠‏ 

كما اعتنى بصناعة التمأثيل فى العصس األاخشيدى وأستخدم إنوأح مثهأ فى 
العاب اللهو والتسلية - ولقد إشاں ابن سميد الى ذلك عند وصف استقبال 
الاخشدد یزیر العباسی اذ قال : 

فتلقاه الاخشيد وخلع عليه عند باب الدينة خلعا سلطانية وزيئت لهما الديئة 


وتصب لها على جوسق ابن الخلاطى فرس من خشب ينحد ويصعد وأبن 
الخلاطى راكب عليه ( الغرب لابن سعيد ص ١٤‏ ) ` 


س ¥ س 


کد 
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وقد ورشت القاهرة الفاطمية هذه التقاليد الفخية للثحت وعمل التماثيل وعملت 

غا التهوض بهذا القن كما يتضح من المؤلفات الادبية ومن بعض المخلقات التى 

و اتنا وقد ذکں آین میس فی کتاہة د آخہاں ممم » (حی ۵۷ ۰ ۸ ) آنه کان 

بداار الوزين الفاطمى الافضل بن بدر الجمالى بالقاهرة تمثال له من العثبر 

بحجمه الطبیسی اتقاس عليه ثيابه عند عملها » وكتلك‌كان بمدخل عمجلسه ثماتية 

تماٹیل لجوار متقابلات منهن اربع بيض مصنوعة من الكاقور وأريع سود 

مصنوعة من العئير وكئهن مرحتديات افخر الثياب ومترينات بائمن الحلي 

يمسكن بأيديهن احسن الاحجار الكريمة ٠‏ وكان اذا دخل الافضل من باب 

المجلس نكسن رؤوسهن اجلالا له فاذا اخذ مكائه فى مدر المجلس استوين 

1 شاثيات ء والظاهر أن هذه التمائثيل كانت تتحركف بوسائل هندسية مرتبطة 
بمكان وصول الافشل الي مجلسه . 

۱ وقد وصلت الينا آثار من القصور والعمائر الغاطمية بالقاهرة بعضها الواح 

مستظة جميلة عبارة عن حمالات ازيار من الرخام تزخرفها تماثيل صغيرة 

ورسم منحوتة » إدمية وحيوائية غاية فى الاتقان ٠‏ وقد عش على هذه الالوأج 

الرخامية فى بعض العمائر المملوكية كخائقاه بيبرس الجاشنكير جشار.ع 

الجمالية والتى انشئت مكان دان الوزارة الكبرى فى العصر الفاطمى وخانقاة 

قررج بن برقوق بالعياسية ( حسن عبد الوهاب : الاقار النقولة والنتحلة فى 

اتعمارة الاسلامية ٤‏ مس ۷ ۸{ ) . وقد وحدت هذه الالو اح مىستەملة ی 

تبئيط الارضميات مقلوبة على وجهها ء وريما قصد من ذلك استخدام ظاهرها 

الاملس هذه الارضدات إى ريما عمد البناءون الى ذلك رغية متهم في !خفاء 

رسوم الكائنات الحية عند استخدامها فى الخانقاة وهى الدار التى يتعبد فيها 

الصوفية . وتزدان هذه الالواح الرخامية برسوم حمامات متقابلة ملى أفررع 

تياتية ورسوم أسمأك »ء أى رسم شجرة الحيأء س وهى هنا على هيئة شجرة 

تجد أحيانا على‌جانبيها اسدان وأحیانا آخرى طاووسان»> وأسلوب هذهالرسوم 


ا مانس 


ہہ پوروہ م سھہ مچ کد ۰ 


شک ۷۲ لوح ہن الرخام مزخرف بائنحت البارز من خاتقاء بیہرس الجاشنکر 
حوائى القرن الخامس اتهجرى ١١‏ م ( متحف الغن الاإسائمى بالقاهرة ) 


سا ۹۸ س 


نے 
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امنحوتة تعره فى الطراز القاطمى فى مصر سكل )١‏ . وتؤيد المرأجعاستعمال 
رخام من بقايا التصور الفاطمية القاهرية بعد تهدمها فى بناء المعماثر الملوكية 
التالية كخانقاة بيبرس الجاشنكير وغيرها كما قذكر ان هذا الرخام الغاطمى 
الزخرقف كأن ذا قيمة كبيرة » وكان أمرأء ألحأليك يجدون فى طلبه وأعادة 
استخدامه قى عمائرهم بالقاهرة وذلك لجمال زخارمه؛ کہا کانوا يحرصون على 
أختزان ما يفضل عن حاجاتهم منه ٠‏ ومن‌أمظة ذلك مادکره ألمقریزی عن بيبرس 
الجاشنكير وبنائه الخانقاه إن قول أنه ء عندما شر عفىبناثها حضس اليه الامير 
ناص ألدين محمد ابن بكتاش الفخرى أعير سلاح وإراد التقرب أخاطره وعرفه 
أن بالقصس ألذى فيه سكن ابيه مغأرة تحت الارض كبيرة » يذكر آن فيها ذخيرة 
من ذخائر الخلفاءالفاطميين » وآنهم لا فتحوها لم يجدوا بها سوئ رخام کثیر > 
قسدو‌ها ولم يتعرضوا لشىء مما فيها ٠‏ قم لذلك وبعث عدة من الامراه 
وفتحي! المكان قأذا فيه رخام جليل القدر عظيم أهيثة فيه مألا يىجد مثله أعظمه 
قنقله من الغارة » ورخم مئه الخانقاة والقبة وداره التى بالقرب من البندقانيين 
وحار زويلة » وفضل منه شیء کثیر عهدی آنه مختزن پالخانقاه واظنه باق 
هتاك ر الفط ج۲ ىن 060۷ 

هذا » ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ببسض هذد اللوحات 
الاما انىد خن مالاا اا2 تلطا نھنم رىق ` یدب ال 
القرنین ۱۲> ١١‏ اليلاديين فى مص لوح رخاأمى بنقس التحف ( رقمسجل 
۷۰٩‏ ) وهي مزخرف باسلوب النحت البأرن برسوم على هيئة فرعين نباتيين 
متحوتين يتقاطعان بشكل أربعة جامات إو مناطق لوزية بأحدها مسورة 
حوتین یبتلعان شخسین کل منهما يمسكے دیرقا وکاسا ء وفوقها شکل حبوان له 
جناح وراس آدمی »› وف الطرفین شکلان متمائلان کل منهما يمثل طائرين 
عتواجهين برأسين آدميين » ويزخرف أطار الوح صق من اسماك متتابعة 
أفواهها قف اى مختىعة على الصادل ٠‏ وللمظ فى هذة الرسني والاشكال 
تطور! عن اسلوب العمصر الفاطمى ولذ ترجعها الى أواخر هذا العصر أو الى 
العمصي ألایوبى ٠‏ 

ولدينا من عص الماليك الواح رخامية جميلة تكسق أجزأء من جدران مدرسة 
الامير صرغتمش بشارع الخضيري بائقأهرة ( سئة ۷9۷ هب سنة ۱٠١١‏ بى 
وتزخرف هذه الائوأح بالحفر البأرز رسيم نباتية دقيقة متشابكة فضلا عن 
رسیم حيواذات وطيور * وقد نقلت عدة من هذه الالوأح ألي متحف ألفن 
الاسلامى > منها لوح (برقم سجل ۲۷۸١‏ ) تتألف زخارفه من جامة أي منطقة 
بيضاوية كبيرة هی الوسط بپنتھی طرفاها بشکل شرفتین وآرباع جامات 
بالاركان ٠‏ وتملاء الجامة الوسطى آفرع تباتية لطيفة تنبثق من زهريتين على 
الجانبين وتخرج منها أورأق نباتية كبيرة غوق كل مثها عنقود من العثب > 


۹۹ س 


e" vanen 


ویتوسط الزخارف شکل مصیاح او مشکأہ > وعلی جاتبیها رسم یدین تمسکان 
فرعين نباتيين وطائرين ٠‏ وتملاء آرباع الجامات زخارق نباتية 
جميلة ( أرابسك ) ( شكل ۷۲ ) . وتزخرف يعض الالواح الرخامية الاخرى 
من هذه المدرسة أسكال مشكاوات آو زهريات تتوسط رسوما نباتية دقيقة + 
وباطاراتها صور غهود تهاجچم غرلانا غأية فى الاتقان . 


وقد ذکر آلقریزی‌اأن هذه الالواح الرخامية منقولة من دار الوزير علمالدين 
بالقاهرة یکانت تسمی اسيم قأعات » وکان وأسع الثراء وتوقى سنة 
٤‏ هب ار ٣۴١١‏ م ) ویحدتنا المقریزى عن ذلك فيقول د إن ألسبع قاعات 
اشتبرت وكةا بيذ درية ملم الدين ألا إن الإتر مرغضص الككون لخذ رزخيا 
ووجد غیھا شسیٹا کثړا من صینی ونحاس وقماش وغیر ذلك قد أخفی ف 
زوایاها ۰۰ ۰ ۲ ( ج ۷ص ٤٠٤ ٤٦۰‏ ) 


والموأقع أن اأشتمال بعض لواح الرخام التى تكسو اأجزأء من جدأر مدرسة 
الاميں صر قتمش على رسىم منحوتة تمل بعض الكائنات ألحية يدل على أن هذه 
الالواح لم تعمل اسلا لهذه المىرسة لانه لم تجر العادة لن تزخرف العمأاشر 
الاسلامية الدينية برسوم کاللنات حية ء كما يؤكد أن حذه الالوأح لابد وأنهاً قد 
قك سن اخفع الممائن اأدهة يك كان يسم هيها باسنال هذا القع فن 
الزخارق ولعل مصدرها هى دأر الوزير علم الدين كما ذكر القريزى »> وسهسا 
نکن من اى قفد اتترهي الاتطار حال هده الالواج الرخاية وانان لها 
الشاعن مسن الذي السنائع قن هة امير جرتم بوم افتكاح. النرسة 
قال : 
ليهتك يا صرغتمشس ما بنتيسسه لا خراك ق دنيساك من حسن بيان 
يسه يزدهى الترخيم كالزهر بهجة فلله من زهر ولله من بانسى 

ومن الالوأح الرخامية القاهرية ذات الرسوم المتحوتة المحفوظة بمتحف الغن 
الاسلامى قطحة مستديرة معن الرخام (رقم سجل ٠۲۷١١‏ ) مقطوعة من لوح 
آکیں یزخرقھا بالنحت البارز رسم مرکب تالف من نسر ذی رآسین ذاش جناحید 
ویقبض بمنقاره عل رأسیوعلين ويحيط برقبته طائرأنصخيران »ء واسفل النس 
راس ثور ٠‏ وتحيط بهذه الرسوم اغرع نياتية تخرج متها س ریس سباع ونسور 
وعلى اتجانبين قرسرجل النسس شكل يدين تخرجانمن الاقرح النباتية وتمسكان 
بأحد الفروع كيا فى لوح مدرسة صرغتمشس السابق ذكره ولذا نلسب هذا 
اللخ الى عذة العقرة من المضن اقلوكن ٠.‏ 

ومن القطع الدنية ذات الزخارف الحيواتية النحوتة الواح من الرخام كائث 
تركب فى أسيله القأهرة تزخرفها رسوم بأارزة على هيئة زخارفهادسية ونباتية 
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عشكسرة تملاء ساحتها الوسطى وقد قصك من هذه الرسوم اليارزة أن يجري 
عليها الاء ليتخللئنايا الزخارف فيبرد ويزول ما قد يكون به منشوائب وذلكتبل 
ان يصب فىأحواض الشر ب خف شبابيك الاسبلة ٠‏ وتزخرف إطارات كثير من هذه 
الالواح الرخامية التیتسمی « شاذریانات » أي سلسبيلاتبرسىم فهود وسباع 
تتصعب غزلانا تمدو . ومشال ذلك سلسبيل بمتحف القن الاسسلامى 
بالقاهرة ( رقم سجل ۴١‏ ) وارد من سيبل السلطان فرج بن برقوق القائمأمام 
باب زويلة بالقاهرة ويرجع الى ألقرن التاسع الهجرى ( ١٠م‏ ) ٠‏ وربما استلهم 
الفذان هنا الطبيعة فى متظر السبأع والضواري وهى تربص للغزلان عند منابع 
لياه لاقتناصها قسجل هذا بالحقر البديع على الواح أسبلة المياه ٠‏ 

ومن التحف الرخامية المنقولة من القصور وألمساجد وغيرها من العمائر 
القاهرية مجموعة ازيار للمياه مختلفة الضعخامة بيضية الشكل ملحوتة من قطعة 
وأحدة ويزين بحضسها قنوات .طولية إى زخارف نباتية بارزة أو كتايات كوفية 
ونسخية ٠‏ ومن أمثلتها الجميئة المحفوظة بعتحف الفن الاسلامى زير أصله من 
هدرسة الأهدرة تر الحجازية بالقاهرة وهي ابنة السلطأان النأاصر محمد بن 
تلاوون ۰ ويزخرف بدته رسوم تباتية محغورة حغفرا بارز! على هيئة افرع 


شق ۷۲ س جامل زير من الرخام مزخرف بافنحت البارز س القرن السادس 
الهجرى ١‏ م ( متحف الفن الاسلامى باتقاهرة ) 


س ١‏ ,۳ س 
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وأوراق كبير2ة مفصصة تؤلف شبكة تغطى البدن » وعلى رقبته شريط په عبارة 
مكررة بالخط الكوفى تقر « عز دام » ويزين القاعدة صف من آشكال إسماك 
متقابعة . ويضم التحف أيضاً زيرين صغرين نسبيا منحوتين نحتا لطيفا 
وبدتهما خال من الزخارف ويشاهد أعلى البدن فى ثلاث مناعلق عبارة منقوشة 
نصها : 


«وقف هذا الزير على هذا السبيل اليارك مولانا السلطان الك الاشرف ابو 
النصر هايتبای عسز تصره بمحمد وآله » ولكل منهما ثلائة مقابض 
تزخرفها جديلة مغرغة ٠‏ 

ولهذه الازيأر الرخأاعية قواعد آی ( کل » حن الرخام إيضاً ويعحض هذه 
القوإعد إو حاملات الازیار يرجح انها كانت غى الاصل تحمل آزيأراأ من الهخار 
ينضح الاء من مسامها فى تجويغه الكلجة ای حامل الزیر شم يتساب خلال 
سأسبرل صغير مزخرف باألحفر ألى حوىضها حيث يتجمع ويمكن الشرب منه 
باللكيزأن ٠‏ وليحض‌هته الكذيرأس صخير بايز قىمقدمها وأربع ارجل مزخرغة 
بالحغر تبه أرجل السلحفاة فتعطى احساسا با ن النحايت قد استلهم کل 
السلحفاة فى المظهر العام للكلجة ٠‏ ويزخرف بدن الكلجة المريع آى المضلم 
أككال. قو ق تسات رتارف تة واكرطة من اياك اة 
الجميلة تحوئ عبارات دعاثية مش ء بركة كاملة وثعمة شاحلة م ٠‏ 


وقد زين بعض هذه القوأعد أي الكلجات برسوم اشخأص مجسىة نها رجال 
واقفون يمسكون مسولجانانت أو سيوغا مستايمة أو ناء عاريانت يحاولن 
ستر اچزأء من أجسادهن بأيديهن أو تمائيل نسور ناشرة اجنحتهاً أو طيور 
وأسود مجنحة محغورة حفر! بأرزأ . 


ومن ارجح فسبة كثير من هذه الكلجات الى القاهرة القاطمية بناء على 
أشسكال هذه الرسوم والزخارف والكتابات ومن‌الكلجات التي يرجح نسبتها الى 
ذلك الحعصر الكلجة (رقم سجل ٤۳۲۸‏ ) ينرى باركانها أشكالا بارزة تمش 
سیدتین جالستین کل منھما تضم یدیها الى صدرها > ورجلین واقغین یمسکان 
صولجانين وترتكز الكلجة على إاربعة قوائم على هيثة أسود رابضة ٠‏ ويدور 
على حوضمهاً عبارات دعائية بالخط الكوقی تنتهى بتاريخ صناعتها ألذى بقيت 
مشه كلمة « وخمسمالة »4 ( شكل ۷١‏ ) . 

والى جانب النحت فى الرخام ازدهر فى القاهرة فن النحت فى الجس 
ومن امظة هذا النوع مجموعة من ألحاريب الجصية القاهرية من العصر 
القاطمى تزينها زخارقف منحوتة متنوعة من عثاصس نباتية وإشكال هندسية 


س ک٣‏ س 
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وكتابات كوفية > ومنذها المحراب القاطمى الوجود بالجامع الطولونى ألذى 
أقاسه الوزير الافضل شاهنشاه بن يدر الجمالي ( حسسوالى سذة ٤۸۷‏ ه 
٤‏ ) وهو محرآب مسطح غير مجوف ویحیط به اطار عریض به ص بالط 
الكوف المزهر غاية فى الروعة والجمال باسم الخليفة المستنصر ووزيره 
الامضل > ويوس المحرأب زخرفة نباتية ميسطة كأسسية الشكل وآيات فرآئية 
بحروف كيفية أصغر من نص الاطار »> ويالارضية بين الزخارق نجد زخرقة 
هندسية دقيقة مكررة على هيئة ثلاث شعب ( تسمى عذ دالصتاع بأاسم زخرفة 
دقماق ) تتشابك وحدات من هذه الزخارف يتتداخل معا لتكون خلفيه جميدة 
ساعد فى أبراز الزخارف والكتابات غوقها . ولمل هذا هو الثال الاول لظهور 
هذه الزخرغفة فى مص » وقد شاعت هذه الزخرفة قيما ڊھد تی عصر آلایوبیین 
والماليلگ لا سما فى التحف المدتية ( شكل ه.إ ) . 


ولا یزال کثیر من جدرانالجامعالازهں وعقیدە‌تزدان بزخارقنباترقىکتايات 
كوفية غأية فى ألدقة والبهاء كلها ترجعم إلى العصى القاطمى ومن امثلة ذلك 
عقود المجاز الغأطع أو الرواق المتجه الى المحراب وجواتب القبة المشيدة على 
رآس هذا ألجاز والشيايدڭ أأجصية افر غة پا علي ألجدر أن وا حراب ألقديم ٠‏ 
( شكل ٠١۸‏ ) . ومن الامثلة الجميلة ايضا للمحاريب الفاطمية القاهرية ذات 


الرخارف المحفورة فى الجص »> محراب جامع الجيوشى ومحراب مشهد 
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شكل ۷۴ ب كنف من الرخام عليها بالنحت اامارز رسم سبع عثر علبي 
بحي القاهر بالقاهرة ( متحف الفن الاساامي بانقاهرة ) 
۳ — 


السيدة رقية اللذان برجعان الى أواخر المصر الفأطمى ويمتاز الأخي بانه 
متوج بزخرفة على هيئة محارة . 


ألما النحت على الحجر فى العصر الفاطمى فيتمشل فى الزخارف الهندسية 
البديمة على مدخل جأمع الحأكم ومثذنتيه وفىزخارف بوابات القاهرة الحجرية: 
باب النص وباب الفتوح وباب الزويلة ر بوأبة المتولى ) التى ترجح أئى عمس 
الخليفة المستنص يالله ووزيره بدر الجمالى ٠‏ وكذلك زخارف واجهة جامع 
الاقم حيت تنجد نماذج جميلة مبكرة من المقرتصات قى أعلى الدخلات 
وألحنايا » كما أستخدمت هذه اقرنصات فى زخرفة اركان الجامع من الخارج 
فو ق الاجزاء الشطورةمنھذەالاركانورېما كانبتاءمذە الاركانالشطىرةقدةمىد 
به ثوسيع مداخل الشوارع والحارات الإجاورة للعمائر ( اشكال ۷) و ١١١!‏ 
‘(s41‏ 


وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة كتلتان مسنطيلتان من الرخام نحت 

علی کل منھما رسم شدید البریز على شکل اسد یسعی على مهل وله دیل طویل 

منشنفوقه وقد عمد الفنان الى ابراز عضلات الارجلواليدن كما زخرفاجزاءمن 

جسده بزخارف تباتية لطيفة ٠‏ وينسب كثير من مؤرخى الفتون هاتين القطمتين 

الجميلين من النحت القاهرى الى العصى الفاطمى بينما يميل إلبعض الى 

نسبتهما العصر المملوكى والى عصر السلطان الظام بيبرس على وجه 

الخصوص ٠‏ وقد كانت هاتان الكتلتان فى الكان المسمى الان « بشأرع 

لسم والضيع » بالخسينية:. وقد اش اسم هفا القارع من هين 
التمشالين كا سبق أن ذكرنا فى حديثنا عن حى الحسيئية والظاهر . 

( شىكل ¥۴ ) . 


ومن آمثلة اللحت على الصجر فى عد برالمماليك الافرين الذى نراه فوق عقد 
قناط آبى المنجاً القى سميت بهذا الاسم نسبة الى المهندس الذى حفر هذا 
الي وإفخا عة سا فن المي الفالتى مؤت لفان اة الى الال 
الشرقی من شبرا »> وقد انشاها الظاهر بيبرس وجعل علیها اهریز! په نقوش 
سباع » تشاهد متجهة إلى اليسأن ورؤوسها منظورة عن الامام ولكل متها 
شارب واذنان مدڊ تان وعينان لوزيتأان وذيل عرفو ع على الظهر ء ىمن المعريف 
آن السلطان‌بیبرس کان‌یتشذ رنکه او شعاره وشارته علی‌هيثة اسد ۰ کذلك بنی 
الظأاهر بيبرس قنطرة علي الخليج ألقاهرى ( المصرى ) آقام عليهاً آيضما أريمة 
أسود من الحجارة بالتحت البارز » على كل جانب عنها اشنان فسميت لذلك 
قلاط السيا ع وقد وصفها الرحالة عبد الختى النابلسى اذى زار حص فى القرن 
۸ م فى رحلته الى الحجأز وذكر أن عليها صبورة سبعين غقط ء ثم سميت هذه 


س )€ س 
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القناط بقنطرة السيدة زينب لوقوعهاً أمام المسجد الزيتبى شم اندشرت هذه 
القناطر بردم الخليج القاهرى ستة ٠۸۹۷‏ 


وكذلك نرى ق النابر الرخامية من عصر المماليك امثلة رأاثعة من الزخارف 
المنحوتة نجد منها زخارف نباتية من أوراق العثب وعناقیده فى متبر جامع أق 
سنق ( سن ٣٤۸‏ ھب ۷٤۴٣؟‏ م( » وزخأرقف آخرى هندسية تتآئف من أشكال 
لطياق نجمية وغیرها كما فى مثبر ضريع السلطان برقوق اذى عمل امن 
السلطان قأبة أي ر ۸۸۸ ھسہ ت ۱٤۸١‏ م) ومن فماذج التجت الحجري القاهری 
فى هذا العصى ايضا الشبابيك المصنوعة من الحجر الفرغ باشكال زخرقية فى 
ألخاأتقاه الجأولية يچوا جامع انطو لون وكذلك الزخأرف ألجصية والمجرية 
الختفغة فى مدرسة السلطان حسن 


ولم يصلنا الا القليل من إسماء هؤلاء الصتاح القاهريين من النحاقين 
والحجارين والمرخمين والنقاشين والبتائين الذين جملوا هذه العمائر التى 
تزدان بها القاهرة بفنون افثحت ٠‏ ومن هؤلاء « على بن عم ) الذئ تحت 
التركيبة الرخامية على قير القاصد بشارع باب التصي حوالى ستة ٠٣۴١‏ م 
و ( محمد بن أحمد ) و ( أحمد زغلش الشامى ) اللذان سجلا اسيهما على 
جانبی باب قصر قوصون حوالی سنة ۱۳۳۸ م و ( محمد بن القزاز ) الذى بنى 
منارتی جامع المؤید ہما يشتملان عليه من تحت چميل وقد سجل إسمه على 
كلتىالمثارتين بالاضافة الى ناريخ اليناء فنجد على النارة العرثية .عبارة«عمل 
هذه المئذنة المباركة العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن القزاڻ ء وكان الفراخ 
ھی اول رجب سنة أثتين وعشرين وتمان مائة » والتاريخ على المئذثة ألغريية قي 
العام الذى يليه ( شكل ١١١‏ ) . ومن صناع التصف الثائى من القرن الخامس 
عسی الیلادی ( عبد القادی النقاش) وکان من كبار النقاشين قي إلرخام وقد 
تقش رخام مدرستين من آفخم مدارس دولة المماليك الجراكسة هما مدرستا 
قجماس الاسحاقی وأبو بكر مزهر وقد إمتاز هذا امرحم حف الزخارف فى 
الرخام الابيض وملثها بالمحجون أللون ٠‏ وقد سجل أسمه بمبارة ( عمل عبد 
القاس النقأاش ) فى دآثرة زخرفية يتجويق المحراب طرد! وعكساً بمدرسة 
قجماس وكذئك فى عقود وشبابيك المدرسة المزهرية ٠‏ « حسن عبد الوهاب : 
تاريخ المساجد الاشیة ص ٠ ) ۲٦٤‏ 


وبمتحق المفن الاسلامى تركيية قبر ( رقم سجل ١٠۸‏ ) مستطيلة من الرخام 
حنقوش على جوأنبها الاريعة بالبارز أسم الامير ( شضابردى الظأهرى ) بخط 
نسخى جميل يتخلله رتك ( الكأس ) يهى شأرة هذا إلامير الذي وى تة 4 
هھ ر۲۹۱ م) ” وتنتهى الكحابات بيذه العبارة التى تحتوي على اسم 
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الذحا“ : ١‏ مما عمل برسم الامير خضأبردى الظلاهري المعمار أحمد بن احجان 
قفر الله له وللمسئمين » 


ويالاضامة الى النحت على الحجر » عرفت القاهرة عمل تمائيل الفخار 
والخزف » وقد كشفت لذا حفاش الفسطاط عن مجموعة كبيرة من التماثيل 
المسغرة من هاتين المادتين يغلب على معظمها أنها كانت لعبا للهو الاطنال 
ويعضها على هيئة أشكال آدمية أو مرسان وبمضها على هيثة كياش أوأسود؛ 
كما نجد بينها تمثالا لقطة ترضع صغارها وصغارة على هيئة سمكة صغيرة 
وغم ذلك . وبعض هذه التماثیل من خزف مزجح ای مطلی بطلاء زجاجی 
شسقاف ٠‏ وبعضها شعبى بسيط . ويرجع جائب كب من هذه التمائيل الخزفية 
والفخارية الى العصر الغأاطمى كما أن بعضها يرجع الى مصر الماليك وتمثل 
هذه المجموعة التي يضمها متحف الفن الاسلامى بالقاهرة نوعا طرينا من الفن 
آلشعبي جديرا ڊألدراسة والاهتمام 2 


ومن تماثيل الاطغال إيضاً ما كأن يصنع من الحلوى بأشكال مختلفة فى 
الاعياد والمواسم »> جاء فى وصف سوق أالحلاويين بالقأهرة ؛ ١‏ وكان هذا 
ألسوق فى موسم شهر رجب من إحسن الاشياء متظرا › فانه كأن يصتع فيه 
امثال خيول وسباع وقطاط وغيرها تسمى العلالبق وأحدتها علاقة > ترقع بخيوط 
على الحوانيت ٠‏ فمتها ما يزن عشرة إرطال الى ربع رطل تشترى للاطغال فلا 
یبقی جلیل ولا حقیر حتی بتاع منها لاهله وآولاده وتمتلىء اسياق البلدين مص 
والقاهرة وريافهما من هذا الصنف»› ۰ ( خطط چ ۲ ص ۹۹ )٠٠٠١‏ 


كذلك أمدتنا حقاش الفسطاط بمجمىعة من التمائيل الممدنية الجميلة معظمها 
عن البرونز منها تمثال عازفة الدف وهى جالسة متربعة » وى يدها الدش وعلى 
راسها تأج بزخار فباأرزة وتحلى رقبتها بعقد وفى يديها سوأرأن > ولها ثلاثة 
جال خد اھا دة کے ظھڑھا راتان لی سمدرها * وينت هذا التاق 
الى العصر الفاطمى وربا قصد به صانمه تمثيل احدى المغنيات الشهيرات هى 
هذا العصس كالطبالة الشهيرة (نسب) التى ذاع صيتها فى عمس الخليفة 
المستتصس بائله وينسب أليها حى الطبائة بالقاهرة ٠‏ هذا فضلا عن تمأثيل سباع 
وغزلان وأرانب وغيرهاً من الحيوانات والطيور ينسب معظمها الى ألحصم 
ائفاطمى آبضا ٠‏ 


٠‏ كثلك تحدجنا المراجع باسهاب عن تماثيل كائت تصاغ وتنحت من الذهب 
والغضة والاخشأب الثمينة علي هيدة اشکا آدمية وجيو!نآت وطيور وتقدم علس 


ا 
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صواثى من الذهب فى مجلس الخليفة الفاعطمى أثناء الاحتفال بعيد وغاء الثيل 
ویشرف على عملها بیت الال » يقول المقریزی آنه کان يقدم بین دى 
الخليفة « الصوانی الذهب التی وقع التناهی فیها منهمم‌الجهات ( أى من قبل 
زوىجات الخليفة ونساء كيار رجال الدولة ) من إشكال الصور الادمية والوحشية 
من الفيلة والزرأغأات ونحوها »> المعمولة Cw‏ ألذهفي وألفضة و ائيس 
والمرسين ر نوع من ألئيات ) المشدود والمضغفور عليها ء ا لكلل باللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد > ثم يصف بعض التمائيل وصغا تفصيليا غيقول أنه « من الصور 
الىحشية ما يشبه الفيلة جميعها عنبر معجون كخلقة اليل وناباه فضة » وعيذاه 
جی‌هرتان کبیرتان فی کل مهما مسار ذهب مجری سواده ( آي محل سواد 
لين ) وعليه سرير من عود ( أى ملحوت من خشب العود ) بعتسكات 
فضسة وذهب »> وعليه عدة من الرجال ركبان وعليهم الأبوس تشبه الزرديات ( آى 
حلل من الدروع ) وعلى رؤوسهم الخوذ وبآيديهم السيوقف المجردة ( أى 
اللسلولة ) والدرق ( أى الدروع المستديرة تمسك بالايدى ) وجميع ذلك غضة ٠‏ 
ثم سور السباع منجورة من عود وعیذاه یاقی‌تتان حمراوان وهو على فریسته 
ويقية الوحوش وأصناف تشد من المرسين الكل باللۇلۇ شبه المغاكهة » , 
( خطط ج ! ص ٤۷۷ + ٤۷۲‏ ) . 


وکافت هذه التماشل توزع E:‏ السوانى مع صوان أخري للاطممة من مائدة 
قاضى القضاة ائذى لم يكن يحمل اليه شىء من التماثيل باعتبارها منافية الشرع 
ویصف المقریزی ذلك فی قول : 


« ويحمل فلوزير مأهى مستقرئه بعادة جارية ومن صواني التماثيل المذكورة 
واغتقاد! ( آی حن لم پستطم الحضور ) ويحمل|لى قأاضيالقضاة وإلادهود دة 
آى ( صينية كبيرة مغطاة ) من الطعام الخأص من غير تماثيل توقير! للشرع » 
ويحمل ألى كل امير فى خيمته شدة علعام وصينية تماثيل » ويصل من ذلك الى 
التاس شیء کثیر > ' ( ج ۲ س ٤۷۹‏ ) 


ویهمناأ فى هذ! النص ما يشير اليه المقریزى من التحرج فى تقديم تماثيل 
ألقاضى لنهى الشرع عن عمل التماثيل ء ولكن يبدى إن هذا التصرف كان مجرد 
عمل مظهرى ذلك أن الدولة ممثلة ف بيت الال كانت تشرف على صنع هذه 
التماثيل وانها كانت تغفرق فى أحتفال رسمى بحضور الخليغة نغسه على كيار 
المحتغلين وعامة اناس مما لا يدع مجالا للشك آن مسالة الخوف إو الثحرج شى 


ب ت 


عمل التمائثیل كانت قد انمحت من أذهان الئاس .وحتى القریزی نفسه‌وقدکان 

قاضيا ومحتسبا س نجده يتدد بشدة بأجد التطرغين من المشابخ فى عصره لانه 

عمد إلى تشويه تماثيل تنا السباع التى سبق ذكرها فيقول : « ألا آن الشيخ 

محمد! اعروق بصائم الدهر شوه صورها ( آي سور ألسباح ) ظنا مئه أن هذ! 
الفعل من جملة القربات » ثم يتمش فيه بقول القائل : 


وانما خاية كل من وبل صيد بنى الدنيا بأنواع الحيل 
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الخزف 


عبد الرعوف على يوسف 


أزدهرت صناعة الأخزش قى مص مذ جدأية الحصر الاسلامى ء وزاد الاهتمام 
بهٽذ هد الصنامة فتقدمت فى سديل الرقى منذ أصيحت مح دوفة مستقلة فى عهد 
ألطولونيين وصسارت عاصسمتها تتافس حاضرة الخلافة قى بغداد ء وقد ظهر غى 
هذا العص نوع من الخزف المصرى بتميز بالزخارف البارزة المطبوعة بالقالب 
وبالطلاء الزجاجى نى اللون الاخضس والمتعدد الالوان هذا وتزخرف أوانى هذا 
انوع رسوم طيور وحيواتات وزخارف‌هندسية ونباتية وكتابانت كوفية ببسيطة. 
وقد وصلا اسم آحد صتاع مذأ النوع وهو بو صر البصری» وکان يوقع‌على 
إوأئيه بعبارة ( عمل آبى فصي البصرى بعص ) ٠‏ وقد وصانا توقيعه على صحن 
مقسم الى متاطق ٠‏ ويضم المقحف الوريطانى صنحتا صقيرا من هذا النوع قش 
کک ن و فو ا تام د 


لا تيسن وآن دأآمت مطألبة tdi‏ استعلت بصير أعقيت فرجا 


ذلك وجدت فی مص كما وجدت غى الشإم والعراق إجزاء من أوأتى خزفية 
بزخارف بارزة يغطيها طلاء مذمب تظهر فيه محاكاة الخزافين للاوأتى الذهبية 
والقضية التى كانت تستعمل عند الرومان والفرس وتقتصى رسوم هذا النوع 
على الزخارف الهتدسية والنباتية والكتابات ٠‏ وتؤرخ هذه الانواع المبكرة من 
الخزف الممرى ذات الزخارف البارزة بالقرنين الثامن والتاسع بعد اليلاد . 


كذلك أسهمت مص مع باقى إقطار العام الاسلامى فى إنتاج الخزف اللامع 
ذى البريق المعدنى وهو ابتکاں إسلامى خالص غير مسبوق > لم تعرفه 
الحضاأرات السأبقة على الاسلام ولم ييتد اليه الصيتيون رغم علو شانهمفى 
ميدان الخزف وائبىرسيلين ٠‏ وترشم زخارف هذا انتوع دى البريق المعدنى 
مأكاسيد معدنية فرق طلاء الاناء بحد حرقه للمرة ألایئی ثم بعاد حرق الایانى 
مرة ثانية بعد زخرفقها أتثبريت الزخارف واعطائها اللمعان والاقوان الطلىبة ` 
ویحتاج هذا الاسلوب فى صناعة الخزف الى مهأرة ودرية كبرة اللسيطرة على 
حرأرة الفرن أتناء تيت هذه الزخارف وانضاأجها . وقد بستخدم ی هذا 
انوع مركبات مختلفة التكوين لاعطاء لینين إو ثلائة لزخارف الاناء ` 
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ویمتاز آلخزق الطلولینى بصغر حجم آواثيه فنجد منها صحونا وکڙوسا 
وقدورا مزخرفة بطلاء معدتى يغلب عليه اللون ألزيتونى على أرضية بيضاء 
عاجية اللون ٠‏ وترتبط هذه الاوأنى من حيث الشكل والزخارف بخزف سامرا 
في اعراق ۰ وتشحمل زخارفه على رسوم حيوإنات أى رسوم آدمية مبسطة مثل 
رسم امير جالس على ألعرش أو رسم صياد يمسك رمحا وتبدو زخارفه النباتية 
محورة عن الطبيعة ونتجاأور مكملة بعضها بعضا وثشبه زخارف الجص ألتى 
ٹراها فی الجامع الطولونی ۰ كما تزین بعض الاوانی كتايات كوفية لحيایات 
دعاثية منها ٠‏ « بركة لصاحبه » و « توكل يكفيك € . 


٠١۸ ( وبمجىء الفاطميين الى مصر وتأسيسهم عاصمتهم القاهرة بيا‎ ٠ 
هب س ۹1۹ م ) إزدهى هذا النوع من الخزف المصرى ذى البريق المعدنى ازدهار!‎ 
. ) ۷٥ کبیا واستمر. ازدهاره طوال حکمهم آکثر من قرنین من الزمان ( شکل‎ 
ولقد راجت هذه الصتاعة وتعددت أشكال الاوانى وتنوعت زخارمها وظهر‎ 
عدد كبر من أساتذة صناعة الخزف قى هذا العصر وساعد على أزدهار هذا‎ 
التو ع الفاخر من الخزف الحاكي للاوانى الذهبية الرهاء الاختصادى الكبر‎ 
الذى نعمت به البلاد فى عصر الدولة الفاطمية . ويكفى للتدليل على رواج‎ 
هذه السناعة أن الدولة فى العصر الفاطمى كانت تفرض مكوسا على أحمال‎ 
الوقود التي كانت تستخدم فى مصائع الخزف وكات هذه الضرائب من المىارد‎ 
. المامة للدولة‎ 

وتعرض أوانى هذا النوع من الخزف الفاطمى لوحات لرسوم آدمية 
وحيوانات وطيور وزخارف نباتية وهندسية وكتابات بالخط الكو الجميل . 
وكذلك منأظر للرقص وللموسيقى واألشراب والميد ومشأهد من الحياة 
الاجتماعية والدومية مث رسم الحمال وكلبه والبارزة بالعصى ( لعبة التحطيب) 
ومشساهد للمصارعة ومتاقرة الديوك ( شكل ٠١‏ ) . وتلعب الزخارف النبانية 
دورا هاما فى زخرمة كثير من الاوأنى ونقنصر زخرمة نعضها على هذه الرسوم 
ألتباتية دون غيرها فنجد غيها امثلة جميلة شائقة لزخارف الارابسك ٠‏ ومن 
العبارات اتی زینت بعض الایاتى بالخط الكوغى ألورق والمزهر ( آى المزخرف 
بأورأق نباتية وأزهار ) نجد عبارأت دعاتية وىآقوالا طريفة مثل : « نممة شاملة 
وبركة كامنة وسعأدة متوأصلة ٠‏ > ي « من خقى طرغه نم ظرقه » وألقصود أن 
جمال الحديت يكشف عن صقأات صاحبه ى «من حرم الوغا آمن المجفا » أي من 
حرم الاصحاب من شر ألهجر والجفاء ٠‏ كما نقش على أحدى قطم الخزف من 
اسلوب الخزاف القاطمى سعد بيت من الشعر فى العتانب ثصه + 
أغلقسمت باه السود دون تعسطف وتركت باب الهجسر لى منتسوح 


ويتزعم خزافى هذا التوع من الخزف ذى البريق العدني الفاطمى أثثان من 
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سكل ۷١‏ س طبق من الخزف ذى البريق الممدني عليه رسم مركب 
حوالى القرن الرابع الهجرى / ٠١‏ م ( متحف الفن الاساتمي بالقاهرة ) 


مشاهير الخزافين أحدهما هو أبو القتسم مسلم بن ألدهان!؟) وتؤرح منتجأته 
ومدرسثه من أوإخر ألقرن ألماشر والنصف الاول عن ألقرن الحادي عشي 
اميلادى وثانيهما ( سعد ) والارجح انه عاش وعمل فى فترة متاخرة عن مسلم 
فتؤرخ منتجاته هی ومدرسته من ایاضر القرن الحادی عش شط کبہیں من 
القرن الثانى عشر بعد الميلاد . وذلك لا يبدو فى أسلوب المدرسة الثائية من 
تطور ملموظ عن اسلوب مسلم ومدرسته وما نلمسةه فى اسلوب هذه المدرسة 
الاخيرة منجمال غىآشكال الاوانى وتعدد طلاءاتها ورقة جدرأنها » والتأنق فى 
#لزضارف وشخقف باظهاں تشأصيلهاً وقد استمر انتأج هذه أشدرسة حثى أوأاخر 
الدولة الفاطمية ٠‏ وقد لفتت هذه الاوانى الخزفية ذات البريق المعدتى آنظار 
الرحالة المسأمين والاوربيين الذين زأروىاً القاهرة فى هذا العصس ٠‏ فقد سجل 
(ا) انظر متالنا حن هذا الخزاف من الكتامي ء 
P0‏ ~~ 


iie ay 


المستنصر بالله فقال : 


« ویصنعون بمصر القتار من کل نوع وهو أطيف وشغاف حتى آنه ليمكن ان 
والقدور والبرائی‌والمحون والاوائی‌الاخری وتزین‌بالوان تشيه الوان‌النسيج 
وكذلك تجد فى كنائس مدينة بيزا بايطاليا إطباقا من الخزف ذى اليريق المحدثى 
حملهاً ممهم الرحالة وامسافرون الى بلادهم وئہتوها فی جدران الکنائسس 


١ 
| ذلك الرحالة النارسى ناصرى خسرو الذى زار القاهرة فى عصر الخليفة‎ 
ope 
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سكل ١‏ س قدر من الخزف من النوع المسمى بخزف القيوم 
حوالي آالقرن الدابع الهجرى / ٠١‏ م متحق الفن الاسلامى بائقاهرة ) 


— TI 


وقد تأثر بأسلوب مسلم مجموعة كبرة من الخزامين وصلتنا أسماؤهم 
يي يعض متتجاتهم ومن هؤلاء الخزافين من تتضح صلنه بمسلم من توقيعه 
ه على تفس الاناء مثل جعفر البصرى والشأمى. ومنهم من ينتسب أليه مثل 
رف اهو مسلم وتربط الباقي بمسلم صلات واأضحة فى أسلوب صناعة أوائيهم 
_خارفها والوان طلاءاتها المعدنية . ومن خزاف المدرسة الفنية الثائية وسلا 
مماء بعض صتاع الخزف مثل ( رائق آو رائق ) بن الساجى وأنتاجه يشيه 
تاج سعد من حيث أشكال الاوآنى . ويمتاز أسلوبه بأسنعمال لوين معا 
ما الإاخضر الزيتونى والينى يرسم بهما زخارغه بخطوط غليظة نوعا ولكنها 
سهد له بالمهارة والتمكن فى صفاعته . 

ومن أنواع الخزف الأخرى فى العصز الفاطمى نوع معاصر لدرسية سعد 
عفر ميه الزخارف او تحر فی بدن الإاناء تحت طلاء زجأاجي شاف أو ذى لون 
احد . ويزخرف هذا النوع رسوم مختلفة من ؟دمية وحيوانية وزخارف نباتية 
كتابات كوفية . وف بمض القطع من هذا النوع استعمل الخزاف فى زخرفتها 
دة اساليب صئاعية مثل التضليع والحز والحفر تحت الطلاء > وزخارف 
سم باللون تخل الطلاء ء٤‏ واخرى ثنفذ بأسلوب البريق المعدئى موشه . وقد 
سقع الخزاف من الخزف دى الطلاء الزجاجى ذى اللون الواحد تماثيل مسغيرة 
ثل ؟دمیين أو حیواتات وطیور . وقد یشکل مقبض الاناء مثلا أو غطاؤه 
مى هيئة تمثال ويزخرف الطلاء الزجاجى لبعض هذه القطع خطوط وبقع 
سائلة آو مرشوشة باللون ألازرق أو الاخضر او النفسجى . 

ومن آنواع الخزف المصرى نوع يزخرف باسلوب البطانات اللونة بالالوان 
لاأبيض والأخضر والازرق والاصفر والبئفسجى أو ببعض هذه الالوأن وتزيشه 
مسوم بسيطة نالف من أشرطة تلتقى ف مركر الاطباق أو تزخرف القتدور طوليا 
خد تتالفه من هذه الاشرطة أشكال هندسية بسيطة > ويشيع یي زخارف هذا 
لنوع البقع المرشوشة اى النقورة تغطى سطح الاتاد لو يلف منها اشكال 
عقدسية أيضا هذا غضلا حن رسوم ميسطة ئباتية وحيوأنية وتندر فيه الرسوم 
'¥آدمية ويزخرف بعض أالاوانى كتابات كوغية لطيغة لعبارات دعائية منها (بركة 
كاملة ) ( شكل ۷١‏ ) . وقد استمر انتاج هذا النوع فى مصر مدة طويلة من 
لمقرن التاسع فى المعصر الطولوئى الى القرن التالت عشر الیلادی فی عصر 
لماليك . وقد عثر على كسر وأوان من هذا النوع فى منطقة ألفيوم فأطلق عليه 
سم ( خزف أو مخار الفيوم ) لهذا السبب ء والثابت أنه عثر على اوان من هذا 
النوع بكميات كثيرة قى حفائر القسطاط والارچح انها كانت مركرا هاما 
حسناعته أثناء هذه الفترة الطويلة . 

وينسب الي القرن السابع المجرى ( الثالث مشر اليلادى ) ف القاهرة نوع 


س ¥ س 


جميل من الخزف عهينته بيضاء ترسم فيه الزخارف بالاسود تحت طسلاء 
زجاجی أخة مرأى آزرق أى بنفسجى واحيانا ترسم فيه الزخارف بالوان متمددة 
من الاحمر والازرق والاسود تحت طلاء شسفاف . ويطلق على هذا النوع لاتقاآن 
سا عتعورقته أسم ( الخزف الدقيق الصنع ) ٠‏ وتتألف زخارغه من رسوم آدمية 
ومنها رسم شخصین غی قارب شراعی او لقاء شخصين حول شجيرة مبسطة أو 
شخص يمست کاسا او عازف على آلة ( الهرب ) أو فرسان على ظهور ألخيل 
هذا فضلا عن رسیم حیی‌أنات كالارانب والغزلان ترسم محورة ولكنها تتمتع دتعت 
بقسط واش من المرونة والحركة وللا بالاضافة الى كتابات كوفية ونسفية * 
ومن العبارات التى ترد على هذا النوع من الخزف ر الجد الصاعد والاقبال 
الزائ والدهن المساعد) وكذلك (الحن ألدائم والممر السالم والدهر 
المسالم ) ء. ومن اأرسوم الادمية المشهورة على تحف هذا النوع من الخزضئ 

متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رسم السيدة 'العذراء تسند السيد المسيح ولهذه 
القطعة بقرة بقية محغوظة بمتحف بذاکی باأتينا تمثل صور قديسيس وفوقهم ملاثكة 
مجنحة ٠‏ والحق أن هذا النوع الاخير من الخزف المتعدد الالوان متأثر ىرسومه 
الادمية ولو انه بالخزف الایرانی من النو م الیذائى فى أوأخر القرن الثانی عشر 
والنصف الاو من القرن الثالث عشر اليلاديين ˆ 


وقد وسلتا فوح آخر من الخزف المصري هى عصر المماليك كانت زخارخه من 
الرسوم الحيوانية ترسمبالاسود والازرق تحت طلاء زجاجى شفاف على ارضية 
من زخارف نباتية قريبة من الطبيعة > وتشبه هذه الرسوم والزخارف خزف 
مدینتی ستطان آياد وقاشان غی ایران ٠‏ وترجع هذه التأثيرات الايرأنية على 
أثو!ع خزف القاهرة فى القرن الثالث عشى والنصف الاول من القرن الرايع عشر 
الميلاديين الى هجرة الصثاع من يران والعراق الى اشام ومصى أيام غزوات 
المغول الكبرى التى دمرت مدينة الرى سنة ٠١١١‏ م ومدينة قأاشان سنة ٠۲۲١‏ 
وخریت الرقةسنة ٠۲۰۹‏ » وال كثرةالوافدين الى مص اثثاء حروب الغو مع 
اممائيك وغاراتهم على العراق وألشام وقد حمل هؤلاء الخزأفون الى ادون معهم 
آسالیبهم الفنية في صناعة الاوآنى وزخرفثها ( شكل إل ) , 


وبألاضافة إلى هذا النوع من خزف المصر المملوكى المتأثر بخزف أيرإن نجد 
نيعا آخ من الخزف يصتع فى القأهرة منذ منتصف أالقرن المرابع عشر الميلادى 
متاثر! بأوانی البورسيلين الصيذي المزخرف بالازرق علس أرضية بيضماأء وكاتت 
اتستیرد منه کمیات كبيرة قی‌عهد أسرة هينع »> ( ۲۹۸ ب ۱٣٤٤‏ م) فنجد غپه 
زخارف مشتبسة عن البورسيلين مثل رسم التنين والعثقاء ( الرخ ) ورسوم 
حيواتات وطيور وتباتات مائية مرسيمة حسب الطراز الصينى *ومن أشهر 
.خژاقی العصس الملوکی الذین ترى فى اسلوبهم تائثرا بسزخارف 
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سكل ۷ل س قاع انام من الخزف الرسوم تحت ائطلاء حوائى 
ائقرن الثامن الهجرى ر ١١‏ م (ز يجفا العن الاسلابى باتقاهرة ) 


البورسيلان (غيبى بن التوريزى)() وقد تأثر بأسلوبه كني من الصناع الذين 
وصلتنا اسماؤهم على بعض أانتاجهمء ويقابل هذه المجموعة من الخزأغين 
مجموعة أخرى دتضسح قى رسوىمهم استمرار الزخارق الاسلامية #لتقليدية سواء 
المعروفة منها فى مصر أو ايران »> مثل النساطق الزخرفية الثئثة المشعة من 
المركز التى تزينها رسوم نباتية وخطوط هندسية متكسرة وكتاہات فسخية أو 
رسم حیوان مغترس یتقض على حیوان آخر أېی زخارف تاتيا 
متشابكة (أرابسك) وغم ذلك . وقد وصلنا كثر من‌آسماء الخرافين علىيعض 
اتقاعه م في اة والملم و دال وقلوطة وفايال وان الفقراء وان 
املك ونلاحظ فى يعض اسمائهم إنثسابهم الى اشام وايران مل الشامى 
وعجمى وريما كان ذلك بتصد ترويج انتاجهم وذلك لسهرة هذين البلدين فى 
صناعة الخزف > وقد نجد فى توقيعات الخزامين ما يشر إلى تمكنهم فى صلاعتهم 
واستاذيتهم فى هذا الغن ٠‏ ونلاحظ ايضا فى بعض التوقيعات وجود اسم 
ل الظر مانا عن عذا الخراف من الكتاب . 
جم ۳44 س 
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الصائع واسم أيه أيضاً والٹابت ان صستأعة الحُزف هذه مثل رها من 

> المسناعانت فى العصر الاسلامبى كان يتوارثها الابتاء عن ابائهم + وتبدو 
يعض الاسماء الإخرى الطريغةة وکاأتھا EEE‏ 1 شهرة قسد. بها الخز انون 
ايشا رواج متتجانهم ۰ 


كذلك هر غى العصس الملوكى نوع متميز من الخزف يطلق عليه مؤرخوى 
الفنون الفخار الطلى باليئاء التعددة الالوان . والحقيئة أنه نوع شعبى كان 
ارخص وآكثر استعمالا من الخزف الرقيق السايق ذكره وكان يستعمل فى 
الحاجأت اليومية وق الطابخ فنجد على بعض اوانيه عبارات مها «عملبرسم 
المطبخ »٠**‏ شم اسم صماحب الاناء مسبوقاً بما كان يلقب به من القاي ٠‏ 
ويتكون بدن الاوانى فى هذا النوع من طينة غخارية عادية حمراء أو سوداء 
. اللون فُمُطيها بطانة بيضساء ترسم فوقهسا الزخارف بارزة بالميلساء اللونة 
البطانأات ) وتحسدد الرسوم بخطوط تحز فى بطانة الاناء فتكشف عن 
. العجينة الحمراء أى السيداء دن الاناء وقد تلن هذه الخطوط المحزوزة بلون 
١‏ عسلى قأتم تحدد الزخارف ثم يعلو هذه الزخارف طلام زجاجی تضاف , وقد 
يدث ق يجك الأخيان انكف الإرشية حول الرخارف؛ الىت بارزة ذات 
لون إغمق أى أغشع من لون الارضدة تحت طبقة الطلاء الشفاف» وقد تنفد بعضن 
الزخارف البارزة بعجينة ( طلاء زجاجى ملون آى بطانة ) سائلة تضاف بطريقة 
القرطاس أى القمع ٠‏ وقد نجح الخزافون فى هذا النوع فى استخدام خامات 
.رخيصة عادية لانتاج تحف ذات چمال خاص للاستعمال الیومی ء وسن آوآثی 
هذا انوع نجد صدريأت ( أوأتى كبررة مستديرة ) ذانت جدرأن مقعرة نصف 
كروية وسئطاتيات عميةة مخروطية الشكل إو كروية لها قواعد مرتفعة واطباقا 
وغيرها من الاوانى وكذلك الشممدانات الضخمة والمسارج الصفيرة ( شكل 
{YA‏ . 


وتزدأن هذه ألاوإنى من الغخار المطلي بأشكال هندسية مختلغة بعمضها يشبه 
قرص الشمس واشرطة من جدأئل وزخارف نباتية متشابكة قد خرتب إحيأنا فى 
شل مرک ۶ کد تغرف اناا رسیم کی اتات وون من انوا م نا . 
وقی حالات قلردة برسوم آدمية بعضها مش اأصیاد بألباز على جاده أي البحار 
يمسك بمرساة قأریه اومجالئس تراب ای طرب ء وقم الکتابات مکانا پارزا فی 
زخاأرف هذا الذوع من الخزف المملوكى وهى تدون بخط التلت الجميل إى بخطوط 
نسخية سريعة وتشتمل على عدارات دعائية تصاحب الانية أي أسماء أصسحابها 
مصحوبة بالقابهم ووظائفهم » واحیانا رنوکهم ای شاراتهم ۰ ومن ثم فآن هذه 
الازائن حف رز ها داح اما خاصة فى حراس اللتاب رالات 
وأأرنوك فى هذا الحعصر فخىا عن أن هدد النصوص تساعرنا على تحديد لسبة 


س ٣١‏ س 
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بعض الاوانى الى فترات محدودة من العصر الملوكى الذى دام غرابة ثلائة 
قرون من الزمان . : 

ياشهر صناع هذا النىع من الاواثى الفخارية المطلية بالميناء فى هذإ 
العصی « شرف الابیانى »> وألراجع اله عمل غى عهد اللاصي محمد بن قلارون . 
ويوقع هذ! الخزاف على يعض أوأثيه بصي مختلفة مشتقة من أسمه ومن هذء 
التوقیعات ( عمل شرف بآبی‌اإن ) اتی تظهر على أنتاچه المبكر الذى عمله فى 
مدينة أبوان بلدته الإولي كما يتضح من كلمة (يأبوان) وأبوان هذه بلدة بالمسعيد 
لازالت دعرف بأسم ( آبوان الزبادى ) ولا يزال الصميد وكتير من بلادهمشهورا 
بصناعة الاوانى الفخارية حتى اليوم وكلمة الزبادى نفسها اللتصقة باسم بلداة 
أبىان تعتى الاونى الخزفية والفخاأرية ٠‏ ومن المرجح أن شرق هاجر الى 
الفسطاط و عمل بها بعد أن ذاعت شهرته وأشتد الاقبال على منتجاته وقد عثرذا 
على مات القطع من أنتأاجه ‘حفائثر الفسطاط واغابها يحمل توقيعه منفسبا الى 
ابوان ( عمل شرف الاہوائی ) مکتوبا بخط ثلث جمیل وکٹے! ما یکتب اسه فی 
عبارة طويلة يظهر فيها تواضعه التناهى غفيقول « عل ألعيد الفقير المسكير 
شرف الابوانى غلام الناس كلهم » ولقد وصلنا كثير من أسماء صفاع الاوانى 
الفخارية على انتاجهم مثلشسيخ الصنمة والحاج على واحمد الاسيوطى والممصرى 
والقاهرى ومن اللاحظ أن اأسماء بعضهم قد ظهرت ايضا على الخزف الملوكى . 
ومن الواضح أن « المصرى » كان مصنعه بالفسطاط التي كانت تسمى إ(مصر) 
فى هذا الوشت أما القاهرى فالارجح أن مصنعه كان بالقاهرة نفسها . 


ويجدر بنا أن نشسير هنا الى نوع من الفسيفساء الخزفية استخدم فى زخرمة 
بعض الاتار فى العصر الملوكى وقد بدا ذلك فى سبيل السلطان النامس محمدين 
قلاوون ( شنة ۷۲١‏ د س شسسكل ۲١‏ ) ثم ظهر فى أريعة امقلة تالية لهذا 
التاريخ » ويس لدينا مال معروف لاستعمال هذا النوع من الفسيفساء الخزفية 
بعد مختصف القرن الراأيع عشر اليلادى . ويعزو يعض الملماء استعمال هذا 
النوع من الفسيفساء الخزفية هى زخرفة اجزاء من العمائر فى هذا العصرالى 
استخدام قوصون لمعمار فارسی قام ببناء مسجده الذی تم هى سنة ۷۲١‏ هر 
(۱۳۲۹ م ۱١۴۰‏ م ) وان هذا الاسلوب فى الزخرمة المعمارية قد توقف بموت 
هذا المعمار ( كريسويل : العمارة الاسلامية فى مصر س الجزء الثانى ) . 
والحق إن ظهور هذا التوع من الفسيفساء الخزفية لابد وان يكون بتاثير ايرانى 
لرسوح هذا الاسلوب قى ابران وانشاره فى زخرغة عمائرها . 


على آن صناعة #الخزف الصرى التى إفادت كثير! من فن البورسلين أي 
اأسیلادین ٣‏ تصیتی هی عی5 عصور بدت شی الاضمحلال فی ! لنصشه !لاني من 
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القرن الخامس عشي اليلادى وذلك لان الاسواق فى مصس غمرتها عنتجات 
البورسلين الصيني بكميات كبيرة وأقبل الثاس على شراتها فاصبح من الحسير 
على الخرافين امصريين منافسة هذه التحف الجميلة الرخيصة الثمن . ونلحظ 
هذا آلضمف الذى أصاب صناعة الخزف فی مصر فی بلاطات من الخزف كات 
تزين قبة الغورى بعضها عليه يات قرآنية » ويظهر الضمف فى خشونة مظهرها 
ورداءة عجينتها والوانها الحائلة > وهى محفوظة فى متحف الفن الاسلامى 
بالقساهرة . 

وقد زأد اضمحلال هذه الصنامة وتدهورها بس الفتع العشماشى سنة 
۷ م » وأخشت مص تستورد الخزف من اسيا الصغري »ء ولكن هذه 
الصناعة لم تندثر تماما فى حصر بل كانت لها نهضة متواضعة غي القرن انثانى 
عشم ( الثامن عشم االيلادى ) على يد خزأش يعمل فى القاهرة مو ر عبد الكريم 
الفاسى الزريع ) من آثاره فى متحف إلفن الاسلامى مشىكاة مۇرخة سنة ٥٥‏ 
هب ویلاطاآت من الخزق تحمل اسه وتوإاریخ حصتاعتها بین سسنتي 
۱۱۸۷٣۳۲‏ هء وغيرها فى عض ألاشأر القأئمة بالقأهرة من هذا العصس ء 
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الفخسسسار 


عبد الرعوف على یوسف 


تضم مجمو مات متحف الفن الاسلامى بالقأهرة مسرجة من الفخار امصرى 
منقوشس عليها عبارة تصها « أصبر أن ملنى خليلى والصبر عند البلاء 4 . ويبدو 
أن كاتب هذه العيارة التى تشيد بالصبر على هجر الاحبة قد شيمه نفسه بالسرأج 
واحتماله احتراق الذار به وأستنزأف زيته أيضیء مأ حوله ٠‏ 


ومما يلفت النظر فى هذه المسرجة تلك العناية التى تبذل فى اخراج أناء 
شعبى من ألفخأر ء والحق ان القاهرة قد أزدهرتث غيهاً أذوإم من الفخان كانت 
تصن للاستعمال اليومى وكان موطن صناعتهسا ولا يرال بمنطشسة مصر 
القديمة( الفسطاط) ˆ : 


ويمتاز االفخار الشعبى باليساطة وقلة التكأليف. وفى الوقت نفسه لا يخلو 
من جسن ألذوق ودقة الصنعة وروعة التخيل والإيتكار . ونقتمر عنا على 
نوع من التحف الشسعبية من الفخار والخزف ء تكشف لنا بالاضافة الىأسلوبها 
ئى يعض جوانب من هادات وتقاليد هذا العص . 


ىمن قحف الفخار الشعبى المسأرج الزيتية باشكالها الُختلغة وما يزخرفهاً هن 
رسوم وما يتصل بمقابضها من تماثيل صغرر؟ . فلجد منها مارج بيضأوية 
الشكل واخرى مستطيلة ترتكز على أريع أرجل صغيرة وتزينها زخاأرف متنوعة 
بأرزة شكلت بضيغطها فى قوالب من الفخار » وتقالف هذه الزخارف من رسو 
لاوراق العتب و عنذاشیده ي رسیم حيوأنات و طبور وطواويس أو زخارف هندسية 
وكتابات كوفية أو نسخية وينقش أحيانا على هذه التحض عبارات طرينة 
مثل « أصبر أن ملئى كُليلى ؛ والمسر عند البلاء » التي سبغت ألاشارة أليها > 
وعبارة أخرى بخاطب فيها الخزاشف ألمسرجة بقوله : « أمرجى حولك وأنطغى 
وبا لطفك » وتكشف هذه المبارة الخوف من عدم انطفاء السراج + وكذلك 
عبارات مالوفة مثل « البركة » وغيرها من عبارات الدعاء والثبريك مكثوبة بخط 
كوق بيطا ٠‏ وق حقكلت لتا بهش السار ج من هذا القع أسم #١‏ الماح أخيد 
الجمعة » وبعضها من قخار عار من الطلاء ولبعضها طلاءات رقيقة بائلىن 
الاخضر الزيتی أو الفيروزى > أو البنقسجى أو الاصفر او ببعض هذه الالوان 
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ويرجع تاريخ هذا النوع من المسارج الى القرنين الثانى والشالث 
الهجرى Aj‏ 4 م ۰ 

وئی العصر الفاطمی ( ۹۸ س ۱۷١‏ م ) تعددت أشسكال المساأرح وتنوعت 
زخارقها واسالیب صناعتها فمن انواعها الظاثعة ما یشبه شکل اأبریق صسخیں له 
رقبة ومقيض وتخرح من بدته شمبة طويئة للاشعال أو عدة شعب ء وقد صفح 
الخزاف لبحض هذه المسأرج جدارين الخارجى منها بشكل شبكة ذات زخارف 
هندسية مغفرغة والداخلية لحغظ الزيت . ويسض هذه امسار ج لا تيل بالزيستمن 
فوهة الابريق بل من فتحة ضسيقة فى اءعلى المقبض ويحجز الزيت بين جدارين 
مصمتين أو يملاء بدن امسرجة ولبعض السارج مصاف داخل قوهأتها > 
ىا لغرض من کل هذه الحیل الصتاعية فی تشکیل امسر جة واخفاء الزیت بھا کان 
مذع الفيران من الوصسول الى الزیت وشربه و خش ما كأنى! يخشىنه من ذلك أن 
تقلب هذه الغيران المسارج المشتعلة فتضرم النار فى البيت ٠‏ وقد سجل 
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شکل ۷۸ سہ صدرية من الفخاں الى باينا التمددة الائوان 
حوالي القرن الثامن الهجرى /ر 1٤١‏ م ز متحف الفن الأاسلامي بالقاهرة ) 
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الخزامون هذا على مقابض بعض المسارج مزخرفوها برسوم فيران تصعد الى 
المسرجة لتشرب الزيت ء أي بشكل قط يمسمك غار أو متريصا عند الفوهة ينقتظر 
قدوم القار > ونجد الخزاف هنا يستلهم الواقع فى تصوير الفيران تبحث عن 
الزيت والعطط تطاردها فزين بها مقابض المسارج » وكأنهم قسصدو! بذلك اخافة 
الغيرأن وأرهابها ٠‏ 


والحق إن صتع مقابض التحف وألاوانى وآرجلها على هيئة الحيىانات 
والطيور فى هذا النوع من الخزف القاطمى ذى الطلاءأت من ون واحد نجده 
أيضا فى الخزف الصينى من عهد اسرة ( سونح صد ) وكان هذا النوع من 
الخزف يستورد من الصين مباشرة فى ذلك العصر . 


وسن هذه المسارج الخاطمية اتی كانت تشكل على هينة آباريق فوع کان 
يخرف باسلوب اليريق المعدنى بألوأن جميلة لامعة تميل الى اللىن اليثى إو 
الزيتونى على إرضية بيضاء وفيروزية على نمط ما عرف فى اسلوب الخزاف 
الفاطمى المشهون ( سعد ) الذى عاش فى أىاخر القرن الحادى عش والقرن 
الثانى عشر بعد الميلاد ٠‏ ومن المسارج الفاطمية ما يشبه الكلجة أو حامل الزير 
ویتالف من کاس صغیں مضلیع مرتکز ملی أربح أرجل وله شعبة للاشعال خيشيه 
شكل الكلجة ٠‏ وبعض المسارج مشكلة على هيئة حيوان صغير يشجه خروفا أو 
خنذزیرا ٭ وتدسب الي عصر الایوبیین وا لمماليك مسار ذاث أشكال مقنوعة من 
الخزف وألخخار تزخرف بعضها رسوم بائلون الاسود والازرق تحت طلاء 
زجاجی شفاف » وقد نجد على بعضهاً رنوك ی شارات کعصوی الپولی مثلا 
وتمثل ( رنك الاعيں المشرف على لعب الولو فى البلاط السلطاثى ) وتفيد هذه 
الرنوك فى تحديد عص التحفة ٠‏ ومن هذه السارج نوع مصثىع من الفخار 
المطلى بالميناء المتعدد الالوان أى بالبطانات الزجاجية اللونة » وعليها زخارفق 
هندسية ورسوم حيوانية أوكتابات نسخية منها بعض عبارات دعائية مثل ر العز 
الداثم ) وتوجد مثل هذه العبارات ايضا على أوانى الفخار من هذا الثوع من 
ألعصر المملوكي ٠‏ وقد حقظت لذا أحدى اسارج من هذا النوع أسم آحد 
اتصتاع وهی « يوسف »› وربا کا نء يوسف ألقلال » آى صاع القلل الذى نجد 
اسيمه محفور! على مقأبض إحدى الجرار الكبيرة ٠‏ 


ومن الاوانى الشائعة فى فخا القاهرة الشعبى قلل الفخار لتبريد المياء 
وكات تقوم بمهمة التلاجات فى العصر الحديث ٠‏ وقد تفنن الفخراليىن أو 
القلالون فى أبتكار أشكال لطيفة ليذه القلل وفى زخرقتها باساليب مختلغة 
وزخارف متنوعة » وذلك لكى تذاسب الخرض من استعمالها وتكون وسيلة لجلب 
البهجة للرأئى والشارب على السواء ٠‏ فصنعت من هذه الايانى القلل ذإت 
الجدران الرقيقة #زينها زخارف وكتابات جميلة بارزة بالخط ألكوفى » ومذها ما 
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يشكل بدئه بالضغط قى عدة موأضع فيضاعف هذا من الاحساس برقة جدران 
القلة كانها مصنوعة من الورق ومتها ما تكون سميكة الجدار رصينة الهيثة . 
وتزدان بعض القلل بمقابض تسهل من استعممالها او تشسكل موهاتها على چ 
رآس طاثر آی حيوان كالثور » وغى هذا التوع قد يستعمل مقبض مجوف لكها 
بالماء الذى يصب منفم الحيوان عند الفوهة . ومن هذهالقلل مأ له بدن مستدير 
مخاىغ «مبطظطء ورقبة انسنطواة احسيرة لى جاها: ادثان ( یخان ) 
بشكل الزمزمية » وربما صنعت على هذه الهيئة حتى يمكن تعليقها من اقيض 
سرت الترمن :ار الر اة افاه السن اي اله وكذلت فج اباريق: لطية 

وقد أستدمت القوالب الفخارية وقوألب الجص ذات الزخارف المحفورة فى 
تشكيل زخارف بارزة على أبدأن بعض هذه بقلل وذلك بأسلىب الخغط آي 
السب .هذه القوالب » هفرى هليها رفوم خيواتابت وظيور واشكال ادمية 
وآشرطة من الكتابات الكوفية ىالنسخية نجد فيها مبارات دعائية لاصحاب هذه 
القلل . وعلى احدى التلل من هذا النوع والمحفوظة بيتحف اطنة بتركيا 
کتب بخط كوف بسيط بيت لطيف من الشسعر نصه : 

اذا أنت لم تحقظ لنقسك سرها فسرك بين الناسى يسمه الغير 


واسلوب الخط هنا بسيط مبكر ويمكن تسبته الى الفرن الثانى المجرى 
(pA!‏ . 


كذلك كانت تحغر على بعض العلل قى العصس المملوكى والعصر الثتركى 
عبارات رقيقة دارجة مش « لقا المحبوب شفا القلوب > ولاستعمال هذه القل 
يفا وشتاء قاماتصداع بطلاء بعضهاً بطلاء ات أأخزف الزجاجية لتسد مسأمها 
وتحفظ حرارة لاء داخلها لاستعمالها فى الشتاء » ومن الوان هذه الطلاء ايت 
الزجاجية الازرق والاخضر بدرجاتهما . ويزخرف بعض هذه القلل الطلية 
رسوم وزخأرف بالبريق المعدتى تمثل اساك آو كتابات كوفية دعائية تتفق مع 
اسلوب الخزاف سعد ايضباً ˆ 

ولا کان کثرر من القلل قد ترت سطحه سانجا سین زخارف ققد أكتفي اهز اف 
بزخرغة المصفاة أي شباك القلة من الداخل بين ألرقبة والبدن بزخارف مشرغة 
ومحزوزة غاية فى الدقة وألابداع تشهد برقى الذوق اإلفنى ىمهارة هولاء 
الصناع وتكسب هذه الاوأانى الشممبية البسيطة رونقا وجمالا . ولقد أمدتنا 


nanan 
A. Grohman : Die arabigchen IHnschriften der Keramiken aus MiBis, j 
8S. 257. Istanbuler Mitteilungen, B. 45, 1968. 
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شكل ۷۹ ب شاك قلة مزخرف بصورة طاوومس ب حوالى القرن 
السابع الهجري / ١١‏ م ( مقحف الفن الأسلابى بالقاهرة ) 

حفائر الفسطاط بأهداد كبرة من شبابيك القلل المزخرفة والحقيقة أن هذه 
الأصافى ذات الزخارف التنوعة تكاد تنفرد بها قل القاهرة ونجد مخها أمثلة 
قليلة بسيطة آلزخارف فى الشام والعراق ( شكل ۷١‏ ) . 

ومن الزخارف التى نجدهاً على شبابيك هذه القئل رسوم عثازل إمامها 
شجیرات النخیل آی قوارب وسفن ء ویزخرف بعضھا رسم رجل جالس يسك 
كأسا ولبعض الاشخشاص آنوف طويلة مبالغ فى رسمها ٠‏ ومن الأرسوم الحيوانية 
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على بعضها رسم الفيل والغزال والاسد والفهد فضلا عن رسوم حمام وطق اويس 
واسماك » ومن الرسوم الخرافية نجد الطائر ذا الراس الدمى والتنين وطائرا 
برس آدمى ينتهى بلحية طويلة وذيله بشكل تنين يعض رأس الشخص . 
ويزْخرف بعض هذه الشبابيك زخارق نباتية وهندسية غاية فى الدقة تشبه 
زخارف « الدنتيلا »> » وعلى مجموعة منها من العحصس الملأوكى نجد رنوك أو 
شارات هذا العصس مثل زهرة الزنبق وذهرة الئؤلق ر المرجريت ) ورسم السجع 
والدرع وألكاس والهدف وعصوى ألبولو وغرها من الشارات التى تدل على 
وعلائف اصحابها آی شمثل شارات شخصية لهم ٠‏ ويمقان بعض هذه المجموعة من 
شبابيك القلل القاهرية بىا عليها من كتايات كوفية وتسخية بعضها عبارامت 
دعائية ومنها حكم وإقوال مأثورة مثل « المز الدائم » والبركة » ودمت سعيد! 
بهم » وبرسمم الثقة »> هن صبر قدر » واقنع تعن » وفاز من أتقاً - وعف قعاها( آى 
تنجو من الکروه » ومن خف طق ( آی طفاً ولم يغرق )ديا نايم غيق . آى أغق 
واستيقظ ‏ ومن الملاحظ آن بعحض هذه العبارأت بأسلوب دأرج » وتحمل يعض 
القطع اسماء الملغاع يعيارة موجرة تقل ( عمل عايد ) بالخط النسخى ٤‏ وحدنقر 
المرحوم الاستاد حسن الهوارى فى مجلة الهتدسة صورة لشباك غلة عليه كتابة 
نسخية ققرا ( برسم مليحة ]ى بار مليحة وربا كلت احدى سيدات الخمر 
الملوکی الشهیرات آی الجوارى إو المغنيات طلبت تسجيل اسمها على هذه الةلة 
أو أهداها اليه ألصانع ٠‏ وريماً تكون صاحبة ( حمام مليحة ) [ خطط ج ۲ 
س ۲٤‏ ] , 


ونستطيع حن مقأرتة الزضارف وألكتابأت على شبأبيك القئل القخأرية هذه 
ودرأسة ما عليها من رنوك ء أن تنسب كثيرا منها الى عصسور ألقأعرة ألختلفة 
التى تمتد من :العصی الطولىتى الى عصس المماليك ر القرن ۹ _ 2م ۰ 


وقد وصل الينا اسما صانعين آخرين للقلل الفخارية هما قاسم ) 
و ( مصری ) وقد ىرد اسم آولهما على قطمة من إتأء عليها زخارق هندسية 
وتباتية أماً انيهم فقد وصانا من انتاجه قلة من الفخار يزخرف أعلى بدنها 
شيط دائری عريض داخله رصوم بارزة على هيئة طيور كبيرة وأخرى صغيرة 
تشبه البجع أو الاوز ء ومن بين القلل الغخارية بمتحف دمشق نجد قلة عليها 
أسم صاتعها ( سعد ) وريماً كان الخزاف القاهرى المشهور الذي عاش فى 
أواخر العصر الفأاطمى وأتها مما استوردته باد ألشسام من منتجاتد وربا کان 
مجرد تشابه فی الاسم ققط ˆ 


ومن التحف الفخارية الشعبية أيضا أختام مسنديره مزخرفة كان يطبع بها 
ا لكمك غى ألاعياد يالو اسم ء و لی اٹم ألاختأم رسم محفور على هيتة بأن 
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ينقضى على آوزة »> أ صقر ناشر جذاحيه آو رسوم أرأنب وغزلان وأسماك فضلا 
عن ز خارف تباثية وهندسية مخثلفة وعلى يعض هذه الاختام عبارات دمائية 
بالخط الكوقى محفورة فی اتجاہ عکسی منھا ( کل هنیا ) ی (بالشکں تدوم 
النعم ء و ( كل واشكر مولاك) ˆ 

وحن الطريق أن عبأرةءكل وأشكر »ء ھذہھ التی تکرں یررھا على إختام كعك 
قى المعص الفأطمى تطلق الان على نوع معروف من‌الحلوى ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه آن احد آمراء مص لم يكف بنقش الكعك الذى يقدم على مائدته فى 
عيد الغطر بالاختام بل لم بآن بحشى بالدثانير وسمى هذا النوع من الكسك 
باسم ( افطن له ) ى نتبه ألى ما بداخله من الذهب . وهذا يذكرنا ما يعمل 
اليوم أحيانا خى بحض الغطاش والحلوى التى تصذع فى المناسبات السميدة ٠‏ 


ٍ ومن اللاحظ أن بعض هذه الاختام الفخارية المستديرة عليها زخارف دقيقة 

ا غير عميقة الحفر تشبه زميلات لها عحفورة فى قوالب من الجر الذارى الصلب 
مما يستعمل فى تشكيل الممادن والحلى المنصهرة والارجع إن هذه الاختام أو 
القى الب الفخارية كانت غوالب من هذ! النوع لتشكيل رقائق من الحلى وزخرغتها 
بزخأارف دقيقة ء ویؤ دهد ذلك جود آثار للنأر فى ڊعضسها ˆ 


وقد صنعمت القأهرة انوآعا كثيرة ومخدلفة بن فعب الاطغال من الفخأر غير 

المطلى منها تماثيل مجوفة لطیور وحیوانات کالغزلان والکباش واشکال آدمیة 

كالح ر ائس آي تماثيل إدمية يبس بعضها أغطية رآس طويلة مخروطية المشكل ٠‏ 

والارجح آن هذه التماثيل الفخارية كانت تلا با مياه فثجدها مفرغة ولها فتحات 

ومقبض . ويعضها تماأثيل صماء شير مجوية على هيثة الجمل والهودح أو 

ر احمل وبعضمها لحيوانات وطيور »> فضلا عن كلعج صغيرة عليهاً آزيارها 

ومسارج صغرة وسلاسل واوأن وصفارات و (شخاشيخ]) مما يستعمل لعب 

الاطقال وأهوهم ٠‏ ولهذه اللعب من الفخار غير المطلى مثيلات هن ألخزف مطلية 

ڊبطااء آزرق آی أخضر أو احفر أی بنفسچى ويمضها بطلاء زبدى الین نجه 
أحیاتا مرشی‌شا بین إو أكش من هذه الالوأن ٠‏ 


ىيزخرف حافات بعض الاوأنى الخزفية تماشيل بارزة مطلية بنفس الالوان 
تمثل وجوها آدمية أو حيوأئية ء كما نجد بعض تماثيل آدمية صغيرة لاشخام 
منها ما هو على هيئة رجل ملتح علىرأسه عمامة أوشاب يليس قلئسوة غير ة 
أو سسيدة ذانت شمر مصفف . ومن اللاحظ أن بعض هذه التماثيل يوحي بشكله 
وزخارفه وطلائه بأنه من عب ل الخزاف الغأهرى الشهر « سعد ) . ويمكن أن 
تشسسب معظم هذه المجموعة من التماثيل الخزمية الى اواخر القرن الخامس 
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والمقرن السادس الهجرى ( ١١‏ س ١١‏ م ) اى الى أواخر عهد الدولة الفاطيية 
واوآئل عصر الايوبيين . ونستطيع أن نتبين فى بعض هذه التماثيل آوجه شبهمع 
سونج الصينية ٠‏ 


حاجات الشعب ومطأاليه اليومية › بانقاج تحف من الفخار وألخزف ذات جمال 
فنی خاصى ٤»‏ رغم ما يدو عليها من بساطة وسرعة فى التنفيذ > ونستطيع أن 
نليس ف هذا انو ع من التحفض اة الفنأن الشعبى وما ورثه من تراث فنى 
عبر التاريخ ٠‏ 
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الزجاج 
عبد الرعوف على يوسف 


كان مما إهداه القوقس والى مص الى الذبى ( هى ) ردا على خطايه اليه 
کاس من الزجاج » مما يشر الى ازدهار صناعة الزجاج ف مصر تبيل العصر 
الاسلامی ٠‏ والحق ان ازدهاں صثاعة الزجاج فی مص پعتبر استمرارا لا کان 
مستقر! بها منذ العصس الفرعونى ٠‏ وقد ذاعت شهرة الزجاج قى العص 
الریمأنى حتى ان جانيا من آموأل الخضرائب الفرىضبة على محص وألتى كانت 
ترسل سنويا الى روما كانت تجبى عينا من الزجاج المصرى ٠‏ وقد أستمر 
ازدهار هذه الصناعة وتقدمها فى العصر البيزنطى وورث الزجاجون المسلمون 
فى مصر كل هذا التراث الفنى العريق فى صناعة الزجاج وزخرفته ئم أرتقوا 
بهذه الصاعة الدقيقة وابتدعو! فى مجالها اساليب صنامعية جديدة وأشكالا 
مبتكرة ميزت الزجاج الصرى فى العصي الاسلامى عن العصور السابقة ` 
وتمشل صناعة الاو انى الزجاجية فى مصس بابا شرددا قى ميدان ألفن المحرى فى 
العصى الاسلامى ققد صنعت من الزجاج إوأن مختلفة الاشكال والوظائف فضلا 
عن الحلى ىآدوأت التسلية ولعب الاطفال وغير ذلله ” 


شكل .۸ س قطمة من الزجاج ذى البريق اخعدنى 
۳ هھ / ۷۷۹ م ( متحف الغْن الاسلامى بالقاهرة ) 


¥ س 


1. Kan 


e e MM MMi. --. ER. 


رب ا¡ لس ل LPF‏ 


8.1 


شکل ۸۱ س کاس من الزجاج الزخرف بالبريق المعدلى عليه اسم الام 
عيد الصمد ہن على س حوالی ٠٠١‏ ه ر ۷۷٢‏ م ( متحف القن الاسلامى بالقآهرة ) 


واذا كانت مدينة الاسكتدرية قد داعت شهرتها قبل العسي الاسلامى فى 
ِ صبنأاعة الزجاج المصري و الها کان نتسب خی ذلك العصر »ء ققدي از عتها ERY:‏ 


وفى حتف الفن الاسلامى بالقاعرة قطعة من الزجاج فريدة فى بابها رقم 
مسجل ١‏ ب ١۲۷١١‏ ) تعتير آقدم #طعة مؤرخة من الزجاج المصري الاسلامى 
ذی البريق المعسدنى يذكر عليه أسم ١‏ مص ) وتمئل قاع إثاء صسسخير 
مزخرف باسلوب البريق المعدتى وتشتمل على شريط دائرى من الكتابة الكوفية 
تبه « مما عمال قى طران الغيلة مص سذة ١۹۳‏ هس € سنة ۷۷۹ م ) ودسستشقف 


~~ YF 


الفسطاط . والتاريخ على هذه القطعة مكتوب بالارقام القبطية1٠)‏ ( كل 
{i A.‏ . 


هذا وقد اقل الزجاجون فى الفسطاط والقاهرة على زخرفة اوانيوم ۱ 
الزجاجية بأسلىب اأنريق الممدنى شأآنهم فى هذا شأن الخزاغين » وتنوعت الىان 
الطلاءات الممدنية على سطوح هذه الاو انى الزجاجية قمنها ما ونت زخارفه 
بلوان واحد إى بالىان متعددة » ولقد استغل الزجاجون شفافية جدران الاوأني 
الزجاجية فرسمو! يعض الزخارف من الداخل بأحد الالى أن وبعضها من الخارج 
بلون آخر بحيث صارت التحف تحلالا بالوان مختلفة جذابة وتتباين الوأنها أذ! 
نظر اليها خلال الضيء ء وهذ! أن دل على شىء انما يدل على استاذية ومهارة 
واصالة فنية ٠‏ كذلك كشف فى حفائر النسطاط عن كاس جميلة من الزجاح 
مزخرغة بالبريق العدنى البنى وبنفس اسلوب القطعة المؤرخة التى سبقت 
الاشسارة اليما وتزينها زخارف نباثية متتومة وعلى حافتها من الخارح كتابة 
بالخط الكوغى تصهاً ء ۲ الامير عبد الصممد ين على إصلحه الله وأعن صد 
وها الامير كان احد اغراف إسرة الخلافة العياسية ومن المسروف أن هذا الامير 
کان و اليا على مص سذة ٠١١۵‏ هب ر( ۷۷١ ۷۷١‏ ) من قبل اتحئيغة العباسى إبى 
جعفر المتصور ٠‏ وتشهد هذه التحفة الجميئة إن مص قد صنعت من أوأنى 
الشراب وكؤوسه الزجأجية تحقا قأخرة وزينتها برسىم جميلة تافست غيها 
حاضرة الخلافة فى بغداإد أذ فاك (نشرت هذه التحفة هسى 
مجلة الاثار(۲) ( شكل إهڕ) . 


وقد فكرت الراجع الادبية ما كان يزخرف كؤوس الشراب الزجاجية فمصر 
من رسوم مناظر الصيد وصور الملوك مثلما كان يزخرف اوانىالزجاج المرأقى»؛ 
یقول جمال الدین ابن نباته اگصری : 


والكأس ف يد ساقيناأً مشعشعة ثضیء من حول کسری ضوء بهسرام 


وغد كشسقت حفاشر الفسطاط عن تماذج من الاوانى الزجاجية زخرفت بمناظر 
الصيد وغيرهاً من الناأخلن التي ذكرتها المراجع بالاضافة الى رسىم طيور 
ىحيوانات وزخارف ذباتية وغيرها رسمت بتفس الاسلىب المعروق على إواتي 
الخزف ذى البريق المعدنى من هذا العصر > بل أننا تنجد على قطعة زجاجية 
محفوظة بمتحف بناكى بأثينا توقيع ( سعد ) الخزآف مما يقطع بارتباط صناأعة 


(1) يشر هذا النص ويقرا التاريخ لاوز مرة ء 
Archaeology Vol. 21, No. 8&8 June 1968 p. 184 ~ 188. (Yj‏ 


س ۴۴ س 


: 
٤ 
3 
1 
خ‎ 
٣ 
i Ë 
۴ 


an 


* 2. ^ و ج حر وی چیب ودار اس د‎ +١ :نمب‎ e 
ا‎ 4 
,# 2 أ‎ 
4 » 
5 3 
ل‎ 1 


شکل ۸۱ س کاس من الزجاج الازخرف بالبريق المعدنى عليه اسم الامم 
عبد الصید بن عئی ہے حوالی ١١‏ هھ /ر ۷۷۲ م ( متحف ال الاسلامي بالقاهرة ) 


واذا كانت مدينة الاسكندرية قد ذاعت شهرتها قبل العصس الاسلامى فى 
صناعة الزجاج المصرى واليها كان يتتسب فى ذلك العصى ء ققد شأزعتها هذه 
. الشسهرة مديئة القاهرة فى العصر الاسلامى . 


وغى متدف الفن الاسلامى بالةاهرة قطعة حن الزجاج غريدة فى بابها ررقم 
سجل ٦‏ س ۱۲۷١١‏ ) تعتبر أقدم قطعة مؤرخة من الزجاج المصري الاسلامى 
ذى ألبريق المعدنى يذكر عليها أسم ١‏ مصر ) وتمئل قاع أناء صغير 
مزخرف باسلوب البريق المعدنى وتشتمل على شريط دأئرى من الكتابة الكوفية 
فصه د مما عمال غى طرأز الغيلة بمصي ستة ١٦۳‏ هس 4 سسذة ۷۷١‏ م) ودستشفب 


یک کے ۹ 


من هدا الحي ان هذا إلاتاء قد عمل حسب طرأن مصذم الفيلة بمدينة مح آي 
الفسطاط . والتاريخ على هذه القطعة مكتوب بالارقام القبطيه٠)‏ ( شسكل 
(A.‏ 


هذا وقد اقل الزجاجون فى الفسطاط والقاهرة على زخرفة أوانيوم 
الزجاجية باسلوب البريق المعدنى شأنهم فى هذا شان الخزافين » وتنىعت الوان 
اأطلاء ات الحدتية على سطوح هفده الاوأثى الزجاجية فمنهاً ما لوت رخارقه 
بیان واحد ای بالی‌أن عتحددة » وقد استغل الزجاجىن شفاقية جدران الاو انى 
الزجاجية فرسمو! بعض الزخارف من الداخل بأحد الالوان ويعضها من الخارج 
بلون آخر بحيث صارت التحف تتلالا بالوأن مختلفة جذابة وتتباين الوانها إذ؛ 
نظر اليها خلال الضوء » وهذا أن دل على شىء غانما يدل على استاذية ومهارة 
واصالة فنية ٠‏ كذلك كشف ف حفائر الفسطاط عن كاس جميلة من الزجاج 
مزْخرغة بالیریق المعفتي شى ىدنفس اسفیب القسشمة أخۆرخة ألتى سيمت 
الاشارة اليها وتزينها زخارف نباتية متنوعة وعلي حافتها من الخارج كتاية 
بالخط الكوغى تصها ء « الامير عبد الصعمك بن على إصتحه أله وأعن نصره 
وهذا الامير كان أحد اهراد اسرة الخلاشة العياسية ومن المعروف أن هذا الامير 
كان واليا على مص سنة ٠١١‏ هد ( ۷۷١ ۷۷١‏ ) من قبل الخليفة العباسى أبى 
جمقر المتنصور ٠‏ وتشهد هذه التحفة الجميلة أن مصر قد صتعت من أوأنى 
الشرأب وكؤوسه الزجاجية تحفا فاخرة وزينتها برسوم جميئة نافست فيها 
حاضية الخلافة شى بداد أن ذأك ( نشرت هذه التحقة فسى 
مجلة الاآتار(؟) ( شکل آ۸ ) . 


وقد ذكرت المراجع الادبية ما كان يزخرف كؤوس الشراب الزجاجية فممر 
من رسوم مناظر الصيد وصور اللوك مما كان يزخرف أوأنىالزجاج المراقى؛ 
يقول جمال الدين أن نباته المصري : 


ود كشسفت حفائر الفسطاط عن تماذج من الاوانى الزجاجية زخرغت بمناظر 
الصيد وغيرها من المناظر الى ذكرتها المرأاجع بالاضافمة إلى رسىم يور 
وحيوانات وزخارف نباتية وغيرها رسمت بلفس الاسلوب المعروف على إوانى 
الخزف ذى البريق المعدنى من هذا ألعمر » بل إنثا تجد على قطعة زجاجية 
محفوظة بمتحف بناكى بأثيتا توقيم ( سعد ) الخزأف مما يقطع بارتباط صناعة 
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الزجاج بالخزف هى هذا الحصم وبأن بحض الفتانين كانی! يعملون هى كلا 

وكانت بعض التحف الزجأجية تصئع من عجينة معتمة غير شغفاغة من زجاع 
آبیض او مروز ى اللون إو اخضر ترسم عليه الرسوم والزخارف بالبريق العدنيى 
الزیتیتی إي البثى بتفس اسلوب ألخزف فى أي أخر العصرم الفأاطسي ١‏ وقد يبصنع 
جدار الاتاء من هذا اأنوع من طبقتين ملتمنقتين من الزجأج بلونين مختلغين 
ترسم علرهما من الجهتين زخأرف ورسوم لطيغة ٠‏ 

هذا وقد اعجب تاصری خرو » الذى زار مسر فى العصر الفاطمى ( ايام 
الخزف ذى البريق المدنى > مذكر أن البقالين والمطارين فى القاهرة كانوا 
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ستل ۸۳ س جزه من كاس من الزجاج مزخرف بطريقة القطلع 
1 حوالى القرن الرابع الهجرى / ٠١‏ م < متحف الفن الاسلامى بالمقاهرة ) 
يضسعون عا يبتاعه الناس منهم فى أىان زبجاجية وخزفية يمطونها لهم دون 
مقابل “وكذلك سجل اعجابه ہاوانی‌الزجاج المصیر‌ی وشقافيته وئقأوته وذکر اثه 
شاهد من الزجاج القاهرى نىعا غاخرا يشيه الزمرد كان يبام لنفاسته بالوزن » 
كما أشسار الى وجود سوق للقناديل بجوار جأمع عمرو ٠‏ وقد صتع الزجاجون 
المصصيون نوعاأخر من آوان من زجاج رقيق شقاق مون بألوان جميلة متها 
البنقسجى والعمسلى والاخضر والازرق بدرجاتها ؛ وتمتاز بعض هذه الاوأثى 


EE E RO 
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باختلاف الوان مقابضها أو موهاتها او قواعدها عن لون الائاء تفسه > ويمتاز 
هذا التوع ءن الاوانى الزجاجية بأدإع امشكاله وجمال نسبة مما يشهد للصمناع 
بالمارة والذوق التناهى . وترجممئتجانت هذا النوع الىالترنين الاولوالثانى 
بسد الهجرة ( ۷ سه م ) وقد كشفت حفائن الغسطأط عن تمأدج جميلة منها ٠‏ 
وكذلاك تفنن الزجاجون المصريون فى زخرفة سطوح ألاوانى الزجاجية بخيوط من 
عجائن زجاجية ملونة وضفطها وهي ساأخنئة فى سطح الاناء بحيث تصسير 
مس أي ية مه » وشكلو! بهذا ألطريةة » أذتى تعتیر إزں‌هار؟ اسلوب همر ی قدیم : 
زخارف متعددة الالوان تقبه الوان الرخام والمرمر المجسزع . كمسا 
أستخدم هذا الاسلوب ايضا فى زخارف متتجات زجاجية مختلفة ثل الاساور 
والحلى الزجاجية › وقطع الشطرنج ولعب الاطفال + وزجاجات للعطورشكلت 
على هيئة طيور وحيواثات ٠‏ وقد استمن هذا الاسلوب غى زخرفة الاوأانى 
ذالتحف الزجاجية اأمصرية حتى القرن ٠٤١‏ م حين شاعت زخرفة الاوانى بالميناء 
الزجأجية التعددة الالوإن ٠‏ كما عرف المصريون توعا من الغسيفسساء 


الزجاجية ( عنوومM‏ ) اتحددة الالوان مرف قبل الاسلام ساسم 
اليلغيوري  MHlefiore‏ ( اى الإامف رهرة ) أشارة الى الوأئهسا 


المتتوعة ›» وصنعواً هذه إصثافاً من حبات الخرن والاساوں الزجاجية ٠‏ كذذلاد 
أستخدمت الخيوط الزجاجية المىنة إو الشفسافة فى تشكيل زخارف بارزة 
ومجسمة على سطح الاوإنى الزجأجية اى قى أجزاء منها ٠‏ نجدها أحيانا على 
هيئه خيوط زجاجية تزخرف رقبات القماهم المطويلة وأجزاء من‌ابدانها أوعلىهيئة 
آقر اص بسكل وریدات تلصسق على أجزاء من الدوارق والقنانی والقلادیل . کہا 
شکلت من الزجاج حليات على هيئة حیوان أي طیر تضاف الى الاو انى فنجد عثلا 
زجاجة امعط تقف على للاثة أرجل لطيفة وقد التفت حرلها شبكة دقيقة من 
الخيوط الزجاجية اللونة » واخرى تحيط بها شبكة زجاجية مماكلة تثبتها على 
ظهر تسثال جمل من الزجاج ٠‏ كما صنعت عن الزجاج قنانى العطور وإالكحل 
على هيئة حيوانات وطيور من آنواع مختلفة » وقد .تتكون يعض اجزأئها من 
خیوط وتٿوأءات من زجناج علون مغاير للىن‌القنينة ٠‏ وقد أستمر هذ! الاسلوب 
قى زخرفة الارأنى الزجاأجية فى عص مدة طويلة منذ قجر الاسلام حتى القرن 
الثرابع عث مربعد البلا ٠‏ 


ومن أساليب زخرفة الاوانى الزجاجية التى عرفت فى مصر الاسلامية طريقة 
الزخرقة بالضغط باستعمالأدوات خاصة تبه الملقط اوالنقاشس يضغط بها من 
الجهتين على جدار الائاء للحصول على زخارف مختيمة غائرة أو بارزة ٠‏ 
ونجد من أمثلة هذا النوع صحوتا صغيرة وقناجدن يكؤوسا وإكى ابا لبعمضها 
مقاټض وہعضها ذات جدار اسنطو اتی وفوهات مثسعة ضلا عن قوارير وقماقم 


۳۳١‏ سس 


تفع هی قال من كسفن خم يكنم الان مها يخرف ران فد اا 
صف أو أكثر من دائرتين متحدتى المركز مكررتين أو زخارف هلدسية مبسطة > 
كما أن على بعضها أحيانا رسوما ذباتية محورة تشبه زخارف اجس والخشب 
فى احص الطوئوثى »> وقديزخرق بعضهاً اختام مستديرة أى بيضية الشكل بكل 
منهأ رسم حيوأان يشبه الاسد أى تزينها رسىم طيور صغيرة عحورة ٠‏ 
وبالاضاغة الى للات فان بسضس هذه الاختام تحوى كتابات كوفية بعضها 
قا و الك للح کنا ی کی نادم اخ نها امساء إعاق حش د مام ۽ 
الذى نجده مكررا ست مرات على قارورة ذانت رقبة طويلة (رقم مسجل )۱۴۲۸٣‏ 
وألمرجم آنه اسم الصانع ء وقد وجد هذا الاسم على عدة قطم أخرى ٠‏ وترجع 
هذ الو نة من الاوائى الرجاخة فاتك الزخرت الختة الى ما بين الزن 
الثامن والقرن الحادى عشر بعد اليلاد . 


وبا لاضاغة الى ذلك استخدمالزجاج المصرى ايضا فى زخرفة تحفة قوالب من 


الفخار أو الجبس كان يفخ فيها الزجاج ليتصكل باشكال الزخارف المحفورة 
على جدرانها الداخلية »> وتتالف هذه القوالب أحياثا من جراين أو أكثر . 


شكل ۸٤‏ س كأس من الزجاج من الكؤوس افسوبغة الي القديسة هدوبع 
حوآلى القرن السادس الهجرى ر ٠۲‏ م ( متحف امستردآم ) 


ےہ ٣۷‏ س 
٣؟‏ س القاهرة 


وتتنوع زخارف هذا الزجاج من هندسية الى نباتية آى كتابية »> وبعض 


. الاوأنى من هذا النوح جدرانها رقيقة ىأشكالها غاية فى التناسب والجمال ولها 


مقابض لطيغة مضافة . ومن هذا النوع ذى الكتابات يحتفظ متحضف الفن 
الاسلامی بدورتین برشمی سجل ۱۳۱١ ٤(‏ و 1۹۳۷۳) () یشتہل کل منھہا علی 
سطرین من الكتاية » ويقر! السطر العلوى « مما عمل للامدر ربيعة »> ويقرا 
السطر الثاني د عمل تصير بن أحمد بن هيکم › ونعتقد آن صاأحب هاتین 
التحفتين الجميلثين هى الاميں ربيعة بن أحمد بن طولون ء الذى قتل اثر تورته 
على أبن أخيه هأرون بن خماروية سنة ۸٩٩‏ م + ويتفق اسلوب الخط قى هذه 
اتكتابات معهذاً التاريح ٠‏ ومن ‌اللاحظ إن بعض التاأحفيمتلك عدداً من دوأرق 
مشابهة وتحمل تصوصا مطابقة لهذين النصين وقد سبق أن ثسبها يعض 
مؤرخى الفنون الاسلامية الى العراق غير إننا نستطيع الان بعد قراءتنا هذه 
التصوص أن نتسب هذه المجموعة مطمئتين إلى مص فى أواخر المص 
الطولونى ( شسكل ۸۲ ) ومما يسترعى الائتباه هنا أن الزجاج ( ثصير بن أحمد 
ابن هيثم ) صائع هذين الدوراقين ريما كان والد زجاج خر وصانا اسمه 
هن ۱ عباس بن نصیر » وهو زجاج قاهری اشتهر بأوانيه ذات البريق 
اأعدتى ويحئفظ متحف ألغن الاأسلامى ببعضس طم عليها إسمه . 


هذا وقد عمد الزجاجون أي عدة وسائل نکی يزيدی! من تنوع أشكال هذه 
الاوانى الزجاجية التى تنفخ داخل قوالب أى بدونها فشكلوما آحيانا باللاقط 
وغيرها »ومن أمثلة ذلك قارورة بمتحف الفن الاسلامی ( سجل ٠٠١۲۰١‏ ) تتكون 
فيها الرقبة من إريعة آتابيب مرتية فى تقابل حول فتحة خأمسة قى الوسط وقد 
شكل الزجاج هذه الانابيب بضخطه لجدان أأرقبة شى آريحة موأضسع ٠‏ وقد 
استمرت هذه الاساليب قى زخرفة الاو انى حتى القرن الرابم عشر بعد الميلاد ٠‏ 
وغيما بين القرن آلثامن والقرن الثانى مشر اليلادى طور الزجاجون فى مصر 
اسلوبا خر دقيقا فى اأزخرغة ء وذلك بحز هذه الزخارف آي حفرهاً ونحتهاً في 
جدرآن الایأنی بعد آن تبرد ۰ 

وقد وحصسلنا من هذ! النوع قحف وأوأن رقيقة تبدى فيها مهارة الغنأان فى تمكنه 
من زخرفتها بهذا الاسلوب دون أن يكس الاثاء ٠‏ ومنها مجموعة من زجأج 
سميك مزخرف بالغطع تتاف من إیان منهاً سلطانیات وکۆیس وآباریق کمٹرية 
البدن ومقلمات لحفظ” المداد والاقلام ويشبه هذا النوح من الزجاج التحف 
الحتوفة جن البللون الك رى من تار خارف ول انرود ملعت قابا 
لها ٠‏ وتزين هذه التحف من الزجاج السميك بزخارف مقطوعة هندسية ينباتية 


(1) تشر النصوس على مين الدورعين لاول مرة , 
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وحيوأتية وعلى بعضهاً عبارات دعائية بأئخط الکوفی » ویتألف جدار بعض 
آوانى هذا النوع من طبقتين الخارجية منهما من زجاج ملون والداخلية مسن 
زجاح شسفاف »> وتشحت أرضية الرخارف كلها فى الطبقة العلوية بحيث لا تترك 
سوى الزخارف التى تظهر كبرة البروز وبلون مغاير غوق الطبقة السقلى 
المشقافة ٠‏ ومن أجمل امثلة هذا النوح تحفة فى مثجف آلفن الاسلامى قى 
ألقأهرة ( رقم سجل ۲٤١١‏ ) ترجع ألى القرن الرابع الهجري ( ٠١‏ م) وتتالف 
زخارغها من رسم غزالین او تیسین متواجهین محددین بخط أزرق بارز وعلى 
بدفهما زخارف هتدسية مقطوعة فى الطبقة السغلى الشفامة ( شكل ۸٣‏ ) . 
ويتسسب الى العصر الفساطمى جائبه كبير من الاوائى الزجاجية المزخرغة 
ماسلوب التتطع والمحاكية للبلور الصخرى ( أسكال ۱)١ >) ۸٤‏ ) , 


ومتذ أواخرالترن المسادس الهمجرى(؟ إم) الى القرن التاسع الهجرى(ه إم) 
شاع اسلوب آخسر ف زخرفة الاوانى الزجاجية ف مصر والشسام ۽ وهو 
اسلوب الزخرفة: بالتذهيب واليناء الزجاجية اللونة » وصنعت من هذا الاسلوب 
آوان کئمرة مناکواب وكۇوىسودوارق وقماقمومىحاف وطىسوتوشمەداناتغر 
ذلك ٠٠ ٠‏ وهى متحقف القن الاسلامي عن هذا النىع حيرقأن أحدهماً ( رقم 
سجل 2۲١1‏ يحمل على الرقبة اسم السلطان الايوبى النسامر صلاح الدين 
يوسفه سلطان دمشق وحلب ( توف ٣٤٣۰‏ م ) وهو ذو رقبة طويلة وقاعدة 
مرنضعة وأيعادء غاية ف الرفة والنناسب ويزخرف بده بالتذهيب ؛ واليناء 
رعسوم نبانية عربية (ارابسك) داخل ثلاث دوائر کبےة . والثانی ارشم سجل 
١ ۲‏ شكل ۸٠‏ ) له رقبة طويلة أيضا وقاعدته منخفضة نوما وعلى 
بده ثلات امات مسستدیر ° ايشا بها زخارف ثباتية ٠‏ وین الحامات رسوم 
طبور وحیو انات تشسسبه الارانب وعلى رقبته تشسيمأت هندسسية وزخارف 
ثياقية ويرجع الى القرن ۸ ( ١‏ م ) وربما كان آهم ما لدينا من تحضف 
هذا الئوع المزخرف بالينساء اللوئة والتذهيب هى الشكاوات أو أغطية 
آلمصسابیح الزجاجية المرينة بالتذهيب والمينساء التعددة الالوان » وكان 
يشيعت بداخلها قنديل من الزجاج مخروطى الشسسكل بواسطة حامل من 
السلك يمسك بحامة الشكاة وتملق المشكاة من مقباضها بسلاسل تجمعها 
کر ة زچاجيةمن نفس ‌النوع > وقد تصنع من الخرف أو بيض النمام أيضا › وتعلق 
صن إعلاها بو اسطة سلسفة قثت ديت غی #لسقشف ‹ ويۆرغخ معظم هذه المشكأى أت 
القن ادن الجر ۲ ¢ ويل نها ارات اوه ار دة تا 
الثلث الملوكى أي آيات قرآنية مناسبة ثل « الله نور السموات وألارش 
مثل ذوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجساجة ء الزجاجة كأنهسا 
کی‌کب دری یوقد » ومٹل « انما يعمر مساچد الله من آمن بالله واليوم الاخ »> ٠‏ 


ست ۲۳۹ — 
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سكل ه۸ ب دورق من الزجاج مزخرف باينا النعددة الانوان والتذهيب 
حوالى القرن الثامن اتهجرى / ۲ م ( متحقه الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
يمن اللاحظ أن هذه التحف أخذت اسمها من كلمة المشكاة فى الاية الارلى » 
وقد بدل الزجاجون غاية جهدهم فى زخرفة هذه امشكاوات يدفمهم الى ذلك 
شمور ديتى كب لتشبيه الله سبحانه نورد يتور الشكاة فى الية الكريہة 


e (٠١ سب‎ 


ولاستعمالها فىانارة المساجد فىهذ! العصر ٠‏ ويزين بعض المشكاوات زخارق 
تباتية طبيعية ويزدأن بعضها الاخر بزخأرف من أنوأح مختلغة كما يحمل كثير 
منها أسماء أصجابها والقأبهم ورنوكهم . ومن أجمل الشكاوات الملوكية التى 
تؤرخ من آواخر القرن ۱۳ م ( حوالی سنة ۱۲۹۸ م ) مشگاة اسم السلطان 
الناصر محمد بن قلارون ء على بدنها كتابة ثسخية على أرضية بائيناء الزرقاء 
وقد تقلت هذه ألمشكاأة من مدرسة النأص محمد بالنحاسين *وكذلك مشكاة أخرى 
يام ألامير الاس الحاجب صاأحب المسجد المعروف باسمه بالحلمية» وهو من 
امراء السلطان التاسي محفك ين قلازون ۶ وعلى رقبة الحكاع بلادة رتوك يه 
شارة هذا الامير وكتابة تفيد آنها حملت برسم جامعة * وهد تم يثاء هذا الجامع 
سسنة ۷۴١‏ له ( 1۲۴١‏ م ) وعلى قاعدة المشكاة توقيع الصسائع بمبارة 
ا فل ا ای لن ن مه فكي ج الل و الىم ع اد سالجود 
الاخير من اأسمه هو « الرمكى » ونجذه على مشكاة نحمل أسم الامير قوصون 
الساهى بمتحف التروبوليتان بتيويورك وربما كانت لسبته ألى مدينة إرمكة) 
بالشام . ( شسكل 1٤٥‏ ) . 


ومن المشكاوات الجميلة النادرة ذات رسوم الطيور مشكاة ياسم 
ألامير (ألنك» الچوکند!ر يهى من آمرأء ألناصر محمد بان قلاوون أيضا وعفى 
رقيتها كتابة باسمه تتخالها ثلائة رنوك بها شارة عصوى البولو > وعلى بدتها. 
مناطق بها زخارف نباتية دقيقة مذهبة بينها رسوم طيور نأاشرة أجنحتها متها 
طائر ارخ فتؤرح بحوالى {pg ITI 2 Y1‏ 


وتمثلمجموعة مشسكاوات السلطان النامر حسنبن محمد بنقلاوون بمتحش 
الفن‌الاسلامى كبر مجموعة تحملاسم سلطان وأحد فيبلغعددها تسسع عشرة 
عشكاة على بعضها كتاہات أورثوك كتابية تحمل اسمه ء وعلى اليعض ألاخر 
زخأرفه نباتية عربية أو رسوم نباتية قريبة من ألطبيعة منها إزهار اللوتس إو 
زخارف هندسية جميلة باليناء التعددة الالىأن ٠‏ وترجم هذه ألجموعة الىعا 
قبل وفاته سنة ۱۳۹۱ م ( شكل 1٤6‏ ) . 


وقد أضمحلت صناعة المشكاوات فى عص المماليك الشراكسة »> وقد وملا 
مله مجم هة هن المشكاو ات متها اد مضل مككاة جاسم السلطان الاه آبئ 
سعید برقوق وهى اقل جودة فى ميناثها وئوع زجاجهسا عتها فى العصر 
المملوكى الاإول . ومنذ القرن الخامس عشر أخذت صناعة الزجاج فى التدهور 
حتی كانت ثورتنا الاخرة التى شملت صئاعة لازجاج برعایتها كما شہلت 
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غيرها من الصتاعات والغنين ء فأآنشثت المؤسسة العامة للزجاج والبالور وأنيط 
بها إحياء هذا الفن العريق فى مصروقد قطعت فى هذا السبيل شوطاً كبيرا ٠‏ 
ولا زالت القامرة بقية قليلة لسسائع جاج صغيرة يعمل فيها السناحفى نفخ 
الزجاج وتشكيله ببحض الىسائل والاسائيب الفنية القديمة ومن انتاج هذه 
المصاتع ما يضاهى الوان أوانى الاوبالين وتقلب ملى منتجاتها البساطة 
وتعكس لحة من من الزجأاحج القاهرى العظيم قى العصر الاسلامى . 
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البلور الصخرى 
الدكتور حسن الباشا 


عندما زار الرحالة ناصرى خسرو مصر والقاهرة فيما بين سنة ۴۹ 
و £ هھ ( ٠.٥١١ 4 1.٤1‏ م ) أعجب بتفوق المصريين فى صسئاعة اليلور 
الصخرى أو الكريستال وأشاد بما أنتجوه فى مجال هذه الصناعة من تحف 
جميلة شأهد بعضها فی سوق العناديل بالقرب من جامع ممرو بن العاصس 


والح ان ما ذكرة ناضري خسرى عن فمف البلؤن السخرى ا ية فى ذاه 
المصى وما تمقاز يه من دة بالمسنعة وجمال المنظر يسدقه هأ وصلناً من هذه 
التحف القی لا تزال د تعتبرها متأحف العائممن‌أتمن كذوزها 2 

وقد ثبتت نسية هذه اشحف الى مصرالفاطمية بصفة خاصة بقضل ما وجد 
على بعضها من تابات أثرية تشتمل على أسماء بعض الشخصيات الفاطمية من 
خلفاء ویزراء ۰ 

ولقد. كان ازدهار صناعة البلور الصخرى فى العم الفاطمى نتيجة تطور 
التقائيد الصتاعية غى كثير من اقطار العالم الاسلامى بما فى ذلك مص تفسها 
فيما قبل العصر الفاطمى : أذ وصلتنا مجموعة من تحف البلور الصخرى ربا 
كان بعضسيا من أيران والعراق ومص فى القرن الثالث الهجرى رام ) ٠‏ 

ومن هذه التحف البلورية نمأذج يرتبط اسلوب حثاعتهاً وطراز زخارقها 
ارتباطا وٹیقا ہالاسلوب الغنی الذی ظھر فی سامرا > یyانتشر‏ منھا الى کثیر من 
أنحاء العام الاسلامى قى النصف ألثانى من القرن اثالث الهجرى ( ^ م) ىلا 
سيماً مص ٠‏ وتتألف زخارف هذه التحف من وحدات زخرفية من طران ساش! 
والطران الطولونى > كما انها قد نفذتعلى البلور الصخرى بطريقة القطع الال 
أو احفر المشطوف الذي مرف فى الزخارف الجصية والخشبية فى سامرأً 
وانتقل منها الى مص قى عصر الطولوئيين ٠‏ 


يمن امثئة هذه ألتټحمف قطع من البلور السخرى ثؤلف اجزأء في شمعدائين 
من المعدن من صناعة ايطاليا فى القرن السادس عش بعد ايلاد محقوظين فى 
كاتدرائية سان مارت باليندقية وتستملهذه الاجزاء اليلورية على زخأرف نبأتية 
ذات طابع طولونى بعضها على هيئة قلب وبعضها على هيثة وريقات عنب 
خماسية اأقصوس ِى مرأق ع نخيلية مقسومة * وجمیع الزخأرف حرسومة 
بأسئوب القطع إلمائل أي الحفر امشطوف الذى شاع فى سامر! ولا سيما على 
الجص و أأخشب » وألذى أنتقل مثها ألى مص فى عهد أحمد بن طولون ' 


سم ۳€ سس 


بيكن نسبتها الى مصر تبل العمر الفاطبى ء وتحتوى هذه المجموعة على 
ينات خم ة يعضسها ذو عدة لاع 4 وهلى اٹیل لحيو اتات وطیور 
اا وغل شک رنج : 

والبلون المخرى نوع من الاحجار يشبه الزجاج » ولكثه اشد صلابة من 


الزجاج » واكش جبالاء وهي يشكل ويزخرف بواسطة القطع ولا تزال 
مصنوعاته تلفت ا لانطار بها تمتان به من صفاء وشفافية ی لالاة 


E RE 


٣‏ ویبدی إن العذاية بالبلور الصخری لم تكن ترجع فقط الى ما يمتاز به من 
١‏ جمال » بل كائت ترجع ايضا الى ما كأن يعتقد فيه من دلالات رمزية وسحرية ء 
| فقد قيل متلا ان الوك كاأنوا يؤمنون بفائدة الشرب فى الاوانى المصتىعة من 
البئور المصةرى ؛ وكان بعض الناس يتخذونه تمائم لطرد أ١‏ لام المقزعة 
ا 
أ 


ہے س س و 


والسيئة »> ولأمر ما لا يزال بعض مدعى ملم الغيبيستخدمون كورا من البلور 
ازى ى مز وة اأغبالمم السكرية ‏ 
. وکانت مصرتستیرد حجر اليئور الصخرى افیآول إ لام من بلاد المغرب »ء ٿم 
اكتشفت أنواع جيدة منه فى اقليم البجر الاحمر ٠‏ ولقد أشاد ناصرى خمرو 
بالبلور الصخرى الذى اكتشف فى اقليم البحر الاحمر وذكرائه اجمل من البلور 
لدی کان يستورد من بلاد المغرب ٠‏ ويبدى أن اكتشاف االبلوں فى أقذيم البحر 
الاحمں کان له اثر كبير فى ازدهار صناعة البلور الصخرى قى مصر فى بدأية 
العصم القاطمى ٠‏ 
ومما يلغت التظ ان معظم التحف البلىرية الفاطمية قد عثر عليه أفى كذائس 
ا اوروبية مثل كاتدرائية سان مارك ف البندقية وان كثر! منها قد نعل ألى 
المتأحف الاوروبية مثل متحف فيينا ومتحف فيكتوريا والبرت فى لندن ومتحف 
م آللوفر فی باریس وقصر بیتی فی فلورنسا ۰ 
1 
1 


ومن‌المرجم ان هذه التحضقد ائتقلت الىاورويا فىالمصور الوسطى . وقد 
اشا المقريزئ عند وصفه للمحنة الكبرى التى حلت يخزائن الخليفة المستنصر 
القاطنى ق ةم ال سى عر من الاواتن البلى نة انت اوجن من 
خزائن الخليفة ٠‏ ويبدى ان عدد! من هذه التحف البلورية قد انتقل بطرق مختلغة 
الى خراشن الكنائس والملوك والعظماء باوروبا م حيث اعتبرت من اثمن ما يعتز 
به من ترآث غنى . ومما زأد من قيمة هذه التحف أنالمسيحيين كانو! يعتبرون 
ألبلور رمز| للتقاء الرىحى »ء كما حرصوا على آن يحقظوا فى ألاىانى البلورية 
بعض تراثهم المقدس من ألدم وغيره فضلا عن انهم كانى| ببجملون بقطع من 
البلو تحقهم الينة السنوفة من مواد اشر“ 
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ولقد ساعدتا على نسبة كثير من التثحف البلورية الى مص الفاطمية العثور 
على بعض التحف التی تشتمل على كتابات يمكن بفضلها تاريخ هذه التحف ٠‏ 

ورہما كان أهم هذه التحف أبريق من البلىر الصخرى فى كاتدراثية سان 
عارك يمدينة البندقية يمكن آن يوضع فى قمة التحف البلورية من حيث دقة 
الصنحة وجمال الزخارف ٠‏ وئهذا الابريق بدن على هيئة الكمثرى يفصله عن 
ألفوهة رقبة قصيرة وله مقيض يتصل باألرقبة ويهيط بأستقامة حيث يتصل 
باسقل البدن » فى إعلى القبضى تمثأل حيوان ئه قرون طويئة تمتد راجعه ألى 
خر األظهر . وتحلىبدن الابريقزخرفة تتألف منرسم أسدينمتمائلين متقابلين 
پینهما رسم ذباتی محور ذو جانبين متماثلين ٠‏ وتتميز هذه الزخارف بأنها تامة 
البروز »ء وقطعها ظاأهر غى البدن كما يتمين اسلىب الرسوم بصفة عامة 
بأالتحىير » وأن كاأثت النسب التشريمية للاسدين قريبة من الىاقع ٠‏ 

وترجع اهمية هذ! الابريق بضفة خاصة ألى ما يشتمل عليه من كتابة دمائية 
بالخمل الكوفى على هيئة شريط يلف حول إعلى البدن ٠‏ وتقرا هذه الكتابة كا 
یئی : 

« پركة من الله للامام العزيز بالله » ٠‏ 

ويتضح من هذه الكتابة إن الابريق قد صنع للخليفة القاطمى العزين بالله 
ای الخلغاء القاطمیین فی مصر ( ۴٦١‏ س ۳۸۹ ھا / ٩۷۰۵‏ س ۹۹1 م ) ء ولقد 
کان حکمه عصر ازدهار حضاری فى مصر ذلك أن الدولة الغاطمية فى عهده 
كانت مد تخطت مرحلة التأسينس ووصات مرحلة الاستقرار كما كان لهذأ 
الخليغة من تساأمحه وخلقه وحسن اختياره لرجال دولته ما مكنه من تهية 
الجو اللائم للرقى الملمى وألمادى والصناعی فى عصره , 

ولقب د ألامام »> الىارد فى هذه الكثابة الدعائية من الالقاب التى كانت تطلق 
على الخلفاء المسلمين » وقد ورد إقدم نقش وصلتا يشتمل على هذا اللقب على 
سكة من بخاریى مؤرخة سذة ٠١١‏ هب ٠‏ وقد صار هذا اللقب يطلق على جميع 
نكا نيتلقب بالخلاغة بما فىذنكالخلفاء الفاطميونوئقد أسطلق على المعز لدين الله 
القاطمى فى سكة ربت فى محصس سسذة ٠١١‏ هب »ء وعلى الخليفة الحاكم پأمر اله 
فى كتابة اثرية منقوشة على الجص بجامع الىحاكم بالقأاهرة ٠‏ 

أا لقب العزيز بالله فهو نعث خاص بهذا الخليفة الفاطمى وكان اسه 
« فزأر » وكتيثة ١‏ أبو منصور € . 


هت! وقد ورد لقب خليفة فاطمي آخر على تحفة آخرى من البلور الصسخرى : 
وهى عبارة عن حلقة على هيئة هلال بامتحف الجرمانى فى مدينة ثورميرج 
بالماتيا * وتشتمل هذه الحافة على كتابة بالخط الكوفى نصها : 
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ء للة الدين كله الظأهن لاعزان دين الله أمير المؤمنين » وصتاعة هذه الحلقة 
أهل جودة من صتاعة ألابريق ألسابق كما أن رسومها اقل بروز! واقل دقه ˆ 


والخليقة الذكور فى هذه الكتابة هو إبو الحسن على الظساهر ين 
الحاکم ( €١‏ س ٤)۷‏ هھ / ٠١۴١‏ ١۴ء٠‏ م ) . وقد لشب الظأهر فى هذه 
الكتابة بامیر !لمؤمٹین “ وکان هذا الئقب ٹانى لقاب الخلقاء ظهور! وقد جاء بعد 
لقب « ألخليفة » وأول عن لقب به عمر بن الخطأب ٠‏ يمنذ عهد عمر صار « أهير 
المؤمنين » هى الاسم الرسمى لمن شخل الولاية العامة على المسلمين سوأء حلي 
السنة إو ألشيعة ٠‏ وقد غلب استمماله كاسم وظيفة لا كلقب فخرى ء ويتضح من 
وضعه هنا بعد التعت الخاص آنه استخدم فى هذه الكتابة كاسم وظيفة وربما 
کان اقدم نقش مؤرڅ يشتمل على هذا اللقب هى نقش على مسد العيار بمنطقة 
الطائف مؤرخ سثة °۸ هس يأسم د عبد اللة معاويه امير المؤمثين » ٠‏ وقد ورد 
هذ! اللقب فى بعض الوثائق الصينية التی ترجمع الى القرن الثانی الهجری « ۸ 
م € بصميغة قريبة من الصيفة المربية ونصها : « هامى س مو س مو سا فى » 
انظر حطى ٠‏ تاريخ العريب + النسخة الانجليزية ص ۲۲٤‏ ) كما ورد فى 
بعض الوثائق أليونانية بصسيغة أمىنوس ووردت ترجمة له قى أوراق البردى 
اليونانية فى ادفو فيما بين سئة ۷.۴ و ۷1١‏ م ( أنظر جروهمان : أورأاق 
البردى العربية ص £ سه ) . 

وبالاضافة الى هاتين التحفتين المؤرختين وصلتتا ثحغة اخرى تشتمل ملى 
كتاية يمكن الاستمادة بها فى تاريخها : ففى كاأتدراثية مدينة فيرمى بايطاليا 
أبریق تهشمت رقېته وعلی بدنه زخرفة تتآلف من طائرين متوأاجهين بينهماً غرى ع 
ثباتية دقيقة ٠‏ وفوقها كتابة دعاثية تصها : «بركة وسرور بالسيد الك 
المنصور ۽ ٠‏ 

ومن المرجح أن آلسيد الك النصور المشار اليه فى هذه الكتاية هو أيو 
ألاشيال ضر غام بن عام بن سوان اللخمى أحد وزراء العاضد أخ خلفاء 
الغاطميين وكان ينعت بالمنصور ( 90۸ ٥۹‏ م) ومن المعروف إن هذا الىزير 
دخل فى صراع مرير وننافس على السلطة مم الورير شاور كان من نتيجته 
قدو م الایوبیین ائی محی علٔی رآس جیوش السئطان نوں الدین محسود ہن 
ژنکی . 

ومماً تجدر ملاحظته فى هذه الكتابة تلقب المنصور بلقب « الملك » وهى لقب 
عربی قدیم اطلق على کرب ال وتر ملك سباً فی اندم نقش عثر عليه فی جثوب 
پلاد المرب کما آطلق على امریء القيس بن عمرو ملك الحيرة فى تقش النمارة 
سنة ۴۲۸ م ٠‏ وقد ورد فى بعمض الايات القرآنية الكريمة مشل قوله 
تعالى ١ ١‏ وكان ورإءهم ملك ياحذ كلسفيتة غصيا » وقوله سبحانهء «ان الوك 
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اذا دخلى! قرية!فسدوها وجسلو! إعمزة اهلها إذلة وكثلكيقعلون » ٠‏ شير ان هذا 
اللقب لم يعرف بصغة رسمية ى صد الاسلام ولا هى العص الاموى ولم يطلق 
رسمیا ألا مذ دولة نى امان وغررهم من ولاة الشرق آلذين كانرا يتمتعون 
ببعضى الاستقلال عن الخلافة العباسية ء تم صساأر يطلق على بنى بويه ومن 
جاء بحدهم من السلاجقة والاتابكة شم الايوبيين والمماليك » وكان هذا اللقب 
يطق على رزساء الدول من غير الخلغاء ٠‏ وقد أطلق لحب الله فى الدولة 
الفاطمية لاول مرة على رضوان بن ولخشی عتدما وزر فلخليفة الحائظ لدين 
الله قى ستة ٠۴١‏ ع ثم صار يطلق على من جاء معده من الوزراء القاطميين 
ومن هنا کان اعللاقه على ضرغام ۰ 
لما لقب السيد الذى ورد فى هذه الكتابة فكان من الالقاب العامة التي كانت 
تطلق أيضا على الوزراء الفاطميين ٠‏ وفى ضبوء هذه الدرأسة اللقبية يمكننا أن 
تنسب هذه التحقة الى الوزير ضرغام الفاطمي ( ٠٥۸‏ س ٠١١‏ هس) ولي أن 
بعض العلماء قد حاول نسبتها الى صثاعة اورويا على اساس اسلوب 
زخارمها . 
اذ اضغنا الى هذه التحف الثلاثة التي استطمنا تأريخها بعض إلتحف 
البلورية الاخرى ألتى يمكن تاريخها بمقارنتها يالقواعد الممدنية الأوروبية 
المؤرخة التى ريطتبها صار لدينا مدد من التحف البلورية المؤرخة يمكنذا قى 
خضسوشها أن ثررخ 'بعض التحق ألاخرى عن طريق المقارنة وبالتالى أن نتصور 
التطىن العام لصتاعة البلور الصنخرى قى مص فى العص القاطمى واسلوب 
زخارهڅه ۰ 
ولقد اتضح بفضل هذه الدراسة ان صتاعة اليلور الصخرى قد ازدهرت فى 
مصس فی عص الطولونيين والاخشيدبين ثم بلغت أوج ازدهارها فى بدأية عصر 
الفاطميين ولا سيما فى عهد الخليفةالعزين بالله حين صنعت إنوإع مخظفة من 
التحف امتازت زخارفها بالرشاقة والتأنق والوضوح والبروز الشديد والقطم 
الظاه » وبعد ذلك اخذت الصناعة فى التدهور تدريجيا فصارت الزخارف تقل 
دقتها ویقل بروزها حتي تكاد لا تظهر من !لارخية ` 


ولقد وصلنا من تحف البلىر الأصسغري أنثوأع مختلفة من حيث الوظرفة 
والشكل والحجم مثل الاباريق والفناجين والصحون والتنيئسات والقواآرير 
وألكۋوس والعلب وقطع الشطرنج وفير ذلك ( شكل ۸و ۸۷ ) . 

كانت الاباريق فى معظم الاحيان ذات شكل كمتري ورةبة قصيرة وقاحدة 
منخفضىة وذأت مقبض وأحد وريما مقبضين ؛ وقوجد تمأذج من ألابأريق فى 
متحف غيكتوريا والبرت بلندن وف الارميتأج وف قصر بيتى ( شسكل ۸ ) . 
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شسکل ۸ س أبريق من البثلور الصخرى 
حواتی الغرن اقرآبع الهجری /ر ٠١‏ م ( متحف فکتوریا والبرت بقندن ) 
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. .اما القنيتات فکانت دتمیز عادة بانها ذاتٿ جسم کروی ورقبة أسطى أنية ° وقی 
كنيسة سان‌مارك بالبندقية قنينة من‌البلور الصخرىيمتقد بعضا!المسيحيين‌أن 
بها آثار دماء مقدسة ٠‏ وفى متحف المتربوليتان فى تيويورك قنينة على هرئة قلب 
ریما كانت تستخدم حفط الور 4 وقزخرقها حفیات نياترة هحور و به يشا 
قنينتان اخريان ذواتا هيئة اسطوانية تقريبا تزخرفهما رسوم أفرع نباتية 
محورة وكتابات كوفية . 


ومن طلرأئف ااخحفق إلى نعمت من ليور آلأصبخری قطم شملرتع شکل 
يعضبها عل هيئة دی انات EE]‏ اجمل تماد ج هد د الغقطع شی مجحو هة 
الکونتیس د ی‌بهاج غی باریس ۰ 


ومن الملاحظ إن هذه التحق البلورية كانت فى كثير من الاحيان تقطع فيها 
زخارف جميلة من شتى الانواع الحيوانية والنباتية والهتدسية والكتاببة . 


ومن أهم الوحدات التى شاع اسستخدامها على التحف البلورية تلك 
الزخرفة المسماة بشجرة الحياة . ويرجع استخدام هذا الرسم الي العصر 
الغراق الكديم-وبخامة فصل الاجر لكورية الأكورية + كان هذا الرمكت 
فى المراق القديم يتالف فى الغالب من تخلة ذات شكل مبسط تحيط بها 
وتشتبك معها زخرفة من افرع نباتية وأزهار محورة + ويحف بها من 
الجائبين كائنان خراميان مجنحان يسك كل مئهما فى اليد اليمنى بشكل 


مخروطى يقربه الى الئخلة > وف اليد اليسرى سلة . ويظن بعض العلماء 
ا أن هذا الشكل كان يرمز الى عملية نشر اللقاح على النخلة فى حين يميسل 


البعض الآخر الى الاعتقاد بان النخلة كاتت تمثل ملبع البركة والخير وأن 
الكائنين الخرافيين يرمزان الى رسل القوة والشفاء يستمدان إلخر من 
الشجرة نره ف ايلاد ۰ 


3 ومهما يكن من مخزى . هذا الرسم فشد اتتقل الى الفن القأرسي ومنه إلى 
i‏ الفنون الاسلامية حيتث شاع أستخدامه فى الفنون التطبيقية كوحدة زخرفية 


بحثة اصطلح على تسميثها بشسجرة الحياة 

وقد تعرضبت رخرغة شجرة الحياة فى #الفنون الاسنلامية لبحضى التطور 
والتغيير : اذ اأستخدمت بأساليب مختاغة فأاستيدل مثلا بالكائنات الخرافية 
رسوم حيوأنية مختلفة فى إوضاع متقابلة » كما كان يستعاض فى بعض الاحيان 
عن‌الثخلة برسم شجرة محورة أو زخرمة نباتية مجردة داتجانبين متماكلين»؛ 
واحیانا کان پکتشی برسم الشجرة غقط » وأحیانا إخری كان يكتفى برسم 
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آلاوئى و عن الشجرة فى الحالة الشانية ء يريما عم الخيو أنأن فىيعض ألاحيأان 
غیں متماثلین تماما علی جانبی الشجرة ۰ 

وقد شاع استخدام هذه الىحدة الزخرفية فى الغنون الخطبيقية الفاطمية ٠‏ 
وقد أسقخدمت زخرفة شضجرة ألحياة علي تحف البلور الصخرى الفاطمى بصفة 
عامة على هيثة حيوأنين متماشلين ومتقابلين بيذهما زخرفة نباتية محورة مثماظة 
اأجانبين ۰ یریما كانت الحيو !تات سیف اى يعولا ای کباشا آو يورا وریا 
نمت فىخاقةتبات یمدق آی لیران قى انقاخی ` 


وتمثل زخرفة شجرة المياةالمتصرالاساسى على أبررق من اليلور الصسخرى 
من مص فی ألقرن‌الخامس الهجری ( ١١‏ م ) قى متحف فيكتيريا والبرت بئندن 
وبلغ أرتغفاعه ١ر١۲‏ سم ٠‏ وتتألف الزخرغة هنذا هن مجموعتين متماشتين 
ومتقابلتين على جاتبىزخرفة نباتية ٠‏ وتتكون كل مجموعة من رسم صقر ينقض 
على غزالليفترسه ٠‏ إما الزخرفة النياتية فهى عبارةعن فرعتبأتى كبير متموج 
على هیئة لغاثف تنتھی کل منها بیريقات وآانصاف وریقات ٠‏ وتتميز هذه 
ألزخارف بالىضىحوالبرون الكبير عن الارضية ويتسب‌هذ! الابريق ألى حوالى 
عصر الخليفة المريز حين بلغت صناعة ألبلور الصخرى أوج ازدهارها 
شکل ۸1 ) . 


وينسب الى العصی نفسه أبريق آخر قى متحف اللوفر فى بأريس نقل اليه من 
كأتدرأئية سان دني وبلغ ارتفاعه ۲١‏ سم ٠‏ وتتالف الزخرفة الرئيسية على هذا 
الابريق آيضا من شجرة ألحياة التى تتمتل هنا على هيئة امجرة محورة متماخلة 
الجانبين يتفرع منها مرأوح نخيلية وأنصاف نخيلية > ويحف بها من الجانيين 
رسم ياء ۰ ویوجد غوق هذا الرسم كتابة دعائية بالخ ألکوق ومن لعتفد 
أن آلابريق قد اهدأه روجر ألثانى ملك صقلية الي الكونت تييولىت من 
شمبائيا ء وهذا قدمه هدية الى الاب سى جر المتوقى سنة ١١١١‏ م ٠‏ 


وبأالاضافة الى هذه التحفه وصلتا قحف بلورية فاطمية اإخرىقيوجد فى قصر 
بیتی قی ملورئنسا ابریق نتآلف زخرفته من رسم بجعتین بینهما فرع باتی متقن . 
وق متحف الارميتاج ابريق آخر ذو مقبض قائم الزاوية وحول رقبته ألقصيرة 
پتمئل رسم نبساتى دائر » وعلى بدته رسم أربعة أسود كل انين منهسا 
متواجهان » وفی متحف تاریخ ألغنون خی‌غیینا ابريق ذى يد على‌هيئة الكمثرى 
ولکنه ذی فصیص وله مقبضسان جمیلان ويقال أن هذا آلابريق کان ضمن جهسأز 
الاميرة الإاسبانية ماريا تيريا الزوجة الاولى للقيصر ليوبولد الاول التى 
توفیت هى سنة ۱1۷۳ م “ 
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شكل ۸۷ س قارورة من الور الصخري 
حوائى القرن الخامس الهجرى / ٠١‏ م ( كاتدرائية هالبرشتادت بامسائيا ) 
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هذا ويجعي أن صسناعة الپلون المسخرى كان لها اكثرها على صاعة الزجاج + 
اذ صئعت تحف زجاجية على مثال التحف البلورية واستخدم ف زخرفتها 
اسلوب القطع على تمط ما كان متبعا فى زخرفة البلور الممخرى ٠‏ يمن ابرن 
تمادجع هذه التحف الزجاجية التى صستعت تقلید ا للبلور الصخرى مجموعة من 
الكڑوس اصطلح الاوروبيون على تسميتها باسم كؤوس القديسة هدويج . 


ويوجد من هذه الكؤوس نحو ثلاث معشرة كأسا موزعة بين ألتاحف 
والمجمسوعات الفنية الاوروبية مئل التحف الجرمائى ف نورمبرج ومتحف 
رکس فی امستردام ومتحف برسلاو ومتحف غوطا وکنوز دیر اویچنیس وکلوز 
كئيسة مندن وكاتدرائية هالبرشتادت بمقاطعة بروسيا وكاتدرائية کراکاو فق 
بولندة + 


وقد تسبت هذه الكؤوس ألى السيدة هدويج الالائية ( توفيت سنة (pp IYE‏ 
یکاتت تملك کأسین من هذه الكؤوس ۰ 

وقد سنعت هذه الكڑوس عن زجاج سميك وٹقیل » کما زیت پرزخارف 
مقطوعة تشبه زخارف البلور الصسخرى الفاطمى وتنتشر على السطح كله ‹ 
وتتآلف هذه الزخارف بصفة رثيسية من رسوم شجرة الحياة ذات اراوح 
النخيلية والتی یحف بھا رسوم اسود او طیور + کما تشتمل احدی الكڙوس 
على رسم هلال ونجوم . 


ومن شماذج هڏء الکڑوس کاس غی محف آمستردام تتالف زخرفته من اسدين 
مرسومين پاسلوب محور على جانبى زخرفة نباتية ( كل (AÛ‏ . 


وقد کان تحديد هكان سىثاعة هذه كووس مشار بحض الخلاقف بين ابعأمامء أن 
نسها البعض الى بوهيميا والبعض الاخر إلى آقاليم المانية مختلفة ٠‏ 


غر أن الارچح ثسبة هذه الكؤوس الى مصر وذلك على اساس التشابه 
الواضح بين زخارفها وزخارف البلور الصخرى القاطمى ٠‏ أف الى ذلك إن 
بمتحف بناکی هی اڈنا قنينة زجأجية من مصر الفاطمية عليها زخارف شديدة 
الشبه لزخارف كريس القديسة هدويج ٠‏ ومن أالمرجع إن السيدة هدويي قد 
حصلت علی ما کان ليها من هذه الكؤوس عند زيارتها للحج فى الارلةى 
NT‏ 


ومن نساذع التمف الزجاجية الاخرى التى صنعت تقليدا للبلور الصسخرى 
محبرة من الزجاج فى متحف برلين تنسب الى مص فى القرن أئسادس 


n 0. س‎ 


المجری } م ) وتقتالفه زکارفه هذه الحبرة يمسفة اسأاسية من دواثر 
متدآحلة ( شكل 1 ) . 

هڏا ومن المستقد إن هذا الوح من التحق الزجأاجية قد صسنع كبديل رخيص 
للتحف البلورية التى كائت باهظة الثمن ` 

يەت فان هذه النماذج من التحف تشهد على ما بلغه لفن الاسلامى من ققدم 
وازدهار في مديئة القاهرة . 
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الخشب والعاج 


عبد الرءوف على يوسف 


اشتهرت مص قبل الاسلام بفن التجارة والحفر فى الخشب والعاج وصناعة 
قطع الاثاث والتحف من هاتين المادقين فضلا عن شهرتها بصتاعة السفن ٠‏ 
وکانت مص تستىرد الانواع الجيدة من الخشب من خارج مص مثل خشب 
لار فكان يستورد من لبنان والابنوس وسن الغيل من ألهتد والسودأن »> وذلك 
فضملا من امتعمال الانوام المحلية من الخشب من إشجار السنط ىالاثل والجميز 
وألزيتون والنخيل وغيرها ٠‏ 


وتمشلتقطع الاخشاب‌البكرة والزخرفة بالحفر أو الالوان المتمددة أو بطريقة 
التطميم والتى عثر مليها فى حفائر النسطاط والمحفوظ معظمها بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ‏ تمثل هذه القطع بزخارفها امتنوعة تطورا ناميا لما عرف فى 
مصر من اساليب فثية مختلفة فى زخرفة الإخشساب قبل العصر الاسلامى ء 

ومن الالواح والقطع الخشبية ذات الزخارف البارزة بالحقر قطعة ( رقم 
سجل ( ٠١۲0۸‏ ) تزخرفها شبه سلة أو زهرية يزين حافتها شريط من حبيبات 
متجاورة وملى بدنها آشرطة من خطوط صغيرة مائلة متوأزية ء٤‏ وينبثق من 
الزهرية غرعان يتموىجان متقاطعين وتخرج منهما أوراق قريب تمن الطبيعة 
وآورأق عتب خماسية الاورأق وعتاأقيد عتب ٠‏ واسلوب الزخرفة وما به من 
تجسيم فضلا من اشكال‌المناصر الزخرغية يحفزنا على تاريخ هذه القطمة من 
ائقرن الاول ألهجري ( ألسايع اليلادى ) ٠‏ 

ويلى هذ النو ع الباكر من القطع المزخرفة بالحغر مجموعة نتبين فى زخارغها 
صلة وامتداى! للزخارف‌الهلينستية من اورأيالاكانتس وأورأق العتب‌الثلاثية او 
الخماسية وعتاقيد العنب الا أننا نجد أنها هنا قد رسمت بأسلىب زخرقي يظهر 
فيه التکراں وائتماشل ويتضح غيها شىء هن التحوير ولذا تؤرخ هذه المجموعة عن 
القرن القامن وآوال القرن التاسم اليلادى ٠‏ ومن قطع هذه المجميعة التي 
تنسب الى القرن الثاتى الهجرى ر الثامن الميلادى ) افغريز من الخشب رقم 
سجل ٤٤۳۰‏ ) یزیته شکل آسدین متو اجهین مرسومین قی تماثل على رقبة کل 
منهما لبد كثيفوبألارضبية اسفلهما وخلقهما فرح تباتی‌متموج‌تخرج منه آوراق 
أكأنتس مبسطة ٠‏ ورسم الحيوأنين معير رقم مأ فيه من ضعف وخشونة فى 
التنفیذ ( شکل ۸ه ) . 


س ۳4€ س 


ees we u ame gm mr YT TDPEE RALEI ENERN CTARRRR 


شکل ۸۸ س لوح من الخشب پژخرفه رسم محفور بمثل اسدین متواجهن 
حوالى القرن الثاني الهجرى / ۸ م ( متحف 'الفن الاساامى بالقاهرة ) 


ومن هذا النوع قطع ذات زخارفنباتية منها نمانجنجد زخارغها موزعةقى 
اشرطة متوأزية آي تتخللها إشكال هندسية من مسيتات إو دوائر مفصصة أو 
دو أئن عتحدة المركز أى عقود مقصصة يغيرها ٠‏ ومن آمثلة هذه المجمومة التى 
يمڪکن هدید قار د ها پعحض حلیات الو ساد إت الخشبيية فرق إعمدة إلقيلة بجامع 
ممري ين المعاص يبعض دعامات مدمجة بالجدإر الجثوبى ألغريى لرواق القبلة 
.سكل )١٠.‏ . وتزين هذه الاخضامب زخارف نباتية يمكن أن ثميز فيه أصولها 
الهلينستية وان كانتمنفذة باسلى ب الطران العياسى قى حفر الخشب بعا فيه من 
تحویر وفی يعضها تکاد تختفی الارضیات بين الزخارف وتؤرخ هذه الاخشاب 
من اصلاحات عید اله بن طاھر بالجامع ( ۲٣۲‏ هھ ۸۲۷ م) كذثك يضم 
متحف الفن الاسلامى شريطا من الخشب ( رقم مسجل ۲٤١۲‏ مقسما الى مناطق 
مستطيلة ومربعة تزيتها إشكال مجنحة وعقود مغصصة بداخلها وحوذهأ زخارف 
نباتية من أفرع نباتية مورقة تخرج منها أوراق ثلاثية وكيزأن صنوبر » وتتبادل 
هذه التاطق مع متاطق أخرى بها زخارفنباتية من انصافمراوح نخدلية تضم 
متاقيد عنب أو كيزأن صنوبر » ويحيط بهذه النأطق من أعملاها وأسقلهاً 
شریطان ضیقان بھما تص آية الکرسی مکتوب بخط کوفی بسبط وینتهی الم 
يعبأرة « جسبي الله » وبنأء على اسلوب الزخارقف واسلیب ألخط يمكن أن 
. تؤرخ هذه القطعة الهامة من أوأش القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى) 
والصلة قوية بين زخارف هذه القطعة وبين زخارف اخشاب العراق المعاصيرة ٠‏ 
ومن القطع الخشبية البكرة ذات الزخارف الونة دون حغر شريطان سن 
الخشب اأحدهما ( رقم سجل ۹٤١٤‏ ) بزينه صق من رسيم اسماك كل أثنثين 
مٹها متقابلتان ء والثانی ( رقم سجل ۹۹۷۰ ) تزخرفه مناطق دأئرية قحدها من 
' الخارج مربعات وبدأخل احدی الدوائر رسم نباتی من غرع ينتهى بثلاث دوائر 


0 E 


سغيرة فى وضع هرمى على ميثة عنقود عنب مبسط ء وفى دائرة ثانية رسم 
طائن يقطعذيله اطا الدائرة» وبدائرة ثالثة رسم سمكتين متجاورتين فى وضع 
معکیس ویبحض رسیم الدواش الاخرى غير وأضحة ٠١‏ والرسوم داخل الدوآئر 
باللون الاحم الداكن والاخضر الداكن الذى يقرب من الاسود واللون الابيض 
والمربعات حونهاً بائلون البرتقائى ٠`‏ 


ویلسب هذان اللوحان الى القرن‌الاول اليجرى ( القرنالسابع الميلادى ) ا 
نحظه فى زخارقهما من شبه شديد بالرسوم والزخارف الهلينستية والقبطية ٠‏ 


كذلك نعرف دهحمض القطع الخشبية من فترة الانتقال هذه (القرن ۷سه 
الميلادي ) تجمم بين الزخرفة بالحقر بزخارف نلحظ فيه اثر القنون امسابقة على 
الاسلام > بالاضاغة الى اظهار تفاصيل الزخارف بالالوأن وهى عادة الئون 
الاحمر والاييض والاسود والازرق » وأحد الامثلة الجميلة لهذا التوع كان فى 
مجسوعة شریف صسبری بالقاهرة - وسترى استمرار هذا الاسلوب فى زخرفة 
الاخشاب الطولىنية فى اى اخر القرن التاسعح الميلادى ˆ 


ومن اساليب زخرفة الاخشاب المصرية غى فترة الانتقال تطميمها بالسن 
والابنوس والعظم وبانى اعالاخشاب الختلفة ٠‏ والخائب إن تلصق الزخارقه 
المشائة علي السطح الرأد زخرفته بأسلوب الترمسيع «lay marquetry‏ 
الفراغات بين الزخأرف بمعجون ملون يزيد فى ابر ازها ٠‏ كما نقذت بعض 
الزخارف يحغرها فى الخشب ثم تطعيمها مباشرة بالاىة المطلوبة ٠‏ ومن الامثلة 
الجميلة للفسيقساء الخشبية المزخرفة بالحعظم وانواع من الاخشاب لوح مستطيل 
بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل ۹91۸ ) ويزينه فى الوسط سرة مستديرة من 
العخم مزخرفة باوراق عنبميسطة ء وحول الجامةالىسطىاطار مربعبه أشكال 
معيذات واتصافها وعريعات صغيرة واشرطة دقيقة سن المظم ٠‏ ويزخرف اللوحج 
على جائبى هذه ألمنطقة الوسطى شريط عريض تزينه هيثة عقود تفصل بينها شبه 
اعمدة لها تيجان رمانية الشكل إى شبه زهرية صخيرة تخرج منها اتصاقف 
مراوح تخيلية وذلك بالتطعيم الدقيق بالعظم أيضا وتملا ساحة العقود زخرغة 
فيسفساء دقيقة على هيئة عمينات صغيرة » ويحد هذ؟ الشريط الاوسط اطار يه 
معينات متجاوره ٠‏ وتتخال الزخارف قطع من اخشاب بالوان قاتمة اى فاتحة 
على أرضية قاتمة اللون » وتؤرخ هذه القطعة بالقرن الثالث الهجرى ( التاسع 
المیلادى ) ٠‏ 


چانہا کل متهما يشكل رمانتين مخروطتين من الخشمي ولملهما كانتا جزء! من 
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فطع أخاث اشبه بان تكون‌أجزاء من مقاعد آى دكك ای جواثب ستاديق 
( سمجل ۱۳۱۱۷ » ٩۷٥١‏ ) ولكل منهما سطح مزخرف بزخارف نباتية دقيقة من 
العظم مثبتة بمسامير صفرة علىسطح اللوح فىاطاراث مستطيلة أو مريعة أو 
أشرطة » ويحدها من بعضجوائبها شريط به بقية كتاباتبالخط الكو حروغها 
عقطىعة فى المظم ومثبثة فى أجزاء محغورة وسط طبقة من المعجون الداكن ٠‏ 
ويمكن أن نتبين بعضالعبنارات الدعالئية مل «بركة من الله» وبثاء ملىاسلوب 
الكدابة الكوفية المورقة تنسب هاتان القطعان الى القرن إلثائث الهجرى ر الخاسم 
لادی ) ˆ 


ويضم متحف الفن الاسلامى ايضا مجموعة اخرى من الواح واشرطة خشبية 
عليها زخارف دقيقة من‌الجلد مثبتة بمسامين أو ملصعقة على سطوحهاء وتتالف 
الزخارةف من اشكال نباتية محورة وزحارف هندسية تشيه زخارف الاخشاب 
المحفورة فى الطراز #لعباسى وز خارف جص مسامرا من الطراز اثالث ٠‏ 

ولعل أهم مجموعات الاخشاب الطولىتية هى تلك المزينة بزخارف محفورة 
حقرا مائلاء وتتالفزخارغها منمنأاصرنباتية محورة منمراوح نخيليةوانصافها 
بحيث تملا الارضية » وتتخلل عناصرهاً النباتية المحورة أشكال مجردة تشيه 
زهريامت آو نحوها . وتضم زخارف بعض القطع رسوا لطيور مبسطة كرسم 
حمامتين متقابلتين على احدى القطع أو رسم راسى طائرين فتط على قطمة 
أخری + ومما يسترعى الائتباه أن هذين الراسين مرسومان بأاسلوب يشيه 
أساليب الفن الحديث الى حد كبير . ومن اللاحظ أن رسوم الحمامات فى 
القطمة الاولى قد لونت بمض تفاصيلها باللون الاحمر والازرق والابيض ويحد 
رقبتی الطائرین شریط به صف من حبيبات متجأورة ( شکل ۴٩‏ ) . 


د کر ی زارف فی ی مدد اة ب یحی وکیل ارات 
زرقاء مما یزید فی اظھاں الزخارف ء وتری علی بعض القطع آثار تذھیب آما 
الارضيات والخطوط الغاثرة بين الزخأرف غتلون باللون الازرق اللازوردى ٠‏ 
ويحد الزخارف فى قطع اخرى اشرطة بها عبارات دعائية بخط کرفی به توريق 
بسيط ضتعرمه ق المعصر الطولونى »> ومن هذه العبأارأت (بركة ويمن وسعادة . 

ویحدٹنا المقریزی ہہ كما سبق أن ذكرناً فى موضوع النحث س أن خمارويه 
بن أحمد ين طولین بتی قى دار الذهب مچلسا سماد « بيت الذهب ء طلى 


حيطانه كلها بالذحب الجدول باللازورد وزینه بتماثیل له ولزوجاته ومغنیاته 
وجمل هذه التمائيل بالالوأن المتعددة والحلى الثيينة [ الخطط ج ۱ ص ۳۹۸ ] 
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. كذلك شید .خمارويەق بستانه «برجا من خشسيالساج النقوشبالنقر الناقد 
ليقوم مقام الاقنامن وازوقه بأصنافت الاصباغ ,وبلط أرضنهءوجغل فى" تښلاعيغه 
اتهارا لطافا ٠١‏ وسرح غى هذا البرج من اصستاف :القماری والدیاس والنونیاف 
وکل طائر مستحسن الصوت ٠٠‏ وجعل فيه اى كارا فى قوأديس لطيغة ممكنة هى 
جوف الحيطأن لتفر.خ الطيور فيها » وعارض لها فيه عيدأنا ممكنه هى جوأتيه 
لتقف ملیها اذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بالصياح » [ الخطط + ١‏ ص 
7 


کذلك نقرآ عن اقغفاصس خشبيه كانت تحمل غيها الاسود ألتى كان خمارويه 
شغوغا بصسید‌ها وذکرانها كائت ١‏ محكمة ألأصستعة يسع الواحد اسيع وهي قادم 
اذا قدم خمأرویه من الصيد » سار القنص وفيه السبع بين بديه» كذلك صنع 
احد اواب آلیدان الکپير اذى شيده أحمد ين طوئون من خشب اساج قسمى 
أذلك بياب امساح وجاء ذكر هذا أالباب قى مرثيات الشعراء للدولة الطولونية 
عقب انتهائها وتخریب القطائع [ الخطط ج ١‏ س ۳۱۸ + ٢‏ ] قال الشاعر : 


قف وقفة بقباآب يأب اتساج والقص ذی الشرقات وآلایر اج 


هذا ولا زال الجامع الطولونى يشتمل على اشرطة خفبية تزينها زخارف 
طولونپة الطراز متكاملة بتفس الاسلوب السسابق الذكر »> وكان للمسجد ازار 
خشبي يدور على اعلى الجدران يضم كتابات قرآنية بالخط الكرفى الجميل 
ومصلحة إلاثأر يدد اعادة ما عثر عليه من اجزاء هذا الازار الى موضيعه هى 
القريب ` 


ویرجم الى أوأخن العصم بالطو لوتى قطعة همأعة موّرخة تلف أوحا مسقطیلا 
الكتابة الكومية تنتهى بتاريخ سنة ۲۸۷ ص ( ..۹ م ) . وينتهي إحد طرق 
اللوحبدائرة داخلها شكلغزال أو وعلوزخارف نباتية محفورة وبالرسم قسط 
من الحيوية والحركة » وىبالطرف الاخر دائر5 مماثلة بها تجمة خماسية وزخارف 
نياتية ٠‏ ونجد قى زخارف هذا اللوح بعد؟ عن اسلوب الزخارف الطولوىنية فى 
الخشسب ذات ألجوانب الحفورة حفرا مائلا . [ فريد شاأفعى ١‏ الإخشاي 
الرخُرمة فى الطراز الاموى ص ٠١۲‏ مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة ] ء 

ويتسب الى عص الدولة الاخشيدية ( 31١ ٩٤۳‏ م ) حشوات قليلة هن 
.الساج وألاينوس ذات زخارف' قريبة الشره بالزخارف الطولوئية النبأتية المحىرة 
الالوفة ولكن هنا تبدو العتاضس الزخرقية أصغر حجما وتترك بينها ارضياث 
فليلة ء٠‏ كذلك عثر فى حغاثر القسطاط على أوحات واشرطة من الخشب. غليها 
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:نصوص بالخط الكوفى تقيد ملكية بمض المقارأت من دور وعمعاص وطواحين 
:و غيرها تنٹھی بتواریخ من هڌا العصر ء٠‏ ومشل هذه اللوحات کانت تثبت على 
العقارات اشهار! للكيتها وقد عثر عليها مستعملة للع الاتربة هئ 


٠ الفاطمية‎ 


اما عن اخشاب العصر القاطمى غيمثل الباب الخشسبى الذى كان فى الجامع 
الازهر ويحمل اسم الخليفة الحأكم بأمر الله والمحفوظ بمتحف القن الاسلامى 
نمونجا للحفن على الخشب فى أوأشل العصرالفاطمى»ء غبسض حشواته تتضمنُ 
ازجارف نباتية ذات عروق طويلة وحغرها عميق ء الا آن الزخأرف فى حشوات 
اخری تكمل بعضبها وبينها 'عتأاصر تشبه هيئة الكلية باسلوب قريب من اسلوب 


الرخرفة فى العصر الطولونى , ( شسكل ۳ 2 


کذلك می ھی اسان ادون الذی بنی مكأن القصر الفاطمى الخربى وقاعة 
ست الملكت م عش حى مجموعة من الاخشأاب مزخرغة بالحفر تتألف عن إشرطة 

۲ والواحخشبية مستعملة كوزراتنوق الحيطانوتد وضسعتمقةلوبة بجيشيواجه 
السطح الزخرف منهاً الجدان والارجح أن هذه الاشرطة من بقايا اخشاب القصر 
الغربي أي قأاعة ست الملك ٠‏ وتزين هذه الاشرطة زخارف محفورة بحقرا عميقا 

لرسوم آدميقوحيوانية علىارضية منزخارف‌نباتية دقيقتوذلك فی‌شریط عریض 

اوسط یحده شریطان ضیقان بھما فرع نباتی متعوج تتفراع علی جانبیه انصاف 

مراوح خخياية ووريقات خلاثية والرسىم فى الشريط الاوسط تحدها جامات 

سداسية مستطيلة تتبادل مع جامات تجمية مفصصة الاطأر ء وتتضمن هذه 

الرسوم مناظر طرب ورقصس ومو‌سیقی یشراب ومناظر صید وقنص خضلا عن 

رسوم حبارزة بالرماح أى العصى والدروع ورسم سيدة فى هودج على جمل 

1 پقوده تأبعم ورسم شخص يعیى حاملا فى يمذاه سلة ىذلك بالاضافة ألى رسيم 
طییر تاشرة اجنحتها ورسیم غزلاڻ وطواويس وطيور وحيوائات خراغية ذات 
زوس ية < ونور هذه افج وة ين الالواح الخفية جن القر الان 

الھجری (الحادی عش امیلادی ) ویلاحظ وجوی آثأر عن الالوان حمراء وزرقأء 

فى الاجزاء الغاثرة من الرسوم مما يدل على آنها كات ملسونة لاظهار 

تفاصيلها (شكلل .)) ء كذلك وجد فی امارستان باب ضخم يتألف من حش وات 

كبررة مستطيلة بزینمصراعیه‌وتزخرفها رسوم آدمیةنریمنها مازفین علی‌الدف 

و رسو م عليور ىحيوانات دقيقة. على ارضية من زخارف نباتية بديمة وذلك يحفر 

ا غائر عمیق ۰ ویرجح ان هذا الیاب‌كان احد آپوا باصي الخاطضى افغربى وکان 
اصلا أكثر ارتغاعا مما عليه الان فقد قصر من أعلاه ليئاسسب بئاء المارستان 
يڌر ١‏ ا من القرن الغاس الهجری 2 الحادى عش e: N‏ من 
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ويضم متخف لفن الاسلامى حشوات مستطيلة ومريمة کبیرة اصلها من 
أبواب وستائر خشبیة ودیالیب نجدہ مذها حشیة حعحروفة تتضسمن شکل رأسی 
.حصاثين حولهما زخارف نباتية ( ارأبسك ) غاية ة فى الابداع » وقد وغق الغذان 

فى الجمع بين المنصرين الحيوانى والنباتى قى تكوين متجانس لطيفا . ومثل 
هذا الموضوع الزخرف نجده يزين حشوة أخرى مثبتة فى باب آخر بالتحف . 


ومن امثلة الاخشاب الفاطمية المزخرفة بالحقر الدقيق والتى تنسب ألى القرن ٠‏ 


المادی. عش الیلادی حجاب الهيكل فى كنيسة الست بربارة وسيأاج خشبیى 
بكذيسة ابى سيفين بعصم ألقديمة وتزينهما أيضما حشوأت مستطيلة ومربعة بها 
رسيم آدمية وحيوأنية ورسوم مليور على ارخضسية من زخارف نباتية دقيقة ٠‏ 


ويمثل اسلوب الحفس فى الاخشاب الفاطمية من القرن السسادس 
الهجري ر الثانى عش الیلادى ) خلائة محاريبخشبية قیمتحف فن ا لاسلامی 
وأحدها من‌الجامع الازهر يزين جانبىواجهته حشوات‌بها زخارف خباتية دقيقة 
وفوق المحراب لوح مستطيل مكتوب به إمى أنشاء هذا المحراب ا الخئيفة 
الامر بأاحكام الله القاطمى وتاريخ سنة ۵٠۱۹‏ هى ٠‏ 


والمحرأب الثاتنى من مسجد السيدة نقسية وتتألف وأجهته من حشوات 
مجمعة تضم زخارفنباثية وتۇڵغ أشكالا همندسيةلطيفة »> ويحيط بالواجهةاطار 
من كتابة كىفية تؤّذن بالتجوبف وبيدأية خط ألنسخ ويحبط بحذية القرلمة شريط 
مماشل واأنصوص كلها قرآنية ٠‏ أما الحفية فتزيذها رسوم نباتية قريبة حن 
الطبيعة من أوراق عنب وعتاقيد عنب وغيرها دإاخل تقسيمات هندسية ب ويؤرخ 
هذا المحراب من مهد الخليئة القاطمى الحافظ لدين الله الذى قام بتعمير هذا 
المسجف سذة 2٤١‏ هر 4١٤١‏ ب ١١٤١‏ م) ٠‏ 


والحراس الثأئث منقول من مسجد السيرة رقية وه آية فى الرىعة ودقة 
الصسناعة ويمتاز بانه مزخرف من جوأنبه الاربعة وهى مصتوغ من خشب قري 
ترکی وحشواته من ساج هندى وخقب زيتون . وتتالف وأجهته من حشوامت 
مجمعة سداسية الشكل تحصر بينهاً حشوة على شكل نجمة ذأات ستة أطر أف 
فنجد فى هذا التصميم الزخرفى بداية للطبق النجمى الذى يتالف من أشكال 
کندآت سد آسية عرتية ھی دائرة تتخللها وزات ويتوسط الدائرة شكل نجمى 
متعدى الاطرآاف ء وسترى أنهذا الطبق النجمىيكملويصبح من‌أهم العتاصرقى 
زخرفة الاخشاب فى العصر المملوكى ٠‏ 


وتضم تحشوأآت وإجهة محراب اأسيدة رقية زخارف نبأتية محقورة حقرا! 
دقیقا ويزين جوأنب المحراب رسم يشبه زهريأات بلق عليها قرون الرخاء فى 


سه و ص 


a Da 


Dih Bienen aE EE‏ ة 


اق ی اوک انان با بعلا حن وخرت باه نع دال ماق 

يواجهة خزادذة منقولة صن جامع الصالح طلائع تالف من أربعة مغاملق آو 

1 أشرطة ء النطقة العلوية عنذها عبارة عن آربع کوات « خورنقات ) على كل منها 

3 عق ڌو قصوص تحليه زارف نباتية محفىرة ونجد مها ثلاث كات بالنطةقة 
الثالثة » وتلى النطغة الاولى منطقة ثانية من حشوات مستطيلة أو مربعة بها ا 

زخاأرف تبساتية او ععاراتث بالخط الكو والئسخي تنجد مثلهما قي النطقة أ 

الى أيعة وتصها د البركة الكامئة » وی «ائچد اتصاعف» ى لبقا أصاحیه» ى مالع ا 

الدأئم » ي « ألكك لله وحده » وبعض هذه العدأرات أصبحت شأتعة فى العسمىي 1 

الایوبی وتكرر ورودها فى تصوصنه . ٤‏ 


ولم يبق لنا من القصور والنساظر الناطمية وما كان يزينها الا بابين ن 
ومجمىمة الاشرطة الخشبية التى سبق ذكرها وكأنت رسىم الاشرطة محفورة 
وملونة . وتذكر لنا المراجع وصف النظرة التى انشأها الخليفة الإمر ببركة 
الحبش وإثها كانت ١‏ من خشب مدهونة ء شيها طاقات تشرف؛ على خضرة بركة 
الحيش ء وبىر فيها الشعراء كل شاعر وبلده yاستدعى‏ من كلل واحد متهم 
قطمة من الشمر فى المدح وذكر الخركاه ( إلنظرة ) » [ الخطط ج ١‏ مس أ 
T EAY ¢ EAT‏ . 


كذلك جاء فى وصف مقصورة العشارى (المركب ) الذهبى الذى يركبه ! 
الخليفة فى الاحتقال بوقاء الثيل « يصل الخليفة بمىكبه الى دار الك ويكون قد 
حمل امس ذلك اليوم من‌القصر البیتالتخذ للمشاری‌الخځأاس . وهو بيتمئمن 
من عاج اينوس عرض كل جزء ثلاثة أذرع وطوله قامة رجل تأم ءقيجمع بين 
الاجزاء الثمانية فيصير بيتا دوره أربعة وعشرون ثراعا وعليه قبة من خشي 
محكم الصناعة وهي بقبته ملبس بصقائح الفضة والذهب ٠٠‏ وله عرائيس حن : 
الجانيين قائسة مخروطة من أخف الخشب وهى مدهونة مذهبة [ الخطط : 
ج ۲ ص ٤۷٦‏ ] . 


كلل بذك الحاريخ تساأثيل الحيوانات المصنوعة من خشب العود وغيره من 
الاخشاب الثمينة ضمن ما كان يصتع من التماثيل المرينة بالفنضة والڈهب التى 


تقرق على كبار المدعویین فی الاحتفال بفتح الخلیج كما ذكرنا فى موضوع |١‏ 

التحت 8 , ُ 

ومن قطع الاثاتوالادوات النقولة الى صنعت من الاخشاب‌الغاخرة والماج | 

2 هى العصي الغاطمى الدكك والمحاريبوالاسرة والمحابن وادوات الشطرنع والترد‎ n 
لجیش ب‎ j وور هاءدکرت يما خر ج مر جز إن الج لخليفة الستتسر لتقريقه على یق ساء‎ 


ست 7 ست 


سی سعد Here rr‏ 
ھی سی س ل Lama aiinias‏ 


خت لا ۷ا چ عهعم حو ج 


الثأئرين 7 ء ووجد هن الدكك واشحاردب والاسرة الحود وألصتدل والعاأيج 
والابتوس واليقم می ۶ ملیع الصبتحة * * وصناأديق كثيرة مملوءة س آنوا ع 
ألدوى ء ألريعة والمدورة والصقار واألكبار » العمولة من ألثذهب وألقضية 
ىسائ آنوأع الخشب الحلاة ببالجو اهن وألذهب وألفضدة ۰۰ واخرج عن 
القسطرنجح وألترد العمولة من سائر انوأع الجوهر والذهب والفضة لىساج 
والس ماع رادشةب ما به عة وة و الا ج سى 
{Noe ¢ LIC ¢ {T-‏ 


وقد أشتهر المصى الفاطمى بالاضمافة الى تطعيم الاخشاب بالعاج قى حشوات 
لطيفة ‏ اشتهر بالتحف المصنوعة كلها من العاج والعظم ٠‏ قد عثر فى حفائر 
الفسطاط على حشوات خشبية تزيتها حشوات اصغر من رقائق العاج المزينة 
برسوم جميلة محغورة آدمية وحيواتية . ومن حشوات‌العاج الفاطميه بمتحف 
الغن ألاسلامى حشوة لامير جالس على عرش يحمله حيوانان كألضباح وعلى 
جانبية وقف تابعان ٠‏ وكذلك حش وة مسدسة بها رسنم عازف على المزمار » 
وحشوة أخري مستطيلاة بها رسم سياد بالبان يليه رسم عحارپ یاسفله رسم 
سددة فی هیدج علی‌چمل ءقضلا عن حشوات آخری بها رسیم ارانب وطواوییس 
وحيوأنات خرافية ٠‏ كذنك تضم المتاحف فى الخارج مجمویعات هن حشوات 
ألعاج يرجح آنها كانت أجزاء من علب عاجية عليسها رسیم طرب ورقص 
وموسیقی وصید وغيرها ممانعرفه قىز خارف العصر الغاطمى ءوكذلك مجمىعة 
من آبواق الصيد تزينها زخارف محفورة غاية فى الاتقان لحيواثات الصيد 
وطيوره قى أوضاع مختلفة داخل دىائر موزعة هى أشرطة ٠‏ وينسب الى صقلية 
فى القرنين الثاتى عشر والشالٹ عمش الميلاديين مجموعة من العلب والصتاديق 
سختلفة الاشكال تزينها زخارف دقيقة محفورة أو ملونة بألالوان الاسود والازرق 
والاحمں والاخضی وهی ھی زخارفها ورصسیمها وما یضمه بعضها من کتابات 
بالخط الكوفى شديدة الشبه بالاساليب القنية الفاطمية ء إلا آن زخارفها يبدو 
قیھاً شیء غربی على الرغم مث طابعها الشرقى العام ٠‏ هذ! وان تأثر الغنىن قى 
صقلية فى هذا العصى باقن الفأطمى مر معروف لا يحتاج ألى دليل ٠‏ 


كذلك عثر قى حقاثر الغسملايطل على مجموعات کبیرة من آشکال عرائس 
صغيرة الارجح انيا كانت تعبا للاطفال من اعظم أ العاج وباکتأغها عادة قى 
ریما کانت لتثبیٹ خیوط تحرکھا ورہما کائت تحشی من ظاهرها بالثياب لان 
بسضها ظأهره مجوفب ترا دون نحت آي تهڏذيب ٠‏ كذلك عش فى القسطاط جلى 
کمیات کبیرة منرؤوس المغازل و«المی‌کات» وغیورها من أدوات النسيع مصنوعة 
من العظم آي الماج فضلا عن المرأود المصنوعة من العاج ویعضها عش ليها مع 
قفار , الكحل الخأاصة به . 


س ٤‏ س 


ولقد أستمر ازدمار فن الحغر فى الخشب فى العصس الايوبى واستمرت 
الاسساليب الثنية التى مرفمناها فى أواخر العصر الناطمى وآهمها اسلوب 
الحشىات المجممة ودقة الزخارف التى تزينها وتعدد مستويات الحفرةوصئت 
بعض القطع الى ثلائة أو اربعة مستويات . كذلك تطورت اشگال التقسيمات 
الهتدسية قسأرت زخرفة الطبق التجسى فذحو الاكتمال كما حلت الكتابة النسخية 
محل الكتابة الكوقية فى معظم الحالات ويمتاز خط #لنسخ الايوبى بقص حروفه 
وغلظلها بالنسية للنسخ المملىكى فيما بعد ٠‏ ومن إمثلة الحفر من‌العصى الايوبى 
مجموعة من تركيبات القبسور أى التوابيت وتسمى فى بض النصسوص 
بالاضرحة » من اهمها تابوت الامام الشافعى ٠‏ وهى مستطيل الشكل يعلىه جزء 
هرهی ویزین جوانبه وغطاءء حشو ات مجمعة فى أشكأل أطباق تجمية وأشكال 
سىك ىة وقحجن انت 4 an‏ سی یب تر خر غها خطوط متو أرزية احفر وتەلا 
الحشیات زخارف تباتية دقيقة ويزين الأشكال النجمية بىسط ألاطباقالنجمية 
زخارقف تباتية من افرع وانسات مرأوح نخيلية متشابكة غاية فى الاتقان 
يتخللها شكل نجمة سداسية الاطراق كذلك يزين التابىت إشرطة من الكقابات 
الكوفية واللسخية متها نص كوق يحتوى على اسم الامام الشافعى ونسبه 
وتا رسخ دبالاف ھ تة <۵ هس وىغفاته سنة ١ ه٠ ٤‏ ونص آخر يبخط النسخ 
يتتهى بتأريخ شم هذا التايوت وآسم صانعة بعبارة نصسها ٠٠‏ « صنعت عبيد 
التجار المعروفب بأبن معالى عمله فى شهور سنة أرجع وسبعين وخمسمائة ٠٠‏ » 
وصساتع هذا ألتابوت من آسرة معرىغة فى نجأرة اأخشب ٠‏ 


ويضىم مشهد الاسام الشاقمى تأبوتا خر بعفى تربة آم السكطان ألايوبى أللكت 
آلكأمل وتزينه حشوآت محمعة ذإت زخارف نباأتية دقيقة وتوف الحشواأت 
أطباها نجمية كذلك وزخارف هذا التابوت مشابهة لزخارف الثابوت السابق . 
وعلى التأبوت الاخير كتابه تاريخية بخط أالنمسسخ وتأريخ وفأتهاأ سستة 
مز إ1ا؟ م ) وهو تاريخ مشاعة التابوت على الارجح 


يضم متحف الف E‏ الأحسين 
یئکم اخ جواني الستمليلة وهو مصنوع من ششبب اساج الهندى و ویزین 
الاحلر أف وتضىم هدد الحشو ایت زخارض مبسأتية دقيقة مڼڻ ووریقات 
مشسل ٤‏ 
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«العرة لله ء الك لله » التوعيق ٠‏ الله اللبى» بخط كوقصغي الحروف(ا)م 
ويحد هذه المشاطق الستطيلة إشرطة طولية وراسية متفاوتة العرض بها كتابات 
صوص قرآذية باثخط الكوقى وألنسخى يأحجام مختلفة » غاية فى الابداع على 
أرضية من زخاأرف نياتية ٠‏ كذك يضم متحف القن الاإسلامى ثلاثة جوائب من 
تابوت الامير الايوبى حصن الدين شعلب تزينه حشوآات مستطيلة ومربعة بها 
زخأرف نياتية دقيقة محقوىرة وتحبط بها آشرحلة طولية وعرضية بها کتابات 
نسخية تضم آيات قرآنية واسم الامير آما الجانب الرابع اذى يحوى 
التاريخ (سنة ١١ل٣هب ESTEE ESLE‏ 


ویعتیر العض المملوكى اغنی فترات انتاريخ المصرى الاسلامى يما تخافه عنه 
من قحف خشبية متنوعة مزخرفة باساليب مختلفة متعددة من الحقن والتميم 
والترصيع بالعاج والابلوس واازرنشان فضلا عن ازدعار أسلوب الزخرفة 
بالخرط وحمل الشبكيات والتلوين والتذهيب وغيرها من الاساليب ٠‏ فقد حفظت 
لثا المساجد والمدارس والاضىحة وغيرها الكثيں من الابیاب والذىافن والاسقف 
والستاش الخشبرة فضلا عن التاين والمدكك والكرأسى والوائد وحو امل قرأءة 
القرآن وصثاديق لحغفظ القرآن مجز! أ كاملا و غير ذلك من التحف الخشبية ٠<١‏ ' 


وقد احتلت الاشكال والتقسيمات الهندسية مكان الصدارة فى زخرفة 
الاخشاب فى العصى المملوكى ء وانتشراستخدام الاطباق‌النجميةكاملة إف أجزاء 
متها فى زخرقة الابوأب والذابر وغيرها ٠‏ قثراها وقد زينت حشوأتها المجمعة 
بالزخارف النباتية الدقيقة بالحفر قى الخشب آي طعمت بالعاج 
بزخارف دقيقة وقد تجعل الحشوات من العاج إى الاينوس الزخرف ٠‏ 

متحف الفن الاسلامى بالقاهرة امظة جميلة من مصاريع الأبواب 
بحشیات مچمعة مطععة ۰ 


اما النابر : متضم المساجد والمدارس الملوكية سلسلة كبيرة منها "بين 
القرترن الثائت عش والخامس عشر ومن أجملامثلتها ومن‌اقدمها منبر الجأمع 
الطولىتي.. الذي “مى ابختاعخة فلسلطان جين محا ١50م‏ ز00 ح) 
وحشواته من خشب اساج الهندى والابنوس تزيذها زخارفنباتية دقيقة * ومن 
منابر القرن الرابمعشى الميلادىمنبر جامع الماردانىبالقاهرة ويرجمتاريخه .ألى 


سذة ٤٠١‏ ۷ه( ١٤٣م‏ ) وحشيأته مطعحة بالسن وتزينها [خأرف جميلة ويعض. 


ومنیر جاع امؤید شیخ وتاریخ صتاعته ۸٩۹۷‏ هه ( ٠‏ م ) ومتیں مدرسة 


٠» ١١ آبریل ۹1۹ مء رقم‎ ٩ دئیل ٭« معرص القن الاسلامیی ف ممصم‎ i) 
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الاشرفجرسباى ومدرسة السلطان‌قايتباى بالقرافة الفرقيةويرجع تاريخه‌الى 
سثة ۸۷۹ه ٤۷٤۱م‏ وقد تسرب إحد مثابر السلطان قايتباى الجميلة الى 
الخارج حيث ثرأة محقوظا فى المتحف اليريطاني يلندن ٠‏ 


وسن آشهر إسماء تاح النابر فى اتحصر ألملوكى « أحمد ين عيسى بن أحمد 
الدمياطى انع المئبر المىجود الان بخانقاه الاشرقف برسباى وهي منقول من 
جأمع الخمرى ٠‏ وقد بلغ من شهرته أن ترجم له ألسخاوى قى كتايه ء الضوء 
أفلاهع لايناء ألفرن التاسح » ومن صتاع النابر إيضباً د على بن طتين > ساتم 
متبر جامع أبى الملا بالقتاأهرة وتاريخه ۸٩۰‏ ه ( ٠٤۸١‏ م ) . [ فتون 
الاسلام : ص €۸ س ۷١‏ ] . 

وقشهد السقوف قى العمائر الملوكية المزخرفة بائزخارف المحغورة وأللىنة 
والمذهبة وما يحليها من مترنصات وكوابيل وازارات > مدى ما وصلت اليه 
صتامة النجارة المعمارية فى هذا العصر من التقدم والارتقاء . ومن أمثلة هذه 
السقوق البديعة سقف مدرسة وخانقاة الظأه برقوق ويرجع تاريخها الى سنة 
٠‏ ه ( 161۷ م ) ء وسقف مدرسة الاشرف برسباى وترجع الى سنة 
Ja4‏ ٥م(‏ ° 

وتتجلى صناعة الخرط فى الستائ #لخشبية المكوثة من أجزاء صغيرة من 
الخشب تخرط وتضم الى بعضها لتؤلف شبيكات وحواجن مفرغة تزينها 
خارف وکتابات يديمة تظهر أشكالها مكونة من أجزاء دقيقة متقارية من القطع 
الخشبية المخروطة علىارضية ذاتعيون متسعة ”ومن أبدعإمثلة هذه الحواجن 
السياج الخشبى الذي يفصل الايوان الشرقى عن سحن الجامع فى مسجد 
الطتبغا الماردانى ( ۷٤١‏ هى ب 0٤1۳م‏ ) وبمقحفالفن الاسلامىبالقاھرةلىمة 
کپیرة هستطيلة ( قاطوع ) مزينة بأسلىب الخرط تزخرفها أشرطة باشكال 
هتدسية ویتوسطها مستطیل کبیر به شکل منبر ومشکاة بخرط دقیق ۰ اسلوب 
الزخرغة فی هذه القطعة يرجع الى العصی المملوکی وقد تكون من عص التركى 
حیث شأعت زخرفة الستائر الخشبية والمشربيات برسوم معمارية أى رسىم 
آباریق وکتابات بالخط الكوفی اربع یغيرها » ولا زالت مشربيات المنازل من 
العصر القركى تشهد باستمرار إزدهاں صتاعة الخرط قى هذا احص ٠‏ ومن 
هذا المعصر الترکی يضم متحف الفن‌الاسلامى ثريا من الخشب الزخرف بالخرط 
تتدلي من اسفلها مصابي الزيت الزجاجية وهى من صناعة رشيد هى القرن 
اشامن عشر الميلادی ٠‏ كذنك يضم متحف الفن!لاسلامى أيضا مجموعقكبيرة من 
الدككت والكراسس جوانبها مزينة بخرط دقيق وبعضها قد صنع خصيصا ليو افق 
دخلات‌الجدران خلفها » ويحمل إحد جوانب ألدككاسم السلطان‌قایتباى بائحقر 
فی وسط مسمتطیلات أسفلها مستطيلات آخرى مزخرفة بالخرط ومن دكك قىأءة 


سسا ۸ س 


0 و ا چچ 
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القرآن فى المسأجى ما تزينها حشوات مجمعة ويعلى مقعدها مكان لوضسم 
المصسحف ء مفتىحا للقراءة ٠‏ وللقرآن حوامل لطيفة متقاطعة من الخشب 
مزخرقة بائعاج تحمل اسم «سأاجيها ومتها وأحد اسم الستطان الظاھر إآبی 
سعيد ١‏ سكل ۱)۴ ) . ومجموعة من الخزأنات والدواليب احدها مزخرف 
بالتطعيم الدقيق ويحمل اسم السلطان الظاهر برقوق . كذلك يضم المتحف 
مجموعة من الكرأسى الخشبية مرتفعة عسدسة الاضلاع يزين بعهها حشوات 
بها زخأرف محقورة أى مقرتصات وزخارف بالخرط ء وبعضها الاخ تزيذه 
زخارف هتدسية دقيقة من أشكال مسدسات وأشكال نجمية وصفوف من عقود 
ولك بطبقة من القسيغساء الدقيقة عن العاج يالابنىس علتصغة على سطع 
لحتو ات باسسلوب الترصسيع Margery‏ ) السابق ذکره ۰ وهن 
النوع الاخير اربعة کراس متفاىتة الحجم يمتاز اكبرها بما يزينه من زخارف 
بديعة وهی من جامع خوند ركه إم السلطان شعبان الذى بني سسنة 
۰ هھ ( ۱۴٣۸۹‏ م ) ٠‏ يلعل هذه الكرأسي المرتفعة ى الناضد كانت شستخدم 
لحمل الشمعدانات عل ىجوأثب الحاريب لاضاءة الجوامع ليلا أوتوضع عليها 
صستاديق امصاحفه * وقد نقل من جامع خوند بركة أيضا صندوق كبير لحفظ 
المصحشفمسدس الشكل له غطاء جوانيه مائلة » وهو مقسم من ‌الداخل إلى ثلاثة 
أقسام بكل منها عشىة مجار محغىرة لحفظ اجزاء المصحق الثلاثين ويزين ظأهر 
الغطاء وياطنه وظاهر بدن الصندوق زخارف هندسية غاية فى الدقة بنفس 
اسلوب الترصيع الذى نجده فى الكراسى السابق شكرها . ( شكل ١‏ ) . 


ومن صناديق امصأاحف صندوق مستطيل لحفظ مخطوط ألمصسحف كاملا 
وتزيذه من الخارج زخارف ورسوم ملولة ومذهبة ویدور على چوانبه شریط به 
كتابة تأريخية باسم السلطان « أبى التص قأنصوة الغورى » ويرجع الى 
أواأخر السصي المملوكي ٠‏ 


یتضح مما سيق أن هن الشجارة وزخرفة الاخشاب والعاج وألعظم قى أزدهر 
فى مصر ملىفتراتها التاريخية > وأاسهم النجارون والنقاشونبنصيعب كبي الى 
جاتب غيرهم من الفنانين وأصحاب احرف الاخرى فى اثراءالعمائرالصرية 
وتزويدهاً بقطع ألاسات الناسبة ألانيقة اش تكشق عن روح العصي ومدي ما 
بلغته الجيأة من التقدم وألرخاأء ٠‏ 


N 
س القأهرة‎ ٤ 


العسادن 
حسين عبد الرحيم عليوه 

يمتز اهل مدينة بيز! فايطاليا بتمثال من البرونز يجملون به يعض انحامء 
مدینتهم » ویقال ان هذه التحفة الجسيئة قد أخذها عمورى من القاهرة ونقلها 
الى ابطاليا فى حوالى سنة ۱1۷١‏ م ء 

ویتخذ هذ! التمثال شکل حیوان خراقی يجمع بین جسم سد وراس عقاب 
وجناحى نسر ويزخرفغه رسیم نباتية وهندسية محفورة بالاضافة الى اشرطة 
كتابية بالخط الكوفى » ومن المعتقد أن هذا التمثال كان فى الاصل جزءا عن 
نافورة مائية كانت بأحد القصوں الفاطمية بالقاهرة » ويشهد هذا التمثال 
البرونز بما يله من المادن وصتاعتها فى القاهرة من تقدم وازدهار ( زكى 
محمد حسن س كنوز الفاطميين ) . 

وألحق ان القاهرة قد اشتهرت فى طول تأريخها بالصنذاعات المعدذية من 
مختلف الواد التى توفرت بها » وامدتنا بكثير من منتجاتها المحدئية المحنىعة 
الاشكال كما تنوعت بها طرق الصتاعة واساليب الزخرفة ٠‏ 

ويعتبر الذهب وائفضة والتحاس الاحمر أهم المعادن الخام التى استعملتها 
ألةأهرة فى صناعة منقجاتها المعدثية ء كما عرف صناعها استعمال المسادن 
المكونة من اكثر من مادة مثل الئحاس الاصفر والبروثز وكلاهيا شاعاستعماله 
فى صناعة المنتجات العدنية المختلقة »ء ويتكون النحاس الاصض من إضافة الزنك 
ئى ألنحاس الاحس بنسبة معينة » فى حين يتكون البرىئز من خلط كبية من 
القصدير بكمية من النحاس الاحمر بثسبة معينة آيضا ؛ وقد استعملت هذه 
المعادن ومشتقاتها بكثرة فى صناعة الاواني المنزلية وغرها > أما الحديد فقد 
استعمل غى صتع بعض انواع من الاسلحة والدرىع وألادىات الصغيرة ٠‏ 

وتعددت طرق صناعة التحف المعدثية القاهرية ويرجع هذا من جهة لظبيمة 
التطور الغنى والصتاعى الذى سأرت غيه هذه الصذاعة فى المراحلل التاريخرة 
المتعاقبة ء ومن جهة [خرى لاختلاف نوع المعادن المستعملة وأشكال منتجاتها » 
وبالاضافة للعأمل القأريخى والعامل الصناعى كأن للعامل الاقتصادی اثره فى 
الصناعات المعدتية بالقاهرة من حيث الكم والكيف ٠‏ 
العصر الفاطمى : 

وفى العصر القاطمى اجاد صناع القاهرة استعمال عدة طرق فى صناعة 
امنتجات المعدنية الختلفة أهمها المب والطرق › وتنلخص طريقة المسب فى 


س ۷٠‏ س 
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أعداد قوالب معينة من امعدن تتخذ نفس الشسكل اراد تثفيذه س ثم يصب فيه 
ألمعدن فرتشكل مثله س وبعد تجمد ألعدن تجرى عمئفية الزخرفة على سطحه وعما 
يذك أن هذه الطريقة لا تستعمل فى كل الان المعدنية واغلب استعبالها فى 
مادتى البروثز والنحاس + إما الذهب والفضة فأكثر استممالهما كان لأازخردة 
وليس لصنع النتجات المدثية منهما ٤‏ وتستعمل طريقة المب فى صناعة 
التحف والتماثيل الصغرة النى تتخذ شكل حيوان أو طائر ( شسكل إ4 ) أا 
طريقة الطرق غهى احدى العمليانت الصتاعية التى تمر بها التحفة المعدنية 
حتى تصل الى شكلها النهائى ‏ وتتم بوضع الواح الممدن على السندال 
الممنوع من الحديد والنتهى عند طرغفه بجزء من الصلب ليتحمل عملية الطرق 
ثم يطرق المعدن بمطرقة تشبه « الجاكوش » الصعغي الذى يستممله 
المتاع حاليا »> والهدض من عملية الطرق تجميع ذرات العدن حتى يكتسب 
مزيدا من الصلابة من جهة > واعطاؤه الشكل المراد تثفيذه من جهة أخرى › 
وبسد هذه الممليات الصناعية التى ينتج عنها تشسكيل المعدن فى صورة الاناء 
لو القثال اراد ته قم اللحفا حى بح ملسة يتا وو بكو 
عالقا بها من شوائب أو زيادأات حتى تصيح معدة لاجرام الزخارف الختلفة 
على سطحهاً . 


ایضا طرق الزخرفة ؛ فقد أجاد صناع القاهرة ءعدة طرق زخرفية أهمها 
الحز والترصيع اليئ . 


والحز هى أجراء حزون أي قوش خغيغة غير عأئرة على سطح العدن وفقاً 
أرمسم معين يعده المصصانم قبل تنفيذه شم يقوم بنقله على سطح المعدن تمهيدا لحزه 
بالة الحر الخاصة ذات النيساية المدببة التى تشبه آلة « الزنبة » التى 
يستمملها الصناع الحاليون . 


ويختاف الحفر عن الحز فى آنه أكثر غورا وعبقا فى سطح الممدن »> وقد 
يكن الحفر بارز! وفى هذه الحالة يقوم الصانع بحقر ما حول الاجزاء التى يريد 
اظطهارها بارزة » واما طريقة الترصيع باليتا فتقوم على ساس صب المينا فى 
. الزخارف س وفى هذه الحالة تكين خارف الينا بارزة قئيلا عن سطع المحدن - 
. وميا عبارة من مادة كالزجاج يمكن اذابتها مع بمض الاكاسيد للحصول على 
الوان مختلفة منها فمثلا أذا أضيف اليها أكسيد القصدير أعطتنا اللون الابيض 


سس إ۷ س 


طريقة أخرى للترصيح باينا أسهل من الطريقة الاولى وتتلخص ق حغر الرسوم 
الرآد زخرفتها حفر عميقا على سطح التحفة ثم تصب ق الاماكن والشقوق 
المحفورة مادة الينا وبعد حرقها قى فرن خاص فمصل على المينا البراقة 
الالوان وقد استعملت الينا بكثرة فى زخرمة عطع الحلى الذهبية التى صنع 
منها الكثير للخلغاء الفاطميين بالقاهرة أو لذويهم ء وان كان ما وصانا مئهسا 
هليل جدا . 


وقد كشفت الحفائر الاثرية بالفسطاط عن بعض القطع الذهبية والفضية 
المرزخرفة باينا التى صنعت بالقاهرة ؛ ومن امئلتها القرص الذهبى امستدير 
الذى يحتفظ به متحق الفن الاسلامى بالقاهرة » إن تغطى المينا وجهه المقعر 
والقسم الى كلاثة اقسام أفقية : القسم الاوسط اعرضها ويضم كتابة كرفية 
باللون الابيض على آرضية سنجابية اللون ء ولص الكتابة عبارة « الله خير 
حافظا » وترخرف كلا من الشريطين الآخرين رسوم نباتية باللون الإحمر على 
أرضسية خضراء آللون ( شسكل 1۳١‏ ) . 


وقد إطثب كثير من الؤرخين والرحالة القدامی الذين زأریا مصر فى وصق 
ما كانت تثضمه القصور الفاطمية بالقاهرة من أوأنى وأدوأات معدنية وقطمحلى 
دة و فة كيز اسف الخدية كم يضلا ,الك من اجاح اة 
الفاطمية وريما يبرجع ذلك ألى ما كانت تتعرض نه الثحف المحدنية على مر 
العصور من أعادة صهرها وتشكيذها من جديد ٠‏ 

ومع هذا فقد وصانا عدد لا باس يه من التحف الممدنية التى امكن نسبتها الى 
حخلاعة القاهرة فى الممى القاطمى حسب شطها وطريقة ستاعتها اسلوب 
زخرغدها وتنقسم هذه التحف ألى توعين رئيسيين ٠‏ 


ألاول عبارة عن مجموعة من التماشيل البروتزية الصغيرة والتى يتخذ الواحد 
منها شسكل حيوان أو طائر أو أثسان وكانت شستعمل كمباخر أو صثابيم لنية 
المياه أى لجزاء من الادوات ويخاصة الثافورات الائية ر الفسقيات) التى كانت 
تزود بها الدور والقصور الفاطمية بالقاهرة » كما أنه لا يستبعد استعمال بعض 
هذه التماثيل للزينة فقط ومن امثلة هذا النوع عقاب بيز؛ الذى سبقت الاشارة 
اليه ٠‏ 

ويحتقظ عمتحف القن اإلاسلامي يائقاهرة بعدد من التحف عن هذا التوع 
اأحدأها على هيئة أسد وقد صنع من البروتز ( شكل إ٩‏ ) > وتحغة أخرى 
تتخذ هيثة ظيى وكلاهما تزخرفه رسوم نباتية محغورة حفرا بارزأ وغائرا؛ > 
كما يحتفظ التحف البامارى بمدينة ميوتخح بتحفة من هذا الئوع معبأرة عن 
تمثال مجوف من البرونز يتخذ هيئة حيوان الإيل > وتزخرغه رسوم نباتية 


— YY 


وكتابة كومية وكلها منفذة بطريقتى الحشر والحز ؛ ويقثئى كل من متحف 
برئين وأللوفر والتحف البريطانى نماذج من هذه التحف القاطمية . 


والى جانب التمائيل عرف سناع المعادن الاطميون الاديات المسنية الخظفة 
وربما كان اهمها متاضد البروئز التى استعملت لحمل الشماعد اى المسارج او 
المبأخر فوقها » أو لغرض الزينة فقط وذلك نما تتمتع به من شكل زخرفى جميل ء 
ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقامرة بثلاث مناضد من هذا اللوع احدما 
تزخرف قاعدته رسيم نياتية وكتابات كوفية داخل اطار يدور حول اضلاع 
القاعدة » كما يضم كتابة قوق قرصه العلوى تقراً : « عمل بن لكي » وهى 
بهذا تجلتا ضلئ اشم اقح هذه النخندة , 


کل ۹1 س تمثال اسسد من البروئز ب القرن السابس المهجرى ر ١‏ م 
( متحف الفن الاسلابى بانقاهرة ) 


ولم يكن انتاج القاهرة فى العصى الفاطمى من التحف المحدتية قامر! على 
آلو عيبن السابقين ذلك أنه قد وصلتنا تحف ممدنية ذانت أشكال ووظائفاخزى 
ومن أمشتها هاون محقوظ يمتحف برلين تزخرفه كتابة كوفية وزخارف نباتية 
ورسوم طيور وقد نفذت كلها بطريقة الحفر كما صشعت فى هذا العصر أيضا 
الصسوانى البرونزية والنحاسية ومن امثلتها الصينية التى يحتفظ بها المتحف 


— ۷۳ س 
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ا نفسه وهی من البری‌ئز وذات شکل غریب أن يتالف اطارها الخارجی من دواش 
| صسغيرة تتخللها اطراف مدبية الشكل » وتزخرقب وسط الأصينية ويبعض الد واش 


مسد نمت کے مہ ا ر 


رسىم هتدسية متشابكة محقورة وتزخرق الدوائر الاخری رسیم طیور ذفذت 
بطريقة الحفر أيضا وباستعراهس الامتلة السابقة للمنتجات امعحئية للتى 
تنسب سنا عة القاهرة فى العصر الفآطمي يتضح لتا إن أكثر المعادن المستعملة 
فى صناعتها البرىنز ويليه النحاس »ء وان إكثر الطرق الزخرفية استعمالا طريقة 
الحز والحقر ( زكى محمد حسن س فنون الاسلام ) . 


الحصر الايويسيى : 
على الرقم من الحروب التي عغلت القاهرة فى العصر الايوبى فان مجلة 
الانقاج الصناعى والفنى لم تتوقف وامدتنا القاهرة بالكثير من التحفوالنتجات 
امعدنية التي تدلنا على استمرار التطور فى الصتاعات المحدنية من حيث تنوع 
اشكالها ودقة مبناعتها وكثرة زخارقها التى بدات فى هذا العصي تتفذ بطريقة 
جديدة لم تقاباناً من قبل فى الصناعات المدنية القامرية ونقصد بها طزيقة 
التكنيت . وتملخص هذه الطريقة فى رسم الزخارف على سطح التحفة الممدثية 
الا ثم قحف هذه اروم جرا ميقا وصلا الاجزاء الحتورة بمادة التكبيت 
التى تكون‌غالبا اغلى قيمة من المادة التى صتمتمنها التحفة فمخلا كان‌النحاس 
الأصقر يكنت بالفضة وكذا البرىثز » وتعد مادة التكفيت فى صورتين : 


ا 
سد سە نے رہ nege rrggy re.‏ 
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الاولى على هيئة رفائق دقيقة تستعمل ف زخرفة الناطق الكبرة أو 
العريضة ء والثانية على هيئة اسلاك رفيعة تستعمل فى زخرفة الاجزاء 
الصغرة او الميقة من الزخارف ء وف كلتا الحالتين تنرل مادة التکفیت فى 
الأجزاء المحفورة على سطح التحفة بواسطة الدق موقها بمطرقة خشبية 
خاصة لتثبيت مادة التكفيت فى الإامأكن المخصصة لها , 


roi anther era 
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وقد وصلىت هذه الطريقة الصنامية الغنية الى مصر فى القرن السابع ۱ 
الهجری ( ١١‏ م ) من ايران وىالعراق حيث هاجر الصتاع منهما امام أخارات أ 
المغول على تلك البلدان » وسرعان ما اختلط هؤلاء الصتاح بصناع البلاد التى 
هأجرو! اليه واستقروا بها فى مصر والشام > وف القاهرة اندمح الصتاع 
ا الوامدون بالصناع الممريين الذين ما لبثوا إن تعلموا الإاسلوب الصناعى 
HE Fi‏ الزخرفى الجديد واجادىء والدليل على ذلك كثرة ما وصلنا من التحف الممدثية 

1F‏ القامرية المكفتة بالذهب والفضة والمحفوظة فى كثير من المتاحف العالمية > ولم 
تقض طريقة التكفيت على الطرق الصتاعية والزخرغية الاخرى التى كانت سائدة 
فى القاهرة منذ المصر الفاطمى > ذلك أن العصر الايوبى أمدئا بتحف معدنية 


س ۷٤‏ س 


xes :‏ ی و < پیه ‏ سن مایت سیه 
Di sit mati an mush |‏ ا a RSS‏ 


عديدة غير مكفتة نكر مذها على سبي ألثال ألباب الخشبى الخاص بترية الامام 
الشافعى التى يناها السلطان صلاح الدين سنة ٥۷١‏ م ۱١۷١(‏ م) والمحفوظ 
حالیا يمتحق القن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ وقد يعجب القأرىء من التمثيل بهذا 
الباب الخشبى فى مجال دراستنا للصناعات المحدنية » ولكن أذا عأسنا ان صناع 
القاهرة قد حذقو! فن تصغيح الابوإب الخشبية بطبقة من انحاس المزخرف 
بشتى انواع الزخارق الاسلامية » لادركنا السبب من ذكل هذا الباب الذى 
يتكون من مصراعين كبرين تغطيهما من الخارج صفائح النحاس التي تحليها 
الزخارف التماسية البارزة التى تتخذ أشكالا هندسية صغورة تبرزةليلا 
عن سطع الباب ( دكتور محمد عبد العزيز مرزوق سب الفن الاسلامى فى 
الغ اليوئ د 


وقى مجال تصفيح وتكسية الخشب بطبقة من المعدن نجع الصانع القأهرى 
من الرصامس مأصبحت بذلك أول قبة معروفة من نوعها تصنع من آلخشب 
وتتکسی بالرصاص ( شکل ۴۷ ) ۰ ا 


والحديث عن قبة الامام الشسافعى يدعونا للاشارة الى تلك اركب التحاسية 
اأصغيرة الثبتة قي هلانها یالشی تقد انيا رمن لعذم الامام الشافعى الغزير 
ءالذى يغترف منه طلاب المعلم ورواده وكاأنهم ينهلون من بحر زأخر بالعلوم, 


ومن التحف العدنية الاخرى ألتى انتجتها القاهرة فى المصس الايوبي تلك 
الاوانى النحاسية التی کان یعتقد فی مقدرتها على شفاء بعض الامراض وعن ثم 
كثر استعمالها لهذا الهدف ونقصد بها الطاس السحرية أو طاسة الخضة كما 
يسميها العامة ٠‏ وأطلاق هذا الاسم عليها قد يكرن سببه آنا استعملت أولا فى 
علاج ألامرأضى العصبية وہمرير ألزمن عشسا ع أستسمالها لعلاج الامرأض جبيعا 
وان احتفظت باسم وظيختها الاولى. وقد وصلتئا عدة طاسات من هذا النوع من 
صستاعة القاهرة قى العصی الاروبی › ومن املتها الطاس آلئی بحثقظ يها مشحف 
ألفن الاسلامي بالقاهرة والؤرخة بسنة ٥۸٠١‏ هى ( ۸۴١‏ م) وتضم كتابة تشر 
وظيفتها ومن أنها كائت ء تستعمل للشفاء من لسعة ألحية والعقرب وعضة 
الكلب والفص ولابطال السحر والمين والنظرة ولنكد الاطقال € . 


المماتيح»ولاستعمال هذه الطاسة كاثت تملا بالاء وتترك معرضة للجو طوال 
الليل وف الصباح يشرب المريض أو المصساب ماءها ويتكرر هذا كلاث أو سبع 
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يال وقد يمتد لاربعحين ليلة حثى يتم شغفاأؤه ٤‏ ومن هنا كان لهذ «الطاساآت 
قيمة كبيرة عند من يمتلكها ( المرجع نفسه ) , 


وقد تمت مهارة الصمانع القأهرى فى مجال آخر من مجالات صتاعة المعادن 
قير ا)كنتة فى العصر الايوبى ونقصد به استعمال لامصبمات»النحاس المفرغ 
فی سد نو اقذ بعض المساجد والدارس » وكائت هذه د المصبمات » تثخذ تکوینات 
هندسية منتظمة أن دلت على شىء قانما تدل على مهارة الصانع القأهرى » ومن 
أمشتها « المصبعات » التى تشغل نوافذ قية السلطان الالح نجم الدين ايوب 
بشارع بين القصرين (حاليا شاأرع ألعز لدين الله سيحى الجمأالية 
بالقاهرة» ۰ 


هذا عن الصتىعات العدنية غير المكفتة ألتى أمدتنا بها القأهرة قى العصر 
ألايوبى ء وقد انتجت القاهرة فى العصس نفسه الكثير من المنتجات المعدنية المكفتة 
ذات الاشكال الختاغة والوظائف التعددة مش الشماعد والایانى والاباريق 
والطشوت وآلمباخر یغيرهاً ء ویحتفظ متحف ہوسطن بأمریکا بشمحدأن نحاسی 
مكفت بالفضبة من صناعة القاهرة ومؤرخ بسنة ٦۲۲‏ هت ( ٩۲۲۵‏ ې آی من 
عهد السلطان الكامل الايوبى > والشمعدان غتى بالزخارف ألنباتية الورقة 
لإ الارابسك ) وبرسسىم السكائنات الحيسة والر سسوم الادميسسسة 
بالاضاغة لاشتمالة على كتابة بخط النسخ واخرى بالخط الكوقى » ومن الجدير 
بالذكى أن المصرالايوبى هو العمصر الذىتبو! فيه الط النسخى مكاتتهالجديدة 
كخط أثرى بجاتب الخط الكوفي ولهذا لا تعجب اذا رإأينا الكثور من التحفه 
ألعدنية ألايوبية والمملوكية ايضا فيما بعد تجمع بين الشرائط الكتابية الكوقية 
والنسخية جنباً الى جتب . 


وقد انتجت القاهرة الايوبية عددا من الاباريق النحاسية الكفتة بالفضة 
والغنية بزخاأرفها المتتوعة »> ومن أمثلتهسا الابريق الذى يحتغظ به متحف 
المتروبوليتان بنيويورك وهو مۋرح بسنة ٦۲۳‏ ھ ( ۱۲۲١‏ م ) ويحمل بين 
کتاباته توقیع صساتعه ڏ عمر اين الهاج جندلك غلام أحمد الذكى » ورين سطجه 
رسوم آدمية واشكال هثدسية وزخارق نباتية وكتابات عربية ٠‏ 


كما وصلناً مدد لا بأس په من الطشىت ألنحاسية المكفتة بألفضة والتى ترجعم 
الى صتاعة القامرة فى العصر الايويى ومتها طشت محفوظ بمتحف ألفن 
الاسلامى بالقاهرة باسم السئطان ألصالح بجم الدين أيوب درسته السيدة 
وفية عزى فى بحث لها . وتزخرف هذا المطشت من الداخل رسوم آدميسة 
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الئسخية تضم القاب السلطان المذكور . 


ومن التحف المحدنية الهامة الى انتجتها القاهرة فى العم الايوبى مبخرة 
تحمل كتابة باسم السلطان العسادل الثانى ‏ عرضت فثرة بمتحف القن 
الاسلامى بالقاهرة _ ومصتوعة من النحاس المكفت جالفضة الا إن غطاءها تزينه 
خرىم كثيرة موزمة #وزبعاً زخرغيا ‏ والتخريم إحدى الطرق القديمة التى 
استمملها صثاع القأهرة فى زخرقة بعمض النتجات اعدنئية ؛ وأستعمال هذه 
الطريقة فى زخرفة المبخرة أمر تحتمه وظيدة امبخرة اذ تساعد هذه الخروم على 
تسرب راثحة الطيب والبخور منها وائتشارها فى أرجاء اكان الموضوعة به. 


العصسسر الملوكى : 

ويعتبر العصي الملوكى العصي الذهبى الصناعات العدثية فى القامرة أذ 
وصلت فيه منتجاقها الى قمة نضجها السنامى والفنى وساعد على ذلك رعاية 
ائسلاطين الماليك للفن والفنانين قى عصرهم مما كان له أكبر الاثر فى كثرة ما 
انتجته القاهرة من الصتاعات المعدنية التى اتسمت بدقة صنعها وغثى زخارقها 
بالكئير من الستاصر الئباتية والهندسية ورسوم الكائنات الحيسة الآدمية 
وألميوانية ورسوم الطير المحلق بجناحيه فى ألهواء هما كأن يضخي على 
الزخارف حياة وحركة تأمسها فى معطم ما وصلتا من تحف هذا العصر 
العدنية ؛وقد تميزت الصتاعاث المعدنية التاهرية بكثرة ما عليهاً من کتابايت 
مربية بالخط الكوق الزخرفى والخط النسخي وخاصة خط الثلث الذى يعتبر 
أحد فروىعه المشتقة منه » وتعثين الكتابات العربية بصوىرها المختلفة أحدي 
الخصائص الهامة المتى ميزت النتجات المعدنية القاهرية فى العصر الملوكىعن 
تلك المعاصرة لها فى كل من يران والعراق مثلاء ولم تتمين القأهرة فى هذا 
العصس بكثرة وتئوع منتجاتها الصناعية والمدنيةفقط بل تميزت ايضا بتعدد 
طرق صناعتها واسالیب زخرفتها ( شىكل ۴ +¿ ])۲ £¿ ٩٥ 4 ٩۲ + ۷Y‏ › 
.{HYEIM e‏ 


وقد أمدتنا القاهرة بالكثير من الاوانيى والشماعد والمباخر والصوانى 
وكرأسى العشاء وألتريات والقلمانت وغرها من التحف > كما أجأدت من تصفيح 
الابواب وصتاديق المصحف الخشبية بتغطيتها بطبقة من النحاس المحفىر 
والمکفت ( شىکل ۹۲ ¢ ۹۳ ¢ 0 £ )1 £ 17 ¢ 01۹ ¥ .10 { . 


ومن الجدير بالذكر أن تشير الى أن القاهرة قى العم المملوكى ضمت بين 
أسواقها الصتاعية ىالحرفية التمددة سوقا لصنامة الكفت والتكفيت كان يعرف 
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باسم سوق الكفتيين وكان يقع ف الشارع الممتد من الغورية الى الازهر »> 
ويه يجتمع أرباب الصنعة فى حو انیتهم التجأورة ويصیغونآلتجاش المعدنية 
الكقتة » وقد أشار المقريزى فى خططه الى هذا السوق والى ما شاع فى القاهرة 
من رواج كبير واقبال عظيم على شراء وأقتناء امصنوعات النحاسية الكفتة 
بالذهب وألفضة حتى اثه « ¥ تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة فطع 
نجاس مکفت ١‏ إ الخطط ج ؟ ) . 


وېچانب القكفيت الذى ذأع وانتشر لم ينس صناع القاهرة طرخهم التقليدية 
اموروثة ىصناعة وزخرمة منتجاتهم المعدنية من حز وحفر وقش وتخريم »كيا 
اجادوا وارتقوا بصناعة التصنيح ومن اجمل الامثلة باب خاتقاه بيبرس 
الجاشنكير الذى انشأها بالقاهرة سنة ۷١۹‏ هب( ٠١١١‏ م) وتجتمع فى هذا 
الباب اكثر من طريقة صناعية زخرغية أذ تنتشس على سطحه زخارف هنوسية 
واطباق نجمية متعددة وموزعة توزيعا زخرفيا جميلا وقد نفذت كلها بطريقة 
الحفن البارز والمغائى ٠‏ ما الشريطان الكتابيان فى إعلاد وأسفله ققد تفذها 
الصانع القاهرى بطريقة التكفيتبالفضة وتضم هذه الكتابات اسم السلطان 
رکن الدین بیبرس الجاشنكر ( زکى محمد حسن س فون الاسلام ) . 


ومن النتجات الخشبية الاخرى التى كانت مجالا خصبا للتصفيع صناديق 
الصسحف. ائشريف التى امدتنا القأهرة بسدة اعثلة منها بعضها محقوظ بالقاهرة 
والبعصض الاخر فى المتاحف الاجثبية »> ففى مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة 
صتدوق مصحف مغطى بطبقة من النحأس الكفت بالفضة وتزخرفه كتايات 
مكفتة بالفضة بالخط الثلث والخط الكو على ارضية غنية بالزخارف النباتية 
المورقة والمزهرة » ( شسكل ٩۲‏ ) > ويضم هذا الصندوق بسين كتاباته نصا 
اسم اللك النأصر محمد ؛ ونصا ثانياأ يتضمن أسم صائعه أحمد بن بارة 
الموصلى وتاريخ صنعه سنة ۷)۴ ھ ( 1۲۲۲ م ) كما يحتفظ متحق الفن 
الاسلامى بالقاهرة بصندوق مصسحف من الخشپ ومصفع أيضا بالنحاس ألُكفت 
بالفضة ويزخر هذا الصندوق ايضا بالايات القرآنية التى كثبت بخط الثلك 
وبالخط بالکیفی المورق ألا انه لا يحمل أی نص تاریخی یمکن معه تأریخه وان 
کان هذا الصندوق‌یتشابه مع‌صندوق آخر محفوظ بمتحف برلین ومصدره آحد 
مساجد القاهرة وهو أيضا من الخشب المصفح بطبقة من النحاس المكنت > 
وتزخرفه آيات قرآنية مكفتة بالقضة والذهب بالخط الثلث والخط الكوفى المىرق 
علي ارضية نباثية مكفتة ايضا » ألا أن هذا الصندرق يمتاز على شبيهه صثدوق 
متجف القن الاسسلامى بالقاهرة بأنه يضم كتابة مكقتة بالذهب والفضىة على 
مقصل قله نصهاً# عمل محمد أبن سنش البفدادى» وعلى الجزء الاسخلمن 
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شکل ٩‏ س صندوق مصحف من الخشب الصفح بالنحاس الكفت بائفضة 
اسم الناصي محمد بن قلارون عليه توقيع صالعه اهمد بن پاره الوصلي 
سنه ۲۳ ھ س 1۳۲١‏ م ( مكتيةه انجامع الارهر ) 
المنصل نص آخر : « تطعيم الحاح يوسف بن الغوابى » . ويدلنا هذا على 
أسم الصانع الذى قام بصنع الصندوق أو تصفيحه وعلى اسم المطعم الذى 
قأم بتکفیته وڏا مما يساعدنا فى التعرف على طواثف واسماء صناع المعادن 
بالقاهرة ومنتجاتها ( شكل ۲۴ س عبد الرعوف يوسش سس تحف فنية من عصر 
الأمساليك ) . 

لی آن ورود اسم الصانع محمد بن سثقر الأبغدادى علي صندوق المصحف 
المذکیر يذکرنا بکرسیعشاء الك اللاصر محمد بن‌قلایون اذى يحجتفظ به متحف 
الفن الاإسلامي بالقأهرة ز شکل ۱۲١‏ ) والذى يضم بين كتاباته العديدة التى 
تغطى مساحة كبيرة من سطحه كتابة تعى أرجل الأكرسي وتصها : « عمل العبد 
الفقير الرأجى عفى ربه المعروف بابن المعلم الاستان محمد ين سنق البغدادى 
السشكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبسائة ف أيام مولاا الك 
النأامصر عز نصره»؛وغضلا عن تايه أسم الصانع فى التحفتين فان اسلوب 
زخارفھما یکاد یکون متشابھا ایضا مما یؤکد أن الصانع المشھور قام بسع 

التحمتين معا فى وقت وأحد تقريبا هو عهد التأاصر محمد بن قلاوون . 
والجدیر بالذكر ان تلقب الصائع محمد بن سنقر بالبغدادى كما ظهر فى 
توقيعه على صندوق امصحف وعلى كرسى عشاء الك الناصر محمد لا يعنى 
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صناعتهما ببغداد ء إن انه من المعروف كما سبق القول ‏ ان صناعا كثيرين قد 
هاجروا من العراق مذ منتصف القرن السابع الهجری ( 1۳ م ) وزاولوا 
أعمالهم فى ميدان الصناعات العدئية الى جانب صناأع الغاهرة وأنتجوا 
الكئير من النجات المعدنية ونقا للروح والتقاليد الفنية الراسخة . وين 
ارجح أن محمد بن سنقر من أحغاد أحد هؤلاء الصناع أو أحد مراد أسرة 
تخصصت فى صنامة التحف اإعدنية الكفتة وعرغت بهذا الاسم نسبة إلى 
بضداد وأن کات عاشت ف مصر . 


ویعتبر كرسي عشاء للك الثأاصر محمد من هم التحف العدتية الملوكية > 
التى انتجتها القاهرة أذ لا نعرف مثيلا له ألا كرسيا تحاسيا خن بالمتحف تفقسه » 
وان كان لا يشبهه ولا يساويه فى القيمة التاريخية والاثرية لعدم وجود كتابات 
عليه تؤرخه ومن هنا ظهرت قيمة كرسي الناصر محمد ( شكل ٩)‏ » ) »¿ 
1{ 

وقد شاع صنع واستعمال هذه الكرامى المسدسة الاضسلاع فى بلدان الشرق 
الاسلامى ولاتزال بعض أمثلة منها مستعملة حتى الآن فى الريق المصرى٤وقد‏ 
سميت بكراسى العشاء لاستعمالها فى حمل صوانى الطمام عند تقديمه وكانت 
مصنوعة من الخشب »ء ونا صثعحت من ألعدن إتخذت تفس الشكلل الخشبى 
تقرييا٤ولم‏ يكن استعمال هذه الكراسى قأاصرا على حمل صوائئ الطمامفحسب 
بل أستعملت كمتاضد توضع فوقها الممماحف بالمساجد والقصىر السلطانية » أو 
لحمل الشسمامد التى كائت تضاء ليلا بالمساجد (عندالملاة) على يمين ويسار 
الحرأب ء وبالاضافة فوظيفتها كحامل لا يستبعد أستعمائها للزينة فقط با توفر 
لهأ من زخارف مكفتة غنية وكتابات كثرة أضفت على الكراسي مظهراً زخرفيا 
جمدلا بجائب الزخارف الاخرى المخرمة خرومادقيقة وزعت فى تكويثات 
هندسية ونبانية دقيقة ( شکل ۱۹١ ٤ ٩٤‏ ) . 


ومن التحف المسدنية الاخرى ألتى وصاتنا وأزدهرت صنامتهاً فى القأهرة فى 
العصر المملوكى التريات والتنانير المعدنية التى كانت تزين بها المساجد 
وتسور السلطانية ومن امنلتها التنور الضخم الذى يحتفظ به متحف القن 
الاسلامى بالتاهرة ( شكل ٩۴‏ ) ويحمل أسم الامير قوصون التاصرى وتوقيع 
صانعهة ١‏ بدر نن أبى يعلا ») ألذى أتم صتعه فى سثة .¥ Cp iT. a‏ 
ويئخذ التنور شكلا منشوريا متعدد الاضسلاع نزينه زخارف مفرغة تسكون 
أشكالا هندسية دقيقة واطباقا نجمية متكاملة وعقودأ منصصة جميلة > 
ويعلو هذا التنور فبة صغيرة وهلال . 

وقسد أمدتتا القساهرة بعدد كب من الشماعد النحاسية السكيرة 
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شکل ۹۲ س ثريا من النجاس بزخارقف مغرغة هليها اسم الاي قوصون اللأاصرى ‏ 
وسم الصانع بد بن آبی يملا .۷۲ د س 1۴٣۳,‏ م ( متحف القن الاسلامى بالقاهرة ) 
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کل ٩٤‏ ۔. کرسی عشاء من النحاسي اإكفت باتفشة ‏ حوالی القرن التامن 
الهجړی ۲٤‏ م ز متجف العن الاسلامي بالاهرة ) 
قايتبا ىأ أحفوظبمتحق القن أالاسلامى بالقاهرة وهنو الشمعدان ألذى كأن خد 
أوقفه عايتباى على‌الحجرة النبوية الشريفة فىشهر رمضان سثة سبع وثمائيين 


س ۴ س 


ہک این ہہ بم کاا ۰ہ ری ی اراس م سرو رہ تساک یو 


ای 


يثمانمأئة » ويمشل هذ! الشمعدإن المستوى الرفيع الذى بلغه فن صستاعة المعادن 
فى القاهرة فى عصر الماليك » وتزخرف الشمعدان كتابة بخط الثلث ( شكل 
٥٥‏ ) وتنتهى من أعلاها باشكال زخرغية تتخذ هيئة المقصات أو ريبما تمل 
السثة لهب الشموع وقد امالها التسيم فبدت فى هذه الهيئة الزخرفية التى 
أضغفت على الكدابة حداة وحركة عظبمين ٠‏ وقد ازدهرت مناعة الدوی ۔ آو 
المقلمات .. فى القاهرة ومن امشظتها الراثعة الدواة التى يحتفط بها متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة وهى مصنومة من النحاس المكفت بالفضىة والذهب وتحمل 
كتابة باسم السلطان المملوكى الك امنصور محمد الذي توشى سنة ۷٦٤‏ 
۱۳٣۳ (‏ م ) ويجتمع فى هذه الدىاة عدد كير من العناحس الزخرفية إممها 
الكتابات العريية بخطى الثلت واأكىفى المضفر »> والعذاصى الزخرفية النباتية 
وزهور اللوتس التفتحة ورسوم البط الطاش بجتأحيه » وألخطيط الهندسية 
والمعقوفة + وقد رتبت كلها ترتيبا زخرغيا اضفى على الدواة مظهرا ميسلا 
يتناسب مع صنعها لإحد السلاطين ( شكل ۱٤۷‏ ) . 


ولا بتسع المجال لذکر الکثیر من امتلة !لتد ف المعدنية الملوكية التى وصلتنا 
من صسنأعة القاهرة في هذ العصر ألدى ظلت فيه هذه الصتاعة مزدهرة فأضسجة 
( کل ۲۷ ¢ ۳إ +¿ ۳7 + ۳۸ {A › ۳۹ ٤‏ س ۰ ) حتی بډات 
تضصعف مد النصف الاو من القرن التاسسع الهجرى ( ٠١‏ م ) وأئصرف كثير 
من النانس عن أستعمال الننجات النحأسية الكمتة مما أدى إلى ركود الانتاج 
ف سوق الكفتيين بالقاهرة ء وقد عاصر المقريزى هذ دالفترة واشار ألى 
ذلك ف خططه س والعروف أنه توف سستة ۸٤٥‏ هھ( 1٤٤٤‏ م ) فقال : 
قوما لهم عدة سنين قد تصدوأً لشراء ما يباع مئه وتنحية الكفت عنه طلباً 
اد5 ء ويقى بهذ! السیق الى دیما هذا بقية من صناع الكفت قليلة » ٠‏ وقى 
نقس انلوقت الذي ضدعفت فيه صمتا عة الكفت بدآت إلانظأر تحجه ألى حستأعة أخرى 
قادمة من الصين وتقوم على نوع من ألورق المقوى والمدهون باللاكيه وقد أطلق 
القريزى عليه أسم « كداهي » وكانت تصنع منه ا#ئية المختلفة والقشمامد 
والصوانی التی کات تحسنح من النحاس المكفت خلال امعصر الملوكى وقبل 
ركود صسنأعة الكفىت والاتصرافه عنها قى اوأخر القرن الخأمس عشر اليلادى؛ 
وبلغ من کترة أستممال الاو اتی المصسنوعة مل آلکداهھی ن وار امروس 
هذه الصتاعة لم تممر طويلا ف مصر 
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: کل ۸٥‏ س شممدان من النحاس مئیه آسم افستطان قایتبای ۷ړ۸ ھ س ۴)۸٢‏ ۾ 
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العمبر العثمانى : 


ويقدوم الاتراك العثمانيين إلى عص ودخولهم إلقاهرة سنة ٠۵١۷‏ م "ا 
افتقرت القاهرة الى صناعها الافذاذ الذين.ار سل معظمهم السلطانسليمالارل 
ألى آسيا الصغرى ليزاولو! إعصالهم وصتاعتهم بمدنها المختلفة وقذ أثر هذ 
کٹا على صناعة النتجات امعديه بالتاھرة٤وان‏ لم یقض ملیھا تہایا إ3 
استمرت صناعة المعادن المكفتة بالقضة بفضل ما تهيا للډولة العشمانية من وضع 
يدها غلی مراکز الصناعة وأماكن المعادن فى البلدان الاسلامية المختلفة إ- 
دخلت غی حودتها » میں أن هذه الصناعة بالرخم من تأٹرها بالتقاليد التي 
سادت فى العصر الملوكى لم يقدر لها أن تصل الى درجة كبرة من التقدم 
والازدهار ومن جهة أخرى وجسه العثمانيون اهتمامهم الى مجال آخر من 
مجالات الصتاعات الممدنية. ونقصد به صناعة الاسلحة من الصلب الجيد 
قزخرغتها بالرسوم المختلفة المحفورة والمذهبة والمرصمة بالمينا - وربما كان 
السبب غى توجيه الاهتمام لصناعة الأسلحة المعدذية هى اتصرأف الدولة 
ألعشمًانية للحروب التى شغلتها ٠‏ 


ویبقی آن فشر الى أن القاهرة قد اضامت لصئاعة الممادن الكشير من 
سماتها وخصائصها وتعتبر الكتابات العربية بالذات احدى الخصائص الهاية 
التی کائت تميز انتأج القاهرة عن غيره من الانتاج المعاصم الذى كان يستعمل 
الكتابات السريرة إيضما ولكن ليس بالكثرة والتذوع والغخامة التى أستمملها بها 
الصانع المصرى فى القاهرة » كما آن ظهور الكتابة الدائرية المشعة لاول مرة 
على قرصة کرمی عشاء اللك التاص محمد ۔ السایق ڈکرھا ‏ یمتی أضانة 
فنية آخرى لم نشهدها من قبل فى الكثابات المريية التى وصاتنا (شسكل٤؟)‏ . 


ولقد كان لصناعة المعأدن فى القأهرة ومنتجاتها المعدثية آثر كبير فى غيرها 
من البلدأن ومن الطبيعى أن يكىن آثرها قويا فى مصس ومدنها المختلفة باعتبارها 
كانت رمز! ومرگزا صناعيا تر أيه إبصار صناع المدن الصقري بمصر . 
فيقتدىن به ويسیرون علی‌منواله فیما ينتجونه منمصتوعات معدنية لم تکنتصل 
الى عستىى أنتاج القأهرة اذى کان معظمه وأحسن ما فيه مخصصطا للقمور 
'المملطانية والمساجد والمدأرس الكبيرة ألتى إهتم السلاطين المعاليك بانشاتها 
وتزوید ها یکل ما تحتاج اليه من أدوات وأثاث كالثريات والشماعد وألذاضد ؛ 


وقد أمتد آشر القأعهرة ومنتجاتها العدنية الى خارۍ حدود مصس وتمٹل هذا فی 
تاٹر إوریا فى العصور الموسطى بما شاع انتاجه بالقامرة فى العصي الفأطمى 


س ۸0 سس 
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Ê 
من التماثيل الممدنية الصغيرة التى تتخذ اشكال الحيوان أى الطيور والتى كانت‎ E 
بمثابة إجزاء من فافورات مائية أى قطما فئية قصد منها ألزينة » ونتيجة للصلات‎ i 
أ التى كانت قاثمة بين أوربا ومصر فى العصور الوسطى انتقلت هذه المئاعة‎ 
ا اوعتتجاتها الى أوربا وتاثرت بها فيما صنعته من آنية للمياه عرفت فى ذلك الوقت‎ 
باسم اكواما نيل كان القسس يستخدمونها فى غسل ايديمم قبل القداس وف‎ 
ورصثعت هذه الانية على هيثة أباريق من النحاس الاصةر تقذ‎ ٤ أثنائه وبعده‎ 
أشكالا حيىانية اى اشسكال طيور س ومن امثلتها الاشساء المحفوظ بمتحف‎ 
_ ا غرانکفورت وقد صٹع هذا الانام فی الانيا فی القرن الٹائی عش الیلادی‎ 
ويتخذ الاناء شكل ديك يصميح وقد زود بحروف لاتيثية مكثوبة داخل شريط ضبق‎ 
حول ريش ذيله  وان المتامل لهذا الاناء الالمانىالستاعةليدرك لاول وهلةهلة‎ 
التشابه بينه وبين ما شاع من هذه الانية التى صنعت فى القاهرة فى العصر‎ 
كما يحتفظ متحف همبرج بائاء من آنية الاكوامانيل التى تأثرت‎ ٠ الفاطمى‎ 
صمناعتها فی وربا بما كان ساتدا فى مص فى العصي الفاطمى »> ويتخذ هذا‎ 
الاناء شكل كلب يجلس متكا على رجليه الاماميثين » ىمى من صناعة الانيا‎ 
ايضا فى القرن الخامس عة مرالميلادى وهو قريب الصلة بشكل التماثرل الفاطمية‎ 
المحدنية ء ويدلنا هذا الاناء على استمرار التأثيرات القاهرية فى هذهالصناعة‎ 
. ) حتى القرن الخامس عشر الیلادی فى آوربا ( شسكل ا‎ 


وبالاضامة الى ذلك انتقلت صناعة التكفيت من القاهرة الى المدن الايطالية 

وخاصبة البندقية »> وقد كان للتجارة التبادلة بين المدن الايطالية واليلاد 

1 الاسلامية فى القرن التاسع ائهجرى ( ٠١‏ م) أثرهاً فى نقل الكثير من متتجات 
ا الشرق المعدنية وخاصة الانثاج القاهرى الذى كان يتصدر ما عداء من اتقاج 
البلاد الاسلامية الاخرى حتى القرن الثامن الهجرى (١1م)ءوقد‏ قبل صفاع 
1 ايطاليا على تقليد ما كان يصل الى إيديهم من تحفب الشرق الممدنية مما آدى فى 1 
4 آلنهاية إلى ظهور مدرسة بندقية شرقية للصناعات المحدنية تسير وفقا للتقاليد 
: آلغنية الاسلامية ٠‏ وتتضح التأثيرات القاهرية فى صناعة المعادن المكفتة الاوربية 
فى صينية من النحاس المكقت بالفضة من صناعة البشدقية فى منتصق القرن 

Ê‏ الخامس مشر الیلادى ويحتفظ بها متحف فكتوريا والبرت وتزخرفها خطوط 
ب متعددة متعرجة ومتقاطعة نتجت عنها تكوينات زخرفية اسلامية تذكر ماسلوب 
f‏ الزخارف القاهرية الذى إستممل فى زخرمة النتجات المعمدنية المكنتة > 
i‏ وتتوسط الصينية داثرة تضم فى داخلها رنكا يرمز الى اسرة ١‏ أوکی دكائى » 
e‏ أحدى الاسر النبيلة بمديتة ميرونا الايطالية والتى تبعد عن البندقية بحوالى 
اثنين وستين ميلا إلى غربها وقد غطيت النطقة التى يشغلها الرنك بطبقة من 


ا لينا ء فكأن هذه الصيثية جمحعت فى طريقة تا عتها اسلوب زخرقتها بین 
E‏ 
i‏ 1 


طریقتین من الطرق التى كان للقاهرة دور كبير! فيها ونقصد بهما طريقة 
التكفيت بالغضة وطريعة الترصيع بالیئا ( تراث الاسلام ج ۲ شكل ۸) . 


والحق إن ما أسهمت به القاهرة فى مخثلف عصورها التاريخية فىمجال 
الصتاعات المعدنية وزخرفتها ¥ سبيل الى انكاره لى التقليل مته وحسبنا ما 
تزخر به المتاحف الاثرية العالمية من تحف معدنية تمثل تراثا صناعيا فنيا جدير! 
بكل اهتمام ودراسة ٠‏ 
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الدكتؤر عبد الرحمن قهمى , 
اأحتفظت مص بتلك المكائة التى إحرزتها من وراء صتاعاتها النسجية التى 
اکسبتها سمعة عالية ممتازة بين الام القديمة > وقد عرف العرب للنسىجايت 
ا لمصرية قبل الفتح الاسلامى وأعجبوا بھا وکائت لھا فی آدابهم شهرة یاسیة 
واتخذوها رمزا لدقة الصنع ونقاء البراض * ويحدتتا المقریزی فيما يحدثنا يه 
عن تلك الهدية الثمينة التى يعث بها القوقس الى النبى صلى الله عليه وسلم 
ومن ڊینها قماشا منسیجا قى مم * وقد استعمل هذا القماش فيما بعد قى 
تكفين رفاته الطاهر ٠‏ وعلى الرغم من ان صناعة النسيج من المصنوعات التى 
يتجلى فيها ألترش بكل معانيه شان ألتقائيد ألاسلامية نفسها كانت هى ألو اقم خير 
معين على بلوغ صتاعة النسيي درجة من الكمال قلما نجدها ممظلة فى فن آخر 
من نواحى القنون الاسلامية . وقد حرص الخلفاء جميما امويين وعباسيين على 
أن يضمنوا لمصر احتكار نسيج كسوة الكعبة الشريفة مما عاون على تطور هذه 
الصناعة الممرية كما كان من شأنه أن يكقل لها أضطراد التقدم والرقى ٠‏ 

ومن خیں مااحتفظت به مص من ترأثها تلك الكميات الوفيرة من المنسیچات 
القديمة التى أظهرتها الحفائر ألاثرية فالقت ضوء! باهرا على مدى رقى صناعة 
اسح خي مصس متن آقدم العصور ءوإن!' کنا نشهد قى متسو جات الحصر 
الفرعیذى جمال الفن المصرى الخالص فان المنسيجات القبطية تجلى لنا فنا 
مصریا شد اص طلبغ بصيغة يونانية ورىمانية واأضمحة ولكنها مع ذلك تجمع الى 
حر إلى انها ورقة نسجها وطرافة موضىعاتها الزخرفية المستمدة من الاساطير 
اليونأنية » تصوير القصص الدينية المسيحية وصور القديسيين التى أسرف 
النساجون فيها اسراف أطلق السنة النقاد فيهم حتى لقد قال أحدهم : « أن 
التأاس أصبحواً يحملون ألانجيل على ملابسهم بدلا من أن يحفظىه فى 


صدور هی ) , 


لذلك لم يقطع الغتع العربى لمصر سلسلة التقدم فى حياتها الفنية أو الاقتصادية 


قأزدهرت المنسوجات فى مم العربية حتى بلغت قمة المجد ويمكن القول بأن كل 
ما أجرأه العرب من تغيير في زخرفة المنسىجات قد ألحص قى منع النسأج من 
تسج انصور الدينية والرموز المسيحية وابقاءماعد! ذلك » فنسجوا ممألزخرفة 
عبارات ہالخط ألعربى فشعر بالدین الجدید وهکذا یتجلی لتا میلاد قن عربی هى 
زخرفة المشسو جات يجمع بين الزخارف المصرية قبل الاسلام وبين عباراتدينية 


AA ~~ 


عكتوبة بالخط الكوفى المنسوج مع الاستغناء شيثا فشيثا من الرسوم الادمية 
والحيواتية والاكثار. من الزخارف الهندسية والكتابية ٠‏ ولقد كان لهذه الكتابات 
آلتى زينت بها الاقمشة المصرية منذ فجر الاسلام ممساوىء لا تنكر كما كان لها 
مزايا لا يستهان بها غطا ما اسقعصت كتابات السيج على رجالالتار « وقاومت 
كل مسحاأولة لقراءتها بسرعة لدلمس معأنيها ألتى تخغيها ورأء حروفها الممقدة 
ولکنها بعد آن تستنزف من مجهودهم قدرا لیس بالقلیل تکشف عن مکاون سرها 
ثيا اللثام فاذا هى تقدم لنا معلىمات قيمة تلج صدورنا وتنسينا فىالواقم 
کل ما بذل فی سبیل قراءتها من صماب وقد تكشف لنا هذه الكتابات عن إسم 
خليفة آھ وزير أو امیر آو مصنع او تاریخ او عن کل هذا چميما » . 

وقد كان لقلك الكتابات المنسىجة معلى اقتصادى اول الامر» اذ كان الغرض 
منها ضبط ما تخرجه المصائع المختلفة فى مصر من اتمشسة وتحقيق رقابة 
الحكىمة على تلك الصناعة ثم صان لها فيما بعد معني سياس ٠‏ أن بحت 
كتابة الاسم على الاقمشة من شعائن الخلافة لا يقل آهمية عن نقشه على النقود 
آى عن ذكره فى الخطبة ٠‏ على أن هذه الكتابات آيا كان مبناها ومغزاها قر 
تطورت فى شسكلها بمضى الزمن تطورا مدهشا ففقدث معانيهسا الاتتصادية 
والسياسية وأضحت ترسم وتنسي على الاقمشة راع التجميل إى أنها أصبحت 
عاملا هاما من عوامل الجمال الفنى شأنها شان العناص الزخرفية الاخرى »> 
وعظمت مكانة الكمابات الزخرفية فىالنسيج شسينا فشسيئا حتى وصلت الى درجة 
عظيمة عن الاتقان وصارت تقدم لنا صور! من الفخامة والبهاء لم تكن ليا من 
قبل » مما يدل دلالة وأضحة على مدى القدرة الفنية العظيمة التى بلغتها مص 
ق هذا امجال ء فكم من قطع منسوجة سحرتنا بجمال كتابتها وبهرتا بتئاسق 
حروفها حتی انه «لیخیل الینا ونحن نجیل النظر فیھا کانماً حروفها تسیر 
مختالة فخورة عليها سيماء الوقار والجلال قى موكب حافل يبعث الروعة فى 
انقوس وكأنما سعيقانها وآقواسها قد رسمتها يد فذان ماه أطلقت له الحرية 
أيبتكر ويثفذن » ٠‏ وما كان المعاصرون انفسهم اقل تأثر! بجمالها منا نحن اليم ء 
فالخلفاء الفاطميون ووزراؤهم الذين يعثبر عهدهم بحق العصس الذهبى لفنون 
القاهرة قد أعجيي! هذه الكتابات يما اعجاب وقش كان لها قى أعينهم مكانة 
سامية لا تنك » ألامر الذى جعلهم ينسجونها على اقمشتهم على نفس النسق 
الذى كان متبعاً هى عصر العبأاسيين من قبلهم » ولقد نسجت الكتابات التاريخية 
أول !لامر بحروف سغيرة جدا ء بحریں احم آی آزرق آی اسید»› حتی اذا جاء 
القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م) آى منذ تأسيس القاهرة المعزية كبر حجم 
الحروف قليلا ىازدادت سيقانها طولا» وبدت الكتاية أشد وضيحا عما كانت 
عليه قبلا » واستمرت الكتابة كبر حتى صار لها مظهر فخم عظيم يكاد يخرجها 
عن داثرة الكتابة ليدخلهاً فى دأئرة الزضرفة وأمتازت بميزة جديدة هى وجود 


س ۸۹ سے 


سطرين متوازبين من الكتابات أحدهما عكس الاخر كما تلاحظ فى أقمشة 
الخلينة المعز والعزيز والجاكم والمستنصر ( شكل )٩1‏ . 


ويعتيو المتحف الاسلامى بالقاهرة أغنى متاحف العالم فى المتسىجات 
أخصرية وتكون مجموعاته القيمة سلسلة تأريخية متماسكة الحلقات تمكن 
الباحث من درأسة الاقمشة الممرية وتطلعه على مدى التطىر فيها وتجحدد له 
التوجيه ألغنى دوق القأهرى فى صناعة النسوجات ٠‏ 


ويتضسح من هذه ألمجموعات من الاقمشة التى ورد معظمهاً من حقائن امتحقف 
الخاصة ائه كان للمنسوجات الممرية مصانع أهلية تخضع لرقابة حكومية اطلق 
عليها « طراز العامة » ولكن كان هناك الى جانبها مصانم حكومية تسمى « طران 
الخاصة » لا تشتغل إلا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته وكان الخلغاء ىإلامراء 
يظهرون رضاهم عن أفرأد رعيتهم بما يخلعوته عليهم من حال الشرف > وفضلا 
عن ذلك فقد كان الخلفاء وألامر!ء يتبأرون فى أرسال الكسوة الستوية إلى 
الكعبة من المنسى جات النفيسة ألتى كأئت تصتع عادة من طراز الخأصة مص ٠‏ 


ولمل أقدم المنسوجات المصرية المؤرخة تلاك القطعة المنسوجة بالخط الكوفى 
الہسيط بحري أحمر ونص كتاباتها : « هذه العمامة تسمویل بن موسى عملت فى 
شه رجب عن الشهور المحمدية من سنة ثمان وثمانين » ٠‏ (سنة ۷١۷م)‏ وتحت 
هذه الكتابة شريط من الزخارف قوأمهاً سور طبور تقليدية داخل جأمات 
هندسية . 


کا اوا ای ایی الى ال ات ایی که ية ای ةة 
شن فاط حن امم الغاي استاس الح من ماوون وني الذي نو 
الخلافة بين سنه ۹۴ هو ۱۹۸ ۵ ( ۸.٩۹‏ ۳ا۸ م ) وقد جمعت هذه القحدڈمة 
بين الزجرغة الهندسية الدقيقة ذات اللون الرمأدى ء النأاشئة عن تقأطع خطوما 

تة تفه مها حجاحات رة ياشسجام ايه هن النة والمهارة وتن 
إلكتأبة لوسم آذه بركة حر اه !لامين محجمف آمير اخۆمنین أملال الله بقّاءه هما 
أمر بصنعته فى طراز العامة بمصر على يدى الفضل بن الربيع مولي أمير 
انين » ` 


ولئن كانت الزخرغة الصرية تعين حقا على تأريخ ألاثار القنية وأرجاعهاً الى 
عص من العصور فاتما يتجلى ذلك بوضوح فى الاقمشة الطولىنية التى تزيذها 
زخارف تشبه تماما الزخارف التى نشاهدها على الاثا الجصية والخشبية قى 
اأعصر ألطوئىنى بمص وةوأمهاً جدائل ى زخارف حلزونية ٠‏ كما تدلنا الاقمشة 
الفاطمية بزخارفها المدهشة على مدى ها بلغه فنانى القاهرة من الخيرة الواسسة 
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والمقدرة الفاتقة على تكىين الاصباع وتركيبها ومزجها وتلوين الفتائل بها ثم 
نسجها فى دقة واحكام وبراعة زخرفية لا مثيل لها ٠‏ وأنك لا تدرى ‏ على حد 
تعبير امستشرق جاسستون فيت س اهز وأنىت تتأمل هذه الاقمشة 
الفاعلمية « أموضع السحر فيها جمال الزخرفة البالغ حد الاتقان أم الائتلاف 
والدناسق المدهش بين ألالوان ؟ ولقد يخيل للانسان وهي يجيل النظ بين تلك 
القطع الفنية الرانعة كآنما هي يقرأ قصيدة من رى!ثع الشع العربى يجلى عليه 
فيها الشاعر صورا من الحیاة شتی بعضها اخذ برقاب بعض جاشت بها نفس 
الشاعر وبعشتها قريحته الوقادة » هذه الصور التى تجملك تهیم فى بيداء الخيال 
وتتذوق لذة روحية حمحببة الى النقس ٠‏ وألقى لا تكاد تتبين فيها اثر العلاقة بيذها 
وبين موضو ع القصيدة لا قبت أن ترأها تتدأعى وأحدة بعد أخرى »ء عندماً يقطعم 
الأشأعر هذه السلسلة من الناخلر آلجميلة ليدخل بك على موضوعه » . 
وهن يعنى بهذا القول أن زخارف الاقمشة الفاطمية تخبرنا لال وهلة بجمالها 
وتسحرنا بألی انها فاذ! حللذاها قد بدي لنا آهل روعة من ذى قبل على أن ذلك لا 
ينقص من جمالها شیئا فهی اش غتى خالد لا قبل لنا بدفع تأثيره على نفوستا ٠‏ 


وألواقم أن الاقمشة القاطمية بالقاهرة قد نالت شهرة عظيمة وذأع صيتهاً 
وهى لاريب تستحق هذه الشهرة عن جدارة واستحقاق . فالنساج المصرى قد 
تفذن في نسجهاً وزخرفتها بقدر ما أبدع الرسام فى رقمها وقد كانت هناك 
أصناف من الاقمشة الفاطمية الغالية المشغولة بالحرير لا تنسح الا للخليفة نفسه 


سكل +٦‏ س تسيج من الكتان والحرير باسم الخثيفه الجاكم بامر الله 
۳۸١‏ س 11 هه / آ٩۹‏ س ١١ء1‏ م ( محف الفن الإسلامى بالقاهرة ) 
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ولكن آفراد الرعية كانوا يحصلون على اقمشة أخرى نفيسة جدا تصتع منها 
الجلاليب والاقسطة والعمائم والاحزمة وتزينها إشرماة مشغولة بالحرير ظلل حجم 
هذه الاشرطة يتسع شیئا فشسیئا حتی صارت فی القرن ٦‏ د ( ۲ م ) تحتل اتر 
أرضية الاقمشة الفاطية ويروى لذا المقريزى أن دأر الوزير الفاطمى يعةوب بن 
كلس بالقاهرة تحولت بعد وفاته الى مصنع حکومی للنسيج وصارت تعرف 
باسم « دار الدیباج » ( مقریزى : خطط ج ١‏ ص ٤٦٤‏ ) كما تحولت النظرة 
ألتى كان يسكنها اين الخليفة الستنص مقرأ لناظر الطراز اسول عن مصانع 
النسيج الفاطمية فى القاهرة وغيرها من ألدن المصرية وكانت ميزانية ناظر 
الطران فى وزارة الافضل بن بدر الجمالى واحد! وكلاثين الف ديار منها خمسة 
عشر الفا للقماش نغسه وسثة عشر ألا للذهب الذی يستخدم فى نسجه ٤‏ وغد 
زادت هذه أليزأذية غي عصي الىزير ألآمون حتي بلغت ثلاثة وأربعين الف ديتار 
وتضا عفت بحن ذلك فی عهں الخليفة الامر ٠‏ 

ولينن غريبا أن يهتم خلفاء القاهرة الفاطمية بمسناعة النسيج فقد كانو! فى 
حاجة الى كميات هائلة من النسوجات لانفغسهم ولرجال بلاطهم وللكوة 
الشريفة وللخلح التی کانو! پمنحونھا لاتباعهم ورجال حکوماتھم فی کثیر من 
المنأسبات على نحي ها تقعذه اتحكومأت أليىم من منم ألرتب والاوسمة ء٠‏ 

وقد تحدث ناصس خسرو ألرحالة الفارسى هن أتوأع الاقمشة الت شاهدها فى 
القاهرة فى المد مرالفاطمى فاشار ألى تسيع القصب اللون الذى تصذع منه 
العمائم والطواقى وملابس النساء وذکر انه لا ینسع فی ای مکان آخر قصب 
يوأزيه فى الجودة و الجمال ولم يكن يباع من أنتاج القمصب المئسوج شيئا حتى 
ان أحد آمراء فارس إرسل الى القاهرة عشرين آلف دينار ليشترى بها حلة كاملة 
منه ولکن رسله ظلو! بضع نین دون آن يوفقو! فی مهمٹهم آي یحصلو! على 
قطعة واحدة دون علم « فاظر الطراز > ٠‏ وقد ساعد هذ! الاشراف الدقيق على 
ضمان تمصيل الضرائب المفروضة على صاع النسيع التى ذك القريزى إنها 
بلعت ف يوم واحد من انتاج بعض الصائع فى عهد الوزير يعقوب بن كلس 
مائتی الف ينار » ویعلق ألخقردزی على ذللت بقو له « وھٹا شىء کم يسسع قط بمٹله 
فی بلد > ( المقریزی خطط چب ۷ ص 1 ) ۰ . 


واستمرت اسماء خلفاء ألدولة القأطمية تتسعح على الاقمشة طوأل حکمهم 


ومن بين هذه الكتابات ما يشير ألى عقائدهم المذهبية الشيمية فتقرا مثلا على . 


« يسم الله الرحمن الرحيم لا أله الا الله محمد رسول الله على ولى الله صلى 
أثله عليه ٠٠١‏ المستتصس بالئله آمير الؤمنين مملوات الله عليه وعلى آباثه 
الطاعرين وآبناثه النتظرين ¿ ٠‏ 


س ۹۲ لس 
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1 وقد تسايقت متاحف الدول اإلاوريبة وإلاسييية . وألامريكية على اتنام . 
الخو جات القاهزية ذات الكتاات اااي إل تمن سام الخلقام إو" 


وزرأئهم وهى القطع ألتى أسقرت عنها حفائر القأهرة إو حملهاً مجاريو 
الصايبيين معحهم الی‌بلاد هم * وقد تجحث يعض التاحف فى أقتذاأء قطع هأمة قعلا 


ىن - 


فی کنوز كاتدراثية نوتردام بباريس قطعة من النسي الفاطمى عليها جامات أ 


الحاكم بأامر اله ثالث الخافاء الفاطميين فى القأهرة ٠‏ 


وتوجد كذلك فى كنيسة سات آن بمديذة ( آبت ام4 ) بجنوب فرنسا ملاع ٠‏ 


فاطمية طولها ثلاتة أمتار وتنصف وعرضها متر ونصف واغلب الظن أن هذه 


الخلاءة وصلت لی وریا عن طریق حف فيااء الحماة المليبية ایی الذين 


بهرڌهم غلك الاقمشة القاهرية النسىجة من الكتأن الرقيق » وکن نسساء وریا 


مته 


يتبركن بهذه الملاءة طلبا للذريقىقد فعلت ذلك أيضا اللكة آن النمساوية فى ؛ 


مارس سنة ٠٠١١.‏ م ٠‏ وتثبىء الكتابة المنسوجة على اللاءة آنها باسم الخليفة أ 


ائقاطمى أ لستعلی بالنه وقد ن تسچت بمصر سنة ٤4۹‏ هس ٠‏ وغير هذه اللاءة تجد 
فی مدینة بیریجورد بجنوب قرنسا وقی متحف کلونی وفی االوقر بباریس یې 


متحف برلبن ومتصحف بروکسل ومتحف بناکی بالیوثان ومتحف واشنطون كثرا . 


من الاقمشة الفاطمية تسربت كلها من القأهرة . 


وقد شهدت قاهرة ألايوبيين أهتمام صلاح الدين موزعاً بين الحرب ويناء 
القلاح والحصون وانشاء المدارس الدينية لاعلاء شان المذمب السنى والقضاء 
حاآکما ورها متمسکا اهداب آلدين وأا عند حدوده زأهدا فى .ألحياة وتعيمها 
کارها الترفه واسبابه حتی انه لم يؤثر عنه لبس الحریر قط بل کان يتضذ 
ا الكافا وال راء الفامكيون جن الل ية 2 بڪل ا 
الله لعباده من زينه وما خلقه لهم من طييايت . !1 


وريما كأن هذ! الظطرف اذى غلب فيه على القاهرة الايوبية روح الجهاد ضد 
الصليبيين أش فى توقف مصانع النسيج عن الاكثار فى انتاج' المتسوجات 
الحريرية التي زخرت بها قاهرة الممز وقد حدث هذا قي اوقت ألذى نهضت فيه 
مبناعة النسيج فى الدن الايطالية على أيدى الصتاع امسلسين ةى صقلية إو على 
أيدى الاسرى المسامين غي الحروب‌الصليبية وإصبح من العبثالعيل على إنهاض 
مصاتع التسيج التى شاخت لكى تنافس تلك المصانم! لاىربية الفتية “ قى لوکا 4 
وغلورنسا »ء والبندقية و 
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شکل إ۹ باز : د 
الصيج من اقحریر عليه دهاء للسلشان ان 1 آثترن 
الثامن الهجرى ١١‏ م ( متحف الغن الإاسلامى ge‏ ک5 


| وليس من العدل إن : تاعة النسيج فى قاهرة 
1 , 3 ن لمكم على صتاعة النسيع فى قاهرة إلار »+ 
1 مساو ىنا من قطم محدودة صن ألاقعشة ائتى شرجع ألى هذ! Or ET‏ 
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ألو اضح أن صبلاح الدين رغم كل الظرىف الحربية القاسية التى آحاطت به قي 
0 على تتدهور صناعة النسيج فعهد الى المحتسيين بمراقبة مصانع 
0 نسي > وخير شاهد على ذلك ما اشار اليه « كتاب نباية الرتبة هى طلب 
أ لحسبة » آلذى وضعه عبد الرحمن بن نصر الشيزرى ف الباب الثالٹ مشر 
| ۰ من كتابه وفيه الشروط اللازم مراعاتها لجودة الانتقاج ودقة صثاعة التسيم ٠‏ 
٣ ۰‏ وفى قأهرة المماليك قل الاقبال على نسح الكتان بينما ازدادت المناية بنسيج 
hi‏ 1 ألحرير وتطريزه أى طبعه ويقتنى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة يدع ما انتجته 
1 مصاع القأهرية من المنسىجات المملوكي تومن بينها قطعة من الحرير الاخضر 
f‏ قوأم زخرفتها اشرطة متعرجة تضم بينها مناطق بيضية الشكل عليها رسوم 
ا أزواج من الطيور متقايلة الرؤوس ومن بينها كذلك أقمشة حريرية عليها بالخطط 
: النسخی المملوکی زخارف کتابیة فی شریطین نصھا : ( شکل yہو)‏ . ` 


E ا‎ 


To: nny. al-mostafa.COmM 


« عز لولانا السلطان الك التاصس » ولعله التاصر محمد بن قلاوون المتوفي 
سئة ۷٤١‏ هھ ( ٠۳٤١‏ م) وبين الشريطين الكتابيين شريط ثالث فيه رسوم 
شجيرات مورقة يقصل كلا منها عن الاخرى رسم فهد يطارد غزالا . ومن 
اللسىجات الحريرية المملوكية ما يثبت ازدهار علاقة القاهرة بالشرق الاقصى 
منذ القرن ١٤‏ م وخاصة باأصين فى عص الناصر محمد ہن قلارون حيث وردت 
الينا آقمشة عليها زخأرف صينية الطران وعلى بجعضها كتابات نسخية باسم 
السلطان الملوىكى الناص محمد بن قلاوون وعلى بعضها الاخر كتابات كوفية 
مربعة أشبه بالاختام الصينية » والموأقع أن ثسع الحرير فى قأهرة المماليك قد 
تاثر الى حد كبير بمنتجات الشرق الاقصى التى أدخلها المغول ائى اشرق العربى 
خلال سفاراتهم وهدأياهم لسلاطين الباليك ۰ ( شکل ٩۸‏ ) . ونجد بعض 
منسوجات القأهرة المملوكية محفوظة غی کذائس آوربا وهي قذكرتا بماً أوردته 
الراجع التاريخية عن البعثات التى تبادلتها القامرة مم المخول بأالصين وغول 
القفجاق حول البحر الاسود بروسيا الحالية تحمل اليهم المنسىجات النفيسة ؛ 
وتذكرنا هذه القطلع المحقوظة يأوروبا كذلك بما اسفرت عنه هذه البعثات من 
رياط المصاهرة بين سلاطين عمس وسلاطین البیت المغولی ومن آشھن عرائس 
المغول بالقاهرة طولبية زوجة الناصر ححمد بن قلاوون التى عاشت فى قاهرة 
المماليك رأعية لفتونها وعمارتها حتى فضلت أن تضم القاهرة رفاتها خارج باب 
البرقية ` 


وقد تنوعت فى قأهرة المماليك طرق الانتاج فى ألاقمشة فمنها ما هى مشسىج 
عن القطن أى الحرير آي ألصوف ومنها ما هى مطرز بخيوط حريرية تشكل 
العناصر الزخرغية فوق ثوب القماش مباشرة آى فوقه بعد تنجيده بطبقة من 
أنقطن أي الصوف التدوقف توضع بين طبقتين من القساش قبل تطريزه ومنها مأ 
هى مطبق بآن تثبت قعلعة من القماش ذات زخرغة معينة على قطعة أخرى مغأيرة 
لها قى اللىن أى ألىخامة وهى علريقة لأزالت تعيش فى حى الخيامية بالقأهرة حتى 
أليوم » وتستعمل فى أتتا جالخيام وستائر المنابر فىالمساجد * يمتها ماهومطبوع 
بقوالب خشبية تنقش فيها الزخارف بالحض الغاش وتفمس القوالب فى الاصباغ 
قبل الختم بها على الثوب المثسوج فى اماكن متعددة فى نظام زخرفى بديع ٠‏ 


وهكذا تجحت القاهرة الملىكية غي ابتكار آثواع متعددة من المنسىجأت ألتى 
عرزت الاسواق خلال العصور السابقة على الفتح العثماتى- الذى قى على 
الطايم. التومن لجات التجة واميم التساع فاشرا على :الديساج 
والمخمل آى القطيفة النى ترينها ألزخارف التركية وقد ظهرت صور الرسامين 
الافزيتة ها لاي الأضنكادى السورين رة ببخل هذه الز خارف الرعية 
وخاصة لیات المصوں جنتیلی بلینى ال8 eاناس Ge‏ ( ١٤۲۹‏ 
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شکل ۸ بہ د 


من الجرير 


عثيه عبارة ( عز لولاا المساطان عز تعره ٤‏ 
طردا وعكسا حوالى القرن الئامن الهجرى 1١‏ م ( منحقه الفن الاسائمى بالقاهرة ) 
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چ منیا سی سا می یو کے 


پیم تک دده 


انیت نه می ت مت 


ا ا م ملعو ا ہا کی ام مکی 


Oa re ENT E 4 


۷م ) وظلت محمانع ألتسيي بألقاهرة تذتع متسوجأت ذات موضسي عات تركية 
يأهسها زهور القرتفل وألخزامى والسوسن والورود والمراىح النخرلية وهى 
أشبه بتلك الزخارف الواردة على بلاطات الخزف التركى ٠‏ وغلب على 
منسوجات القاهرة غی العصی العشماتی اللون الاحمر والاخضی والاںچوانی كنا 
اشم تخا ر اف ر جوا ااج اكز ال رة اا 
الصغرى وخاصة بروسة ٠‏ 


وقد كان أنتاج المصسانم القاهرية قى عصرم العثمأنيين محدود! جداً حتى طغضت 
المنتجات الاىروبية على أسواق القاهرة وخاصة المنسوجات الايطالية والهندية 
والايرائية ٠‏ ولكن ظلت النسوجات التركية الحريرية ذات الاشرطة الكتابية 
الافقية والتعرجة تنتجها مصانع القاهرة خاصة لتكسى بها القبور والاشرحة ء 
ومتها ما يشتمل على آيات قرآذية ى أحاديث ذبوية أي عبارات دعائية تصنعه 
القاھرة خاصة فی داں الكسوة لاتتاج كسوة الكعبة التی ظل یحتفل بها فى 
محمل خاص قبل سفرها الى الحجاز ولا غرابة فى ذللككه الاهتمام بانتاج نسيج 
الكسوة ى القاهرة ذاث المجد التالد فى كسوة الكعبة حتى قبل الاسلام . ولا 
اقتصر السلطان سليم ملى المساليك لقب نغسه ب « خادم الحرمين الشريفين » 
فاهثم منذ البدأية بنسج كسوة الكعبة الشريفة وكسوة ضريح النبى عليه الصلاة 
والسلام وكسوة ضريح سيدا ابرأهيم الخليل وصتع للمحمل الشريف كسوة وقد 
تباهى فى كسوة الكعبة وزركشة البرقع الى الغاية ( ابن ایس ج ه ص 
١‏ ) وظلت الكسوة تنتج قى القساهرة نسجا وتطريزا فى دار السكسوة 
بالخرنفش وهی أحدى بيوت الامراء المصريين جعلها محمد على ورشة وشر ع فى 
عماأرتها كما يقول الجبرتى فى شهر ذى ألحجة سنة ١۲٣۳٣۲‏ هھ ١‏ وقد بقیت هذء 
الورشة الى اليوم تذكارا لنسج القاهرة لكسوة الكعبة وزخرفتها ٠‏ 


مس ¥ س 


٠‏ اسم نیش قا مد یسرد سو مہ به 


vee ceh, 
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القصل الأول 


4 مھ‎ 2 x 
۾ ساسع عمسزرق م امع اس وتوت‎ 
ي الجسامع الأتهسر م مسجد الم الح مللالقع‎ 


® مسك اللکسسارداج ۾ مدریسسة خاس زگ 


ب اللاهرة 


جامسع عسرو 
الدكتور حيسن الباشا 


مؤسس هذا الجامع عمرى بن العأاص رضى أله عنه دخل قى الاسلام فى 
السنة الثامنة بعد الهجرة وصار من أجلاء الصحابة » وكان يشتفل فى الجاهلية 
بالتجارة » وآشتور بدهائه وسعة حيلته سواء قى السلم آى فى الحرب ٠‏ وقد 
راس قبل‌اسلامه سفارة قریش الیالحبشة حین‌ذهب الی‌النجاشی لیغاوضەفق 
إن يسلم المسلمين الذين كانو! قد هأجرو! الى الحبشة فرارا بدينهم صن إضطهاد 
قريش ٠‏ وجعد أسلامه إسند اليه النبى صلى أله عليه وسلم القيادة فى غزوة 
ذأت السلاسل التى اشترك فيها إبى بكر وعمر بن الخطاب رضى ألله عئهما ٠‏ 


وظل عمرو محتفظا بمكاثتة ى عهد ألخلقاء اتراشدين » وأشترك قى ألفتوح 
الاسلامية » وقولى القرادة قى يعضها 


انتهت اليه قيادة جيش الشام فى عهد عر بن الخطاب بعد وفاة قائده يزيد 


وقدم عمرو بجيشه فى مصر الى أن وصل تقرية آم دنين بالقرب من محطة 
عص الحالية * ی أنثظر عثى أجدتين ائی ان أقاأء المددالذی کان قى ارسل قى‌طلبەمن 
وكان قلعة تتحصسن يها الحامية الببزاتطية الستعمرة وتهدد منهاً آهل عمصس ٠‏ 
ن امسق وی عليه فی ۹٩‏ آبريل ستة ۹م شم توچه عمری أئی لاسکنیري 3+ يعف 
أن فتحها رجع ألى موقع فسطاطه فی جنوب حمسن يابليون حيث أسس جأمعسه 
وحوله مدينهة القمسطاط ٠‏ 

۰ وتولى عمرو ولاية مصر + وظل أميرآ عليها بثية خلافة عمر بن الخطاب رضى 
الله عئه ثم عزل بعد اريع سنوت من خلافة عثمآن رضى الله عنه al‏ 
معأوية الى آمارة مصر من جدید فی سنه ۳۸ ھ (10۸م) بعد آن قام بدور خطرق 
التزأع الذى تشب ينه وبين عل رکخی الله عته وبفضل دهائه رجحت کقة 
معأوية ء ويقى بمصر امير الى أن توقي سنة ٤١‏ هب ر( 11٣‏ م ) وعمرء تسعون 
سنة ودن بسفح المقطم . ولم يضلنا من آثار عمرو المعمارية بمصر غير 
خأمعه العتیق ۱( شکل ۴ و ۹۹ س لدا ) ء 


ست اء س 


وقد حدد عمري مكان هذا األجامم فى ألموقم اذى اختاره ليكون عأحصسة صر 
ومقرا لحكمها » تم اتخذ الجامع مركز! تتخطيدذ هذه العأصمة فبنى بجو ار دار؛ 
له » واختطت الجتد دورها حولة ء ويذللك جار جامع عمرى إسمأس محينة 
الفسطاط التي صارت العاصمة العسبية للديار المصرية ء وأصبحت الان جزء! 
ين الغاهرة العامة العالية للجيونة المربيةك اة (قنكل لو :.)١‏ 


ويحدد جأمع عمرى حمرحلة هامة فى تاريخ مصر بل فى تاريخ افريقيا كلها : 
فهو من جهة أقدم جأمع فى أفريقيا » ومن جهة إخرىي يرمز ألى تخأص مصر من 
السيطرة أالرومانية البيزنطية وبداية نشاأة مصر العربية ٤‏ كما يحكى بممره 
الطويل تاريخ الةومية العربية فى مسي * ٠‏ 


ولجاأمم عمری ضا اهمیته الغنية والعمأرية ء ذلك انه جری عليه کثرر من 
التعمير والتجديد على طول التاریجخ وبقیت يه آثار من بعض العمائر التى 
والزخرفية فى مصر الاسلامية ` 


وقد وصشف هذا الجامع كثير من اإؤلفين نذكر منهم إبن دقماق والمقريزى 
يعلى ميارك ء وعنى بدراسة عبأرته مجموعة من علماء الاثاں والفنون 
ألاإسلامية أهمهم كوربث' ومحمود آحمد وكريسويل وغييت وحسن عبد الوهالب 
واحمد قکری وفرید شافعی ۰ 


!دار عفري جن العأص موقع جأمعه على الضفة أأشرقية نهر الئيل فى منطقة 
بھا اشجار کروم وتبحد ذحو ماأئة متر جتوب حصن بابلیون ° وکان جامع مرو 
عند انشائه يقع مباشرة عل شاطیء اليل وقد أخذ مجرى ألنيل يذتقل تدريجيها 
نحق الغرب حتى صار يعد الان عن الجامع تحو خمسيماتة متر + 


و ا ایت ی اھا سے وات ا ار به ن جنات وبق 


والحق أن جامع عمرو الحألى لايشتمل على شىء من الجامع الاصلى القديم 
الد جاه ری کن مما لخن ال کان فد بى لها وتف هذه اة 
المياركة فى التصف الشرقى من رواق القبلة اى على يسان الىاقف فى رواق 
القيلة تجاه المحراب ٠‏ 


ويمتل جامع عمري أقدم ألطرن ألمعمارية لبتاء المسأجد وأهمهاً ء رهق الطرأنز 
الشى ن اة الحنم القوي الخريف + أن ملائ :الجامم الذي بالف من 


e‏ ج 


القبلة ٠‏ وعلى الرغم من ان جامع عمرى قد استقرعلى هذا الطراز ققد ذكر بش 


وهذا يناقض ما عرف عن المساجد الجامعة التى بنيت فى الدن الاسلامية 
التى اسستها ائجيىش العربية القاتحة » والتى شيدت على عط امسجد النبوى 
الثسريف بالدينة المنورة ٠‏ مثل مسجد البصرة ( ۱۲ ه / ١لا‏ م ) ومسجد 
الكوغة ( ٥إ‏ ه / 0١‏ م ) ٤‏ ومسجد عقبة بن نافع بالقيروان ٥.(‏ هر ١۷٣م)‏ 
حیك كان المسجد عبارة عن مساحة تحف بها جواثب اربمة » وف جائب القبلة 
منها ظلة القبلة أو رواق القبلة . 


ولیس متاك ما یدعی الى ان یشذ جامع عمرو فی رازه ولا سيا وآن هذا! 
الجامع كان يتم فيه بدرجة أسرع من غيره من الجوامع التأسى بمسجد إلنبى قي 
الدينة من حيث اتخاذ المظاهن الفنية التى تستجد هى مسجد الدينة » وادخال 
المعالم الاخری بسجرد استعمائها فی الحرم النبوی أشريف ٠‏ 


كما استوحی عمری فی تخطيطه وقى العلاقة بيته وبين داره مسجد ألتبى 
االله عليه ولح زد اره في المنيئة اذوب ۶ اذ بک حمری دارء غار السب 
فى شرعيه ومحاذية لجداره > وترك بينها وبين المسجد طريقا يبلغ عرضه تحو 
اإربعة امتار ٠‏ 


لل که من لے آ ن یری ق کی اة ان که جه ال حا اف 
عليه وسلم بالدينة : فغكان بناء ذأ جدرأن أربعة وله ظلة عند القيلة وصسحن غير 
متسع > وكان حيط بالسجد من جهاته الاريع طريق عرضبه نحي اربعة امتأر 
وکان للسسجد بابان فى كل من الجدار الشرقی .الایس ء وألجدار الغربی 
الايمن » والىأجهة الشمائية ٠‏ 


وکان طول الجامع عند افشاقه حوالي بخمسة وعشرين مترا وعرضبه جمسة 
عش وکان مقرىشا بالحصباء ومسقوفا بالجريد والطين »> ويرتكز سققه على 
ن چ ان 


واشترك فى تحديد قبلته ثماذون من الصحابة وقيل ثمائية ومع هذا غقد جاءت 
قبلته منحرفة تحو الشرق عن الاتجاء الصحيح ء غير انه يقال أن أشتراك هذا 
نة من الا هن تند الق بجي الاه لى وخا دون ت + وين 
الطبيعى آلا يكون بالجامح عند انشاأئه مئذنة آو محرأب مجوف اذ لم یکن 
هذان قد عرفا قى المسسسجد النبوى الشريف أو فى أى مسسجد آخر غى ذلك 
ألوقت ٠‏ 
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ويقال أن عمري بن العاص أستخدم قى أو الامر مثبزا يخطب فوقه وحيذما 
بلغ امير ,ألمؤعثين ععر ذلك ارسل الى عمری بامره بکسرهد وکتب اليه » « اسا 
يكفيك أن تقوم قاثما والمسئمون جلوس تحت عقبيك ؟» ٠‏ 


و دنال أن عمرو اتصساع لاسر الخك.ةة تمن کسی انبر ولکنه أعأن أستخدآم 
ال اء مر 


ومن ارجح أن انبر اذى أتخذه عمرى فى مسجده كان على مثال التب اذى 
صتع للنبى لى الله عليه وسم سدة سيمع آى تمأن بعد الهجرة ۽ وکان پشتمل 
على ثلاث درجاأت خقط 


ولم تقتمر وظيفة جامح عمرى على الصلاة بل كان ايضا مركن إلادأرة 
وألقضاء وألافتاأء وألتدريس و شور ذلاك من أمور ألدين وألدولة ٠‏ واشتهر بحميفة 
خاصة كمركز للعلم » وكان يتبرك به آهل مصس بزیارته والصملاة فيه ومسمی بحق 
كاج الجوامح . وأشسك به ابن خقماق فخال  ١‏ امام المسلجدذ + ومقدم العابد ة 
لب تام اوران > اوخل اران اللوامم © ون ارقا الله وخزية : 
طوبى لن حافظ على الصلوأت فيه > وواظب على القيام بنواحيه »> وتقرب 
منه الى صدر المحراب » وخر اليه راكما وأناب » . 
فى العصر الاموى : 

اميف الى رقعة المسجد زيادات فى حصور مخثلقة حتى وصلت مسلحته 
ألحالية ستة عشر ضعها لمسأحته التي كأن عليها ف عهد عمروءوصحب هذه 


تغيرت تماما معاله المعمارية والزخرفية القديمة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن العمائ التى تمت فى العصر الامیى لم يصلنا من آثارها 
شىء فان هذه العمائى كان لها اثرها فى تطور عمارة الجامع بصفة خاصة 


وقد حدئت !ولي هذه العمائر فى سنة ٣ه‏ هس ( ٣۷١‏ م ) فى عهد مسلعة بن 
مخلد الانصارى والى مصر من قبل الخليفة معاوية بن ابي سغيأن » وكأن سبب 
هذه العمارة أن ايسجد ضاق بالمسلمين فشكو! ألى مسلمة فكثب هذ! الى 
معاوية بذك فبعث معأىرة اليه يأمره بالزيادة في المسجد ٠‏ وهدم مسلمة المسجد 
وأ فى مقدمته أي عند الجانب الو اجه أقبئة ىأخناف رحبة أمام هذا الجائب 
صار الاس یصیفون فیھا › کما زاد فى الجمع من شرقیه مما یلی دأر عمرو بن 
الماص حتى ضاق الطريق بينه وبين ألد ار ` 


س ا — 


شسکل ٩٩‏ س جامع عمرو بن الماص د رواق القبلة ۲۲۱۲ هھ /ر ۱۷۹۷ م 


وتم فى عمارة مسلمة بن مخلد تجميل المسجد وذلك عن طريق کسوته بالطلاء 
وزْخرقة جدرأنه وسةوفة وفرش إرضبة بحصي يدلا من الحصباء ٍ 
كا زود المسحد قى هذه اتعمارة لاول حرة يىحدة ععمأرية سارت اسا 
عليها وأمر مسلمة بان يؤذن الؤذنون منها فى وقت واحد . 
وقد ورد ذکر هفذهھ الصو أهح هي تشع قألة عاید ن شام آلازدی يمندح شه 
امسسة ويشير قده الى عمارته لجأمع عمرو وتجميله وزخرغته ويشيد بالصوامع 
وتجاویب اصسی‌ات الرذذين فوقها وقد جاء فيه : 
لق مدت ممسلصة الليالى على رغمالعداة مع الامان 
وساعده الڑمان يكل سعد ويله اليعيد من الإمانى 
امسلم فارتقى لازلت تعلو على الايام مسلم والزمان 
نقد احکمتمسجدنافاشحیى کاحسزمایکون من‌البانی 
فتاد به ايلاد وساکتوها کما تاهت دزینتها الغواثى 


س ۷{ س 


وکمك من منذاقب‌صالحات واجدر بالصوامع للاذان 
کان تجاوالاصوات فيها ٠‏ اذا ماالليل القى بالجران 
کصوت الرعد خالطادوی وارعب‌کل مختطف‌الجنان 


ولم يسلنا وصف وأضح لعمارة هذه الصوأمم الایئي غير أنه عن المرجعح 
انها كانت اشبه بغرف مربمة التخطيط مقامة فوق سطح المسجد وتعلى فوقه على 
هيئة ابرا تشبه ابراج معبد دمشق وأنها كانت مبنية بالاجر عثلها فى ذلك مث 
امسج وكان المؤڈنون يصسعدون ألى هذه الصوامع بواسطة سلم فى الطريق 
ويقال أن خالد بن سعيد حول السلم فيما بعد الى داخل المسجد ٠‏ 


ويز عم بعض العلماء أن هذه الصوأمع كانت اأنموذج لبناء مآذن جأمع 
دمشق غير انه من المرجح أن هذه الصوامع تیت ہ على العکس ‏ تقلید؛ 
للمنارات الاريعة التي كانت في أركان جامع دمشق وائتی کانت في الها 
أيراجا للمعبد الوثنى القيم الذى اشيم جأمع دمشق داخنه ‏ 


ییا ما کان الام فان بثاء هذه الصوامع سبق بتاء ألادن الاريعة ذات 
التخطيط اربع التى اقيمت سنة ٩۱‏ هد ر( ۷١۹‏ م ) فى عهد الوليد بن عبد اللك 
بالحرم ألنہوى الشريق بالمدينة المنورة » كما يمكن اعتبارها مقدمة وتمهيدا 
للمئذنة المصرية الاولى الى اقامها بعد ذلك فى جامع عمرى نفسه قرة بن شريك 
فی سنة ٩۲‏ ه ( ۷1١‏ م ) وذلك حين هدم الجاميم واعاد بناءه من جديد ن 
انه تم فی جاع عرو قبل هدمه واعادة باه فى مهد قرة بن شريك 
ممارنان كانت احداهما فى عهد عبد المزيزبن مروان والثانية قى عهد عبد الله 
بن عبد الك بن مرن ˆ 

فبعد أن ولى عبد السزيز بن مروان مصر من قبل لخيه الخليفة عبد اللك بن 
مروان اچرى بجامع عمرو عمارة تشمتت توسعة السجد وبخاصة عند جافبه 
الايمن إى الجنوبى الغربى » وكذلاه عثد جانبه المواجه القبلة بآن ادخل فيه 
الرحبة الثى كان قد اضمافها مسلمة بن مخلد فى سنة ٥١‏ ھ٣۷٣‏ م) ۰ وهن 
الملاحظ انه لم يستطم ان يوسع الجامع من جانبه الاسر اى الشمالى الشرقى 
ولك يجيد دان عمرى ين الحأص عند هذا الجانب ` 


وعمل عبد العزيز بن مروأن على أن يوفر للمسجد وسائل الهديء والىقار 
والعماں اللائق به فرقب به قراءة الصحف وكان هى أول مزفمل ذلك ٠‏ ویقال انه 
مخل المسجديوما عند طاو ع الفجر مرأى نى أهله خنة امر بغلق أبواب المسجد 
علیهم ثم اخذ يستطلع حالهم جلا رجلا فكان يقول للرجل : الك زوجة ؟ فيةول , 
لا ء فقول ¦ زوجوه › آلك خادم ؟ ميقول : لا » فيقول اخدموه > احججت ؟ 


ا 


فيقول : لا »> قيقول : أحجوه ء أعليك دين ؟ فيقول نعم قيقول : أقضوا 
دينه ٠‏ ماقام المسجد بعد ذلك دهرا عامرا ١‏ . 


اما عبد الله بن عبد املك بن مروان نقد آمر فى سنة۸۹ه بأن يرفع سقف 
کان ويا على مخ من قال ابه ادق الوليك ية مين الك ٠‏ 


ولقد تمت عمارة قرة ہن شريكت العيسى ألتى سيقت الاشأرة الها فی عھدہ 
ألولرد أيضا ى ډاشارته 8 


وقد هدم رة بن شريك الجامع فى مستهل نة ۸۲ ه ( ۷1١‏ م) وأبتدا فى 
بذائه فى شهر شعبان من السنة تقسها » وفرغ من بذأئه فى شهر رمضان ستة 
۳۴ ھ ( ۷1۲ م ) وکان یشرف علی بنائه یحیی ين حنظلة مولی بتی عامر ین 
لى . ون هذه العمارة زادت مساحة الجامع أذ ادخْل فيه بعض دار عمرو بن 
الفاكن وان اة ف :انجاتب الاسر اأ القالى الكر كا یسح بلا سن 
ناحية ألقبئة » وقد انتهز قرة بن شريك هذه الفرصة قصوب اتجاه القبذة وكاثت 
مشحرقة ةيلا عن الاتجاء الصسحيح وإصيع جدإر ألقبلة يمتد حوالى ١۷‏ مترأ 
والجدار الايسر أو الشمالى الشرئى ۹4 مترا» وار الجامع يشتمل على 
صحن اأوسط يحق به أربعة إروقة إعمقها روأق ألقبلة > وصار لأجامع أريعة 
ابوب فی کل من جائبه الايسر والاآيمن وثلائة فى الجدار الواجه للقبسلة . 
واحسدث قوة قى الجامع مقصورة على مثل امقصورة التى كان تد أقامها 
معاوية بن آبى سقيان قى جأمع دمشق بعد محأولة الاعتدأء على حياته ٠‏ 


وتم فى هذه المعمارة تزويد الجامع بوحدآت ومعالم معمارية على جانب كبر 
من الاعمية الدينية والغنية . من ذلك أن الحق بالجامع أول نموذج للمآذن 
المصرية كما سبق أن ذكرئا وكذلك ادحل بالجامع لاول مرة محرايب مجوق وكان 
عحرأب الجامع قبل ذلك مجرد مساحة مسطمحة ريما كان يحف بها عمودأن 
ملتصقان بحائط القبئة ٠‏ 


ومن اللاحظ آن هذا المحراب الجديد بثى فى الحائط الجديد الذى شيد بعد 
توسعة الجامع من ناحية الةبلة ٠‏ وقد روعى أن يكن هذا المحرأب الجديد فى 
ممت امحراب الاصللى الذي وضعه عمرو بن العاص ولذلك صان مذا المحراب 
الجديد يسمى « محرأاب عمرى » ٠‏ ورغبة فى توجيه الانظار الى هذا لمحراب 
روعى تذهيب اريعة اعمدة امامه ۲ انان بالصيف القابل له » وأثنان 
بالصمف الذى يليه ٤ ٠‏ 


س t۹‏ س 


وهن ألو أضسح أن هذه العمارة المتی آجريت بجامم عمری غی ذلك اوقت کأنت 
چڙءا من خطة معمأرية کبیںة حقدها ألخليغة إلوليد بن عيى الك فی اقطار 
الخلافة اسلامية ٠‏ وكان من هذه الخطة اعادة قشييد الحرم التبوى الشريف 
ی عمأرة الحرم مکی اراركت وتشیید الجامع الاموی بدمشق ۰ 


کما يلاحظ ان عمارۃ چامع عمري قد تبعت فی کثیر من مظاهرها عمآرة الحرم 
النبوی الشريف بالدينة ف مود الوليد سنة ۹1 ھ : فكما أدخلت في عمارة 
السرم النبسوى الشريف مساکن زوچات الثبی صلی الله عليه وسلم 
ف رشمسة المسسجد النبوى كذلك أدخلت فى جامسع عمرو دار عمسرو 
ودار اپژه »> وکما زود الحرم النبوى فى مهد الوليد بمحراب مچوق زود جامع 
عمرى ايضا يمحرآب مجوف ٠‏ وبالاضأفة أثى ذلك قلد جامع عمرى المسجد 
النبوى فى التصميم العام من حيث اشتماله على صحن يحف به أربمة أروقة 
أممقهاا رواق القبلة وف ادخال أول نموذج للمآذن وف المنساية بتجميل 
الجامع وتزويقه على عارة الولید ف بثاء المساجد ولقد کان لهذه الخلاهر 
كلها أثرها فى عمارة المساجد فى مصر منذ ذلك الوشت . 


هذا ومن المعروف انه فى سنة ٩۹٤‏ هھ ( ۷١۲‏ م ) فصب قرة بن شريك فی 
جامع عمری منیر! من الخشب وقد تيع ذئك أدخال نابر فی قری مص » وق 
حت ټک فی عهد عېد الله يڻ موسۍ بن تیو اللخنی جين ولی مصر من قیل 
مروآن ٻن محمسد آخر الخلفاء الامويين اذ أمر فى سنة 11 YEA)‏ م( 
باتخاڌ امتأبر فى القرى ولم يكن يخطب فيها الا على العصا ٠‏ 


في المصر العبساسى : 


ھی سنة ۲۳٣ھ‏ ر ۲٣م‏ ) دل صالع بن على قائ العباسيين مصر متعقبا 
حرو ان ٻن محمد اجر الخلفاء ا لامیيین الذي كان قد لجا ائ مص املا فى أن 
يتخذها قأعة له یسرد منها خلافته ألضائعة آي عئى الاقل تحميه من الهلالك 
على يد العياسيين ٠‏ 

وکأن مریآن ہن محمد قد زل دار ألذ هي بالفس طا وکاذت دار! عظيمة بتاها 
عبد العزين بن مروأن في سنة ۷ه أثناء أعأرته لص في خلاغة أخيه عبد إللك 
ين مري ان ۰ وکان لهذه الدار قبة مذهية أذ! طلىى عليها الشمس لا ستطییع 
الذاظر التامل فيها خو فا على بمرء ٠‏ 


وجرت فى الفسطاط مناوشات بين مروان بن محمد وبين العباسيين دارث 
ميها الدائرة على مروان غأمر باحرأق دار الذهب . ولا لامه فى ذلك بتو عبد 


م و4 س 


العزيز بن مروان قال : ( ان أبق ينها لبثة من ذهب ولبئة من مضىة والا أا 
تحساب به قى نفك آعظم ولا یتمتع دھا عدوك من بحدك ) ۰ 


وفر مروان بن محمد الى إبى صر الق باقليم ألفيوم حيث قتله العباسيون 
یرداق ا فتهت الخلاقة ألاميية و استقر الامر للعيأسيين یا نندت امأرة هحر انی 


صسالح بن على ٠‏ 


وکاڻ من آهم المشروعات المعمارية اتی قام بها ألوألى العباسى الجديد عمأرة 
جامع عمرى ٠‏ وقد تضمتت عمأرة صالح بن على فى جامع عمرى توسعة الجامع 
سن الشمال الغربي آى من ناحية الجاتب المواجه الةلة حيث اأضماف اليه مساحة 
اقام يها أربعة أروقة موازية لجدار القبلة كما فتح فى هذه الريادة فى الجانب 
الشمائى الشرقی تلجامع بابا جديدا صان يعرف باسم باب الكحل وذلك لقابلته 
تزقاق کان يسمى زقاق الكحل ٠۰‏ وهكذ! صان فى الجانب الشسمالى 
الشرقی ( الايسر ) للجامع خمسة آبوآب . وقد استلزمت هذه الزيادة ادخال 
دار الزبیر بن الموام رخى الله عثه فى المسجد ٠‏ وكانت هذه الدار تقع فى 
ألشمال الشرقى من ألجامع وى شمأال غرب دار عبد الله عن عمرنق البتى 
سبق أدخالهاً في المسجد قى عهى قرة بن شريك ٠‏ ويقال إن الزبير بن الموأم 
کان قد ترك هذه الدار من قبل حيتما تخاصم غلمانه مع غلمان عمري 
بن العأاص »ء ووهبها لواليه » وبنى أنفسه دارا أخرى ٠١‏ ثم اشترى 
عبد العزيز بن مروأن الدار من موألى الزبير بن العوأم “٤‏ وشسمها بين ولديه 
ای بكر و الاح € واشری مالع بن كلل الأ جن وة المح واس كر 


وحتى ذلك اوقت كان جامع عمرى هى المسجد الجامع الوحيد فى الفمسطاط 
کما کان یحظی بحب اهل مص الڈین کانوا يتبرکون به ويستمعون فيه الى 
الوعظ والارشان ٠‏ 


کان قد أدخل فبه القصص منذ سنة ۳۸ه ء وكأن متولى القصص يةوم فى 
آوقابت معيدة بالقرأءة شی اأصحقف وبالوعظ والتذکیر »> وکان يخدم وعظهە 
بالف افلقلينة وعو اة و ادها عن أعداله والشر كين هامة > 


وكان متولى القصص يقرا القرآن فى الجأسع فى مصحف يسمى ( مصحق 
أسماء ) وكأان موضيعدة تجاه المحراب الكبير ٠‏ وبقال أن هذا الصحف كان قد 
كقب عبد العزين بن حرو ان آثذاء ولایته على مص »> وقد إنتهت مئكيته لى اسماأء 
أبنة أبى بكر بن عبد العزيز غنسب اليها ٤‏ وبعد موت اسماء اشتراه أخوها 
ألحكم بن عبد المزيز بن مروان من ميرأثها بخمسمائة ديار غجعله فى جأمع 
عمرو »> وكان التاس بتبركون به وقد إشار اليه المقريزى فى كجابه < الخطط) ` 


کا 


وقد ظل جامع عمري يحظى بعناية الولاة العباسيين على الرغم من اتشاء 


وقد شيد هذا الجامع الثاني على يد الفضل بن صائح بن على آثناء ولايته 
على مص من قبل الخليفة ألمهدى فى مديئة العسك الى اسسها صالح بن على 
وأبوعون عبد الك بن يزيد فى الموقع الذى نزلا فيه بعسكرهما فى شمال 
الفسطاط آثناء مطاردتهما روان بن محمد ٠‏ ولم يكتب لجامع العسكر البقاء أذ 
خرب بخراب العسكر » ونقل الى ساحل مص حيث صان يعرف بجامع ساحل 
الغلة ٠‏ 


وعن الولاة المباسيين الذين عنيأ بممارة جأمع عمرى ألامير موسي إن عيسى 
الهاشمی و الى مص من قبل الرشید » أذ زاد فى سثة ١۷١‏ هم رحبة فى مق شر 
الجامع أى عند الجاتب المواجه لجانب القبلة وقد أدث زيادة هذه الرحبة الى 
أن ضاق الطريق أمام الجامع ماخذ الوالى الدار المواجهة للجامع ووسع بها 
الطريق ` 


وفی ذلك الوقت کاتت شهرة جامع عمری قد ذاعت باعتیاره مكانا للدرس 

والتعليم »> وعندما قدم الامام الشافعى الى مصر فى حوالى سنة ٠١.‏ ه القىثيه 
دروسه فی الغقه “ وقد مرف ألکان الذی کان یلقی فيه الشاقعی دریسه فى 
جامع عمرى باسم زأوية الامام الشافعى وقد مصبأر يحجرص على ألتدريس فيها 
بعد ذلك كبار الفقهاء والعلماء » كما وقف عليها السلطان المت العڙيڻ عخمان بن 
صلاح الدين الايوبى إرضا بتاحية سندبيس - 


وليس من شك فى آن المكانة التى كانت لجامع عمرى فىقلوب المصريين واقبال 
الطلاب على تلقى الملم به كانت من الاسباب التى دفعت الولاة الى العنابة به ٤‏ 
والحرص على عمارته ؛ والممسل على توسعته كلما ضاق بالصسلين أو 
الدأرسين ` 


وقد أجريت العمارة الاسأسية غى جاسع عمرى في العص العباسى فى سثة 
۲مہ ( ۸۲۷م ) على يدعيد الله بنطاهر والى مص من قبل‌الخليفة الأمون › 
وقد اتم هذه الععارة عيسى بن يزيد الجلودى بعد سفر عبف أله بن طاهر الى 
بغداد فى نفس العام ٠‏ 


ومن الملاحظ أن جامح عمرى كأن قبل عمارة عبد الله بن طأهر ويلا وضسيقا 
آی إن عرضسه کان صسغیںا جد بالنسبة لملوله ء ومن ثم كان من الطبيعى أن 
يوسع من العرض وقد اضاف عبد الله الى الجاعع من جانبةه الجنوبى 


س )€ س 


anl. a د‎ 


ews 


Ey 
2 e 
راطما چا ب ماگل سو ناسید م مب ساسه_‎ e e e erer 


+ 


وھ ا کج اما ےسا دة ہک ہ م مہ 


o aT e a e meer کے کک‎ E E 


سكل ,, س تاج عمود بجامع عمدو ين العاص تعلوه وسادةه خشبية 
مزخرغة برسوم نباتية محفورة يحتمل آثها ترجع الى سنة ۲۱۲ س / ۵۷ م 


سب ٣ا{‏ س 


الغربي ) الايمن ) مساحة تعادل مساحته قبل العمارة » وبذلك تضباعفث مساحة 
الجامع وحدث توأزن بين طوله وعرضه ٠‏ 


وتعتبر عمارة عبد ألله بن طأاهر اهم المماثر التی اچريت بجامع عغمری سو!ء 
منالنأحية إلاثرية آو من الناحية المعمأارية ٠‏ ويهذه العمارة أستقرت حدود 
الجامع حتى اوقت الحأض » وصاأر الجامع على هيئة مربع منتظم طوله نحو 
٠‏ م متراأ وعرضه نحو 1١‏ آمتار ٤‏ كما ظل الجامع محتفظا بتصميمه دون 
تغییرکبيرحتى عصى الماليك ٠‏ 


وقد خاول كثير من العلماء تصور تصميم الجامع ومعالمه الاساسية جعد 
عمارة عبد اثله بن طأهر وقدم بعضهم مشروعات لذلك على جانب كير من 
الإهمية ؛ وريما كانت أشرب المشرومات الى الصحة تلك التى قدمها محمود 
أحمد وکریسویل وأحمد فکری . 


قف اعدمد العلماء هي مشرو عاتهم بحيفة خاصسة على آموں ثلاثة : أولها 
وصف الؤرخين اللجأمع ٠‏ ومن آإهم ألؤرخين ألذين وصفوا چأمع عمرى عن 


کا أ الما ا نالفاي ال اجرج انماس ج انحن انميت 
وقد كشفغت هذه الحفاثر عن ممالم قديمة إهمها أساس عض الجدران التي 
شیدت على يد قرة ہن شريك هی سنة ٩۹۲‏ هھ » واسأاس أ لاروقة التى أضافها 
مساح بن على الى الجامع فى سنة ٣۲٠ه‏ » وكذلله اساس بحض صفوف 
الاعمدة الى إقامها عبد الله ين طاهن نقسه بالاضافة الى أبواب الجامع 
الجدار الجنویی الغربى ( الايمن ) ( شكل ١ء٠‏ ) . 


وكذلك استرشد العلماء غى مشرىعاتهم لتصور تصميم الجامع عقب عمارة 
عبد الله بن طاهر بمعالم الجأمع الحالية التى يرجح ان اقدمها يرجسع 
لى عهد عه الله بن طاهر نفسه ىآيضا بحدوده الحالية التي سبق أن ذكرنا 
انها هي نفس الحدود التى كان عليها الجامع بعد زيادة عبد الله بن اهر ٠‏ 


وقد اتضح من البسوث الدقيقة ان الجامع كأن مشيد! بالاجر أي الطوب وأنه 
كأن يشستمل على ثلانة عش بابا : متها خمسة في الجدإر الشمالى 
الشرقى ( الايسر ) واربعة فى الجدار الجنوبى الغربى ( الايمن ) »> وثلاثة فى 
ألوأجهة الرئيسية الشمالية الغربية » وباب الخطيب قى جدار القبلة ` 


س اچ س 


العقود تر تكن على اعمدة وتمتد موأزية لجدار القبلة ٠‏ وكان كل من رو اق القبلة 
دالرواق المواجه له يشستمل على سبمة صفوف من الاعمدة يحتوى كل منها على 


عشرين عمودا اما اترو أهان الجائبيان فمكائت صفغوف أعمدتهما يشتمل كل منها 
على أريجعة اعد * 


وكأن صحن الجأمع يحق به اربع يواحك آى فو من العقید ترتكز على 
أعمدة وكاتت كل من بائكة رىأق القيلة واليائكة المىإجهة لها تشتمل على أثثى 
عشر عقدا فى حين كائ كل من الىائكتين الجانبيتين تشتمل على ثمائية عقود. 


وکان بجدار ألقيذة لاه ماريب ٤‏ آحد ها فی منتصفه الجدار وهو ألجراب 


الکبیر وکأن من عمل عبد الله بن طاهر وقد ذكر البعض آن هذا المحراب وأ لمنبر 
بجی ارد قد اقيعا مكان فسطأط عمرى بن اأعاص نقسه ` 


عبن الله بن طاشن ٠‏ 

أما المحراب الثالث فكان الى يسار المحرأب أ لاوسط وکان یںجع ای عهد قرة 
بن شريك » وكان قرة قد بناه فى الحائط الجديد الذى شيده بعد توسعة الجامع 
ودنك كأن هذا المحرآب يسمی ( محزأب عمري ) * وهن المحجمل أن هذه المجاریب 
الثلاشة كانت فى مواجهة الابىاب الثلاثة فى الواجهة الرئيسية المقساباة 
لجدار القإلسة ٠‏ 


ومن ارجح أیضا انه کان فی کل ركن من أركان الجامع الاربعة مثذانة ٠‏ 
وتضمذت عمارة عبد الله بن طاهر كذلك إقامة لوح اخضر غى رواق القبلة 
وکان يقال أن الدعاء قله مستجاب . وقد حدث ان أحترق الجاع فاحترق هذا 
اللو الأخضر فنصب أحمد بن محمد اأمجيفى لوحا آجر ٠‏ وقي فة 


٤ :‏ ۸ه ( ۱١٤۱م‏ ) ازيل هذا اللوح وجدد لوح آخر بدله ونصب کما کان وقد 
: شأهد المقردزي هذا الوح الاخضي ٠‏ 


هذا ونستطيع فى ضوء عمارة عبد الله بن طاهر أن نستنتج ,عض الحقائقء 
فنظر! الى آن عبد الله بن طاهر قد أضاف الى الجامسع ق يمينه مساحة قدر 


4 ماده" شأفه ققد ان إالجاصع الذي اسه عحرى تقسه تقع رقحته فی 
انتصق الايس من الجامع أئجائى ` 


E N 


a Ja. N “o 


کما يستنتج أيضا ان النصف الايمن من جامع عمرو الحالى أحدث عهدا من 
لنصف الايسر وأن آی بقايا أثرية فی النصف الایمن لا یمکن ان ترجم الى ا 
قبل عمارة عاد اله بن طاهر فیسنة ۱۲ ٣ه E ٠‏ 


وعلى الرعم من أن عمارة عيد الله بن طاهن قد إاتلفهاً حريق فى مسسنة 
(٥‏ ۸مم ) مما آدی ای ضصداع معالمها فانه من العتقد آنه لا يزال بجامعم 
عمرو حتى ألان آثار تخلفت من هذه العمارة ٠‏ 

ومن هذه الاثار التى تنسب الى عبد الله بن طاهر بعض شبابيك قديمة 
بالجدان القبلى وبالجدان الجنودى الغربى ( الايمڻ ) وبقضل هذه الشبابيك 
صار فی الامکان تصور تصمیم شبابيك جامع عمرو فی عهد عيد الله بن طاهر 
وطريقة بتائها . 


ويرى المرحوم محمود أحمد ان الشاك ركان يتكون من فتحة مستطيلة 
يعلوها عقد قريب من تصف داأثرة سعته إصغر من سعة الفتحة ومتكىء بطرفيه 
على علبلية ( أو وسادة ) من الخشب محمولة على عمودين قأئمين عند منتصف. 
سمك الشباك وحاملين أيضا لطبية اإخري من الخشب ممتدة بقدر سعة الغقد 
وقاسمة الشباك الجمى المركب بوسط السمك الى قسمين أحدهما اأسفلها 
بارتفاع الفتحة امستطيلة والاخر أعلاها ومحمل عليها ومغط للعقد وكان كل 
شسباك تکنغه طافتان مسدودتان ) . 


ومن الملاحط ان هذا التظام استعمل فيما بعد مع بعض الاختلاف فى شبابيك 
جامع ابن طولون وكذلك فى الشبابيك الباقية التي كشف عتها فى الجامع 
الازهر ٠‏ 

كما لاحظ الدكتىر فريد شافعى آنه قد أستعمل نىع من العمقود المدببة بقيت 
نمأذج منه قوق الشبابيك المغيرة فى جدإنر القبلة ء وحول الطىاقى الزخرفية 
للحتیات قى اأعلى الجدار الايمن ( اجنوبی الغربی ) عند الطرق الغربی ءویریى 
الدکتور فرید شأفعى آنه من المحتمل إن تكون هذه ألعقود من الثوع المدبب ذى 
المركزرين وانها ذلك تمثل أقدم أمثلة العقد المدبب فى العمارة الاسلامية 
کي محص * 

ويتسب الى عهد عبد الله بن طاهر طريقة بثاء العقود ( بجنزير ) اى 
حلقة من صنجات من قوالب الاجر تتجه بطولها نحو مركن قوس العقد اى 
« جنزیر من طوب على سیقه ویعلوه آخر من طوب علی بطنه ) وقد استعملت 
هذه الطريقة من قيل فى بناء عقود قصر المشتى وقصر الطوبة فى مسحراء 
اشام اللدين رمان الى البضس اتوي ٠‏ كما امتقسلت ايتا فيا مد 
ھی عمائر ساعر! وفی جامع سامرا الکییسر ` 


س 11 س 


ومن الاثار التى بقيت فى الجامع الحالى وتنسب الى مهد عبد الله بن طاهر 
بعض وساد خشبية أى ر( طبالى ) تعلو تيجان أعمدة فى الركن ألايمن من رواق 
القبلة » وفى بعض الشبابيك القديمة فى الجدأرين الجنوبى الغربى وألشمائى 
الغربى > ويرين هذه الوسسائد الخشيية زخارف محفورة تتألف بصفة أسأسية 
من شريط من لفاثف متجاورة من العروق النباتية يخرج منها وحدتأن من ورغة 
العنب الخمأسية ومن زخرفة نباتية أخرى محورة تتألف من ثلاثة آو أريمة من 
الوريقات النبادية التى تنتهى كل منها بثلاث شعب ٠‏ وسلا هاتان الم حدتان 
بالتبادل اللمائف المتجاورة ٠‏ بومما يسترعى الانتباه أن هذه الزخارف قريبة 
الشبه من زخارف الفسينساء بقبة الصخرة وبعض الزخارقف الجدارية 
بالسجد الاقم ق الس ۲ شل )2 


ويس من شك فى أن أتسأع جامع عمرو بعد عمارة عبد الله بن طأهر قد 
ادى الى قيال طلاب العلي اليه والى زيادة جلقات الدروس فيه . وقد بلغت 
حلقارت الدروس ف تة ۳۲٢‏ ھ ( ۹۴۷ م ) ثلاثا وثلائين حلقة منها حمس 
مشرة حلقة للشافمية وخمس عشرة حلقة للمالكية وثلاث حلقات اللحئفية . 


واخفت الحلقات فى الازدياد بعد ذلك حتى بلغت في التصف الفشاتى من 
القرن الراب الهجرى ( ٠١‏ م ) مائة وعشي حلقات ٠‏ 


۴۵۸ هب ( ۹٦۹٩‏ م ) اية عمأئر مهمة تغير من معالة تغييرأ جوهرياً ٠‏ 


ومع ذلك فقد الحقت به غى تلك الفثرة زيارتان خأرجه : أضيقت اولاهها 
فی سنة ۲۳۷ هد على يد الحارث بن مسكين عند توليه القضماء من قبل التوكل 
على الله : أذ أمى ببتاء رحبة الى جاتب جدار الجامع الايمن ( أي الجتوبى 
الغربى ) يتسم بها التاس » وقد صا الذأس يتبايمىن خيها يوم الجمعة ٠‏ وقد 
أضيف الى هذه الرحبة فى سنة ٠٠۷‏ ه رواق مقدارء تسع اذرم أى حوافى 
ستة امثار ونصف وقد بدا بناء هذا الرواق على ید !پى بكر محمد بن ميد الله 
الخازن > وتم فى شهر رمضان سنة ۲۵۸ ه على يد ابنه على اين محمدا ٤‏ 
وزید هذا ائریأق ہمحراب یشباکین ˆ 


اما الزيادة الثانية اتی اضیفت الى الجامع فقد تمت على ید اہی أيوب احمد 
بن محمد بن شجاع احد عمال الخراج فى عهد أحمد بن طوئون ٠‏ كانت هذه 
الزيانة أمام واجهة الجاع الرشتية ٭ وضارت ترت برحبة ایی ايوب + فكان 
فی غرییھا محراپ پینسب الى ابی أیوب أيضا ‏ 


ن ¥ س 
۷ الخاھے* 
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وعلی الرغم من ان احمد ہن طولین انتھی ھی سنة ۴٣١‏ هھ 7 ۸۷۸ م) من 
تشييد جامعه الضخم الذى لا يزال باقيا بمعظم معاله الاصلية حتى أليوم فقد 
أحتفظ جاصع عمرى بمكانته باعتباره الجامع العقڌيق » و اول جاعع بذى فى محم 
وذكر فيه اسم الله تسألى ء كما ظل الجامع الاساسى اذى تقأم فيه اتصلوات 
وتعقد قيه الجمع والجماعات ء ويقصده المسلمون من سائ أنحاء مصى للصلاة 
فيه ء وبحرص القادمون الى مصر على زيارته مشأهدته وألتبرك به 

وقد حدٹ شى عهد أبن طولون أن سطا أحد اللصوص على بيت الال فى جامع 
عمری وسرق منه بعض الدنانیر شم قبض علد ۾ أبن طولون ٠‏ وكان بيت المال هذا 
قد بتاه بائجامع اسأمة ين زيد التنوخى متولى أالخرأج يمحس فى سنة ۹۷ هد 
حفط به مال ألدوئة “< ای رود ع په اموآل الیڌامیى % 

وقد حاول اليمش نهبه فى سنة ٠٠١‏ ه اثثاء ولاية يزيد بن حاتم المهلبى شير 
انھم تضساریی! علیہ بسیوفھم قلم یحصلو! منہ علی شیء کئیں شم انتھی امرھم بعد 
آن نقذ أليهم الو أل من تصدى لهم ` 

وغد شاهد بیت الال جاع عمرو الرحائة أبن رستة اذى زاره فى القرن 
اثالث انهجری ی وصغه فی کتابه ٭ إلاعلاق ألنفيسة » بأنه بقع اعام المتبر ء ىأنه 
على هيئة حجرة موقها قبة وترتكز على أعمدة من حجارة ٤‏ وكان منغصلا عن 
سطوح المسجد ولا يمكن الوصول اليه ألا عن طريق قنطرة من الخشب كانت تجر 
پالحیال حتی یستقر طرفھا على سطح المسجد ء وکان له باب من حدید بأقفال ` 
وواضسح من وصف ابن رستة أن بيت الال كان فى رواق القبلة >٤‏ فير آنه يبدو 
آنه لم يت القرن الخامس الهجرى حتي کان بيت الال قد نعل الى الرواق 
الواجه لرواق القيلة . 


وفى مهد خمأروية بن أحمد بن طولون اجتأاح جامع عمرو حريق فى سنة 
۵ هت ( ۸۸۸ م ) دمر ععظم عمارة عبد الله بن طاهر والرواق الذي عليه 
ایح لجخي »> فامر خمأاروية بعمارة الجأسع ي رعيمة واعانته الى ما کان 
عليه * وقد تكلفت هذه العمارة ٠٤٠٠١‏ دينأن ۲ وتم فيه تزريق أكش أعمدة 
الجامع » ووضع لوح أخضي بدل اللوح الذى كأن قد دمره الحريق ` 

وظل جامع عمرى ايضا موضع عناية الاخشيديين : ففى عهد ألاخشيد ذهيت 
اكش عمده فى سطة ٠۲۲۶‏ هه ء ولم يكن بالمسجد قبل ذلك عمد مذهبة غير آريعة 
عمد حول قبلة المسجد كان قرة بن شريك قد ذهب رۋوسها . 

وغی سنة ۳۳١‏ هى بنى فيه غرفة فى المسطح ليؤّذن فيها الموؤذنون وذلك على يد 
ابى حفص المباسي وكاأن قد ولى قضاء مصر . وأضيف الى رجبة الحارث 
رواق فى ستة ۳۵۷ هھ كما سبقت الاشارة الي ذلك . 


۸ س 


فى العصى الخاعلمى 

لم يفقد جامع عمرو مكانته بعد دخول الفاطميين مصر فى سنة ۴٥۸‏ ھ 
( 4 م{ حقا آن الغاطميين اسسيسو؟ عاصمة جديدة ف شمال شرق 
الفسطاط هى القاهرة التى اتخذوما مركزا! لاقامة الخليفة وحاشيته ومقر! 
لحکیمته » وينوا قيها مسجد! جديدا! هى الجامع الازهن الذي اعتبرىه منذ 
البداية أشبه بالجايع الرسمى لهم , 


ولكن مع ذلك ظل جأمح عمرق هى المسجد ألجامع لافسطأط إي لص كما كانت 
السا لر تسى > ولا سیم اذا تذکرتا أنه کاتت قد خربت على يد العباسيين 
مين القائع الت بذاها أحمد بن طولىح مما أدي الن اهال جاعم أبن ولرن 
كما كان الولاة العباسيون قد رجعىأ الى الاقأمة بالفسطاط بعد القضاء على 
الطولونيين ٠‏ 


وقد خللت مدينة الفسطاط فى العصر الغاطمى الدينة الرئيسية من حيث 
| 1 ي گ إن بپ وسن شم ظل جامع عمرړی حط العذأية وار عأية من 
الحكومة الفاطمية ومن السب على السواء . 


وقد وحصف الجامع فى بدإية العصر الفاعلمى الرحالة ابو عبد الله محمد بن 
زارہ قبل ستة ٣۷١‏ ھہ ( ۹۸٩‏ م ) وقد ذکی القدسی ان جامع عمری کان یسمی 
السفلانی تمییزا له عن جامع ابن طولون ألڈی بذی على تل مرتقع ء كما ذکر أنه 
جاضع قشم حسن البناء فى حيطاته شىء من القسيفساء » وتعتمد اسقفه على 
أعمدة رخام » ويه متفر حسن البتاء » واه اعسر. موضبع بمصي ء والازدحام فيه 
كثير . وذكر أن الاسواق نحيط به الا ان بينه وبيتها دار الط وخزائن 
وميضاأة . 

وقد حرص الفاطميون على عمارة جامع عمرو وتجمیله وتزویده بالاثات 
الفخم حتي بلغ آوح أزدهأرء فى عهدهم ٠‏ 

ففی سنة ۳۷۸ هس فى خلافة العزين بالله شاتى الخلفاء الفاطميين بمصر 
شیدت فی أرة تحت قبة بیت اخأل ٤‏ كما إضيفت مساقف حخشب جولها » ونصسب فى 
الثوارة حباب الرخام للماء ( اى ازيار ) . ويقال ان هذه الفوارة كانت اول 
فو أرة تبتی څی جامع عمری ۰ 

غير أن اهم اعمال التعمیں اتی اجريت بجامع عمري فى العصی الغأطمى تمت 
فی عهد الحاکم بامر الله ء وقد شسملت هذه عمل عمائر وقأثيث وتجميل ' 


س ا( س 


ا . 


او ت > 


فمن حيث العمارة والتجميل اجرى بالسجد فى سثة ٣٢۸۷‏ هس بعض ترمیمات 
علی يد برچوان الخاأدم .وکان من ضمن هذه الترميمات تجديد بياش !لسجد؛ 
وقلع جزء كبير من الفسيفساء بأروقة المسجد » وتبييض موأضعه ٠‏ 


وقي سنة ٤٠١١‏ هب أمر الحاكم بعمل روإقين فى صحن امسج ٠‏ وقد أقيم 
هڏان الرياقأان على عمد من حجر بدلا من عمد من خشب کان قد نصبها ایی 
ايوب أحمد بن شجام قى سنة ۲١۷‏ هن بتاء على امر أحمد بن طولين وجعل 
عايها ستائر لتقى الناس من حرأرة الشمس . ويقال أن الحاكم أراد أن تدهن 
هذه العمد الخشب دهان احمر وأخضر فلم يثبت عليها الدهان ء فام بقلعها 
وجعلها بين الرواقين ٠‏ وقد ذك ابن دقماق أنه باضافة هذين الريأقين كملت ‏ 
عدة آروقة الجامع فصارت سبعة فى مقدمه ؛ وسبعة فى مؤخره › وخمسة فى 
شرقيه وخمسة فى غربيه ء وبذئك اتخذ الجامع التصميم ألذى يمثل فى نظر 
العلماء المحدثين إكمل مراحله ٠‏ 

وألى جأثب عمارة الجامع أهتم ألحاكم بالتأثيث : ففى سنة ٤٠١١‏ ه أمر بأن 
ينزل اليه من القصر بألف ومائتين وثمانية وتسمين مصحفا ما بين ختمات 
وربعات منها ما هو مكتوب بالذهب » وقد مكن الناس من القراءة ميهأ . 

كما امو الحاكم بصنم تثور خسخم لاتارة الجامع » وقد تم نع ألتنور وكأن 
فيه اة الف درهم فضة ٠‏ وكان هذا التنور من الضخامة بحيث تعذر ادخاله من 
باب الجامع الا بعد قلع عتبتى الباب ٠‏ وقد علق التنور فى الجأمع قى احتفال 
کپیر حضره جمع غقير من الناس ٠‏ 

وغ سنة ٤٤٥‏ هھ أمر الحاكم بتزويد جأمع عمرى بمنبر كبير ٠‏ وما تجدر 
ألاشارة اليه أن جامع عمرى ظل محتفظا بالمنبر الخشب إلذى كان قد نصبه قرة 
ابن شریك به فی سنة ٩٤‏ هھ والذی کان يعتبر أقدم مئبر فى الاسلام بعد مئبر 
أأنبى صلى الله عليه وسلم ويقى هذا النبر بالجامع حتى قدىم الفاطميين ألى 
مصی ۰ ثم قام يعقوب بن كس فى عهد الخليفة العزین فى سنة ۴۷۹ هى بقلع 
منبو قرة وكسره »> وجعل مكانه متبرا مذهبا ٠‏ وقد قام الحاكم بنقل هذا المنبر 
المذهب ألى جامع عمري بالاسكندرية ء وجعل مكانه المنبر الكبير اذى سبقت 
الاشارة اليه ولم يلبث أن وجد هذا المنبر ملطخا ببعض القاذورأت قوكل به من 
يحفظه ٤»‏ ثم عمل له غشاء من ادم مذهب . وقد غي الحاكم خطيب الجامع اذ 
صرف بنى عبد السميع عن الخطابة بعد قيامهم بها ثحو ستين سنة وأسثد 
الخطابة بالجامع الى جعفر بن الحسن بن خداع الحسينى الى خطب على المنبر 
وهو مخشی ۰ 

وقد بدآت في جاعع عمرى فى عهد الخليفة المستنمي سلسلة من اعمال 
التممي والتجميل ٠‏ فف سنة ٤١۸‏ ه عملت منطقة قضبة فى صدر المحراب 
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الكبير أثبت عليها اسم الخلية »> وجعل لعمودى المحراب أطواق فضة » وقد 
1 بیت هذه الفضة بالجامع ألى أن نزعت فى عهد صلاح الدين ضسصن ما فزع من 
ناطق القضة من جوأمم القآهرة ٠‏ 


۰ 


وقی سفة ٤١‏ هھ تم تذهيب الجدار القبئى »ء وقى سثة ٤٤١‏ أجريت يعض 
إعمال العصارة والتجميل منها تعمير غرغة المؤنين بالسطح واقامة طاع لاسطح 
من الخزانة المستجدة فى ظهر آلمحراب الکیوں ۰ وقد کشف حدیثا من باب على 
يمين الحرأب الاوسط يرجح آنه كأن باب الُخز!ثة المستجدة ۰ 


هذا ولقد زار تامرى خسري الرحالة القارسى جامع عمرى فى حوالى ذلك 
الوقت وبال فی الاشادة به وہفخامته ۰ وقد وصق ناصری خسرو الجامع پانه 
قائم على اربعماثة عمود من الرخام » وان الجدان الذى عليه المحراب مغطى كله 
بالياح الرخام الابيض التى نقش عليها آيات من القرآن الكريم بخط جميل ٠‏ 
وذكر ان ألمسجد کاثت تحط په الاسواق من جهاته الاربع وکاتت ابوابه تتح 
علیها وقال آنه کان‌ییقد غیه فی‌لیالی الاسم اكش من سبعمائة قندیل + كما ذكر 
أن المسجد كان يفرش بعش طبقات من الحصين اللون بعضها فوق يعض » ولا 
يقل من فیه قى أى وقت عن خمسة الاف من طلاب العم والغرباء والكتاب الذين 
يحررون الصكىك ‹ 


ىقى عهد المستنصر زود جامع عمرى ببعض قطع منالاثاث تعتبر ظأهرة مهمة 
فی آثاث الجوامع : ذلك آنه ھی شه ربيع الاخ من سثة ٤٤١‏ هس عملت 
لوقف الامام فى زمن الصيف مقصسورة من خشب ومحرأب سساج منقوشس 
بعمود صندل وكاتت هذه المقصورة تقلع فى الشتاء اذا صلى الامام فى 
القصورة الكبيرة ٠‏ ويذكرنا هذا الاثاث الخشبى بالمحاريب الخشبية التى يمكن 
نقلها وألتى اقتمي ظيورها على العصس الفاطمى » وقد وصلناً نها كلاخة 
محقوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


هذا وات تم فى مهد المستتصس أيضنا تزويد جامع عمرى بمئننة فى سنة 
٤)٥‏ هھ على يد الفلاضى أبى عبد الله أحمد أبي زكريا . وقد شيديت هذه الثذنة 
وسط الجدار القبئی ۰ کیا شیدت بالجامع مذنتان أخریأن فی سنة ٥٠١‏ هھ 
۹١۲١ (‏ م ) قی عھد الافضل شاھنشاء بن ہد الجمالی احدأهما سأرت قحرفہ 
باسم ألمئذنة الكبيرة » وكاثت غىي الطرف الارسس من جدأن ألقبلة جيث بوجد ألان 
الضريح الذى يطلق عليه اسم ضريح عبد ألله بن عمري » والثانية الئذنة 
السعيدية وكانت وىسط ألوأجهة البحرية »> وربما كانت فى الموقع الذى تشغله 
الان الثذنة القاتمة فوق باب الجامع إي ربعا كانت فوق ألباب الشأئى الاوسط 
فس الى اجهة + 
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وقد ارتيط بجامع عمرو فى عمر المباسيين وعصر الفاطميين بعض أمور 
ی مادات صارت من التقالرد المرعية من ذلك انه اشڌهر به يعض اماکن نار 
بتبرك بها الناس وصاأر يستحب الصلاة وألدعاء عندها مش يحض اأبوإبه »> 
ومحراب صسغير كان فى جدإر الجامع الغربيى ء وخرزة الب واللىح الاخضي »> 
وسطح الجامع وزاوية كانت تسمى زاوية فاطمة نسبة الى فتاة اسمها فاملمة 
ابنة عفان کان آيوها قد إوحى بان تترك فى الجامع غتركت فى هذا المكان قعمرف 
بها ۰ 


وكان من العادات التبعة ألا يغلق المجامعقيما بين الصلوات وقد حدث أن 
از أحد الولاة ب سنة ۲۹۲ ه باغلاق امسجد ومدم منحه الا ف أوقات 
الصلوات » وقد نفد هذا إلامر عدة يام فضج أهل اإمسجد ففتم لهم . 


ولم تكن صلاة العيد تقام بجامع عمرى فى القرون التلاثة ألاولى » ولكن قى 
ب ال اترات المخرج وات ب حاف الف ورك ان نه كان ي م 
٦‏ ھب او ۳۰۸ هھ وذلك حین صلی فيه رجل یعرف باہن أبی شيخة ۰ 


وقد بد فی عم مرالفاطميين تقليد ظل مرتبطا بجأمع عمرو فترة طويلة وهي : 
اقامة صلاة آخر جمعة فى رمضان به » وكائت عادة الخليفة أن يصلى الجمعة 
الثانية فى جامع الحاكم > والثالئة فى الجامع الأزهر ؛ والاخرة فى جامع 
عمرو ٤‏ وكان الخليفة يذهب الى الجامع فى موكب محم . وقد بطلعت هذه العادة 
بعد ألدولة الغاطمية ثم بعثت من جديد فى عهد مرأد بعد أصلاح الجامع فى سنة 
۲ ها( ۱۷۹۷م ۰ 


فى عصر الأيوبيسين والماليسك : 

على الرغم من أن عصر القاطميين كان عص الازدهار بالنسبة تجامع عمري 
ين ائعاص فقد حدث فى نهايته أن تخرب هذا الجامع نتيجة يعض الاعمال 
السياسية والحربية ذلك أنه فى سنة ٥٦٤‏ ه طمع عممورى ملك بيت القدس فى 
مص فدخلها على راس جيشه من الصليبرين » واخذ يدقدم قيها حتى وصل فعلا 
بركة الحيش فى جنوب الفسطاط حيث اخذ يستعد لاحتلال المدينة . 


ىكى بحول شاور یزیر العأشيد خر الخاقاء الفأطميين دون الصليبيين 
ودخول الفسطاط أمر باحراقها ماشتعلت فيها النران مما اضشطر عمورى الى 
التحول عن الفسطاط ومحاوئة دخول القاهرة ألتى قاتل اهلها دوتها بحمسبر 
وشجاعة ˆ 

ولم يلبث عمورى أن تراجع عن القاهرة بل وخرج من مصر كلها عندما بلغه 
نيا تحرش السئطان نور الدين صاحب دمشق حلب بدولته فى انشام »> وکذناع 


۲{ س 


١ 


قدوم اسد الین شیرکیہ لی مصی علی راس جیش من قبل نور الدین ٠‏ وھكذا 
جت مص من الصليبيين ` 


غير أن حريق الفسطاط كان من الشدة بحیٹ ادی لی خرایھا وتدمیں 
دورها ۰ ویحکی المقریزی فى خططه قصة هذا الحريق واثره فيقول : فخرج 
اليها هى اليم التامسع مث صفر من المثمة الملكورة عشرون الف قارورة نط 
وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالنیران وفرقت فیها ۰۰ وإستمرت النار فى مص 
أربعة وخمسين يوما والثهابة تهدم ما بها من الباتى ونحفر لاخ الخبايا . 


عن أو أضسح أن هذا الحريق الدمر قد إدی الى قشعت جامع عمرو آلذی ظل 
عاس اله الخرية حتي أنتهاء ألدوئة الفاطمية وأنتغأل السلمذة الى صلاح إلیين 
آلایوبی قامر بعمارتھ وتجدیدہ فی سنة ۵٦۸‏ ھے ء 


وقد اشتملت عمارة سلاج الدين للجامم علی اعاأیۃ بذ ۽ يوان ألقبلة بماً فى 
ذثا المحر أب المكبير الڈی کسی بالرخام وتقش علد اسم صسلاے إلدين ' 


ويتضح من وصف القريزى لعمارة صلاج الدين أن جامع عمرى كان يشتمل 
ق ذلك الوقت على غرف قوق سطحه يسكتها البمض : اذ يذكر انه « جعل فى 
سقاية قأاعة الخطابة قصبة الى السطح يرتغق بها هل الملسطح .. وهو ف كتف 
دآ مرق الصهخرئ الأبحجرى مما يى الغريى قصبة اخرى الى مسجاذاة السطح 
وجمل لها ممشساة من السطح اليها يرتفق بها اهل السطح » . وقد أزيلت 
هذه الغرف بعد ذلك ف عهد الاه بيبرس . ' 


ويبدو أن جامع عمرو لم يحظ بعئاية كبيرة ى عمر الأيوبيين كما يستشف 
مما كر« أبن سعيد المغربي الذي زأره فى أوأخ العصرألايوبي : إن يقرر أثة 
وجده جاعمعا قديم اليذاء غور مزخرف يتخذه أهل الفسطاط مكانا للتزهة 
فيجلسون فى أرجائه ويتناولون طعامهم » والصبية يطوفون عليهم باوانى لاء 
و الصبيان يلمبون فى صحنه ٠‏ والبيأعون يبيعون فيه أصناف المكسرات والكمك 
وءا أشبه ذلك » والاعالى يعبرون ميه بأاوطثة أقدامهم من باب الى باب ليترب 


علييم الطريق ٠‏ 


غم أن ابن سعيد يضيف الى ذلك إنه كان ماأمر! بالصلين وبحلق المتمصدرين 
لاقراء القرآن وتدريس ألفقه وألتذحق ء وأنه وجد فيه من ألرىنق وحسن القبسول 
وائيساط الئقس ما لم يجده فى جامع اشييليه بالاندلس مع زخرفته وألبستأن 
الذی فی صحته»ءثم يقیل« ولقد تأملت مایجدته فيه منالارتیاح وألانس دون‌منظر 
يوجب ذلك فعلمت آنه سر مودع من وتوف الصحابة رضوان الله مليهم فى 
سسا حتةه عند بناته چ ٠‏ 


س ج سی 


والحق إن جأمع عمرى لا يرال حةى اليوم يختص بهذه الميزة : أذ وشع زأئره 
براحة نفسية كبيرة رغم قدم بنيانه ٤‏ وتهدم کت من أجزائه . 


على أن جاح عمرو قد حظى فى عصر الماليك ببعض عمسائر اجريت فيه 
بقصد الترميم والتجميل وألصيادة ٠‏ 


وقد اجريت اولى هذه العمائى فىعهد عز الدين ايبكاول السلاطين المماليك : 
أن آزال شعت الجأامع ٤‏ جد باضه “4 وجل عمکةخ وصح رخأامه تی حار 


كما اجرى بالجامع فى عهد السلطان الظاهر بيبرس عمارة كبيرة انتهت فى 
سنة 1٦٦لا‏ ھے د وتم فى هذه العمارة هدم يأجهة ايىأن ألقبلة وأعادة بنائها 
بعمد وعقود جديدة > واقامة لوح أخضر جديد كنب عليه اسم السلطان 
بیبرس . وتم فی هذه العمارة أيضساً زيادة أربعة عمد قرعت بأربعة عمد تحت 
انلوح الإخضر والصق الشائى مئه . 


وتضمنت هذه العمائر أيضاً إعادة بذاء مؤخر الجامع وسوره البحرى » 
وازائة الغرف التي كانت قد أستحددد قوق سطح ألجامع التي سيقت الاشأرة 
ليها وذلك فيماً عدأ غرفة المؤّدنين القديمة وتلات خزاىن ئرۇساء ألمۇدتين 0 


وحرصا على جدرأآن الجامسع ورغبة فى تقويتها ابطل جريان الاء من‌النيل ألى 
فوارة الفسقية » وعمرت دعاثم بالزيادة البحرية لشد جدان الجامع البحري 
وزید غى عمد الزيادة ماقو بهالدعاثم المذكورة » وسد شباکان کانا هی الجدار 
أیتقوی بذلك ۰ 


فی عهد المتصیر قلاوون کان الجامع قد ساء حأله فكلف السلطان الامير عرز 
ألدين الافرم أحد رجال الدولة بعمارته فاجرى بالجامع بعض إعمال طفيفة لم 
تثل القيول لدى الناس . من ذلك مثلا ائه جرد نصف العمد التى بالجامع 
غصار العمود نصغه الاسفل أبيض وباقيه أسمر فصار الشاس يتولون من 
باب السخرية آنه « اليس المواميد كاليخ العريان » وكان الشسيخ العريان 
احد المتصوغين المشهورين فى هذا الوقت وكان يستر نصفه الاسقل بمثزر 
أبیض ویبتی أعلاه مریان . 


وريماً كانت آهم العمأئر ألةي أجريت بالجامع من وجهة النظر الاثرية والفنية 
تلك التي تمت فى عهد السلطان الناصی محمد بن قلاوون علىيدالاميرسلاں 
ثأئب السلطنة * وقد أجريت هذه الممارة على آثر زلزال حدث فى سذة ۲ ۷۰ هس 
وأدی الى تشعث الجأعع ٠‏ 
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وعلى الرغم من أن هذه العمارة لم تتم على نحو كأمل » واقتصرت على اعادة 
بئاء جزء من جدار الجامع البحرى أو وأجهة الجامع وعلى تجديد الزيادة 
البحرية امامه »> وعلى بعض إعمال التجميل والترميم الاخرى فان اهمية هذه 
العمارة ترجع !لی آذه قد بقی منیا حتی الیم محراب جصی لا بزال يشاهد قي 
واجهة الجامع الرئيسية من الخارج بالاضبافة الى بحض الشبابيك الجصية فى 
نفس الجدار ( شكل ١١١‏ ) . 


ی ی عق ن ا ا ن د 
والتوريقات النباتية الجمنة التي إصطئعح علماء الاثار على تسسميتها 
اسم د الارابسك » وتمثل هذه اإلزخأرقف المستوى الرفيع الذى تطور أليه هذا 
ألذو ع من الزخرفة !لاسلامية في عصس الماليك ٠‏ 

اما باقى العمائر الثى #مت قى عص دولة الساليك البحرية غتكأد تكون فقط قى 
خأرجه آی زياداته ۰ 


هذا وقد اشير الى جأمع عمرو فى رحلة البلوى لخالد بن عيسى بن أحمد بن 
ابراھیم المغربی التی بدأھا فی سنة ۷۴١‏ هہ وأتمهاً سنة ۷٤١‏ هب وقد جاء 
قیهاً آنه زار مص يكان يتردد إلى المسجد العتيق الحافل الذي بثاه ععرق بن 
الماص ويئسب اليه فغكان يرى جامعا منيرا ومسجدا له صحن فمسسيح وأسوار 
حاغلة ومقأصير من العود عجيبة وتوأردخ مكتىبة بالئخط الحاغل المذهب كثيرة » 
وقد اشا الى كدابة اثرية متها تشتمل على نص تجديد باسم السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب ` 


كما جاء وصف الجامع فى ذلك الوقت تقريبا بطريقة مقصلة فيما كتبه ابن 
المتوج المتوفى سنة ۷۳١‏ هد ٠‏ ويتضسع من هذا الوصف أن جامع عمري قد شل 
محتقظا فى حصر المماليك بتصميمه ومعظم معاله التى كان عليها فى العصر 
الفاطسى وكذلك بحدوده ألتى صا رعليها مى عهد عبد الله بن طاهر فى سنة 
٢‏ ھب والتی بقی عليها الى الان » وقد نقل القريزى وصف أبن الموج فى 
کقابه الخطط ر الجزء الڈانی صفحة ٠ ) ۲٠٣ ۲٣۲۳‏ 


وقد اعثم على هذا الوصف ابن دشماق المتوفى سنة ۸٠۸‏ هد فيما تركه لنا 
من ععلوعات وافية عن الجامح أستعان بها العلماء المحدثىنقىمحاولتهمتصور 
ماکان عليه الجامع فى أواخر القرن الثامن الهجری وعلی راسهم کوربت 
ومحمود احمد وکريسويل وأحمد فكرى ٠‏ ويتضع من هذه المعلومات آن جامع 
عمرو لم يکن فى ذلك الوقت بختلف عنه فى عصر ابن المتوج . 

ویمئشد محمود احمد انه بقی بالجامع من هذا المصر عمودان يقعان سمل 


E‏ س 


BA N ae o o. 


الاذنة الفربية البحرية امستجدة » وكذلك آلابواب الثلاثة التي لا تزال مفتوحة 
بوأجهة الجامع ء وكذلك قاعدةا المئذنتين الجديدة والمستجدة فى طرفي الىاجهة 
الرئيسية ٠‏ ويعتقد إن ماتين القأعدتين لا تزالان تحتفظان بكثيں من معالها 
ألاصلية وخصوصا ميكل الشبابيك وجانب من خشب حلق شباك والحزام 
المتصل به ٠‏ 

ومما تجدر الاشأرة اليه آن المقریزی وابن دقماق فم یشیرا قط إلى ضریح عبد 
الله بن عمسرو 9 الى المحرأب ألموجود ف آخر الرواق الشانى مر ايو ان القيلة 
الذى يقول البعض انه محراب تعبد للسيدة نميسة »> ويزعم البعض الاخر 
انه للسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤكد 
أن هذه الممالم قد شسيدت بالمسجد بعد ذلك . 

هذا وقد اجرى بجامع ععرى عمارة جدیدة هی سذ ٤3‏ ۸۰ هب : اذ حدث إن 
تشع اتجامع ومالت أعمدته وایشت على السقیط ققام بعمارته الرئیس برهان 
دين أبراهیم بن عمر ہن على المحئى رئيس التجاں يومئذ بديار مص » وقد 
استعان فى ذلك بذويه ء فهدم أيوان القبلة يأسرء غيما بين آلحراب الكبي الى 
الصحن ولا وعرضا بماً قى ذلك الوح الاخْخي > واعاد البذاء حسب تصمدمه 
امسابق وجدد العمد كلها ورمم جميع جدران الجامم»واصلم رخام المسحن؛ 
و قوي السقوقہ وبيض الجامع کله » كما أقام لوحا أخضس جديدا ونصبه کا 
کان ؛ وهذا هی اللوح الذی کان موجید! ایام القریڑی ٠‏ 

وكان من جراء هذه الععأرة أن عأد الجاهع جديد! بعد ما كأد إن يسقط على 
حد تمییر القریزی ` 

ويبدى أن الجامع لم تجر فيه عمارة اخرى كبيرة فى عصر الماليسك 
الشراكسة ( ۷۸٩‏ س ۹1۲ م ) اللهم الا ما كان من ترميم السلطان قایتبای 
فحيطان الجامع وإسققه فى ستة ۸۷١‏ ه ٠‏ 

وقد إخذت حال الجامع بعد ذلك قى التدهور »ء ىأزدأد تهدمه ء وهجرء الثاس 
معد أن أزد!د خرأب الفسطاط ولا سيما بهد دخول المعشمانيين ححص ٠‏ 


ق العمص الحديث ؛ 
فی پو کی ال ف 1۴۴ هو 165۷م دل اسان شام اتان 
مصر > ثم لم يلبث أن شنق السلطان طومان بأاى وبذلك إنتهت سلطنة الماليك 
وبدأت فى مصر السيطرة العثمانية التى أستمرت نحو ثلاثة رون . 
وتحت ألسيطرة العثمانية ققدت مح مركزها كدولة مستقلة ء وصأرت ولاية 
عثمانية يذهب ععظم خيرها الى غيرها ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن خمدت فيها 
روح الابتكار »> ونقدت الاصالة الغنية التي كانت من اخم خصائصها . 
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وكان من‌الطبيمى الا يحظىجامع عمرو طوال هذهالفترة بالعنايةاوالرعاية 
اللازمة »> لاسما وأن اتقسملاط كاتت قد عمها امخراب وغادرها السكان » فبعد 


جاع عمرو عن العمرأن وهجره المصلون . 


غير أنه فى نهاية هذا العصس وقبيل دخول القرنسيين عص فطن مراد بك أحد 
الحكام فى مصر الى حاألة الجاع الذى كان قد تخرب بنيأانه وسقط سقفه وعالت 
بعض اواوينه ٤»‏ معمل على عمارته . 


وقد بدآت عمارة مرأد بك لجامع عمری غی ستة ۹ ھب 7 1 م ) وتمت 
قى ستة ۲ هھ * وقد اعا مراد بك بذاء الجأمع من جديد وبيضه وجدد 
سقخه وغرشه بالحصس وعلق به القناددل ٠‏ 


یں أنه هما يؤسف له إن هذه العمأرة قد غيرت معالم الجأمع كلها غيما عدا 
حدوده الخارجية غلم يراع فيها التصميم الاصلى للجامع » وغيريت ابصاد 
الايىانات والصحن ١:‏ ذلك إن أيرأن القبلة قد صار يشتمل على ستة صفوف من 
ألاعمدة يدلا من سبعة » كما أن الى أك إى صغفوف العقود اصبحت عمودية على 
حائثط القبلة بعد أن كانت موازية له من قبل وكان من نثيجة ذلك أن بعض 
صفوف المقود انتهت أطرافها من ثاحية حائط القبلة عند بعض الشيابيك مما 
آدى ألى سد هذه الشيابياك » كما آنه من اللاحظ أن أرجل بعض ألعقود الجانيرة 
ق صادقت يعض الشبابيك مما ادى إلى سدهاً هى الاخرى ` 


وقی عمارة مرای بف إيضا أهيمت أعمدة الاروقة على قو مد جديدة غير متيذة 
فى أماكن مفايرة للممد القديمة ( شكل ۴ و ٩۹٩‏ ) . 

ومن المرجح انه فى هذه العمارة بتيت المثذنتان الباقيتان الان بالجامع 
واحداعما فوق, المدخل الاين فى الواجهة والثائية موق الزاوية القديمة عند 
ألطرفى إلايمن من جدار القيفة » وکلتاهما ذات طرأن تركى عقماتی ألا أنهما 
قصرنان نسبیا ( سكل ٣و ١۲‏ ) . 

وقد اقام مراد بك بمناسبة هذه العمأرة اربع لوحاث قأسيسية منألرخام حفر 
عذيها اشسار رکیکة تشید مممارته للسسجد وىۋرخها ٤‏ ول تز أل هذه اللوحات 
باقية حتى الان ٠‏ 

ومن هذه الي حايت لوحة عديتة آعئى لباب ا لأوسط يالواجهة آفرتيبسية 
وتاستمل علی فسعر جاء فی آخره ٴ 

د ونشو السعد قى قات مۇرخة اقشات حمدا مراد أأحى مسجدة * 


A‏ س 
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ويساوى الشطر الثانى من هذا البيت بحساب الجمل المدد ٠١١١‏ وقد اثبت 
هذا ألرقم فعلا اسف اللىحة وهو يشير الى تاريخ عمارة الجامع ` 

وغى اعلا الباب الايمن الرثيس بالىاجهة اسفل المثذنة لوحة تأسيسية ثائية 
مما جاء فيها و اششاه مولانا مرأد باراد » وغى آخرها هأ نصبه : 

« ونشوة امز قد طالت دؤر خڅ يميم الع مرأن جامع الشرف 

الممارة . اما اللوحة الثالثة فتوجد اعلى المحراب الأيسر فى جدار القبلة وهى 
تشتمل على شمر لنصة ‏ 
أيسجد أبن العساصس أضحي يعد هدم قد أصاابه 
كعيسة يمى اليهمسا يرتجسسسى فيهسا الإجسساية 

والشط الٹانی من ابیت الاخیں یسایی رقم ۱١١١‏ نقسه ٠‏ 


إما اللوحة الرابعة فهى مثبتة الان بجدار القبلة الى يسار المحراب الکائن ى 
ماتلصفة الجدار تقريدا وقد نتش علیها عر قصة ١‏ 


أنظر مسجد عمرو بعد ما درست رسوما صار يحكى الكوكب الزاهى 
نعم المسزيز الى لله دده ام اللوا مراد الامر النساهى 


لاح اقول عليه حين ارخه هذا اليئساء على مراد الله 


مجقون أسفل اللوحة و هذا الرقم يشير من غير شك الى تاريخ تمام الحمارة ۰ 


وقد ذكر الجبرتى أن مراد بك صلى بالجامع بعد تسام عمارته خر جيعة من 
رمضان سذة ۹۲۲۲ هس وقد احا بذك التقظيد اذى بدا فى عصر الغاطميين ` 
وهن العتقد أن هذا التقليد يتضعمن أحياء ذكرى عمرو ين العأص مؤسس 
الجامع الذی توف ليلة عیدة الفطر آی فی آخر آیام رمضان ` 
وكا نكب جامع عمري فى العصس العثمانى فكب أيضا إثناء حملة الفرتسبين 


س ۹ — 
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الذين غزو! مص فى سنة ۱۷۹۸ ( ٠١١١‏ ه) وحاولوا احتلالها وتحويلها الى 
مستعمرة فرنسية ٠‏ وقد اوم المصردون الاحتلال الفرنسی طوال السنوات الثلات 
التى قضاها الفرنسيون فى مصر حتى أرفمو! أخيرا على الجلاء ثم تولى محمد 
على حکم مصي ۰ 


أهمال انجامع الى أن سقط إيواناه الجانبيان فى سنة ۳۰۰ هھ ( ۱۸۸۲ - 
۳ م ) ولم تقم لهما قائمة حتى أالآن , 


وفى سنة ١١۷‏ ه ( 1۸۹4 م) أجرى ذيوان الاوقاف بالجامع عمارة 
قضهمئت تجديد سقف أيوان العبلة وجزه من الايوأن المواجه له » واقأمة جدران 
الأجامع وفرش أرضه بالبلاط ء وقد اسهم فى هذه العمارة العام الاشرى المرحيم 
قوف أحمك ٠‏ 


ومنذ سنة 1۴۳۲١۴‏ ه ( ۱۹.١‏ م ) تولت لجنة الاثار العربية ثم مصلحة 
صحن الجأمع حفاثر كشفت من قوأعد الاعمدة ألقديہة ۶ وعن اسماس عمائر 
ترجع آئئ مصور مختلفة ۰ 


ولقد شغلل موضوع أعادة جأامع عمرق أئى عصى أزدهاره بال القائمرن على 
رعاية الاثار ألعربية بممر فبدآى؟ إولابتقويته بصغة مبدئية حتی لادتهایی كله ء 
شم أجري! به الجفائر للكشف عن إساساته القديمة حتثى يمكن تصمىر تصميمه 
القديم فى ضوء المكتشفات بالاضافغة ألى ما جاء عنه بألمصادر !لادبية »+ شم 
أزالوا عا حوله من المتازل وبذلك ظهرت جدراته من الخأرج من جميم الجهات 
و عملو! على تقىية هدد الجدرأن »> وقد کشفه اشئاء هدد الاسمال عن مسظم أبو اب 
القديمة فى عص مرأزدهاره ء وقد قرمت غى ذلك سبعة مشرو عات * وأخرراً انتهت 
كل هذه اجهود باعتماب إربمة آلاف جنيه لتعمارة الجأمع ˆ 

ويشتمل الجامع ألان على أيوائين غقط + هما أييأن ألقبلة » وألايوان ألو أجه 
له ٠‏ لما ايوان القبلة فيشمل ستة صمفوف من الاروفة حوازية لجدار القبلة خير 
ان الاعمدة فى هذا الايوان تحمل عقوداأ تمتد صفوفها عمودية على جدار 
القبلة . 

وى جدار القبلة محرابان : أحدهما فى منتصف الجدار تقريبا وربماأ يرجع 
ای عهد مراد بك ء وأنثانی يقع الى يساره ّ 

— ١ ست‎ 


کک 


آما الايوأن اموجه لايوأن القبلة فيشتمل على ريأق یاحد وبين آلایواتین 
صحن أو فتاء وأسع فسيح فى وسطه بناء مضلع تملوه قبة فشر ة وداخله 
بثر ؛ ويحيط به أعمدة تحمل مظلة . 


ىليس بالجامع حاليا غير اريعة إأبوأب جميمهاً بالوأجهة الرئيسية منهأ 
لايو اب الخلاية القديمة وبأب رآيم ا حدث قرب الطرف الايسن للىي أجهة وقد كأن 
فی الاصل يفت می ميیضاة کاتت قد انشئّت حدرثا ' 


وللجأمع مئذنتان سيقت الاشارة أليهما وترجعان على الإرجح إلى عمد 
»ر أد ۰ 

وقى وأجهة الجامع من الخارج محرا ,أن ٠‏ أحدهما محرابب سلار الذي سيقت 
الاشارة اليه وهو فى وسط الواجهة تقريبا ويرجع الى عر المماليك ( شكل 
1 ) وائٹاتی محراب حديث قرب الطرف الايمن وربما كان يصلى اليه فى 
اة 

وبجامع عمري بعض معام تسترعى الانتباه »> متها ضريح فى ألزوأية 
الجنوبية فى روأق التبلة يطلق عليه أسم ضريح عبد الله بن عمرو وهو على 
هيئة تربة يعلوهاً قبة وضب.ة هذ! الضريح الى عيد الله بن عمرى قثير بعسض 
التساؤلات اذ أنه من الملاحظ أنه لم يتفق على تحديد القطر الذى دفن فيه هذا 
المنخابي الجليل كتا لن هذا الخييح لخ هزد اله نكر هى اهال المؤرخيخ 
او الرحالة الذين زارو! الجامع قى عصر المماليك وأهممم أبن دقماق 
والمقریزى . 

أا بتضومن الرشم الك دم شه الرتع الكالى هه مهاد ابن اة 
بزأىية عرو وأشار الى أريمة إعمدة بهذم الزاوية والى مثذنة تعلو ها » كما ذكر 
أن من ضيمن اعمال صلاح الدين الايوبى انه عمر المنظرة الكائنة تحت هذه 
المغذنة التى كائت تسمى المئذنة الكبيرة . 

ومن ثم فأنه من الوأضح إن ألقبة الحالية قد بنيت بعد عص ابن دقماق 
والمقریزى ىمن المحتمل انها شيدت فى عهد مراد بلك ٠‏ 

ومن العالم الحالية بجامع عمرى إيضا محراان فى إروقة أيوان القبلة اى 
لاليسار ء وهما ينسبان الى السيدة نقيسة والى السيدة فأطمة » وربا كان 
أحدهما محراب تعبد للسيدة نفيسة > والاخر محرأب تعيد لقاطمة إبنة عفان . 

ومما 5جدر الاشارة اليه أن أحد هذين المحرأبين يحف به عمودان من 


الجرائيت كان يعتقد بعض #لجهلة انهما مشفيان من بعض الامراض وقد بطل 
هذا الاعتقاں لار ٠‏ 
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شكل 1٠.١‏ س بقايا اعمدة أحد الاروقة الجانبية بجامع عمرو 


س ۳ س 


ومن اللاحظ ان جدران الجامع كان يخترقها فى أعلاها شبابيك تتوجها عقود 
وقد سفت جهیع هذه الشبابدك تقريبا ˆ 


ومن المعالم الاثرية الباقية بجامع عمرى وسائ من الخشب فوق تيجان يعض 
اعمدة الطرق ألايمن من أيىأن القبلة تشتمل على زخارف محفورة ترجع على 
ألارجح الى ألقرن الخاٹتك بعد الهحرة وقد سيقت الاشسارة أليها ( شسکل 
OS‏ 


ولا یزال جامع عمری حتی الان آشبه بالاطلال واإلحق أن ما آجری به من 
اصلاح وتنظيف لا يتناسب بأية حال مع مكانته الديثية اى الأثرية إو السياحية 
فهو اول جاحع شید غی مصس بل فی اغریقرا كلها ء کما أنه پنسې الى صصایی 
جليل هو عمرو بن العاص الذى جاء الى مصر وحمل اليها الاسلام واللغة 
العربية وأنقذها من نير الرومان وطخيانهم ˆ 

وقد كان جأمع .عمرى مثذ بنائه موضع الاجلال من المسلمين » ولا يزأل حط 
انظان السائحين كما توالت عليه اعمال اثرية فى عصور مختلفة لا يزال آثار 
بعحضها باقية حتى اليوم ٠‏ 


سب ا ست 
۸ س القاهرة 


Foes . 0‏ ر ویھر یب ی ب یکی و وی وو ویو ۰ j‏ 


جامع ابن طولون 
الدكتور حسن الياشا 

فی سنة ۲٣۲‏ هھ (۸۸ م) قدم أحمد بن ملولون الى مصر وكيلا عن باكباك 
زوج آهه کان قد سند اليه الْحَبيفة العباسى ولاية مص ۰ وکان من عاد ولا 
العباسيين غىي ذلك لوقت إن يقيمو! بمدينة سامر! مركز الخلافة ء ويبمثو! أئى 
ولايأتهم بوكلاء لهم يحكمونها نيابة عنهم > وهكذا اناب باكباك أبن زوجته 
أحمد بن طولون عنه ق مصر . 

ولم يليان تل باكباك › وكان من‌المنتظر آن يمتبذلك عزل إبن طولونمن 
أدأرة مصر > ولكن حدث أن ولى الخليغة مص الامیر ياركوج وڪان اين طو لون 
قد تزوج ابنقه غابقاه شائبا عئه فی حکم مصر ۰> بل زاد من اختصاصاته ٤‏ ثم 
أطلق يده غيها حتى قال له « تسلم من نفسىك لنفسىك » . 

وکانت اختصاصات اين طلولون قى أولل الامر همحدىدة أذ لم يكن له شان 
بولاية الخراج ای اار3 البريد » قير أنه سر عان ما أستجوت على السلطة كلها ء 
كما ضمم اليه ولاية الاسكندرية ويسط سلطانه على سائ اقاليم القطر امصرى »> 

وكأن ١ن‏ طولون ‏ بالاضسافة الى نشاته العسكرية » وخبرته بشتون الحرب 
س على سط وأفر من الثقافة ألدينية كما كان يميل ألى أعمال الخر والير ء 
وصحية الأماأحين ٠‏ 

وقد وق ابن طولون فى ادارة مصر فائتشر فيها الرخاء »> ونمت مواردها 
الرفاهية حتى ثاقست سامرا تقسها فى هذا ايدان ٠‏ 

1 


الفسطاط > وظلت مركز الامارة والإدارة والشرطة حتى قدوم ابن طولون الى 
حجر ۰ 


ا ونزل آبڻ طولين دار الامارة بالعسكر مدة عامين ثم أسس مدينة جديدة 
شمالى هدينة العسكر وأتخذها مركز! لحكمة ومقر! لجتده وحأاشيته الذين 
اقتسموها بينهم قطائع فسمرت لذلك مدينة القطاثع ٠‏ وكانت هذه المدينة تىتد من 
جهة بين موقع جامع ابن طولون الحالى وبين سفح جيل المقطم عند مكان القلعة 


cart em aggre tog F gup e o 2 
: ERS ۳ 


س ا نس 


الحالية : ومن جهة أخرى بين‌مشهد الرآسالذى عرف فيما بعد باسم مشهد زين 
العأبدين وبين الرميلة تحت موقم القلعة ( شكل ١‏ ) . 


وقد شید اين طولىن غى مص عدد! من الحماثر غير أن أعظمها وابقأها 
اثر واطولها عمرا مسجده الجامع الذى لا يزال بأقياً حتى الدوم » ونعنى بذلك 
جامع بن طولون ( كل 1.۳ س ۸ا ) . 


8 ۰ 


ا و مجو م م ةه م و که که تمه ها ا و و ھی بن کک کک 


کل ۱,۲ ب جامع اہن طوئون ‏ ٥ا‏ / ۸۷۹ ۾ 

ويعتير جامع ابن طولون خالث الساجد ألجامعة مى مص » وأو هذه 
الجوامع هى جامع عمرى الذى توالت عليه كثير من الاصلاحات حتى لنه لم يبق 
عن الجامع الاصلى ألذى شيده عمرو بن الحاص غير البقعة من الارخن التى اقيم 
عليها والتى تعتبر جزءا من ستة عشر من مساحة الجامع ألحالية ( شكل 
A gf‏ — .9( 

وکان انى الجوأمع التى أنشئت فى مصر هو جامع العسكر وقد بناء الفضل 
بن صالح بن على فى سذة 1٦۹‏ ه آذاء ولايته أمارة مص من قبل الخليغة 
المباسى المهدى بن المتصون ٠‏ وكأن هذا الجامع يقع فى موضع بين موقم جأعع 
ابن طرئون وضريح الجارحى ٠‏ 


وقد ڈکر القریزی ان هذا الجامع قد بقی الى سخة ٥۰۰‏ هس ثم خرب بخراب 


ہہ E۴2‏ سس 


ا ا ا سی چ خد ی ا دو یح نے 


عدينة العسکں ء حملت أنقأضة »ء ونقل ائى سأحل خی حیٹ صا يعرف 
بجاهع ساحل الغلة . 


وعلى عكس جأمع عمرى الذى فقد جميع معاله الاصلية » وجامع العسكر 
الذى اختفى من ألأىجید تماما بةى جامع أبن طولىن حثى اليىم محتفظا يجميم 
حذىد د القديمة یبمعظم معانه الاحسلية ٠‏ 


وقد ذكر المؤرخون فى سبب بناء أبن طولون لهذ! الجامع أراء متقاربة : 
فذكر جأمع اأسررة الطولىنية أن إبن علولون كان يصلى الجمعة بجامع العسكر 
قلعا خضسأق عليه بى جأمعه الجديد » وذكر القضاعى إن السيب فى بنائه إن إهل 
مص شكو!اً الى أبن طولون ضسيق الجأامع يوم الجمعة من جنده وسودانه قأمر 
بانشاء هذا الجامع “٠‏ 


فى المدينة الجديدة التى شيدها ابن طولون . 


ويال ان ابن طولون قد افق على بناء جامسعه من کنز عثر عليه »> وقد ذکر 
ألمقردزى ةة هذا الكذز ء وقال عنه اقه « الكذن الذي شاع خبره » ٠‏ وجاء 
یصیی هذ الکتن إن ابن طولون ب يعد أن ديح له التحكم فى جراج محص س أرآأف 
أن يخفف عن شعبة بالغاء بعض الضرائب ء واستشار فى ذلك عبد الله بن 
دسومة س وهو یومثذ امین علی ابن یوب متولی الخراج س فلم یر رای ابن 
طولون وحذره من أن يؤدى ذلك الى نقصس مال الدولة ممأ يئر على حفظ 
آلامن ومشروعات العمرأن ٠‏ 


وشغل كلام اين دسومة بال ابن طولون فبات تلك #لليلة بعد أنفكر طويلا فيا 
قاله فرای فی منامه رجلا من اخوانه الزهاد بطرسوس پجذره من رآی أبن 
دسومة ويقول له أن « من ترك شيا لله عز وجل عوضه الله عنه غامض 
ما كنت عزمت عليه » . 


فلما اصبح اہن طولون استقر رآیھ وآمں ہباسقاط الضرائب التی کان یرغب فی 
اسقاطها والتى كان مقدارها ماثة الف دينار ٠‏ 


وحدث ان ركب ابن طوئون فى خد ذلك اليوم الى نح الصعيد فلما امحن فى 
الصجراءساخت فى الرمل رجل فرس بعحض غلماته فسقط الغلام فى الرمل قاذ 
بتفق فتح + فأصيب غيسه من الال ما کان مقداره آلف آلف دينسار . 
فبنی حنه أبن ولون المارستان » ثم اناب بعده غى ألجبل مالا عظيعا فبنى 


ت 


س E۳١‏ س 


چ سید ر د چ 


منه الجاسع ¢ ووغقف 2 جمیع ما بقی من المسال ف الأمدقات ويتال ان أحمد 
أہن طولون لم يدخل ى بناء جاممه مألا آخر غير هذا امال الذي كان يعتبره 
مالا حلالا طيبا وذلك حتی لا یشوبه مال غیره . 


یریما كان مما أىحى بهذه القصبة ما ورد فى أو حة تأسيیس الجاسع مما يمكن 
آن وهم ستل ذلله : اٹ جاء شيها ها ننه : و ٠ء‏ ام ألامير ابو اعباس أخمف 
اين طولون أدام الله لالع والكرامقىالنعمة التامة غىالاخرة والاولى ببتاء هذا 
المسجد الميارك المميمون من خالص ما افاء الله عليه وطيبه لجماعة المسلمين 
ابتغاء رضوان الله والدار الاخرة » وايثار! ما فيه تسنية الدين والفة المؤمين › 
ورغبة فی عمارة بیت الله یادآء فرضه وتلاوة کتابه ومداومة ذکره : اذ یقول 
الله تقدس وتعالی « فی ہیوت اذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه يسبع له قیها 
بالغدى والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء 
الركاة يخامون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملو! 
ویزیدهم من قضسله والله یرزق من یشاء بغیر حسایب ٩‏ ( شکل ۱.٥‏ ) . 


وريماً كان ذكر عبار « من حالص ما أماء الئه عليه وطيبة » وكذللت إيراد 
غول الله تعالی « والله يرزق من يشاء بشر حساب ) مما أوحى بقصة الكنز . 
التی قد یدخل بعضھا فی باب الاساطير ٠‏ 

یمن هذه انقصسص واخمتقدات ما يعلق بموقم أأجأمع تقسه ` وقد أختار ابن 
طوأون لانشاء جاممة ربوة صسخرية کات تعرف باسم ڃبل يشكر ٠‏ ويقول 
القضاعى انها سميت بذلك نسبة الى يشك بن جزيلة من قبيلة لخم وكانوا قد 
اتخذو! هذه ال قعة خطة نهم أقاميأً فيهاً منأزلهم عند تأسيس مدينة القسطاط فى 
عهد عجرو »> ويقول ابن دقماق انها سبيت بذلك نسية الى رجل مالح كان 
يسمی يشسکر . 

وقد ذکر القریزی انه كان من المعتقد أن هذه اليقعة كانت مياأركة : إن هيل أن 
موسى عليه السلام نأاجى ربه عليها بكلمات ؛› وتقل المقريزى تفسه عن ابن 
عبد الظأهر أنها كانت مكائا مشهوراأً باجاية الدعاء . 

غير اآته من اللاحظ إن إہن علولون قى اختار موضعا ملائما من‌الناحية 
المعمارية والداحية الاجتماهية ٠‏ من جهة يلاحظ أن بتاء الجامع على ريوة 
صخرية مرتغعة قد جعله بحتأى عن فيضان النيل وعن رشح ألياه » كما زوده 
باساس صخری متین : وهذا کله مما یفسر بقاء جاع ابن طولون رغم 
آندشار جميمع سا حوله من الباتى . 


— (FY 


س س ا ر کک 


ومن جهة اخرى يلاحظ ان موضع الجامع يقع فى الطرف الجتوبى من حديتة 
القطائع آى بين مدينة العسكر ألقديمة وبين مدينة القطائح ألجديدة . 


کا جار جام ابن ولون وط میا و الک ایت کدی کن قت 
ينع فى امتبارة أن هذا الجامح سوق يسع الية سكان غذة اذن ااخلكنف ء 
وهن ثم بتاه على مساحة قدرها ستة افدتة ونصف : آی حوالی ۲۹۲۸١‏ مكرة 
مربعا ` 


ويقال أن ابن ولون قال عند عزمه على بناء جامعة » « ارد أن ايى بناء أن 
احترقت مصر بقى وأن غرفت بقى » مقيل له : « ييئى بالج والرماد والآجر 
الاحمر القوى النار ألى ألسقف ولا يجعل فيه أساطين رخام ء قانه لا صير لها 
على الئار » . وهکذا ٻتى جامع ابن طولون بالاجر بدلا من الحجر . 


ووردت قصة أخرى بخصوص بثاء الجأمع بالاجر : أذ ذكر جأمع السيرة 
"الطرلىنية أنه مأ عزم أحمد بن طولىن على بذاء جأمعه وجد أنهسوف يحتاج ألمى 
كلاثمائة عمود من الرخام يقيم عليهاً السقف » وكانت المأدة أن تجمع الاعمدة 
من المبأانى القديمة » ولم يرغب أبن طولون فى ذللك خصوصا وآن كثيرا! من هذه 
المبانى كانت كنائس ٠‏ واقلقت مذه المشكلة بال ابن طولون فيلغ أحد الهتدسين 
ذلك ء وکان هذا المهندس مغضوبا عليه وملقی به فى السجن س فكتب الى ابن 
طولون يعرض عليه إستعداده لبثاء الجامعم دون الالتجاء الى استخدام 
الاعمدة » فأحضره أبن طولون من السجن وقد طال شعره حتى تزْل على وجهة > 
وأسند أليه مهمة ال اء بع أن أقتذع بىجهة نظرة ٠‏ 


ويقال ان أبن طولىن أطلق لوندس الجأمع للنفقة على البتاء عائة الف ديتار 
وقال له : « أنفق وما احتجت اليه بعد ذلكاطلقناه له » ٠‏ فوضع المهتدس يده فى 
البتاء غى اوضع الذی هی فبه - وهو جبل يشک ۔ فكأن يذشر مته ويعمل الجير 
ونی الى أن فرغ جميعة وبيضه وخلقه ٠‏ 


وذكر ابن عبد الظاهر بصدد ظاهرة خلو جامع ابن طولون من الاعيدة انه 
لا مرغ أحمد بن طولون من بناء الجامع كان مما اخذه عليه اليبعض أنه ما ميه 
عمود , وقد رد ابن طولون على ذلك بقوله : « انى بنيت هذا الجامع من مال 
حلال وهی اذز »ء وما كنت لا شوه بغيره » وهذه العمد آما أن حكون من مسسجد 
او كتيسة فنزهته عنها » ٠‏ 


~~ YA 
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وجامع ابن طولین مبنى كله فعلا باجر من نوع عمتان ويبكغ حجم الطوبة 
خوالئ فمائينة خن نكمتا طول ولبادية ستصيفرات فرشا وارمه 2 
سنتيمترآت سكا ويبلغ مك الونة اإمستعملة حو الي عسنتيمترين وتصقه ٤‏ 
و من مدأآميك من الوب المرصوص بطول الطوبة تتبادل مع 


« و‎ a ۵ FN 


وأسقق جامع ابن طولون محمولة على دعائم مبثية هى الاخرى بالاجر 
ويذلك يخلو الجامع تماما من الاعمدة ( شكل !.٠‏ و اء إ) . 


وما تجدر ألاشأرة اليه أن هذه القصص توحی بان البناء بالاجر کأن من 
افظواه التى استحدت فى البثاء فى عهد أبن طولون مع أن الممروف ان الاجر 
کان من الاد الاسأسية المستمذة فى العمائر فی مصر وقد بنیت جدران جامع 
عمرو بن العاص قبل ذلك بالاجر. 


اما ظاهرة استخدام الدعاثم المبنية الاجر فى حمل السقف بدلا من الاعمدة 
الرخام ققد جاءت نتيجة التائ بعماشر مديدة سامرا التى قدم منها احمد ابن 
ولون ولا سيما امسجد الجامع بسامرا ومسجد إبى دلف كانت اسقفهيا 
تول على دعاقم خن ان 

وألحق أن سعظم معالم جامع ابن طوئىن المعمارية والزخرفية تعتير دى 
للطراز الغنی الذی کان ساتدا فى سامر! فى ذلك الىقت ٠‏ وقد المع المقریزى الى 
نله ین اشا ن آلی ن ابن کولین بن جاممة ملی باد جامم سامی! * 


وهن شم فانه من ألو أضبح أن بڌاء جامع آبن طوئين ہالاچں واستخدام دعائم 
الاجر فى حمل أسقفه يعنبر استمرارا للتقاليد المصرية مع التائر بالمطراز القنى 
فی مدينة سامرا بالعرآق ` 


وقد ورد عدف الاستعداد تبناء جامع أبن طولون قصسة تسكرعى الانتباء : 
ذلك إن جامع السيرة الطولونية ذكر أن مهندس الجامع عرض أن يصور الجامم 
لابن طولین « حتی یراء عیاتا پلا ممد الا عمودى القبطة ء امن ابن ولون بان 
تحضس ئه انجلود قاحضرت وسوره له شاعجیه وأاستحسته » : 

ويتضح من هذء القصة ان جامع ابن طولون قد ہتى حسب تخطيط مسبق 
ورسوم توضمع تصميمه ۰ 

وقد عرف قبل ذلك فی الاسلام عمل رسیم العمائں قبل بثائھا وقد ذکر الطبری 


س ۹ س 


n 
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مثلا أن خريطة بغداد قد رسمت إولا على الارض بخطوط من الرماد حتى ٣‏ 
يستطيع المنصور أن يرى شكلها الحفيقى قبل الشروع فى بناثها . 
غير أن الجديد غى رسيم جأمع أبن طولون أتها رسمت على الجلود أو آلرق 
وکانيستخدم فى ذلك الوقت بمثاية الورق ٠‏ كما يستشف من القصةالتی ذكرت 
عن رسم الجامع أن هذه الرسوم لم تكن مجرد تخطيط أو رسم مساقط 
افقية بل كانت آيضا عبارة عن مساقط رأاسية ومنظور ذلك انه جاء فى القصة 
أن الغرض من هذه الرسوم هو أن يتمكن أبن طولون من تصور بنساء الجامسع 
ولا يتأتى ذلك عن طريق رسم اسقط الافقى وحده . 
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وقد أختلف الكتاب ى تحديد تاريخ بناء جامع أبن طولين ٠‏ ولكن اذأ كان 
بفضل العثور على لوحة تأسيس الجامع التى تنص على ان البناء قد تم فى نشهر 
رعضسأن سنة ۲٦۹۵‏ ه ( آبریل مایو ۸۷۹م ) * 


وأذا لاحظتاً أن هذا التاریخ هی الذی ذكره المقریزى رجح لدیتا صسجة التاريخ 


۳ مس ( ١۸ے‏ ۸۷۷ م) » يبلك پکون البناء قد استغفرق حوالیى ثلاث 
متیآ ب 


هذا وقد ذكر المقريزى إن النفقة على بثاء الجامع بلغت مائة الف سيتار 
وعشرين لقا ˆ 
ی‌کان بناء جامح ابن طولون سببا قى سن تقليد خاص بعمال البناء والنقاشين 
فى مص + أن يقال أن ابن طوئىن لاحظ إن الصناع يظلون يعملون بالجامع هى 
شهر رشان عثد العشاء غقال : « مقی يبشتري هؤلاء الضعفاء إقطار! لسرانهم 
وآولادهم ؟» ثم أمر بأن يصرفى! العصس ٠‏ ويضيف ألقريزي الى ذلك أن صرف 
ا الصناع المعصر صار سنة الى يومه فى جميع الشهور . ومما يسترعى الانتباه 
١‏ أن هذا التقليد قد إستمر الى اليوم فى مصر بالنسبة لعمال البثاء والنفاشين . 
وقد زود اہن طولون جامعه بمحراب صغيں فاخذ عليه ذلك فقال حسب ما 
ذكره أبن عبد الظاهر ونقله المقريزى : ء آما المحراب قأني رإيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد خطه لى فأصبحت فرايت النمل وقد أطافت بالمكان 
الذي خطهلى » ٠‏ 


واضاف أبن طولون الى جامعة مثدنة تمتان بأن سلائيا تلف حولها من 


س{ س 


عن اأحمد اہن ولون انه کأن لا میٹ بٹیء قط فاتغق انه آخذ درجا آبیض بيده 
واځرجه ومده واستیقظ لنفسه وعلم انه غد فطن به واخذ عليه اذ لم تكن تلك 
عادثه قطلب المعمار على الجامع وقال ١‏ « تبنى المنارة التى ألتاذين هكذ! » فبثيت 
عى تلت الصورة ٠‏ 

والحق أن مثارة ابن طولون لم تكن أول منارة يصمد اليها من الخارج بل 
بثى قبلها مثارة امسجد الجامع بسامرا! بالعراق ألتى تسمى باللوية والتى 
يصعد اليها بواسطة منحدر يلف حولها من الخارج وكذلك منارة مسجد أبى 
دلفه بسامر! إأيضاً ومما يسترعى الالتباه أن القتضاعى غد أشار ألى أن أبن 
طولون بنى منارة الجامع على نمط منارة سامرا ولكن يلاحظ أن مثارة اين 
طولون يصعد اليهاً بواسطة درج وليس بواسطة متحدر . ومما تجسدر 
الإشسارة اليه آن منارة جامع أبن طولون الحالية عد أعيد بناؤها فى عصر 
المماليك وعلى الارجمح على يد لاجين فى سنة ( 1۹٩‏ هھ / ۱۲۹٩‏ م ) ( شكل 
1€( . 

وبتى ابن طولىن فى وسط سحن الجامع قوارة كانت تتالف من قبة مذهبة 
ترتكز على عمشرة عمد رجام ولها رقرف يعتمد على ستة عثشر عمود رخام تحيط 
بالاممدة العشرة التى تحمل القبة » وكات الأرضية مفروشة بالرخام » وكان 
تحت القبة حوض أو قصعة رخام فسحتها أربعة أذرع وف وسطها غوأرة نفور 
بالماء » وكان بالسطح علامات الزوال ٠‏ وقد احترقت هذه الفوارة فى سنة 
۷۹ ه ‏ واتت عليها النار فى ساعة واحدة . وق الحرم ستة ۲۸۵ ه 
۹٩۵ (‏ م ) ف عهد المعزيز بنيت فوارة اخرى بدلا من الفوارة التى احترقت ئم 
يم مكانها ألبناء الحالى ( شكل ٠١۴‏ ) على يد لاجين قى سنة ۹٩1‏ هع 
RIA‏ 

وقد ڏک المقریزى إن أبن طولين الزم آألاولاد حعلاة الجمعة فى فوارة 
الجامع » وكانو! يخرجىن بعد الصلاة الى مجلس الربيع إبن سليمان ليكتبوا 
العلم * 

وكان جاعع أبن طولون فى أول امرءه خأليا عن الميضاة فانتقد التأس !بن 
علولون فى ذلك فآجاب !بن ملولون على ذلك بقولة : ء وما اميضاة غانى فظرت 
قوحدت ما يكون بها من النجاسات فطهرته منها وها انا آبنیها خلفه ٤‏ ثم امر 

ویئی أبن طوئون فى مؤخ الجاسع أيضا خزانة شراب فيها جميع الشرابات 
والادوبة » وعليها حدم > وفيها طبيب يحخضس يوم الجمعة الخدمة حتى يتقوم 
باسعاف عن يحدث له حادث من الحاضرين للصلاة ` 

وانشا آبن طولون بجوار الجأمع خلف جدار القبلة دارا صارت تسى يدأر 
الا ول ا اتسن موان الام کان بل عه ابن ولون الى 
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الأقصبورة يجوار المحرأب * وقد آٹث ابن طولون هڑژه الدار بہا يذر مها من 
الفرثس والستور والالات . وكان ابن طولون ينزل بهذه الدار مئد ذهابه 
لصلاة الجمعة » فكان يجلس فيها > ويجدد وضوءه » ويفر ثيابه . وقسد 
خربت هذه الدار يمأ خرب من القطائح والعسكر . 


وحرص ابن طولون على أن يعمر ما حول جاممه + ونجح فى ذللته حتى 
بكرة الذهارلشخص يريع الغزل ويشتريه » والظهر لخباز » واأعمرلشيخ يجي 
الحمصن والغول ` 
تصەيم جامع ابن طولون : 

يقال انه بحد آن تم بناء الجامع رای أبن طولون فى متامه كأن ألله تمالى قد 
جلى ووقم نورد على المدينة التى حول الجامع ألا الجامع فانه لم يقم عليه من 
الذور شىء فتآلم وقال : « وألله ما بنيته الا لله خالصا ومن الال الحلال الذى لا 
شبهة فيه » ٠‏ 


فقال له معبر حاذق : ( هذا الجامع يبق ويخرنب كل ما حوله لانالله‌تمالى 
قال : « فلا تجلي ربه للجبل جعله دكا 4 کل شىء بقع عليه جلال اللەعر 
وجل لا يبت ) .۰ 


شكل ٠.١‏ س درواي القبلة ومحراب المسانص واللوحة التاسيسية بجامع ابن طوئون 
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ويطق المتريرى على فلك بقؤله : « وقد صح تعبيم هذه آلرؤيا فأن جميع 
ما حول الجامع خرب دهرا طويلا .. وبقى الجامع عامرا ثم عادت العمارة 
مسا حوله كما هى الان » ! 


وتعتبر هذه اإلقصة واحدة من آلقصس و!لاساطير الكثيرة التى ذكرها 
المؤرخون القدامى عن جامع ابن طولون . وربماً كان ذلك من مظاهر عتاأيتهم 


2 


وكماأ حظى جامع ابن طولون بعناية المؤلفين القدامى إمثال جامع السيرة 
الطولونية وأین دقماق والمقریزی یابن تغری بردی والسیوطی فقد عنی بدراسته 
كثير من اتعلماء المحدثين خذكر مذهم من العربي على عبأارك وعحمود عكوش 
ويوسف إاحمد ومحمود أحمد وزكى حسن وحسن عبك إلوعأب وأحمد فكريى 
وفرید شافعی وکمال الْمری ومن الاجانب كوربت بك وکریسویل وجاستون 
فییت وغلوری وغان برشم , 
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وقد تطأوله هق لاء الحلماء هن شتی أئنواحى التاريفذبة وألاثرية والعمارية 
والفنية ˆ 


له بت من الدراهة أن امح ابن وترون قد م سافان الي 
لعمارة المساجد : وهو إلطراز المستمد من تصمميم مسجد النبى صلى الله عليه 2 
وسلم بادينة المنورة > والذي انتشي قى القرون الاولى فى مختلف انحساء : 
العالم الاسلامى والذى لا يزال باقيا حثى الان ٠‏ ونعتى بذلك التصميم الذى ا 
يتالف من صحن إى فثاء أوسط غير مسقوف يحف به من جوانبه ألاربعة اروقة 
اربمة اممقها رواق. القبلة ٠‏ 
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وقد عرف هذ! التصميم غى جأمع عمرى بن العأص بالقسطأط علي مقرية هن کی 
ا ن وان سدم اها جیا سان اتراق ا فم 
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شضلعها حوالی ۱۹۲ مترا ( شیکل ٠۰۳‏ و ٤١ا‏ و 4.۷ ). 


1 ا ا و د اک کر ا ی 
الكوفة حین اعید بذاؤہ سئة ٥۱‏ هھ - ٦۷۱‏ م ( على يد زياد بن آبيه أذ يقال انه 8 
كأن يتسم لتسعين إئةاً ء ومثها جأمع عمرى بن العماص الذى شغل بعد عمأرة : 
عبد الله بن طاصر فى سنة ۲٠۲‏ ه مساحة من الارض طولها ٠۲١‏ مترا ومرضها 
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مع ابن طولون باشستماله علی ثلاث زیادات حول ثلا 
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الجوامع 


فى المعالم اذ يبلغ طوله 


جامع 


يضسسا امسجد ١‏ 


سامر! الذى 


تم بنا 


ؤه قب 
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شکل ٠.۷‏ ب جانب من الزيادة ١‏ 


بجامع 
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هى ألمؤخرة والجا 
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وقختلفب إلاراء حول وظيفة هذه الزيادات والغرض من أنشاثها : فيرى 
البعض آذها جزء من الجامع وليست زيادة عليه نظرا الى أن بعض ألؤرخين 
القدامى مثل أبن دقماق سماها رواقا يحيط بجواتب الجاع الثلائة. وقد ذكر 
ابن دقماق نغسه سيب بنائها وهو ان الجامع كان خد ضاق بالصلين مقالو! 
لابن طولون : « ريد أن تزيد لتا ميه زيادة » فزاد هذه الزريادة بظاعره . 


ويرى الإعض الاخر أن الغخرض من هذه الزيادات هو اأقصل بين الجامع 
وبين ضوضاء الحياة خارجه حتى يتوف للمصلين قى الجامع الهسدىء 
وألسكينة ٠‏ 

وریماً كانت هڌء الزیاںإتتستغل کاعاکن التدریسآی إعقد جلسات الحاکم آى 
ما [شيه قك من الاسیر 

هذا وسن األحدمل آن بذاء هذه الزيأدات قد اأقتخساه بثاء الجامع قوق ردوة5 
مرتفعة حيث كأن عن الصسعب توفير رقعة مسملحة من الارخض تبلغ مساحتها ستة 
افدنة ونصف على حسستیی وأاحد ومن شم جا المهندسین أئي ناء الجامع عئی 
مستويين ٠‏ ومما يرجم ذلك إن زيادأت الجامع قل الخخفأضساأ عن الجاعع نقسه ٠‏ 


1 


مما تجدر ألاشار اليه أن فكر عمل زیادات لأجیآمع قد عرفت من قبل قى 
بعض الجوامع مش : جامع عمرى بن العأص يمصس وجامع سوسة قى توتس 
وجامع سام| بالعراق ٠‏ 


ويشتمل جامع ابن طولون على صسحن عريع غير مسقوف ييلغ طول خلحه 
حوالی حوالی ٩۲‏ مترا + وق جاأنبه القبلى يقع روأق القبلة ويعتمد سققه على 
خمسة قوف من االدعائم يعلوها قود تمد ى موأزاة حائط الفبلة ٤‏ وقضم 
بينها حمس بلاطات أي اروغة ء ومن اللاحظ إن البلاطة التى تلى المسمن قد 
اندثرت وجددت مواعدها فى سنة ۱۹۲۰ م ( شكل 1.۴) . 


اما الاروقة الثلاثة الباقية : وهى رىاق المؤخرة أى الرىاق المواجه لرواق 

ألبفة ى النذاقان الجاديان الاين و اسن فيحكل كل خجها على حمطي من 
الدعائم الممائلة لدعائم رواق القبلة يمتدان فى موازاة حائط الرواق . 

اة ودا يجان كرح ماعن افاي وكسرهوا الحشية رة 
۰ 1 
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وتحمل الدحاثم عقودا يرتكن عليهاً سقف الجامع ٠‏ وتعتبر هذه العقود من 
التوع المدبب القريب .هى استدارته فى اسفله من شكل حدىة الفرس ٠‏ وقد 
أستخدم هذا النوح من العقود من قل فى جامع عمري بن العاص ومقياس النيل 
باثروضة وقتاطر مياد ابن طولون ٠‏ كما يشاهد هذا النوع أيضا فى المسجد 
الاقصى بالقدس وف الجامح الاموى بدمشق ( مكل ٠١۴‏ و ١٥.٠١و ١١١‏ ). 

وتبدأ هذه المقود على ارتفاع من الارض مقدآره جوالى خمسةامتارويېلغ 
أرتفاع العقوف تفسها حوالى أريمة امتا وتياغ سعتها حوالى إربعة آمتار 


انگ 


وتخترق إعلى الدعائم بين العقيد ثوأفذ يتىجها عقود من نفس الطرأز + تحتها 
أعمدة صغيرة مدمجة من طرار الاعيدة المحمجة فى الدعاثم ( شكل ٠١٣‏ و 
ءا و 1.4 ) . 


وبالاضافة ألى الوظيفة إلبنائية التى تؤديها هذه النوأفذ من حيث تخغيف 
الثقل على الدمائم قأن لها وظيفة جمالة واضحة حيث ثزخرف ألكىشات 
الوإصعة : أي المسامات الكبيرة بين العقود » وتؤلف صقا من الفتحات الصفيرة 
يتبادل مع صف العقود الكبيرة ٠‏ 


ویتہمٹل لنظام المماری الزخرف نغسه فى وآجهات الاروخة آلتی تطل عملی 
المحفورة داخل کل منها ورد5 عقمسصة * وڈوجد کل دأترة مدن إلسقف الکبیں 
والعقد الصغير ويتوج جدران الجامع وىجدران الزيادات شريط زخرفى إعلاء 
ر اقات کی ناوین الا : 


جذىع ألنخيل و عوارض مكسوة بالوإح من الخشب ٠‏ 


فى وسطه شريط من الايات القرآنية بالخط الكوفى اليسيط بحروف بارزة ويبلغ 
ارتفاعه ١١‏ سنتيمتر! وقد ضعاعت آجرأء مثه ٠‏ . 


غير آن يعض العلماء ابت بالحساأب والقیاس انه لا يمكن إن يشتمل الا على 
جزء من سيمة مشر من القران إذ أن ألقران الكريم يشستمل ملی ۲۲۴۳۹۷۲ 
حرفا فی حین آن الازار لا يتسع لاکثر من 1۷۸۹۲ حرفا . 

س E۸‏ س 


وقد حاول البعض إن ربط بين هذا ألازار وبين رواية ذكرها القریزى حيث 
قال 5 « یرایت من ډقول أته عمل له منطقة دأثرة بجميعه من عنين ولم أن »مسقا 
ذكرء ألا أنه مساغاض من ألافىأه وألنقلة » ٠‏ : 


کما ذکی آین دقماق بهذ! الصسدد أن ابن طولون غا آكمل بتاء جامحه اراد أن 
يعمل بدائره منطتة عنبر معجون ليفوح ريحها على المصلين . 


يعن الو أضيح انه لا علاقة بين المنطقة الدأئرة من العئبر التى يتحدث عنها 
المقريزي وابن دقماق ویین هذا الازأر الحشبیى سما وآنه لى صح جبر دائرة 
الحذبر فأن هذه اللنطقة الدائرة من العتير لابد وآن تكون إسغل المجدران ولیس 
إعلاها ء 


زخارف جامع بن طولون ومحاربیه : 


شيل انه ما فرغ أحمد بن طولون من بثاء جامسعه . رای فی متامه کان تارا 
فزت من ألسماأء قآخذتالجامع وأبقت على ماحوله فما اسبح قحس رؤیأه فقيل 
له : ابشر بقبول الجامع لان النار كانت فى الزمان الماضى اذا قبل الله قربانا 
نزلت ثار من السماء اخذته ودليله قصة قابيل وهابيل . 


والحق أن قبول الجوامع عثد الله والناس كان من أهم مايشغل بال بناتها 
ومن تشم کانوا يحرحسون على آن يكون الال المصروفعليهامنحلالحتىتحظى 
بائقبول عند الله ٠‏ وحتى يقجرو! عليها حسن ثواب الاخرة ۰ وکانوا من جهة 
اخری یعنون بعمارتها وتجسیلیا بالزخرف اللائم حتى يمها الناس ٠‏ 

وربما کان ذلك هو ما حد! بابن طولین الى آن يهتم بزخرفة جامعه بالاضافة 
الى عنایته بعمارقه ۰ .- 


وقد تعيز جامع أبن طولون بصفة خاصة بمجموعة من الزخارف ربسا كانت 
الاولى من نوعها ف ممر ٠‏ وتنتشر هذه الزخارف فى جسدران الجامع 
رد عاتمه وعقىده یأبی‌آبنە ىنىاغذە وسقوقە < 

ومن أهم زخارف الجاع تلك الزخارف المحفورة غى طبقة الجص التين 
التاعم التی کسبت بها جدران الجامع ود عاشمه وعقوںه < وتتأئف هذه الزخأرف 
حصسفة رئيسية من مجموعة من‌الاشرطة تشتملعلى وحدات رخرغية أماهندسية 
ي محورة عن أشكال نباتية ‏ وممايسترعى الائتباه فى هذ «الزخارف آنها ذات 
صلة وثيقة باسلوب الزخارف الجصية الذى ظهر قى مديتة سامر؟ بالعراق 
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وأنثشر فى سائراقطارالعالم؟ لاسلامىفى القرن اثالث الهجرى ٠‏ وقد عضر 
سسامرا ( شکل ۰١‏ و ١ء‏ ) ۰ 


وبالاضاقة الى الزخارف الجصية المحفورة لعبت زخارف الشبابيك المخرمة 
: دور! مهما قی تجميل الجامع ٠‏ وتتالف هذه الزخارف من الواح مخرمة من 
الجص تملا النوافذ الكثيرة التى تدور حول جدران الجامع الاربعة . 

وتمثل هذه المغرغات الأجصية زخأرف هندسية عملت حسب اسس مدريسة 
| ومما تجرر الاشارة اليه ان معظم المفرغات الموجىدة حاليا بالجامع مجددة بعد 
4 عص بذاء الجامع غير اته من المرجح ان إربعة منها بجدأر القبلة ترجع الى عهد 
ا اين طولون تفسه . وقد عي الاستاذ كريسويل المفرغات الاصلية بالئوافذ 
١‏ الجامسبة والسادسة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وذلك أذ عددةا النوأفث 
١‏ من اليسار الى اليمين ٠‏ 


| ا 

١‏ وبالاضافة الى ما تؤديه هذه الشبابيك المخرمة من وظيفة عملية هن حيث 
1 حجب الرياح والغبار عن‌المسجد معالسماح بادخال الئور المناسب فانهائلعب 
1 دورا مهما فى الخطة الزخرفية بالجامع نفسه ٠‏ وليس من شك فى إن منظر هذه 
ا الفرغات من الداخل وقد تبادل فيها النور والظلمة باشكال زجرفية جمزلة فما 
يسر المشاهد ويمتعه ' 


اما من الخارج فان هذء المفرغات تلعب دورا اساسيا فى الخطة الزخرقية 
العامة فى وأجهات الجامع اذ انها من جهة تتبادل مع طاقات مستطيلة مسدودة 
1 يتوجها أشكال على هيئة إصداف أي عقود مفصصة كما آنها من جهة أخرى 
0 تؤلف معها شريطا يمتد بسرضس الواجهة بين الجزء الاسفل من الواجهات اذى 
ا تخترقه الابواب وبين الشرافات التى تتوج الجدران . وهى بذلك تؤلف مج 
زخارف الواجهية وحدة غئية مشقة ( شكل ¥ ) + أ : 


@ ومن الملاحظ إن ابواب الجامع موزعة توزيعا متناسبا على طول واجهات 
| المسبجد وجیران اتزيادآت التى تف بالمسجد من ثلاث جهات ٠‏ كما أن مدأخل 
الزيادات تقابل مداخل الجامع نفسه إن تخثرق حائط الزيادة الخلفية سبمة 
ابواب يقايلها خمسة ابواب تؤدي الى راق المؤخرة بالمسجد ٠‏ ى حائط الزيادة 
ا اليمنى ستة أبوابيقابلها سيعة آبواب تؤدىالى الرياق الايمن بالمسجد و:بحائط 
الريادة اليسرى ستة ابواب أيضا يقاأيلها سيعة بجدار المسجد نفسه ٠‏ وبهذه 
الزيادة باب آخر يؤدى الى بيت الكريدليه خلف جدار القبلة الذى يشتمل هو 

ايضا على ثلاثة آبوابي ٠‏ 


0 


, أوالى جائب الزخار الجصية والمخرمة كان جامع ابن طولون يزدان 
پزخارف محفورة غى الخشب غير أن معظم هذه الزخارف قد اندش ولم ييق 
منها غر علة قليلة جد بعضها يتمثل فى متب أحد آبواب امساجدءوممايسترعى 
الانتياه أن هذه الزخار غ اللخشبية تالف من وحدأت هتدسية ونباتيەممورة 
قريبة الشبه من زخارف سامر! وتمثل الطابع الطوئونى إصدق تمثيل ٠‏ 


وليس من شىك في آن زخارفق ألسجد التی آشرنا آلى همها أضفت على 
الجاع ريح الحدوية وخففت من الجموف الائ تد ينشج عن سعة الجأمع 
5 ا 


بعدد من المحاريب : أذ يشتمل جامع أبن طولون اليا على ستة محاريب تقعم 
جميعها فى رو أق القبلة ولكل منها أهميته التاربخية وألفنية ٠‏ 


ويقع المحراب الرئيسى اللجامع فى منتصفه جدار ألقبلة ويرجع أنشاقه 
بطبيمة الحال الى عهد ابن طولىن وقد جدد كثير؛ غير انهلا دزأل يحتفظ 
بيعض آثار من معاله الاصلية ٠‏ وها المحراب من النوع الجوف > ويتخذ 
تجويفه هيئة تصف دائرة ۰ ویحف به من کل جانب عمیدان من الرخام ۰ وی 
أعلاه زخرقة بقصوص الفسيفاء بها كتاية بالخط النسخ تقر ء « لا اله الا الله 
محمد رسول الله » ويتضح من اسلوب خط النسخ أن هذه الكتاية ترجع الى 
هصر متأخر . ويملو المحراب لوح من الخشب عليه كتابة بالخط الكوشتقرة : 
« لا اله الا الله محمد رسول آلله صلى الله عليه وسلم * » وربما ترجم هذه 
الكثابة الى عمر تأسيس الجامع . ومام هذا املحصراب قبة من الخشب 
تحمل مقرنصات رما ترجع الى عمر المساليك . 


وقد فک المقریزی أن هذا المحرابپ منحرف ألى الجتوب حن سمت محراب 
الصحابة ويمنى ذلك محراب چأمع عمري بن العاص ٠‏ وآورد بخصوص سبب 
هذا الاثحراف بعض قصص متها آن آحعد بن طولین ما عم علي بتاأء مسجده 
آمں باخ سمت محراب مسجد الى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فوجد أنه مائل 
الى الجنیب عش درجات عن خط سمت القبلة المستخرج بالصناعة قأمر حينئة 
بآن يوضع محرأب مسجدء مالا عن سمت القبلة الى جهة الجنىب نحى ذلك 
أقتدأء منه بمحرإب مسج رسول الله صلب الله عليه وسم ٠‏ 


ویرد المقريزى أيضا بصدد ذلك قصة آخریى سبق ذكرها ومؤداها آن أبن 
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وجد النمل قد أطاف بالمكان الذى خطله له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الام فأمر بأن يجعل محرابه به ' 


وای يسأر المحرأب اريسي بچامع ابن حلولون م»محرأابه آخر يقع فی انسل 
ألسيدة ذقيسة ٠‏ 


ارجعها المالم فلورى الى الترن الرابع الهجرى وقد تطرق التلف الشديد الى 
الايمن منهما . 


وفى منتصق الباتكة الثانية مما يلى الصسحن محرابان مسطحان من الجص 
درجعان الى عمسن مختلفين رغم التشابه الكبير بيتهما ` 


ويعتيں المحراب ألايمن إقدم المحزأبين وأحسنهما حفظاً وهي يرجع الى عهد 
ألجليفة المستنصر الفاطمى اذ آنه يشتعلل على كتابة آثرية ياسم المستنص 
وألافضل بن بدر الجمالى ( سكل ٥ء‏ ) . 


أما امحرأب ألايسر فقد حبثع على نمطه ولكنه يشتملل على اسم السلطان 
لاجين الملوكى ومن الواضح أنه آم بصتمه ضمن عبأئن التجديد التى أجراها 
بالجامع سنة 1۲۹١ ( * 1.٦‏ م ) أيفاء بنذر قطعه على نفسه . 

هذا وقد مر جامع ابن علولون بعهود من ألخراب والتعمر وجددت مبانيه 
وزخارفه فى .عصور مختلفة غر أنه فلل محتفظا بممظم معاله الاصلية ومما 
أضيف الى امسجد سبيل أنشأه لاجين ف الزيادة الجنوبية الغربية خشسسمن 
الممائر التى اجراها فى المسجد وقد جدد السلطان هایتباى هذا السبيل وذكره 
فى حجته ( وئيقة السلطان قايباى المحفوظة بأرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة 
رقم ۸۸٦‏ و ۸۸۸ ) ( حسنی حسن ويصر : مجموعة سبل قایتبای ص ٦٥‏ ) . 
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الجامع الازهر 


الدكتور عبد الرحمن فهمی 
أن للع لم از ھسسرا پتسسایا کسماء ما طأولتها سما 
حين واغساه ذو البشسساع ولولا 3 مقسة !له 4ا أقیم اليشسا 
رب أن اهدي مداكت وآيا تګ نور تهدی به من تشساء 


نقشت هذه الابيات من الشعر على مدخل الاڑهر تخليد؛ لذكرى عبد الرحسن 
کتخذ! الذى آجرى عمازة كبيرة بالازهر وهى فى الوقت نفسه تشير إلى وظيفة 
الأزهر ورسالته . 


ولقد يدا الازهر كغيره من المساخد لتقام به الشماش الدبنية وان لم بلبث ان 
عن أكانة الورين يخرب بن كلس حن الخلينة اريز جاه , 


ويعتير الجامع ألازهر آول عمل معمارى فاطمى عاص تأسيس القاهرة وظل 
باقیا حتى اليم وريما كان الاسم الذي أطلق عليه وهي د ألاژزهر »> متخذا من لفظ 
# الرهرأء » لقب السيدة فاطمة بت الرسول صلى الله عليه وسلم الى سميت 
ماسمها مقصورة أقيمت فى هذا الجامع » ويرى يحض المؤرخين أن هذه التسية 
تسبة إلى القصور الزاهرة الت بنيت حينما انشئت القاهرة .. بينما يرى 
اليعضس الاخ آنه سمى كذلك تفاؤلا بما سيكون له من الشان والمكانة قي ازدهار 
العلوم منه س ومن اللاحظ آن هذه التسمية تشابه يعض الاسماء التى أطلقت على 
مۇسسسات في ذلك المصر مثل مدينة آلزهراء فى الائدلس (١۲؟‏ ه) وريما كات 
هذه التسيمية من بامي النافسة لها ٤‏ ومهما كائت التفسيرات لتسمية هذا 
الجأمع الفاطمى « بالازهر » فان الهدف من أتشائثه واضمح منذ البدأية » ققد رآى 
الفاطميون فى اقامته مجاراة للتقائيد الاسلامية التى شرعها المسلمون عتد 
تأسيس عوأصمهم ومدنهم من ضرىرة اقامة جأمم لاد أء فريضة الصلاة ومخأقشة 
شئونهم السياسية والاجتماعية ومن تاحية آخرى قان جيه مؤسس القاهرة 
رآى من حسن السياسة وبعد النظر اقامة جامع خاص بالغاطميين الشيعة ليكون 
موطن تماليمهم حتى لا يفاجاً المسلمون من أهل المسنة فى جامع عمرو بالفسطاط 


0¥ نة 


وجامع ابن طولون بالقطائع بخطب الشيمة الدينية التى تنمس على مذاهيهم 
ودعوتهم لعلى أفضل الوصيين ووزير خير الرسلين وللمعز لدين الله وآبائه 
الطاهرين وأبنائة الاكرعين ` 


آم تاريخ الجأامع ألازهر فيرتبط بمؤسسس القاهرة كلها جوهر الصخلى قاف 
المعز لدين الله الذی ابتداً العمل به تی ۲٤‏ جمادی الاولیى سنة ٠۵۹‏ هھ س 
۰ م وانتهی من تأسیسه وآقیمت به أول جمعة قى ۷ رمضان ستة ۱ هس 
۲ م س غير أن الجامع الإزهر الذى تراه اليوم لاترجع مبانيه كلها الى عهد 
جوهر بل إن الجزء الفاطمى كله لا يزيد عن تصف مساحة الجامع الحالية اذ 
أضيف الى الازهر الفاطمى فى عصسور مختلفةمجموعة من‌الابنية الاثرية . ملم 
تمض أربع سنواءت على‌ائشاء الجامع الازهرحتى أمرالخليغة العريز باللهباصلاح 
وترميم عمارته وتجديده »> كما جدد الحاكم بأمر الله مثذنة الجامع سنة 
٠٠٠١۹ ه٤ ٠٠‏ م > وبقى من عمارة الحأكم بالازهر باب من آبوأبه الخشبية 
الكبيرة يحثفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة . ثم ظل الازهر بعد تجديد 
الخليفة المستتصس ما يقرب من قرذين أقتصرت فيهاأ الاعمال المعمأرية على تدعيمه 


وتجديد زخارفه الأجصمية وقد إضاف الخليفة ألامر باحكام الله محرابا خشبيا ' 


علده تاریخ أتشائه وهی سذة 0۹ هب يقد تقل الان الى متحف القن الاسلامى » 
كما اأضاف الخليفة الحافظ إلى الجامع مقصورة وصغها المقريزى د بأنها > 
لطيفة وتقع بجوار البساب الغريى الذى فى مقسدم الجسامع 
بداخل ء الروأقین » ( خطط جزء ۲ ص ۲۷١‏ ) فضلا عن القبة التى أنشأها قى 
أول المجاز الموصل للمحراب . وتعتبر من أقدم القباب القاطمية التي زينت من 
الداخل بزخارف جصية دقيقة ( شکكل ۸ء٠‏ ) ٠‏ 


من ( ٥۹‏ ھ س ۴٣١‏ ه ) فلندخل الى الجامح من بابه الرئيسى ( باب المزينين ) 


المطل على اليدأن ولنفض الطرف عما تراه من المنشسات ألمعمارية على اليمين ` 


حيث الدرسة الطبرسية وعلى اليسار حيث الدرسة الاقبشاوية لأنهما 
عمأرة مملوكية ولنتقدم حتی نصل ای الباب اواج لٹا غه باب قأیتہاى وعلى 
يسارنا مثذنته وعلى يمينا مثذنة الخورى ذات الراسين ثم نقذ من هذا الباب 
الى الداخل غاذ! نحن أمام صحن مكشوف للجامع ( شسکل ۸ ) فادا استبعدا 
تلك الرواقات الجانبية بعقودها القائمة على أعمدة لانها مجددة على تسق 
الرواق ألذى أضامه الخليفةالحامظ ليدور حول الصحن نجد أن صحن الجامع 
الاصلن مسا كن بحت به بن ارق و اله ند رواجان ل ا 
ثلاث بلاطات تفصلهما بائكات يكل منها ١١‏ مقد ومن اسمل قبة الحسافظ 
اذا اتجهنا الى الدإاخل مستقبلين القبئة نكون فى الواقع قد وصاتا الى حيث 


E 
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رواق القبلة للجامع الازه الاصبلى منذ عهد جوهر وقد كانت مساحته مستطيلة 
تقریبا ۸۸ × ۷١‏ متر وتمتد فى موازاة جدار المقيلة بائكات من أعمدة تحمل 
عقودا مدببة وتحصر بینها خمس بلاطات عرض کل منها ٤]‏ متر تقریبا فیما 
عدا بلاطة المحراب هى اوسع وتصل الى ۷ متر ويقطع امتداد هذه البلاطات 
الخمس مجاز إو ممر قاطع يتجه عموديا على امحراب وترتكز عقوده على 
أعمدة رخامية ٠‏ ويظهر هذا المجاز القاطع فى العمارة الاسلامية هتا لاول مرة 
بالقاهرة » وهو المجاز الذى تقوم ملى رأسه حاليا قبة الحائظ . : 


وفوق المحراب الإصلى للجامع برواق القبلة قبة جددت بعد سقوط القبة 
الفاطمية الاصلية كما كان بطرق بلاطة القبلة ايضا قبة الى يمين المحراب 
وأخرى ألى يسار المحراب تهدمتا وسترى هذا الطران من القيأب فوق المحراب 
و على يمينه ويساره يظهر بعد اللجامع ألازهر فى مسجد الحاكم كظاهرة 
محمارية فاطمبة قى قاعرة المعز ٠‏ وخلف رو!ق القينة الاصئي روراق آجخر ترتفع 
ارضيته هى ألرىاق الذي أضافه عبد الرحمن كتخد! ٠‏ 

ولا يزال الجامع الازهر يحتفظ بأجزاء هامة من عناصره المعبارية الاملية 
بالرغم من أعمال التجديف وألأضافة التى أجريت به خلال العصور الثاريخية فقد 
بقی دلا كثير من العقود والدعإمات الغاطمية حيث أمکن الاستدلال علیها من 
شسکلها ونظام رځارمها خضلا عن الاوتار والروايط الخشسية فين العقود ۰ وأذا 
حاولتا أن تلخص البقارا القاطمية فى الجامع الازهر لكانت على الوجه التالى : 

٠‏ م عقود ألمجان ألاريعة الاوأى من الجاتپبن وما أشتمات عليه من زخارف 
وکتابات كوفية وهی ترجع الى عهد جوهر ٠‏ 

۲ الزجارف الكحابية حول الشبابيك الجصية الباقية فى الجائب الشرقى 
والمغربى واول الجائب القبلى وكلها من عصر جوهر , 
عبد الموهاب سنه ۹۳۲ . 

٤‏ زخارف وكتاياءت مؤخر الجامع من دأخل رىاق القبلة وهي ترجع الى 
عصر الحاكم لتشابه زخارفها مع زخارف الجامع الحاكمى رغم ما طغى عليها 
من تجديید . 

١‏ ألقبة على راس المجان القاطع منذ عص الحافند وقد احتفظت بنقوشها 
وكاباتها الكوفية . أما القباب الثلاث الاخرى مقد اندترث وجددت القبسة 
الحالية التى موق المحراب ( شكل ۸ء ) . 
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وتشتمل الزخارف الغاطمية الاصلية فى الجامع الازهر على المثاحي 
الهندسية والتباتية فى فتحات المشبابيك ثرى زخاأرف هندسية من حلقات 
واوراق نبانية من اتصأف مراوح نخيلية س وف أزار تفلك الشبابيك وحامات 
العقود نجد كتابات كوغية مزهرة ازهارا بسيطا وف تواشيح العقود تبدو 
الزخارف الجصية من عنامر نباتية أكثر تطورا وغئى من العناصر الجصية فى 
الجامع الطولونى . وحول زخارى المحراب من الداخل والخارج شريط من 
زخارف كتابية بالخطل الكوق المزهر نصها : 

من الداخل ١:‏ 

بسم الله الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله 
رب العالين لا شريك له وبذلك أمرت ولنا اول المسلمين » . 

ومن ألضارج : 

« قد أغلح المؤمتون الذين هم ف صلاتهم خاشسعون والذين هم عن اللضسو 
معرضمسون # ء 

ولم يأخذ الجاسع الازهر مكانته الملمية الدينية ألا بعد إن تحول هى عهد 
المزيز الى جأمعة شصسيعية تدرس فيها الملوم ويدعى فيها للمذهب الفاطمى . 
وکان اول درس القی بالجامع الازهن فى شهر صفر سنة ۲٣۵‏ هه۷٣‏ م 
عندما جلس على بن التععسان القساخى وإعلى مختصي ابيه فى فقسه 
الشيمة ( المقریزی خَطط ج ۲ ص ۲۲١‏ ) س وأجرى العزيز الارزاق على طلاب 
العلم فى الازهن ممن وقدوا من جميع العالم الاسلامى من المحيط الاطلسى الى 
الصین غتقایبل فى اریقته ومقصی‌راته المراکثی والجاوی واألصينى والتونعى 
وارتبها الافریقی والاسیوی والارربى فى صحنه بابطة الاسلام وكان لطلابه 
نصيب من المكافآت الجاممية النوعية والمالية ألتى كان الخلقاء يمنحونها لطلاب 
العلم فيه وأساتذتهم كذلك ولمل أشه الح الجامعية تلك التى منحها الخليفة 
الحاكم بام الله سنة ٠٠١‏ هد فى وقفية خاصة بالازهن وجعض مساجدالقاهرة 
رصد فيها رباعا تغل آمو الا كثيرة وقد أشاں القريزى الى هذه الوقفية قى خططه 
جزء ۲ ص ۲۷۲ ٤‏ ص ۴۷۲ وقد جاء غيها »> « فمن ذلك للجامع الازهر بالقاهرة 
امحروسه الذكور قهذا ألإشهاأد الخمس وألتمن ونصش المسدس ونصشا 
التسع .. يصرف ذلك فيماً فيه عمارة له ومصلحة وهو من العين العزى 
الوزن ( الدنائير المعزية امضبوطة الوزن الشرعى ) الف ديناں وأاحدة يسبعة 
وستون دینار! وتصفه ديار وثمن دينار » . وقد عين فى هذه الوقفية مرتب 
الخطيب ووقف ثمن جميع مايلزم الجأمع كلسنة « من حمر عبدأتيةومضقورة 
وقنادیل وبخور وشمع ومقداره تصف قنطار بالقلغلی ( والرطلالغلقلیبزن ٠٤١‏ 
درهبا ) وما يلزم لكنس الجامع ونقل التراب وخيأاطة الحصر ومشاقة أىنتائل 


— foY ~~ 


س ا a‏ 


arn EKA 1 


لسرج القتاديل ومئونة النحاس والسلاسل والتنانیر آى القنادرل والقباب التى 
وق سطح الجامع والسلب أو الحبال الليف ودلاء آأدم أى جلد وخرق لسح 
القذأديل وققاف للخدمة وقنب لتعليق القذاديل ومکائس وأزيار فخأر وزيت وقود 
وآرزأق !لائىة و عددهم ثلاثة والقومة آى الخدم وعددهم آربعة وألمؤذنين وعددهم 
خمسة عشي مؤذنا وقد رتب الحاكم فى الوقفية لكل من الاثمة دينارين وثلشى 
دینار ومن دینار فی کل شھر ولکل مؤذن وخادم دینارین فی کل شھر وللمشرف 
على الجامع أربعةوعشرين دينار! فى السنة .ولم يفته أيضا أن يحدد أجرة كل 
من يحتاج اليه العمل فى هذا الجامم بالاضافة الى ثمن ماثة وشماشين حمل تين 
ونصف حمل جرأيه لعلف راسي بقر للمصنع ( آي دورة اليا ) الذى لهذا الجاسع 
ولماتية دناأئير ونصف وثلث دينار" . ومن ذلك للتبن لحلين يوضع فيه يالقاهرة 
أربعة دنائير . ومن ذلك لتمن فغدانين قرط لتربيع ( لملف ) رأسى البقسر 
الذکورين فى الستة سبمة دناتير .ومن كلك لأجرة متولى الملف واأجرةالسغاء 
والحبال والقواديس وما يجري مجرى ذلك خمسة عشر دينار! وئصف ومن 
ذلك لاجرة الميضاة التى عملت بهذا الجامع اثنا عشر ديئارا » . 


ولا شك أن ريع عحذه الوقفية كان سببا رئيسيا للعثاية بالجامع الازهر 
ولا عجب فهو مسجد التاهرة ومعقل دعوة الفاطميين ويتضح من هذه الوقفية 
كيف كان للجامع الازهر وغرة من الائمة والؤذنين والخدم الذين أجريت عليهم 
الرتبات المجزية ٠‏ 


وكان الخليفة الممن مذذ انشام الجامع الازمر يؤم المسلمين يىم الجمعتويقيم 
الخطيه غيه بانتظام وفشهر رمضانوبقية الواسمالدينية كان‌الجامع الازهر 
يتا بألانوار الساطعة ويعجب الخليقة بمنأراته المزينة حتى أنشاً المعن فى قصره 
بالقاهرة متظرة سماها « منظرة الجامع الازهن » يشاهد منها الزيتات والانوار 
بالجامع ( المقریزی خطط ج | ص ]٥‏ ) .ء وقد سجل لنا إبو امحاسن ف 
النجوم الزاهرة المراسيم المنظمة التى كانت تتبم حيتما كان الخليفة الفاطمى 
يتوجه لخطبة الجمعة بالجامعالأزهر قرمضان ومن ذلك أنه كان«إذا أرادأن 
يخطب يتقدم متولى خزأنه الفرش ألى الجامع ويغلق المقصورة التى برسسم 
الخليمة واأئظرة وأبواب مقاصيرها وبادهنج النير ( بابا انبر الجانبيان ) 
ئم يركب الخليفة ويسلم لكلواحد منمتدمى الركاب فاليمنة والميسرة أكياس 
الذهب والورق ( الفضة ) سوى الرسوم المستقرة والهبايت والصسدقات ف طول 
الطريق ٠‏ ويخرج الخليفة من باب الذهب والظلة بمشدة الجوهر على رإسه ٠‏ 
وعلى الخلرغة الطيلسان ثم يدخل من باب الجامع الى الدهلين الاول الأصسغير 
وت لے قاع اف ان کات یرھت لی مه فی فی ماه 
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وترخى الثرمة الحرير ( الست الحرير ) ويقرا المقترئون وتفتح آبواب الجاسع 
حيئند ٠‏ ويټىجه الخليفة ألى المنبر للخطابة ويصعد عليه ٠‏ فأذا صان باعلاء 
أشار للوزير بالطلوع اليه وهو يقبل الدرج حتى يصل اليه ميزر ( يعلق ) 
عليه القبة ويخطب الخليفة ء حتى اذأ فرغ من الخطبة طلم اليه الوزير وحل 
الازرار فينزل الخليفة كم يصلى بالناس ويسلم ٠‏ قاذا انقضت الصلاة أخذ 
أنفسه راحة بالجأمح بمقدار ما تعرضى عليه ارسىم وتفرق ٤‏ ويذكر آبى المحاسن 
أن الصدقات کأنعت قتعم التاس من حین يرکب الخليفة من القصر الى الجامسع 

حتی يعود ( النجوم ج ٤‏ ص ١١‏ س ٠. )!.٤‏ 
وغد دإم هذا“ الڌرتیب ألى آخر الحصي الغأاطمي أى ألى يام ألعاضيف آخر 
خلفائهم نومام ]ص ٠١٤‏ ) غر أن حال الازهر شد تغيرت يى عصر الدولة 
الايوبية الستنية فقد اوقف صلا الدن الخطبة فى الجامع الازهر وظلت كذلك 
تحو قرن من ألزمأن الى إن تولى السئطان المملیکی الظاهر ببیرس فاهتم بام 
الجامع وزأد فى بتامه وشجم التعليم قيه وأعاد اليه الخطبة فى سنة ١1٦ه‏ . 
: الازهر وتوسيمة وادخال الزيادات فى عمارته حتى تضاعغش مساحته 
ويكفي لتوضدح آهمية الاعمال !لعمارية المملوكية فى الجامع الازهر 
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أن تشم ها الى امدرستين الطيبرسية ۷.۹ ۱۳١١‏ م والاقبغاوية .۷۲ ه 
٠۴۲١‏ م اللتين الحقتا بالجامع الازهر منذ عصر الناصر : الاولى على يمين 
الداخل الى الجامع من بأبه الرئيسى الحالى والثانية على يساره ٠‏ إما المدرسة 
الجوهرية فتقع فى الناحية الشمائية الشرقية من الجاسمع س وقد انشأهاالامير 
جوهر القنقبائی حوالی سنة ۸٤٤‏ ھ س ۰٤٤۱م‏ فی عهد الاشرقبرسبای‌وتمتاز 
بقېتها الحجرية الممغيرة الحجم وتعتير من اوامل القباب الملوكية ألتى تزين 
سطهها الزخارف العريية المحغورة فى الحجر »> وقد بقى من الممارة المملوكية 
فى هذه المدارس التلاث مئذنتان رشیغتان : أحداهما للسلطان قابتبای وهي الى 
يسار الداخل من الباب الموصل لصحن #لجامع الحالى ء والثانية مثذنة الغورى 
وهی على يمين الدأخل من نفس لباب وهذه متارة ضخمة ذات رأسين وتمتان 
بتلبيس القاشانى قى بدن دورتها النانية كما تمتاز بوجود سلمين فبما بين 
دورتيها الاوئى والثائية صمما بحيث لا يري الأصاعد فى احدهما الاخل وهى 
احدى الميل امعمارية القاعرية فى مآذن الازهر ٠‏ وقد أنشئت هذه الثارة سنة 
٥‏ هھ س ٠١١۰١‏ م ٠‏ وقد شساعت المآرأت ذأت الرؤوس الزدوجة بالقاهرة 
مذ نهایة آلقرن ٩‏ ھ س ١‏ م (شكل 1.4 ) » 


وق العصر العشمانی اآچری الامے مبدالرحمن کتخدا ۱۱۹۷ ھ س ٣و۷‏ م 
عمارات كثيرة في الجامم الإزهن فاضاف الى رواق القبلة رزواقا كبيرا آخر 
پشتمل على خمسبن عمودا! رخاميا تحمل بورأثك ذات عتود حجرية مرتفعة 
ویفطیها سقف خُشبی مسطح وبئی ق هذا الرواق محرأاب جديد وضع له مثير 
خأص.وانشا هذا الامير بايا عظيما ف ئاحية الجامع الجنوبية المغربية أمأم 
الباطلية واشتهر باسم باب الصعايدة وبتي على هذ! الباب مكتبا ليتعلم الايتام 
من اطغال امسلمين القران‌الكريم وجعل بداخله رحبة وأسعة وصهريجاً عظيما 
وبتى رواقاً مخصوصا لطابة الازهر الصمايدة النقطمين للعلم جعل به مرأفق 
ومثافع ومطبخا ومخادع وخزائن للأكتب كماينى بجاتب باب المعايدةبابا آخر 
جهة مطبخ الجأمع عرف بباب الشوربة وهن ألياب الجنوبى الشرقى يجعل عليه 
متارة اخرى مماظة لنارة باب الصسعايدة ويذكر على مبارك فى صدد تعليل 
امقام خب الرحسن كتشدا بالمنمايةة إن السيبا هى ذلكه هى خبه لتخ حلي 
اأعدوى شيخ رواق الصعيد بالآزهر ثم يضيف ١‏ أن ألامير كتخد؛ لحيه 
بالسمايدة جن اجل الشيخ لدی جل مدفتة يوان هذا الرواق وان اكان 
ألازهں يتخذون هذا المدقن مجلسا يجتمعون فيه للمغاوضة والتشایر قى 
ا همات » ٠‏ 


وقد مضى على الجامع الازهن حتى اليوم ٠٠٠٠‏ عام كأن فيها موضمع الرعاية 
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والاعتمام مزه الحكومة والشعب عڻی السو!ء باعتیاره اقدم جامع بالقأهرة 
وآقدم جامعة في العالم الاسلامى كله يقصدها الطلاب لندراسة فى أروقته 
الداخلية وجياته وقد أطلق علس عللبة هذه الاوروقة المجاورة اسم المجأورين › 
وقد أحصى هذه الاروقة المرحوم عبد الحميد نافع فى كتابه الذيل على المغريزى 
وهو مخطوط بمكتبة الازهر قذكر أسماءهاً ومواشعها ومين آلخبز المعين لكل 
رواق وعدد طلبته وكان لكل روأق شيخ وجراية مخصصة للاساتذة والطلبة 
وكانت هذه الاروقة كثرة منها رواق الصسعايدة وروأق الدكارنة (الدارفغورية) 
ورواق الجاوه ورواق السليمائية الامغان ورواق المغاربة ورواق السنارية 
ورواق الاروام ( الاتراك ) ورواق الفشنية ورواق الشراقوة ورواق الحتابلة 
وغبرهم وقد حدد الشسیخ سلیبان رصد فى تابه «كنز الجوهر فى تاريخ الاز هر 
( ص ٩‏ ) كل هذه الأروقة ومن تحديده لها نعلم آن الاروقة التى اشتملت 
على مساكن للطلبة كان اغلبها فى الناحية القبلية من الجامع الازهر ولهسا 
مداخل اليه هدمت وآميد بناؤها بعد ذلك . 

وفى تاريخ الازهر ظاهرة تستحق الاشادة بها وهي أنه على الرغم من كثرة 
امدارس فى القاهرة التى أسست فيها مذ العصي الايوبى وعلى الرغم من آن 
اكابر العلماء والاساتذة تولو كراسى التدريس فى هذه المدارس غانها تستبر 
بالنسبة للازهر كاأفرع صخرة من الدوحة العظيمة وهكذا كان الازعر يمثل 
بالنسبة لدارس القامرة ويمسساجدها المحدرسة الام أى الجاممة إلكبرى التى لا 
تنافسها أية جامعة أخرى . ءويكفى آن نعرف أن رواد النهضة النكريةوالعلمية 
في ألقاهر #تخرح معظمهم من الجامم الازهر ٠‏ 
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مسجد الصالح طلائع 
الدكتور عبد الرحمن فهمى 
الصالح طلاشع آخرها 4ء أنشأه سثة 0ھە ھ [ 11۰ م) آبو الغارات الأب 
بالك الام اكم بن ززيك وزير انيار اناي وك ريني الاشتل 
شيده ليدفن غيه راس الحسين بن على رخي الله عته لما خيف عليهاأً من هجمة 
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الفرتج على عسقلان حيث كانت مدفونة ولا فرغ الصالح من بثاثه لم يمككه 
الخليفة الفاثز عن ذلك وأمس على دفنها داخل القصبور الزأهرة حيث المشهد 


ورغم أن امسجد فد فرغ من بنائه ف سنة ٥٥ء‏ ه ألا آنه لم يصيح مسجدا 
جامعا إلا بعد تلك بمأئة سنة حين‌آقيمت غيه أول صلاة للجمعة قى عهد المعز 
أيبك التركمائى فى أوائل الدولة الملوكية فى سنة « بضع وخمسسين وستمائة» 
ملی حد قول المقریزی ج ۲ س ۲۹۴ ) . 


ويعتبر مسجد الصسالع طلائم من المساجد العلقة بالقاهرة أذ يرتفع مستوى 
هذا الجامع عن أرض الشارع يما يقرب من آريعة أمتار فوق مجموعسة من 
الدكاكين أسفل ثلاث من واجهاته الحجرية 'الاربعة ٠‏ ويقع الباب العمومي 
للجامع فى الوأجهة الغريية وقد أقيم أماصه رىاق عحمول على إربعة أعمدة 
رخامية تحمل عقودا زخرفت محاغاتها »> وحلى صد الرىاق بآيأات قرآثية 
محفورة بالخط الكو المزهر ولارواق سقفه من خشب مزين بزخارف نبأتية 
محفورة حغرا بارز! »> ويعتير هذا اسقف الخشبى ألنموذج الوحيد للسقىف 
الفاطمية اذا اسكنينا الالواح الخشبية الئى بثيت من سقف القصر الغربى 
الصغرر والتى يحتفظ بها متحف الفن الاسلامى . 


وكان لجامع الصالح طلائع باب خشيى من مصرأعين صقع وجهاهما 
النخاي الرخرة ا فير لماعي هن الحكب الحتى برخارف ةة 


افشاأء اللجاشم قى تان نة 


وسم ئة الأرحصن الرحيم آمر بائشاء عذا ألمسجد بالقاهرة العزية 
ألؤّمذيين حسلوات الله عليه يعلى آبائة الأطاهرين وايخائه الأكرمين السيد ألاجل 
الك الصاح ناص الائمة وكاشف ألْعمة | مجر الجیوشس سیف الاسلام غيات الاقام 
كال المسلمين وهادىي دعاة الؤمنين ابو الفاراءت طلائع القاثزى عضدالله به 
ادي و امع بطو بقاثه آمدر المؤمثين وآدأم قدرته وآعلی کته ونصر آلويته 
وفغتح له ؤعلى يديه مشارق الأرضى ومغأربها فى شهور سبة خمس وخمسين 
الرسلين وعلى آمي الؤمئين على بن أبى لالب افضل الوسيين وعلى ولديه 


ج E‏ س 


الطاهرين ابی محمد الجسن وآیی عبد الله الحسين وعلی الائمسة من 
ذريتهم اجمعين ولم وشرف وكرم وعظم الى يوم الدين وجعلناهم آئمة يهدون 
بأمرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانى! لذا 
عابدين - رحمة الله وبركاته عليكم آهل ألبيت إته حميد مجيد ١٠ء ٠‏ 


وكانت متارة جامع الصالح تعلو الباب الرثيسى فى الواجهة الغربية ولكنها 
هدمت وات محلها مشار آخری آزیشت سنة ١۹۲١‏ لحدوث خلل بها * 


حوالی ٥٥‏ متر مربع به صهریج کان يملا وشت الفيضان من الخليج عند 
باب الخرق أي باب الخلق الحالى . 


وأهم هذه الأروقة الايوان الشرشى الكبير وهو يشتمل على ثلاث بلاطات 
ذاتعقود محمولة على اعمدة رخامية وف جدار: الحرابشابيك جصيقحديدة 
صنعتها لجنة حنظ الاثار على مئال الشباك الاصلى المحتوظ بيتحف الان 
الاسلامی حاليا ء وتزخرفه آهات قرآتية من سورة الثوبة بالخط الكوفى يقرا 
متها ١‏ أن الله أشترى من الؤمنين أنقسهم » ( شمكل .1 ) , 


ویمتان المحراب ببساطته ويحيط به عمودان من الرخام الاحمن وال يمين 
المحراب حنير رائع دقت حشواته وقوائمه وسامه وجلسة الخطيب بالاويمة 
أندقيقة ألمتقنة وهى له ډرجع ألى عص أنشاء الجأمع » أذ أمن بصلضعه الامير 
بكتير الجوكندار سنة 14۹ ھ ( ۹4٩‏ م ) كمسا يتضح من النقشس الكتوبي 
مليه غوق جلسة الخطيب ونصه ؛ ان الذين سيقت لهم منا الحستى أولئك 
نها مبمدون مر بانشساء هذا المنبر المبارك الچناب المالی الامړی الکبریى 
سيف الدين بكتمر الجوكندار أمير جثدار وذلك بتاريخ سنة تسع وتسعين 
وەستہ اة ( د حسن آلباشا الفٹون الاسلامية والوظائف ج 1 س ۷٦١‏ ). 


کا کثب فوق باب امثير اسم بكتمر وتاريخ سنة ۹ ھ كذنك ولاشىكت ف 
آن الصالح طلائع قد صتع متبرا لمسجده بالقاهرة ولكزه اخٹفی کہا صنع 
منبرا آخر لمسجده موجود فى قوص للان ويعطينا منبر طلائع بقوص + كر 


واصاہت اضرارها کثرا من الخد الكاحرة خير أن الام صي الدين نكن 
هنی بتعمیره‌وتجدیده وقد آشار المقریزی الىذلك كمااشسارايضا الىشعمر نة 
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٤‏ ھ س وسنة ۸۸٩‏ هھ وحتی آواخر القرن ۱۹ م فى عصر على باشا مبارك 
کان خاع الال طم ٭ ي ااي ال ول رل شمه 
مقامة بالجمعة والجماعة » ب ( خطط جديدة چ 2٩‏ س ۳۸ ) س وكان بوسط 
صحذه حنغية وصهريع وميضاة ونخلات ‏ ولكن بعد عص على ميارك ساءت 
حال الجامم فتوقفت السلاة يه واحتلته الاهالى واقاموا حوله‌البائىمن دور 
ودكاكين ألى أن تقرر هدمه فيما عدا روأق القبلة واعأدة بذائه من جديد على 
تفس طرازه الغاحليى الأصلى فى النصف الاول من القرن المشرين . 


ويزخل حسجد الصضالع مللاثع بزخارقه التتىمة وق امثلات بهذه الزقارف 
مسطحات الجامع الداخلية والخارجبة وتمتاز هذه الزخارف بعنساصرها 
آلهندسية ولكن يشيع قيها مجموعة كيرة من الكتابات الكوفية المزهرة تشتمل 
على آيات فرآنية وهى تدور حول عقود رواق القبلة ونوافذ الجامع. ,وكائت 
معظم ستاشس الجامع الجحسية تمتلىء بهذه الحتامس الكثابية ٠‏ 


ويحتفظ مثحف القن الاسلاعى بالقاهرة بواحد من هذه الشيابيك الجمية 
المنقولة من جامع الصالح طلائع وهو ثموذج رائع لما كانت عليه الزخارف 
ألجصية الخاطمية فى هذا الجامع ٠‏ وتبدو فيه الكتابات الكوغية وهي تدور فى 
أهريز يشكل عخدا مدبيا تملا أرضيته الفروع النباتية الدقيقة . وتص الكتابة 
جزء هن الاية رقم ١١١‏ من سورة الاوبة دان الله اشترى من المؤمثين 
أنفسهم » .. ولا يخفى علينا ما فى اختيار هذه الاية من مناسبة للاشارة الى 
اسخشهاد الحسين رضي الله عنه وهى الذي بني الجامع اساسا لاستقبال رأسه 
الكريم وريما إكملت الاية بعد ذلك فى أطار شيابيك أخرى ر واموالهم بأن هم 
الجنسة يقساتلون فى سبدل الله فيقتلون ويقتلىن وعد! عليه حقاً فى ألتىراة 
وألائجيل والترآن ومن أو بعهده من أله فاستبشرو!أ ببيعكم الذى بايعتم به 
وذفك هو اليوز المعظيم ) . 

وربما كانت الصرر الزجرفية المسنديرة تمثل أهم المناصر الرخرفية بهذا 
الجامع وهذه المرر مختلفة الاشكال وتناشر فى كل أنحاء امسجد وقد 
تبقی بعضها فی كیشات العقود فى حالة جيدة بيتما أختفت معام الميحض 
الاسر . 
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أسوار القاهرة وآيوابها 


المدكتور عبد الرحمن غهمى 


فی ۷ شعبان سنة ۳۹۸ هھ ( ٦‏ پولیں ۹٦۹‏ م ) سار الجوش ألفاطمى بقيأدة 
جوهر تى مديتة الغسطاط بعد الإستيلاء عليها من الاخشيديين + وعو يحمل لواء 
اللصس حتى عسكر فى #سهل الرملى الىاقع الى شال الفسطاط ومى سيل 
يحده من الشرق جبل المقطم ومن الغرب خليج إمر المؤمنين وكان هذا السهل 
خاليا من البناء > لا من لیل يتعلق ببستان کامور ودیر مسیحی يسمی در 
العظام وهو فى الكان الذى يشغله الان الجامع الاقمر؛وحصن صخر يسمى 
قصر الشسوك وف هذا السهل اختط جوهر فى نغس أليوم الذى‌آنتصر يسور 
مديئة القآهرة التى قرر تأسيسها لتكون مدينة ملكية حصينة للخليفة وأتباعه» 
كما اختط القصر الفاطمى الذى اراد ان يستخبل فيه مولاه المعز . وحيتمسا 
تى آعيان الغسطاط فى صباح اليوم التالى لتهنئقه وجدوا أسس البتاء الجديد 
كانت قد حفرمت علا . 


وتعتبن القاهرة الدينة الاسلامية الىحيدة التى أقيم لها إسوار خلاثة على 
فترات تاريخية متعاقية ء السور الاول هو سور جوهر والسور الثائى سور 
امير الجيوش بدر الجمالى فى عهد الخليفة المستنص والسوں الثالث هو سور 
بهأء الدين قرأقىش فى سلطنة الملك الدأصس لاح الدين الایوبى الذى بناة ليضم 
القاهرة والقطائع والعسكر والفسطاط جميما . 
أولا : سور جوهر : 

یکأد بجمع البأاحتون الذين تنأو لو دأسيس ألقاهرة وسو أرهاً على صحة 
القسة المتواترة عن اأعتماآد جو هر على التجمين عند ابتدأع بقاءالسور أذ أصدر 
ايهم ألاوامر باختيار طالع سميد تتأسيسس اسوار القامرة وأبوابها وقصسورها 
وعنصماً حقرت ايخذأدق لہناء أساس الجدران ڈبتت فيها قوائم ريطت بحبال 
علقت عليها أجراس ء حتى أذا حانت الساعة الحددة ارسل المنجمونالاشارة 
الخاحمة بالبدء فى العمل » وأمر العمال بأن يقفو! على تمام الاهة لالقاء 
الاحجار والمىنة الموضىعة فى متناول أيدرهم فى الختادق امحفورة عمندما تصدر 
اليهم الاشارة بذلك ء وهي دق الاجراس ولكن قبا آن تحين أللحظة المقررة وقع 
راب على الحبال المشدودة مدقت الاإجراسس فظن ‌العمال أن المنجمين قداعطو! 
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أشارة البدء فى العمل فالقى! الاحجار والونة فى الخنادق المحفورة ٠‏ وفى هذه 
اللحظة كان كوكب المرييخ فى الطالع وكان يطلق عليه قاهر الغلك فسميت المدينة 
« الشأاهرة » وقد أشار القريزى الى هذه القصة ولكن يعض أالباحئين المحدثين 
يىشكون فى صحتها ويربطون بينها ورين قصة مشابهة كان قد أوردها المسعودى 
فى كتابه مرىج الذهب عن بثاء الاسكندر لديئة الاسكندرية ومن المرجع أن مذه 
القصسة خرافة من الخرافات التي أراى بها المؤرخون القداعى تقسير اطلاق أسم 
القأعرة علىالدينة الىسورة ألتى نش اها جو هر علها انها سميث «التصورية؟ 
نيمنا باسم المنصورية مدينة الفاطميين بشمال أمريقيا ولم تحمل اسمالقاهرة 
الا بعد حضور المعز لمصر بعد انشائها بأريع سثوأت ˆ 


والمهم أنه يمكنذا دبع حدىد سوں چوھں لدینته فی آکش اجزاثه بکثیر من 
الدشة وذلك بى ضوء ما أمدنا به امقريزى اإلهم الا خللت الجرء الذى بين ماب 
أأنصر وباب البرقية عفد نهاية شارع الدراسة الذى اطلق عليه الان أسم 
۲ الاتری جسن عبد الو هاب ٤)‏ فانه لا توجد لدينا عنه أية تفاصيل . 


ويةول القريزي أن هذا السور الاول للقاهرة كان « من أبن وضيعه جوهر 
القائد على متاخه الذى به هو وعساكره حيث القاهرة الان اداره على 
اأقصر وألجامع » ويحدكتا إنه ادرك من هذا السور اللبن قطعا وآن آخی ما رآی 
مذه قطعة كبيرة کاذت قيماً بين باب ألبرقية ودرب يطوط وانه حينما هدمها عض 
اداس فی سنة ۳ ۸۰ هس شاهد القریزی من کیر لبذھا عا يتعجب منه قى زمنه 
حتی آن اللبنة كانت قدر ذراع × ثلشی ذراع كما ذكر أن عرض جدار السور 
كان عدة اذرع وكانيتسع رور فارسين وانه كان بعيدا عن‌السور الحجرالذى 
بناه قر اقوش فی عهد صلاح الدين وآلذی كان موجود! فى إيامه بشحق .خمسين 
ذراع » ( متریزی : خطط ج ۱ می ۴۷٦۹‏ و س ۴۷۷ ) ۰ 


ولا كانت الاعمال الانشائیة قد تمت قى مساء بوم 1۷ شعبان سثة ٣۵۸‏ سے 
بائليل فانه قى صياح اليوم التالى وجد جوهر فى جدران السسور 
والغصر أزوارات ( تمرجات ) غير معتدلة فلم تعجبه ( القلنشندى : صيج 
الاعشى جاص ۴۲١‏ ) غم آنه نركها على حالها واستمر فى البئيان حتى 
أكمله ومع ذلك كان سسور الغاهرة الاول يشسكل مريعا مئتظما تقريبا 
طسول کل ضلع من اأضسلاعه پبلغ نحوا من ٠۲۰۰‏ متر ويواجسه کل 
ضع من هذا المربع احدى الجهات الاصلية الى حد كبير فيسين الضلع الغربى 
فى محاذاة الخلي واششرقى فى محاذاة جبل المقطم ويواجه الضاع الجنوبى 
مدينة الفسطاط بيذما يواجه الضلع الشمالى سهلا رمليا فرحا وقد ضم هذا 
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السور جميع المنشات الداخلية بالقاهرة فبدت ألدينة وكأثها حصن عظيميدور 
عليه سور سمیت کأن یکفی لکی یمر فوقه غارسان جنبا الى جنب على حد قول 
المقريزى ألذى سبقت الاشأرة الره وعو سمك يزيد على ألمترين وقد ابدى المقريزى 
درهشته من حيم الطويب المستعمل قى هذا السور عندما عاين الجزء المتبقى منه 
لی عیده حتى سنة ۸۰۲ ه من باب البرةية أئى درب بطوط وتركغ مساحة 
الطوبة ٠١‏ سم فى ٤١‏ سم ومما تجدر ملاحظته ان ياقىت الحموى قد ذكر حين 
وصغه « للمهدية » العاصمة الاولى للفاطميين فى شمال أفريقيا أن جدرأن 
قصر ها کانت ذات سمت مماتل . 


وربما كأن السبب في بناء الاسوار بهذا السمك هو تمكين الحاميسة 
أإدانعة عن القاأعرة من التجمم السريع عند أية نقطة معرضة لان 
يتسورها الاعداء أو يهاجمونها بطرية أو باخرى . وقد كان التبع منذ 
عهد الرومأن إن ينشىء المحماصرون أبرأاجا متحركة من الخشب تزيد فى 
ارتفاعها عن الاسسوار المراد مهاجمتهسا وكانتث هسذه الابراج الخشبية 
آذآ اتی بها قرب الاس وار استطأع المحساأصرون أن يهددو! أعالى هذه 
الاسوار والاستحكامات وأمكنهم باستخدام الكبارى المتحركة اثزال بعش 
رجال الجيش الحاصر للاشتراك فى الهمجوم والاستيلاء على المدينة غاذا لم 
تكن هذه الإسوأر سميكة سمكا كافياً لم يستطع المحاصرون آن يقاأومو! صفا 
واحدا من الرجال الذين يهأجمون الحصن هجمة موغقة . 


والواقع أن الغرض من بتاء جوهر لاسوار القاهرة واضح مذ البداية قهو 
يڑسس مدينة ملْكية محصنة خد هجمات العداسيين إو القرامطة اذا ما فك أي 
حتهم فی الاستيلاء على القاهرة وطرد الفاطميرن منها لذلك أإحاط جوهر بسوره 
قم الخليقة ودىاووين الحكىمة ومساكن الحامية الحسكرية فضلا عن البأنى 
الاخرى الكثيرة كبيت الال ودار الضرب والكتبة ومقابر الخليفةوالمذبح ودار 
الاسلحة والاصطبلاتث وغرهاء غر أن أبن دقماق يذكرهدغا خر أرستقرأطيا 
قصده جوهر من بناء سسوره يختلف عن هدف التحصين اذ يقو أن جوهر بنى 
القصر لمولاء الممز حتى يكون هو وأعوانه وجيوشه فى معزل عنعامة الشعب. 
الا أن المقريزى يؤكد غرض الحماية والتحصين للقاهرة التى بنيت كمعقل 
يلجا اليه فيذكر أن ١‏ قصد جوهر باختطاط القاهرة حيث هى اليوم أن تصي 
حصنا فيما بين‌القرامطة وبين مدينة مصر ليقاتلهم' من دونها فادار السور 
اللبن على مناخه الذي تزل ميه بمساكره وأتشا داخل السور جأمما وقصر! 
واعتبرهاً معقلا يتحصن به وتنزله عساكره واحتفر الخندق من الجهةالقمالية 
ليمنع اقتحام عساكر القرامطة ألى القاهرة وما وراءها من الدينة » ( القريزى 


ست £۸ سد 


خطط ج ١‏ ص ۲١‏ ) ومن المحتمل أن يكون الغرش من المسور هو تحقيق 
هده الإاهداأف كلها دفاعية كائت أو غي دفاعية وقد نتساعل الان هل استطاع 
سور القاهرة الاول ان يحتق الاغراض التي إنشىء من اجلها ؟ وبمعثى آخر 
هل استطاع أن يحصن الدينة تحصينا كافيا وكذلك يعوق عامة الشعب فى 
الفسطاط والمسكر والقطائع من الوصول للقاهرة ؟. 


الحق إن هذا السو اللبن حول القاهرة التى كانت تبلغ مساحتها وقت 
انشائثها ..] مدان قد أستطاع أن يغف حائلا ضد هجمات القرامطة الذين 
القنطرة الذى فتحه فى السو وانشا امامه قنطرة خاصة للدفاع منها عن المدينة 
التى لم يكن قد مضى على تأسيسها غير عامين . غم أن هذا الغرض الحربى 
سور جو هر لميستطع آنیمتد مدد طویلا K‏ مالبشت هذه الأسوار ان‌تحططہوت 
زیارته صر فیما بین سنة ۴۹) ھ و ٤€‏ ھ ٤۷(‏ ۱۰ س ٤۹‏ ١إم)‏ حین ذکر آن 
اسوار ها المحيطة بها ۰ 


هذا فيما يتعلق بالفرض الحربى من أسوار جوهر إماأ عن الضرضس 
الارستقراطى من هذه الأسوار وهو مثع صامة الشعب من الاتصال بالقصور 
اللكية فمن امروف أن چوهر منذ بثاء اسوآره حول القاهرة لم سمح 3i‏ 
مرد باجتياز اسوار المدينة اللكية الا اذا كان من جند الحامية الفاطيية أو 
من كبار موظفى الدولة وكان الدخول الى القاهرة ونق تصريح خاص عن 
طريق تلك الابواب التي فتحها جوهر فى السور وهى ثمائية ابواب : إثنان 
فى السور الشمالى هما باب المتوح وف شرقه باب ألتصر وكانا يقطن جنوب 
الجامع الحاكمى ان وبابا بمقدين فى السور الجنوبى يطلق مليه بب زويلة 
ويمكن تحديد موضع هسذا الباب الآن اعتمسادا الى ما رواه القلقشندى 
والمقريزى اللذبن شاهدا القسم الذى كان لا يزال موجود! من هذا الباب 
ف آیامهما وکان بالقرب من مسجد سام بن نوح ويوجد باب هذا المسجد الآن 
فی رکن سبیل ترکی متأخر ( يسمى مدرسة العقادين على بمض خرائط 
امساحة جأ ) بالقرب من باب زويلة الحالى وبجوار جاميع المؤيد ويشير 
القلقضندى الى أن باب زويلة كان له عقدان وسمى هكذا نسبة ألى قبيلة 
زويلة من قبائل البربر التی جاعت مع جيشس جوهر من الغرب اذ يقول 
۶ وأحد هذين البابين القوس الموجود الآن المجاور للمسجد المعسروف بسام 


ا 
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اکل ۱١١‏ س باب النصر س .۸ھ ر ۱١۸۷‏ م ( عن کتاب وصف ممر ) 


بن نوج عليه السلام والثانى كان موضم الحوانيت التى نباع فيها الجبن على 
يسر القوس الققدم ذكره . 

وقد بطل دخول الئاس من احد بأبى زويلة وترك بقوسه دون استعمال حقى 
سد یاستقں امرهم علی المرور من باب یاحد وهو باب معقود عليه قوس کذلله 
ويفسى القلةشندى سبب الاقتصار عد المرىر على عقد وأحد من بابى زويذة 
بقوله « وكان سبب ابطاله وسده ان المعز ألذى بيت له القاهرة لا دخلها عد 
وصوله من المغرب دخل من القوس المىجود الان هناك فازدحم التاس فيه 
وتجنبوا الدخول من الباب الآخر و استهر ہن الاس ان من دل مه 
لم تقض له حاأجسة غرفض ود ٩‏ ( القلقشسندى : صبح الاعشی د + 
س ۴)٩‏ ) ہ 


وبجانب بابي زويلة فى الضلع الجنوبي للسور افتقح جوهر بايا آخر أسمأه 
باب الفرج وهو يقع ف‌النهاية الغربية منهذا الضلع الجنوبي سيما وان 
القریزی قد شار آي هز الدب عند الكلام على رح السملطان ضار ج باب 


a 


زويلة وحدده بين د باب زويئة وباب الفرج » أما أبوأب الضلع الشرقى للسور 
فباب البرقية وكان من الصعب تحديده قبل سنة ٠۹٥۷‏ ولكن التلال التي كائت 
خاربع السور تاحية فارع الدراسة والتى لازالت تسمى تلال البرقية قد أزيل 
معظمها مکشفت عن بقايا هذا الباب الذى عرف اسم « يأب التوفيق ‏ . 


آما الباب الٹائی الشرقی هی باب القراطين فیمكن تعیين موقعه تعیینا اقرب 
الى الدقة نظر! لان موقع الباب الذي حل محله لايزال مسروفا باسم إلباب 
الحروق ( المشريزي : خطط د ! ص ۴۸١‏ ) وغد أطلق عليه هذا 
الاسسسم افيا مسافعاهة سيعمسائة مملسوت شريسسوا مین القأهرة 
عندمسا علمسوا يقل الفأارس الامير اقطای قى ۲١‏ شعجسسان سنة ٣ه‏ 
ه ( ١‏ اكتوير سحة ٠٠١٤‏ م ) ففى اثذاء الليل تركى! مثازئهم وتقدمي! نح هذا 
اياب قو جدیه مقا كما كأنت ألعأدة هی ذلة العصص أذ کات تغلقی يوانب مدبثة 
القاهرة فى الليل » فأوهدو! النار فى الباب ١‏ حتى سقط من الحريق » وخرجوا 
منه ومن ذلك الوقت عرف هذا الياب بالباب امحروق ٠‏ وتظرا! لان المقريزى 
یخبرنا آنه کان يوجد سثة ۸.۳ ه جائبا من السور الذى بناه جوهر باللين بين 
باب البرقية ودرب بطوط وان هذا السور کان يبعد خمسين ذراعا خلف سير 
لاح الدين الحالى ففذلك يمكن ان نقرر أن موقع باب القراطين ألاول كان على 
مساة مسین ذراعا ای حوائى ۲١‏ متر! من الباب المحروق الحالى فى سور 
صلاح الرين ٠‏ إما ابواب الضلع الخربى فهى باب القنطرة اذى بفاه جوهر فى 
سوره بعد سضتين من بناء السور تفسه وأقام أمامه قنطرة غوق الخليع ليمشى 
عليها الى امقس ليداغع عن القاهرة هد القرامطة الذين هاجموآ مصر فى 
شوال سدة ۲٦۰‏ هھ ( مقریڑی : خطط ح ۱ ص ۲۸۲ ) ”اباب الثانی 
هى باب سعادة وكسان موضسسعهة بالقسرب مسن شسارع الازهر 
الحالي عند تقاطعه مع درب بسمادة ويضع كازائوما 028420۷8 پاب 
سعادة ناحية الطرف الجتوبى للسور الفربى طبقا لا رواه المقريزى من أن هذا 
اناب قد سمي باب السعادة تيمتا باسم سمادة بن حيان غلام العز الذى قدممن 
المغرب بعد أن بنى جوهر ألقاهرة ونزل بألجيزة ٠‏ غذهب جو هىلقابلته وتلا ذلك 
أن دخل سعادة بجيشه مديثة القاهرة من هذا الباب فى رجب نة ۳٣۰١‏ ه 
٩‏ ( مايو ۹1۷ م ) وعسكر بها لذللت بعتقد کازانونا أن سسعادة لابد قد عير 
النيلائي الفسطاط على الجسر الذى كان من المراكب بين الجيرة والنسطاط ثم 
سار الى القاهرة من الجنوبواكثر الاحتمالات لدخوله للقاهرة أته مر من 
الباب الذي لابد وآنه کان غريبا جدا من الطرة الجتوبى للسور الغربى ولكن 
الاستاذ کریزويل يعارض هذا الراى على ساس أنه لو كان سمادة بن جيان 
عازما على دخول القاهرة من اول باب يلقاه فى طريقه لكان هذا الاستنتاع 


س ¥ س 
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لتحديد باب سعادة صحيحا غير انتا نعلم أن سسمادة قد امتنع عن الدخول من 
باب الفرح وهو أول باب يلقاه واختار بابا آخر فى الضام الغربى السو هى 
اقرب ا لابواب لجر .أخئيغة و اتسور الاخرى الت کان لبق کیک إلى اجب لي 
التوجه ايها مباشرة ولارزال يوجد شارع يسمى درب سمادة بالقاهرة يحفظ لتا 
ذکری هذا الیاب فی سور جیھر ونضلر! لان هذا آلشاںع یسیر موازیا للخلیع من 
باب الخلق الى مسجد السلطان جقمق ( إثر رشم 1۸٠‏ ) فربما كان موقع هذا 
الباب الى جهة الشمال بالترب من تقاطع شارع الازهر الحالى من درب 
فسفادة ء 

ولم يمنع سور جوهن الناس من أن يبنواأ خارجه حتى أن بدر الجمالى عندماً 
شرع فى عصر امستنمر فى أحاطة القأاهرة بتحصينات دفاعية أمتن وأقوی نراه 
يضم لی القاهرة المعزية إرضیا جديدة داخل اسو اند الجدددة عتها چامع 
الحاكم اذى کان ځار اسواآر جوهر ٿم ایح داخل القاهرة بعد أن خسته 
أسوأر بدر الچمالى ` : 
اتيا : اسوار يدر الجمصسالي : 

سبقت الاشارة الي أن إسوار جوهر هن الطوب اللبن لم تمم أكثر من ثمانين 
عاما ولم تعد هذه الاسوار بعد ذلك صالحة للاغراض الدفاعية أوالارستقراطية 
فما أن استوزر المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالى حتى قام عمل سور آخر 
بعد أنوسع رقمة امساحة الأرضيةللتاهرة بمقدار ٠١‏ ٠مترا‏ الى شال ‌السور 
القديم الذكور وحوالى تلائين متر! الى الشرق ومثلها الى الجئوب . وقد اسار 
ألقريزى فى خططه الى أن ثلأثة من ألاخوة احخرهم بدر الجمألى عن مدينة 
أأرها بشمال المرأق بأرض أرمينية أسهمو! فى بناء سور القاهرة الثائى 
وأبوأبه الحجرية ألضخة ( خطط ع ١‏ ص ۳۸۱ ) يلا يزال هذا اأسىر بابي ايه 
قائما حتى اليوم يشيد بعظمة فن العمارة الاسلامية فى القأهرة القاطمية اذ لا 
يوجد نظر لهذه الابوأب فى ية عمارة أحرى معروفة ويكفى أن نعرف آن هذه 
الرىعة فی أبواب السور قد امتد اڈرها الى اوریبا حيث بذكي ايثلارت لالص5 
تفسير! لاقامة عقود كئيسة فى شمال فرنسا على نسق بوأبة الفتوح قى سور 
القأهرة انه ريما جاء ذلك من أن احد سقراء الحملة الصليبية التى ارسنها 
عموري ملك بيت المقدس وقتذإك الي الخليفة ألعأضد بالقاهرة رأى هذه 
البوابات وتلك الاسوأر فنقل أشكالها وقد سيل رسىمها على باب تلك الكنيسة 
الفرذسية علامة على اعمجابه بها ٠‏ 


وقد اقام پدر الجمالی أسوارء وبیاباتهاً خنف أسوار وابواب جیوه ىموأزية 
ليا خا افا جلها من الخمن .الكمو الشكرل اقتكم: الكت في 
هداميك ( صفوف ) متتظمة وكان كل من ألابواب الرئيسية الخلاثة وهی باب 
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التصر وباب الغتوح فى الضلع الشمالى وباب زويلىة قى الضلع الجتوبى لاسر 
یحف په برجان عظیمان وتبلغ مساحة کل باب ۲١‏ مترا ربعا وارتغاعه اكش عن 
۳ مترأً . 

وأول بأب أنشىء فى السور الحجرى تأحية الملشمال هو باب النصر وقد شيد 
بین برجین أی بدنڌین مربحتین تقریہا نقشت على احجاأرهماً رسوم تمل يعض 
الات القتال من دروع وسيوف وفوق الباب فتحة أعدت لتصب منهاً اواد 
الحارقة على العدو الهاجم ولأكل برح سلم يوصل الى دورين آخرين غوق الدور 
آلارخى الحمت وباادور الاوسط حجرات سقوقها سن عقون حتقاطعة ملحت من 
الاحجار النحوتة ویتوج باب التصی افرین یحتوی على تقش کتابی مشحوت فى 
الحجر يسجل تاريخ انشاء الباب والسور الشمالى بسنة .£۸ س ( ۸۷ء1 م) 
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ويعلو مدخل باب النصر عتب من الصنج الحجرية المعشقة ىشكلزخرف وهى 
اقدم امثلة معروفة فى عمارة القاهرة لهذا النوع من الصنج ( فكل )1١١‏ . 


اما باب القتوح فقد انشىء فى نفس السبة التى اقيم فيها باب التصس والسور 
الحجری الشمالی وهی وختاف عن باب التصس فی أن برجى باب الفتوح مقوسا 
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شکل ۴ ب سور بدر اتجمالى الى القاهرة وائى اليبين متذنه جاع الحاكم 
وباب الفدسوج 
القاعدة ويباع طول اطراف الواجهة قى بوابة الفتوح ۲١‏ متراً وإرتفاعها حوالى 
ذلك ولول معر البوابة من الخارج الى الداخل ٠١‏ مترا ٠‏ وثبتغ فتحة الباب بين 
أثبرجين ١ر۷‏ متر وقد حلت جوانب اليرجين بعقدين مغلقين 'شحتت حجارتهما 
على شكل وسائد حجرية صغيرة متلاصقة ويظهر هذا الثوع من الزخارف هنا 
لأول مرة ف‌القاهرة فىهذا لباب الحجرى اما عتبالياب غهو يتالف مثل عتب 
باب التص من صذجات مقصرصة عحشةة تمشيةا بسيطاً ويمتقد ان إلإشكال 
الزخرفية التي تحيط بفتحة عقد باب الفتوح والتى تنالف من إزهار ونجوم 
ومجارایت وغصوص ومعينات هى أشكال تشبه بعض زخارف العمارة المغربية 
ألتونسية (وخاصة جاهع سوسة ۲۳٣‏ ه ) وممر البوأبة مسقوف بقبة حجرية 
اقرمت على اريع مظثات كروية ۰ وبا لابراج پألدور الاوسمل عحجرات ذات سقوفی 
من قبیات متعارضة والادوار العليا من الابراج وهی الدور الثالث فی پاب 
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النصر وباب الغتوح عمكشوفة ويعكن الوصول اليهاً عن طريق ذلك ار العلوى 
فی السو اذى يريط باب التصس بياب الغتوح وأسغل هذا الممر مم أخر قى 
السور م«حقود ٠‏ ويتم لوصول إلى هذا الممر عن طريق سلائم دأخلية فى الابراج 
وأئسور على السواء تسيلا لتحركات الأجنود من مكان لاخر »ء داخل السور 
وخارجه ( شکل ۱۱۲ ) . 


اما باب زىيلة فقد انشأه يدر الجمالى مع السير الجنوبى للقاهرة من اأحجر 
المنحوت كذللث بعد أن اتم انشساء السور الأشمالى وأبوابه بأكثر من أربع سثوآت 
اذ آن تاریخ باب زويلة سنة ٤۸٥‏ ھ ( ۲١۹۲‏ م ) وکان هذا ألباب كما يذكر 
المقريزى ذأ بدنتين اكثر علو ميا حما ألآن فقد هدم اعلاهما الك المؤيد شيخ 
عند بنائه مسجدہ ف سنة ۸ا۸ هھ ( ٠٤١١‏ م ) وأقام علیهما مئذنتی مسجده 
( شىكل 1£ ) . 


ورجا باب زويلة مقوسان عندالقاعدة و هما آشسبه ببرجی باب الئتوح ولكنهيا 
اكڈر استدأرة ويشفل باب زويلة مساحة مردعة تقريبا طول كل ضلع من 
أضلاعها ٠١‏ متر وتتعرج جدران ممر الياب فتتسع فتحة الباي ألى الضأرج 
وتضيق ألى الداخل عند فتحة ألباب كما فى باب الفتوح وممر باب زويئة 
مسقوف كله بةبة ولكذها قأائمة على أربع مثلثات كرىية وقد اختفت هنا فى باب 
زويلة معظم العتاصر الزخرةية التى رأيناها فى قمة يامب القتوح , وممايۋسف 
له أن معظم سور القاهرة الحجرى لبدر الجمائى من ضلعه الجتوبى قد زال 
ممه عتدما همه اويه شيخ يسبب انشا جاممة ستة ۸١۸‏ هت اها الجرء 
الشرقى من السور الجنوبى فيحجبه عن الرؤيا مزل الالايلى وبعض النازل 
المجاورة وهكذا ظل باب زويئة خير شاهى على عظمة العمأرة القاهرية وحق 
لعلی بن محمد النیلی ان یقول ( صبح الاعقی ج ۲ ص ۳۲۹ ) (شكل )١٤‏ . 


باب تأزر بالمجرة وارتدى ال مرى ولات براسسسه کیوائ ا 
لو ان فرعونا رآء لسم پرد مرها ولا آومصی يسه هامانسسا 


ثائثا. : اسوار صلاح الدين : 

وغى آوأخر الحص الفاطمى فى عهد الخئيفة العأضد كان حريق الفسطاط 
و العسكر مسلة ٤‏ ھ حتی لا تشعا ف ‌آيدى المليبيين»> بداية لامتصاص ألقاهرة 
لسكائهماً فقد وجد العاية فى تقل طوب متاأزلهم من الفسطاط واستعماله 
لاغراضهم البتائيه فى داخل الشاهرة تفسها وأصبح مفهوم ألقاهرة فى أواخر 
العمتر الداطيي لاير ما مدلول القاسرة الرية وحمب يل فكي اة 
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کل ۱1٤‏ س باب زویله ویملوء مٹذنتا جاہع الؤيد 
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إكبر لتضيم ألقاهرة العزية والقطائع والعسكر والقسطاط ٠‏ لذلك اتجه صلاح 
إلدين ألى تحصين األقاهرة بمفهو مها الجديد ٠‏ 


ولا شاك ان قروب الي خاضها ملاح الجن فم اتصتيييين حن الستخترين 
فى الشرق العرييس آثر كبير فى اتجاه صلاح الدين الى اعماله‌الثحصيتية 
الكبرى بالقاهرة غبنى قلعة الجبل كما انتدب « لعمارة أسوار القاهرة ومصرق 
سنة تسسع وستين وخمسمائة الطوأشى بهاء الدين تراقوش الاسدى الرومى», 
واستخدم غيها مجموعة كبر ة من آسری الفرنج « فیئى سورا دائرا عليها وعلى 
قلعة الجيل وأأقسطاسل ولم یزل البناع به حت توفی السلطأن سلا ائدين جه 
الله وهى ( السور ) المىجود الان وجعل قيها عدة أبوأب ١‏ منها باب البحر وباي 
السسسعرية وباب البرقيسة والبساب امحروق » ( صسبح الاعشی ج ؟ 
ص ٠١‏ ) ويذكر المقشريزى عن هذا السسور أنه ابتسدا فى 
عصسارتثه السسسلطان صسلاح ألدين يوسف بن أيوب قى سنة ست وستين 
وخمسمائة وهو يومئذ على وزأرة ألحأاضى لدين الله ٠‏ فما كانت سثة تسع 
وستين وقد استولى على الممثكة انتدي لعمل السور الطوأشى بهاء الدين قراقوش 
الاسدى فبناه بالحمجارة على ماهى عليه الان »> وقصد أن يجمل على ألقاهرة 
ومصس ىالةلعة سور وأحدا شزاد قى سور القاهرة القطعة التى من باب القنطرة 
الى باب الشعرية ومن باب الشعرية ألى باب البحر وبتى قلعة امقس وهىبرج 
كبر وصله على الئيل بجانب جامع امقس وانقطع السور من هناك وكان فق آمله 
مد السور من امقس الى أن ينصل بسور مصر ( الفسطاط ) وزاد فى سور 
القاهرة قطمة مما يلى باب النصر ممتدة الى باي البرفية والى درب بطوط وألى 
خارح باب الوزير ليتصل بسور ظلعة الجبل غانقطع تحت القلعة لموته . والى 
الان ( القرن ١إ‏ ) "ثار الجدر ظاهرة لن يتأملها فيما بين خر السور ألى جهة 
القلعة وكذلك لم يتهيا له أن يصل سور قلعة الجبل يسور مصر » . 

وقد کشفت حفائر متحف الفن الاسلامى التى أجريت بالفسطاط من مذة 
۲ الى سخة ۷۹۲١١‏ عن القسم الشرقى القائم من سور صلا الدين بين القلعة 
وحدود الفسطاط من ألجهة آلجنوبية ( حفريات الغسطاط س ٣٤ ٤ ٣۴٣۳‏ ) 
فش ارا س ااه مق مسون ااج اا باق 
يظهسر اته فى السوقت السذى يدأ فيه قراقوش العمل فى ألسور كانت 
الفسطاط ملى ما انتابها من خراب لاتزال مدينة تجارية وصناعية حتىاختار 
صلاح الدين سوره قى هذا الوقع لتحماية الدينة من ألهجىم الفاجىء كأحسن 
حل وآيسره اقتصاديا تحشيقا للمتاعة الحربية فأقيم السور ف‌هذه الناحية فوق 
جدران النازل التخربةوالتلال المرتفعة لذلكخرج السورالشرقى لصلاح!الدين 
بالفسطاط كثيرا عن استقامته وظهر فيه الاعواج والازورار ويبدى من الدراسة 
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المعمارية للاحجار والمد اميك بالسور فى هذه الناحية أن الوجه الخارجى للسور 
قد بثى بالحجر الجيسد النحت بمداميك متتظمة محدبة الوسط « بقجة » 
و ا ال رونا وی خد اجان ف م ال اة 
۵ تبويس أو مية » وذلك على مثال سور القاهرة الشمالى الذى بناه صلاح 
الدين نقسه غرب وجتوب برج الظفر . أما الوجه الداخلى من سور صلاح 
ألدين بالفسطاط مهو مبنى بالدبش الذى يكاد ا يكفى لفاومة دضع الأحجار 
المحشسو بها السور بين وجهيه الحجريين وانما كانت الواجهة الداخلية للسور 
تستند الى التلال القائمة بالفسطاط والثى تخلفت عن حفر سور صلاح الدين ٠‏ 


وى الناحية الشمالية والشرقية من سور صلاح الدين حشر قراقوش خندقا 
شرع فى حفره من باب الفتوح الى المتمس ء وكان أيضا من‌الجهة الشرقية خارج 
باب النصر الى باب البرقية وما بعده « وشاهدت "تار الخندق باقية ومن ورائه 
سور بأبراج له عرض كبر مبنى بالحجارة » آلا أن الخندق انطم ونهدمت 
الاسوار التى كانت وراءه » وهذا السور هو الذى ذكره القاضى الفاضل فى 
كتلبه ال السلطان صلاخ الفين يوسفة ين ايوب فقال * واللة يخين الول 
حتی يستدير بالبلدين نطاقه ويمتد عليهماً رواقه > فما عقيلة ما کان معصمها 
ليترك بغر سوار ولا خصرها ليتحلى بغير منطقة نضار والان قد استقرت 
خواطر الئاس وآمنوا به من ید تتخطف > ومن ید مجرم يقدم ولا يثوقف » 
مقریزی ٭ خطط = ۱ ص ۲۸۰ ) . 
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قلعة الجبل 


الدكلاور عيب اأرحمن دهم 
دقو الة#ررزى المؤرخ المصرى بصدد أختيار صلاح اين لوقع القلمة مأيلى : 
« أن السجب الذي دعامد أئى اأختيار مكان شلعة الجبلء انه علق الحم 
بالقاهرة فتغير بعد يوم وليلة فعلق لحم حيوان آخر فى موضح القلعة فلم 


يتغر الا بعد يومين وليلتين > غأمر حينئّذ بانشاء قلصة هناك » ( القريزى 
خطط ج ۲ ص ۲۰۳ ۰ 


والوامع أن هذا التعليل الرياثى لا يستند رغم طرافته إلى أساسن على سيا 
ىأنەقدذكرت أيضا قحسة ممائلة عتد اختيار الخليغة العباسى المنصور لوقع 
مدينة بغداد ء كما أن أم بثأء قَلْعة حريية كقلعة القأهرة أخطر من أن ترك مرد 
لل هذا التفسي بل أن ألاقرب الى الصحة هى ان مكان القلعة قد اختير لاغرأض 
استراتيجية لا يتوف وجودها فی کان آخر » ان أن چبل القطم ياخذ فى الارتفاع 
فجاة عند مكأن ألةاحة كما تيرز فيه أكبر الكل السخرية المتغرىة وائقى نتشرف 
من هناف على لادی کله محسء وقآهرته وقد اشار الةریزی نفسه إلى ذلك قى 
موضيع أخر من خططه بقوله « هذه القلعة على قطعة من الجبل وهن تتصل 
بجبل القطم وتشرف على القاهرة يىمصر والذيل والقراغة » ( ألمقریزى : 
خطط ج ۲ ص ۲١١‏ ) وقد عرف هذا اكان فى العصى العيأسي بأاسم قبسة 
الهواء نسبة الي قبة كان قد بناها هرشثمه بن اعين وقد خريت هذه ألقية 
فی العصر الطولونی ١‏ المقریزی : خ طط د ۲ ص ۲.۲ ) »> وشغل 
هذا اكان بمجموعة من الاضرحة والمسأجد الفاطمية ألمتى من ينها مسجد سعد 
الدولة ومع الدولة وعدة الدولة ومقبرة الىزير الولخشى وغيرها من الاضرمة 
والمساجد التى ازيلت بسبب عبارة القلمة الحربية . 


ولم تكن قلسة القاهرة أيرل !لاسا التححمسنية احريرية التى فك فى الشائها 
ملاح الدين فغقد سبةتها اعمال اخری ريما كان أهيهاً عسارة سور ألقاهرة ء دبك 
أن السور الحجرى الفاطمى الذى بثاه بور الجمآلى حول القاهرة لم يلبث أن 
بداآت أجزاء كثيرة منه غي ألاتهيار وخأصة عت لهه الشرقی * قف شار الى 
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هذه المحقيقة ابي شأمة حين قال « وفى هذه السنة ( ٥11‏ هس س ۱1۷١‏ م) شرع 
السلطان (صلاح الدين) فى عمارة سور القاهرة لانه كان قد تهدم أكئرهەوصار 
طردقا لایرں داخلاا ولا خأرجا » وولاه لقراقوش الخادم » لإ ايى شاأمه جح ١‏ 
ص 1۹۴ ) ومن هذا النص يتضح لا اول عمسلل حربى هام به ملاح 
ألدين فن ترميسم وعمارة سور القسساهرة القفاطمى وهس ' 
مشرو ع يتفسق فى بمسساطته وتكساليفه مسع مركز صلاح الدين وقتذاك 
عندما كان وزير! لللخليقة الفاطمى الماضد ٠‏ ولكن فيما بين سنة ١٦ء‏ هه 
4 م وسنة ٥۷۲‏ هھ 11۷١‏ م توالت أحداث كشيرة على صلاح الدين جعلته 
يتحول الى مشریع آخر إكبر يحتاج الى زسن اطول وأموال إوف ء ويتفق مسم 
مرکزد بعد أن اأصبح سسلطاذا وأسع النفود مطلق الأسلطة ء وهن اهم هذه 
الاحداث قضاء صلاح الدين على دولة الغاطميين الشيعة سنة ٩1۷‏ هت 
٢‏ م کم استیلاڙه بعد ذلله على مملكة سيده نير الدين بائشام والعراق وقد 
اقاد صلاح الدين غوائد كثيرة فى شثون الحرب التى مارسها فى الشام خلال 
جهاده ی سبي توحيد القوي الاسلامية خد الصليبيين فى ألشرق العربى ٠‏ 
وأحس صلاح الدين بما طرا عليه من تغيير فى أقكاره وخططه الحربية إذ أدرك 
وهی اشام ما قأمت يه القلاع وخاصة في حلب والكرك من دور فاصلفیى 
المعارك الحربية نقد تسقط الدينة وتظل قلعتها على امقاومة حتى بياس 
المحاصرون لها ويرفعون مها الحصار »ء وقد وضحت آثارذلك كله عتدماً ادر 
صلاح الدين أوأمره غدأة وصوله الى القاهرة سئة ٥۷۲‏ ھ س ۱١۷١‏ م بادأرة 
شون :خول القاهوة وسن مها وتام لحه قحمتة هى او اغی ته من ازات 
المسليبيين أو من بقسايا الضاطميين على -السسوواء . وقد ذكر 
امؤرخ لين بول فى كتابه عن صسلاح الدين أنه : ١‏ مما دنع صلاح الدين 
الى بتساء القلعة رغبته فی آن تكون حصستا يدافع به عن اسرته وعن 
مصر اذا اجتاحها سيده نور الدين محمود بن زنكى » ولكن هذا ضير 
صحيح اذ إن صلاح الدين لم يشيد قلعة القأهرة ألا بعد يغاة ذور ألدين بعامين 
أى ستة ۷۲ء ه ٠‏ وقد تكن العماد الاصفهانى بصدد بثاء هذه القلعة والسور 
العام بسنة ٥۷۲‏ ه 41۷١‏ م) ما نصه ١‏ « وكان السلطان ( صلاح الدين ) ا 
تملك مصر رأى أن مصر والقاهرة لكل وأحدة منهما سور لا يمنعها فقال أن 
امردت کل وأحدة بسوں احتاجت الى جند مفرد یحمیھا وانی اری ان آدیر 
عكيهما سورا وأحد! من الشاطىء الى الشاطىء وام ببناء قلعة فى الوسط عند 
مسجد سعد الدولة على جبل المقطم فابتدا من ظاهر القاهرة بيرج فى امقس 
وانتهی به الى أعلى مصر ببروج وصلها بالبرج الاعظم ١‏ ( نجیر سعداوی : 
القاريخ الحربى الصرى فى عهد صلاح الدين ص ۸۷ ) . 

وقد حدد المقريزى تاريخ شروع صلاح ألدين فى بناء السو العام حسول 
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القاهرة والقطائع والمسكر والفسطاط وبناء القلعة بقوله ١‏ « وقدم ( صلاح 
آلدین ) فی سادس عشری ربيع الاول سنة اثنتین وسبعین بعد ما کانت لعساکره 
حروب كثيرةمع الفرتج قأمر ببذأاء سور يحيط بالقاهرة ومصي وقلعة الجبل 
واقام علۍ بناشه بهاء الدين قراقوش الاسدى فشرع هى بنخاء قلعة الجيل وعمل 
السور وحغر الخندق حوله ( مقریزي : خطط ج ۲ ص ۲۴۱ ) . 


ولا شك ان صلاح الدين وفق تماما فى اختيار مكان القلمة اذ أنها بوضمها 
الحالى المرتفع حققت الاشراف على القاهرة ومصر اشرانا تاما بحيث كاثت 
حاميتها تستطيع أن تقوم بعمليتين حربيتين فى وقت وأحد ١‏ هما أحكام 
الجبهة الداخلية وقطع داير من مخرج منها عن طاعة السلطان ء ومقاومة ما 
عساه بقع من محاولات خارجية للاستيلاء على القأهرة س ولذا لا يمكن 
الاعتراى اطي هلا انين يانه اساء اختيان كان الامة لحضلة انام 
عليها ٠٠‏ اذ فى الواقع لم تكن هناك اسلمة معروفة وقتذاك قادرة على قذف 
شحناتها من قمة المقطم الى الاهمداف داخل القلمة كما وان المهاجمين على 
القاهرة لا يستطيعون صعود جيل المقطم غى قيظ الحر وصسعوبة توفر ألاء قى 
مذ المكان وأذا أفترضشنا چاج 1نهاجمين فی آلاقتراب من اسوار إلقلعة فان 
الخندق حولها كان يمشم من اقتحامها ‏ هذا بالاضافة الى أن المسافة بين القلعة 
وقمم ألقطم لاتيس للمهاجمين أن يقومو! بحركات تكتيكية بشىء من الحرية ٠‏ 


ولعله من الىاضح الان ان صلاح الدين قد بدا فى تشييد قلعة القأاهرة قوق 
المقطم سنة ٥۷۲‏ ه ۷١(‏ م) وجب لها احجان البتاء من يعض إهرامات 
الجيزة كما ذكر عبد اللطيف البغدادى وغيره عن الكتاب الذين جاءو! من 
بعده وسخر قراقوش غىي بنأثها الفا من اأسرى الفرذج وقد ترك صلا ألدين 
كتابه على باب المدرج فى النأحية الشمالية من القلعة مؤرخة من سثة 
۹ ه . ويشيم هذا التاريخ الى نهاية عمارة صلاح الدين ف القلعة . غير 
ان ذلك لم يكن خاتمة عمارتها فقد اضيفت اليها اجزاء كثيرة بعد ذلك كما حدث 
فى معالها الاولى كث من التعديلاات وحذه الكتابة التاريخية وهى فى تسعة 
اس طر بالخط التسخیالایوبی علىلوحة من ألرخام مسساحتها ۵ سم یر ٩‏ اسم 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ انا فتحنا لك فتحا مبينا ليخفى لك الله ما تقدم 
عن ذذبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراملا مستقيما وينصرك الله نمر! 
مزيزا امر بانشاء هذه الغلعة الياهرة المجاورة لحروسة الاهرةبالعزمة التى 
جمعت نفعا وتحسيناً وسعة على من التجى الى ظل ملكه وتحصينا مولانا املك 
النامر صلاح الدنياً والدين ابو المظغر يوسش بن أيوب محبى دولة امىر امۋمنين 
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فى نظر آخيه وولي عهده الك العادل سيف ألدين بن أبى بكر محمد خليل أمير 
المؤمذین على يد امیر مملکته ومعین دولته قراقوش بن عبد الله اللكى النأصرى 
فى سنة تع وسبعين وخمس مائة )€ , 

ولا تتركز أهمية هذا النص ف تحدید التاریخ ٥۷۸‏ ھ ( ۲۱۸۴ م ) الذى 
کو اف ان ى اوق ائم الکن حا لم يه حن ةة 
۹ ھ (1۱۸۳ م ) اذ امروف تاريخيسا أن صلاح الدين فسادر مصر ف 
قي للمرة الخانكة الى الخام لجهاد السابيين شل هذا الخاريخ أي فى ةة 
4۸ هه ( ۲۹۸۲ م ) ولسم يعد بعد هسذا التسأاريخ السى عص 
ر ابی شسسامة صح ۲ ص ۲۷ ) س والغفسالب إن القلمة كانت 
شى سنة ٥۷۸‏ هے عثد سقر صلاح ألدين من القاهرة قد أوشكت على 
التمام ولك صلاخ المن م يتمكن من أن يتخذها موقم مكنا فثرك لشي 
العادل اى بكر باتمامهاً وتمكن من اتمأم بحض أجزاء القلعة فعلا وسجل تأريخ 
ذلك سنة ۵۷۹ هد ٠ ٠‏ آما الاهمية الاشية لهذ! النمى التاريخى فتتركز كذلك هى 
اه من اي فة ايل الخ الح جلى ا#تار ى الاهرة وير 
اسان الط اتتسم على اكان من .ايبات الية الل امخنها لاح 
الدين فى ميدان الفثون وجاء استحداثه موذنا بزوال عمس الخط الكوقى الأزهر 
لجسيل الى كع فى لمان والتحف القاطمية فى قاهية الح :+ 

ولعل اهم عمارة بالقلمة بعد لاح الدين والعادل هى ما قام بها الك الكامل 
محمد سنة ٠١٤‏ هب فهق الذى شيد قصور القلعة وآبرأجها الرئيسية وآقام بها 
وق ذلك یثکر المقریزی خطط ج ۲ ص ۲.۲ ١ ٠:‏ واللك الكامل هو الذى اهتم 
يعمارتها ( الظمة ) وعمارة ابراجها > اليرج الاح ( برج المصحراء ) وغيره 
فكملت ف سنه أربع وستمائة وتحول اليها من دار الوزارة ونقل اليها أولاد 
ألءاضد واقأربه وسجنهم فى بيت فيها » . وحذا حذوه الكامل غره من ملوك 
الايوبيين وأمراء وسلاطين مصر فى عهد الماليك والاتراك فظلت القلعة مقرا 
الك ى اة ان ن اتد الختن عا امل فهر طاق ها ا 
CIAYÊ i‏ 

ويثبين من التخطيط العمآرى للقلعة انها تدآلف من مساحتين هن الارض 
مستخلتين : الشمالية وهى الحصن الحربى وتقرب من سكل الستطيل ولها 
ابراج بارزة والجنوبية وهى اللحقات من التصور والاصطبلات وتمتد من 
الشمال الى الجنوب ٠٠‏ بعد أن تكون زاوية قاثمة مع المساحة الشمالية 
ويفصلها جدار سميك ذو آبراج يبلځ طوله فحو ٠٥۰‏ متر! وق وسطه ہاب 
القلة « الى يمرف الان باسم « الباب الجوانى » واقصي ابمساى المساحة 
الجنوبية إى اللحقات ٥٠١‏ مترا من الشمال الى الجنوب و٠۲۷‏ متراأ من الشرق 
الى الغرب ولكنها مساأحة غير منتظمة الشكل يليس لسورها كثير من الابرآج ہہ 
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كمالسوں الأحصن الشمالى والواقع ان قاعة القأهرة تعتبر ظاهرة غير عأدية قى 
می ای القلاع لاننا لا نلاحظ نها سورا كاملا يضمهاً بابراجه واستحكاماقه 
آلمدءربية البأرزة وقد سجل القريزى عذه الحئيقة قي شوله ٠‏ 


وصهة قلمة الجبال انها بناء على نشز عال يدور بها سور من حجر بأبرأاج 
وبدتانت حتى تنتهى الىالقمر الابلق ثم من هناك تتصل بالدور المسلطانية على 
غىم آوضاع ابراج القلاع 4 ( المقریزی : حطط ج ۲ ص ۲.٣‏ ) . 


ويىخل الى البناء الشمائى عن القلعة وهى الحصن الحردي تفسه من بابين : 
أحدهما بابها الاعظم المىاجه القاهرة ويقال له الباب المدرج اشتقاقا من درجاته 
المخحوةة فى الصخر وبعرف ايضا بباب الدرفيل كما عرف قددما بياب سارية 
لى اجهته مسجد سأارية الجبل المىجود الى اليوم بدأخل القلعة » وكان يجلس 
بداحل باب المدرج والى القلعة لخرط ما يدخل ايها وما يخرج متها لان هذا 
الباب كان سبيل الامدادات منذ مهد صلاح الدين ٠٠١‏ اما الباب الثاني للبتاء 
الحريبى ألشماألى من القلعة فهق بأب القرافة المرأجه للقرافة والمقطم ويصسعب 
الدخول اليه ولدا كان من النادر استعماله ء وبين البابين مساحة فسيحة فيها 
آھاں بییت يظهر أن السلطان الکامل هى الذى بناها تتكون سكنا له فى حماية 
ائخلسة ء 


ومن العالم المممارية التى ترجع الى عصر صلاح الدين فى قلمة القاهرة١بثر‏ 
يوسف » التى يقم فى الساحة الجئوبية من القلعة حيث اللحقات وتقع ألان فى 
الجهة الجنوبية الشرقيةمن جامع الناصر محمد وعمق هذهالبئر ۸۹متراتقرييا 
وتتسب الاساطين .الشعبية هذه اليش الى سيدتا يوسف وليس هناك اسا 
علمى هده النسبة وتعرقف هذه اليئ ايضا باسم « الحلزون » وقد أشرف على 
حفرها قى الصخر بمساء الدين قراقوش لتكون مصسدرا للماء فى القلعة 
وقت الملحصاأار وتتالق من طابقين »> عمق الاو تحنى خمسسسين مرا 
والاخر تحسى اربعين عتر! ولكل طابق متهماً ساقية ترفع الماء منهسا 
بو اسطة الدواب ويقال أن هذه اليش كانت متصلة بالنيل بىاسطة سرداب تنقذ 
مه مياه نهر الثيل الى القلعة »› ولكن حديث قى العمصر العثمائي أن فريقاً من 
الشو ان نقذوا الى دأخل القلعة من هذا السرداب ٠‏ ويرجح كازأاوفا حفر هذه 
اليئر فى نة ۸ه ه ( 11۸۷ م ) عندما كان صلاح الدين بالشام وذلك بعد 
اأتتصاراته على الصفيبيين التي وفرت لهالاقادة من الاسرى الصليبيين اذى بعسث 
بهم الى مص لاستخداعهم فىآعمال حفر البثر ٠‏ وقد وصف أبن عبد الظأهر هذه 
المبثر بأتها من عجائب الابئية تدور البقر من اعلاها فتنقل المساء من تقالة فى 
وسمحلھا وتدوں بقار فی وسطها تنقل الاء من اسغلها ولیا طريق ئى أناء ينزل 
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اليقر الى معينها فى مجاز > وجميع ذلك حجر منجوت ليس فيه بناأء وقيل أن 
ارضها مسامته ارض برکة الغیل وماؤها عذب « سمعت من يحكى من امشايخ 
اھا ما حفرت جاء ماؤها حلى! غاراد قراقىش أي نوابه الزيادة فى مانها شوسع 
نقر الجبل فخرجت مئه مين ملحة غرت مذوبتها » القلقشندى ۲ > ۲ من 
۲۷٣۳ ۷۲‏ نقلامن ابن عبد الظاهر . القريزى : الخطط ج ۲ ص ۲ء٠‏ . 


ومن الملاحظ على هذه البئر إتها لم تحقر فى داخل الحصن ى في السأاحة 
الشمائية من الفلعة يل حقرت غىي ألتحقات بالساحة الجتويية مما دل على 
أسترأتيجية رديئة لانهجعل مى أرد اليأه أحصن القلعة ھی خطر دادم س وقد داغم 
الاستان کكرزيرل عن هذه النقطة من واقع اسح الطبوىغرأقى اإلذى أجرأء لنقلعة 
فأكد ان البئر حخرت بائقعل قى دإاخل إسوإر إلبناء الشمالى ولكن محمد على 
إقتطمع جزءا من الحصن الشمالى بألقلعة وإضاغه للمسأحة الجتوبية عندماً قأم 
بعمارته المشهورة بالقلعة ٠‏ 


وقد أحاط صلاح الدين قلعة القاهرة بختدق عظيم عميق يفصل به القلعة عن 
جيل القطم وقد شساهد أبن چب هذا الخندق سنة ۵۷۹ ھ ( ۸۳ 1م) آثناء حفر 
آسرى الصيلبيين له فى الصخر بالمعسساول واعتبره من العجائب الباقية 
وهو ختدق عميق ليزداد خطره على العدى ألذى يفكر فى مهاجمة القلعة من جبل 
الق رفا وكان هذا الختدن يم هن ارج ون القامنة المااحية هرقا 
خارج باب النصر الى البرقية وما بده وقد شاهد امقشريزى فى القرن 
٠٥‏ م آثار هذا الخندق باقية وتعلوها بقأيا سور القاهرة وإبرأجه » شير إن هذا 
الخندق انطم وتهدمت الاسوار التی کائت وراءہ فیہا عدا سا قرآه ايوم من عذه 
الاسوار فى عموأضع حتغرقة من القاهرة من باب الوزیر الى ہاب المحروق ˆ 
وقد اختفی شال الاب المحروق جزء کییں من السور حتی باب التوقیق آی باپ 
البرقية الذى اكتشفته مصلحة الآثار منذ بضع سنوات (سنة ۱۹٥۷‏ ) أثناء 
شق طريق صلاح سالم الحالى بالقرب من شسارع فطع المرأة .ئم يستمراختفاء 
السور من باب التوفيق حتى برج الظفر ماعدا برجين متجاورين من طبقة 
واحدة ويمدهما يرج نصف مستدير من طبقتين واخرأ يلتهى الطاف همالا 
حثى برج الظغر الذى يقع شماله حاليا مبثى مشساة الاقاليم ويعتير برج الطقر 
آية من آيات الفن المممارى الجرىء فى عهد صلاح الدين الايوبى وهو يتكون 
من طبقتين وسقلفه على شكل تقبو وتجحت إدارة حفط الآتار العربية تجاحا 
كبرا فى ازالة ما حول البرج من أتربة وأعادة ثرميمه وأصلاحه ومهمة هذا 
البرج فى ذلك الوقع هو الاشراف الدقيق على الجهة الشمالية الشرقية من 
القاهرة ومراتبة أتجاهات السور الصلاحى شمالا وشرقا ( شكل ٠.‏ ).ومن 
برج الظغر يتجه السور غريا مختفيا تحت مصتع الزجاج الئہوذجی ئم يبدا ف 
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الظهور بين مساكن القاهرة اللتصقة به من الداخل ومدامن باب النمر 
املتصقة به من الخارج حتى يتصل جتويها بباب الثصر على بعد ٠١‏ مترا 
تقريبا وبالسور هتا بعض فجوانت يمر منها سكان القاهرة الى المرأفق وعلى 
بعد حوالى ۴۲ متراً غربى باب الفتوح يظهر السور الصلاحى مرة أخرى 
عند قاعدة برج کبیر نصف مستدیر ثم یبدا فی اتچاهه صوب الجنوب عندالبرج 
امخمس الزوأياأ وهو برج فاطمى الاصل بداء الفاطميون واكمله الايوبيون 
ويسر السور واضحا وسط مساكن الاهالى آلتى ترتكز عليه من الجائبين 
ويظهر آن صلاح الدين اقام سوره هنا على سابس السور القديم ثم يتحرف 
السور ألى الجنوب الغربى ليسير فى محاذاة شارع البزازة حتى ناصيته 
الواقعة ملى شسارع الجيش حيث يشاهد الزائر فى تلك الناحية حجرأ منقوشا 
عليه « سور البلد القديم » لادارة حفظ الثار العربية ومن ثم يتجه السور 
فى اتجاه شارع البزازرة مخترقا شارع الجيشس مرضا الى ناأحيقه الغربية 
ثم يسر موازيا شسارع الفجالة حتى باب البحر وينتهى عند #لمة المتس التى 
اقامها صلاح الدين على النيل مكان جامع اولاد عنان حاليا . 

ومن اللاحظ على سور صلاح ألدين من التاحية المعمارية أنه يمثل نوعين من 
أتوأع العمائ الحربية والتحصينات ففى الجزء الممتد من باي الوزير حتى باب 
المحروق ابراج من طبقة واحدة وتتكون من قبو نصق دأئرى يجري يمينا الى 
ستار الحائط بمزاغلنستخدم لرمى‌السهام عموديا على المدو المهاجم حتىيمتع 
من الاقتراب من السور ويكسس هذه الزاغل اأقبية تصف داثرة تبلغ نصف ارتفاع 
القبو الرئيسى أما فى الخلف فيوجد مم على جانبيه غرف الذخيرة ينتهى الى 
اجنحة البرج ویصعد فی مدرجات الى فتحة ستاں الحائط آما الجزء الٹائی من 
ألسور الممتد من درب المحروق الى برج ألظمر وباب النصر ثم من باب الفتوح الى 
برج امقس نكانت أبراجه ذات طبقة أو طبشتين مسقوفة بسقوف دائريةتحملها 
شالشات كروية ‏ شمكل 1١۳‏ ) .۰ 

ومن‌العمائر التى زخرت بها الغلعة من الداخل على مر العصور التاربخية 
تلك العمائر التى انشاها قى العص الايوبى اللك الكامل واهمها ايوان وباب 
للقصور السلطانية اسماه«ياب السر»كماشيد بالقلعة الياب الذى يصل الجزء 
الشمالى بامساحة الجنوبية وبنى كذلك الاصطبلات السلطانية وآبراج الحمام 
وخزانة الكتب ومقر الوزير الذى كان يطلق عليه قاعة الصاحب ثم شيد الالح 
آيوب القاعة الصالحية وكان يجلس قيها كثير سن سلاطين القاهرة ألي أن 
احرقت سنة ٦٤4‏ ه ومن العام التى أضيفت الفلعة فى اعمس المملوكى قاعة 
اة الئن اناما امن أك روم ججرة التن ودان ا الدهي الى دما 
الظاهر بیبرس ورشمت له فیها صور حاشیته وامرائه وکان من بدائع عمارتها 
تلك القبة اتى كانت محمولة على اثنى عشر عمودا من الرخام اللون . ويظهر 
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أن السلطان قلاوون هدم القبة اتی انشاما الظاھں بیبرس كما وشیر المقریزی 
الى ذلك ہہ وانشاً مكائها قية جديدة على أعمدة ملوئة ومذهبة وف جدران 
اروقتها رسمت قلاح الدولة المصرية المملوكية وقتذاك وقد شيل فى هذه القبة آنا 
كائت « من عجائب الابئية التى ما عم مثلها ملك فى مملكة من الماك » كا 
انشا املك الاشرف خليل بن قلارون مقعدا عاليا فى القلمة يطل على النيل 
ورسمت له على جدراثه صو إمراء الدولة وعظماثها ٠‏ 


وقد زالت العماشس امستحدثة فى العصى الملىكى بالقلعة فى عهد الناحي 
محمد بن قلاوون الذى اضاق كثر! من المنشآت إلى داخل الثلعة ومن اهمها 
جامعه الذی شیده فی عوضمع مسجد صغخډر ومخازن ومطبخ آمر بھدمھا كلها ۰ 
ويمتان جامع التاصر بمئذنتيه الجميئتين ذات القمم المغطا 5بالقاشانى كما يمقاز 
بدقة تقش سقغه وجمال شبابيكه الجصية ألتى كانت تخطى اللوافن الموجودة فى 
اعلى جدران الجامع .كمااسلح الناصر محمد باب المدرح وهو الباب الذىيقع 
خفف اكتف الایسی لباب آلجديد اذى يناه محعد على سبنة ١۸۲١‏ م وهدم 
الناصر محمد القعد ( الرفرف ) الذى بناه أخوء الاشرف خليل . وبئى مكاثه 
برجا جديدا لا تزال اشارء بأقية على مقربة من الركن الشمالى الشرقى لجامع 
محمد علي ( شکل ٤ه‏ ) . 


ومن عسائر التاصر الایو ان الکبیں اذى هدم وقام مکانه جامع محمد على وقد 
وصفه کثیر من‌زو ار مص فى القرن السابع عشر ومن عمائر اإلناص كلك القصمي 
الايلق انشا سنه ۷1۳.( المقریزی »> خطط ج ۲ ص ۲۰۸ س ۹ء۲) والذىهدم 
بسیب جچامع محمد ملی آیضا ہ کما سبق ان اشرنا س وقد سمي بالابلق لان 
صفوف حوائطه ( مدأميكها ) كاتنت من الحجر الابيض والاصفر على التعساشب 
ولا تزال بعض هذه الجدرأن قائمة بالقرب من ألمبتى الذى تشغله الان إدارة 
مهمات ومخازن الجرش وقد أطنب المقريزى فى وصف القصور ألتى شيدمها 
النأمر محمد وخلفاؤه بالقلعة ( القریزی : خطط ج ۲ ص ۸ء۲ س ٣٣١‏ ) . 


وفى العصر العثماتى اهملت عمائر القلعة بل نقلت بعض اجزاثهساائى 
الاستانة وسكن جتود الانكشارية الجزء الشمالى متها ونزل الرلاة فى بيوتها 
وقصضورها اأملوكية الت تطرق اليما الخراب ١‏ ومن المماش العماتية التي 
استحدشت داخل القلعة جامع ساآرية الحبل ثم باب العزب الذى بناه رضوان 
كتخدا! الجلفى وهو يطل على ميدان صلاحالدين وقد تمت فى العصر المثمانى 
بعش تمديلات فى أسوان القلعة ومبانيها فى وء الحاجة الى استخدامها فى 
المدافع وقام الفرنسيين بأعمال القخريب قى القلعة أثناء الحملة الغرنسية وقد 
سجل الجيرتى بيان الاعمال الفرئسية التخريبية فيها > وف عهد محمد على 
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وشيدت فيها ثكئات عسكرية ومصائع للذخيرة وشيدت مجموعة تركية مخمة 
بداخلها على انقاض كي من البيوت والقصور المملىكية واممها جامع محمد 
هلی وقصر. الجوهرة وقص العدل وقص الحرم وكلها يتجلى فيها الاساليب 
1 التركية التي سادت القاهرة في ملك المصر ( شمكل ١إإ)‏ , 
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مسجد الاردآئی 


محمد مصطفی نذجیب 
قام باتشاء هذا امسجد الطئبغا الادرائى ساقى السلطان النأمر محبد 
ابن قلارون فی ستتی ۷۳۹ ۲ ٩۴۰‏ ھ ( ۱۳۴۳۹ س ٣٤١‏ م) . 


وكان الساقى فى الدولة المملوكية هو الذى يتولى مد السماط ( الائدة ) 
وتقطليم الحم وتقديم الشرأب بعد رفع السماط : وربما سمي بالساقى نظرا الى 
آڻ سقى المشروب کان آخر ما يقوم به على المائدة آى هى أيرن إععاله ( حسن 
الباشا المتون الإسلاہية د ۲ ص ¥۷لنه س وله ) . 


ونظرا لان الساقى قد يكون عرضة للاغراء للاضرار بالسلطان عن طريق سم 
المشروب فكان يعد من اقرب أغراد الحاشية اليه ولذا كانت وظيغة الساقى تمهد 
لصاحبها خرص الترقى الى المناصب الرفيعة بل ان بعض السقاة وصسل 
لأتصب السلطنة داتهسا . 


وقد استقاں المادرأنی من متصبه کساق أذ لم يلبث آن عين آمير طلبخاناء ثم 
أمير مائة ومقدم الف بالديا المصرية وتزوج من ابتة سلطانه الك التاصي 
محمد ء ولكن بعد وفأة التأحس محمد قبض عليه اينه السلطان الجديد المتصور 
آپو بكر ف صر نة ۷٤۲‏ ه ( ۱۳٤١‏ م ) ء ولا خلع المثصور وتولى أآخوه 
الت الاشرف كجك فى نفس السنة أمرج عنه ؛ وحين استقر اللك المسألح 
اسماعیل بن محمد بن قلاوون قى المملكة عين الطدبغا المارداني ناذبا على حماه 
فتیجه الیھا فی شھر ریمع الاول سنة ۷٤١‏ هھ ( آغسطس ۱۳٤١‏ م ) وفی اول 
شهر رجب من نفس السنة المذكىرة عين نائبا لحلب » فاستمر بها ألى أن توفى 
ی مستھل صفر سن ۷٤٤‏ ھ ( ۱۴۲۴ م ) جسن عبد الوهأب : تاريخ المساجد 
A1۷ >‏ ۰ 


وكان الماردانى شسابا طويلا رشيقا حلو الصورة ملى قسط وار من رجاحة 
العقل وصواب الرآی ( المقریزی : خطط د ۲ ص ۳١۷‏ ) 


موقع الجأمع : 
أهل القأهرة ثم عمرت اماکن به فلما کائنت سنة ۷۳۸ ھ اخخت الاماکن من 
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أربابها وتولى شراءها الئشو فلم ينصف فى أثمانها وهدمت وينى مكائها سذا 
الجسامع : 


اقوال المۇرخین : 

ويذكر المقريزي فى خططه أن ما صرف على هذا الجامع بلغ زيادة على 
ثلثمانة الف درهم وهو ما يوازى خمسة عشر ألف دينار سوى ماحمل اليه من 
ألاخشاب والرخام وغيره ˆ 


وول خطبة اقيمت فيه يىم الجمعة رابع عشرى من رمضان سثة أربعين 
وسيممائة وخطب فيه الشيخ ركن آلدين بن ابراهيم الجعبرى دون مرشب أو 
اجر ( المقریزی : خطط + ۲ ص ۳۶۷ ٠)‏ ويشير على عبارك فى خططة ( الخحلط 
الجديدة د ۲ ص ١٠۲‏ ) الى جامع الارداني ويصفه بأنه كبر ومتسع جدا 
ومرتضع البناء وله ثلائة ابواب احداهما بشارع التبانة وائئسانى بحسارة 
المارداني والثالث بمطئة الطرلوى ( الطراوى الان ) ومطهرته, مع الساقيسة 
لا ف ون ل وفوا الو مال اله تا و تاج ى الاو 


ویتبع هذا المسجد فى تصميمه نظام المسأجد الجامعة ذات الاروقة المحيحلة 
بسحن آوسط مكشوف »ء وأعمق هذه ألاروقة رواق القبلة وتقسم هذه الارىقة 
الى بلاطات بىأسطة عقود ترتكز على أعمدة أو دعامات ٠‏ 


وهذا النظام لازم مساجد القاهرة منذ انشاء جامع عمرو واين طولون 
وألازه حتى العصي الملوكى وبالرغم من سيادة طرز اخرى فى يناء العمائر 
الدينية خان التقاليد المثوأرثة حتمت اتباعه فى مسجد الاردانى وغيره حن 
مساجد عم مرالمماليك البجرية مثل مسجد الظاهر بيبرس ( بالحسينية ) ”مسجد 
الاميں الاس الحاجب ر بالحلمية القديمة ) ومسجد النأحى محمد بن قلاورين 
( بالقلعة ) ومسجد اق سنقر الناصرى ( الجامع الازرق بباب الوزير ) 
ومسجد منجك اليوسفى ( بباب الودأع ) ٠‏ 


ولم يقتصر نظام الساجد الجامعة على دولة المماليك البحرية بل نجده يمتد 
الى آيام دولة المماليك البرجية ٠‏ 


وطاق افظ مسجد جا على مده الشناكن متبط باقة القدية التي رحن 
الىاعامة صلاة الجممة بها حين كان يصلىهيها كلمن ف الديئة جميما ويؤمهم 
أتوآئى أي من يتوب عنه وهذه المساجد ذآت مساحة كبيرة عأده وذلك بسيعيب 
ألعرض الذى ذكرناه ء٤‏ وحتى بعد تمدد المساجد الجأمعة قى الدينة الواحدة 
ذرأهاً تحتفظ بتلك الصفة ولا تغرط قيها ˆ 
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: التخطيط الممماري لجامع المساردائی‎ 
يتكون هذا المسجد من صحن أوسط مستطيل الشكل تتوسطه ميضاء  نقلت‎ 
۲۲ اليه من مدرسة السلطان حسن ( حديثا ) ( لجنة حفظ الائار المجيوعة‎ 
ويحيط بالسحن أريعة أروقة » اعمقها رواق القبلة أذ‎ ) ۲۳١ س‎ ٠. شں‎ 
يتكون من اربعة بلاطات بواثكها تسم موازية لحائط القبلة : هذا ويعسلو‎ 
> الحراب قبة بصلية الشكل مقامة ملى منطفة انتقال ذات مقرنصامت خشبية‎ 
. )11۷ ويستيد هذا كله على أعمدة جرانيتية ذأات تيجان مصرية قديمة (شكل‎ 


وآمثلة القباب التى تعلق المحاريب تجدها فى كل من مسجد الظاهر 
بيبرس ( بالحسينية ) ومسجد الناصر محمد بن قلاوون ( بالتلعة ) ٠‏ 


ويوجد برواق القبلة دكة رخامية محمولة على إتنى عشر عمودا من‌الرخام؛ 
والدكك الرخامية شاعت فى ذلك العصس وربما كان اول ظهورها قى مسجد اماس 
الحاجب بالحلمية القديمة ثم تلاها مثل آخر فى مسجد آقق سنق ( بباب الوزير ) 
ومدرسة الملطان حسن بشار غ اإقلعة ( جسن عبد الوهاب ٠‏ تاریخ ا مساجد 
ح١‏ س ۲۳۸ 4 ` 

ویعتیبر محراب هذا المسجد من آریع محاریب مساجد القاهرة ء أت كسي 
باخام الدقيق والصدف على آشکال ومناطق هنىسية مَأية هى ادقة »> اها 
طاقيته فمليسة بالرخام الاسود وألاحمن والقيرىزى » وقد كسيت الجدران ألى 
ارتفاع لاية إمتار بكسوة رخامية مكونة من أشرطة وأجزاء صقةدرةمن ألرخام 
والصدف » بعضها يمثل [شكالا هندسية » والبعض الاخر كتابات بالخط الكوفى 
المريع المنفذ بالرخام الاخضى < حسن عبت الوهاب : نفس مرجعه السابق 
: ص ٠۲١‏ ) وقد بدا استممال الخط الكوق المربع منذ عصر التاصر محمد > 

غ امعمائر » ولكنأقتصس لی استسماله فی أماكن محددة الى جانب خط 
التسخ الذى ازدهر واحتل مكان المدارة مثذ اوائل العصر الايوبى . 


وتقتکین كل من الاروقة الثلاخة الاخرى من بلاطتين وتتفق بلاطات الرىأق 
امقابل أرواق القبلة فى محاذاتها لحاثط الرواق ما الرواقان الجانبيان قبلاطتها 
عمودية على كل من رواق القبلة والرواق القابل له وذلك لتلاقى ضعغط 
البوائك (رفس العتود) ومتأومته وتطل هذه آلاروقة على ‌الصحن ببو ائكزيندت 
خواص عقودها بحليات معمارية وزخرفة مخثلقة عا بين مستديرة ىتجمية 
یعقید محارية » وذلك مجاكاة لمثيلاتها قى الجامع الطولونى والازهں ءويادج 
هذه البوائك شرافات مسينة محلاة بزځارق' غُلف أعلاها بقطع مفرغة من 
ألخزف »ء وعلى إبعاد منتظمة آقيم فوق اهدي الشرأفات خوذة مخوصة تتتهى 
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محمد بالقلمة [ شكل 1¥ ) . 


ويمتاز هذا المسجد بوجود حجاب من خشب الخرط يحجز رواق الثبلة عن 
اأصسحن وهو من الامشة النادرة فى آثاأر القأهرة ٠‏ 


عمد 5السقود يالجامع : 
هذا وڌرتکن عقود الاروقة بهذا المسجد على عا پربو هن ۷ا عمود! هن طرز 


ومواد مختلفة منها الاعمدة ذات اليدن المستدين والثمن ومنها ذات التاج 
البصلى والمورق ولكن باشكال مختلفة مما يوحى آنها مجلوبة من أبنية قديمة ٠‏ 


وألمأدة ألستعمذة ھی شع أالاعمدة هی الرخام فی اغالب أو الجر انيت فی 
يعض ألاحيان وهي ما تجده فى ذلك المسجد ٠‏ 


وقاعدة اأعمود ا لاسلاهی غالبا ما تکون على شکل نأقوس مقلوب ی شکل 
المارداثى . 


اما التيجان فهى ذات نماذج مختلفة ومتتوعة وان كان يغلب عليها طابم 
الزخرغة النباتية المحورة وكانت تجلب غالبا من مبان قديمة شى أول الامر ٠‏ 


وکن بعد آن تمرس المهندس والغتان ونضجت تجاريهما ابتكرا لتا تيجانا 
إسلامية صرفة نجدها مستعملة فى هذا المسجد وهی على شکل ناقوس آى شكل 
رمانی ۰ 


الستوف : 

وسقوف آروقة ذلك المسجد خشرية مسطحة مزينة بزخارف محفورة ملوذة 
ومذهبة بأليأن زأهية جميئة وهذه الزحارف محددة دإاخل متاطق مريعة 
ومستطيلة بين براطيم ( كتل ) الخشب »> وهذه السقوف ألخشبية ذأت مستويين 
فى الغالب (احدهما يعلى الاخر) فالعلوى له صفة معمارية فى تحمل خبغط 
البناء ء ويتكون من كتل خشيية ضخمة ء ها ألسفلى ىهو آلذى نراأء ء فقد أهتم 
به الئان من الناحية الجمالية فذرأه يمتئى بزخرفته بأجمل الزخارق . 


الواجهسات والمسداخل 


بنيت واجهات هذا المسجد متعامدة على بعضها ما عدأ الركن الشرقى غبه 
انكسار وذلك مراعاة لْحُط تنظيم الطريق ٤‏ وقد أعتفى المعمارى بانتثاء مادة باع 
تلت آلو اجهأت فاختار لها حجر النص التحيت وهو نوع من الحجر المهذب 


۲ س 


انميت تكاكه مداميكه من لونين أبيض واحمر أو أصق واحمر وقد اسستغل 
1 ار سا الفتابع ق الالوان حتى يزيد مباثيه رونقا وجمالا . 


ولهذاا لاجد ثلاثة مداخل فى كل من الجهة البحرية والغربية ( شكل )41١‏ 
والقبلية و ؟ھے۔ها علیآلاطلاق لباب البحرى ويبرز عنسمت الواجهة ويتو جدخلته 
قبو مدببأما البابذاته فيملوه عتب‌مزرر یحیط به زخارف‌هندسية یلی‌هذا ٹنیس 
يلود عقد عاتق ذات حصذیع ورخاعية محشقة بايان متبادلة ويعلى هذا شباك على 
جأنبيه زخارهب تياتية ححورة علبسة بالرخام ويتوج هذا الشباك ودخله المدخل 
ثلاثة صفو قبرين ال#رتصات ذات‌المقد المدبب وأملىاليسار من هذا المحخلتوجد 
امئذنة وجي بين .ألحجر أيضا وتتكون من قاعدة مريعة بها المدخل » يليها بدن 

تخت کے آیدسة مته مشترقات ( بفکی‌ذات ) یئی هذادوره ۰۰ بالدور الٹانی 
وترنكز على أريمة حطات من المقرنصات وهذه الدورة ذات بدن مثمنأيضايلى 
هذا دورة قوحکن على آريع حطات أيضا س تحيط بالجوسق المحمول على شمانية 
عمد تحمل الخىذة العلىية وهي على شكل القلة ب وقد كأذت هذه القعة مهدمة ء 
ولكن اصأشحت من الاصلاحات التى أجرتها لجنة حفظ الاثار العربية ( لجذة 
حفظ الاثار_ : المجموعة ۲ لوىحة ؟ » © ) ) ويعلى هذه القمة هلإال من الخحأاس 
يتوسطه المشيارة المقدسة وتوضع عذه الاهلة غالبا متجهة من الشمال الى 
الجنوب باتحراقء بسيط جهة القطب الغناطيسى مما يرجح انه وضع تيما لاسيس 
عامية وليسسى خسيما أتفق ( شكل 11۷ ) . 


ومن تحقه هةا. اخسجد متبره اذى يعدي تحقة فى شن النجار غقد طعست 
ريشتاء ( ج آأتيه ) بالسن » والزخرفة الرثيسية به هى الاطباق النجمية التى 
أرثقت وتسجاقذا . فكرة واضحة عن تقدم علم الهندسة » ولم تترك الحشوات 
المسغيرة كقالية حن الزخرفة بل زيتت بزخارف نباتية محقورة غاية فى الابداع ٠‏ 

ولهذا المتير قصة » اذ کان غير كاملل نظرا لتسرب بعض أجزاثه ألى الخارج 
ولكن بعد قتر.5 عش المشرفىن على لجنة حفظ الاثار العربية على شحى آريمين 
حشوة سن حسشیات المنیں دی لحف تجا العاديات بالقاهرة » وعأادت تلك 
الاجزأء ‏ من عجيب الصدف لتباع فى [سوأق القاهرة ء فاشترتها اللجذة 
واعادت تر تكيجها مير المسجد (لجثة حفظ الاثار : المجموعة ۲۲ ص ١۴٠‏ 
مهندس اتد : 

ومن الطر يق آن یذ کر لنا المقریزی فى خططه شيئا عن مهندس ذلك المسجد » 
اذ يذكر إن العم ابن السيوقى » رئيس المهندسين فى الايام الناصرية هو الذى 
توئی بناء جامع اماںیانی خارج پاب زويلة وبنى مئذنته ايضما ( المقریزى : 
الخطط = ۷ سس ۳۸٤‏ ) وقد ذكر ذلك فى معرض حديثه من‌الدرسة الاقبغاأوية. 


س ا سس 


کل ۲١‏ س مسجد 


اردان بالتبائه ب المدخل الغربی س ,٤ه‏ ر .٤۴٣ا‏ م 
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شكل 11۷ س مسجد الاردانى ب واجهة رواق القبلة س ۷٤١‏ ف ر ٣٣6٠‏ م 


ولیس ببعید آن يکین هذا الهندس الشپير هو الذى آشرش على الكثير من 
سمارت انشاة ھی وة التأاصس محمد جسن مید ألوهأاب H‏ شاریخ المساجد 
١‏ ص !دا ) , 


خلقها العص المملوكى بالقاهرة » وهو بحق من النماذج الهاة التى تدلنا على 
مدى تقدم غن المعمار ف القاهرة المملوكية . 


1 
۰ 
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مدرسة خاير بك 


يعتبر عصر الغورى عصرا زأهرا »> وذلك يرجع لاهتمام السلطان ء باقامة 
العمائر والمتشآت ٠‏ 


خاير بك والبلاط السلطاتى : 


وقد اقتدی بالغوری آمراۋه فاهتمو! بالتعمير والانشاء ومن هؤلاء الامير 
خایر بك بن ملبای ٠‏ وقد ولد بقربة يقال لها صعصوم من بلاد الكرج » وهى 
منطقة بالقرب من جمهورية جورجيا السوفيتية الان » ولا كبر قدمه آبوه ملباى 
الى السلطان قايتباى قصار من جملة مماليكه السلطائية ٠‏ 


EF‏ آيام الاسر محمد بن قایتیای صار أمير عشره ثم امير مائة مخدم الف 
وهی احدى الرتب فى انجيش الملىكى وكان يحق أصاحبها اشتناء مائة مملىك 
ويتقدم alt‏ متهم فى حألة الحرب ۰ 


وحيتما تولى السلطان الاشرف الغورى جعلة حاجب الحجاب بالديأر المصرية 
وهذه الوظيفة تطلق على من يقف بباب السلطان يبلغه أخبار الرعية وياخذ لهم 
ألاذن منه » وقد أرتقت هذه الوظيقة برقى الحضآرة فى ذلك أالوقت » حتى أصبح 
يباشي هذه الوظيفة اكش من حاجب فى وقت واحد» وصار يطلق على 
كبيرهم « حاجب المحجاب » ولقب بلقب الامارة ٠‏ 


وقد أستمر الاعير خأير بك فى وظيفة حاجب الحجاب حتی توغی آخوه 
تانصوه الحمدى البرجى ثائب السام » فنتل السلطان الامير سيباى عنئياية 
حلب الى نياية الشام ؛ وخلع على الامير خاير بك لقب ملك الامراء وتقرره فى 
ئيابة حلب عرضا عن‌سيباي . 

وأستعر فی ذلك النصب بجني هچيء العثمانيين الشأم روحس + وا هن 
السلطان سليم الديار المصرية عين وزيره يونس باشا وآليا على مصر ولكن ما 


بث آن خلعه ویعین بدلا مه خایر بك ناش عنه فخلع عليه ودقع أيه حاتم ألئك 
وکان ذلك ییم الثلاثاء ١۳‏ من شعبانستة ٩۲۲۳‏ هى ٠‏ 


~~ 0 


وأستمر حاير بك هى ذلك المنصب الى إن وفآه الاجل يوم الاحد ٠١‏ من ذى 
القعدة سنة ۹۲۸ سء وبات تلك الليلة بالقلعة » وغى اليم التائ شيعت 
جتازته ء وتیجهو! به الى مدرسته #لت أنشأها بباب الىزير » قدفن مع أخوته ٠‏ 
التكوين المعمارى للمدرمة : 


وتقع هذه الدرسة ( بحي باب الوزير ) على يسار الطريق السالك لقلعة 
أجل ویجاورھا قصی الامیر آئین آق الحسامی ومسجد الامیں آق سنقر 
التاصہی ` 

وتلك المدرسة من محاسن خاي بك العروفة وتمرف إيضا بالخيربكية 
( ابن زنیل : تاريخ السلطان سليم مع قانصوة القوری ص ۱۲۸ ) ٠‏ وملحق بها 
« تربة مليحة المنظر ء وسجيل زخارغه غاية فى الرىعة والاتقان » ٠‏ 

وهذه الدرسة تتكون من أريعة إيوآنأات متعأمدة على سحن أوسط غير أن 
ايوان الثبلة ليس عميقا مثلما نجده ف كثر من مدارس ذلك المصر ١‏ اما 
ألايواثات ألجانبية ممتسسة ويحبط بجدران الايوآنانت جميعا وزره رخاميسة 
بارتفاع قامة الانسان یتوجها شریط کتابی به آیات منسورة الفتع(شکل۱۱۸). 

وتعتبر الوزرة الرخامية التى تكسو المحراب اكثر غنى من الزخارف النباتية 
امحورة التى بيقيه الوررة ويوجد بالايوان الشمالى الشرقى أربمة كتبيات ذات 
مستويين »¢ وتحن نعرف أهمية هذه الكتبيات فى ذلك الوت أذ إنها تستعمل 
فى حفظ الكتب الديتية وغيرها من أجل الدروس اأتى تلفي ف فلك الدرسة + 
وتعتبر دار كتب مصغرة مسموح فيها باستمارة الكتب للطابة المترددين عليها. 
شىكل 1۸ ) . 

ویوجد بالایوان الجنوبی الخربى انبر وهى من أتشاء سليمان باشاً تائي 
السلطنة المثمانية على مصر > كتلك انشا دكة للمبلخ تعلو الايوان الشمالى 
ألغربى ويزين كل من النبر والدكة زخارف نباتية > مرمسومة بالالوان المائية. 

وبصدر الايوأن السأبق بابان الايمن منهما صغر ذو عتب مزرر يؤدى للمدفن 
الصقير وألايسر كبير يؤدى ألمدفن الاخر يهى قى دخلة عميقة على جائبيها 
مصطبتان ویتوجها عقد ذى ثلاثة فصوص مقام على حثیتین رکنیتین ذات خمس 
محطات من القرنصات ( شکل ۱1۸ ) . 


ادقن الصغر عبارة عن مربع به شباكين احدهما يطل على الرحبة التى 
أمأم المدرسة والاخر يطل على الطريق ؛ هذا ويعلو كل منها عقد مفصصتعلو 
قمتيهما دأئرة داخلها أغظ الجلالة ؛ ويحيط بأعلى تربيع الدغن كتابة قرآتية من 
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عسورة آل عمران ويتوج هذا التربيع قبة ضحلة مقامة على مثلشاتكرويةتبدا 
بحطتين من المقرنصات وكان لهذه القبة مستوى آخر يبدو من الخارج > ولكن 
هدم وأقیم بدلا مته ألثذنة المىجودة اليا وحدتث هذا على الارجح هی الريعم 
ألشائث من الةرن العاشي الهجرى ر ١١‏ م) 

طران الئذنة : ۴ 


وهذه المتذنة بنيت من الاجر المغطى باللاط » وهى تتكون من قاعدة مريعة 
وطابكين وقد اثدثر الجوسق وقمته ء وبقاعدة الثذئة بايان ء أحدهما بالحهة 
الشمالية الغربية وآاخر يقابله ٤‏ وهما يؤديان لسلمين ملتفين ( سكل 44 ) . 


ویدوں کثير من الاساطير حول هذين السأمين فاحدهما باه من السطع 
والتانى يقتعح سقوطا على الطريق » فيقال أن الاأخير للانتقام من الاشخاص 
الماد التخلص منھم ء كما يقال انه کان بأعلى المثذنه كنز قاذ صعد ساعد من 
السلم الاول لاخذه هبط من السلم المؤدى للشارع فتكون نهايته > لمكن اللاحظ ما 
قمناً به من دراسة إن ضئعين من المربع اقام عليه المئذنة يطلان على الطريق 
فسواء كان أحد الايياب بالجهة القئية إو بالجهة الجنوبية الغربية غلايد أن 
يقابله ألإخر الذى يفنح على الطريق وقد وجد المعمار هذا اكان مناسب لاقامة 
الثدنة من الىجهة المعمارية البتائية » فأسفلها قبة حجرية ضحلة ء فتخفيفا هأ 
تحتها من قراغ أختار فبنائها آلخشب وائطوب إما بناؤها بسلم مزدوج قأعتقد 
آنه جرد استعرأض چميل لحيلة من حيل العمارة الاسلامية ٠‏ 


وتلك المثذنة لا تنقرد بهذه الميزة بل تجد أمظة أخرى تسبقها وذلك غى مثذنة 
مدرسسة آزبات الیوسفی ۔ ٩.‏ هھ ( بالخضريى ) ومئذنة قأنصوة آلغوری ٩۲۰٩‏ هھ 
بالازهر ( کل ۲١۹‏ ) . 


المدفن الكبي : 


اما المدفن الكرين فهى عبارة عن مربع تتخاله قتحات الشبابيك ويزبن جدرأنه 
وزرة رخامية » ویحيط بجوران المربع من اعلی تص کتابی يضم القأب الملشیء 
وداريخ الاناساء ويعلو هذا ادن كبة يصلية الشكل منقوشس ظاهرها بزخارف 
تباتية بارزةقوامها افرع نباتية متداخلة وكل فرعيلتقى مع الاخر فى ورقة ثلاثية 
بها شريط متداخل بأركانه جدلات على ميئة القلب » ويقسم هذه الوحدات 
الزخرغية الی مناطق على شکل بخاریات ( سكل 11۹) . 


وتشسبهها فى ذلك ثبة العادل طومان باى ٩.٦‏ ه بالعباسية وقبة مدرسه 
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قانی‌بای امیر ځور ۰۸۔۹ ه ( بالنشية ) ٠‏ وقبة مدرسة جائم البهلوان ٩۱٩‏ م 
( بالسروجية ) . 


والزخارف النباتية يدأت بسيطة مجردة ونرى مثل ذلك فى قبة الاشرف 
برسبای ١٣۸ھ‏ (بالصحراء) ونراهاتتطوروتكتسب حيوية فىقبة مدرسة جوهر 
التنقبائى ))۸ ه ( بالازهر ) وقبة عبد الله المنوفى ۸۷۸ ه ( بالصحراء ) ثم 
اصبحت اكش تطورا فى قبة مدرسة الاشرف قایتہای ۸۷۷ ۵۸۷۹ھ 
ر ہالصحراء) ` 


والحاق المدافن بالدارس يرجع اصلا الى العصر الأيوبى وقد ظهر دلكمنذ 
أثشاء مدرسة الصالح نجم الدين أيوب 1٤١‏ هب ( بالتحاسين ) وأصيع من 
السئن التبعة > ولكن منذ عمر الفواطم نحد وأجهات دلت المدافن ليست 
على خقس مستوى الواجهة العمومية للمبنى » بل تبرز قليلا وذلك لبيان 


أهميتها ` 
السبيل : 

وقد الحق أيضا بهذه المدرسةسييلا وهي من المتشآت الخيرية ذات الئشأن قى 
العهد المملوكي , 


ويتكين ها السبيل من صهريع لتخزين ألياه ء وهى عبأرة عن بتاء مطمور 
ثحت الارض يغطيه قبو من الاجر موئته من الخاغقى وهى مونة تقاىم الرطوبة 

اما الدور الإول لهذا السبيل على شكل مريع ويقع بالجهة الجنوبية 
الشرقية منه الشاذ روأن وهي قى دخلة يكتنفها عمودان من الرخام »> ويعلى ذلك 
مدر مقرنص وبالجهة اليمنى حجرة مريعة بيا فتحة بئر يجاوره حوض حجرى 
أىضسع الماء به ويعلى هذه الحجرة حجرة أخرى بها حوض مشن يجاور الفتحة 
العليا لبش وهذه الحجرة كان يرفع اليها الماء من البئر للحوض الثمن الذى 
پرحلد بدورھ للشان روآن الذی يقیم بتیزیعه عن طريق حوض باسفله تفرع منه 
اتاييب فخارية للاحواض التى بالشبابيك هذا وقد كان بالشبابيك طاسات 
تحاسمية ذات سلاسل مربوؤطة فى حديد اللشباك يستعملها الناس فى الثرب من 
اايازيب ألتى بأسفل هذه الشبابيك ( سكل 1١‏ ) . 


وتبرز الواجهة الشمالية الفربية للسبيل عن الواجهة العمومية للمدرسة 
ويشستركت معه فی ذلك السبیل مسجد تمراز الاحمدی ۸۷٩‏ ه بميدان ( السيدة 
زینب ) وسييل مسجد بدر الدين الونائی منتصف القرن ٩‏ ه ( بشسارع القبر 
الطويل ) وسبيل قبة طرابای الفریغی ٩.٩‏ ه ( بباب الوزير ) »> وسبيل قبة 
الستطان الغوری ۹°۰۸ س ٠١١‏ هه( باغىرية ) “ 
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وخرو ج واجهات الاسبلة عن مستوى وأجهات الميانى الملحقة بها يبين عكانتها 
الرموةة بين العمائر المملوكية ودورها الكبير فى الحياة العامة ٠‏ 

وهذا السبيل لا بعلوه كتأب ‏ مثل بقية الاسبئة ‏ بل سكن خأصس لنشىء 
المدرسة وان كنا تجد أن سبيل مدرسة أم السلطان ر بالتبانة ) لا يعلوه كتاب 
أيضا بل جد الكتاب فى الجهة الاخرى ألمدخل يعلو حوض السقاية ` 

وقد اعتنى بزخرقه هذا السبيل فزخرفت جدرانه من الداخل وواجهاته من 
ألخارج بزخارف نبأتية وهندسية غاية فى الاتقان ٠‏ 

وقد كانت الاسبلة عامة تؤدى دور! هأما غى تسهيل مهمة توزيع مياه الشرب 
على الارة والعطشى وقت الح القاثظ وخاصة وان منشىء هذه الابنية من الذكاء 
والفطنة » حيث ان اقامتهم للاسبلة ملحقة بابتيتهم وخاصة بالمدافن يجعل الذاس 
1 : يتذكرون منشىء هذه الاسبلة بالخير ويترحمون عليهم لانم عملوا سبیلد شرب 
العامة ٠‏ . 


محاولة لقاريخ اأدرسة : 
برجم کٹیں من علماء الاشاں قأریخ أتشاء هذه الدرسة أئيى عا يعفد الختح 


إ العثمانى ويدائون على ذلك بتصميمها الغريب وألى يىجود حجة ترجع لسنة 
1 ۷ هب بها وصف كاملل للمدرسة ٠‏ 


e‏ عد عوامل متها أحاطتها من ثلاث جهات بثلاثة مبان آثرية هى تما لتساسلها 


. ولكن ما البتتاه ملي العكس من ذلك اذ أن تصميم هذه المدرسة تحكمت فيه 
| م 8 التأريضى 2 
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١ :‏ - سور مصر ألقدیم ۷۲ہ ٥۸۹‏ هب ١۷١١ء 1۹۹١۳‏ م ويقع بالجهة 
TS‏ الجنوبية الشرقية من المدرسة ٠‏ 


. د 1۲۹۴ م ويقع بالجهة الجنذوبية منها‎ ٩۹۳ س قصم لامر آلین آق‎ ۲ e e 


ا ۴ س مسجد آق سنقر ۷٤۷‏ س ۷٤۸‏ ھ س ۱۳٤١‏ س ۳٤۷‏ م ويتع بالجهة 
إ الشعالية الشرةية مذهاً ٠‏ 


2 هذا بالاضمافة ألى خط تنظيم الطريق بالجهة الشمالية الغربية » وكذا اتجاه 
5 القبلة التحكم اساسا فى التخطیط الانشائی لای مبنى دينى »> فلم يستعطع العمار 
5 ان يتمرلك بحرية كافية غى تلك الساحة المحكىمة بالعوامل السابقة » لكنه تصرف 
; 1 ہما عنده من امکانیات » وأخرج لتنا تصميما ذا ايوان قبلة ضحل › وقد تلاق 
ضاآلة عمقة بمساو!3ارضيته بأرضبية الصمزىالايوإنات الاخرى »ء وبذلك دخلت 
أ | مساحة الصحن بطريق غير مباش قى مساحة إيوان القيلة والايوان المقابل له 
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ويذلك اتسعا واعطاهما بقدر الامكان ‏ الاهسية التقليدية المثوارثة لمثلهما فى 
أي مدرسة أخرى خاصة وان تجاه القبلة فى الضلم الطولى للمدرسة وان 
اخثئف اوضع وكانت القبفة فى الخضلع العرضى لاصبح ايوان القيلة والايوان 
القايل له عميقين وأنتهى وجه الغرابة فى ذلك » هذا بالنسية للمسالة الاولى »> 
اما بألنسبة لىجود حجة ترجم ألسذة ٩۲۷‏ هب فاننا أكتشفنا حجة ترجم لسثة 
١‏ هد ويها وصف كامل للمدرسة ولكن الاعتماد على الحجج والوثائق غىي 
تأريخ الاثار من‌العوامل المساعدة فقط ولا تتخذ كمامل أساسى ء كما هو واضشح 
فى هذه الحالة الى تحن بصددها ولكن اكتشاننا نص آثرى حسم هذا الامر 
وهی على شريط تحاسى بأسقل مصرأع المدخل القرعى للمدرسة وهي بخط النسخ 
عسدزون وبه تهشررایت وثصه : 


آم انشاء هذا المكان البارك المقر الاشرف الكريم المالى المولوی الاميرى 
الكبيرى السيفى خاير بك حاحب الحجاب بالديار المصرية اللكى الاشرقى 
عن تصره ۰ 

وترجع إهمية هذا النص الى اشتراكه مع نص الدفن الكبير النتهى بتأريخ 
يرجع لسنة ۹۰۸ ه فى لقب حاجب الحجاب وهى الوظيفة التى شغلها فيما بين 
٤‏ محرم ٩۰۷‏ الى ۸ جسادى الاخرة سنة ٠٠١‏ هس ويسدها شغل وظيفة نأئب 
السلطتة فى مدينة حلب ٠‏ 


ویوجد نس فی تاریخ ابن اياس ( آبن أیاس : بدائع الزهور = ٤‏ ص ۴۸ 
طبعة استانبول ) اذ يذکكر فى حواديث شهر صفر سنة ٩.۸‏ هھ ما يفيد دقن 
جان بلاط المحمدی خو خایر باك فی تربته التی آنشاها باب الوزير مما يرجح 
آنا د تم بئاڑهاً ؛ ومما سبق يتبين لنا أن أنشاء هذه الدرسة يرجع الى 
العصر المبلوكى وليس كما قيل انها بنيت ف بداية العصر العثمائى . 

ورغم هذا نجد خطا بخريطة القاهرةالاثرية أذ نجد أنمدرسة خاير بك ملونة 
بالثون الرمادى وهو لون مباتى العصس الحديث بيتما المدفن ملونا باللون الاژزرق 
الخاص باثار المصر الجركسى > ولكن بعد اثبات انشاء المدرسة مع المدفن فى 
العصم العلوكى فيجب مراعاة ادخالها ضمن آثار العم الجركس ٠‏ 


وعلى كل فان هذه المدرسة تستبر من الاثار العمارية الهامة التى يجد فيها 
الدارس متحة كبرة لا تزكر به من عناصر معمارية تساعد كثر! فى الوصول 
الى نتائع هامة فى مجال العمارة الاسلامية ٠‏ 
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المصل اتشان 
روائع فنية من التاهرة 
6 سولق سسرواسستسا اسيسن حسف 


۾ باي الحاسکم پافرانده ۾ طسق یسن 
ھچ مدان کشا ۾ جسک ری ال داصسی 
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أبريق هروأن ين محمسد 
الدكتور حسن الباشا 
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ومن هته الكنوز تحغة فة تة ت تعد من آثمن معظلكلات متحف ألخن الاسلاعيى 
بالقاهرة : ونقصد بها ارا عثر عليه ببصر ویعرف پاسم آبریق مروآن بن 
محمد ( مسجل رشم  ) ٩۲۸۱‏ شسکل ۱۴۰ ) , 


والابريق سن البرىنز » ويبشخ ارتفاعه ٤‏ سم وقطره ٣۸‏ » وبتاآلف من يدن 
منتفخ متکوں برتكز فى أسفله على قاعدة مثاسبة » ويخرج من اعلاه رقية 
أسطوانية الشكل تنتهى بفوهة مخرمة ء وللابردق مقبض هخم وصسنبور جميل " 


ىيتەىم الا:ريق فى حك ذاته بجلال الشكل » يجمال النسب » والتناسق اتام 
بين الاجزأء ˆ 


وتكدمس بدن الابريق زخرغة محفورة وبارزة تتاف من صف من عقود على 
هيئة إهلة »> ويرتكز الطرقان المتجاوران من كل عقدين على شكل مثلت يعتمد 
بدوره على عمودين متجاورين »٭ ويزخرف ,الاهلة اشكال كروية» ویوجد قى 
داخل العمقود وريدأت يحيط بكل منها دأئرتان متداخلتان يحصر محيطاهما يما 
بينهما أشسكالا رباعية داخلهاً حبيباثت غير 5٤ويوجد‏ قیأسفل الوريدأك س بين 
کل عمودين وف على العقود س زخارف نباتية تيلا ظأهر البدن الكروى . 

كما يكسق رقبة الابريق أيضا رسيم محقورة تتاف من دواثر ووريدأت 
صغيرة متماسة » ويفصل الرقبة عن القوهة شريطان من الحبيات الكروية ريما 
تمل حبات الق ء ويحصر الشربطان فيما بينهما زخارف هندسية بأرزة ٠‏ 

ومما يلقت النظر فى هذا الابريق سنبوىرء المشكل على هيئة ديك يصيج وقد 


نض ريه » ورمع ذيله » ومط رقبته » وفرد عرفه . وعلى الرغم من الاسلوب 
الزخرفى الذى صور يه جسم الديك وريشه وساش أعضائه فان المنظر العام 


¥ س 


س د س 


شکل ٠۲۰‏ س ابریق من 1 


جرونز 
الٹانی آلھجری / ۸ م ( 


ئی 


الخليغة 
ا 


الاموی مروآن بن محمد مہ 
ن الاسلامی بافقاهرة ) , 


حوالی القرن 


ona 


FI 


ن یسیو 


ر 
+1 
mrn"‏ 


ھھھ ارہ شی 


E 


کاس مق د شک 


praraetnda ws rots er mga O 1 
٣ ا س اتا ر ا ماقم‎ 


ا اء چ اید رد ویره 


و mh e‏ ا مھ با دنہ اا یش انید ردت 4ڑ اظ رہہ موہ هک ہہ ہہ سس لیک اتام ب سڈ کچ وه نہ GNEGaireuksdirikts‏ 


يتسم بقوة التمبير ؛ ويفيض بالحيوية » واظهار الحركة . بل آنه من فرط 
تعبړره یکاد يو همتا باننا نوشىك أن نسمع صوته . 


ولا يقل مقبض‌الابریق ف جماله عن‌صتبوره . ویخر ج القبض من بدن!لابریق 
عى هيئة زخارف نباتية وعمتصلا بصورة كاثنين حيبن » ويمذد ألى أعلى موإزيا 
للرقبة > ثم يستدير حتى يتصل ثانية بجسمه تغسه ؛ ويخرج من أعلى دائرة 
الأقبض حلية على هيثة ورقة نباتية محورة من آورأق الاكائتس أو شوكة اليهود 
تنضم اطرافها كأنهاً أصابع اليد كانت من غير شك قاعدة مشبك غطاء الابريق ٠‏ 

ويزين المقبض فى الجانبين صفان من الحبيات تشبه حبيبات الرقبة » ويمتد 
بين الملصفين أفرع ثبانية متموجة تخرج منها آوراق شجر ذات شكل زخرف 


و یمس قيض عند التوأئه موهة الانریق ٤‏ و هذه تالف من افرع وآوراق 
نبأتية تتمتل بطريقة التخريم * 

وفضلا عن القيمة الجمالية التى يمتاز بها الابريق والتى تضعه فى المرتبة 
الاولى بالنسبة للدحف البرونزية اله ايضا اهمية هنية أثرية تزيد من شيمته ؛ 
فة اد ب اة من افع راح القن انى ا كني ١‏ وهن عة اة 
فى الح الو ١‏ كا يجيف جن السترى الرفع الذي باغ القن الغرين 
والصئامة العربية الاسلامية منة البداية . 


يمن جهة أخرى ينهض هذا ألابريق ديلا قوبا على السماحة التى صارت من 
سجايا العرب بفضل تفهمهم لبأدىء الاسلام التي تحض على المحافظة على 
أتاقع والاستغادة بتجأآرب الاحم والشعوب مهما بعدت ازمانها وأقطارهاأء 
ومهما اختلفت تقاليدهاً وأديانها» وذلك عملا بسالحكمة الاسلامية 
الخائدة : « اطلبوا العلم ولى فى الصين » اذ يتمثل فى هذا الابريق ابقاء 
المسلمين على التقاليد القنية والصناعية النأخعة للاحم السابقة 2 ذلك آن هذا 
الابريق تربطه ‏ من حيث اسلوب الصناعة والزخرفة س وشاتج عتينة بفنون 
الفرس الساسائيين من جهة وفذين الشرق ألادنى من جهة أخري ˆ 

ولتد حافظ العرب على هذه التقاليد الفئية امصالحة > وارتقو! بها 
وطوروها نحي الكمال ء وصبغوها بطاہعهم بحیث صارت ذات طران اسلامی 
بحت » واصبحت تراا اسلاميا تهلت منه الامم على اختلاف اجنامديا وأقطارها 
وادپانها ` 


الم دة ال اة لباقي الريب الي الفح عاو 
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من المتعذر على علماء الاثان والفثون ان يقرقى! بين ما صنع متها قل ظهور 
الاسلام وفعفة اعتناںا على الاسلوب وحده ولون استخدام قر أشن آجخری ۰ 


والحق أن ابريق مروان ذى صلةوثيقة بغرائض الاسلامالتى تتعلق باستسمال 
لاء ولاسيما الوضوء . وربما كان صنبوره الذى صور على هيئة ديك يصيح 
والذى يصب منه المساء للوضوء قد قصد منه آن يرمز الى اذان الصبح حينما 
يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ؛ وينبتق نور التهار من ظلام 
الليل ء وعندئذ يثوم السلمون من نومهم » ويشرعون ف الوضسوء تهيؤا 
للصلاة ٠‏ والوقوف بين يدى الله امذى يولج الليل ف النهار ويولج النهار ف 
اليل » ويخرج الحى من ايت » ويخرج اليت من الحى > ويرزق من يشاء 
بغير حساب .. وفى ذلك الوقت يسمع صياح الديكة . 


وأخبرا غآن روف أكتشاف هذا الانريق تضيف الى فيمته آهمية تاريخية 2ˆ 
تلك آنه مشر عليه اشتاء بعض الحقائر الاثرية فى د ابو صير الق » فى أنقاض 
مقبرة يقال أثها كانت مدفن الخليفة الاموى : مروان بن محمد » كما أنه كأن من 
الابداع الغنى والجلال بحيث صارجدير! بأن بمتلكه الخلتقاء ٠٠‏ وأذا إضغناً الى 
ذلك كله أنه يرجم - يحسب اسلويه وطرازه ب الى المصس الاموى جاز لنا أن 
تساير العلماء الذين نسبوه الى آخر خلغاء بنى أمية > وأطلقو! عليه لذلك 
أسم ١‏ أبريق مروأن بن محمد » ٤‏ وجان لتا أن تتصور أنه قد صحب هذا الْجُليفة 
خی نهایته الالیمة فی ١‏ آبی صیر » ۰ 

وبناء على ذلك فان فى هذا الابريق الثمين تتجسد حقبة مهم من حشبه 
وهی قی الوقت نفسة آثر مادی ملموس ينسب الى عرو أن بن محمد : آخر خلفاء 
بنى أمية فى شرق العالم الاسلامى > ويذكرتا بالنهاية الاليمة انى انتهى اليها 
هذا الخليغة المكافع » والتى صحبتها نهاية الدولة الاموية ذأتها ٠‏ 

والحق أن هذا لابريق يبمث آمام أعيننا صور! حية لاحداث ميمة فيها عظة 
وعبرة ۰ 


والعنصرية وفساد الحكم .. ولله در الحارك بن عبد الله الجعدى الذى 
مسن فتفسسة أصسبجحت محللة مسد هم اهل آلصسسلاة شاملهسا 
من پڪراسسسسان المسراق ومن بالشسسسام کل ش جاه شسساغنها 


سب 0(١‏ ام 
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ولقد ولت الحال غاية التدهور فی عهد مروأن بن محمد (۱۲۷ س ۴۲ ها 
وبذل هذا الخلينة مجهود! كبيرا استحق من أجله لقب « الحمار » الذى اطلق 
عليه أشادة بصبره ومثابرته وجلده فى محاربة اعدائه »> ولك حسب الئل 
أصير من حمار » و « حمار الحرعي لا يهرب » > ولو أن بعض الملماء يرجع 
م ا ا ای ای لے کک هة ین کل اة ع 
قأريخى > وكان ملك بتى امية شد مخى عليه مائة عام عند حكم مروأن . 


وایا ما کان سبب قيب مروان بهذا اللقب فان هذا الخليغة قد كانح بصبر ف 
سیل اللشاء على لخا مانت بين انار الامويين من المعرب و فسبیل أفسسأد 
خطط مناوتيه من الخوارج واشيعة والعباسیين والمی‌الى - وتكن دون جخوى ٠‏ 


ىكان الخطر الاكبر الذى يدد بنى أمية يكمن فى خراسان حيث قام بالدعوة 
للعباسيين قائد داهية من الوالى هو ابو مسلم الخراسانى ء وقد رسم 
ابو مسلم خعلته على اساس أن يوشع بین عرب خراسان أولا ٤‏ ثم يقضى 
عأيهم مئة بعد أخرى › ويشال إن ابراهيم بن محمد بن على امام العباسيين 
نصح ابا مسلم بقوله : « أن أستطعت الا تدع بخراسان لساا عربيا 
فأمعل € . 


واحس عبد الحميد كاتب مروا بن محمد بهذا الخطن فنصح قرق العرب 
بقوله : « فلا تمكاى! خأصية الدولة ألعربية من يد إلغثة الاعجمية » وأشبتىاً ريشا 
جا اا ره ی وه ا وت ا و ا 
اگيل ء وله مع الصمابرين و العاقبة الستقين » ٠‏ 

هر انش رعق ا غين امشات الرايات الموة ن لايق و تارمم فن 
إو الى الفرس واعئنوا دعوتهم ی رمضآن سنة ۱۲۹ هھ منتهزين أستقحاأل 
الخلاف بين أتصأن الامويين عن عرب خراستان ۰ وہعد أن اسستطاع !بو مسفم 
تحت قيادة تصس بين سيار وهزمهم ٠٠‏ ثم آخذ العياسيون يتقدمون تحى الكوفة 
يسىقىن آمامهم قلول الامويين ` 

ودخلت جيوش أيى مسلم الكوقة فى المحرم ستة ١١۲‏ هھ »ء وسلموا الامر 
لابى سلمة الخلال > القائم بدعوة اأعدأسيين بالكوفة ٠‏ 


E‏ تلك الائئاء كان‌مروان بن محمد قد خبضعلى الامام العباسى ابرأهيمبن 
عید آلله بن محمد ءءء وممًا قیل فی رثائه : 


س |4 سه 


ا م مسینو ا 


قد كنت أحسبنى جذدا فقضعضعنى بر بحسران فيه عصمة السدين 
فيه الامسام وخسي الئساس كلهم بين المصفائح والاحجسار والطسين 
فيه الامام السذى عمت مصيبته وعيلت كل ذى مسال ومسسسكين 
فلاعتتا الله عن مروان اة لکن ع الته ممن فال سي 


وبأايع العباسيىن 1يا الحباس الدی خطب قی ۳ رح ألاول ستة ١٣۳١‏ ه 
خطبته المشهورة آلتى نعت فيها نقسه ١‏ بالسقاح » أى العطاء أو كث العطاء + 
وقد قال فيها مخاطيا أهل الكوغة : 


عن ذلك ء ولم يتنکم عنه تحامل ھل الجور علیکم حتی ادرکتم زمتنا واتاکم الله 
بدولننا ٤‏ فأئتم اسعد الناس بنا > واكرمهم علينا > وقد زدتكم فى اعطياتكم مائة 
درهم > قأاستمدو! شأنا السفاح البيح »> والشاتر امنيح ¢ 


وحینئذ أسقعل فى يد مروأن بن محمد » لاسيما وآن شأ القتن اشتعلت إيضا 
فى الشام والحجار » غر انه تصدى للمباسيين فى الجزيرة » وتحصن أحد 
[عوانه : على بن هبيرة بى أسط + وبعث السفاح بعمه عبد الله بن على یمه قو× 
آلثقث بمہروأن بن مهمد على نهر الزاب الاعلى > أحد رواد نهر دجلة فى 
جتمادى ألآخرة سثة ٣١‏ ھ ٤‏ خانهزم مروأن وتفرق عنه عسکره 


وقر مرو أن مؤملا ان یجد مخرجا من ورطته » یدخل حران حیٹ مات الامام 
العباسىأب راهيم بن محمد > ومنها الىقنسرين وعبد الله بن علىيتبعه » محمص؛ 
ثم دمشق ٠‏ ومر بالاردن وفلسطين » ومضى حتى دخل مصر واتي الفسطاط 
ومنها خرج الى « ابو صير » . 


ويسترعى نظرنا آثئاء أنهزام مروان صورة من صور الوغاء الصسادق بطلها 
عبدالحميد الكاتب :ذلك آن مروان حین احس بترب نهایته تراءی له أن يعثى 
کأنبه من ملازمته؛فغال ذه « أن هذا الامر زأئل عتا لإمحالة٤وسيضطر‏ اليك 
ايهم لعلك تنفعنى فى جياتى وبعد مماتي ».غير أن عبدالحميد رغض ماعرضه 
عليه مروان ٤‏ وصمم على آن يثيث معه وقال*ان الذى أمرتنى به أنفع الأمرين 
لك > وأقبحهما بى ٠‏ ولكن اصبر حتى يفتح الله عليك › إو اتل ممك » 


و ھجب عبد الحميد الكاتبءمرىأن بن‌محمد اکناء هریه ۰ ودخل معه جس وهی 
شبه وأثق من النهاية الخرة التي حنتظرهما كسا يتضمع مزرساألة بحعثبها الى إهئه 
تعد حن غرر !لادب العربی جاء قيها : 
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« آما بعد فان الله تعالى جعل الدتيا محغوفة بالمكأره والس رور فمن ساضدء 
الحظ فيها سكن اليها ومڻ عضسته بنابها ذمها ساخطا عليها ٤‏ وشكاها 
عستزيدا لها ٠‏ وقد كانت اداهتذا إفاويق استلیناها ء» ثم جمحت بنا ثأفرة » 
ورمحتنا موليه ٤‏ فملحعذبها » وخشن‌لينها » فابعدضاعن الاوطان > وفرقتدا هن 
الاخوإان > قالدان نازحة » والطیر بارحة » وقد کتبت والایام تزیدنا منکم بعدا 
واليكم وجدا ء فان تتم البلية الى اقصى مدتها يكن آخر المهد بكم وبنا ‏ وان 
يلحقذا ظفر جارح من اظفار من یلیکم ترچع الیکم بڈل الاساں » والذل شرجار ء 
وسال الله الذى يعن من يشاء » ويذل من يشاء أن يهب لنا واكم ألفة جامعة فى 
دأر آمتة ء قلجمع ساامة الابدأن وإلاديأانءغفأثه ربب الاين »وهو أرحم الرأحمين»ء 
ونا لله وانا اليه رأجمعون » , 


وبعث عبد الله بن على س بناء على كحاب من الخليفة المباسی آبى المباس 
ئی « آبی سیر » حیث قتل مروان فی ۲۷ ذىالحجة سذة ۴ھ کما قتلی کاتیه 
عبد الحميد » ويقال أن هرة إكلت لسان الخليفة ألاموىءوبذلك ختمت حياة آخر 
خلغاء بتي آمية فى الشرقى لاسلامي 


ودقن روان فی مقبرة فی « آبی صیر › يقال انها هی آلتی عمش فی انقاضها 
على الابریق البرونڑی اذى ينسب اليه ٠‏ 
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باب الحاكم بامر الله 


اندکتوں حسين الياشا 


اذا ذكى اسم الخليفة القاطمى الحاكم بأمر الله فان أول ما يتباد الى هان 
تقليه فى معاملة بعض الطوائف والافراد من حاشيته وأثاربه ورجال دولته. 


وقد کون من الانصاف آن تیجه الانظار ای ان کثیر! من تمرقات األحاكم قد 
شوهت بعصد النيل من هذا الخليغة الذى اثبتت سياسته انه كان خصما خويا 
للمباسيين خاصة ومذهبهم عامة . كما لا يخفى أن بعض توانينه التى تبدو 
شاذة قد أغتفحا ضرورات اجحماعية وأقتسادية ء ولذا کان من اللازم آن نمحص 
ما ورد من أخبار الحاكم ونذاكشها قبل الحكم عليه وأدانته ٠‏ 


والحق اته علي قدر ما نال الحاکم من ڌم یتشهيں عند جصومه ومعارضيه 
تجده قد حظى بالسممة اة و التمجيد عند شسيعته حتيى لقد بالغ يعض 
النحرفين منهم غالهوه . 


فی سسنة ٠۹۵‏ د ( ٠١٠.٠١‏ م ) أئشا دار الحكمة وألحق بها مكتبة ضخمة سميت 
دار العلم وکان آلقاریء یحصل بها على ما يلزه من الورى والداد والاقلام 
دون مقابل . 


وبرز نشساط الحاكم فى ميدأن آخر هو ميدان الدين وعمارة الۋسسات 
الدينية . من ذلك مثلا آنه مر فى سنة ۴۹۲ س ( ۴ء1 م ) بتكملة بقاء الجامع 
الضخم اذى كان قد يداه آبوه العزيز بالئه عند باب الفتوح بالقاهرة والذى 
I GO SE‏ الحاكم وقد تم بنأۋه فى نة ¥ اام 
ویحدٹنا امژرخین ان الحاکم آم بان تعلق الستور على جمیع آیی‌ابه وزیده 
بالقناديل والتتاثير القضية وحبس عليه الاىقاقف ٠‏ 


SD‏ ومئخنتيه الجميلتين وبعض زخارقه على أن الصساكى لم 
پیخل فی سبیل بنائه بمال أو مچهود . 


س 0 س 


جامع رأشدة وجامع امقس ٠‏ 


وامتدت عمال الحاكم التعميرية ألى الجامع الازهر وكان قد وضع أساسه 
ف سنة ۴٥۹‏ هھ ( ٩¥.‏ م ) على يد جوهر عثد وضمه أساس القاهرة ليكون 
امسجد الجامع ليا . وقد حظى الازهر مفذ انشائه برعاية ولاة مصر ٦‏ 
فغى عمد المعز زين الجامع وماذئه وصار يضاء فى المواسم والاميساد 
الدينية بالائوار الساطعة حتىقيل أن المعز مر يبتاء منظرة فقمره ليشاهد 
منها زيثات هذا الجامع ومن ثم سميت بمنظرة الجامع الأزهر ٠‏ 


وعلي الرغم عن آن الجامع الازهن قد بدا كمسجد لاقامة الشعاش الدياية 
وکمرکز الدعسوة الخاطمية انه لم لبش ان آصسسبح أيضا E:‏ هسک العزيز 
جامعة علميةيقدم لطلابها منممريين وغير مصريين ما بئزمهم من اكل ومسكن 
بايان 


وخص الحاكم بأمر الله الازهر بعنايته ٠‏ وقد وصلنا نسخة اول وقفية 
معروغة فى تاريخ الازهر » وهى باسم هذا الخليفة وترجع الى سئة ..) ه 
٠ ۹‏ م ) ويتضح من هذه الوشغية كيف أن الحاكم يمر الله قد عني عثاية فأئقة 
بالمسجد وحرص‌على ان يوغر له ون يؤمه منالمصلين والملماء الرعاية اللازمة: 
فمثلا خصص الرتېات والارزاق فلخطيب والائمة والقىمة والمۇدندن و الخدم 
والصتأع وغيرهم ممن يقومون بالعمل فيه٤و‏ حرص علی أن یزودہ باستہرار با 
پلزمه هر الخرش وا لادی‌أت وی سابل اأصسيانة وألاضاءة و ائىخىىء دون ن يغقل 
شیا مهما کیر آی صغر ˆ 

وبالاضسافة الى هذه الوقفية عنى الحاكم بعمارة الازهر قامر باصلاحه وزاد 
رو‌اقین فی صحنه ۰ 

وقد ذكر بمض الؤرخين أن الحاكم أهدى الارهر فى سنة ۳ء هھ (1۹ء۱ م) 
شمعدانا كبيرا تكلف نح مائة الف دينان ٠‏ وكان هذ! الشمعدان من الضهامة 
بحیٹ لم يتمكن اعمال من أدخاله ألا بعد توسيع آحد آبوأب الجامع * ويطبيعة 
أگحال تکل الحاکم عمل پاپ جدید آخں ˆ 

وربما کان هذا الباب الجديد هو الباب الائری الذى يحمل اسم الحاكم پأمر 
الله والذى نقلته مصلحة الاثار من الازهن الى متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 
( سجل رقم ٥٥۱‏ ) . وهو من خشب شوح ترکی » ویېلغ طوله ۲۲٣‏ سم 
وهرشسه ea‏ سم ( شسکل FFF‏ ) . 
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ویمتبی هذا الباب ثرا ماديا هيما يشهد يما عليه من كتابة اثرية وزخارف 
جمياة بعذاية اتحاكم بالازهر جره على املا حه وyتسمیرھ‏ * 


ويتالف الباب من مصراعين يشتيل كل مهما على سبع حشوات مستطيلة 
بحضسها أفقی والاخر عمودی a‏ 


ودزخرف الحشوتين العلويتين سطران من الكتابة ٠‏ ومن الوأضتح أن هأتين 
الحشوتين قد تفر وشسمهما عند أعادة تركيبهما فحلت كل متها محل الاخرى»> 
ولذا كان من الضرورى . ليستقيم الكلام س إن يبدا بقراءة السطر الإعلى 
من الحشسوة اليسرى ثم السطر الاعلى من الحشوة اليمنى ثم السطر 
السفل من الحشوة اليسري وأخيرا السطر الاسغفل من الحشوة اليمنى 
وهلي كلك تقرا الكتابة كما يلى : « مولانا امير الؤمنين الامام الحاكم بأمر 
الله مسلوات الله عليه وملى آبائه الطاهرين وابنائه » . 


والخط هنا كوفى مزه من التوع الذى شاع استعماله عند الفاطميين 
والقرامطة حتى سمى أحيانا بالخط القرمطى فسبة الى القرامطة ٠‏ وييدي أن 
مصر كان لها المدور الاكبر فى نشساة هذا التوع من الخط وتطوره . 


وللكتابة أهمية خاصة نا تتضمنه من األقاب وادمية . وتبدا الكتابة 
بئفظة « عمولاتا » وهي لقب أستسمل للخلفاء الحباسيين وذاع استعمائه للخلقاء 
الفاطميين ء وهو من المىلى بمعتى ألأسيد ٠‏ 


وثانى الالقاب هى « أمير المؤمنين » وهو من الالقاب المركبة على لقب « إمير » 
وهو ثائى القاب الخلفاء ظهورا بعد لقب « خليفة » وأول من لقب به عمر بن 
الخطاب . واشتهال اللقب على لفظتى « أي » و « المؤمنين » يعطيه صفة 
دينية الى جاتب صفته السياسية والحربية . وهو بذلك يصور مهمة الخلافة 
الاسلامية تصويرا صادقا . وقد صار هذا اللقب منذ عهد هير رضى الله 
عه من ألقامبه اأخاغاء العامة وصار يطلق على الخلفاء فى جميع أئحاء العائم 
الاسلاميى سواء أكاتوا سنيين أم شيعة . 

وآخر الالقاب العامة غي الكتابة هو ٠‏ الاعام » ومعتاء الأخوري ألقدوة ٠‏ وقد 
ورد بهذا المعتى فى القرآن الكريم : 

« واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات ناتمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال 
ومن ذريتي قال لا ينال مهسدى الظالين » . ( سورة البقرة ية 1۲١‏ ) 
« والئين يتولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا رة أعين واجعلنا للمتقين 
أمأها ٭ ( سورة الفرقان ية ۷٤‏ ) . 
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وجاءت اللفظة غى الحديث النبوى الشريف بععثى إالوالى أي الحاكم د كلكم 
راع وکلکم مسئول عن رعيته : شالامام راع وهو مسئول عن رعيته .. 
(رواه ابن عمر واخرچه البخاری ومسلم ویو داود والترمذی ) . و « أحب 
الناس الى الله تعسالى يوم القيسامة وأدئاهم منه مجلسا امام عادل 
وابخضس الناى اا :الله يوم اليانكو ليدم جنه لجلا امام جن 55روا 
آبو سعید واځرچه الترمذی ) ۰ 

ولم بثبت من الوثائق ألتاريخية أن أحدا من خلفاء صدر الاسلام وبني آمية 
اطلقعليه هذا اللقب فىحياته على سبيل التكريم » ولو ان المرفتد جرى ملى 
اطلاقه علی سیدنا علی بن آیی طالب فقرل د ألامام على کرم الله وجههء ٠‏ 


وأول من نلقب بالامام هو ابرأهيم بن محمد وهو أول من بويع له بالخلامةمن 
ہنی اعباس . وربما کان فى هذه الحالة مجرد نعمت خاص . كما لشب به 
ايضا الممدى ألناء ولايته تلمهد . وتجدر الاشارة الى مأ يمكن أن يكون من 
صلة بين تلقب المهدى ( بالامام ) ونمته ( بالهدى ) أذ ربما كان فى ذلك إشارة 
الي أن مهمة الإمام هى الهداية حسب ما جاء قي القرآن الكريم وجعلتاهم 
أئمة يهدون بأمرئا » ( سورة الانبياء آية ۷٣‏ ) . 

ومند اطلاق لقب د الامأم» ی المهدی سار الخلقاء العباسرون یعدره 
يتخذونه كلقب عام وقلدهم فى ذلك ساش الخلفاء ٠‏ 

والى جانب الصفة السياسية يغلب على لقب « الامام » الصفة الديئية لاسيما 
ونه بطق إيضاً على من بقود ألسلمين فى الصلاة ٠‏ 


وبعد الالقاب العامة الخأصة بالخلافة الواردة فى الكتابة آلاشرية ياتى 
«المحاكم بامر الله» وهذا عت خأاص للخليفة > وقد جرت العادة منذ بدايةالعصر 
العباسى أن يتلقب كل خليفة بذعت خأص به تغلب عليه صفة المدح والصلة بالله 
ثل السفاح والمتصور وألهادى والهدي ٠‏ 

وقد أقتصر فى هذه الكتابة على ذكر النمت الخاص شحليغة شون ذكر إسمهة آي 


کنبته ۰ اسم الحاكم هي « المتصور ٤ىکنیته‏ « ادى على » yقدیںد‏ الاسم والكنية 
وألّنحت ألخاص فی کتابات أثرية أخرى ٠‏ 


وتتبع الالقاب بدعاء للخليفة و#بائه وأبناثه : « صلوات الله مليه وعلى آبائه 
الطاهرين وابنائه » .ء وهذا دعاء فاطمى معروف + ويوصف آباء الخلفساء 
الفاطميين فى المراسيم الفاطمية عادة بصغة « الطاهرين » + ومعثى الطاهر 
المتئزء عن الادناس ولذ يوصف بهذه الصفة آل النبى صلى الله عليه وسلم ء 
ومن ینتسب اليهم مثل ألخلفاء القاطميين ٠‏ 
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ونفيد هذه الكتابة الاثریة۔ كما هوي و اضسح س خىنسبة هذا اتباب الي الخليفة 


و جلى الائنتی رة جشوة ألباقية من حشی أت اباب زخأرق فباتية جور ة 
صحفورة حقرا عميقاً * عى الرغم من إن بعض هذه الحشو!ت ريما ترجع ألى 
عص مثأخر فمن الو أضح انها صنمت على مال انجمشوأت الاسلية ` 


وسن اللاحط ان استخذام الحشوات من الساليب القديمة أل مرها 
الخجارين المصريون ١‏ ويغيد هذا الاسلوب سن الصنتاعة فى تفأرى تشقق الخشب 
بحكم الحرارة وجقاف اجى ء وهن فى الوقت تفسة يساعد على حبك الخشب 
وعدم التىأثه»كما يهيىء فرصة مناسبة لاستخدام الاشكال الهندسية » ويتفق مع 
الرقمة ق اللكة ف الكي واتوة جن كل فة مها سرت :+ 


وتشهد زخارف الحشیات في ياب الحاكم بنهارة الصانع المصري السنم 


وتمئل هذه الحشوات بزخارفها مرحلة من مرآحل الفن فى القاهرة ٠‏ 
ذلك انها توغىح لنا خصائص الاسلوب القاطمى المبكر فى فن الحفر على الخشب 
ذلك الاسليب الذى يمل الانتقال من الغن الظطولونى والاخشيدى الى القن 


ويتضح فى طريغة الصناعة أثر من اسلوب القطع الشطوف آلذى يتميز به 
الطراز الطولونی ٤‏ غير أن زخارف الحشوات تشتمل على بمض ممیزات تمتبر 
من علامات تکوین طران جديد . ومن هذه الميرات أزدياد حدة ميل 
الشطف بحيث قويت ألظلال وقل فيها التدرج ٠‏ يمنها أيضاً خلهىر الارضسيات هن 
جدید بعد ان كانت قد اختفث فى الطراز المعروف باسم طراز ساأمرا الثالث . 
وتظهر الارضيات هنا بوضوح وأن كانت لا تزال ضيقة » ومن المعروف أن 
مساحتها قد أخذت فى الازدياد تدريجيا ٠‏ وتتميز هذه الحشوات أيضا 
باشتمالها على مناطق منتظمة متمائلة الجائبين قتوسط الحشوات المستطيلة > 
وتفطى هذه الناطق زخارف نباتية أدق حجبا من السناصر التى تحيط بامناطق » 
وأرضية المتاطق اقل عمقا من الارضيات الثى حولها ٠‏ كنا يلاحظ ان الوحدات 
ألزخرفية الممثلة على هيثة عروق نباتية قد زاد طولها بشكل واإضح بالنسبة نا 
كانت عليه من قبل كما أن الأعتأصر تخرج مباشرة عن العرىق ˆ٠‏ 


وتتميز حشموات باب الحاكم بعدد من الوحدآمت الزخرفية النيأتية : منها كثرة 
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استخدآم زخرفة على‌هيئة ورقة نخيلية مقسومة ذات فصين كأنيندر وجودها 
قبل ذلك » ومن اللاحظ هنا أزدياد حجم أحد الفصين ىصغر ألاخر بحيت يكاد 
يصبح مجرد التوأء رفيع ٠‏ 


یخ الیخد ات الرخرة کل الت فى كو ات اقياب خخ كريية 
الشكل تتألف من فص وأحد علىهيئة نصل سكين مقوس‌ويرى بحض العلماء أنه 
ن الحتمل ان هذا المتمس قد تون من الورةة التيلية القسؤمة ذات القميخ 
نه جرال القن الجن وابعاء الن الكير جهدا الكل اتر يي:: 


وبالاضعاغة الى ذلك کثر فی حشوات الياب اأستخدأم وحدة زخرفية جديدة 
على هيئة « الكلوة € . ويبدو أن هذا الشكل قد تطور عن الورقة الجثاحية 
يمد أن صأر لطرغها العلوى التواء وأضح خضلا عن التواء قاعها 2 


وتشيه زخارف حشوات باب الحاكم زخارف الكسية المزخرفة للاربطة 
الخشبية بين المقود الحاملة لتبة جامع الحاكم ( ۹۳ هھ /ر ١۰۰۴‏ م) غي ان 
زخارف الباب أكثر تطورا مما يرجح أن العملين يغصل بينهمسا نحو عشر 
سنو ات 


وبالاضافة الى ذلك وصلتنا مجموعة من الحشوات والائىاح الخشبية تمت 
زخارفها بصلة وثيقة الى اسلوب باب الحاكم ومن ثم يمكن ارجأعها الى العصر 
اتفاطمي الميكر ٠‏ وتشتمل زخارف هذه الحشوات على افرع نباتية تشبه من 
حيث الطراز واسلوب الحفر زخارف حشوات ياب الحاكم بام الله وان كان 
بعضها یشتمل على رسیم طیور وحیی‌انات ۰ 

یهکذا فجد أن باب الحاكم بما عليه من كتابة اثرية وزخارف فنية قد القى 
ضوءا ساطعا على اسلوب غفۍ اسلامی ٤‏ واغادنا فی الوشت تغسه ف تاریخ 
بعش الفحف الخكبية : 


وأخيراً قان هت البأب بالاضافة الى القحف الخشبية الاخری التی و صلتنا 
من هذا العص يقىم وليلا ماديا يشهد بازسدهار صناعة الحقر فى الخشب فى 
القاهرة آلماطمية . 


سه ي س 


+ ق بن 
الدكتور جسن الياشا 

څی ٠‏ نوفمبر سنة ٠١١١‏ م أصدر الحاكم يامو الله الث الخلفاء الغاطميين 
بأتقاهرة إمره بقطع ید رجل کان قد رقعه ألحاكم نقسبه الى أعلى متاهميب 
الدولة * وفعلا نفد مر اأحأكم فقطعت يد الرجل وىاسمه شبن ٹم حمئت الى 
الحاكم فى طبق ' 

ولقد كان من‌امصادفات العجيبة أن يكشف فى حفائر القسطاط عن قطعممن 
طبق کبيں من الخزف يحمل اسم هذا الرجل والقابه ٠‏ 


وكما صار لطبق عبن شان فى تاريخ القأهرة !لاثرى والفنى كان لخبن أيضا 
شان غی تاریخها السیاس ٠‏ 


وف ٩‏ فوغمبر سنة ١1ء1‏ م العم عليه بلقب « قائد القواد » وقلده سيها وآمر 
س من باب التکریم ہہ ہأن يركب وبين يديه عشرة افراس بسروجها ولجمها . 


وف يونية سنة ٠.۲۲‏ م قلده الشرطتين أي رئاسة شرطة القاهرة وشرملة 
مصرو هي الفسطاط والغسكر والقطائع > وولاه الحسبةبالقاهرة ومصروالجيزة 
واسند اليه النظر فى امورالجميع وأموألهموأحوالهم ۰ وزاد فی تكريمه قارسل 
اليه خمسسة آلافه ديضار وخمسمة وعشرين مرسا بسروجها ولجمها > ومر أن يقرأ 
أمر تعيينه وبراءة تكريمه بالجامع المتيق أى جامع عمرو بن العاص 4 فنزل عبن 
الى الجامع ومعه مسائر المسكر وخلع عليه وحمل على فرسين . 

کر اھ کت و شن و قن م کت یا ت فی واا 
تئفيذ غوانينه الاجتماعية الغريبة امشهورة التي كانت تتضفى بتحريم بعض 
الاطخبة كاالوخيا والسك الذى لا عفر له + ويينع التسشاد من الخروج وين 
حضور الجذائز » وبتضییق الخناق على شرب الخمں ٠‏ 

ولقد تميزت الفترة التى ولى غيها غبن هذء الساطات الوأسسة بحادث ترك 
اكرة فى الغاافة الفا ية وتاريخها على مى المتين د دقك أنه فى عة ١‏ ع 
صدر فى بغدأد بيان‌عباسى إتهم فيه الخليغةالقادر والعلويون الوالون له الحاكم 


0 


يام أله وآباءه أنهم هد عون من‌تسل فيصان ولا يمتون باية حبلة إلى ايد3 
قاطبة اي علي بڻ آبی طالب ٠‏ 

وربما كان هذ! البيان رد فمل لازدياد فوذ الحاكم وقوة سلطانه الروحى : اة 
کی او ای ی ا ا ا ا کک ون ا ا 
پاسمه فى الموصل والاثیاں والمداثن والكیفة وسائ ولاياتەءوطل قرواش موالیا 
للحاكم فترة من الزمن ألى آن تمكن العياسيون من اقتاعه بالعدول عن 
سیاسته ˆ 


ویبدی آن هذا البیان العباسی کان له اٹره على تصرفات الحاکم الت اخذت 
تزی اى شذىذ! متذ ذلك القت ٠‏ 


ولم تمض ستتان على تولى غېن سلطأته حتى غضب عليه الحاكم قنى سخة 
۱۴ م عزله من منصبه وامر بقطع احدی يديه . وبعد شهرین امر بقطع يده 
الاخرى > وهذه هى التى حملت اليه فى الطبق . ويعد حوالى أسبوع مر بقطع 
لسانه . ولم یلبت غبن ان تو رغم ما کان يظهره الحاکم عقب کل عقاب من 
عطقف ورعأية * 


ولقد اختلغت الارأء بصسدد ألاسبأب الباشرة اتی ادت لی غقضب اتحاكم على 


كانت قائمة بين الخليفة وأخته ست الك ٠‏ 


ولقد كان لغين نشاط فى مجال العمارة الدينية : اذ عرف باسمه جامع مشهور 
بالرىضىة ظلت الخطبة قائمة به فثرة من الزمن » ثم عم من جدید في عص 
السئطان الظاه بيبرس > غیر ان آشاره قد ضاعت تماما الان 


ولا شك أن الطبق الڌى يحمل اسمه س والڈی قد يكون هو الذى قدر له 
ان يحمل أیضا یدہ سہ يهد هو الاخر باهتمامه بالفن ويمكن أن يمتبر نموقڌجا 
للتحف التى كان غبن بحرص على اقتنائها » 


وهذا الطبق من النوع الكجي : أذ يبلغ قطره نصف متر ؛ وعمقه عشرة 
ستنتیسترآت. وقد صنع من الخزف الذىاصطلح علماء الآثار والقنون‌الاسلامية 
على تسمیته باسم الخزف ذی أالبریق المعدنى أو بأاسسم الغشسار المذهب . وقد 
وصلت القطع الباقية عن هذ! الطبق الى متحف الغن الاسلامى على دفمتين : 
الاولى ف ستة ٠٠۲١‏ وتتالف من ثمانى قطع » والثاتية فى سثة ۱۹۳۹ ونتالد من 
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اربع عشرة قطعة ٠ ١‏ وقد تمكن ألتحق حديثا من ترميم الطبق يتكملته و اعادته 
الى أقرب ما يكون من حالئه الاصلية ( شكل ۲۲۲ ) . 


( شکل ۲۲ طبق من الخزف ذى البريق المهدني عليه اسم یں س حوالی مستة ٤,٤‏ ھ ر 
١۳‏ م ( متحف العن الاسلامى بالقاهرة ) , 


وتقوم زخارف هذ! اطق ذات البريق المعدئى الذهبيى علىارخسية بيضاء 
عاجية يتكون تصميمها العام من ثمانى متاطق متساوية تبتد من حامفة الطابق 
نحو المركز ونظر! الى أن قاع الطبق لا يزال مفقودا فاته من المتعذر معرفة ما اذا 
ألطبق ای انها تقایل داثرة تحیط به أو تى شكل آجر ٠‏ اما خطوط هذه المتاطق 
الخارجية فتتصل مكونة محيط الطبق عند الحاقة , وقوآم زخارف هذه المناطق 


ا 


وحدتان تتكرران بالتبادل حول الطبق اربع مرات باختلاف ضئيل ٠‏ وتحالف 
احدی الوىجدتين من مرأوح نخيلية 8 أوضساع متناظر ° ونتکون الاخری مٽ 
شجرة محورة تخرج متها افرع نباتية متماثة ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الزخارف الثباتية والهنسيىة تشتمل حافة الطبق على 
طراز من الكتابة الجميلة بالخط الكوق المعجم او النقط يلف على محيطها ق 
اعلى الزخارف ٠‏ 


وف ضوء الكلمات التى وجدت على القطعح ألبآقهة وعددها سمت کكلمات فقحك & 
وف ضسوء الدرأسات القارنة لتأريخ غبن ونظم الالقاب والوظاثف فى الأعصير 
الغاطمى كان في الامكان تصور النص کاملا على ألتحی التالی : « عن واقبانل 
لاستان الاستادين قائد القواد غين مولا امير المؤمنين الحاكم بام اله وات 
أله عليه وعلى آبائه الطأهرين » ٠‏ 


الةو اد ء ومولا أمير المۆمنين * 


اما لقب استاد الاستاذين ومعثاه كب الاستاذين او سيد الاستاذين ( جمح 
استاذ ) ققد ذكر ألمؤرخين أنه اطلق على غين » وكان الاستأدين فى المصى 
الفاطمىيؤلغون طبقة من‌العسكريين من اخص خوراص الخليمة »> وكانت لهم مكاتة 
جليلة وتسد اليمم الوشائف التصلة بالخليغة وشصرء . ومن مشاهر آلاستاذين 
اول من قتله الماکم من کبار رجال دولته ۰ 


أا لخب قائد القواد مقد سبق أن‌اشرنا الىانالحاكم شد أطلقه على غبنف ۸ 
نوفمبر نة ١١ء‏ م ٤»‏ وقد أمر أن يذكر هذا اللتبميما يكب أو يكاتب به . وكان 
هڌا أللقب قد أطلقه األحاكم من قبل غبن علي الحسين بن جوهر ء¿ وأمر بان 
یخاطب وان یکاتب به على ان يکون آسمه تاليا للقبه . 


اما لقب مولا امير ألموؤمنين فقد شاع اطلاقه غى هذا العصس علس كبار رجال 
الدولة . وقد ذكر القلغشسئدى أنه فى القديم كان يقتصر عند كتابة العهود على ما 
يلقب به اللك أى يكذى به من ديوان الخلاغة ثم يقال : « مولا أسير المؤمنين > ٠ ٠‏ 
ويوضح لقب مولا أمي المؤمتين ومعناه عتيق أمر المؤمنين نوع صلة غين 
بالحاكم بامر ألله ٠‏ ولقد عرف غى الدولة الغاطمية لقب آخر يشير الى مبالغة فى 
التذلل للخلرفة الفاطمي هى لقب « عبد آمير المؤمنين » الذي اطلق علي يمقوب 
أبن كلس فى طراز قطعة من النسيع من مهس اسم الخليفة العزين ء وكذئك على 
آبی محمد الحسن بن عمار قى طران قطعة أخرىباسم امحاكم يامر الله ٠‏ 
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تاريخ ذم الطبق الى ما بين لوفمبر سنة ٣۹‏ م یھی تاریخ تلقیب غین بلقي 
وبا لاخ اة الى القيمة الاثرية والتاريخية أن هذ! الطبق يشهد مزخارفه 
وکتابته على ما بلغه القاهريون فى ذلك العصر من مستوى رفيع قى الذوق الفنى؛ 


الحاكم يام الله ومراسيمه ٠‏ 
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معان کتبغفسا 
ادكتور حسن الباشا 


فی وائل شهر دیسمبر سنة ۱۲۹۲۳ م تآمر عدد من أمراء الماليك يزعامة 
بيدر! ناتب السلطنة على التخلص من السلطان الاشرف خليل بن قلاوون ؛ 
فانفردو! به فى قرية ترىجه على الجانب الغربى من الئيل فى أثناء رجوعه من 
رحلة للصيد > وقتلوه شر قتله »> ومثلوا بجثته > ثم أسرع بيدرا بتولى السلطنة) 
وأخذ البيعة له من الامراء ٠‏ 


غير أنجماعة من المالبات يعلى راسهم الامدر كتيغا رفضبوا الاعثراف بسلطتة 
بیدرا وقاموابحركة للثار من متلةالسلطان خليل . وسواءاكانكتبغامنالحرضين 
علی متل الاشرف س كما أدعی بیدر! س آم لم يكن فاته « رفع فميص عثمان f‏ 
واستطاع ُن يجمع جوله ممالیك الاشرفب بالاضافة الى ممالیکه هی نشسه »> وأن 
يسنميل اليه كثر! من الأمراء . 


o a gg a at aga mgimy r = < 


وقی ٤‏ من نفس الشهر استطاع کتبغا انیقی علی‌بيدر! وآعوانه فى موقعة 
حاسمة قبل ان يتيكنوا من عبور الئيل الى القاهرة . أ 
ووجد كتبغا أن الظروف لم تكن مئاسبة تماما لان يتولى هو السلطنة فاتفق 
مع الامراء فى اليوم التالى على تولية محمد بن قلاوون أخى السلطان الرأحل ٤‏ : 


وكان فى التاسعة من عمره » فاحضروه واجاسوه على سرير السلطنة ء وتولى 
كتبغا نيابة السلطنة »> واعلن جنده ولاعهم له > « وصار كتبغا هو القائم 
بجمبع امور الدولة وليس للسلطان من السلطنة الا اسم الك من غير زيادة 

ملى ذلك »> وسكن كتبغا بدار النيابة من القلعة وجعل الخوان يمد بين يديه ٠‏ . | 


وما أن ابستقربت آلايور لكثيغا حتى جد فى أخذ التآمرين على السلطان 
الآاشرف والتخلس من اأعدائه هو نفسه متظل اعرا بالحزن على السلطان 
الفتيد . 


وقد کان ليذه الاحداث اثرها على بعض الغذانين القاهريين بحيث تردد 


وعلى الرغم من انه لم يصلنا من هذا الشمعدان غير رقبته فان زخأرقف هذه 
التحغة وبخاصة الكتابية منها ترمز الى هذه الاحداث ( شکل ۱۲۳ س ٠. ) ١١١‏ 


ت — 


کل ۲۲۴ ہس رقب شمعدان کیا ہے حوالی سنة ۹٩4‏ هد / 1۲۹1 م ( متحف الفن الاسلامي 
( بالقساهرة ¿ ء 


وتعنبر هذه التحفة من أثمق كنوز محف الفن الاسلامى بالقاهرة ( رقم 
۳ ) . وبلغ ارتفاعها ١۲‏ سم وقطرها ١ر۸‏ سم » وتتكون من‌جزئين : الجزء 


۷ س 


العلوى ويمثل فوهة الشمعدأن » والجزء السفلى ويمش اسغل الرقبة ٠‏ وتتالقف 
الأخارف من شريطين من الكابة المكفتة بالفقضة يلف احدهما حول الجزء 
العلوى » وألاخن حول الجزء السقلى + وذلك ألى جانب زخارف هندسية اخرى 
من أشكال مختلغة ٠‏ 


ويمقاز شريط الكتابة الذىيلف حول الرقبة بغرابته ؛ وير؟ كما يلى ١‏ «وللامير 
العزاء والبقاء والظغر بالاعداء » .. آى انه يتدم « العزاء » للامير كتيغا فى وغاة 
السلملان الئك الاشرف اذى تولى كتبغا الثأر له من قتفتة وألمتآمرين عليه ء ثم 
يدعو له « بالبقاء » وهي دعاء ماسب يذكر عادة عند العزاء » وبعد شلك يدعو 
له « بالظف بالاعداء » إى بالتىكن من خصبومه الذين جد فى القضاء عليهم 
بحجة مساقبتهم على اشترأكهم فى قتل السلطان الاشرف ۰ 


وتتخذ هذه الكنابة أسلوبا زخرفياً متميز! . والحق ان تحلية الكتابة المربية 
بالزخارف المختلفة مر معروف : ملم يتف الخطاط المربى عند حد اجادة الكتابة 
وتحسينها وتنويعها » ولکله عئی أيضا بزخرغتها : فزودها تارة بالالوان واخریى 
بالاشجار » وزينها احيانا بالازهار وأحيانا أخرى بالطيور؛ كما فرش لها الارضية 
قى كثير من الاحيان بالزخارف النباتية الجميلة > وحغها بالتوريق البديع . 
العربي ادخل هذه الصور فى كتابته فى بمض الاحيان . وقد تفشى هذا الاسلوب 
من زخرفة الخط العربى بصوي الكائئنات الحية فى من تكفيت المعادن . 


وقد بدا هذا الاسلوب بتشكيل بدايات الحروف و تهاياتها بصور الرعوس 
الادمية إو رعوس غيرها من الحيوان والطر والزوأحف > ثم اخذ يتطور حتى 
صسارت الحروف كلها تتشكل على هيئات آدمية أو حيوانية ٠‏ وقد ظهرت آخر 
مراحل هذا التطور قالقاهرة فىعصر المماليك كما تتمثل فى هذه الكتابة التي 
تزخرف رقبة شمعدان کتبغا ( شکل ۲٤‏ و (١‏ ) , 


وتتالف حروف الكتابة كلها هنا من صور كائنثات حية اى اجزاء من كائذات 
عة فالالغات واللامات تمش صور! آسية » وباقی الحروف تاتی على شكل 
رۋو س لطيور أو حيوانات أو أدميين . وتبدو صور الادميين ف هذه الكثابة 
مفعمة بالحيوية وفىحركة معبرة »> وذلك على الرغم من تحويرها › سيؤتطاع بعض 
اجزأئهاً فى بعض الاحيأن > وترجع هذه الحيوية ألى تئوع الحركات > وتتاسبب 
الاجزاء وانسياب الخطوط ٠١‏ وتمئل هذه الصور الادمية جنود؟ مجأرهين تحيح 
برع سهم سالات قد تسلحواً بمخقلف ألاسنجة آلجربية من سدیو ق ورماح 
ودرو م وأقوآس وسهام » وفى حركات حربية مختلفة كالهجوم والدفاع إو 
الضرب والصمد ّ 
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شكل 1۴١‏ س جزء من الكتابة اأشكلة على هيلة كاتنات حية على رقبة شسممدان كتبغا 


وليس من شك فى ان اأكساب الكجابة هذا الطابم الزخرقى قد أخنفي عليها 
غموضا بحيث تعذرت قراءتها على جميع العلماء الذين درسوأ هذه التحفة رغم 
کثرتهم 4 

والحق أن مبالمة الفنان قى إبهام هذه الكتابة تدمونا الى الظن فى أته قد 
قعمد ذلك حثي يجنب تفسه ما قد يصيبه من أعداء كتيغا اذا تغيرت الظروف > 
لأاسيما وان الخلافات السياسية فىذلك العصر لم تكن تنتهى عادة تهاية حاسمةء 
ويذلك يؤمن نفسه ضد تغلبات الأحداث هذه الفترة المضطربة التى شهدت 
غيها شوارع القاهرة سوا مظاهر القسوة والتفكيل . ولقد سى القاهريون 
هذه الفترة بحق بعهد األشوم واألتحس السوء , 


ويم»نا القريزى في السفوك يوصف ليمض إمداث هته الخترة غيقول : 

و يوقم اليلى الراء الذي كاتا مين هي فل اتشرف هاون 
من وجد متهم الامير سيف الدين بهادر راس نوبة »> والامي جمسال 
الخين اقش الوصستلى الحسسساجب فشربت امت اعهسا ولحصسرقت 
أبداتهماً قى الجاير ثم أخذ معمدهما سسنة أمراء. . تم قبض على قوش قرا السلاح 
دار .. فسجنو! بخزانة البنود من القاهرة وتولي بيبرس الجاشنكر عقوبتهم 
لیقری! من كان ععهم ثم أخرجو! “٠٠‏ وقطعت إيديهم بالساطور على قرم خشب 
بباب القلعة وسمرو! على الجمال ىآيديهم معلقة فى أعذاقهم وشقوا بهم س ورس 


EE 
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بيدرا على رمح قدامهم ‏ القاعرة ومصر ١‏ فتهالك الناس من كثرة البكاء رحمة 
هم ۰٠‏ هذا وجو أری الك 1ایثرقف وعیال جیاشیه قد أبسو! الحد أ تدر عو! 
السخام وطامو! فى الشوارع بالتواحات يقيمون الاثم غلم ير بمصر انع من 
تلك ألايام ٠٠‏ » + » 


اسن اف ادن ها حول وة الخ دان هى تى ج اة 
الملوکی الجہیل ای ( التلٹ ) > ویخراً کماً یلّى ١‏ 

وا ل ايرس طحت حاف اى #لماقى الولئئ الزی وين انح كغ 
التسوری الاشرقى ¢" 

ومن أول يملة يفاد من هذا النص إن الشمعدان قد سمل E‏ ای 
لأحساب «طشت خاناأه» زين الدين كتيها ء والطشت‌خائاه امسطلا ج کان بطلق 
فى العصم الملوكى على مخزن علنحق بقص السلطان إو الامیر تحخظ په ا لادی‌ات 
المتزلية B8‏ کالطشہوت 4 أو الطسوت والقاعد و الخاد والسجاد أت ورالاقمشة 
والئياب والسيوف والاخفاف والاحذية + وكان يشرف مليه ١‏ مهتار » أو موظف 
يسمی ١‏ مهتار الطشت خااه ٤» ٤‏ وکان تحت يده عدة فملمان . 


آم زين الدين كتغأ صاحب التحفة فكان من الشخصيات المهمة فى عمب 
المماليك . وقد مين أمير فىعهد السلطان المنصور غلاوون ومن هنا نسب اليه كها 
یلاحظ فی النص الذی نحن بصدده : « زين الدين كصغا المنصورى ٤‏ شې څریه 
اليه السلطان اللك الاشرفه »> ومن هنا نسب اليه ايضا فى الكتابة نقسها ٠:‏ 
« الاشرفق » + ثم تولى السلطنة هو نفسه لدة سنتين ء ثم تنازل عئها لحسام 
الدين لاجين »› ومات أخرا أثناء سلطنة الناص محمد الثانية . 


ونظر! لاشتمال هذا التص على لقب النسبة « الاشرف » دون إن بسسبق 
بلفظ د اللکی » فاته بستنت مته انه قد تب بسد وفاة الاشرف قي ديسمين سنة 
۴ م ؛ ونظر! لخلوه من الالقاب المسلطانية الخاصة بكتبضا ومن لقبى الئسبة 
الى لاجين او الناصر محمد فانه يستنتج منه آنه قد کتب قبل تولی کتبغاا 
السلطئة فى ديسمبر سنة 1١٤‏ ىم . 


وهي ضوء هذه الاستشتاجات وھا يرمز اليه التصس أ لاخير ء الصيى ۽ لستعليع 
أن تؤرخ هذه التحفة بسنة 1)4٤‏ على التحديد حين كان كتيعا أ 

عد ۴ پد جين خان حبر بسر مخت 
الدولة نياية من السلطان الطفل محمد بن قلاوون اذى غفل النصس فكر 
النسبة اليه تصغيرا من شسائه > وتمهيدا لعزله وتولى كتبما بتفسه المسلطنة 
بدلا ته , 


سے ٠ات‏ سس 


وائحق انه بقراءة كثآبات هذه التحغة القاهرية الثمينة وتفسيرها وتاريخها 
تزيد من غم شك أهميتها التاريخية والاثرية » وتتضح بعض جواثب الحياة 
السياسية وألاجتماعية عصرم المماليك؛ وتيعث الحياة والدقء قاخبارالمۇرخين . 
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شكل ٠۲١‏ س ابجدية على هيئه كاتنات حية مستمدة من الكتابة على رقبة شمعدان كيغا , 


س 1ت س 


كرسى النساصر 


حسين عيد الرحيم عليوة 

يعد كرسي التاصر محمد من إهم التحف الاثرية التى يقتنيها متحف القن 

الاأسلامى بالقاهرة ؛ وهو أحد الكراسى التي عرفت حديثا بكراسى المعشاء > 

وشاعت صناعتها بالقاهرة قى العصى المملوكى من المعدن والخشب » ولازال 

بعضها يسنع على نمطها فى العم الحديث بقصد الزينة أى لاستمماله داخل 
البيوت الريفية المصرية كحامل لا يوضع فوقه كصنية الطعام ٠‏ 


وترجع اهمية الكرسى الى انه يحمل أسم السلطان امملوكى الئاصر محمد بن 
#لاوون وألقابه المديدة > وشم صاتعة الاستاذ محمد بن سنقر اليغدادى الذى 
ام بعمله فی سنة ۷۲۸ ھ ( ۱۴۲۸ م ) > كما يضاعفه من أهميته مظهره النخم 
ی کیر حجمه أذ يبلغ أرتقأعه ۸۲ سم وقطر اتساعه سم » ويتخذ الکرسی شکلا 
منشوريا مسدس الاضلاع وتعلوء قرصة مسدسة الشكل ايضا ٭* وپرتكز على 
ستة قوأئم قصبرة . ويضم كل جانب من جوأنبه أربع حشوامت زخرفية مرتبة 
ترتیبا زخرفيا متماثلا ٤‏ ويتوسط أحد جوانب الكرسى باب صغير من ممراعين 
معقودین بعقد مدیب ویقتح ألباب على رف داخلى باتساع قطر لکرس نقسه ٠‏ 
وقد حستع الكرسي من التحاس !لاصف + وأستخدمت عدة طرق صناعية غى 
تذفيذ زخارفه المختلفة »> وتعتب طريقة التكفيت بالفضة من أهم هذه الطرق أذ 
نفذت بها إجزأء كثيرة من زخارفه الكتابية والنباتية » وبالاضافة الى التكفيت 
أستخدمت طرق الحفى والحن والتخريم والقطع فى تنفيذ الزخارف الاخرى التى 
یزخر بها الکرسی ١‏ سكل ۱١١ + ۲٤‏ ) . 


وكا سبق القول شات تسمية هذا التوع من الكراسي اسم كراسي المشاء 
وذلك لارتباطھا ‏ حدیثا س ہحمل صواني الطعام فوقها » ولم يقتم استخدام 
هذه الكراسى على تلك الوظيفة فحسب وأنما أستخدمت فى عدة وظائف آخرى 
أمكن التعرف عليها مما أورده المؤرخون القدأمي فى مؤلغاتهم مما سجله 
الرحائة المرب والاجانب الذين زاروا مصر من مشساهداتهم » كما أفادتتا تصاوير 
المخطوطات الاسلامية المزوقة فى التحقق من وظائف كراسي العشاء » ويمكتنا 
القول أن هذه الكراسى كاثت بمثابة مناضد مخصصة لحمل ما يوضع 
موقها س فكائتتستخدم فى حمل المصاحف الشريغة أو صناديقها الكبير (شكل۲) 
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داخل المساجد اى القصون القاهرية فى العصس المملوکی »> كما كانت تستخدم فى 
حمل الشماعد المضماءة ليلا بالساجد اى القصور » واستخدمت أيضا فى حمل 
آنية الشراب المختلفة » والزهريات والعلب والمباخر وغير ذلك من الادوات التي 
يتطلب استخدامهاً وضعها مرتفعة عن سطح الارض ٠`‏ 


ولا يعد گن یکون کرسی عشباء التأصر مد استخدم کصامل )ا کأن يوضىم 
فوته فى القصر السلطاتى او فى مدرسة الناصر محمد بالنحاسين بالقاهرة 
خامصسة وأنه عثر عليه بمارستان والده السلطان قلاوون الذى يجاور المدرسة 
اذكورة ء ويحتيل أستخدامه أيضا فى حمل الشممدان الي جائنب المحراب 
قي الدرسة تفسها . 

وقد جمع كرسي الناصر بين معظم المناصر الزخرغية التى عرفت فى القن 
الاسلامى > ماستخدمت فى زخرفته رسوم التوريق المربية ( الإرابسك ) ذات 
التمائف المتصابكة التى تتخللها رهور اللوتس ذات الاوراق العديدة المتفتحة 
والمرسيمة بأسئوب يحاكى الطبيمة فتارة تراها عقلوبة وأخرى عحدولة »> وقد 
تقاطعت بعض وريقاتها فى هيئة زخرفية تعب عن تمايلها مع النسيم ٠‏ كنا 
ضمت زخارف الكرسى الثباتية رسوم يعض الوريدات الغصصة والحلزونية 
الشكل ء وألى جاتب استخدام هذه العتأص فى زخرغة بعض اجز!اء اإلقرصة 
العليا للكرسى وبعض حشوات جوائبه فانها استخدمت أيضا كأرضية زخرفية 
للعناصر الزخرفية الإخرى وخاصة للكتابات العربية التى تزخرف الكرسى 
سكل ۲٤‏ ) . 


كما لعبت الزغارف الهندسية دورا هاما فى زخرفة الكرسى حيث اتغقت 
بعض التكوينات الهندسبة هيئةنجميةالشكل تضممدلقات ومعيذات هذدسيقصغيرةه 
واستخدمت فى زخرفة آرضية بعض حشوات الكرسى وبعض أطاراته الضيقة 
الحزوزة التي تحيط بحشواته ؛ ويتصل بالمناصر الزخرفية الهئدسيةاستخدام 
بعض العئاصر العمارية فى زخرفة كرسى الناصر ء وتمثل هذا فى تشكيلمتحة 
بانب الکرسی على هیئة عقد مدبب ٤‏ كما تمثل قى استخدام المقد الخماسى 
المفغصص قى زخرفة الحشوة السغلية بجوائب الكرسى ( شكل 1۲١‏ ) . 
واستخدمت إيضا رسوم الكائنات الحية فى زخرفة كرسى التاصى وذلله 
بتزییده برسوم بط طائر تنتشر فی قرصسته العلیا وفی بعض حشوات جوالیه › 
ونفذيت هذه الرسوم بتكفيتها بالفضة ورسمت يأسلوب زخرق يتسم بالحركة 
والحيوية قضلا عن رسمها بأعداد كبيرة داخل مذاطق صسفيرة » وقد حرص 
الفتان على تجسيم رسوم أليط بتزويدها بتجزيعات دقيقة محزوزة لاثلهار ملامج 
رآسھا وریشها ء وربما يرجع استعمال زخارف البط على كرس الناصر الى ما 
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شاع لدى يعض العلماء من ربط بين كثرة استعمال رسىم البط فى زخرفة 
المنتجات ألملوكية ألتى صنعت فى عهد إسرة قلارون وبين أسم « قلاوون » نقسه 
وذلك ا قواتر من القول بآن لفظة « قلاوون » کاتت تعتى » البط »> غىي الاغة 
التركية آى الغولية القديمة ألتى كانت متداولة بين المماليك المجلوبين من أىأسط 
سيا فى ذلك الوقت (شكل ۲٤‏ ) . 


وتعتبر الزّخارف الكتابية آھم عا یمیز کرس النأاصر ؛ وتضم كلا من الخط 
الكوغى وخط اثلث ء ويتمشل الاول قى الكتابة الداثرية المشمة التي تتوسط 
القرصة العليا للكرسى ء وتمتبر هذه الكتابة من آندر ما وصاناً من كتاہات الخط 
الكوفى الزخرفية وذلك لجمعها بين عناصر التوريق يعناص الضفر الزخرفية ء 
( شسکل ٤ ) ۲٤١‏ کہا أن مظهرها الدائری المشسع ضاعف من أهميتهسا 
الزخرفية ٠‏ فقى عمد الففان الىهذا الاسلوب الذى تبدى فيه الكتاية وكأنها اة 
الشمس الت ىتشع من قرصها الاوسط الذى مله النان اسم السلطانمكتوبا 
داأخل داثرة سغيرة تشخل مركز القرصة ألمليا للكرمى بينما تتجه اليه النهايات 
الدببة للحروف القائمة بحيث لو قد لهذه النهايات أن تستد الى لكش من ذلك 
لتلاقت جميعا فى نقطة واحدة هى مركز الداثرة . 


ما كتابات خط الثلث فتنتشى لتزْذ رف كلا من اطار القرصة المليا المسدسة 
وحشوات جوإنب الكرسي ألستة » وتضم الكتابات أسم التامي محمد أيضا 
والقابه العديدة وقد اتخذت كتابات خط الثلك على كرسى النساصر هيئتين 
یتین الاولی. افخة ق فی تابات الان القرسة العطیا وی کتابات 
الحشوة الاوليى والقالئثة والاشرطة الضيقة آلتى تقصل بين حشواأت جواتب 
الكرسى > ما الشانيةفختخذ فيها كتابات خط الثلث » هيئة داثرية مشعة تمثلت فى 
الكتابة التى تين الحشوة الثانية الريمة فى خنسة جوائب من كرسي الثاسي ٤‏ 
اما اجاتب السادس قيشغل هذء الحشىة غيه باب الكرسى الذى سبقت الاشارة 
اليه ( شكل ۲١‏ ) . 


وبالاضمافة الى الكتابات العديدة التى يضمها الكرسى والتى اشادت بالناحر 
مجمف و آلقأبة یك الصاشم ألكرسي بتوقيعه تاریخ نمه لبه » وذلك فى كتابة 

وال لهد انف الى في اعرف ن الله اة دان 
مسق البخدادى السنكري وذلك شى تاريخ سنة شمان وعشرين وسبعمائة فى أيام 
مولانا املك لتاس عز لصره > ٠‏ 

وتمتبر هذه الكتابة على جائب كبر من ألاهمية ؛ ويمكننا أن نستشف من 


مته 4 سه 


دراسة مضمونها بعض العلىمات التاريخية والاثرية وياتى فى مقستها ان 
هی سنة ۷۲۸ حب ( ۱۳۲۸ م ) أي فى خلال الغترة الثالثة من حكم انار مص ٠‏ 


كما آن دراسة مضمون کتابات الکرس تعكس لدا أصداء بعض الاحداد 
التاريخية والاجتماعية هى عصره ٠‏ يدري استاذنا الدكتور حسن الباشا فى 
كتابه «الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق وألتار» أن تلتب الناصر محمد 
ببعض الالقاب ذات الدلالة الحربية كالمجاهد والرابط والفازى » والخاغر» 
وقاتل الكفرة واأشركين ٠‏ يعتبر صدى لحاربته لاعداأثه من العول والصليبيين 
وأنتصاره عليهم ٠‏ كما إن تلقبه ببعض الالقأب ذات الدلالة الاجتماعية كمنصقف 
الظلومينمن الظالين »يعكس لنا ما قأم به النأصر محمد من أعمال أجتماعية 
أستهدفغت توفير الحدل بين ريوع دولته وذلك باسترداده بعض ممتلكات الاعرأء 
المماليك وتوزيعها على عامةاأشعب وحرصه على الجلوس بدا الحدل على راس 
الققناء للنطر فى الطالم وفضى الثازخاك * كنا أ قي التان مجن يبعخن 
الالقاب ذات الطابع الديئى أى السياسي كتاصى اللة الحمدية والؤيد وسلطان 
الاسلام والمسلمين؛تدلنا على مدى افكائه للوعى الدينى وادمائه زعامةالعالم 
الاسلامى » وريما يتصل بهذا المدلول ما عرف عن الذأاص محمد من حب للتعمير 
تمثل فى انشاه عددا من العمائر الديثية كالمساجد ( شكل ٠۲‏ ) والمدارس 
والخانقاة التى أنشسأها بسرياتوس وكانت سخصصة للمتصوغة حيث يمعكفون 
عل اة الله وف ارتي ون اتتین : 

والحق أن كرسى عشاء الناحس محمد يمش بهيئته الفخمة وزخارفه المتثوعة 
رى يدها الكددة مرعلة مانا ب مراعل لون الصتاحات اة 
الاساتة فى القافرة جي بلقت دة السا عة رة كبر من ا نهار ف 
الححس المملوىكى بصفة عامة وغى عص التأصر محمد بن قلارون بصفة خأصة ٠‏ 
واذا آضفنا الى هذا ما تميز به الكرسى من كتابات تسجيلية أمدتنا باسم مالكه 
او الانى يستفة > واسم مكمه والكة ألمثية وتاريخ صتعة لله ,مركا على 
الفور مدى أهمية هذه التحفة القاهرية من التاحيتين التأريخية والفنية ٠‏ 
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أمىسكوکات 
الدكتور عبد الرحمن فهمي 


جين قدم العز لدين الله الفاطمي ألىالتاهرة حضر معلية المصريين الىمجلسهة 
وسمح لهم بالكلام غسألوه عن نسبه وحسبه > فبا كان من المعمز الا أن فثر على 
الجمع الحاشد دنانر الذهب قائلا « هذا حسبى » ثم رشع سيفه بيمينسه 
وشال ( هذا نسیى » . 


وآبا ما کان مدی الصحة قى هذه القصة فانها تتفق مع ساذكره المۇرخون عن 
لدا وكيك اذهب الي فم بها الناميري الى مر + غبڻ المريدةان 
بالدنا: 
: مړ ٭ 


كما اشمار اہن خادون إلى مجموعات الدنانير المغربية التى تسذر نعلها الى 
القاهرة فأمر المعزلدين الله بصهرها وجملها سبائك ف‌هيئة أحجار الطواحين 
المستديرة المقرغة من الوسط حتى يمكن حملها على الجمال كل اين منها فوق 
ظهر جمل »> وقد قدر بعض المؤرخين عذه السبائك الذهبية بثلاثة وعشرين 
مليون ديذار ماد المعز ضربها من جديد فى دار السك القاهرية ٠‏ 


. وهكذا ساعد قيامدولة الفاطميين فى القاهرة على وفرةالذهب الذی تغنى به 
المؤرخونباشساراتهم المتعددة الى ذهب‌المعز » > ذلك الذهب الذى اجتذببهقلوب 
الكثير من الدعاة ٠‏ ولقد استطاع القاطميون يفضيل ألذهب ألدى آحضرود معهم 
آن يحلوأ مشكلات النقد التى وأجهت حكأممص قبلهم من الاخشيديين ألذين 
حاولوا استيراد الذهبمن‌الخارج عن طريق عيذاب على البحر الأحمر وكذلك 
بواسطة القوافل القادمة من الثيجر والستخال واقليم السودان والذين كائو! 
يقومون بتعدینه فى و ادى العلاقى بالحسحراء الترقية قرب إسوان ٠‏ 


يقد حدد الصتع الذي حقدء جوهر الصسقلی موسس القأهرة مع المصردين قى 
۷ شعبان ستة ۳١۸‏ فسمصين النقود الاخشيدبة وغيرهامن المسكىكات 
العبانسية السيئة بعد انو افق الطرفان ملىتفينر النقود وتجديدها ونث الفقن 
يما اوها الى الخيار الذي عايه التحود التصورية فة ال اتسر الد 
ألخليفة المعن لدين اله فى شسال أفريقيا ہتونس الحالية » وقد اراد جوهر يذه 
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الشروط تأكيد حق الغأطميرن فى ضبرب النقودعلى الطرأن الشيعي الذى يحمل 
اسم لمحن لدين ألله ولقبه « الامام معد آمير ألؤمتين » وشعأره الشيعى « على 
وئى الله » « وعلى أفضمل الوصيين ووزير خير المرسلين » وبذلك قضى على 
خصائس المسكوكات العباسية التى سبقت قيام القأهرة الفاطمية ٠‏ 


وقد اخذت التصوص الكتابية عا ى الدناني القاهرية منذ عهد الممز زخرفها 
وازینت فبدت کتاباتھا ی شسکل دوائر تحیطھا حلقات من خطوط بارزة على 
وجهى الدينار إما عيار هذه الدنانير القامرية فقد كان عيأر! جيد! جدا وصل 
الى ٣ر٣۲‏ قيراط تقريبا وهی عيار يتمشى مع عيأار المسكوكات المنصورية وهي ما 
اشسار اليه جوهر ف عهده الذی قطعه على نفسه للبعریین ( شکل ۱۲۷ ). 


شسکل ۱۲۷ س ينار فاطمي س ضربب القاهرة سثة ۲۵۹ هار ٩٩۹‏ م 


وقد عمل المعز على حمل التاس على التعامل بدتاتيره بطرق شتي من بینها 
التجاؤء الى الاكثار من ضرب مسكوكاثه الشسيمية حتى تغمر الاسواق‌التجارية 
بوفرة مع تحديد سعر رسمى منخفض لديا العبأسى المعروف بالثرأضي ( نسبة 
الى الخليفة الراضی بالله ۲۲۲ ۲۲۹ ه) ٠‏ 


وآأصدر المعز تعاليمه الى عمال الخراج والحسبة الا يتسلىموا الخراح بغير 
ثمارها # ماتضسم المديئار الرأمى وانحط » الي نحو ثلئى قيمته فخسر الئاس 
والحق آن حكوءة ألقاهمرة الفاطمية فى اتخاذها هذه القدأپير كانت تسير على 
مبدا اقتصسادى ساد مصرحتى ذلك العصروحو « أن النقود تتوعفعلى ما أراأده 
الحأكم » وقد يبكون تشديد الدوئة الفاطسية فى فرض مسكوكاتها على امصريين 
وغيرهم عن رعایاها يتمشی مع رخبة خلفائها فى القضاء على کل مظهر من 
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مظاهن السيادة العياسية حتى يتها الشعب لاستقبال العهد الجديد فى ظل 
الانظمة الشيمية . 


وألى جانب الديغار القاطمى ضرب الفأطميون درأهم جديدة حددو! خيمتها 
بالنسبة إلى الدينار واكتسبت الدراهم الصغة القانوئية فى عهد الحاكم بأمر 
Bimetallie System‏ وکان الدینار امعزی يیساوی ٥رہ‏ درهم غير أن 
هذه القيمة كانت حرضة للتفر حى وصلت أحیانا آئی ۴١‏ درهماً . 


وألى جانب الدناتير والدراهم الغاطمية ضربت القأهرة مجسوعة من الفلوس 
النحاسية كائت تستعمل اساسا لمبادلة الحد الادثى من المشتريات والبضاتع 
الاستهلاكية وقد أشارت الى هذه الفلوس الفاطمية بعض الوثائق البردية التي 
ترجع الى ألقرن الرايع ألهجرى ٠‏ 


ولم تكن النسبة بين الديتأر وألدرهم وبين القلوس محددة لانها كانت نعية 
جزئية كما كانت قیمتها تتغیر بسبب الغش الذى كان يحدث فيها عن طريق 
ألصيارفة اليهود وقد لجأت المكومة الغاطمية لذلك إلى غرض رقأبة عمشددة لتم 
تداول النقود المنحطة وخصصت مكانا محددا للصيارفة يسمل الاشراف عليه 
سمى « برحبة الصيارغة » بجوار الشسجد الجاع أى جاأمع عمري فى مجر ٠‏ 


مسكوكات الخاطميس التذكارية : 

وقد أبتدعت الدولة القاطمية فى القاهرة نقودا تذكارية من مسأدن وأحجام 
اتعباسيون هم أول من ضرب مثل هذه النقود لتوزيعها كعطايا عن الخلقاء 
والامراء إو تثرها على الئاس وبدرها كما تنش الورود فى حغلات العرنس 
والولادة والختان ؛ ویشیر القریزی الى کئیر من الدتائیر التی ضربت باوزان 
مضاعفة لتفريقها على الشسعب مى عيد ألنيروز والمهرجان نقشست على وجهها 
ابیاٹ من الشسعر تشر الى صاحبھها والی غيمتها کان يقال ˆ 


وقد إهتم الفواطم بالمسكوكات التذكارية ايا أهتمام للدعاية لانقسهم 
وأمتصاص سخط اعدائهم وكسب مودة شعوبهم ليس فقط بعد تأسيس القاهرة 
بل بذلت محاولات قبل مجىء الفاطميين صر عن طريق هذه النقود التذكارية» 
فعتدما انتشر الدعاة الماطميون ق أواخر العصر الاخشيدى بمصر أخذوا! البيمة 
للخليعة المعز دين الله من كثير من رؤساء الجند الاخشيديين ووزعوا دنائي 
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تعبیة پام المع هارا بها جسهر هذه الناسية وجنا بها مجان الجري 
وتاریفط جج میڈ ۳۴١‏ ع ١‏ ممع بقية الديثرات الليعية ولا بزل برجد ق 
الجيو مات المرسمية ايوم وأحد سن مدد تلستاتين ٠‏ 


الل ٦ا‏ ت نرج بام الللباي الییتلم تیر الد رول سیب اسم الرسم 
بغرن بای لفعران ار 11 ر ل يجب اتف لامي بلإالطرة ۽ 


رايتدع النشفيون للك توا بن ا “وجب المجبجار ية فير اتحجم خفيدة 
الوزن اعلق علییڈ ایم د رازیب ٤‏ حم عزوي وزع ف يبعي الم ليم 
راتاعیاه سی ڈلیاب الشسشا عست فی ښہہن ایسیف الد بین الل پزی 
ال لن اتعود اتذر ۲ بسييه اه جر يي اتيلية ١‏ ضيبي السددي 3 قبل سد 
اقح بتلا ابام - ٠‏ ان عن ية زسم البولة اللاطميا ي ميجن المعيس 
رب خيس اة دار فعا فشر الاق خرويد وها على جميم رياب 
اسوم ٭ . 


وري القايلسيو ن بلج فير جاريب نطروة آغری د برسم التلرجة + خي ول 
کا عیام جیچر ی ېنعی ا الطرة 4 وکين مسجو عة سن لائر پار باعبات 1 ارياج 
الستات ب والترامم إلديرة تقرب بامر العقلبلة في المت الاطير1 سن فع 
تلحجة بتاريح الجنة التي رکب الختیلة او لها ٠‏ فیس الي اقی زیر عنها اة 
سلون دبتآرا تلش اة ستو پیاعپا وتیایة ستول فياضا راشي اوق 
یخوش می کل عسنف جن تل خیسین و ئلي اراب الرخب من سسجتي تيوق 
وآلاتتم ہن عر تیر و سجس رباسیات رخفی* در ارہ آلی ینار 5 ے 

ویحدتا انکر ہر یل طط !یہہ اة ابل الدع یجس بک حدم افر اي العام 
اقیجر ی ٭ س الاایر وا ارہاعیالت ڑ7 اریاع الحرتار | وا لجر لی یا پٹرب دپ 
3لا اجب ینار ١‏ شیقطها الر راء ي الاو آم والاجیان اباي امراش سن الخايلة 
حل سییلب الئپراك ۾ ٠‏ 
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وله اشتم عمد افر املبامداث تباير؟ !ثرت يتت ارم جامرية تار 
شس خطور* تقد تست ییات الۆعب لیات سروت المدر اکا ریه پککل 
بالدرظة بسبم طم السايم ين لدرتة ليس 1عفلي مر ٣ر‏ اديب للبلطيية 
اعدا الست اترا جت الستاعة يجرنا ية بيت راان الاين 
سن سی ای ۰۰ ر ١‏ فتاز ستودة فقسلا لا خاي بء ابرا حن جيم االافة 
ما ن اتا ۽ امپاس مت ود اء اسول اتل طدية شر بيد التلشاء الاو اش 
اليسييتف لتلا وة سن التجشاج بمرايق ايلات الاجتسابية فجت الزْر ا مة 
و العاعة قا عن اشجقاعن اعتقلال طاحم السب لين السعرةاء افشرقية فام 


ابال +۲١‏ س لار يقي اتسد السام لج سين ارب 
راتافا سن بر اھ ر ٤‏ ۾ 


پد لتر اي تراب رسي علي عد تفرع مها يل ترك اسر ها ررر ةم 
بیسری متها عا پنکتهع چسعه ۰ وپشپو الفرپر ی فی ابه لیر اللعاود لی اشد 
مب الاعدلت في تقس التب في عهاية المفر اللناطني وارتل المصم الأتييي 
قي ٩‏ شعت بلي السارف پا فش عسي لان لن صب را فة خر جا بوا وا رطا 
لظم بیدا ولھ لذا ہیا ھم سل فلك ورښاری! اټ خب جار اسر ع تې ۽ 
ھجاتہا نرت رة تہ وان جج فی به د فکائیا جاہج بار جن له م ` 


تفرد اریپ اقلطریاة ۲ جل ۹ س رعو 

عد اتسلیییوی سناس رین س القاهر د بہد استیلاهم غلی مظع مہ ظتقت 
الین ف لت لن ت عید الکایعة القاس لین !نایا جا اقطر × ال طلم 
اإشجدع ع افك العايلل تى ليبن سرد جاجب يشي + رد قرت هدم 
الاجد ا انج الج سن وة الشتبين الضيبيه الى اليركة ية الود دة 
افستية الي اسسهة سنام انين رسف اعد لقن؟د تور الديي الذي حل لوا 
الجياد خب امسييين الي جاب الكاباح اتعظيم سد تايا #لقاعتسين اي عص ` 
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وقد اسمتھلکت لیات الجفام الجهاف کشر می !تباین الذعبية ی ولیت 
اتد فيه جشباط اتسنلميزين قي امتسباهي الاير اتامرية عن التسيراق الدريية 
بل يإصوظ وتديجة لطقك عر وجرد التباقبر التاجرية اتادلا رخزت جه 
بابد الذهب الإازبة قرب ستاترر جديدة تي لن رقيات الجثرد 1اابمببیی 
رقم اتھا رة اسيا بالقجب تاقث دس رهه لر اعم القدية ماي لاس لن 
سعو ليناد ب رسا - 

ركد بل الأبرپيوت جهودا ية ف بيبل اسلزح التحد يرب اللسلطان 
#لتاسر سام الدين مرافم :!عرت نها اع اتقاعر ج اقرع سب التمای بها 
واطيرا رقق الك الكاملن سد بن المشيل الى شري راهم جبيدة لقت حبهة 
تسا الجبعابی يست ان كق التسامل اسو اهم اقاس رڈ یی سڈ 1۴ ج د 


ي اسن علا التوم من الدراهي الكاملعة سادا هى تاتمامل ستولا آبام 
اة الايوبيا 2 وسر المابلك وانرت "اتریزي هى الجر ۴١‏ م اللساس 
بتماباون بجا وجه کت رواج إر عي الجایلید هی اسای لتاس 1 ملا رخیسیا 
قى الاح التب اليا بد لر نايد امتاس الي اجطارء ١‏ ران ون البر هم 
تبایة عر جروجة دای ا٣ر‏ چرام رباد وعدا ججولت جم ل العسم 
الوب من تلام معدن الفر دي الي قتثلم تييح ١ة‏ انه رمم بن اة 
على اسا ا کو شج لاسي ادت الت ٤م‏ سواد اللكيرية ار للكلية 
وجدة الیبلل تی الاسواق عمل حتوئہة ام چت بد سن اللملیل بچا , 


وا دة 1۳١‏ س دت ى الطاسرع أزنا ية مي عهد اقلك انتخا 
يسيد بيا اليبر اتلاعبا عوجت و تتقفخيت ية ديار عن اايراعم 
اتب تمي حطر قط وللي دا من الدراعم الطوي التسايية وقد لى سط ية 
يتت الفلو سس اللساجة عقط بد اتلك اللجثريے ربلد لمر بيس تي اصع 
الساباب الكحجزية 7 ججد با بيجا من الجر اعم السفية الأيويية م#فبح الجق 
السام السكو خا انمي الإاجئبية ليور فى اران القاعرة عل تقد البلد ية 
ال بدا شریها بق ۱۳۲ م عقت جتو غا لو رسا رل ها بي مج الايا 
التبارة ب وعد قوفي دطاثه خان عابلا ماسلقي اتقام القية عن سبي قق 
لني اآوربيون سلي ابتساسها وتي ييا اتى. دير اللة ية اتل ية , 


I 


وحتی راء اقطان اتلاك اکم الایریی کان غي قار لی جتن ر یسیا ع 
لالقود اليكل بها وشي ابر اهي اللبلية ف اأمجبرة 2 اي بين اة اة 
ي للبر عم ه الرس الشاسية + وتر آن پستصل کل برعم ارج فة حي 
الد راسم الدلن سس اتيمايية ورسد الاير الى جد جرغيم للمقوعلت المدجية عي 
کے سن تقل شلك . 
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وخضتم سطلسلة الحود الايوبية بآشر بسلاعينهم وعو جور انشاة بن السالع 
تج الدين ايوب الذي نجج في الجضاء على السلييجن لل موقم اشير ة وتر 
وپس اتام سی 1 جریا د ئة ٤ ۱٤١‏ ولک سید لي پال اي 


جن چ مورد و تین بویا اتنقلت جمدها :لايا ات يوقة 1إ فيك ب 
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تقوم بعلت لحف للل اا ایی ماقاس جن وكا وجي ٤‏ 
حلب ییا لعلو رالاباب انوس قن فاه اایوبیی ٣د‏ ٹے تعد عبد 
تعس اعيا کا سبق ان ريلا لي قود لار امسن يال سيب ادائ 
الإيوبية وايير ها بن ارجات الداحرية شميل لعا سيك كير الىت رة 
رين وال رمباة الحسية وكذكاك تتكر اسم الجليية السبتجي الستعم علي اد 
اتويب رغلي لرجه الكاتى اميم فطقت اة الأپريى ع الائبارة الى صمار 
خرب اليد فى يار سك التاعرة قظي ر ع ہے ايا ج ف این صیان سذ 
امسو كاي ما جد بطي خاءة الجودة لله تقش النسيسن علي انتلود الاييبهة 
حو اجر مستجية بالخ الكو لر سى ريغل بين كل عيشي من الجابة ور 
اط بار يزيد شل النقد ررجة وجات ء رظل سا التي ع مزاقطابة للشرلية 
مجستسرة عقي لاتير القاهرة الايوبية ريراجييا وشو ها مئ بم اام الفح 
عشي مسر القت !لجال جد سپ تهر علي ا لیکو کا تلقاهرية اط المي 
آلابوبي بجرويه السيجة من رها اللي سئي عة المخملوط #أشخية في 
ر اللقد قي لوف اقبط بيجت عي الجتقابات اة عراز ابيا 
قاھر پا شاع لیر نتود اااي وفشہطین و السام الایاوی ای ای ۔ 
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اكرات ف فاعر2 المياعك : 
وید خت شیور اتکاء+ لے یکن ستاك ۽ ار کتلس دس الآيع يي لاست ببب رة ازير آم 
اليك على ولي رة الدر سلطكة بلي بسر لبت بق تة اللي 


ذه لباشاية ييا سرتعة على نلوجعة بل تالت بلتض جلها + 
SET‏ : 


ولم تتت اوخنت على جال ليل العر ستوات لاوش سن حب 
المبالبلك سيب عجم استقراي #لعالة السياسية فى بوس خاصة ارارق ائعری 
عابط لتد ايفام ايل اناك الخلاقة العياسية عى بقداد وحشو! مراکز 
السجطر+ ناجيا في السرلق لشم الي ٣ن‏ لن لي الفآهر وبر ستة 
بار ب لر ررانعةعين جالوت ب لحضرمدالتنير والفر اع و اللو جى النشاعرية 
رة معبرة برنكة السیع اتدی تبه عل مسکرکاده کا رین به لترو 
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جک ۲١‏ س بان بلب اقطان لوو بب ليرب لاسي 


رطشناته رابت سر گات جلك صبار !ت معناو تة باتطط امنسئي الارن لعثير 
صد لاخددانته السياسية لمتية قي فاريش العام الاسائمي لقت لج مير 
ايا إتباتفة اتمياسية شر القارة يبلا من بغماد التي اتوي عنيها الغرال 
و سی یری اسم لختیفظط جل فقون ريا ,تقب برس امجديده قم 
جير المژيضن » اي شربله الغلياة ماسب السطفة الشى فية ٠‏ 


وون ييح ج سد العبانحقت اجحنودة اة اتقات اليلركية واعدة 
بعد رواب يتفي اشير هلا الان تجوت الأقاهرة اللو كيقايتسع عير ها 
جي برل الفرب ظلہت تست يلسجها سم العلل ية اسم اتيف العاجي 
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ایاعر پالطامر لی لن اسیلقں االیا لیم ہے الہلاں طم عرد بین 
بتقش إننتاء العياسبين ال لجيح اللاقب هن ههد اة قاين خم لن يسل 
زب الاد اعم السلااڻ تاریخ ومکان شربه بولسا يسمل الر جد نلان خياد 
اجيب و تلرمالاة المبمييية وااتارة الى لني اي الجلييين تي المشيور 
اسرب ± سيار ۽ وما التبم اا سي ثب الد و - 


وتداقف ندوب الماقيات من بتلب التعبب ز فكل 1۴١‏ ء¿ 1۳١‏ | وجراسم 
تلمش والعاوس النطاسیة ہے ان فنے ھی خفہست لے اب تعفد سن خیعت 
العيار والولت واتمجم مفلا عن التب ق ايارعا ودا ارجبة اللطان 
الب سن لري اتقارية ف عاد التجرد اللعبية ا اه القعب اند 
غ هذه لتشم ي وت ليرت فيد سولق الكاعرة الر اجب الصيرية الرجبثة 
البارد*ة سن للجم والجي لا يزيد من العضة ييا بن الت و لتحطم صرب 
لبي اسي بترا بن للت اة سیب ازدہاد لفت جريب القت الي 
ٿوربا ولد لتر تاجيز الي مف+ افيح ى وله د والفر تج قاقد عا بسي 
مرن لبر اعے ال پلاج ہے راعل اتیل ییا لبالب الد ع جتى سيت البر اعم 
قراجت لل مايل جلك التاوس النحاسبة ہراجا شیا خی ست الیچا سر 
ااہپعات وسر پال کے تر ٭ یکا ہن اتفلرس ٩‏ . 


زاء سه الارابت النجدية لم تجد فاقلخرة ويا لرونة السليات النجاربة 
حبر ليرول السايل بالسجوكلبت اورويية ماربايب الاسدلد الإجسلل بها عر 
لوحتب مافمباته اي نجود اليندتية لاحب ولطلو تيبا 4 وان القامي 2 
لسم يلي ۽ کی ئن ۽ ووسقيا رشي تيرج المباليو اسم 
اة السب للل ب يليا جن مير الاس ۴ کيا أزت لفت اوقم 
ابل ورہن 1 وعم تھ رنہ ائ عیسی و امل مکی ہے الجافہے ر2 
اسم » ار ری ۽ يکد لزع عدا الیرم التا ی المی کاب وطق رین التاطان فرع 
یړ برای سا چنله یچیپ جري تلاپ رطا کبیا والررن ات جیی 
وقرلي الاشراف علي خیها یزیر پايدا اقستلی قاطلح ابيا قار الغاهرة 
اسم ٣‏ الال ۴ جب قول السلاان برسياي تمس الاطورين والتوکات 
یکر چا فی بور بلع القاجرة لجاب تلطا ست ۲۹ کب س ۳ عب رایت 
عذ+ الالو ريات الإاشرفية عش عد تول این لاس ١‏ جن سس اعاالات عن 
جرب ادعب واتفخة ء ضير تن تارجات البتبتي بقل مجشفطا اميتي ابا 
ي ان زان سيم السطع اللتياداة بين سم والتبدفية زحاة بشموطة ٠‏ و عالتبا 
للهة اليب هى لسراق الخاس؟ قيا الاين السالي الى علد مياهدات عم 
نيسا التي خسم م ملخة قتعم عي العائر امپس و لتشجيم عجرة ررس 
لامر ال اتيطاتية الي الاهرح واتار سن نقد لتجبی چی‌ جد قاس هی سی 
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إلجعكر1 السية لست فررط يسإجدة جت تة 1۳۴٣‏ ر سج الذصيب ادي 
ياي به اجار للبفدهية بضريية جيرحية تقل كثبرا من الضريية المةروضة حش 
عليسايم الاضرين ١‏ جما أنه فرشب ضريية خاسة على السباته الكيبية الا 
فطاع ايها من ارتم ار !لخب العاجر یا کاسکها اتی عر مہا سمطو گی 
ارت مہ الہیة ب ٣‏ فی اة خط ع عب ان الفرپية عطي اسع 
امسج رجة یبد پت ٠١‏ هي اة وق غل عذا الوخبم اة تي مياية جسم 
اقاليك او حتي سم السلطار مسد جن هايتيايي على اقل شش لان رة 
اللي أرقولة فون سلرةه الي ذه الججيخة ي رلته التي استتل. ليها نة 
بومة ائ لاسبادية شب اتا هر ٠‏ 


کل !1۴ ١‏ بتار يتم الان لیے سیه تیاس سد قرب الخاصرة 
جوا لر ملري اي حرفي اتر ۽ 


ولم درکن سات مد فی خاو در كميات اذم في الاسو اق الشماة بالقاجية 
من أن يلجا الساليك الى نظام ء #لقايشةء وهي تنام اتد تخاطه عند القن 
دام ولد اعدا النقلط بور الي اخعلم اب "تفرد ابیتو ية بقن ہا قل س 
بحل اخښعب علي انرق کاعرنی تي او "تر عجر السفیت + ری الین 
المشو ر ما بقارس البلة ة لاستيددل النساس تنشو ابل سيس ولل الياتدة قد 
ل سی راد جم يذه الع مل مجم بب الجتمال لري رل جاه الع ٠‏ 


و الخلاسة لن جلا اقتيي عي اة ويه یامد NEE‏ 
النقود الدجردة بى اسول السرية فيدلبية للبت الدلم تديالي قيلم لظم 
3يا ١‏ ول يجن بجفجر اننم ا جنه لم باد علطام التجار+ لاد 
شداما یل خلت ایکا اششرخية تفرب بتسیات سسودة تي اولي 
العلماتيون جلى مج انت السباية هى الوشع اث ركنت الطوية ام تلن 
انر لو لن رشم بلي الطب للتحاسية تی راجب یلها عساوب عن شوه هي 
اتد اناتب مي تابد ٠‏ و اشرت تقر حي لبرت الاسی تق وتولی یوو 


س روو ع 


ب جلي خادار بی یا دار اسرب پالکتهر ۸ یسال سن اکل على "یطاق 
الملطان پء ى خرب عا قباد من يلت اتفلريي التجاسسية الي لير 
الديلار علا يلش اة لاب يان السلان الىك هر الذي باي دمر اتقلو سر 
الشعاسية الجدي+ اللي خدرب يسمه يتسا بتادين جلي اتن للها بر جس 
ټتشقر ی لاں اتخرب رتضرب شم بد ايلم جاب العلىس الست يكيا 
الي د ايدان »> ولي دة الشطام شار عطقا ء لاسحاي اشرات انزع ء لل 
پیتما کال جر وهم عن لوعي اللسمابوة داج كزع خرثتية سرشقمة وس ولي 
اتيس ادد تاها يت يرم وليلك بترم ليجاضي لريتها وتوتي؟ اتج ية 
راد سور ا لكر تدع اساب خذة الرو ایت ولا بی عطپتا با ى عد 
الجلبات س اغا اة ال[جباية بنا لشي .وقد كلناين ايش ىجي 
جين طق ای اتتفاحی المطری المت مدا ۲۸١‏ سے ر 12٣۲+‏ م وء يال التا 
قد شیروا پهذا لتر فلت کر وات سن انلود + وتم پجلر؟ می رر الیعدی 
البلا اين تسن عي الو مس المباليك قثري الاراي التهارية بالا شر عد 
آلشوری تة ۷ا 4 س تيقل حن یع وائتراء احتجایا على اتتوس التي 
شريي؟ ج الان وجي < جر في مالي الك ۽ ` 


وضی سا ۸ س این قبل فيلية السسر 5لطرکی باریم ہمٹواے ظیں الدانلي 
الستيسب باللاعرة إن ججرن الوس اليد والس يالميران لين عياب الريل 
ہنسفین 3 حراعم غ وئولف حال اثنالی بيجب فلك . والواکع آن عر الغوری 
لذي ياء ى تام اتجراكيا شه ني بود الاليسان قب غي تتسي‌كات 
ااقاهریة عٹی سل دی ایلہں فلی‌تکرد؛ باجا د کی ا[عایلات؟ جبیحیا ر قل 
رتسا ر کشر لآ پیل رایپ ولا یر ی جلا ہی الل ي - 
ناليد الاسر العليبافية : 

وغبع دراك ایدہهم سی پیم اة ۳۴ سف [۸1۴ ا مآ ولل الکو کا 
اس تار اليك تی ہا زایا جن لیخ ی اکسی راپ د يقد عات راز قوی 
الرية بنا تخقمشين واب الثرحيد ورالرييعة الحسية ميتي الاس التي 
پئ عبلیها السلطان لیم الاو سنو انه عاب مسریتعها انه وشل عند عت الغ 
!ریا فن حر به دجوا میلو کید نید اتی ا گنت یکی الي لتد کی 
اتل للاك ارفا الورخ القاري فس باتصتیجواو لى نايد ء قاري 
اغبردة العشانيك ١‏ ييا لها !لطا الخال ؛ 


اتا انج لیے ز يقد المسالیته ۽ تالق في اتج اپا برخم کي الالام + 
فتنقش آہاث جربا لی تانر ع اابراجم ع لبها بان اتقساری اید 
پاد ارلونها عى بربتية اللاسدة بن اسل الاضراء دتلتسل يئس ونيا وبرتكون 


al -‏ اتا 


پس او ت ا 


أقفم الايا طا مهم اذا ذسيو! اف بعال القاء إقضةء اياتيم د لكف 
بتبضي عابط عله اة ۔۔ ۶۴ فلجاني المست سط اة ذا رقت اداع 
ج رلب جا الان جا بادا + ومن انه جیا برل دیسرن طعا ا 
بلقا عير سذ اللو و ان لطاع اچراب ۴ پضاعپها ليم سوي سالد 
السوال ٠‏ بلك لن افعرم اقتاعریة ول هاجن اتیب تف فمرپیچا رهی تل 
هة العرييد والرسالة اقجمبية رابات مقتبسمة عب الفران اكيم الى جاتب 
للیارات الشجہية سیا جاتب آم ميآ د رقم جتن لى جا عب عن رین 
علی الین یل قاطن پم ہا لی جکن بجرعی اوغا الداھریة پرا یا 
يسدر شتو لثبرين خرب الإبادة صد من بشربيا ٠‏ ورل لن العايايين تد 
بار امبرل المجاوكة فما يزرا بن تفرش مسلتا شهادة الترسيد 
يا#رسالة المجمدية والقلبسات. الث تة ولمتبرتب؟ بها قايا شري لزسلطاي 
المثمائس سن :+ 


1 ارتب القطر + سلب الل والتسم ١‏ لى أت وليحر | لو ۲ قطان 
البرين راهان [ رتيسي ! المجرين ] الا الهم رقم عدا کله لم يتنا بلي اجا جات 
تة التقرد يل آن اقيم المسكولات الغاهرية امسيعب لبش رة اللتحببر 
اماع بتيتا 3 يجشلا ان تيعد بالا معلل عي ۲1 تسيا متلق اسسس اق اة 
شيد ية للبلا الشعببة ابيط وللتجاسیة ء یقت کله فی آنباء جکم لول 
٤لولا1‏ الشات ۲ ولم یک عدا الیل دلیاا علي سير السكرعة اقسشبانية علي 
رای ایام اننا و خی اپد چ کان فی السھبغة اچرآه یراد په عا یرد ببلې 
ہیت الک ین فال ببچش سم البلیلة انی عسلیجته + وب تللق بايرد 
آلمنترد الاببط رقسكها الستيقية ˆ 


ربكن ان متیر تخود الفاسرح التائ عة قتع السلطان سيم ايلاد تخود 
کیا تایا رة ۰ ق ارنبطت تاليا مها بت الار لس اة لشي 
ترد عل دیول بل ست توائب ارب للها کات ترد مر العلسية اأترخة 
وتلم اہی می الخریتالڈ لی اللقاہرح یاللامة لبیٹ نگودنا ۔ ولم یک فی رسع 
تلعب ان يلد راا للاستياع عي هدا الوخم تير لاسراب اعاتا عل 
الہيع و اتر نه د فی جب سلا أن يرب السات سيم قرسا آشار یپا لین 
اماس في ناہة پجائع ازور ۲ پاتها قي ۶ ملية الخلة نوتف حف لنش بسب 
لاد رحس نهم ىماقال س جلفد الد كال ء -ظي القاسرة ` 


بسن التلود النسيية التي جربت بالقاعرة السروسا همي العصب 
المٿيايي د بلطتي ۽ ار ۾ شري ٤‏ وسو ادلب ا ارق »۽ الټې الره 
السب نة عد افساطات برسيالي اللوي با رید لیم ۵ زر سبوب > 


سب اا _— 


ای و اللجب الوب | وشل عدا التو ع بن الاقرد بلول لل لبولي اقباسة 
والاکاعرية ہیہلا التاق وستير ضربة ق حيد بلقا سليم ين الشاي 
لاج1ا تع من د موب عسي ه سي الي ملم » وعيوب لابا 1 
ٹسیا إلى السلظان عسظطفی الفاتی راتا ۶ وکوا ما لن پتقش اسم الططان 
عن وجه التحد س عيتة راء متبكية بدلا سن الجلبة الإلشسقية لى مور 
متواز پد ولنتك إطلق ملي عد الت ع من اجرد اعانا ہے ۴ علخوالي اقدرن ٣‏ 
آي التتد الدسبي ذو الملجراء لي لطر وقد شاع استسل هذا لبعد ف كط 
ادش والبلدتي الريك شي التاجرة ترا لاردياع عپترء وجا له تي 
چنب به النسةء قعلعثه .ى تافهن ا يتجتته اقراطا فى ادائين . 


را بعک أن نقتم اقسبيث فل مسلو ات القامرة د يون اللشارة امي لر 
اجر في العام كله في يدان لالص ء لي ليقت الذي كاتبت مي سك للقاعرة 
ٹتٹے لب لدٹاجیر اتب ليربا ل بقيل غي الشعا بعد اساي السيقار الييژثظي 
جير اقدغاتیں #تتهية للت تطلج مليها تليباتين اريبك اججطدععا ‏ آي 
اعرد مداد بالیسبة دا کان لبها رقوش رأة ية يلتو ساعد 
جلى رواج بج ايناتن القاعررة في الإاسوتق الارريية بذ التشاط التجار ي 
الاي رز هيه الاج ة رالاس يدري عي جر اليحر الوط تي وسل الدهار 


الل رون و يرغم الى لتسي شيل آوربا + رياد عدا لاعلط لار ق 


إللاهر ور بشلد تيمو مات الخخية عن قاباتین راقبراس انی ع یپا اس 
یواتد؟ لالد راوید و انپا ویب و اتی کڑدان يها متلعف إلسالم انوم ` 
دار ریب االجسبو اا 

٠‏ ومسلدا تتف هة هن اول 1 قلح ي 1لا لابو تد اا الہبا اقیلاجر ی 
قات جاتیقدان واار ری شور الحتود ران خادونایمکدینه و فی شم رهی 
جظقس ي امام الرب ست فیچ الالام یالنقرد وشم چا عت کان لعجا 
چ جهد مي الك بن روان غاشلا دار ابيا قرب البقيد العرييا د وجج 
فی الطبا عي > رکد کان ایی سرا ارا فی يدال قرب الثلري جي الس 
الري‌ماتی ۰ بلا فت المرب مسر وائشتت القسطظايلا عابسة للولة انثظت داي 
اشرب من افر ية الى جرک اليك لبي الاما وجمنتت يقي البتسلين 
الشاي دس اتبا ی ۱ من ا تاطا السا + لبش مر ] 
اث دار المجرب المسرية قد فشات عکی ید امد جن جولو وګن لواقم عير تنك 
اة لشم بعش اللمساترطات سجوعة اتف اللاي يالتاجرة آي لدلد 
ادم وار قرب ق سر قل المعلو لو لیم بترن ولسجد کتریبا لشصیل هسام 
المبلوت يكر على اخسد وجييها آي د اطاط ١‏ عقي اورجه الذقي 
٣بس‏ ا جعطو ا ب الى الى بوي سيف االله بن مرعراي وشاریح بي 1٩‏ 4 
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۷ م 2 يكنا ايت عار الخرب اة مم ترجا بين جور الطبربة 
ل ارب رالتام والعراق ربارب ق عروب لحي لة للجريية بيا تيبةه بن 
دفاني ية وتراسم ية والرمن بروئز ية شاا عن سد اة 
ايموي . المعليك ر بعر ليا با تحتلج.. به الصليتت التي ية مي 
رساو کات + واستیرت دار الیرب خبطت ف ری جردا جن تاسیسی 
الد اجیم تد و٣‏ س د ااه م ۲ اطي الات ١‏ ولا يكين تضحبد جرخم 
دار الطبرب باتاسطاط علي وجه الدقة ولش رپا کت سته اجداز جل 
علريا من جاسم سر ين الستعن ند لن المغريزي يذكر احا مله عن تلبات 
جل اجاممستة ٣۴١‏ .هى لبه و لت قيد ايو يج معي بن بب الله خرن رو ايا 
راجدا من بار اضرب رهو الرراق تن المسرابي راللبتكين التجل برسبة 
"لضارٹ 1 زی کج ۲ س 11۸ ١‏ ےم علډ الجرپري الى إتغبد عذا الوكع عند 
جیه سن سار الاسم لي #لمسر الطاطي يتوه ۲ 

ع ی ساط ارج وار یمات یج البچزلټة اتی کی ھی بای اجرب ق ریچ 
الشرطڈ ماایقا' یھر الیک الکہیں ۲ [ سقریری ۲ طط ہے ٣‏ ہیں لاع ج ٠‏ 
وقد أشي تلبج القامرة جور صرب اضري فى الاسكتبرية واتريب واتليرم 
رایو لن والکریا وقېرږه چاغټل وشوج وکلبت بیلابة یور شربه وساهډه 
قشت عل اعدا بسنى ااسکرکتت الاقلیية الی جاتب دور السب اجركزية ل 
لبجب - 

و طهر ان دار الخري لافطال انت مسالا في اتختے الفاايي ر لان 
المخرپ رچ پخفا ان جي هر الببتلي قاب الس اسر يقح عفد ابوا وضرب جا 
سی قاب بلیے از لدی الله ر ماریز یی = اتبا السظطا س ٣۹٣‏ ۽ قر اتنا ا 
ښہلګ ایل بویھ زا ۴ری ای تبلیه یکل جا پہکن از تررم جر ان اجر با راق 
سل الثاج دار ارب مانقسطاط قبيت اعمس اللاظمي عر وة عن الجذاتير 
الاججیینة ابڑرجة با ۳٠١‏ ف ريمض الرس التيجاصية باصم قاور 
شید + قم ا امسن بن خبيد آل اللالشپیب الي سر عطتسا اراب ا 
میرب ااسکوگات الاخت د جلیم اح پت ی الاقشپی جریا کی 
ساپ ء باأ رمل ء عة + ٣سب‏ جيل ب خو الاين عبار ۰ ایق ا بای 
الضرب باتفستتط طلت #ائية على تتلاع المسكركات السربة ست بسد لفقب 
لاطي ي اتشته القاهية لإن لابين إم يوإسببن؟ دارا جييدة؟ اإلببري و السار 
ياتاجرة اسز الآ غ عد الطايفة لإي يلعي إلفه سشة 1اد غ وجيب عله 
ادل قى جس الشباخپن اي اجان اندي شط اليوم مجو هة المبائي التي 
پجدها عن الشمال شارخ السبتصقرة ون اللرب شان ج اتعرربة وسل اجرب 
تسا ج ارخ ۽ بظریزی شوظ ے اسي ٦٠ا‏ ,م ٤إ‏ والسطوك جى اا واس 
یسم + قار عس سی ٣١‏ و فی شال تھا د وجي سةد سا سک2 


کک ت 


" 


وسمعائة لسن !لاچلل يئاه حار اضرب مانقاسرة الجروبة لجرليا ملل الشلاية 
ويوعلن الاساسا يتيب بالاخاشين بال اإارمفان وسميت بالمدار !لازي 
وس تقیم لھا السنول وسل حرجا امل يارا بن چیم یا شرب بجییم 
"بتر ۴ , جلت عتذء الدعر الایریة اول دار للضري السار ی جل 
اللاطيبل حولي خرب البتاتير الاجم وتارس وتسم السثن النجاجية 
والرسلمية الجر ااتوزان ولآ بطري ليلا لك ق بيثية جذة الدار وور 
بين هة لك لاني بت اة النرلة ايلع لها عن البقيم اة 
لاقاقیسھا لی لما افيا واي اشام لجاز قفا عن اها بضري التقرد 
لاہر اد ہا جباہت ھم ر قیتیم کی ڈلھ لیے تسا الظوی اشر بپ تیر تیر اجر 
غات ابام کن ایپ يل ای اکر جن * یي ا1اثا لل علب الوتید 
اڪن الاين و الخال ای عاج قر اد الیږلا جاتب جکر جي تلچ پیر عة 
سن التقرد التتکارہة تی تاجن الہہا تی اراس رالاعپاد کخرارپي البير 
التي جاب الااط يبرت سن بان الجر بيكها ليل جيد الس بللاثة ليام 
وستاضرر اللیر2 التي کان پحمميا التق ورالد لیابق يا اياب علي ایرام اس 
لبي اإر :خي حن بي اة يتاريخ الط اللي يرخب !رها االنلرفة اسدلاة 
يالمام #ليهرج السسع ` 


ولي عير النرلة لايوبية لقل سلاج الي بار اليب االاسية سن 
اتقصاشين يجان الجاسع الازر إلى ادي حزان الم اغاق ( مشرپزي 
طط چ ا سی E1۳‏ إ واسیجت لبتم اد ای ريا مي انط بور الش في 
تاريخ العاعرة كله رمح الك لم لطم ان شن جاجة ابي لة لالوم الإبربية 
رة الاجبال مارب رللممليات اليريية فاتكا سلا البيت دارا اللي 
بالاستتبية ما اشا آپته السزبز عشان واعاد عت دقر العري بامقسظاة 
ظا انم عن سور الخرب الايريية لابب همها دار جري القافرع "ي ايليس 
کو جبد ادي رقنا ملي دا ااقتخرب هي خاشرة 1لوين هي ثاب شف #1 سراد 
اعيا بيار الطب اإسریا لای پن يرع التي اتكاعلي الد خان بلقا 
سسا ریا هي دان الضیب بالقایرة شی تلت اسن رلا استاج ان بطب 
ايتا يب البدار وجيقا فذيا عبينا ي حبرة و اة و ععرقة طبرا ياسرار ست 
۴لدار وای کاب الذهبی هي الاهعية ما إرردء اہن عاي هى خرلئيت الدرلوين 
جن دار الشب س لاسرع لابين ” 


وقت چان اين عسات پتيط عيکر! اتيا کپپړا ېسه پږېږا وناطرا 
فار آوين - 


ویر خو عا ټکرء عدا الريعال عن دار الب ي قافر جي کسص 


de 


س ااا ا ا 


لحر اة البو ية يتیث كن هتد اقبا اخلبلت جي لثة جن اموظقين اب اربين وهدة 
س اسنا م لقفتییز یر لی رآسنچم جنها نشول دان الطرب وريا کان اين سرچ 
اجب تقسه بعل سا ایسب فی يرم جن ااام ضير ات با لاجمعی دار 
امحرب وترکیر ٹیر عن العادن اتی هی شراٹلها برا يعد بوم كان للسلمدار 
اىن تفه 1الابتر فب اجيادس عطي سبد الى و لباز أبن تى الي ولك حر اج2 
پشراه + 


۽ ا انت الجاسبة ماس الي ترس عا يتعايل يه التانر سلطا لار لیم ب 
راظنا ي وميم م انس حرج فلك سن تق الیلطان جد کرد مات ایی 
ره د و بيتيرة قرروء طللعات الخرررة الي افا تین 
ہرجسھ و قوانین البو این س ۳۳۲۳ ۽ ` 


رلاد مارسنلك الإراف الساطائرتيابة من للسلطان الايوبى عاشي الح اة 
آے کبیی عم الڈی کان پشرق ع چیم عطلیاب دای لیر ود یرت السادچ اث 
سی له یفلت تید ستکاتی ١‏ کہا کان الال غي حید للیاب سایپ شای 
رظب اڅيار الطفکحبي ئی ذلات یقولہ م وکت جا أتجيعرمب شي ابدوكة التاطبية ا 
تو اها +5 لماش القشاتنتیهة شیا رتب فی عهده فن جنلة ما شات اا 
بشب#ة القضاء » ویغیم اباشرة الث سن نار عن ٹراب‌السکم ۰ ریانی الام علي 
فك ريشا يعد البولة الداطبية ليشا ١ ١‏ الط يدي > مسب لعشي جر ج 
ہی 111 ا ۽ 


جلد امد انقاقی في سسٹوایاته الکپپرا تمر بان اشري جاع عن شو اید 
غي حجااسن السکم وکا عي عولاه الئوانب ان پسشوا قاح دارائخرب جلي 
وم ہچییم سیٹتیی وان بک موا بائلسمم لی لپت جهر وسپك السلتن وا یل 
عبار چا + رای توا خاي مان العم اشر التهار ۾يختموا! إخامها باللطتام 
وال دا جريا می سا بې دار اجرب هی قاحرج ایز ۰ 


لیا جتوشي بار لسرب ريسي ختالع سباجعيه دل الیښرس لمان ریسا سب 
یدد ع کاب او یی يعسي لمارف عر اخ دسي اش اچد وان ایی 
ارف س اشبة معشويات مطازن الدار عر تلقهب يالقططة رجاس برالسبد 
دالااتت رست السار الزیاجة والاسراج رجام لاہن ز قرت ۽ وجمت جد 
س چائټ فار الضرب ويها من اقلت شاط يالاين ان ٠‏ ولب امانا شارف 
يالاات رجي رطف الد پلیہ ھی تة یر آنه پتصع سن سا الشاعی إن 
لیفط ه لتپ الي ته يامد الربسي المستيل حن جيم سريت در المرب 
ٻالفاسر جعي نټ التفارپر وائہیانات اقلازعة لى السجلاب التي يضيب 
لبها ۾ اہن رة يږ ٣٣‏ و دبلا يه 


بب #٤‏ ب 


“يفف وة .-. 


س 
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اسا اايستام اللاليوب لرترميم عي اللفم المشرل الإرل ان جيم رال 
اپات اسيا والضرب ۽ طيه لن قتي الراد الممبنيڈ اطبا ابارت لی داد 
افخری۔ کی چ رها ر اتنس ھا ۾ علیه اجا لن قتي كل سيبكة رة قدا 
تالتھا اللا من ملاتا رسدتها مم عم داش تتعمال ی خیارها رسس ۰ 
ريي لقم خي التاسية قفرا بالدار د تلاش ١‏ مى الشف نتش المكر كلم 
وشبانة رسرمها وکميتتيا يتطرا #سشال التساي رخاتي الذي ر غراجد 
بعد ون للبار لن 1آ طف دعاست من الا شال الاي بار امخب وبرع 
قين الو قایة کید ست اتم توا پجیعوي تراه کل بوم بسانت بایاہہة لبق 
إتس ر امه لخر الجهان لابج الماع لتت ان الحر بق باهذ نتلاعبذ هد فی الات بب 
ار یسيا راعج ان اليد لم يله لک تعاام لی ییاج لفل الج بايا سا 
تيل هذه السلاية ١‏ أبن بعرة جي ب4 2 إ4 - 


ولابه ان #تولر فى التلاش تيار للكافية واتقان شا امروف د افتتاباج 
قربا تهر علي الود اهر ہارزع تي وجسها تتسبسيع ٠‏ لاإ لجترط طب 
ہن پسرة 1 ان ٩‏ يشلغل بقی» بوي افکي اة ایھر لیا یکر رتد بق 
تسكيه الزنلیون | الزیتون ¦ ± . 


وی الخقلان فی الرئیة سائ غلی‌شالٹ عر + الخراب > ویار ک صله خی خلد 
النبيكة السنئيا يبا تاع اليه عي مواد كيناوية ولبرعة بالج واللل 
والسیاق د رهر تلببژل ی ا طا يعنت سن عدم ېږ تسوج النښيد جلي 
لفسبيکة رياس علي ساينتج سن اضرب عطي ٤لقاقب‏ اکل عن مرة سیپ مريك 
سیه مسا يسبب امسا لقدر رب ر اديايت علي اا وكات . 


اما اسائع لقني الاين له اباك الاير يقتس باعواد تلبات ية 
الت سبوا و اتسيا ي النبحاسبة رابتعا لاحب جلها باقر ااب ٠‏ 


وش ارتييل جدار ارب عة بن المم ارب يقش بطي الرس منم 
اسبع ١‏ جهيث باس السرآفا ركد تمت جذء التبا رأة ديد ة جن السب 
جاجد جنس یچم تلت لئے ر الد اخم جحسبمرزت بيت اليش الاپ حدد+ وقد عدر 
شبد ارصن بن ار الجيرر ي املعم تسلا للدي الآریي س خطررة وخلروة 
لسر اف و الاسر فة براه عام بي دیب تطبه یٹ لابکاء للعين به الا ق 
العسیرفی جاع بالشريية جير عانم السام الدين فالمر اجب ۷۲ يلاء اجه ١9ا‏ 
یسڊ بسرت بالا ۶ یپت الوق ج قى عقون عن ابراہهء ٭ رجام ناي 
تلرتبة لى للب لجسي سى 1 £ ٠‏ 


وف عجت الحولة الو ية غلك دكر اجرب التاسرية جقية تحت لقم اللي 


e E mo 


لاع ۴ عف الاجر ست بن شتو اندي وکل اتفض اي مده ابډار د للتار 
القاجي »د يمد تسطيله يزار ر قدي 7 هيع الانلی سی 11۲ ہب ٣‏ ۾ 
جقکن الفرپری یلکن خندار الجرب !لی کید کي الفرن ١‏ م اله« لا بتیلی سوا 
القيب ۴1 قاج الفلا تر من تفلف شم رمت شي تمتا ق ۵ ۽ ¢ ایی 
سار بايا اة لاتق بن الپبوي السريين ءاي القسن م "اتهم تيء 
کان پجتھد ف خاس اذب پشمریر عيارء الى أت افسد الاسر رج ذلا 
يسل النتانى التاعرية باصت لے قكيبية ي ۔ 


وقد صقل الیپید عدن اتقرن ١‏ ہبی اد "روا لجرب بللكسة اج انتفشب الي 
سن ااقسي ر اجر ان انااخببيا ي اتقاهرة ٠‏ وفد اتار مر سء الود تر 
مزر الشاکل لالہ جل ايرا سن ازراب وقايسبة جي المر تليشمائي هق سبي 
بس کن ملع مایم يعر أن * قبقى غلك راء خلى جباعة بن اليهود بنسمليي 
ن اضرف رين االسيارف وسيب تادان جباعاة الساطان اين عتمان ای الب 
افیا کد سجس کرت لها قښږز فل چچ علیسظم ډلر لغرب رال ره 
ہا ررم لل اقرائ اريه مائ الف ديار آي ان مين دان الضرب قاياية 
پتوجيون الي نعو اعنظتبو ار پلتزمون بلجبلاج العامة د و ابن ايلي ب ت سي 
 ۱‏ واي عيب اللعيلة القرتية لت دار ایی ہائظمة کیا کاش بلق علي 
اسوخ الشات من ان منت ملك 41۴4 جم ما م جپرتی جا ص 
۴٣ح‏ ۰۰ ق کیان یریل یرتترت لی جناب رسف مع جب آ٣‏ ے ا 
الفرشسيين جروا اسن الي ء مطل ٢ا‏ ان يجري آل یکین باشا بن ور چم 
آل لولس کا کار رکا الاسان ان تشطل الد یخان لی المت کیا جانتي اير 
جن ی لسم السلطط ان مایم سب اباب م م امین ماس 7 تقریم الئیلیج ٢‏ یں 
“gh‏ 


اسا جن کا بار ابعر ہالفلعة لی کائي پالسرل بالاعة سیت اتتا ججیف 
عير يها قيا مسد اة السار سا 1١‏ ف وش توالت اني سخازن لدثر 
اسیو قات ١‏ زیر لشي ۳۲ بلصو ج ٦‏ ہی بع 41" 


وقد د دار لجرب بالفعة انط ابی اجباقها جلي کن انتت عنم الاي 
س اتقلعة ئة جه م مسبج قرعا بيت الال بشبارم للجسالية بالداعر+ 
الق تطییاا اسم + دار شرب انود + وطانت جیثو اقدار تخب التلود طسق 
للع مال وکتلك کان بن بین شتا انا حل امسو شحو اخار کیبل 
رالیںآزہن اتب قتع یح چام قي بتاع اتپا اکن السطربة الا قن 
هذء الدار ابیلئت فيا بل شيب التلبد الفشبة راتلسرت ي ضري التقوي 
اة دعل من التمتل البروار وسية ١۲ي‏ بطل خرب اعود ق ذد 


بم اھ سب 


دس ب 


الدار. القتمرية راسيلل خيب اتلقرد الى در الست الایشبية في بيهام 
پاتجلٹر! رہاریس هی في‌اسا ویعیڈی خی ایند ۰ 


لفل يدر عيبا عقا ابن وعدا ن اسر سعد علي لم يلد بيد انحربفانة 
یربا روبعل علي تسلاسها کی پد ای یسلت سوم س تر کیا یگ ٦‏ ا م 
1۳۳۵ س | رترت تفقوا عن الار تات يقو دالا ستانة الععاتیة ہے قبت 
سبد ااتجريعانة السرية عل سد اجاط اسو فن التقود اطبا بيا کار 
سيا فى عجرم الايد الارہربية ي البلا المربية فن الفا مرج جار چها لبد 
هذا السترز لجات للجكرية الى جير الك الإأرريبية والاسبية اة 
الحرب تخود عا جا وقد حت أن خربت الخوامات ٣‏ نعية اليهيثة التي 
تسیل تردن الضروبة غي دور اب البر ية وعي ر لر جیا ائ وعم - 


وستدز یام الثوراا نسرپ چې ولپ ستة ۹٩۵٩‏ شی اقییم استدی پر اسلاج 
الي هذا لمر لهام ٠‏ فيد ا تاشت اعناق الشريتانة ملاة ييجطخة اللسي 
ي الین طپرت اق الیچرد دان الله الجالیة پالعیاسبة فی آیچی سحر+ 
اشا مدا ۹۵1 اج پا شاط هده ادا عند نيا اجان رساد مرف 
اشر بير الجبير رة الإسرببة المقيدة عا تيه سن المسكو جاب بل اعثد تتالاطيا 
الى تجرد الإنتاج وتنريا وتطلويںء وتطريعه الى طالب السب القجبب 
رخلش کالیه ورچع سواه التي ولق لے جام جکر اتلد #لححیلة غ 
العاجر تحبر بدايقلعسم تيد كديا وميد تتجييورية الجيدة ٠‏ وبتي اتةه 
شی مدای عڌء لتیفا ار تر آشیال الول جيجه جل التبا ہا تر سد 
ادر جن لون ارڈ لخب هي مناسياعتا القرمية االحتية ية ء ي 
گتھ پچ ٣ن‏ شیر ٹا ای ان دار الس منت ية 1۹٩۳‏ اي علد اتلس كما 
ن مسلحة الف والوازين سبحت اقجسلسلهة جلسرة عتى خرب اتود 
رجبنع الاترثط اما الرلنين ريي للد خلت سن لنكسمابي بيلبة النمل 
اتو زين لي حلب بيت السو لات ورعن اختبليي يلير ايندادا للهية 
اتر بخبة اتی نپطبت ہدا اتسار نة جر الاسام . 


ہے پاچ ت 


لبنح وااوران 


اشن عن اسع لوس۱ 
کان س بی شریاع ات ورلا سج ر ایی لبوی ج ١ے‏ لا ع +۴ 
4 م تع ع اخ الچزیا + علی سرن بیت الاق د ی س غر وکین 
وسر قم قب امم يبيج اجيم 1الرا اناك من سا الوزن اشر عي تباقر 
عد اتام یا وهو ١۲رعا‏ رام لل ہیناں ۰ 


ولد کان قم مارسلتا سن الست للرجاعية للجاسيا جورم النفى يرجم 
کی ا الو ای ء يبيط لسفسالي اسيع الزبايية برك للام التي 
وتمريع اة عي سجر الب ا الاري يد الاك جن جرولن : رقب لين عي 
ليم مي اسبتي مستي الكو عرشة زياد تي لفان ء جبا استد ليا 
سڈ فاس آل سبتا ج ریز یر۲ فی بر الڑجاح > 


هدا ولد کالب ست الوغزی ایریا جج فى ايا الانر سن السا بق 
مامات لسع الرونرية لړزت اشسکرکات رلیرعا کا الت رشا سشج 
من المسبيد ار اترجاس ١‏ وق الأمر كذثك الي ان اجقدب اتستج اقح اة ي 
خبمر جین اللا بن مروا سثد لسرہپ الجا کہا ف ۰ 


تشد القع الزجاعبة املاس بالمس وکات هة لر اس مستلير مععدة 
الرزن وشحمل ساباب يارزة سير الى امطليفة اى اساك الذي أمر وستسها 
اسر للاي انش پیر نظہپا تلط رت رومان پیشسیا آیات رئیا تضیی لل 
الرضاء و سالات ديلاية افخلينا املس . اکل ۳۳ س 4۳۴ 1 . 


وغد عي اتبا اسبح الرجتجوة اة يسرم سيا لیم جتبتتها وید 
قرا عا رلو یڈ عطي قات سن سید بجرب به جلي الستیڈ شل ان تبرد 
سي لير التاتبات بلي اة بارنة مسلشبة عم يطببيا الجسم ١‏ ولايد 
ان چیم ببب آانسچیر از چاچی عانم تکس مها هبي دان السار لايا 
پاد رن تسج يجيت يتعاتي يرن فرج الإ اجي جم الوزن اثر عي التب 
لی پمیر علرها + عل ال سال االرلاء بین الستجة کان رجا تما الکن 
بالق الڏی لاتب لسم به ملراشق الستاعة ومفة السائع ريسيت لا عل ما 
ثور الغاية اتتى تهب ايها السدهة عاشيجين لها مرطمة أو سدقا حن 
التق الا ینن ہھا - رادام فی المیارات الھی ورت عل ست الکی‌کات 


سد بلق ب 
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CFE 


EEE 
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ل جس قبل افج اللیایتہی جل انها لجلسين ابام رلاد تر ميل شاج قو 
لاب شرطة ميرد الساطة لا بخسس وجد العقهة لظم لسم 
ییا , انپ لوین وپسقبه اسم فلیالسی مسسیرتا ینف ز لی 
دی ١‏ + بلي ٣‏ آل شاج الخطرجة کیا چجیل بی للج عل کر ها بعتم 
سنام لقصصرا فر حتاعتھا مت ازجا عن استال ۹ کیش + چ ٭ کال و 
٭ سورس ١‏ لیا اپار ئي ارتیاڈ هدع االسئ الاڈ بالسیکرکات لثيدي 
ف درد حبقر د ۶ مشقال ډینر = اي 2 تفال قرجم 2 أو تفال بطب ادود کان 
ورود اماد مت+ واي جلي ااقراسر الرعالجية بجا اتشان عض 
یتسین امال لیضبر ل۴ اني د عل زجٹج باعتا و اوجن 
الر ا الشات اليم أن هط اقل لا تد أن شرن اجراسبا لون اكرات 
ر مایق ربط اد لیا " 


وڊ شلب مص قسلتيا في عستاعة التاج قحل عب ستاعة تيده السني 

الإجاجية أشي كاد افد تيل اخميط ورن الاين ثي القعيم لي اللاية 
ررم کان جب لي الختلې عة اقرا زچاجیة یمس یسپ اي اترطل, 
وی ادال پآ Î a E i‏ 
سن به لست اقرا یہد بشیر بجا الي رعالیت ای رعش تر وید آو وہای 
واب جیسب الرعار السري عنث شج الإساام عئى تسای آ رنه پساوی 1۴ 
آےتیا ٭ رلم لکن کل فت الس دات اکال سنن لی هة افر ی ہل 
پمغپا ساچ عڻ ازجا ھی يتا مضریا ناق اى يلت اة ية 
عقو بة جن البوسیط تیعلاچا نياع ل سط الب یتر یط سن اجب پم شفع سن 


تکل 1۴۳ ہے ابل اتیاق ج ٣لار‏ چا 7 بجي اتن اتی لر ۽ 
uw FP‏ 


اناليا ۰ کان من الها لي عشب اللاسرة التسلق هي سمة سذ 
ملي ال ابيةالرسدية راہطا التعامل ايب جنها في عالة که ر خدهبه 
ٿو خطفه ˆ 


وقد اتر ليلا زه ابنج جا قي ابجاصر؟ البللیبة تين تبي مء 
متس اوسا اقبط قيا البادلة هند البي آى الشرام ١‏ وراي المشروزي 
لإ غلك الجمرعامت اقصتية من المي الزجاجة التي جر يها ي لرية 
سیتای يیدیلة ینس ١‏ ایکا = ۲ جى ابت ٤‏ رجه تل اسجا القشة 
#لفبلطبيين . ولقن رقم النشسشر الست اترجاجية ف "سوا الشاجرة 
٣‏ نه نورت الواح اخرى عاطبية بن لأسن التق عة بن السلس . 
فكد اشلر التديي لن الكلببيت جد تجتفوا ر قبل ريق عفجا 
جن رسای واوا بپ + لتم يهى ائي الشاح*+ اشرت مامتها 
غي دعم 4 وقد وع اليا بستها بن ميب بلجي لب اإحعله الالتي 
باتقلعرء وجي تة بوزن العجتهي لو الجتجيات الإاستيخة الإاجسري 
خير المستركات ٠‏ ولم بشد ققدم سلا التو ع من اسف خيس اقلر اطم دل آم 
ثيك عبر یر عص لایر بين وتشسارله آي ایت تلن جس القع سن اقزجاج 
کلت جن وتز پلیا امم الاپرہی برعت کیر بي الجسن 
الزجكجية لمفاسبة رين اباك ولجم اقروترية اتخاس ييزن المساييتج 
الاشري ء اعا امسر العوكي شد آندلا الي جاتب علي السکوگلے يسني 
رة تقيلة لوزن الپااتم هین علي عة جریا تالیعی وپحیل جیا اسه 
لجان اجکی قایثیاین عى سجسرعات اتف الاہبائیی ااقاعرة رامیتمر 
عستم السني امرجاية اة لي ملعم تلعتصاني فلك . 


ويا لن رع الست ورمع ٣یپا‏ تی تیر ییا ہی جي ثاتوا خیم 
واالسہر علي راحة الشعب بحیك جن اقول باه بالحتيا داد خان بن اليائ 
ې اتر چن وال ج این کپ لرام چا لیرد پلدزم لور ن اتااماع ا لالم جن جر یق 
هده الجبليج المشيرطةاه الاميية اران امحقسع کان علي ان راشب عسات 
الاڈ ے اڈ ری و جیرااں + فی تلطب سی ا الاسم ` 


كبا قرم اليسئج الزجايية شير شاهد علي لقم من ستاعا الجا لي 
اإجاهرة ال يبتر عى اتصكعها بيذ امبدفية لمعا ااخلد باك يلا تبت ابا 
تقدب سد عالمنخاعة وتز ههار ها ملد فير اااي سر الج د اق لن التو اآریر 
التي خر بيا وبيب ال اظ اة ايت ليا فة علا بير 
قبا ليسايلقية المزطرابة ارلطلوع؟ سن آي حتجي زرفي محا عن أن متها 


بس باط بس 


mm o. 


ليست بغيقة تاعا ثيا تضصكشهة واعتال نيا اسيالة برجم تلي فة 
يان لابقييه اتيك الي روتة فى عجر . 


¥ 
ٌ 


اتل ٤۲‏ بد تعد أسعتل يقس عبر ٠‏ يتب لين اللي القاس إ 


ولا بسک لز تغتم اسيك سن السيسقي اران ين الاجبارة لن ١‏ دار 
البسيار د باللاهرة وهي تله لدا التي تعر فيي الرارين والستج ١‏ ويش 
فر یز لی اه + لن يناج ملس هده الد ار سن التيردن اإسبطباتي ليب يتاج 
مره سن اللايستافه ء كالتعاس والمحفبد رالشاب و الاج ١‏ غير ذلك عي الالات 
و اجر اس × ر الضابليع ار یکم £" 


وکا لجار الى فاه للبار موای لا لامسمتب مشق طب ویار سلا جج 
اقا ة لي امثير ولا سال پیا ہب مجلا ابا رها ریڑیده لیا ا 
اسقام ال تك ولجبد مکجافات لیر رایت هذ اتدار پٹلااین یدارا غ کی 
هر وآ أن يحض يتسه لر یټ اڈ لد اپور » الول جیا و بای اساي ۽ 
بعطرره+ قان سبج تلچ يبام پال سر اسای سه جکی بسح + د ران یهت + 
آلوار وبڈ ایر < عست عبار + سبع بها السيار ويقيط وة ياج السني 
ب الو اريت والاكيال لا مدا السار هخس جيم اليتعة بالجاعرة الى جت لقدآن 
باستدماه المعاسي لهم وسيم سو لايم رجبتميم ايله د فشعبر غي كل لل 
عهسا بل ء لمان مرجد ليها البالسي اسجهاك واد بن امه اليذه اقدار رشيم 
بشراء تقیرء میا مر رر یبد تلبت وایقپام ہی کے سرح رار پلئم هی 
پیر کی جز اله تی ناجه خا پاعلاج جا جیوا بن سام حفط + و اقيم باليرق 
قط ب ٦‏ و شط ب ٦‏ سی ٣‏ ي ` 

ریتج امفرپزی ای تن دان اپار ظطنت باي باتقاعرة اة تاجسم اللباعلي 


س إت — 
آ٣‏ ب اة 


e ۸ا پپپ ا‎ r em rT > 


خي ايقوي ساخ الدين عطي السلعقتة تقر رجرد هد ویعل خر لبها ورخ اها 
رطا علي سوم اام مم ماکان جاريا قي ارقاف الور من الور وار اسي 
اکسا باقر ٣ظ‏ بور پت تاج بام هدء :لږآر جتی جیده عي القرن 2 ےم ٠‏ 

وقد ادا کش السپلللشیز ری م الاج" وابریسلی پک سن اعت ایی 
عن دار اسان ي یسن والاوز ان ر الرازیب می المسرین الایریي ولوک یی 
عدج سند ڈشرایع اقشررط التی پیب ان رر هی ااوازرج رالییع کی کون 
تة هة تر ية + برخي طن المسلسب رفر يايد عقثشر المع 
و الم رين التلكد من لله مع قرسي المقريلت اترادعة حلي لافيت ع رمت تروط 
سبط الو زین عا جره الشرری من ن د اسح امو ازيب وخا عا استرير 
تیه و اعندلت تنام وخلن شت عطاقنه ف جکبی وط التسبة ج لتا يتوا 
مرول سروب الفا الثلط ورمن رةه اتتلحان ١ء‏ وجدا بيرف رجحاقه بیجع 
اللاب يل قب الساافا ه ینیقی پائ ۰ یا کیج سی لوزن أت يسن الروزان 
وشم شيا ايتا عة برقن رارح إده لي حك لوخم ميا ٠١‏ را هر سافة 
#لکلة يابهاعه خان بلك کله شس د سا تبي لاشم آن ققد 3لار ال مالاو تشي 
ن لبيد بعد ان تعر طن الصنيم الوعودة دار الفيان ولا يتطتذها سل 
الججارع انها تبت ادا #رع يها بعطة لتنا ۽ أا حا دعت اليالجة 
فادها من جارح لغقر الياتع إرعي اججايه جرد يسيع يتبا عر جوتي 
لي ر ارقا رة مسلى عسي ان مره بلٹپبه؟ ياشجلط تم دما التب ميحد 


کل +1۴ س طت یال سل ازجاح بسر خلا جن جهن + بت غ 
م یتیب ان 1ےا ۽ 


#عبربة لات الإلللة طلبشديد مي سين لاخر تي لايشيت الاي يرما من 
اتخجہب اچاد جبعرن انشری ۴ د ولم یئن یسم لی لسواق الاجا ای نقذ 


ى ٦1ھ‏ س 


ل ق" 19 ج „ . 


ليام اکثر سن مج عة اججج سن الست :لارطال رالو الس جج اتم الباشع 
ھی تھ 

وقي جاتب هته الستج المديسية والصرية داد اوتلطة الجليية تبرت 
در البيار جي الجامرا في سيب الست الزساجية لرن السكرعاد والقاقير 
والايرية الببلبية د وب وللت عن المسر المتاان صني رجاجية کييرة رکاياة 
لاء سلاطیی آل سلبان رالراق ان م مده السشح انت تتم غي قر 
السیار بانقامر: رتد اساب اساتہا الج پاتا الا لکن مم دنت جات ترد 
سن ادتول الراب الستيدية أغئي تخت بها سذه ابيبط قي الرمجاية ۽ 
ويلك عتعف الل اساي بالقاهر ةمعن من تع العشسائية امن جليويا فير 
ية خرو ناتسى ٠‏ ولم تترقف ابات جذلك عل عم اسيع اة 
راليحية المشقية قتي ديبل رة إو لرام ابم ايان البلتى وتم 
يسمي الي افون ہالجساہڻ بمج ونان لباو ية بعد طك ر ص ر ٣٣‏ وام 
دیک تد + ی پر دی الارلی من اه الد آ ا د ا لود ف 
الاجر ة بايطا الجبتج و اتریقال القبیمة الت کال زع استعمالها و اسشیز رطا 
ہستح تتس و لطا سی السٹساتیة یھی بارع ج ١‏ برام تقس کن جایة 
جرهم ۽ درام لى بار الإرزان تاطبة ي البشافع حى ف الات اقسود 
رانين واسرږا پم الب ھی بني ړلو مرا کل سن خالا فی تسمال للا 
#لمیج البق من جير مماوية د ٠‏ وف السستسرت سء العطويات لري ببة جتن 
بب پش "لحنم والاو زات جتي صم يبد علي حص اسايتلت اتسقوية بنجلب 
بعسرلة اتعشبس ء جي Nr‏ ساو Eye TF‏ س ا چ جمدل بر 
ایجیب د پارا جن ترا علي بام استافی پاق آلو ریخ بالضري ث1 
رڈ پیم ن لاماس الوقن جعجة رمن ۾ کریڌیا و جي الايد رجسین في 
امتانةا ۽ د 

وسات تاش ان جا ىر لاسرع يالا هي اسمن وآ لاون ان 1 

انلك ال ول امعسيتو الزجاجية قي اقسالم ااتاسمي ل جحت عن مسي د 
ارده السشيفة # كرجا فط عر اعا سابك جبتاعة الجاع غي عبر بل آيضا 
لن السنم الجا جية الخاعسة اون لم معت عي تصاا م عنها ج مص ٠‏ وا 
لن قبت الجاخرة سى لرجيج الفابلييون جي سفاعة ف الاوزاي الزجتية الي 
جاف سستييم اراسي حلي تهر رسال الفاهرية في !ساق المالية 
ويها تبرت البختاي العريية والترہوجية رامد ناك ليلا الي سلا جت سدم 
الأ رطان جتي الاير ماقي جراد فت+ الارطيل حى :لار تي ١‏ مزا لقا عن 
ئم اتقوت امز اة التي تاها دار السار انق هرية ياجدد رأة جما كان 
به تر اکر لي شر امج لي قوس الئيئ تي الفارع وججها رين مها 
اكتبب البتاتير والسراجم اللاعرية المصيوطة الزات سستها اللسالية ٠‏ 


u 8۴ جى‎ 


العستيس 
چين یي الرکی کیو 


للبت الي ة عبدة يلمت ايز اہن الله اطي غد زائ عن الجر 
وسقي رالاعاب بالشاجرع خجبت بت اعرقها یی الي تریس لم2 کیل رابا ج . 
اخم + كما اسشنسب القائمة التي #لنت حسم ماتيا عا يلر ن للاشين 
زم عن اوران ١‏ واه ائ ٣۲‏ رخن افق می فی عط ععلریات ذه الد 
التي الت تسم تعقو لريسالة سيف على يالذهي وير لريب مسل الزسرد 
سء عل الجو ار نة والاسدجار الكريدة و خير للد سن قم التلى اة 
وااقة والاباریی راومه , 


وت اجختيهرت اللقسرى الإتطبيد الجضرة و المرد في الاجر بجا لضب 
تنه سن زان اقجى في والطيب راترات التليا ٠‏ وعدم الطقفاآم 
الاراب يرن کي | جيم اللبا و الاللاف تام يرا ىستيا الختة الساتية عي بيد 
ریا ی قینتها الانية جن جه لر ٠‏ کب عرسا علي الاسااط يچن 
لقص الهاي لقاع ببيعبا فى ايفاك اة ء وقد جدت للت ب عد 
التبيخة البتبجم بالق اہی ل ۹۲۴۵ د۹٠ ٠‏ ع متيب الج السطلي 
ہعظی فیا جه قر کته سن تطبه وجو ار عط ابی فی سنا ۴۰ ١‏ م لوالبهة 
الک انی اتی سلب یسم ق وبي ` 


رد اکب ایی فی رف تورات جراش الجا الب بب اقلم 
#لاملیی یٹنا جد امرس ده عي ملاقت غزځر په لمر لغار ي اإسس 
يي سن جزاتن اللي رانجو هر ١‏ ورمن اة با لكر الغريزي امام 
ابا رسعة تجواهر و الداتيل الي رة ااعجرعة عن الل في ولاقو ا )رة 
ارام اة .رجاتت عه الشساثيل مسىق للزينة لو اني لقعاه لى ا1ء 
من التاجو رات الایة لی انت ترود بها ر ر جلاع رربم افاس" ١‏ ریت 
ييل ية التي ريا الجربزيي يي اتسر ابعر انام سبي ية طتورس مب 
قلطب رسمت صتا ياقوت اجس الفا ریشد ریق مزجا ايء بتلا 
ءامد الالو ایسب اران ریش الطارري التترطة ء کیا خمد زاش 
اجب ايتا الاشير عن السادين التي ملكت بالنعابب الدهبية رالال لت 
1ة وا ۽ و اال اع جاکین فلتب ازقلجي النعبية و اا متو :ل ليا 
السيدتية املا بالذب و النقسة رقطم الف طر نم اقستوعة مز القعب واللخةب 
رع بی ایی ښراتتیه سیسیر؟ سلسو چا بالاجیب رن ایی جل رطف 


)ا ب 


اد 


ویقالل ان بوا پنت ازير الحست ين هل لبت عليها يوم قايا اي 
فة لاست ١‏ كما لست ران المستتر اميق الزمرد والاسيلر الريا 
الف خدرت بالا اإدتائي + وفقع الإدقك ابلطعة بالجراجر وين بيتهلتطدة 
متسه ويا بن المتيق | حتتور عبد الرجين رى بب الى قى اناري 
للقن ] ۰ 


ولم شر الغاطیون ایل جاسم بالجلی ولیو اهر رتنیا اتام 
ہجسا ڑا للد ان ہین الر ين يشير لي اشتمامع للإطولي تيون ايا قيليم 
مالسلی وسبنا شا رال جا کایت شد کروکیم علو ٠‏ ریسټبر باز لت الن و 
لینلة خار وید سر فيل على لبك غقد لكر لو الجلست ي کدابه دلجو ما لزا ص ۳ _ 
وسا للا جلن ية عا تلجهلر بن تك فهيية برعلل ياجو اه والاحجالر 
التقيسة د رستاسل ية بقلم الیجلی الجر جر د پرچیبعدالناید وایان عي 
لدعب راتيب د وقلح سن التييح الما شر ۽ المسسية جيب التقرسة اتي لير با جل 
٣باب‏ والارالي وانوتت الزيتة للببتطلقة لابن عيبم بسطببا عن الكضي 
وامفتنة ‏ على ارم جن کر ساو جانا لين علي الق رضن وال اة الخداعي 
جن ولي علسلل لا کات خر يه تیور ارك واتجاقاء ر السلاطشین وهم 
پاتا عة بن رائ اتجوجر وااليلي فيان با جقي مث هذه الكثوز عستي الان ليل 
چتا ٭ رپرجع ببب شی ق عة وسلتا جن ليم اجب ابي هر التي سسسب 
پالخاهم = ي مسر ها التاريغيا المجطلة لل عا كان بتعرخن له الاير لها عي 
لیات السسشو واظبیب تر اعاب رعا رتشکلیا عن جعبد ١‏ میا بالاتافة نا 
اتفسي به لعليع علي حر آببكان ديبها ي التي لبه ليه قي اوقلت الازيتى الائية 
يڪن ڌا ٿر داو لي عا ادو الي کرد بر اتپا او سییر الها ˆ 


وعم لاڈ سا وسلا حن تتا ن اتشاهرء سل تيلم اللي راإجوعر هان الاعقة 
الق وسنت جاتب اوساف الژںخین اتی الها فی کتبیو دیلقا على ور 
اجقاضرع ل هدد اتساج رجو لجا الجقةة - 


ويستبر الذعب اعا اين اتثييتية اثر ات نيلت لاج5 لم اموجن 
اشد کی ی لے رة ابنسيالةين خلت لرولتة ودابلينه للبار يجيه عسل 
عله عل ر فاج اة ويفا ماعییك تتلبيه لبجب ال الاك فیعقو طويلة 
على االله فر الزجرية وجلبة ف جال التكنيت الذي تم موبيم اباق 
لديب تي افلبفة في الدتري التي تيقر بلي شح العلا التساسية لي 
لبر وزيا وبق فرق الاسلاك تلبصببة ينطرقة خاحطا جلى يبت الجي لي 
ناه - ولد ود الاحب هی حسم مد ورجا اة ابي بعقی ناطق 
الجيجيد رام اشر ية + وتار عبد جت المررخحن الي تلل بل ابطر 


فلاف س 


pe = arr e ا‎ 


واإيعتوبى + وقد تلت يلاجم التعب ل بسر بيط الجتم الإاسلاسي 
استس الا کار پتلباوب يي الجثرة والكلة ببسب اعام اتتام قي الجسعب 
اة ۰ 


وت المجرویہ لن الاب بجا بیت پحیر تھا ہبہ ہی اقرا ربط س دالا سيه 
اتی شمابا تيلظ سج عقانه اريعة وعطر ین کی لقا + یا کی اة یشیم طلوف 
راتتاح لم الحلی الیل سنه عانلدلوته جل رتیت الین وکوین کر اطا بطد 
هدا ہت آل لبڈ للع ییا جل کر اتی تیلیا ٣‏ لد ؟لاشری الت تابه 
بلجب ضز تجسنيعة مكل الفطة او لتاس لو التيكل + ومسا بكر لن اخباي 
البجابى اليه تيه لتنا اتشر | تلض اتور عبد الو لحد س خبط اجان 
اذ 1 . 


وراد امبتلعيتت الإبقة اطبا ق ستابجة لطع لعشي والنجوسر لي القاسرة عاي 
سر انسور ١‏ وئتعتع اتلقة بندة خسائسن ستاجية روجالا استيا في 
ارتب التالبة جى تاها االخاني ب دشب د رامعم سء الجسائمي نها 1الاييضي 
ابولق و جعم تاترعة ہاتہواء ی اء » الہ تھا للنٹریق ی السب رالسقل عت 
انه عن السکي عل لای می یسل مھا الي ہت س الال حن اتيش د 
اشغ اشرت لابجب برج بعلن ععها ان يسطيشا رام راسد عي اللفة ملعا 
غه پسل لرن آل ٹر سن کیل بتر راد د برعت انيع طلطبیة یالب ایا 
كيا من التبامن لت لا تسح امخض البشة لاتا ج قطم انعلط لى بيات رة 
أو للم اللي للختعة ١‏ وق أحبتن اشر تخاب للتة سواد ايتييي جظزجك 
و لباس رجلى تلرقم سن ترق للبيب علي القجة عن عبت انتساله 
يکثلة يي سستاعة ر اتاج لطم امسلي خان جا يئم من سمتامة قاع لي فة 
راہ شی ليما لةه لني جن لمن امجلی الت ھپہة سن چھة ولا تتتم په اللبضة 
سن لون شی جرال من چی قاج یوند جاع تع الجلایخپلمالزلت من اللتة 
دنکون لي مقرل بد ابر عد عمك عن لانن ن عمتيها من الاصي كله 
الکتي مسا لا قيس ميا +" اببلبفة القنية جفط ٠‏ 


ولد لعبت اة جور رسيا علهة فى جال اضر من بالات امستة وات 
السيلية التى شتفت واند رت بالقامر؟ وتسد بقث مسناعة تیت ات مایت 
شايقية اتلببة الجر والببسب علي لستختام رغاتلها وراستتجية لى رة 
ا اتات ابلعتئہة تیدا يبا > وقد بحت انتايآ لى هذ القن اوا عيبا فى 
الععس السلركى »> ر٣"‏ بزلل عذا اللن فة يالقاعر2 عص الان علي ايدج مساج 
خاي #لفايشي التین پسیرین غه سطي اتتقاليد اتتدية المىرىكا في سكم عا 
ينعو تة بن للب يتك اثتياه لاسالمين من التجابب والطامين اتمم عي 


س اط ب 


السراء ١‏ ورہتلاقافة لطي استعمال. تلحقنة بر عة الشكطيت + علي الستخومد 
اللاخية لي شيب اليام جيرج من فطع ليطا حي لكلف سير الاير 
اجار ية [ تل 47 + ٤‏ ا ۳ د e‏ 1 


وکین جاب اسلسسش القطة والشب ي سلاعة اللي ب انتمل ابيا 
اقتماس لي عشم بست تام لعي مدا كتئت زين به الر1ة قي اتيت 
افد اموسامت بن اللجلي الامدر القلاخيل والاسلور كبا اتيم به 
انظم اتعلي السب اتثي اتير استعياها على الاملعلا جوبيلة جن ويسلا 
ية آي كلسه بين اقسابمم االشوعة الإشكال افيد . 


ريالاضالة الي المسانن التلاثة ٠‏ لذب واققجة راتماى اسلميلب تقار 
الاجار الكرية اليس اهر اللقينط لى يع يباجيا اليججلاة ب فم بعلي 
راکورس وبلق من رة انشمال عله الاعجان انگرينا ان اسیعب اسسا 
ماركا مع امسات الئي لسع متها قبع امجلي الخلهة ١‏ وله تدحت دلراج 
الاسجار ثريا لشن عرميا تام الفامرد وسالشها ١‏ ىتتو م اتلد امهم لكل 
عھا جیما تنو م لکل قیتع الست التي ترود ییا د رتد جرفت مس ل ااعچار 
الجريبة للياشوت رالزيرجد والزجرد ١‏ يتير الزيرد المعري ين اع الاسجار 
عة اا وجوت يی ابیت ق نعلي وئر سيمع لطع ادلی ا فة 
والرره المسريي خض اللو وکاب يشر عليه لی پسمر جفال اب ایی 
وکن لبيل لته الو خاب التي يماز م ليها لون الاجضر سجر إإهيية ء 
یهد افار کت نالا رلی واشجنر امیس تعریي الي لز بردالمسری ویس عمجم 
الکندیں یلیرب اٹسرب ۰ پالپپہ تی جى جاه + للييعاعر تي سرف اللر اي ۾ 
ارابسردی فی جتلیه ۲ برو ع اإبعبب ١‏ سير اسراح آلزیرڊ بيجم ي 
يقب للمسين ١‏ ومسا حكن عن الإ السري هلي لته افج رچايي انه علي 
قربا يالسمود الى متام الرسرد في جي اميد ل صلم ۶ وان پستعد ادا 
استمداف! کبیا بادا خوإقل السار اكول ع عد هرر س اليدال أمثي اتح 
اجآ رالحرب وجار .مجبتلازماث اسفن د باذ مجه ابييل سلجتي 
وتلقيعاي والائياج و ليلح ل عنهم جاميتامال تم تر قل تاللا قبي اليبال 
الر عة اة ورسما الجسم ل رتبار سي از لار البطسام رایپ ي 
آاوند عايب اإجابلة ية بسن ار جرف كيا عبطي المستاع والجر امي 
البلاد !لاوروبية يووا بطل الزمرد وامداجه غي مكطل بلسي مى ميئة 
عدایا پستسپا عى مابات الفا کر پہھا لتیار اترک با پیں لبه 
ار یلا لال 2 وعد تجار اتتاعشتدی کہا ئی تن الزسرد لسري لا ایر به 
ان سان اقطان ٤لار‏ ونه رید لی نة مرق شرام قي تطابیق حجر 
ابرض بعطارة في جيل بعال الي بف جسير لسائية ايام عل جديا لوعن ببسي 


س ق س 


ظاجنس.- 


ص i Lune‏ 
ا ی س ہا س ایی جیپ س یی بها دد > 


س بيليف المشريزي الي تلك أن الرمرب غل برع عي جال الي 
ااأسس حي عن الك الاير جيجسد ين وون الذي لولس يتا ٠٣١‏ س 
۳٤‏ م ) یچ سرت يتلجمه لقلة ماکان پتسس بن ۰ علد امیت یښ 
الجتفاء اللابطميين سن تلجراهر والاجارالكرية سيب كثرة اترا باحر 
من لتباعپم ي بتي شلعم غي لیبن وخپ عم جل الد رایت و اتی افر 
اة ` 


رضت انترجة النتية ئي خلمتيا الب ة دة بت الليية ابر لديل 
الله جب يا لجرء الإرجيح ۲١‏ تجو اريعيلثة بيب يلي اة صي و السو عر 
ولسو أرعب من الزجرد التي وح غلك سن الجو اضر 


رمن اشير اتقعفب اتئي اشر تلييا اقرشىن مما عشم سن هذه الاجعان 
للتسييبة د السار الدلطيي > وهر عيارا عن قطية باوت حيراء اللوي تحطة 
شل اتل وتز لجد سټر سلطا وت بطپر لا جى ليبا رابت سشتا لى عة 
سن الجریر قب ولل بای الجلبعا عط جرد قى اراكي للقطفة بتكل 
القتقشتديي ان عاتج الجن عل علي عا تيبان عنيما نتوي يلي تع 
يفا الخا اسي بامجاسرة - 


رقو شرليج الطاعرغ تد اتشائها عمتاية جلى ويال اة الي البوم سرق 
باجا بجي الجايع1 بالقافرة د رهم رانيد علي بطام عم المسباعا وتوا 
يالفاهرة ویم عدا غپپر؟ عن اة الذي ومون قي سر اتيم ا شاور 
امال بيعم ولراء اانتجفت التعبية والبضبة الجلة واماد تسوس 
الجرآعر والاسجار ليبا د وبتصاجل مج لام السباخة مم عسائج آو د دلي ۽ 
تارم بتسبتيم الدب لو اقلا تكله وليه بالا خارف الحطلة ر اقوس 
التعددة الاليأن و٣تاشجال‏ ي اتام ' 


واقد التجبب القاعدة لبي تناه جرعيليا التطريتة التي عن طم اتبجاي ٠‏ 
ولصتا اجر البقيييلاي مالعل ييعض لمطم لجل عي إأساور ونوتم ياق راي 
تهبية نة ١‏ وسسعتفظ مسجت لفن ؟1سلاسي ماتقافنة بيسضية و لطي الاجر 
یوزج بين جيب جين امتايبقب لايا الأشري ١‏ اة متف قى ہاشبتة واقصي 
باکر بیدیتة قارتسا ياپطالیا الد قط عمف جل رارع سن الیب 
نها العالي آلا يون الي سستاعة لار هى الجسم الفاطسي ٠‏ 


ويستتف سن القطع الال 4ة القي سانا سن الداع وجتاعة القاعرة إن ف 
لام اچد لم جد ارق ضر سباع قلع السا المخاللة ررقتي ء ولعم عل 
المطري الحم والججرے لتر میم باتیلا الإی بت بیلریتتین ` 


سے اھچ عد 


<-i peh 


باوج تسب ليا انیا ق آججہسں میتی جبمخیرے لبه سا خرن یاتو ای 
ريعب جلي کی یرن یی کی ایز کیو کس مقر جن ابا القسییة ق 
الاماج ؟کججسصة له جحيب لر ارقي وقي فة ' لاله تبر ایتا فليا عر 
جح الفشنة ٠‏ ابا ريلك اتاتر ي غجفجمق بير اترسیم الاد ررقتي 
عقرا ميقا علي بلح اغطعة قم اض لينا غي اللإماشل السغررة د وبر کي 
غر تاع رنجسف بع جاك ي الزخارق اة بای دات الائر ان الر اة ء 
وتشر اللربقة انچر امل خاو پاج شه ي مجريفة دوقي دلب 
آنہوسی د وين تروع ية الح الإ عبوة اريت مايا تفس ااي 
سلاا رین ستيار ييي لعي القايي اسلا بي عفار الفاد وسفط يع 
تسف الف !لاسي الاجر برسي إلى ية القاهرة لى اليم ايقتشي 
۾ فاي لبر بلجي اهجری ن ١‏ م | يضاف عدا لاعس مورعة غي اة 
تسام اقتا بجي جرج بت لجرا وججه جباة جر ميا ترج الابيخي 
وسزقرفة باقلعن اياحض نا .الث بي التي تفرم طلري؟ ية فدات لون 
یناہن ٭ ونس تابا تلتوفیط اطي القر د د الق بير باقيلا ه برجي 
ساخرذہ بن یی الہ ایر ية اتی فخكلطے جیا وغ جار ایرد 
٣با‏ القسم اقيشوع واملسم الستي خخ رسن ر خرف خلا منیا قر ج نیائ 
سکم مالین کسیر ع کسید خر لون ۲ فق ۴۹ ا - 


ل 
ا 


تقد 


س 


1 
n me" 


¬ 


r 


ا 


اکل ۲۳۳ ب لای ین اققصبے الیو بالا ہے کن القاس اقمجری ار 1٣‏ م 
م يليد امن اااي بابلاضة ۽ 


وال جال تسمه باليتا عرخه سنا د #لقافرا وسا ها عي شرق لخلة 
ونی اإجیلیم اتی بسو تجا بن الذجب و اشفة باحر عب اى رتتق يحتطد 
سرا حنب الاقتم إتراف مسنەچا ية ام سيا لقو اجب معيظ اتا ق 


ل۳ س 


.سس 


عبطا + اي يهجا اللي سالات رة او خظدة تسبل حسي اة = و اتی 
علي الزطرقة پالتلیا ہمد جلت ۰ وابد تعب طرق الزطرفة اپا لدی 
سلاخ الدامر آنواعی عذ+ الظطرق اشر والمعر بار کو اضر لتت ین الر سم 
#ارغيفة آفي‌اد تة الط بها + شما عرطر)ا طرعقة الجضريم وک بتجريع اجره 
جن سبط اليج رجا لتممم مين يعد السلم حيل يله ي ارج رفقر قبا 
تكوب "لأجراء ابر نة أو اللطربة اة لنحية رداك جم صخر فكي يتير جن 
لاشم التي ورصلتتا بن ستاعة لاجر ام خسال اعيا وسكلنها تل بو 
اقتسببات لبعو چڊ الڀلر نة يي اجداد اجدن سواآء کان سن التب اى 
الفبة ی عة تسات کے زت ستها اشکال متا اة ريط ييتهها عام 
جج [ تکل 1۸ 1 إ فحتیر زک مد عن ب جتن الیلیلیجي ] . 


اعا ترسيح اة مالساي اججها بالامبار القریا لثم کن قاصا يج 
ب كاتث هته الطريالة تددم مي شطية اتشلم المجلورة آي المخرية إن الللثة 
يطربقة شبك ال ان اترسجع بالاحجار الكريمة يوشثل لي اعافة أو ويقع 
النسوس اثاارية رة قي ايها اممدة لتك على ملح العطمة : وين 
اتيرس أن بون اقتيار اطم :لاسیار الکرینة متاسیا می لته ركلا رجه 
تة الي اقفی ردان بها لضت کان سن الضم ردي آن ققطم هته الاجان 
ہبٹلھی للدةة ولشظ رقا للاعاخن انب لھا سی لا تبدہ کا ھے اماپا ء کي 
لح سسسية البو بم لرن العا الداي یسيا سراد کلب تسا أو جة . 


ولب تعب ستيان الجتعر2 عن يقم اللي و۴ لتقب لشكاليا يسا لابقا 
تاها د رمن اهم ما اندجته اشقام ر اققو اتم التي كان لها اثر سن رطيغا + 
قي اسدین رسائل الکرین جد جل عن الج والراة ۰ چنا تټخښت العو اتم في 
ادی سور ھا ریا لاترنباط بیتهسا عند الیب و اللو اج ع رلا پڑت عدا الایي 
یسا تی الان د ربالاښیایة ایی بلك اسشسل لخا لټدرشیم په علي :لو ایق 
سباش تة ب وقد جام في حسمي الخارعي !ن التب عليه البلاعم راللام 
عدم لیس جبیه الي علب الروم قیل شه ٩‏ أن الوم لا لرا تابا بر عملم 
لتقد بد جاتعا عن لسا بيشت مقا جار ء عمجف ربورل اله ۽ يقبا 
تسوبی أئي بلبد ائ ابي انخد هذا الشاتم في جر الحرم من المتم السايع 
غاه رة انه عقي السلام جن لبه جي له التي ' 


عي آي اقيم اعرا سمي الإسبلاميا جو اتم مسرو بن العاسي الل الخد 
شل نون ء وکلنت !اتام ہی تنک الر جرب پرسوم اناب ملل ول چان 
جیا لم بم ويلا | شتتو ميد الرجين زعي نم امرجم تة . 

وکظورت اجو اتم و اسیحت ترو پنتتتابات ااشتلعة اقرع التي تم اسم 


س آل — 


جالعب اللائر ١‏ ا كات اتخراتم لود بافسوشش سی اسار کریسة لمرد د 
سما ال الب اسع 8 پارا آل چاھیو لی م : 1 : r‏ 
لایر عت کان ھن هد سین للمریم الا کان فيه قبا می سيم 
القر اللائ عل لور ٠‏ رابا اتم الملطاتى لجات رفي ايها فهو اتم 
الدوفة ٠‏ 0 ت 


وئر يکن عتاء اللو ويون ختابيم في يمهم بل شان اکل متعم ااج 
پعی اتام ھی الجن پیی پاما ق جیب شیحه د قدت اسع ل 
نماد ا لر 0 

رقت اميتجا سلائر الفسطاط باذج قلق سن الشرام تبي المرخرغة زرم 
نباتية بغيلة وترجع الي مساج القاهرة هي الممم القاطمي جا ينفاد 
يجله اين االابطلابي بلجار * يضام سي اقإسب صله رسو نبالية نق 
بطر ية كلجر البلرة يالاسبلعة لاقتياله هلي قي ميت به ور جع جطا الاي 
الي تاع اس1 نہ الھب لين اليخر ى ١‏ الام ] برقي الس 2٣+1‏ ]] . 


والي خاب اشرات ايا تسقاقر فلاا اوخا يمد سن الالريط القببيا 
انت تابي شي دان ١‏ يفم حا اقرط با۴ شا الساتع #لقاهري اندي اناع 
يليا اشنكاك دة ورزتها طف وبال الزجرجة والحمابة + ريع 
بججف لان الاايی بالفاعرة بقرط لعب كبر يتخت كط داثريا تقرف 
ونه رسيم اياتب رهنفسية تبي بطريخة القشديم ربوج هذا اقرط الي 
سلاصة القاهرة ف القر التتر للبجري ۲ ۱۴ ج !ا رم لجل 1۴8۹1 سه 
تکل 3۳¥ | , 


واف لخو ااي رتارف الاجر لط ليا بيب لاسبمت ييح من اليا 
برالذهم أف عي لامي الم باس + ولیى بحاس الإعران کات دلي عن الفط 
لر سق ' 

ر اتج القاعرة ايضا إطبا بن امتى على ية دارا اللي اجا 
بخعبدة وجه نزو ي بعضى الإحيلن بتفابة مريية تشم آية قرآنية لو عيارة 
نة جا تلات جلى بلصرمي من الاعجان لكر ية اریز وات زرد اوقد 
إرجبلتتة ایاج مدد عن عاج ال3لاهر1 ريجتقط تيبب لفل الايااهي 
باتاهرة پيعضها ومتها دلاية أجبية عابي هة ملت جرع الي حبك هة القاعرة 
قي البب 7لقاطيى ۲ و لزخرب أحد ورجيدها ررم تباتية تاها رسوم جور ٠‏ 


ا اغ ب 


قل ۷! ب معبوعا سن تيع إتمتي الربد نعم تة جاسشرر راقرا واي 
م این اتل بطم لیب ا 


٣‏ ياق ى 


er rT 
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ركد تعب اإرسحم بطريقة ارربم تهنا الحيدهة الوا جلع 211 
اسوق اتر غارب افیتجسیڈ بجاقب رسرم الور ق رلرعا دة 
آخر. يجشي عة بن الفحة المةعمة رورجم اث متاعة القاعرة قي الب 
الساعبي یچین ۲ ۲۳ م ١‏ وبسسوطة امتح لحك وط ذه الولارة 
شا اتپا يخم بداخله داثرة لري يقر نه وعم اة الاسسستداة 
ودزخرب أذ ويها وسم تبفكية وصنديية دكيكاة لى سين ترخرت الىجة 
الک نها داترة فة للم روم لتر يباك بستقاره فرعا نايا وقد 
تلت وجار عذم الوازبذ بترسيعها اليا اديك الاو لن - و السات 
الإتلية المعريية ل دخرعة بتي الدلإيلته المئى ومعلا سن اة ال اة 
ق السرم اوي ایا + رين الللا بايد دحبية وة بف لفن 
الاسالاي پک وتر جم الى عوائي الحرن انتم مجر ١‏ ۴ م | 
وتزبنها جدايڈ تة چيا ! ۾ عرز دم ۽ وقد لستيلت اليا التسددة 
الالو لن عي شليد عذ+ الوجرعة متي سطس الالاية اتلبية : يبيل لاج ١ء‏ 


وتعتبر الود والفاتتد من هطع العلي اليتية اثتي عقت المياة التامريه 

ارس نی رین بها د قد اللبیت. اماس الور بن الملوں باب تاش 
المنتوعا جير رالستجرة م مانت السجود راكاد لسشم جالبا من اتذمب كبا 
انت ن يعن الإسيان ترسح تابار اريم د يتاون امود والشااتب اي 
اة عن أخثر سل جلك : السك بترن من بلملة تعبية لتس يهاق اتير 
أو بير من لقعب داعد ااال مستبيرة اي عاقابة ولم ذه لطم فى 
اسلا پذر تیب خامی مدا يته ويي السك اى لقو ف الاتري المساخ1 له د 
راون عن خد السقوفب - المرة جربا سيت شكل الد اي اقلايع » 
رطقلا متيف اتبلن لللہبلاني قاد ي2 عن اذب تشهد يبعا ياه لن 
جتاسة الى بققاهرة ق المسر ايلي من لطور + سيل 1۴۷1١1‏ اتون 
يده الاالابة ين عاترين يلكا | اراد بيتاوية الط تة المج 1 
جتر اة چیه بیلها ریب غاس ادي لبکیپن عل عب تف داري 
وجد ترويده القلابة يثلات رلاياب لعبية مسفييرة الكل ليد با سيون 
بالپدامپلبجد التي نیل تھا + ویتوسط کل دیق سج ص دير جن 
الإعجار التفيسة تما يتصل بادااية الرسطي جال جر سبي مببت مايه 
ياليتا التعددة الالران عپارة ٠‏ ع دال ع وبالاتاهة الى تلك زرد كز سقله 
يانزابوة سه2 جل به بن تهابنه اتغارجية بواسطة حثجة تعبية جير ة. 
شت ٣‏ 1آ . 


rar" 


1 م اتعسنجل ٣1ع‏ - 
إا رم البعل 3۳۳٣‏ ” 


٣ط‏ س 


ج اا ب رة ین الا ب جرال الح ابل تاوجہی ر 1٣۳‏ م 
1 بلتم بابر و 4 


ببب الات 
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Faris oT ana — 


واد بسب واشوفت ابال العقود وکا مضا ٣‏ س لاہ ہا اجيج 
نرين به لبا التاعر ا ب عرد طررلة كرون من خطم اليعتيه اللهبة وکن 
بعرده هنا المعقد بلس البلجاني , ويي امروف هة شاع قي سر #اسلقيك 
الچ راسد التعلل بال جو تات الاررويية وين يپنيا الاعرد الونتكية ابي لديا 
اٹک ات عله اتتا في اوا التامرة ابم ادش وریا تلبت سز 
اتود من لطع بن غنه العيلات المسيال پائبتيتي , جیا کلبت لبتسل بتي 
تعلحم اتقبدد الشعبية البرعية و السرية ف عنم يعقى انو؟ ۾ اقمتو و التلاب: 
وین راع الیضود لیا الت ع الروع ہے د ية ٤‏ يهي تون بن عد 
رز اټ ففیا بچولة اي لي معبوية وجب شاع ایال عا النرع عي 
املال لاي تسا الطبعليت الحا لاتتقا ته . 


ونم تل زبتة اإرقبة لاعبرج ملين الملود والشاتتد فش صرفب نمسا القلاجرة 
التضداق الثي تين اارليد وان الطرق بعلم جادة مل اللجية بى التحاب 
الأسان وقد سمت سن للجديد ايلا ابطران معيرة بعتي ييا الفتيكت 
غيت ١‏ وبجائب النقود والتاتد والإطوش الت الااسل 
الذعبية "يفا ى ترمد الربة أو للفراع لى اليد ولا جميبت انراج لاسلاسل 
کشیب بزړد ایال پاسیوس بسن اضچس کرییڈ لی د اپل ۔ 


وسل اجيم اع البي التي اميتي الاجر الایاہر المت یی بها اراد سيوا 
سلاجو الي لين ارجلها + وقد للدت الال اوم ولقات الساتية لى 
شروبدها بالسلمات اتخطية بل الاحجلى للكريية ار القسوبي لينا جبا جلت 
بتي الاساو کتطط شکلا زخرطيا شلصا ١‏ وسن اة دلت باشرا ع جن لع 
آساور بن اهب بقتی طرقاعا یرای چیو لن کی ال تي ابد يتوا عا کان 
متم ار ته پرشنی شهبان وملرهه الآخر یشفل فكل فیل رویط شمف الت 
اإسلاجي بالقاهرة بسو من الطب تتهى ط رة مرا ليان بنجت 
بیلیبا دبا يبان حج+ وغاخه متد وشم الوا ق اليد آي تزه نالوج 
اقجبیر_ باقة سظة آنل عسي اسار کم بجل جن ار وع ال خرف الاي السم بيا 
قلساتغ الو اجر انرا ورد برل الکابی التي لتجت+ ببسل اندع ف 
لسر لبي کي شان لهم من الصشعل ن بكرن هذ! ليان #احدي وجات اعد 
الإيراء اليلليك . وعد استقمبمت الثجابة البربهة ايسا لي زجرخة لبن 
لاساو الفجبية يسن اة بلك الجارة التخية عاي محيس سراق تفي ان 
بالمتحهب تشه ونسهة * اتم لفك واليدا 4 يلي هذا ايوا الى سخذية 
القاعرة في امقر ااغن الیسری ١۴ ١‏ م سج ۳ء14 4 ء 


وکاتت قر ایی لاساو نکسم لبا رلت ختایی طرپلة وبال بلك اقسبارة 


س الات س 


: 


الکتوية رر ميسن وار سن للب یسیع پیقریقة لشبیاد یال الاسرلاله 
الذييية يعشبها ببسض ء ايا الحيس تلب لميشكطة مستيير وقد غرطه مجة 
ابيا الضشكل تشلاها خباية عة تسم لقو اللاتون؛ جز من خم وشا صن 
م ۽ ودیمک ارپا هذا امسوئ اي جبتاعة الغاشنع ل العیر النلوکی لي 
الكري لهي الهجری ۲ ٠٤‏ م 4 وخو يسموطل مبتحق لسن الإاسلاي ايقسا 
از بع ج٣1‏ 4 ۔ 

اما الخلاشیل ائ جكب بلاس استساليا الان علي ال الريضة مكاقد 
جسيم بن الاحب او التبة اريت الراة الخزام وعي عبار عن جلقة من 
لقعب او اللبابي الاسام يلعاي به شلا رولت رجاجيد ار اجر شيد 
لاون رخافت تضجه ٣اراة‏ للريفية چ !لجع اپسپ بسن نها تداي تبه 
اساي اسیا با خا یسر عا لر أن بسته بیدسا تجا جال علا ےه وتسد 
الشرخبت عبد اتحلية ار ادت قي وعتا الجاير . 


چیین ا یہ و و وو چ ی وپ یی س ی ص م 
E‏ ٠س‏ دا يبد ٠.‏ 
جنه 


۰ الدتلور سس اليا 


اجه الالسلن عبت الم لي اقستم لقره وراك بها وبا قيها من جوم 
وكو كب ولاس الماتلة للوي بينها وين الارجي رتش عة ايالخ على لار جروا 
ھا من سپا د جا اظ إن بعجى الحوانت اجن عجري علي الارن رتيا 
ية يريمض الكراكي اة الد لجز مث القن رمن قم حلول أن 


ريط بين اتر وحيتمم وملییبم واتدار شم ری العا - ٍ 
واعه جد ار الباء ق الإرج جي غل لجيتا غت الکو چب اة 
بن تو الله , 


جم اي الالام مرد الثاسي للرجهة “لا عة قاتسبا+ رما عيها عر تجوم 
کراب ان ج الا آي عن یات ابه ودلپل جل پریودء سا آن یي دایم لقبشر 
من طريقيا لين ند انين والجساب وخلي رار الس بميشرن 
ویر جا پستصبتون یفجن ی ابت ایند و لہس بجلدون ا واشت بايد 
ااسشسین باتلبت والراشب تلك لسلتها الباشرع يتسار اقسبادتت حن لا 
جیا ج ورجا ٣ج‏ لن ائھ بها تید بر اطا المشسی رالتر لر یط 
عايج البلا سط ابباسية بالشسس ترط مراقیب السام بالسس 
الجر مها يان تبط جر فيب السو و الز اة خاسة ماثقىر ٠‏ 


ونجات منشة اتسين اتلك تد جي الإيسالام ف تر ساني اتجلبية و اة 
الملسلة بالفلك ول اهام عة اجستين وخاسايم باللبوم وتوا 
جرسدها ونستوئة التق عن اتيلادة بينها وبين جياتهم علي ارت . 


ولد وسلتا جور للام رہریجها موسو ی بعلن کیا ی اسر سرد 
جس راء الشسام ترج الي صد الجليقة الايويي الوليد ين سبد للك إ عرالى 
ستة د إلا ؛ وتعتير هذه المورة عى الوجيدا من وها الرسومة لي بطل حبة. 
کارت اسیک فاته ٹم پسلحا ال لی لقم تیا ابال فى ست ربخت 
العليية بده رسيم , 


س ق پیب 
ب٣‏ ہے لامع 


rama ris 


وع کم قان می السورے تسر فة دات إپسة ہیا کرک لے جر اس اکطلع 
ا جائب ليسا اللبثية " 

وعد عله اسوم بيجو جيسين تة ظهرت للات عريية ية اسن 
للك - وين سير الإلقات العريبة التدية بلب مجبوملت التنومم وسور 
الجولجب اليابية اقا چ لبر الجيين عبدائرحن بي عير اسوق في اقبت 
الت بي ائشرن العاكر بعد البلا . 


رامد رطفا ع جب1 اللاب عة من الك المجكىثة تلقل عابي رسيم 
قلت کے ة یتال متها الفقية بتإت اة الي متها البلية . 


وام تت عاي ااساعين بالقلك عثد عد الدراسات اللطريا پل شتيم جروا 
لضا قي معتل الوراساليت السثية وشوا المراسد وستهوا الات فلبجية 
شس2 

وسل آضم االات ية جي عي اللسلسين بسنا متها الاسر الا ٠‏ 

و الاسطارلاب ايل ية عن الیوتتیة وا ایا جر وای سن ۵ اکری + 
یسن ۴ تج کر رظب ٢٣‏ و ا کبیسرن ‏ بیعنی ۶ اښ ۴ ودل ټه شا 
اجس یاپ د لو ہیی اپات د 


و لاط لاب افا حن الات ربد تتتم لى قم اقلت ربد اإستجيله لجرب 
ھی اقرابرسدین ارثلاج اتکرا پالتجوم ند لھا وای تتبع تیرما 
بواجت اتيا وسسنجة رجا ورات علي والمتهار كا سره ايشا اير 
اتيم اقجطم اقية و؟لطیخر الپ ولي سمرفة اجر و اکرب ورام اکان جت 
الآرجی وط وله و مره رازاع مایب جکایین وار سبوا بغ في اللا 
خلت ابابا ينه چ سر للبلا علببجخبيوء فى التحرب علي مت الله 
ی لی جر آجیت الاھ ` 

وقد وسلتا اسطر اب بن انحاس بی سبوریة جل ج٣ا‏ ھ بو ٣٣‏ عا بار 
الع شسیسس الدعن بن سيد رئيس اقترا جايح لوي محيشيا وبستع 
الإسطا ب علدة مي اقيجالن الإسطلر لي اقب رقن وتاي بن عدة اع اما مها 
جسم ٣سیطر‏ لا تة سبي ام الاعمط لاب رشي عجار خن لیما کیر یږ و تی 
شوق اة يلجي السحاظ سم قتي اعا الاقم اراس منتيرة تر لوج 
غبيعا جي الاببشی لا جا بین اة وسشمر رسا کش ویج ۴ لاقاس يست لا 
تتطرات علد الاسقسال رفظم عم اة مسن اتوب ف بر ارجا بو اة تشب 
یی الجر ۲ ویججر ع کل دة للات عفر حلی اارکر تیل السغري 
جدير العرطان ي الى سطي مدان العم امان ر اک ی مدار الس ˆ ` 


س پر بد 
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شا التبكة تبي الاشبرت ني يبعيعة دلت قروق ولجورلت خسع 
سی اتکرااکب رجي کون رجه اللاب يكنيل ایتا على داکرتیی : 
الکیر ی مئ اترک لل مدار الیډی والسفری مرها مدل السطان وسلیها 
ایرو ج اشنا مشر ورتوس دارج رايس السل واجيران وسو عدار ددا 
وط جيل القيكة علي عة لتجريجهة ۔ 


إا طهر الامسار لاب ليشقسم عابة الى اريعة رباخ اشر لل ٣٠١١‏ جد 
ديلاقي ايه ياتا لاء البريج ورجا بن الرمسرن اللالية ء 


یکا لي ليم الاسام لاب ساق کرجا کسی لادج پرفیها جطیدان 
علويتان وغد يها اتقام الشسن بالتهار رالكو اجب باطليل رخنقت الاياد 
والرتقبت ااترطة ٠‏ 


وسال الاسطر اس عبد اسجيااد لاد الارتاح والرسد من مط شس 


ركت ارقا عاي الاسنطر اب عاد باليروق قصتلي عن ارم الاق 
وس ایپ لبد ي ع اقفااقة بلجي رجكةا سي قاسة خسري ارام الي 
حر وف باب الجیل کیا قث تتقب اشا لاد للبرو ج اني والی اجب 
ارجا ۔ چ غلے بن آکاچیان کان پرین الى لے سورج اة ر کی 
الجسل اتور و#لجرزام الاين وابد رالستيلة وراتيزان وعقرب 
و اتوس واج واللو والسوتٹ . 


وقد عرس وع بلطلة من الالر اللاب ولانها الا عار لاب اتسطبع ر 
الماببد من اطي لكر السمتية عم حفط اقخطوط والنو اتر المرسوية 
شليها واقت اختي. العرب بعيلة ئد عيت القايية السلبي اللمور | 1۳١‏ ع 
س بابت! ط] . 


ب اجالات. لتواع الاسج لاب سمب اخالاف الإستسال عرف بجلا الكرين 
بالهاتلي رهبا واخترع اللللر بن الاير اليش اليف يبد ١اا‏ 
اڊ 1۱٣‏ ي ا ليلاي سي بلي اي مسا الطوسي ۽ ركان مئي نة 
عيمترة العساس واتقماس ٠‏ 

نشا وق ااتسطرلتب بلي لبتم الجن شهدت فش کبقبة ستاعته و هل 
ترجاه جى اسلاج رکجيقیا استسماتاد وود یی کلل اعرلی سی الیم ۰۰ 
فن النقعون باتكاہا قي فت العقرم ست جهد الصو قي التق اتو من 
المترن الشاي اليجر ع ج تيابك لرن السالنت مشر ا لآ م 1 ولي بجر 


ود اباي به 


ششش هی ذلك نظي البر پل امم يجا ي مدا الاآر #لکہسری عی1 
الاب ی سن فس ر ترات ی خپی هم ١‏ : 


رق رسيلا لاء تقر ع کش والن سائ اتتي اركب لاتم حن غذة 
الیرم ` 

ویقال ٿن ارل سم سل اسراب انف له ايا عو ایراعيم ہن بي 
رارع اتوق نة ا٣‏ م وکن من تاجيي. الخثيعة اللببور , 


تفط ير اليب املق بسيسيمة يبري سن اتقاطات صن الاسطر لاي 
واعتلصعانه وی نا عه و رسو د مها منظرم ۰ کبیا کې لی بعضن هذه اشر لقا 
وترسعته ال بات یری ٠‏ وس هام الوکاات تاب اتعمق يا اسطر عاب وتر 
اسر هد ابن السار لبي اتلم اید بن عبف الث الاي وج ج الي 
افانتبنبة ولي السبرية وندرجه مجلا الميد مسري للورئيات ااسلاية في 
جو * 

اتير شرن هي تاف الطار العالم ٤اساتعي‏ يسيتاعة الاس روان 
جولاء تون الإسبطرااييين وق يجال لهس ايشا السار تين بى 
"لامر اون ٣‏ 

جد تكرت للات لسا عد کین من ولاه الامطراپیین کا ررد 
اء نرين متهم علي بيج الاسمشى لااك التي جاتنا التي تويم کل 
بسر و اطا ابيا فط ۰ 

ترد تساه الاسطرلابرين علي الاباك غادا ية تفاط معي 
ستل 3 سل ارجم رتم ورام رایت راف رسف کیا کان ٤سط‏ ابی پلتې 
بلجي والعتل روجا ء 


يجار الط ابي عن لم٣‏ بن ماع اإعلتن ار السلب التناريين يجه كن 
ښجیم ہین الالاے ملم أطت وا یتس په جير اماج وبين افشین؟ اپار 
الستاعية ٠‏ 

ورعن اهر الاسطنلابپین تین ورد کسام کل اسیار تیان عد اقکریم 
ابي الڏی جیتے پس الايا شی ئة 1۳۳ س ريستو يه لقف 
٣لیریطلنى‏ تتن | ليل 1۳۹4 | - 


را امسار لا معالو ج مز اللشحاس امقر رسكقت السا رالاس الي ء 
ضاسيا في الفتقة العتيا التي عسل با مادا اى اإسفاقا وتزشيي اتر 


مت بلا س 


aT FT gar o n < Fy ET a f rr Gm a om 


تسا ٣۹‏ ہے اترک سن النایي دلت اننا ین صبح سید الیم اہی 
یبد ٣ا‏ ج ر ج٣‏ م 1 لجع اف سے ۽ 


لاجرلاب امد#غايا رسو عة بيع سماوية ققد لكالا آجمية وسو انية 
رتحفيها الي انيب دلت رسوم نياقي متشابطة ١‏ إا الرإترة الجارجية 
متضني شا رة وروا ماني زخرقية . ويتقط الاسطر لاب على حدة 


-- اغ س 


--- .داس سے جل ا وید ی 


تابات عة لطبا ونقدة بالط ااعرفي وعدي الكجالية إلتي بجت ليسم 
الباشم قاري تعد لطر ااب وی کا بتري + 


تة عب اريم الجر الابا اني يعسي النكي اشر في الالکی امز 
البھاہی ق سڈ جج عقا الد عبد ہ جانا کلم د تل ۽ جى تاريخ سدع هدا 
ابطر اب توب يشر ية عستي الحروعه جربل جل بتها الى خد مسل 
اروق يحت الجمل ويا يساوي حر الشلم .ت والاني .۴ 
پاليم ۳ یسپ الٹریع ٩۳۳‏ اه ۲ د۲۳۳ م ] - وشل علي جلا اناري 
عطي با شقيته وشم الق بن للل تملمة الاسطلو لابه بيس قاب 
ذا اااسطرلاب وسد ي بق لطر با جه ال اعرد ق الس الاو 
سن ستتجليد بعدتية مكبد , لي حه تجور الإتدة اللي إل توبات الئى 
جیا ہا اللي اتتی نرج الةم ي ترجيبه لذ طيبيتة سبق 
الالقاب إل تيد باك عدا الاطر لاي تر لجر ية وعم السلطن الإشر ى 
سرج ابن السلطان سامل لسعب ۲ ولد کن اعاجر موی برای ایم کس 
بلاد للجزيرة د السرا ١‏ لى عيد لغيه ابلك لتتفل التي كان بسكم جسم في 
لتر سن تة دا الي +۳ ع ا رىعيا يجا الترل إن عذا الط لاد ` 
عبع يسر لبه الاشر له موسي ين العافلل و يلت وناك اقتال 
مقاب الماكفع علي لصب + الجلضي 4 الذي جا يدل في طلم لتاب سل 
ججابجه ي عد للبببطان اتر اثپد . 


هذا ويسالظ ي من بتلحقه العم شلب الاارلایات تلت تید س 
بتضل عا تدا ہه دة لبي راتان ستابی روجع اتی ب بيا لن يخم 
يه الاسطرااپون سن ويل لي بجتهم ست فاد بسخة ية على للب 2193 
العلبية . والحق ان الا طر ب اله بحجلي عا روجة ارج بد الط و التبا 
ولش - 


س ات -— 


n e r e ree rr rrr e e e r gg iie agg ial‏ ا س اس س س س ل س ت چ 
کے 
- 


ست جا 
#إيكتور يد الرسبسن لدي 


لعا عب سايب اللاعرة قيضخبرلة ا ليزي شى لله ان الطقيفة إلعز دين 
٣لقه‏ اباس د اتان الڳتین و تین ال جیتان غ سيل قتمام بجی إلچاجيد 
التسيتة ٠‏ 


کا بقجدت ا٣ن‏ م تسه يهاب فر راقن اقاس و الايتما اإقاعاة ى عد 
الغللة اسلجم باکله ورذکر لاقت تسوه عن مداجین بیط مطرزة باگوعي 
وللقجة ر جليا شثي اترام الزشارقف والرمرم الیو رالقاا ولراق ان 
سياسة القاطيبين الستعاة والابهة والجاتق اللئين انا سيزة كيم كل للد 
بجطڪم بعتبون کل العتتية بيبح لجل السهاجيي راتيلي لادتعا قي 
اإسااة آي تة أ رة تررم أي نعلي بعتا تانر لبي تاعا مسرم 
ولتد !شيار بي الكتلب الي المجمجاجيه التي انت تيل ييا لاما التب 
للش اسسا امسر باقله يائلاعرة اييمع ليها عيبن الله * وارسان 
ستاعة السياجيد كات مزدهرة فى التتفرة ليا يليح من يسفن الاشار ات 
اتی جمچبلہا با ابپع یہی ایس ججییی یا ج ترا لی جات ابلاط سن 
بيشي قلير السجاد, ورتير اة السجاجيد مراسرق المسلاسات الفتية الي 
عرانتا مسر وقد كشاست بقار العيف اتلاي بالقامع جن کی عن ليع 
السجاجيد المجبريا الايلتبية ابي رع الى عا يل لابمس الفاشمي ار الي 
ارعن الاعري وتلعبایي . مع لن اھ ہا آنتچاة القاجر* بن يجيت برجم 
الي مسر اليلیت ق القرت ر ج 141 بس وبا مده ١‏ لكل 4إ س 117 1 . 

وقد اللاي القريزي الي مجبو عات السواجيد حامر + عن عط شيف ء 
کن پڑخر هڏ لر فرسون صد راه اإلاا افلس جد ہن لاوت ولد 
رسيت اذا بچ ية بير من سجاجيد الطاعرع اللو ية وی ساچ تاعير 
بالاتی ان اليرافة لشي لادی ااي ن الاسر الاي والالقطم ١‏ بالز ارق بات 
جال الينيسية اجيلك ي الازمان الجبيسة ١‏ وب اغبرم بسا عتد 
اناعد يسس لانن الاس رويميين قر عسر اتليحة رواسا يي 
لذائي البتدغية قي القرج ١١‏ يها لى لوساتهم ومن اعقيش ميا 
کارا جتپن ماصع ۰ ر للت اجيب القامرية مرحم عللبة 
مٹیا ٣اابار‏ ی سنح اتعاقم خجیلی! نل تة 1۹47م فقی عر اسنها رٹیل 


عند يرك -. 
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سند السساجية 
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لا لا ہے ساب بل ساعن الاسر س جرالى اظح الباسع يجري ار خا م 
ا لل با إ 
إعاء السباين 
ولع 


سوا جيرا ! الیٹییہ 


۳ظط بوط 


بين اسيم 


ار قيا ور عاي 


رسن ي 
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قان ذا 
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لكاب امئرية وكنلك بيئها وبين الضميف اه الرشاعية التي لرام اي رة 
الساجد اتير لي قاعرة الماليك ٠‏ , 

واد ارب امتا اجا جيد اة سرد جر ست فهاية لرن ۲۲ اد 
تر اترا الیلعقی بثرہارو افاج عقف قاري بن عتذب السيايد 
بلفامرية وکس پاچد 1لرراتہة الت عرهتها اپبتاقبة تشهد يتطرق جباعة 


سيلجيد اللاجرة عا يشيك بجوعة اة اقسياجيد يالفاهرة أن سلاطين . 


المرنة تبشباتية سانو يلين خي طب سا ع اماجيب القاعرية بلسجر الي 
السطاپواں والممال هال فی تاها وي ساقر فلعلا في جهد عرد الشتت احد 
عذم سبڈتا جاعريا اخترا سهم سن القاهرة بيات ورلانة من السو ليع 
داجب اك ولا تة بيسجد الرالمدة ي سیول ثل ال ونيد الاسر ية 
الت حتت ل هذا الیم ۲ کت لپت جاجد ائداہر ۴ رولا عب لاء غ 
آورويا وتتير كتك الي القديبة الخابيا بيعسف سعتكات اة د 
متبنقي ا1لايطالية ان عه الاسر ق کكج داك تيليا وخشرين جا موس اة 
اللتامرة - 

فلي ن ابل سا سول خن یجید لاحر ورد نکر + ی ليقت الرجة یشنو 

صمو اتی و ا لار ۶ بال ۳ا ولط وساد اجا مجقبير الأسسوي 
القاسرية ولك انيا عن ملام الاجر الي جرعي الائباء وکر ان لجار 
دنت کبہات ہے ہن الال جتجہد ارو مھا وتسبی صت الہ الج شتی و ای 
المعاللك !لمعيس ببيت سرطب سنال يسم الساجيد ربد يساب تلض 
بل ية البستاعة لمبفول ته خاد فى بجبباتع التبمم حعاا من الشبان وتلعتاث 
السار يلون عييا التبيي ببهارة ورجا تيمت قل البعشة ودي الي 
اياي ان پو اجون لای ؟ل وبایدرهم اليبري حيرط سرج اللليافة الالوان 
رباہبیهم ایعئی این پقطسین با السوف ہس کل جلا پمٹدونیا < ا جن 
بیلیی بین سڈ وکر رئيس اميل ساي جبد+ اللسيي الرسمرم لهذ 
الہسچ ويد العقال بوه ويي اسن تسجها » يردن يرقد افاج اي سابجي اي 
پعبلو؟ ویر لیم يا عم في جاجة اليد جن جل لون من الو المصسوفد د وشم 
بداد بسر عة اة کات ندرا هی کټا مل - 

وقد ربصب الم اتسر به سقك الاسر اوک د انوا چن الس جاجد 
وتتجلي یکلا ع لاوا عة املىن فحاحر + ال اليه نتاه ميل + لبها 
بکاد سرن تاا صم زخارلبد الججف المحتية ال15 را اورب خرخاميا 
وجلود الشب التاسرية ۲ جل .11 ۲ وشنو ف ابيع اتلتي تابات اتلس 
التركي قي إرجرلثه بمجبوعة بن الاوراق اة وزعرات رتلف ولرد 
وان ع الطہیعی ا تظہر جڈہ الزکاے امت تة لن یکت بسر ولایة ملالیه 
ر سف الان سلب اسا اللوع لشت يبدو ای تیپ زاره اتر لاعن 


تى ايت u‏ 


-. 


اس 


س 


جل ١11‏ ب جساي بن اة القضرة لى عجر اليك 
جر ائ شرن کے يجري ار ۹١‏ م ٣‏ تف بل ٣‏ 


السريل المشيية وخلبة چ نپور رمم الفضیل وذ خراك اوجن راسیا 
ولور البرديي ا جسظ ۲1 )ا . 

وجا پیٹ لی الاہبافب اپ سوم الک2 التي بحت سن سجاعيد کلقاحی:2 
فعا انبم شریہة عن ونیا داتتاسر ٩٤‏ ریدو آن لطر فها قد بچرته کےا من 
الهراة اور وون قتاسرة لی ر انیا سن اعرکل تلترل. !فة و جبلیا عقي 
ریه اې وروا سرت قافو بعرښوا لني عمجم جا جاب فى برخم 
وستاسفهم وتلق جف فیتا باینیرب “اوش من انسجاجپد :لغاعرہڈ رهب 
یکن ع ی + لمان جذ اقسياجيد ترم هن تلت البغن بدو اللي اتانق الذي 
يېم الاو رومیت ببجد اقاعر* اتن شید + شل 11٩‏ : ۔ 


اټ ب 


جل ٠١‏ ب سيطدة بن باحة االملسرة ب جوالي القن اللاي خت للججيك لم ٢ا‏ م 
ف عضا واشسان ليتس جات ۽ 


جدم سبحا دن عنتهة افر فى امسلاعة ريسا تي عليها الاسيان هك 
یکره تنریم ۷ القئيل من اتسين ب ذم ربياا باجدة يمو مسب انقامرة 
فين نجسي السجاجيد ركان لاهسا لد علوي هذه الاسعاب عة قررن ل ججرتية 
تلدس سات الل ية لي اين الحضية ووا اسي إن هة ليدم شي خد 
ااجاعر+ اللي بنحيكب الى عض الشتعرة وها سطورة جديدة ينلا ى 
متاياها رقي القن اتقارىي وسمن تشه وة سناعته ما جن رك اويا 
نهارن على إتت هغه السماجيد 7لقإهيية جا تشهد تلك جات القعم 
تااکی ھی اسیہائیا ھی جھد سارل الثاتی ست 3۷۳ م ب لا زا مم فرفایلة 
يعتلك سمجاد تيسن هذه اتسجاجيد القاعرية ٠۰‏ - 


چ س 


ريي اس 
الیو ر جسن ایاج 
يعظف الجن الإسائمن لي مله ن الفيرن التي تلب الي ا1لاميان التخري 
جين السيعبة والعبون اثیوتية : قك ان لل الاسایی مئ جکین ده 
انون لم بين اف تجنيم المبتلداث ولم ييلشيم البون اى المتتتيل لكرج 
| السقيعة او لاجمب سين ليبس البيتبة - 
دسج هذ قد اعبات اللتون لى ليرت ى اإچصملج الابتية ارييا 
: وغ باقدين ± أ بقل الارن السلموت جيسيم قى دة ائوسبسات اينية سن 
پجبلچ ومد ارس پخاتتاو ات د کب جير بستاعة اإللئاب ورالبرتب انين 
وملك سیپ چن يهم لالام کسر خم له : جیا اخیلت ط لتب اش من عي 
فشر على التاء آ٣امی‌ات‏ ذا اة باامین رطلیسه » رخرست جل ابن تکون 
هذه ال#وات على مستتو ريع سن جوب الصستاعا وجمظ الزطرغة جا 
شاجب م جاتن ينها ۰ 


ف1 لهد اناقي خلا لالم بلي جيسته قي المصيلا عات و اگر قار ایا چچبب 
قليمدام ي الفتلترن الساميي خېرات ای ۰ ورآجرزوا تنبا کبیا لی کجیالیی 
اأتطييفي و ااي ” لمسب أل علي طك من التي اللسااسبة الجسياة اى 
اسيا لا س آم اتنام داید صن لہ جبجم 1 o‏ التو العامة ` ت 
وزجاج و جاتن اتباب مرا ٠۰‏ ولا شراق نرات والاخاثات الاسااة 
کس جی الثطل رطب الب پچ الها وجستیا ران الزات الیی آي میق اسای ` 
ییهر با پتامت عن لبف اسلامية چمیة کالشگارات رالگرامی والتاخد 
وید الب ولرر دللا عن التي لت ؟لثى لها هيلام للقتاتون العلا . 


دعن الم ات ارتيطب يالاساام ولات في هله رجا مااي عن اليودة 
قایس عرامی اتسایب کلئی کاہت تیلم سیل اتس توا جت 
یلسنی الت ڈو لیب وقد وجطتا من کراسي سحب مجبوعڈ ین ليادج 
الجبيلة نتسب الى مختب ای السام الاسیی ! لے ۱٣۴‏ ] . 

وترجم اعبار برای الساعفب لي راطيا اترجي باللسيف اريقف 
ور ست - 


رکانب کرامي نجلب بس يتطريي به اليلسون اني اتل ؟ اد ابرا يلسن 
نامتو ججرالىتها طب المزجسات افديتية الشتلفد سن ساج رسارس 
راتسا و چیر سا ۰ 


اا 8 


سد ابارت سے 


Teg gg TFT‏ اجب بجی ود ب 


وما شیر اواقارة ابه ان کرم السبجته کان بره پلسم * الرهل ۵ د 
و بش ولي عرسي بصدف علي اة اترية يالتسح السفمرقى لختصيي 
دای بتاریخ سیا ۳۸ ف 7 ۱۳1۷ م ۽ جام ليبا د ولف جيثا ارسق هلي الترية 
الاير الطاب امار مين جال البق اديج تدس اله سرد هبد يمال بين 
الختيم الساديي :۽ 


رالاس اند عد بلاق فى هت+ اإتتثة لفقا «تلر جل جلى شري السحدي 
عن امحل انه لد قد بللتلية ي اللريل ١‏ ببستي 1لت اتياق جيس 
اسف ياواد رن اليمين يرال كيني اجيف يمرب پالیسل فش ٠‏ 
اباکبباطن ب 


وقد سانا من الإاعرة مجيوعاة ين جناي المسعدد ذانت ية ثيد 
يأهبية لأريطية ” ريقف القن الاستسي بالقاعرة لوح شاب سن لرن 
سسسسفه کان امع الازجى عليه اة ية تتش رة يتاريج سب 
فار هه د ٤د‏ م ] جا سا : د لوحب سا السجي البظرك اتحلب مالي 
سرون للسیعن راش وارقد اه رالا پیت ليشي علي بد الجدای اقیبری 
رتل عتبم مالیل و " 


وپتضح عن سبد تاي ان جرد اسيق جرباش خر الذي ارلب اسف 
وجب عبر ذل ماجس تف تقس قر هو بير تين لول عم الساليك ١‏ وربقم 
ااستلیک مر ہیس لیت الاعیں وکا پشتان من ابدام اسان رای ميته 
آن پکرب عل الب اتيك ردیر بورضم ویتو ای توریم المسدکافت مقار یلیم 
رشان لاملطارن عقب عسالبيلك كارح بيطلاي ليه اسم عجرم الباييك اللات تما 
له جن قلسي ماوت ااسرذس + 


وبا برعي اليلد ق حطء اة ورود ية 7 السط ‏ »٭ لشلرة الي 
ري الصف ١‏ والسحف في اللدة سي اليه الاين ليسم لبه لاعف ورمن ثم 
سن الان ا سبي ری اقییدفب عس فا + رپا کان الیئی د الب ٣‏ وجب جنا 
جو اسف رعاشد لتت أطلةق, عطمورما عا مجم ا اباي ٠‏ 

ما رد وسا کریی سیف آشی عستم پاس الییلطان اثرریۍ لی جلایلین 
اتمالبك الجرجية صر تقل سذ الترسي متي کاب اتوید تسیا ٦‏ + بس 
الله لري الرسيم نم عل اله واجم جريب مهه ميل برسي موللا الا 
الاك ابلاط آب بعد تلبسوء FE‏ الله جیبقي بپدء علي کید جکر 
اراب اة 2 د ٣غا‏ ۾ ي 


وقد انلق على ائتلطا القور فى جلد الكتتبة التشتارية لكب ۽ اتام ء 


ست ابرق س 


الم یں FEHL‏ سي م لوخم اققرذم وڊ "بحن واتار ل بابب امك 
تفلايما ته جل لضو م اننيد قي جيار ارا :رای ت ججبر المت ان قان 
بستسي لذن و اتر معطا يقي جه ا لر ميا حت تيار عم اقايت ٠‏ 
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ب ۴ا ترس مسعاد جن الیب اق بالعاج پس بایان اہی سس سی 
یناہ د له کر طعا ر بیغ ماف التي الاس ۽ 


ا — 


pompe mam rT ug أ‎ 


> وات 
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اتقو ر سرح الياتا 
ا مشا شي نة می کل کی خر تالجع ۰ رق اطتی عطماء لفاون وا تايار 
الإسيلاعيا کلب للعجاخ علي الزعاجة لر القدييلي للتي كان يبرطم لد ابام 
وکال عن فاده سقة تار المسباج عن هبات للهواء وشسويلها ال خيرم يتاي 
ہہت + لی ارجا تلان ` 


وکا اساج تيت هي داخ الشكاة براسطة بطو ربط بعالتيا لا 
ف جاۃ بها لخت تسلق غ دلل الايد في عا يلايل بت النة آي 
النجتيس الإسخر لتك بالج ابي انئى لله حول يفن الجا 4 ورجشبب 
الال جيم لاتا علد تة ضير لي برشية الل ابل بها اة 
زل بي اطا . 


ونقبه الجا ي جلها العام للد افرجور غه فاا يشن تسح پلجبلب 
الى باق ینتب يقاعدة لها رقي عي ييا قبع عشم راتيا يبن التسسر 
وسم ربیخ ر لر یع ` 


وتي وطاتا نيع رالعة من الشاو ات تمتبر بن ابن كور ابن الإہشتی 
جلت شستاظ بها اختكسكب ودر الااى رقع حب المعكلراب الخابلة المسرهة لحي 
جلا قاتا بجبجاد ويعتتك عبجفه الف :غاس اہی لھا ا یی جا عي اوا 
کید عن وة آي مليف اتر من عبثك المج والقيسة والجال القبى ٠‏ 


وترم شکار ات زتها اتریة ال دة ملعك سوت ميل گن جناي 
شکار لت قد بلقت او چها بجطة باجا هي اققرن الاس لغری ر[ غم" 


وتک لمرد هربد ساس الر چاج يلي کے جم لیات رباد جل تلك يا 
ررك سباع ازاج قي تلل السبم سن اتيد اة اسل ترج الى الاز 
لسا ١‏ آة بن ااسزوی اة المزجاج عد استجرت قي مر غي ألجام القن 
اليسدادمين بسر ليل المياتد شر "حتت جتليم جريا فلي عر اتسين با قاف 
امسباسون الي سذ اللاعة بر ات جرد سي ]اء عي تالحم القن لبق " 


وارتجت تاعا ازجا عد اة ى العسر اللفایلبي سل پد الببتاج 
السريي الذين عرعوا اليب ملامية مل لجرا جخد قى الحظب واقرطرة 


ا ا بب 


جل ۹۲1۲ د نلاا سن ارجا اء بايا بن حلم اقدان ين ,لاسر 
جراكي اآن فلاشن الهعرج / 1۲ ۾ [ جتتف اتس اجساجہی پالتاصع ۽ 


بابآطباعه اتی بج و لاجم و اندب و التلوين ابر یی a + yaad‏ 
صطعو؟ انوا من اون اٹزجاچبة ادا لاور اتسخري کا جاء في لسك 
ساق . 

وع رت اقصدام السيون لويرب لى ججر اابريرين والماٹك میم 
امحاائيب الدارة انر اة وساي بيا تة تجو لتسال ٠‏ 

واخ ضرق فاع ازجاج ف عص الايلكه ى عن ويه رجام باينا 
و اتچب وا سنضد موا عئه فط فا کی رة کک ج الحو ابي ال جاج اايتلفة 


س لډ — 


hn... 
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نامک تعد ایتا راچس اتون وقي ها ۾ جلي پر اتهم ية 
اس لي لن البہ ایا 1 ات شتت رارت ایدکلیا نکم تیا یهد 
اللبثربقة + لكل 111 ي ج]اا ١‏ ۰ 
ويي بن خت ل لن للاك اتش اارفيم تلفي امتا ٻه سجئشع دولا 
الاليك بسلية ن له اکر ف نا هذا لے ابنبایبتي نة ف غلك سا غرم 
بن لون الصلبہوة لاتې ادرت ې حدم الدړلة لردسار؟ کےا ۔ 
: ڌا یچیه ا کتبی عاباا مما کان له بوره في تلور سنتاجة الشکی اج 
وقي بها نحو الفخاية وللجبال ٠‏ لى يذلاك شبة للملية ليها رين 
ااه الخجاب الدينية الفعبة اثنى كان سلايقين المباليات ورال جم وائ داش شم 
يتتاشسوي عابي امامتها ااي الل وبق أن ععطم البساشن العينية التي 
بتار جقسي ييا ااخيام المريجة مب بحيئة القاهرة ارجم لى جير اشيالك . 
وتشتمل امسات علي ايراع شظلة نكر ينها الجرايع واقسايي 
اسا سسبو 1 اة ۽ وآلداړریس نمام د و امار تاچ ET:‏ الظس 
والعلاج ء والخراتق رالرى ليا العامة السيعية والراحجين واتخرحة والب 
ف شید سا - 

رتظرا #اشتدت اتام ایی امشکاو اب خث الاب مقییا عدا لدی ہسور+ لی 
العبایة ییذء لس ناسعد وڈلیی جاور جد دن ستاعها سرا بين ا هتر التطلببية 
پرانتیت اللفی عا پوت ہت ہا طا من ناجه ۰ 

وقد استقدم قي زشرفة افشکای‌ات جتوا غ محظغا عن لر شارف تسا اا1 
للسربیة "لی تعبت ادير باس في سا تقجال - 

و تقسم افتاہة جل امتا اسن رٹ اخسون اير رجن جا 2 اة دند 
لایع دبای ی اضر ثا لایع رې وشار پچ ۰ 

اما الشتابة الدينية تيل ي الالب ئى بیس اليات افدر ية رة . 
کان یبر للا ور وو يي اتاو ات اة رة ١ ١‏ الله تور اللو بج 
زالارهی عل تررم شااغ لبها عام + اساج في اجا ء الرعاجة انيا 
کی کې دري ریقف ١‏ ۰ يجه ایا عقاسید ییا کبیا جو پرفطیع . 

و حلي سبي اک کار ات لري 5ای قار ا ۽ گیا پیر ماحد الله عن أن كاله 
يبوم الاجر د ويستطبفب من تلاك لزيد إن الجاع لب جبقبت خيسيسة دة 
بعل ااسلید ( شل حغ4] , 

علا وربا رجت ایت ری می شیراید تال د وق لاجس لله الڈی تج پنتد 
ولد رلم یکپ ته شنت چ الا ول یکن له رلی ین الل کیره دترا ۲ ۔ 

س ۳ ل 
o.‏ ب اجر 


ا ا ت س س . . 7 gga meger‏ 


نا الجتاہات التجكبرية علي اللطرلت عجاري لشسين سقائي لاريجية 
جتنا عة قد تتن في عقي عن الالسان داب أفعنة لموس + اد ها جر ججتعال 
کي اعبم سن علب ایکا برجبسا ڈیر باوج ییاه وای سبلم الاجیان 
جصرعجب. العم بعش اة التانية بالاضباقة الي اللاب ائ نطلي س 
اجب والونتااا کدی شلوا ود یکون قاتا آي امیا او موظغا لو هیر 
ناك 1 شس م1٤‏ + 


يريما لشاشلت الختاية عي اسم اكان الاج يملزم وعم الشاة فيد س 
#شحجرة اللبية انشرياة اي التربة للباركة الساملاتية اللكية الاشرهية السلاحية 
کی شیر زاك من اساد واد ارس » 


پڊ برد بط المشکاة ليخا لیم اقسٹئم الد تی ستل غيم علي وا 
جد يني ١‏ التي ١‏ اللي ورد عي بااة يتفه الفن اناتب بالقلطر: 
فك 1 . 


رتبب ابات کی لااب تور ریش تاد رل بسن العا ای درجي 
ی دتا ای حولیا جنپا " ولتم اتیکنةپة لي المت کار ات پاب ےب سیر چیہ 
ستد یاد اتون ی الاتتر اباس القط الشسیض یلوکرو سه خط لخم جيل پیتاز 
رتاه اللراته و لاعقته ی لنسیاپ جر له وجصال تیه + پجر لتري لل اقش 
امثاك واد ازتعر هتا الط لي القرن السايع هجر آ۳٣‏ جي بيرج 
أجيتبسال الط التب جلي الیب واتار يجا جاب الى القرن البادر 
افییری و 1۳ ج £ سین بد بحل مطل الط الکرلي عط ثري ۰ ريعي ان اجه 
الاسخ ام يجب به ملي الاثار الا بعد لن بل توي جسايا ملضبا » ولتد اهب 
عبد سن النطاطين الوعريين لي ‌ااانرن الحجبية الي جىتيلري هذا الاسام 
جن الغط وتمجمیتة رسيي جر هجتي ار سم بجو بالط النوسي حر 
شه س۴ الشطاطين عبد الد يل سقلة الترطي ست ۲٣۳۶۵‏ فب ولتي اوري 
لير علي مد بن مالا ۽ لی ن علالریف باي اليواب اتوي دة 117 ج 
و يلاوت امبخجيسي اني مى غ عد اللخايطةة الستجے العبفي کب 
جاء ق انط ساج ۔ 


گان ا۴جتاہات الجہبجية ای اریت توج اني کشر سن الاسپان عم 
بحي فشنال عل زخارف لباتية شال عن عريق دباتية علي ميق جيائل 
اة تلم ج اھا و رمات اة ر هار سررے 

وجرد کثاية علي رضي دقفت زارف فباشة اسلو شباشم فى الجتاء 
تعسجبا رر ية ٤‏ رقب مر جا اسلوب في الخيذ الكر قي عبت تن جردي الم 
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کیل +1 ےس مبتااد بلع لاير اجس الجلجب علي لاسما "سس تيا 
اي پټ عط یں بى لبون التي ٣لهجرى‏ "ر 12 م ف عفد علقي التب بلاس ي 


3= س 


شیاین الجرازن بين امخط الكرقى بزو لاء رعسضلتد ربن مشار التبايا 
ماعا راتو السو . سے لن اجخاذ الا ييا تبببها ي الغط الل ان يادي 


احياتا لي التداخال بين جرف التجاية وا لار ج النباكية جن لج جن اران اقيلا 
شي الاين مختية ٠‏ 


وبيا بين مل شوه لعد اسطاع اتان البائ آن عور لي عت بن 
الاحهان الانسجيي الجميل بيب الكبلية القبستية والارضية اللبلتية . 


وغان شري الشکاء يعت ع عيطم الاسيان الى عي لرتة ا#مترك ابالقي 
ٹټرتیب اشرملة اتقخابة سر اهر تجا خی ری متاق مشیر بطسا 
پپنها عشي مساهات اويا يقد تشتل عد الناطق ‏ اة ال اغارف 
التباقیڈ ب علي دعام البلطان لن عات اة يلسم اجد الساتطين وربا 
تابي غايا علي رسس رتك تج ااتحفة وان يرصم بطريقة اإخرحية 
م شل ا 1 . 


جذ رکد جرت العادة ليسي الور الابيللابية ان تة الرتواك ء والرئك 
كلدة لمارسية بيسئى اللو فد لستمملح قي يضر وسو ية لن الشرن تاس 
اليبريس لبڈ عل اتشارة ار التسار بي اإسلتبة البشى باتخدعة الائسان إيبلسية 
بارع چا بترن يري ˆ 


وان لرك پتل لین رس شه مین کوان او زعرھ لی اة بریا 
الیل ای لکت سن شيء راسد ١‏ وقي تالف عن عتظقة واعة لي يقم الي 
تاجن لو اتيد متاماين فيا رق يكو سن لرن واد لي يشر رعزا ششثلاف 
الروك بسقهة من إجضي فين لفط سل حيك القيء الروم والتقسيم وقان 
شا سن جيك الطوسن ء 


وان ن الجاع ان تقس الك علي الاه الجابة بيلحب سرام اطاند 
ہکم ام یلہا کی حاجن آم آواتی لہ بر فلب ع شک |١‏ و ای و غا م . 

وقد عرفت الر لرك فس الااتم ل عب الاتابكة ورالايربيين يلها لجرت شي 
ہے اتیک واجسیح افرنت تیدا رعا ساط دلیه سا حپه رمز به کم عار 
الرتت ائ هذا اعم تازا تیا بلاطان ا راء ی ۰ 

پس ارجح آن هة ارتا کلجت ذا االو مها اقتی کان بصالیا ابه 
علد تعره ویدب الاه ۲ فسالا ا12 کان اجيب تلن تاجيا عا رجه جلي عبطا 
لی اذا کان اعا رة کان رنت ئی هیا اليبو اة لر اة رکا ۰" اي 


س غ س 
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بشن الاحيش كانت تة الرطك تات اة پام التي تاه عاي عة الإ 
ایج وسا انر ميض کان نک علی مه الب ۰ 


وقد تخد ابعغي رفوا جل تة یو اتات او علبي میور لووقا ایسد 
: انبم والاك رين فلل وليم وعلاندم . 


ويااغالبة الى السباج السخية واترتوك والتاطق رقت اللشعاوات 
اقسا اسوم التیساانيد ائ جورت ملي ملول الد تريخ الات 
جتي وسلت ر چة زیر بن العبال وخسن اتجببي . ولف هج اجار 
اتبيه مرن فرع عرو قباثية سجورة ولورا لجر وعد تشتل علي رسيم 
از مار اة بد للوريداعت والیشی والرنیق رطا وریا وود م 
اار شارف ائلياتبة روم ایو غ كل 1غ۲ 4 

. موزجم اتمه الجيية بختير جن امابكارإت لقتل علي اساد السائطين 
الشرام کلیالیګ للیین یلت پرسیہم ر ہیر جب وبا بلعت الخلٹر انه قدو سانا 
لبح تر سلاد مشعم الئان سس ورسد شید مشکای کی اقسلیلان بین 


يها بده ستاعة الشكارات ف الختجرة بن فاصم وجار ل سر الياليك 
ز شل 1t‏ 4 
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ابوا و اليه 
المدخاور عمس اتیاطما 


ادي الحبتي علي التليم والجتابة لی اباپة باو !تهنا وسن شم سيب 
اتام !سرن ملي اشاح عذه ادو 3ت واکتلتتی ې تز ییا حت ارت تفا 
متة تیه الاتکار بجسالها وار لیڈ لجا صل دق ادبا وسٹانتیا ` 


وین اسوات الخبابة التي جرم التاعرہون مئ تلور مث اتان مرنامشها 
لو ي انو ماد اند دسو ا اح الم المپر - وت ینت لف سه ایر 
hn‏ ام صا سناع بها بت جن يم انا TEH‏ چا يحفغل انچ جشا 
اة اي رجام اللاي + وانميرة آي موقم الصير احق 115 :2 يا 


الي لبه یخی اس انت وام چ طی سا يتنب له ولد ق اد اجج ام ' 


f merme‏ بيلي بط ا 1 التي اچ ہم کے 


ویس س سس پس اس الف س ف و جو 


دل ٦‏ ہے ضر ن لزاع بزجرفة پتریقة قتع ہہ برای رن اببس 
لوجر لے ار ۳ا م ل ییا مرلن ل تح کے سعد سیب و 


مییتیلیلة ڊابی لاه تشثل عند ادد طرغیها ی عا بلدف د وقي اه 
البقريل الباقى حف الاجغاي - 


. وقد سارت استع ية اساخية من البريتن تي النسامن ركاب بالك ي 
والفتة . ولردجرا ساعة انحوي ق بختافب التشلار التسلابية جا تشهد 
بق اادج الر تة لټ وساینا ۽ والتی نجل ع الستوی اٹریم الد 
يلد عذء للستنسة خيا تقل ف الوقته تسه على الرورم اللنية راجب اة 
الستاعية للدي باتع بها الال الجار ي . 


رتيل شدذه الدوريء نسلل اسبالیي سستاجة اباد یی بيه اجبلا وقد وهب 
جين حن اعراق البجعلطة ريجتاجبة جي عبيا الوسل اة امسا ولتم 
يالتهب رالقضة يلقح ذلك شن عبد من النيس المسسنية اقتى تسب الي مقة 
اقيم * 


ولزدسرت اة الدري العدتية لي مسر ل عر لالات د ود لجار 
التواة ٠‏ ونر ان التجاب في زبانه بتخفرن الدوت من التجامن الاسسقر 
اولاز وانیم پججللون ق بلا رابا يجیلولي؟ بتلقجن3 . 


یا جکر تن الوا تيل سى سبع عكر آلة بها اللي والطبة واقيرة: 
راللوي لمتصريك تحير ء ولإرللة او الرية لتجتيد لداد + رالتجاة لتق 
الورق + والئة لخربه + واقلرعة ائم اثورق مي الرجيوع عكى الكاتب الاد 
للتداية + رالرشبة لبدرشن حجب الالام رغرها فى طن الحواة + والمسسجة 
: لسم الل سد اترا لم جن اة رأة لطم ۶ و ے23 ایل الا ھب 
بعد إليجلبة + هرق وعيو الترشاسن الف لتب قيه ١‏ والسسن لاجد الحية 
ي السك . 


وی اعشلڈ انر الت امحتتابها لاج 2 بي لعجيس لرك السر]ة التساسية 

التعدة بالقيه والحتوظة تجاه إن الاسلايي بالتاهرة لسجلم قم 111٣‏ 
رہل وال ف ادوا ١١‏ سر و عرخھا در مم رڈ رکا جیا شیب م ر لیوا 
إجتبة دلكاريد يلسم الط البلوكي اكك ليور يجيد الوق مسيبة 
1 ج 1 ۳۳ے 1 ویر شر قیظالم عد اإیو اء ب التاجل شر یط ريص س 
مجدببة الجو لہ الیدرلة جن رسطه ستطقا نة ئي رها شم ب حمضم صن . 
للقإية تمه ٠‏ عر لولاا السيلطان ء اما ياطن السم :2 ليشت لى کلب باط 
جلث الجیبل تسها ۲ ۽ عر لوا اليلطلن اك ابلك اللسير العام 
سد ١ ٤‏ شعل 1۳¥ ) . ۰ 


ولطي سان زاء لأدواة عقتف اترا الزخارت التي ج اسشسبالبها عطي 
الاين المسرجية خان جارف #لتياتبة اررق الت تیان جائاقتپا ودتیا س اهاد 


ست اف سے 


س و 


التبم وروم ابد والخطوبة اليناسبة اإمتيبة إجرنها مرحط وة 
وازن واقس جا لعا داق كاتاخل الخطفة سال ار بها ٠‏ 


ر هې و یغه انو ادد او الدوادګر ٤‏ و تايب جبدد اة ب اف ية لے ية 
ولقظة وتر امفاريسجة رعا هة حسف و يللت يون ناف ممست وة اى الورعل 
لدي ١آ‏ ويقست مذك الوک نبوا ائلطل أي اهي ۴ 
a a a a‏ 
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لل 1۴١‏ به توا بن اقعالي اإلقسد تيد باي الللبكال الارن يجيي 
نه ا ت الا ار 2۳71 ب ١٣]‏ م د يتيب لإي اباي باليارب ۽ 


رفد عرلك ده اتوقبفة في الدول الاسغامية ثي ظيريب تي لمعي العباسي 
مشت انپ ف آلفر نو بے E E‏ ولالة بو ار .کا ای" با جا شای ےا 
سس دودار د تى تافلت عر ريق الاتابكة والابوبيين الى جرلة اليك 
لے يسر عور جب جرب بباعږ ي بت تو دار . 

ران السرا ةر چتتار عن ين خاسجبة شاا إي انيه الخامة ثم 
ای انعبر تھ ار عخئذے سن EE‏ يتين اش ین ب لير یر ا این دة 
امقىالرعب انسكرية وة اشستليك . وح اختتاهبية الدوادار لري 
تى جار فن الرتبة الثانية بعد لان ٠‏ وئم ين للسلطان شي لى دودار 


عت ا ت 


ولد بل ریا بام حددمم ثي ان اعظاعم ایی شان الجیین اقاي جا سمي 


کے موادا او لے عوادلې کب + ولیت تایه تلتواباړ ائکای وص اتل وھ 


رتية + لم السوادار تلت ومكدة لي اشرمم انوادار الةم التي كل 
بجر د دی تر يلوك مئ ۲ لط ليك 4 


وکات میڈ آکدی‌ادشن فی اساسها جي بس سوا السلطان عت ولي حل 
اراسي واقگاجیات وها بآم تلظ من الاعرر اة بوا التي مي جيلرغ 
الرمسال والارامر بن السلمقات ولقديم رسال والككاري اليه + ركان من 
مده ایفا اتیل رړار ائسلطان والاسططان تھے ملیه ۽ والشر اف سی 
جج الي وليجابب البريد رر الکلبي يغد ساقت اللطتن ء جا 
کان بشغرات سم لوزي لى نر مار الضيلة والاسولي ب 


وکا هن اقراعنم ان سسب نولدا رسل الوك هتد السخو عي 
السکطان وتان ن ملادهایه علد یل لارسیی علی آل لطا یلو کل و ادر 
په الب پییسخه ہرجة الرسول تم پتبيه الى السلطان ليلل وبجلبه 
يعور + للىي خضب اسم يروه علي ال قطان ء 


پیغلر! الي ن ادی‌تاں کان پطفع بعکم ي‌طیفثه ی عا یبر في اتمراا من 
امون وما يقم الي اقطان سن مکلتیاج ورسال رعا يرج ثد عن ايار 
وتساریئت کت وقیرط علیه کے ہے ای ١‏ کیا کان ییا می للجید ہالا پخلی, 
من اټ قطجن سیا پباه پو لن غڊء عو نقد ١‏ رالا یہر یي الا بيه 
لبو اتسنطتن ٩‏ وات یا ہشتيذ كل جا رطته اطقن . 


ولم اتسر هدد الرظيفة علي برها رة الم تلان بل عان بعقص راء متطفين 
لہے شرادارہة ا کیا کن بلق ہیی اتویں جوابارہة تل حوادار کااب 
اسر اید ع جا وت جا ابوك اراح و الات 1 ىلە بدیو لن 
اللہ ۽ کيا لسن لترم اللطان لدا جان سبي جولدار اة ب 


کان سن براسم ارو ادر اقطان الرنوك لر ل#جطرات رتا رنج البم اتر 
بجلبيسة السا[ علي سيا دراي ولد وجطدا جير من التعف و لغار ية جب 
عدا للع د 


e EF ج‎ 


اجاور جسن الیلتا 

سطيت ائيجرة ية البتام سالقتاتين اليسلسيى فيلا لا جا لها من امسية 
کے جم ۽ والیجی عی الآدا٣‏ ئی پجرق قہہا عرد لجس ولیب ب 
لي پتبخن پبتور؟ ) وتي ايتا اليرة > وقد اأسطلح حش خيس 
بافېخرة . وللیرر جى اقدخنة اآتي تتت بن حرق ي راع الیب كتميد 
للوندی رة راللیڈ وهی توغ ع الود + وجت يمقر العود بعر أو بلك 
کو تیور لو ےر ہن کلطیب ۔ 

رقڊ کان للہلوں ولا پال حطره کی تتاف الجقساب چ عند ایر جي لصوب 
کیا نھ لاپکاد پباقبی لھ ی فی ی لین ب تیان “ وسن متا جار لاء 
لتر غین اشاب الیسیل الج ششجد وتلوم لیرد ٠‏ 

وتظد کار ب عتا ی مترو ہاند اين اللديمة مب لقبلور فصل سايم اي 
اام رام الاتتسادي الذي تبتست به خد الماد ي المسسور القدية وباندطي ي 
قيا اعبار چ لاقي ۰ 


راك امتتدم الجش الاستبي اليجرن لاجداف عبشتلا ٠‏ لسن جا كان 
للبخور وسلة من وسائ التطيب والتطقافة ١‏ راطيب رلوب نلتد جيه 
الطب اتى ابي لى اثله جليد ولم وبل قي اإعديث با تسه ؟ * عايكيم 
پاقعود الإیدی »> پخ عجسم الیش په العوڊ الذي يتبضر به + تيا جرف 
یٹ اېې عاي الد ليه وسل ق سبة ال اجه د 
دارهم !عة رورجم الود الچندی قر عجارن z‏ پاي لیات اہن کر 
ايه ان پسیتپسر بالاو بير سیار 25 ۰ 
د اتد من یشیب يالیشرر قال امراج ١‏ 
لا على ليلة ريم رر الا عرد ية لر نجس 
وس الطریف آن شی الیخاام اعلام بالتیښر نیتوس آل یلرک طبییه ف 
ليه ال4 جاه ق عبون التجيلى لين ية د للد الكظت ملحة ۲2۹ تن 3ج 
الہخلاء سهان ثيا وبين دید قاریع لای اطق إعلعیثه ودک ره کی ریه 
وخ اترئجل ہہ ٢‏ ۽ کن فی الجچر؟ اااکری تی کے بن ورین 4 ۔ 
ويل امشساء علد على الئخر ب بق الشطیبا ولیت جد وربا قاري 
تغري ٤‏ واد یکر کلابه ست تین ١‏ ولد ولا حب بن لور الیالي 
ارا ملشرية الیب جل : 


ابطر 


ب اد س 
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# لطي اللطر ا سرا ارجا هد كرت سن لجوج له وقمسا 
۲ وجوج انیود واتوجس کار اتسیدان 1 
. و آټشب کی ااا عر اس : 
جام لامور ميرد اة اة ٹک لیپا الب لير 
وقد مرت الاد ان ایض الیب الیب ریجیا > کی "هجي پا بے 
الان لاسا !لاسلكي البلة جي جم مدد عب بن لاس . 
ړلا کت ت اولي الاماجت جائئہقير عر بلجت وان سعد الثيين في ية 
چچہر ای پپظر باقطیب ,۽ وان یقیم ماچیانء رجل ہبی تسیا وکن پهااي غه 
سيم امجيس . كبا ايلي الاسن على تيضم الجفلت ورالاسرال وطر الات 
والجبابغت وہہ اري هاج وغ سا جن اللدلبت العفبة . موبالإاقتية اي 
تلك اعشي يضم اسان الخابة رلا تنا تي الوم جد اعد ایا 
ومستیے چ الإیجیاء لجسو س پصرسون ملي شی جیوه وخوالیتیم 
وشار شم . 
وتس يلف اسجتمبال الېجیر ملت الاسام يال شس يتير الامرات راد 
جاد فی اقحجیٹ ١‏ انا اآجیرجم الپ مسرو جلاتا ٤ع‏ , والاجہتر ختا جي الئبخي 


بالیلیبي ٠‏ 
امسر والتبعودة ۔ وريا اتل اش لعو لون انو اعا معبلة بن 


الخو تار بر جديا ابلامدة وات ا ادر قك مجهي پسهڙ. ملچ امع 
ی الئاس وتضطیٹہم + آپوایپم جتیاانه لر فلم ا ریا سامبهم عل لمش 
قهن با پدطكه بعلي لواح البخور جن رة بط وقعهة جي الجبسي 
وا بتع فب ب ابت خلا ایور ي جو الغرجة اة ایی پر رل لپیا 
الگموڊرخ سرحي ميا يودي الى املك رويك ولق جي بن لضيو 
پيل لج العاتي ي بتاعدييم . 

وأميتيمل اليطير اهلف تر ريي بي السعر عي الرقة جى العواة عن العين 
آي ري3 عن اداد ي يضر الإللن لاء الدركاء لدوم ال وائر 
اساد امسر كيا تبر ا#اشیاد ہا ٹعسنتھا عالالف رسپتتھا مت ایجید۔ 
الان عدا لامعا للع بجوي فی اللتم اسلاس جني بای اتلد رج 
امباقر ٠‏ الي جائب اباخ العادية التي ان يسثسلها عة الركد الشسب 
تلقن الستاع الااتيين فن عبلف بياجر تير نن عبت جودة المتاعانو چيا 
اده نماد هة ل باحق اتون التعبيقية من تدم و ادان فى اخجتم دات 
اااي - 


وقد لنت هذه الیل تع جارة بن اجين نقتت لفسالا سط ,و 
وز رت بطر شي الاش والتر اهريخ والعیت واتارسيم ار 
للب ا واستطام فی تیلها راع رغ س الزخارف خبتل اقياب الية 
پو ةلو سسوم النبتلية والهندسبة واضرجة التاہلث . عدا رمن آمريع أن يعضي 
الور انش زخرااث با فمدج عن المياخر التي وسالجا جتان فيا سلة باااسبردة. 
والرشی ثل سور ابي اقات الجنحة ر رر ذا ررس الانية ` 

تفط إلتا بج والعبىخاب ية التدلاد جسيسو خلت عي المباطم ترجم. 
الى عمو وبلاد اسلابية تي ١‏ ویب کل متها طراز! ليا بسيز! ء وتمتبر 
الياضر اللجاعرية ليو فجا 1با سلب اثيه اة ايار لى التاعرة من مستي 
اينع د - 


وکرم عر شك ي انعتنستع في القاجرة بي اليس اللباطمي لوا كثيرة من 
امہ لای عل سد اشا ماہبا ال اتتطر استعمافها ل رای شی جسم 
الايوه بت و اعاب ٠‏ 

ولت دسفا نودح بت عله الميلخر جرسوم علي الضزف القلظي د ایق 
العدبی ای یوعد کتکیان نتعدب کیبوریا رالہرت ق این بی بن زی 
الاظسي تي للريي. المستى اليتي اللرن قطره ٠۳١‏ سم وريه امشساي 
دة يفت وان لر علي بالتر سب ملين الاق يبر > يشرد 
باطخ انحن رم یمق جلا ملجمی؟ پسست بی تلپیتی سسا بتای مها ارک 
یسار به عبر < ویرندی الچ شیا نئت لکا فاا ہا یرد سن وة 
رطال الفين .وجل علا سن الجر ولىب اترجل إعجتب بن اليروق القبلاية 
الإجہلة الٹی ایز يھا اسلوب القرلف ۴ سعد 2 + کیا پوحت ول ايخ رة 
ربط رطرق يتيه رجرية العجابة حول عد الرجل . بويد فى ارقي 
الرس يسقن وخدات زخرفية رة بن اقبختل تة الب رها جتيه علاعة 
عبت ا سائ اججبةة عبد الع اعبت اآتي ہعتدد آنا تطوريت يسه فلي قل 
ستتبة السديب عنب التېط . 

وتظرا الي أن ممح امرجل ليسي للت رمت سب الاسليم اييريس 
المسيس لسن اللسصل اتد بم اعد يال الدين السجسيين “ وسا يربع شلك قح. 
الوب الاي يرتيه الريل پرشرفه جت ابقل الوسيط ريط عله رح لكين 
ست رمس يشببة السليب ء وتله على تلك ين اجج لن هذه السورة لرل 
تسيا براول بسي الطقرسس البيتية اة بقتيقي . 

سڈ وقد ررضت فلمولة الايريية ناليد يام قافن س پيا في تله اة 
للش > من النوكة التلمية مج يها + ومن حول اللاجقة ولايد من 
جو ارچ ب 


]ب ب 


i EE‏ ب 


ا ليك حرفت في ذه تلدواة لاما الياخر. التة بالقضة فلتي كاده ر 
دقرت يي شرق !يران ولس السرا و تاجيا اكيم ایس > : 


+ رفي مجنو سة ريق يري ميجن عن لتلتباس الات راتا ك يها 
غل سینا اجبطو !تیا ییا + ما ميث لعف رة في الآ عة علي ناکل 
لاقو لريب وبلق سرل أعلي جسم اليقرع ريي من اللقداية اة اة 
بالط المت الايربى يامتمل جلى اعم السلعلان المامل بي يكر ابن الملطان 
القاس عسمد ٠‏ ريلف عر المیښیة ريط اي پتل دلي رسیم ییاناد 
ججر ی ہتایعة مضه خم راسي افجی ٤ے‏ ويسر ایج لان ہیتھا شیطا اتر 
ااا پستری طی ماظن لیسیة لالا درائر یپا رسرم مزوة٣‏ بالط ٠‏ 


اسا لظام الشبب انتجکل قا جل اماه ذریط پشقیل عي رمرم راتات 
بیلص تعد سلئعدڈ پیستھا شی راس دی ١‏ ویعلے بای اتقام ہے ہے اسو 
المجي د المعلو ي - زاره بعر عي دالا بن رخدت علي حيتة زعرة خلت فة 
لبیبو ج ٤‏ وبابجتل عي ار جار اتعرغة لبجل دامربة تة تخل عق 
رسیم ةة 1 

إا ارب اليخرة فيزخرفها لداتف متبالة سن اروج التباتية تتدالها 
یقات نایا سعقیی + 

والس لن هشب الميقرة سجر شرنما راتسالاعيلجر تیر ية رلا بلتله جلاب 
االمعابي لي دللا العسم من تقب وازدسار - 

وقد ورتت اشصولة البلوخية البطليع الشية والجفاعية الابويبة الي حدر لها 
ن تتاو ق العم الوک تې الت نمجری رفیعا من جبث الساعة 
راید ۰ واد سب علا الرقی سر کی عن فاع اعاس ای سین الپ 
رة البالہت ہب توما العمل کی پد امغر یی لرن سابع اعیی و ۹۳ 
سر ] - لضب عت السود بيا ومطلتا ن عتة الجرلة من تف سبي ٣ء‏ 

وجيكل الاجر اتلوجية يلدج لبا يلخد في معاعة ا حجن لى هدا اتير 
سن تدم + رتد + وير لإ تختلف )ية العام وأنلوب مااعتي؟ عن الباق 
الوب . رظ یر عن يجاب ابال مجعو علج ہن الب اشر ا ليلم يه 
عیثار بعظبیا بيا يفطي سنطخها بن رسوم جيبلة تة سينا و ارا وجنا 
اعبت والب | یکل ۲1 ا د 


وتسر رجارف البكجكر المللوعة ب ايا جين رعا بن اللجف السدالية 
اة يزات رخرتية خاسة بت ردم زواج بن الطيو برفيطة 
يعار سختادة ا ورنوم اااي داأترية مججحة ١‏ وروم الروك والت ل لت 


بس ادا بيب 


التي باع انها ى عير بيجي > ويترعة ليلع بويد دتيقة بزراة 
وعخدانتطة رأة . 
سن تاقيد ديت اسشسالل یشور . 


ml an 


اتر 


اتسور ”جب باجا 
سن الاقى ات السيتية الك بعرت سلاعنها لى جديا ارز ار رهي عا 
خرایرب یه آي ب ترت يه نلك + رالراب لاع خرو ية لغري واللطاقة 
وها إ تل 1۹4+ † ء : 
وين الواح ان اسیا ارآ الم يالتساء + وين حم ت بارج الق 
پ سلون اثر + وق جاك الد يعس التضعرك ٠‏ 
اا اتفتی لم ري الاجر ]ك اجه لآ2 ر اکال 
اسم اھ ر جتھ جا 
والرة عن لحر بلط الد لبت الجريى قى تسس التقال لت جر فييا رستله 
سبي تسد رااش باد ¿٤‏ وف الح اعد اترام الي شلك متا د 
خلت کد بست ورد اډ مج انه عن ورد کدیها سر " 
رجش عجلی الي عر اها تا ورد حورد ي اقيق 
ولان الر ا فی تاوجیت جه اد تقون در الم حزن افیتش ا آي ان کسید 
ارخ کی کیو الست ھا قتا ائ ذلك اہی اتہر اہ ٣‏ 
لای بطرت اتی ارات ان ایت قفارت اناي حل عا راا 
رابج یپا بجا لست ارق وعتٹ عيدب سن لب فاك فقس 
لات ین یں پالاہمس کان عدا مائی ترج صم جسےا جتان ست 
لاستجیااتی رفانت تی دالت تر ان دات وھا بعد ات چې 
حون عطبا جوا ازب ب اسا ری التب غا بس ماف 
رسكا ربب جب ار سيا ات لاعت ار لبي ١‏ للد بطر انال 
اسه اها لسر مله ابرح 1 خد يلظي جر يها ليبسو مقتلي هة حي ك 
ورب فرنبشت الك ف الاتعان بالعظ رطرل لاتخنت جبيية تجتب اتلد 
و للد وادفم الق پوانادییر الاخطشلر ۶ وریا ہولع ف تلت عاحتتب ییا 
اجر راا د؟ . 


سے ا م 


am" 


ا 


وداه کان السام الاسلانپين يتطئوت سل امرايا اسياتا لي طانم سعد 
سات تام لبها إاخير رترت جه السو+ الج » 

وھ چام ج ختابة اشريا حلي حر اة من الزىئ سعقرطة بعقحف القن الاملتي 
الاسر ر سمل رقم ۲۲۴۶ ۹ ] ما لس 7 

ليم الله الرحمن اترجيم سيكت هبه اإر۳ة إلبارجة ي طالم سسب ميرك 
د وظلات ف شیور مته تبان وآر بجی کی بجی لب جد ع لی اب 
ای سیت ممت بره وممیه وام ش تیدا کین عل فی دریر الان مر 
الاي سرع مدن ي " 

کا ویلب آہات لر اہی قاجا اتاق اسع و الجسیدۃ مل میا س 
اردان پاٹتبیاب ته ۶ چ رق 2۲۶۲ 1 + جد لبها عا نس : 

هذه الاسباه تقوقة ق طالم ميد ق سلة سي وسيع ةة 

وبالاح فة الي الختلات الساقة باللير اإتطت يع اترابا على 
اة . ہت تلات ہا تجدع من اة على پرا عن الروت بالتجاب تبيه 
سل رقم ۳ع ۴ فص ٦‏ . 

# الع واليدا وتلصرلة واليية والرعمة راتسلا والشيعلة واتسطا واطة 
رالا رة رالرلا لساعبه بدا 4 - 

وة لخر عل پر آ٣‏ ہاائجب تلیبد ۴ جل رق ۲۵۳۸ ۸٢‏ لسا ا 

۵ الع المجالم والإعير الببتم والاايال اليل راتسد اناس والجبي 
الباعد ورالدخر الاعد والابر شاع وابيدا بدا £٤‏ 

ولیب الصجلہفتے عل ار اپا الاسااببة وجا ع کی تر ال اتاد 
یڈیل آن عتا سن رسویها ورخارعیا کاک للت مل بيده البب ا 
ورتقلك بال سیم تلب ايکب قات الإجتسة اريم الدبية الت عقت شل 
راما فليرة ملد تلمراكيين الفد ١‏ سروم البروع البتية وباتار اليهيية 
والسرير والاویق ف اليد ورحا الفط ب 

والس کی از الرا* ية آږ لدا البح ورالت دة جد عرف ستل 
جعطى اتتعوم التحية وبطابة صد الميئييت . 

وكاتبت اإرايا نة المسوي اللديية شيع بن معدن مستول لامع وشاع 
البباقطد لم فضا ٣لو‏ ج من الراياجتد اإسميليين القدساء جيذ جال سطسها ا تقول 


کي يڪل الاحيان مشو متي یکس سور کو بت مساحه ود لی سمش 


جد ابا س 


ایر ان الايا ابسينية نجه الرتيا #اسلانية سن سيب أن زشارقيا كاد 
پوب بم عبن للر٣*‏ تسه وفلٹ علي کس الی اپا الپونافية وار ية 


وییا یسترعں الکتیاء کن الايا المسخية الإسلابية تاترت تارا کےا 
بال ليا المعدبية الميتية عن سيت ا1تدة والمتاعة رالوب الرخريك ا بل 
لن ست جوم من ارلا قد شاع اسشساله فن الأسالي عبد اتشموب اقل 
تافربت عط ار السيئية ملل المائيدقة الرس ١‏ ونڈللك بلب بار ليا 
امنيا الأسلاعية الى للساتجقا و شاطام سن ا تايه ى يلا العر ليق ایی فن ` 

ولیس س شك لین ان ساسا اليا اللبنية مي الاجم چم آل جر 
عبر + ولضم الريا ااسكية المؤرغا اللي وسلتا ترجم الي ئة لاه 
ہے ر 1٥۳‏ م ٠‏ یں اته جب پسلیا ہستی مایا پیک قر فنبییچا ال ما تمل 
لاب - 

وار المببثية الاستابية جل عینڈ تریس وتر ار حطر یہ زاوا 
س ٤‏ وله اقيق پبعا باه ا وقد بكرن اأتبقن جربا سن القرس تاس 
أو سشبايا اليك ۽ 


تب جرت اعاب لي يرن لد الىجهين ية عستو لإاععا يستعطظ 

جير + وان برظر بد الوجه الاغر س ور ھی ارآ ے یکر سم الہرر+ 
لو ا لجان د وجھد تلق آالر اء تر جب پوقبیبطة جلجك تیت جسرء پار ق 
وط لير الركة ا وق ته العالة بسانتي س اقيق . 


برتقت اإ اة دشنم بن الروت أو التعشي لو السامب او اليلبة :¿ 
وتإقرة: برانطة السير او التايل د وقد بكمب لتبروتر بتبجبة والزسبي ۔ 

واد رطا بجیوعدة ے۴ عن الرايا اقسيية الاسايية الت اهسرد 
پالوب رکرو بخظف س ی؟ سن الیب الزځرة على اتیب ااجییه 
الاخري . وب اللات لن الع الاي کان برعي ن نبي للع 
زرف وججها بم هة الرا٣‏ ادارا ٠‏ معت الرجتر ب جج س 
الاسیان شرت تی سیت بول بتداخلا حول برل اة ۔ وججه ده 
اقدر لار ټل عي راج بخطیة عب الرسیم جل علجسيد ية ورسوم 
خالاب جي , ونب الور الداخلیة تشستیٹ ا کر بن الاجبلن عل ربد 
إخرفياة مور ة بن الرس االسروت بلب رة الجياة - وبنائف عدا الرس 
مت رة لیا بابب چابہین پشاتلیے الین ١‏ ويحتب بيا سن الأيسجي 
والمفتل سيو كان قراليان ليان د2 ول وخسن میتی لی محا ری ۔ 
ود رست جت الميسدة الرخرفية ي فل يق . 


بل ي 
٣‏ ہہ کلاسم 


بر ا ا س ا ري 
س لہ مچ ورم یف وید عد ا ف اا ا ل ل Peg mr:‏ 


یا اقداترة الخارجية اللات جل ف اللاشيه عئيى لحاية بالق الل او 
ااکرقی طف جول ازس ۰ 

ثيد زطرقة شچرة ابيا المدكرنة جلي طهر برا من اقيروشن المسجواه 
يتخب الاين الإاسااہی بجليك اواب بجخليية المیلهر ۶ ۵ سبج رقم ۱۹۳١‏ ۵ . 
ویول کطر مده الےر آ۸ . اسے۔وشسب لی ابران او للمرای ہے الجن الاس 
"جر |[ 1۲ م إءوتااقه الرشرية هیا بن یران طض بتدلیرین لیا 
رزوی آجییة + وبپتییا زخرله یلید بلب جابین بیکاین . ویلب جرل جاه 
الرسوم ريط من "تة الخونية ييل على لدسة - وين اللاجط لن فى 


رتوج+ إضروه مكابية عل ظپر برا ثایة ہن الور يتفه برقي + 
وعلی ری لے یجب الجروولیجان بی نیوبورك ۔ 

وقي الشعب الاير براة بن اليد لشجل يلي الىجوة الزجرهي شيا 
وکن اتاب ب لمالسر . وتٹہیر عت+ ڈلیٰ اة پگ لھا مضنا ببب سل 
اة الي يبر لى تيعر الياايلك ٠٠‏ وايب رة شجرة الما عليعا من 
لوز تچ شیاین ړل رسم تېائی یسور ۲ ویب یلها رید داري من 
ضري جيشبية يدول 

وسن الايا الق لقرد بيعضن مات تة عاط يعلجف الاين الآابلاجي 
پااعر ةه ۴ نیل رس 2۳۲۹ ا ملغ لر جا ۲١‏ سم ویر سد الر ا پل 
اتہاسھا رتب وپ اطا لیم پسسع ته رفي عدي تسریك الراة ۰ پججامل اراد 
خی اة بالط التبيط بها : 

ع سر لواات اقطان اتسعل السالم الئل اتشترى الجاعم راط اياعر 
اليد الاي الاد دف اليل لويد الور ء . 

ہیا تشر الالقاب الرارںة کے عند الاي تی تی اظن تامطلیله شی 

وق اتتجت لاه ہے اة ہن ابر وتر فلب یہر ایل رکم ت ]ادغ + 
طول شملر ها جرا مم لوین سط اة بن تھا هة رر عة 
عبڊالے ٣ء‏ دترا ہر ریه تسو ی عل سے پالم بب اقس دنه مز مرچ ب 
رجف جلد اقداشا خر ییښ تسل علي ٣‏ ربجتو اشر شثباںل مها قات پالةة اکت 
وپک تیا عل بن الما فی رینم یحور ہل زھیة اللوشس ہہ یا لے 
تقنقىىسىما ¦ 

١‏ الس والاعيق والدولة رأة و | اير جد ونوم يد ؟ وداب 
تلٹچیپل ہیقعب اتن الاساایی سي ب س ل ا د 


س بي 


HN 


بت ۴ا1 س 


شل 10۹ ب مرآ ل اججلي اكد ربد 
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رة سب 
لتر سس ااا 


اد پال الپبس يه لتر بطر امياي س رل با يبتر بت فائة 
شبلتها س عن الترايث اإنتي الادقئيي . لحر انه عن اريه أن الماع 
واففنقين الدكصيي اى جلف مانس عتد جد الاشيام التقة لي الواطسحة 
اسیا ۲ بل تطرقت لپيا لى الامو ات الستية والاجراد الي فد اتر عي 
أناياء الكل ين ٠‏ بطل جياك الل وسور اريف وكاعوة الاجام ٤‏ ا هد 
بن ف عیب علي رجي الوق الق واعحبي اتدل والسفالر . 


ومطار 15 ایل عار چن اد اجبقی ج ملعي کیاد پالاي عن للخار ج یپت 
یکت خسریکہا اقرع ہها علي ماما ية ساٹ سوت ہیی من بداخل 
اتبرت تع یشار ان شاد ١‏ یمک تھا اپا یتیج ایاپ د وشسصمي 
جي اة اللسرية الدارية ١‏ اة إ ١‏ شل ١٠وا‏ )] . 


و ابيب مرج اباب رن سما شی اب بجر قیبرت اتتیي عى الالام 
ہاقرارسا ۰ 


وہنا کان عن سلب السایة پمطراة اباب آیضا انیا لول با پشایو 
الاب سن اتر ٤‏ وسن م تھ جلاب توان جا يرن لېه البټ راید عو 
یمین راچال یبا پیت په هاه جي یق انی آلو عن راع ورام د 

ولد حخليث مطرتة البثب بستاية ملاع المتئن ي الفتحرء هير امتجسيتها 
ايتا عب طريل التشجيلى اسيا وال خرفة بالرسوم للبار وامسفررة 
و اة ٤‏ ہا ا فتیرا بہتقنیا سئي تتعبل التر ع رالراق اسما وان المي 
لج حي ابطر حتی پوئ له جذ قال الشاعم اسما جیا ممه 3 
الريب اباب جلي کل متي ا کل مش لبقي 


وکات باعي فی تضکل مطلراة الاي لن لون عجااقمة سم شب اباي بد 
وعایانه وزعیرخه ١‏ ينی طت تسود اليليه يفف معايافت برونرية وسشيدة مي 
ااج الياعية ار الجحبية كاب ججرقة لباب تش سي امرس بب ٠‏ 


عد ٣ا‏ بب 


راہطا ہے با ۔ 


سے .وو لات لا اا٣‏ 


eT e ETT 


يتطق عتسف الي الالام ببلجامر پسچسيعة من الارن ا#يروترية 
قشب ال سر ی سم الیالیتب ا وپلاجظظ لن بعک هذه آلیتازق جد جل 
عل لبط لت اوت الد کال پشبا یپا . 


وسن عطاري الامو ليد بالتسف لبه بطراقة س البریتد اقفر ۾ ۴ مسجل 
رقم ۲۲۲ 2 اللا من رسيس روق تباتية سحورة لايك وتتداخل ية 
کاڊ داریا لصا + لط تجا چججوی جل یی عل ورڈ ورج 
فیتیة طات تنه توس + وتعفب هدء الفاطق پکصکل تبي ق الومیط لله 
جه زو لپا ٤‏ وپجډلي من لعل الطرخة شل عل عك رة ية شت 
تة سوس ا وخر ائيلم ابه روم زوز ولور ة روجف لف 
علي افعل رمه عة سرن تافهن پتواجهان علي ابي ليه رة 
۲ اتر رة اللاب 1 ۽ 


وبااتحفا تفه بطر قتف جتشا هتا قد كانت جل بيا عاي خيثا بلطعة 
ډار ہة سیب ضراو ريطا ایر يان ماغات س البراتر الل لا إل 
لباب مج السنة یار 2 فی رظ البلر 34 ری تچمي عقر دشاني گس ۰ 
ويتدلي ين سل اتطرتا شسكل على ية ورهة تياتية وامبه للاشة تسوس 
| کش .وآ ا . : 


وشاع جيل وعلارق الاو ا 5ة سلیي متا روم ود يي اياتب 
الساية اتسبية اليرةة التي عربت عتد عتباد الفشسون واتار يلسم 
الإار بسكت ة وعد وسافا عحد عن عد الطاري. الت شیر سن لجل پا اتتیه 
جباتع الساتي قلخن . 


وکات سای لاا ایت من ابرام لای ایس یس صلی ن یتیلی] نی مار 
بو بهم ارتیم ار لیاسم علي تیط يتان جصعا حسم اتیاقیب سن انېقت 
شمر وإلاسياد على العيكر رالياب وسر الالرات . ول يتعت القن 
الابسلاعی بالاارے لوقا بب عر لھا شبان لی عیب کل پان هیا 
الإبار مذ اة الايرم التين جابي؟ تون ولع السكي . 


وة ورضرح بالقيا الجرديد يغب له بطردة عليه تة دائرية فصل 
على ية واشت وة بخط عربی إخرل بی ٤‏ وین اتو اشم ان سلا 
الیلم+ جد لهل سن تر اساي ۔ 

ولد جرت لیا لن جيل المغاع السليون بست الإتولت اة 
جل عیئة جچو تتت لر یور ۔ . چان تکل اقبقرة على یا کید ا کور 


wm TIF su 


م 
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!ریق على سیل جيك ١‏ و قطاء الاقام علي يتسا اا رسكتا + ورمن شم 
ل بست عار الابراب فد ابت جي تة حيو انت مها : 


ریما کان کی مطرقة امیاب جلي هة سپی‌ان پشخسن هی یخی الاجیایق 
اتب جیا بجعا ا ئن سبي آړ تبيسة عتم لكي E‏ . 


کل ,1۸ بت فر پتب ب جرال لعن الاسم تهج ١ا‏ ي 
بالك اشن "لامياتي باتقارة ۽ 


ون [بجرےرا۔ أن شور بن اثقبةب کی اعمٹادےا کے بلييي؟' د بدكيل 
ماده قورحم مایق ضعبب الیرون حار جيثة سیراقات خرالن1 تتاف می 


س 4ا س 


ا بطب 


چس اھ کو ځور ٤‏ ورش لبان 4 پچټلسي تببر ٤‏ وکاقوا یعلتبون ا طك 
لباقي مرارة عن حراس لح لمعه لي الكسر سن عضول الارراح الاريرة . 
وپبدي لن النعن غد أقثد اشر هي قريب سن ثالث سنت السپلبن بجی کسوب 
الجر الادسي . رد تلت يعي سذ تلاي عام ات يعلى اموب الا ية 
للد بے الاڈیةا عتا جفجو؟ سور پشد یدوا ق عة رج س ٣117‏ اما 
لبا ق يسور اة تان يطلل عليه اسم ہاب الطلسے ية ال با عار برقت 
اعا ہن نوش بار کن اتد نہ ایم لو کر جرک وی . وکات ذه 
اترک پا اہب بتبختو پو اسان جول رل + 

رق سف کر قن لی ملگ ای انی بمان شابن ایریا فی جد پیا سف بر لی 
پک سيا اي مجم اتيائيقا ٠‏ رس شقا ي يتا يئي متااہتین ا 
رعا لر اح یح رلیتاجیا بل بکد رگا جور ا ویقڈجظ آن کا لها 
له جم میات بلعب مده جو یلین ٤‏ وچیاح لاجر ٤‏ ورجا سجوان ٤‏ یا 
مل بترت ليذه على سينة طكر U‏ نشف الطرعقة يسع تة شاب اقرقية 
چہیاا بضسیا بقی؟ التائے واتاسیے ۔ 

وریا کان تايل بمضي مطاین الایی‌اب علي فیا یی کر بتجبن جیا 
جبابها لايجا انه عن الشاتع مين يجي العاسة الطاد نو2 الرس التبا 
شعي ااأعخسف ااب الق 

وقد عرفا ل حور تاکر عسخيل الطر دة علي هید خیس پد )ا وجل جبال 
سن فير شك اليد الات اسجېداتبی؟ ا لطرهة شی قرع الہاپ ۰+ وریا کان تاکبله 
لر فة اپل مل سیت پڊ رات ية امسقم بلقن ل الوج لل يمم 
لبحب ١:‏ بلك لن سض المعلبة تد مطيجون على لبولبهي لع راجيلت ببازليم 
کا بعتم لیے کية جد اجب وخ لجسم . 

ویس بن کے لی ان یمجی عبطارن ابوا تعن ممائی رعزیة ر لاسہا ا2ے 
لساري الخلة علي عة اعنة تحط العاحفه بالق تة ؛ ذلك اي الها 
ريز ال الاسماام من جهة ء يا جلك يريز الي الجر مبب الاتاسي يبر آي 
بن ية الري . إرسخدا يجب غ يطرعة الب عو انيعي القنان القاعري 
اليبية بيا بن تشايم الاسلديية د وات اسنها وجسلها بمترقدا جرورم 
الالاجم ٠٠‏ شم لبت لار هام ارامات اعاتا نورخا خي جو غها رجشگبلها ٠‏ 

وایا جا کان امبف النج يجن ور اء تال رة لیب پور عة تو 
زكرفتها بطر ية اة فكي جد اتشنبت ق شيم الاحرال الاس لوب الد کار 
بيا الب تاعلت اميت الابباثية ف المسم الت ستس نبد + جا کن اتاطن 
الجاسري تد بتاع لن بستع سن جذم الإداء لل ي٣‏ ججببة قبية جيل ب 


mm TE a 


r‏ ی“ ر ی م ر اک یت سے س 


=" 


اللسراجم 
اريم 
ابن عبد الم از ت ٢با‏ ي 4 2 عترم وسر اواخبار جا إ ال[جاعرة 11 رام ]. 
احید بن ربل الباق اجا ا[ جد ١ک‏ ھ] 2 عاریع الان سلہم خان این 
السلطان بابزيد قال مم لانصيد القوري لقان بسر ايليا , 
عجر 1۳۷۸ یہ ١1ع‏ م ۲ ایح کچ | م 
يڊ یسور ٭ الا الیھتدسی | اثاتاسرة ووا م¿ 


جال ادبن اشياق + دکقور ۽ ١‏ اريخ سر الابسلئية س جرمان ‏ التاعرء 


سل ¥ م 

جال ابی جوت ین تخر برق ۾ ت 123 ي ج 7 اللجم الراسرة 
آ توراه بسر و لاص ١‏ حار الب ٣۹ا‏ -~ lp TET‏ 

جل الدين عبد اترخين ابرط ٣بج‏ 411 س ١‏ جين اقصافرة ف اعبار 
عم والتاعرة [ ائترعية تتام ة [am ETTY‏ 

ساییان رس ائمتای ۲ لاش £ : کن الجیعر ف تریح ٣رسر‏ ۔ 

مهي انين آبو العیشس ابد پن ابرااضیم بن لاان : ريات الاعیان س جرا 
ولاش 1۲۳ ف . 


عجد العميد بلاج > اليل مش اريز إ۲ مقطوط مجارتا يستية جسيم 
الاسر ] ى 


جيد الرضين لیسرت + م 1۸3۴ ۾ 1 مجالب الال غ الاجم والاخیسا 
اریسة چرام ۲ بچااي 43۹4 د ] . م 


جد اوخن ترک [ تور ] 2 القاس ة تاريضية وآلارعا سن جرم القتد الي 
ٹلچېجي ١‏ | لدا اسرية تلتالیف والترجة اا بے | ب 

عد لطي ایراعیم ‏ عور ۽ : رشق ٹم آخی سے راچا المسی 
ية به الاداب جايبة العاعرة اليلد رة اجره الدالى ديسيز 
7 + #۲ مطبعة جابة اھر سی موا م ب 
اراق ي عة اتار ع اتمم اللوي ١‏ | امار چیا ي م ٍ 


ست با1 س 


قي پن الس بن ناکر e Fa UT e‏ 
اجراء ! يق 43 سے ا ا ١‏ وی د جم 


محید ینید ن یاس اتحتن اشر یہت ےک لتو اتل ایی لے 
داتع الدمیر ۳ چرام + بولق e ۳1۳ tra‏ | وجل قةا یول 
۲1 مانن جير اء ججشيق 5 ل ابيد نطقن وسوير تيلم 
دباو کالیه چم ورش + 


کی هسان دواري تیر لیخ ادر السری فر مه مسا 
المي [التاعىة 34 ي ۲ : 
کو پا O‏ 1 
e TEE i‏ 
Upêirê plr le Carmathen du Haki 5} Hey Hetimldns‏ 
oie, HHS,‏ 


DParehirm, (FR I? 
Eeypta Bitar, {Pema IRI. 


2F HI 
Lae - Fuel, {B,} 
Hetmwy of EFypL. (Lada, MY, 
a abeya alv. Hopton, HB}, o, 
ذطط + ا ا ف ول‎ 
ہیا چ ]ا‎ - 1٤-١ ین بیان : کرای ین مج ری از اا ف سے‎ 
الااحس ةر تواسطة عد الابعا . لاخر ۲۳11 س م اقا م )ا‎ 


اپ سد ا#نجاسی 1 عند وکل يراجو القرن 1۴ م ۾ : اشرب ف على 
اضرب إ لبت لبعد لعاعرة .2 و . 


تق لون اید القریزی إ نت داد ار 1٤٤1‏ م21 لاعت والاعتار 
ذم الخطیژ واتار . جرنان ۲ بولا إ٣‏ ها ب 


مساج يلاجر ا[ تتقورء ١‏ ؟ - التاعرة الجييية راعياإعا : اة القانية 
رھے ب ب لوپ نلھ ۳۹1۹1۳ م د 
بخالظتت الجهررية العربية الجحدة ولتار عة الاد ق العسم 
سمللا . 


المجشس على للشتون الااتيد 1۹771 م ا] 
ا1 یي 


faery 


ايبد اقرحين ميد الراب ٠‏ ملاعا الاه طبر اقتاريح ١‏ الح الشداية رقم 
7 £ ويي ۲۳۳ ي ۰ 


ان پیت والبی صیریق ‏ س اسرب على بيجت . ريت السسالط ا 
اار1 ا م ۲ء 1 
س حقر يايت الفبطاط . لتقل اإمو تو شر امب إ الاه اة م . 

فاي ببتركه : الجلطل اإنويقية اديه ة لمر الجاعر؟ ء ودنيا يلاد ما 
اتافینة ب ۲ جرد في لربعة بلدا [إمليعة برک د 1۳١‏ :۲۳۰ ها 


جضية ومز : التلنر س المجخران . ۲ الس الارل ق ميلد واعد ¿ والتسم 
الى قى لريعة بجادات ١‏ عطبية عا التب والعرية والتملي 4 
AF‏ 1 4 


بسيد ليد الق عبان : بجر الاسائية رذاريح المفطط السربة دار |1 
1p!‏ 


پاقوت لیر + 1۳١‏ ھا ہہ ۹٩1م‏ 4 ۲ سمجم شدای + ۲ جره إ الجاعرة 
TTT"‏ طب ببب ٣ا‏ ۳ 1 - 
وباب بخ 7 ية اطاط او بس الاقدية إ الترتي بالباعرة 4۹1¥ إ. 
Ay HenbhguE FF Abort ahi:‏ 
Fak Bat Fein {Fa AY‏ 


asar, {PF 2 
Reranatruu Hor Topugtaphlgke de Eq VIE Fiat ia Hir, 


{FFF Tama, FB. {Orn LY} 


Tergek, FB} + 
E Cart! Fa AF gf gn qm" Fhhprk gh 
graphdger Hie Cars, IHN. 


اة 


اہن بطوبلا 2 زت کبیا د ر ہام ] ١‏ فة للبار ي مجاه الاسع ار 
ومجائب الامضار . ا الطيعة الخررة بالقکی ا ٢٣٣ا‏ ج ر غ1۹ س 


س راا س 


. ل‎ e E ED 


ان کب ۲5ب 1۴۰1 ب 2 دقر بالاطار من اشلحلت الى | ججقيق حس 
تار : يبك دار اجر السربي بالتاعية ۔ 


بكري : تر بيد ااه سيد اقلا بن ميد اليل + اضرب في جكر الاد ية 
والمرب ١‏ جلپية دي لان الجر جر باهرا م م 

رک هید سس ۲ فكور 2 : الرجاقة ااسنون ل المسور الوسطلي ا طيية 
ور اقماږتک ٤ه‏ ] 

کچل بجی ۲ بکدیر ۽ 7 الطاب عارہا کا راء الرعالة 1ی ارنے اد 
جو جباری ہب سجلة الیل جلد 1۳ ہہ لطلآة . 

نار کسر ۲ فط 1۴ھ س کر 4 و غ 1 بجر جه - ترجه اللي اللرتية 
ع شرل جنیر ۲ ۱ پاریس یار س ١‏ وتاه فلي العبريية ت تي 
تتاب ١‏ لجثة الفاليع ولتترجبة وللتشر . الشامرة فالا م اء 


Coda, EF. 
hechHartare Ahn #4 Honors dic tar, 
{Fatr, IF AF 


Derge fe Hp Fal Hederne, FH Tomer, 
Parta, HAD = SEF, E ont 
Hopp, {PHB 
چ‎ قe‎ u e E eee elel da Heyes A- 
Fez. 
{[E. Fe lk Seq Rayalç de Goga ph FEgypte. Tamme, 
HHI, £ » LEF, Frame, HHI, FA - HP} 
le akre, IHF - SL} 


Baers, HEY 
Ret : Cereripmire Fitri] dihî FiqHremqaa, 2Z Hola, 
Lemtrnn, LEM - AHA, 


Fay, IK.) 
TMpErRHHAR af Cahn, Lane, TBHE. 


FAmHen, THEA: 
FEEYTtE Ht a Nata, Fan Ami, Heqi, FHamlart- 
gle, Architetrkl {Farin 1F. 


إ1 


ا 


ie. 
= Fre 


Frkka Aimee - 
HHA Arab HAprka He Houma da Katre dgnile lr YE} 
lèle Frya mh FH Ja HVT EHA, DL Tome Alba 
#& Tome, Tete. (Parle, Iê - ATT). 


Fearn, CO} 
FHaypt 5 nhl. 3F mola, (Loran, 1E dB, 
ظم‎ 
الصا الايائية ف للجرن الرايع لليجري غه الى تلبيربية‎ ١ آم باز‎ 


سحید عيد الهٹرس ابو ريده ۲ لجنا التاقيف والىجة والتفر التاهر : 
Tp IE,‏ 


سس 


بقدننا اشا + الالكب الاستبة قى التاريج واتودقي واتار سس دار ابوجبك 
ار مية ى لاسرد ط1 


الغلون #لاسلايية والوظائف على الإتار المريبة ن ۴ لجلا داي الليضية 
رة ص۲ ١‏ بو 


اندي : جاب الاين اید ۲ ا ١‏ 1ھ ار 1411 س سيم الإعتي فى 
ماني اشا . ١‏ جره إ طيعة دان التب اة ٤1۲‏ ہس 
fp TAIRA‏ 

کج ینس ارط 


لبد ری ۾ داور 1 ١‏ میت الاجر ودا رسھا س ران ب الاعرة 
ST‏ 


سين عبد جوجام : اثر الر3ة ج الجيثرة اناشية . ا ية اليلت اة 
جلد ع UY — TE E‏ 1 . 
دارع اللسالجد اللرية ء عجرن زعا الي اتسرية 414 ي ) ب 


خبلی یجهڊ جين توس ۲ بجعا ميل لطن کلیتیای بالتاحمة ب 
ريقة ملست مقدبة اة العاب جت الاح ,ةع ٣‏ . 
اليد وڊ حبذ الفزيز طم | وتقور ۽ أجاخي السرية س التتهرع 2١‏ اي 
س ا س 


ا 


پبابی جاپی + فور 2 : تلور المسكن امسر الاسلابي من اتم المح 
علي تتح النتتي ١‏ رسا وراه نة ية الدلب جلية 
الحاضة 2 1 ء 


غویډ شافسی ڈ اکور ] : تلبت جام ہپ ولون ٦‏ رای ل ککویئیة اإسبا ی ۔ 
! متك ية اللرلب جايية الدتعرة الجلد الرايع مقر الجزء الأول 
بلبو جا 41+ 
س بتر سر المربية ١‏ حت الشم 1 ۔ 


یرل الیین ساح [ تور 1 : بور للحي ف ايار الإسالبية ۔ ١‏ بيلة 
ية الأدلي جلمة حار + امعد ۲١‏ الجر الاو غلاا م )اء 


العامة الاسائبية لي عر - ١‏ النهطة المسرية . للقاسرة .ا م ] 


اة عطقي کسید ١‏ عدرسة ایریا د پبابه الوڑہ ] اة سمبارية 
ولتري 1 سق اساي قدب لطية ا#دتب جلبية القاحرة سجة 
ا 


سود لدی د جام حبري بن اللعئن اطاط ا يران ١٣ع‏ ۲ > 
بجبيد جوتي : داري رست الجليم اقطولوتى . إ عار الكس يلقنسرة 


4 4 


وکر رزب بای :2 ۲ جربا يکود اعد ٭ > العبة البرببة س رشرے 
ابر ات اتبفائبة ارثيية العرأر العربى ف الدرتين ١ +٤‏ ١1م‏ (الطيعة 
اة اس٣‏ 1۹1۳ ]1 - 
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{FHEE e Finet. FA TFuome, KAYA arm IHR} 
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ThE Fork o ant Pham nH mm Ke‏ پپپ 
pF. {HM Be YI. FAG. Teman EREY, alts,‏ 
HBR. ,‏ 


ms Fg Motor de hme, {BERE Ga FI FAG. To 
mb, KEXMEE Cawo, 19M}. 


mus Ray HHR free, F VoL (foe 
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Tl FE, le to Fata. 


rns Mit hehee ln Hyak & Vala, HE - 
THE. 


FHFHHgay of the Arehilpturs Art anî {rafts 
in Im, [(Arrcecer TiHrerElty at Cairo Frere, 
E. - - 
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Bm aE rti qi halt Foe, 
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An Huriy Fats Mkt f the Hongue oF fia 
Tuhm- {FHpeH. oF the Fatty of Art, Tm, &Y, 
Part, ¥ Cele, BSA}. 


Frama. 
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prit, UF Falter, KY 
Les Morris Au Calre. E Tree (Farin, 12, 


سب ٣‏ سس 


اون اة 
شون االكاب ‏ قط : 
الير اسر يرك ا نتتوو إ ١‏ قم اة العربية . 
جيسن اليا | مكتور ١‏ : الاب اسايق فى تاريخ دكواق رلش تر 
تة اليشسة س التاصرة ب باص 
بطو اليا المرب ي اللاي يتاي ل 5 م + 
س اتون اللابية وافون[تد علي ,اإجتر العربية اة لزاه 
انتہچة ائرية باتاعرة صا اا ہے 1۹21 م 


س اغد لمن السريي الأسيان با كاي عة بست انشا العري 
لجس الاعلی تقلتو واآجاني | التامرة س لاء 


ان عبد ارب اريماك السناع مالي اتا مسر الان هة 3 جل 
اجيم الملي اسر | إطلا م - ٠‏ 


بد ادر التردلى الفطلط : رمخ الخ امرب وداب م عار 
a 3‏ 


ریف ابد + اتخط ارق ب الحاسرة س ٣٣ج‏ ۽ 

DLA. Core btptioiarn Arahlgarumt ct 
Barhems Fh Yan} t ijy, LL La Catre, HH o FAI, 
tik OY 7 Parte, I Le Cale, 1829 o 
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ا ص ت ت ا ق فا لپ ت م ف د“ ف تید ٠ع‏ اج ۔ ٠‏ ییایب ےی یی ببب یی 


اتصسوير ونلسیب 2 
عبد يبرم 2 اأتسررمر سند السري  ١‏ اخراج الدختور پک مد حسين 1 


» بر‎ ۴۹٤۲ ٣راد‎ 

جیال یتید عرز از عقوو ] : القع ویر تبي ودار ب القاعرة سب 
pF FY‏ 
م + 

جن ااا[ کور ۽ 1 للتسریر الانتشی ی الیہور الویسای ہے المقاعر2 
EEN‏ . 


ند کين اتسوپ کے مسر اسای س للتار ۴۳۹4۹ ۾ ے 


جبباقد س ترجيا تجيو ججييى ١‏ اتون الاساایة س دار العارف یر ب 
1e‏ 


کي هید سن ۲ عکتور ‏ شور الاطسيين ب العامة س ة1 م . 
بب بوي ڈلاساتے ‏ الاسر ة ب لاع ۴۳" 


مام . 


سس الاجم : وريا التسبى خلال المسور ب التاهرة س جوم 
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والی آلیسار لتد ۲ عن دایم ویریت ۽ ب احور 
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اتجرسة السساطان القورى ب السسسن واموان اليل ج 
لرل طف کر ء٣‏ م - - > - ¬ ٣‏ ¬ ۳ 
رة لقان الفسوري سر لحد لوانت الجة - 
۹ظ ار #٤٤‏ ج د . + 1 
سخراسه تة ایغو رچ بي IT‏ > 
لاسي ائيل بالروجة من الاالل نب بج٣‏ س ر ام 
يامد فة الاب الإخضر يشهد البلي الي لوار ة ‏ 
ع ار ٣٣٣٣‏ م اد د مو a‏ و 

سرود ویگدل پنیا یں عا السااة الاي ا هن سماد 
ا 3 للقت لوسو ر > هة 
بالربة انی شان سین س اتسن و الجا ب 1 اع لي 
1T‏ ۾ 4 e kh‏ + 1 
سب الل للب اتی من لطاع س ا 11ي د 
سبڊة سن ااتاخرة ارم عي ب ية لجفظ الى ا هن 
اميتيرسى ي ى س ا و و 
امريز من اليب بي اسم الطولوتی ينه مور عیایتین 
لواشر ققرت اقلظث الیجریي ار ٩‏ ب جج الس الامات 
بالڅاطرة آ و نے ي ي ي م و د يي 
بست الاقى دح التطبية ابی عن لادة لقاع ہبہ مسوا 
آإائر الطايس الجر ار ١١‏ م إ طسب القن الاساس 
بالتاطر تة ى ى ي ي ب و ي وب يوي 
اة جير الجن نت ا ع ر د س ب - و ® 
درل سس سن الیب ار خرف بالسن وازتوسن س 
حوالى الترن الد المجري ار 1 م ا مقعك الان السات 
بطد اس۴ | . + ۹ . 
جرس پرتوقی پافتحاسین س لفقل ویاملاه بترنسات بن 
الجر س پایاریا جد م ر۴ ې و و م و د و 
علدا تاب بن ماع القاس لي عي الإ اقيلت س ارپ 
السطبج مي س الاش لوچسری ار ۱ س دا مآ بتع ال 
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ستوة بن الغشبه عاييا رغلرهه لياتية بحلورة بب رليك 
مواقي افقرن انخاس اامچری ار ۱ م ۲ مف القن الائ 
بات افو 2ة 1 ۴ 
لإطربة بم جط الطث اليقوكي علي بال بن البرولل مب عجل 
یر وکیر ا ۳۳ به 12 م 4 عن قلتي جر اتيا ف 
ابطالیا ۔ ۲ البارجيلو لى قورئسا إ ى ى 


ایب من لجل ایی لیم الاک س ۴ ر 1۴ ام 
جب اکسیدة رلپ بے اکن چ کے ۳اا ا م م م 
مدرم السشمیة مالتجاسین س الف س وت ار ع٣‏ جم 
لوار العاحرة الإيوبية عند الرثيية الالاية الشرعية ‏ 


" ۴ 4 ۴ 4 ۴ ۴ - 4 ۳ IY ا‎ "FY 
ب اقم‎ ٣٣ يجرسلة ا اوسني الچایئی س اليا و تة سنب‎ 
+ . r 4 > . > + ۴ سو ۽‎ Tr ¥ ر‎ 


مجبیند الاش رب دراي بجاية الت س ايف جر کر د۷ا م 
مرجت اریکل ابعر ام ہے کار غ کر با و 
ييبن التار یجید بالخلیة س واي السبتل س ع٣‏ س 
کر اا چ ا د و و و و 
اناه الاسر غج ین برتوق بعر ام ب باد کر ۲ 101م 
تبر الاسر يلدب الواعية لوی بيت الاين 
فی ل٣‏ ر و و 

مقعد الت اماي اليسيفي > بت التافى بالمسلية س 
١‏ ی ام د م ر e‏ 
خان الخاپلی ہے التب الشہ لی ہے اھ ر اعا م 
جسجد الماک لی ہاو اریپ س بو عر لر با ي ب 
جسسید خد بب اب الدع لاز هر ہب لرا اج ر اااي . 
سیل وتاب لسر بتشیا بالشھکسیی ب 111ھ لر کیا ۔ 
بیت التریایا س العف س لاف ار 1 ي 
پیش السحپیی پائیسالیة ت 3١۹ا‏ ار اا ي 
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لوحك سن ارخا ييا باط الخوق لورد هادا اتويد سم 
جواقي القرن اتخاس اقيجري ر 11 م 7 محم لاقن 
الاسباتبي بالفاسرة ]1 ۽ ي ى م o e‏ 
خان لاان سین بن لوطل س کا ر ۳م 
وس جت الستطان عبان ہے الاما ہے یکی کر ک٣‏ ام یہ 
7 جأ اجيب المسرية | ب ج د و ف م د 
اسيل ١‏ باقورة ية 1 جور ة بااتوان الائية علي الس 
الريسكو ١‏ فى بلارسو يسااية سه واي متشت القن 

امبايبن تلیڪسرش ر ٣غ‏ چ هد د ۲م ٍ 
ول الافلياء س خسريرة من مشيطة ار عة دموة اطبا 
٦لت‏ لیما اتی الخاعےة بب تھ یہ آ٢٣‏ ا ا اة 

الاچ رور پا ق بیاات ا جن ابتشچچسای و + ۰ م 
الآرقتب يلوم بلك اليلة س لير بن عة للب 
کلیلة وشیفے تسس ال التاہر ٣‏ ہے خت ای کر و٣۴‏ ر م ب 
۲ تبت لوليا بایرد ) عن ابتنیھاو یر ۰ء > 
یر الور س تجن بن تخمتوعلة الي جاب اوقلت 
التر وٹ قئسب ای الاجر س سوال الصرن اسای جا 
f r SH SN SE 1 oe A ff a‏ : 


الچاش تا بے وال الارن الغالسس جریا ۱۱ م۲ ممق 
الاين الاجس لاي يفاط 1 ىء 1 ٹ 
خلال زير سن الرکخلم سرجه بلحت االرن ب الاسوي 
لادی ايارع ر ۲۲ م 1 يججف الث الافبي پلاقاس 1 
تة بن ارخا ليها يليت البارل رمم سيم عت مره 
پى الاسر لاحر م يتحت ائ الإساج بالماعرة ‏ ۽ 
لے سپ الرخلم ہی عدر سق جر غشکی س حو الى الجن لهي 
الھچری ار 1۴ أ بتحفه الس التي يالتاسية 4 . 
طیی س الخرب دچ الیریی الوت علید رمسم پر کب س 
سوالي الترن الا وجري 4 ٠‏ م ملعل الي اباي 
يباور اسر ۽ 


۴ س 


جتحا 


FY" 


fA 


YAL 
14 
4Y 
14k 


Th 


٣ 


ا 


A1 


با 


العم و آنه 
در چن اشرت عن الئرع المسبي ضرت اإنيوم س حواايى 
الت ری ال ایم ایی ار د د ام شحف الين ا#إلايين لداجي ةا 
قاع اتاد سن الخره السرم حت المللاه ب حوالي القن 
اللقشسين الجر ر 16 م 1 مشجف القن الإللتي بتداعرة ٩‏ , 
سدرية ب الفشار المای اتيت المخسبدة اللو تن س حوراي 
#لترن الكتين المجري ار 11م لمتحت اتن الااتییباتداعر ق 
لباك اة ررخرد سور طاوويي بب جوالى الغرل الايع 
الجر ار ۱۳ ے ۲ مجه اسن الإسعتي بالقاسرة إ 


حطیا من الزچاج ټی ریق السئی ہہ ۱7۳ھ کر ۷۷ م 
بتجلاد الین التيبااني باطقا رة ب ب م 
خاس بن فلزجاج اهرك مالبريق ايلي عليه اسم الاس 
اکپاسیں مید کسید پر عل س لی سنا غ اھ ار ٢۷ا‏ 
بتعڊه ان الاي بالاڊاعرة ۽ ,۽ ¬ = 1 4 . 


لجورك مب ازجاع علية اسم الاير رييعةه ب لو اضر الصري 
القت آالیجر ی ار * ب ١‏ جتحا الع اااي بالعاسر* 1 


جه عن لبن سن ازجاع رجرب بطرخة القع جوالى 
لرن ار لیم الیچری ار ۲۲ ج ابنعف الل الاسللایی جتنجاھر ةم 


بي من الرجاج بن الكوويي اللو ية لي المخديسة جدوريعم 
سوال لتر الاجني الجر م ام ١‏ تج ايسشرولن | 


دورق سل ار ساج سد ضرف متلا ادد ؟ الال لن والجذ صب 
وای افر الین الچ ار ۲ م ا متت تلان السلا 
ہاقداع رة ] r‏ . . 1 


ارق بن اتور السخي وای اور الد رایع 
پلھچری کر ۲١‏ م ا تت وریا یالبرت پلٹین |  .‏ , 


رور 2 عي لباو اتسفری ب وال اقترن الشاییي الھیری 
کر ۴ م [ کاتتراتیة عقر ایت پاليا 4 . - 


لوج م ن يزخ رياه رسي سحاو يبظ اسف E‏ 
پلاقاس ۲ e.‏ 
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پضراب بن القشب يلرل بر شبد اليد رتية بلحاهر 
س فان جکر ۱۲۳۴ ب ۲1 م امسن الإسائي يقشاصر 2 
جب اتلرت ين القثب بي مشود الاي الحست بالداعر: 
الزن الادسي اليجري ر ۲۳ م 1 متعاب اق الأسائني 
باکت اسي ۶ ]| ۴ = = 4 + 1 + + 
مال لمت من رور بت الشيع الساسي الجر / ٠١‏ م 
يجساده اللين الاساشي بلبياعرة ] ےم ب م ي 

ستدوق مسف بن الققمي اميم يلعاي الت بالمدة 
پاس التاسر سضید بن لفارون عليه لواجم ييه الد لبن 
الم اوی س ۳ ا ب ھا یولع ا ا 


لار وایم اسای مدر ہن ایں علا م f. fe‏ 
إ بتخق اين الاساتیي بااتاس+ م = . . ۴ 
رسي شام من التجاني الكت ياقشفة ب سوط القوي 
القن الهج ار ۲٤‏ م 1 مشخفب الل لخبي بالتامة إ 
ادات بن الجاسى عليه ابم الط اشيا لارا 
۴ م [ ماتجاتب اتسن الاي بقاعي ا و ى م ي 
سمهي الجتقن ورالجرير ياس الطفيلة اسلجم لير الله س 
۹ ست 1٣ھ‏ ار ال نت د٣ء‏ ام إ متيب لطي الاسفي 
قاقر ا و ي و نے م و 
تسیچ بن اأعرير عليه دعك لفان للتار ہہ حو ال الین 
الخاد المججري ر 14 مإ يتحتف لفن اباي تة ۽ . 
سميج سن اریز غلبا سيار ۴ سل ونا تلطا ل نسم ٭ 
طرڊا وشا ن سوالی اتقرن الان الیجیرل ام 4ا م 
١آ‏ تع القن الإساايي باتقاسة ۽ ,ي n‏ 
چیم یرو ہن اماب رول الل سے 411۲ ہار اام 
داج سود جارج عرزي بن الاس علوم وس اده خايية 


۳ ۳ 1 AT j mT 


راب لار چا سیو ین العلس س لام ار ۴ ر 


قايا اميدة لحد الروتة الجايية بام عيسيو ۰ ب 
e‏ 11 س 
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سب - Ls ie t— ra Tree‏ 
درل المق بوق ايج 
۳ تم ای طوفلسچن س اا کر ل ې ي . Ars‏ 
تة جلع ان طولین ر ا خر 1۷01م . . د آل 
1١#‏ روال خي وبجرلب التي ااي r‏ با 
ابسن طولسون . . . + ,+ . ii‏ 
1.1 خد المدود طلا لى من ايع ین ولون ب 9ا۲ م 
کر ۹ چ + و 11# 
¥ جاتب مت فلريادة افغریبة باع یع ورن س ها۲ ار ۹مي 1i3‏ 
ج1 الجلبم لزعي جية للسفبج بين الداخل ب إ إت عار !١٣‏ م الد 
١‏ الوم کازج تة جایاہای الي اتی ہے ات ار اام 
تفت الور ج تلن الیسبش ب جاللاض ي باجاي . . إل 
.11 جد السالح للام بب چڊ س ار E" IT‏ 
۳ پاب ایی س ع طط ار ہے gE‏ £ 
واجھة پاب اتوج س لے ج کر ا ا رم Er‏ 
¥ تسیر داجیا شای التاعرة وای این بخلتة جاع 
اللكي وياب القتوح ر ا بب t4‏ 
114 باب ذویله ویطره تتا جسادح اليد . 1 ENN‏ 
٩‏ جام ند عش پتلتلعة ب 1۲١‏ کہ کم فبا ۲ ب EA‏ 
سید اغاراتی يالتہخة ‏ الیل اہی س اشر 1۳ے او 
۴ وت اللردانی سا واچھة رول الکة ن ٣ص‏ کر ٤ای‏ دچ 
۱۹۸ مخرمة قلیر ہلت ہن الدایل ہے ر اھ ر ٣‏ داي ر , ر دول 
بترجة لير طب ب الواجية الشرية س رات ر رعا ی ادغ 
٠‏ یری بن ایرو له ثلي الخاپدة لبوی يوان بن سبد 
و ئی هرن للات الجر ا م ۾ محمد الن لامي 
يافجاسى* 4 . ب + mh | u‏ 
1 بابب خب عليه 4 لم الخليفة الحاشم ایی الله س ج ل 
ر ا ب ٠‏ م م متجطد اتان الإجبي باللاعر ةة وة 
۲٢‏ طق می الخزف ذی الہریق ایعٹن ماپ آہے ل س جواتی 
اا ار ۱-1۳ م تيع لفن الإناتی پخلقاسرة ۲ . , TF‏ 


یھ تبان تیا ےہ سوالی سی 1 وھ کر ]۴3 1ے و ربیل 


د بب ۳ بے 


Pg gettting 
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ان الإسللاسى باقياسة ۽ و و و و 
له مت الخ فاد ملي ية كنات حبة علي رقي 
شب مولن خا h - r -" ۴٣‏ 
اة على عة اانا سية دة بن اتاب مت رة 
ایسد لن جا 4 r‏ . ۴ 4 + = + 
کرب عا س التجطلي النعث پایخة ہانے التاعر بسو 
اين شرن ٤‏ وېش دوقم الع مید بن اتر عب تت 
٣ھ‏ ر 1۳۹۸م ١‏ متف الع اااي يالجاعرة 4 1 
عيتار قطن ب ربد القاعرة تة خو س ر ك م 
مام و سم الا الاك دای الله ووئى موده مبداترجيم ‏ 
بالق اشر 2 ] ~ + .= - ۳ = + 
س یتر ولس للت الاج نچم الین یوی س خرب اھر 
س ار ااي ب ب 4 + 
وجه ډېښش ياس شبچرة الي م ي ي ن م ےم 
تار ياسم ابلطان وون ب طبر الجاحر 2 e‏ 
ت فم ان کي مد پارسای شرب القاعسرد 

, 4 جو عة لایور سرچ آنین موف پاللکاجر2‎ ١ 

تي كمال من الزجاج ب( منك لانن الاساتي بققاسة ۽ 
حنج قل اسم ہے س بن ازجاع ! تف الین !التي 
لق افر ؟ ] - - د ٣ = . F۴ . r‏ ۳ . 
تم سکیا مناز چاج ۱ بتسف الان الاساتسی اجار ة ۽ 
کرس من اللاعب الیو باتٹيا س القرن افخاس الموبري 
مر ۴١‏ س غ يتفه الفن اساي باللقاهرة ]ب .م 
جحد بن جيلع اتطلي اة تع حلادة وااو وارلا 
و خلا ا هر رتو سید سل ٩‏ > 4 4 ۴ 
لاد ڪن الد غه سه الي القرن اسم الجر ۲ 1۴م 
محف التي اتال بالفاعرة | a‏ 

ej i: 2‏ ۲ جلي ریا ا 1 
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سبچباد3 بن اة اتتاجرة ج وال القسين ااج 
لمیر ر 1٥‏ م متحت پرایین - 4 4 e‏ + 
جا بى سفاماة القاهرة فى سیر لايك س حوالی فلقرن 
الییاشر ارج ار 1۹ بر + بشعف يرلیي a ١‏ 
ساد حي متاسة امار ا جرائي لسرن الحلدي مقي 
الجر ی ار 1۴ م | بددت واشتط اابقسوجفت | 4 
کرني شعت بن القكب اإطب الماع بم اللا 
اہی سید کالدوء ‏ سا 11 ھک کر ععع م | یجب الاي 
الاہائی بلاس ۔ چ چ ي و ف ف ي 
پاتامرة ن هوا اکر اتن المجری ار ۲۲ م٠‏ نعف 
اتن الاسقي يالدامسرة ) . ۴ ٍ ۴ 
اھا على بپ مد لي ان لی اچوی ام 
۽ جیب لاعن الاہائہی الاسر E‏ + + ي 
سخير* بن اترجا برجرفة بجريدة ايشم وال القن 
سدس الیچری ٣ر‏ ۳ مم | متمق يرفيج عن ري می 
سے )| ب„ 1 د ۴ 

نواة من ادلي الكت جاليعية اسم ليان اتسور 
سید ١‏ ۷۳1 س ا1 عب گر 1۳1١‏ ب 1۳1۳ ےآ[ بتڪ اسن 
٣ا‏ اتسور اسر 4 ۾ - 1 د . 1 ¬ 4 
رة سن اللحلبي اكيت يالذهب والعقة س يالى القرن 
ال ابن اليدري ار ٣‏ ج ۴ ۴ . r‏ ۴ 

اتج الف الاسبلانی چااقاشے ۴ ر ي ي ي ب 
جرا ب التحيس الجيت بالنحة ‏ الى الشرن الاس 
لجر ر ١۴‏ مإ تسه الل الإاتبي بالقاعرة ]1 ب 
سا ار سه واي القن التا س المچسري ار دا م 
بقح اقلن لاني بالفاعوة 1 
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3 
فهرسي الور شوعات 
الاو ع 3وب بيبا 
اإحدي بب لارو امود E. Rl‏ ٍ 1 
ليخب الول 
قاريع بجيتة العامرة 


اللصل الارل : اة الدامرة 


: خی ای تکوی اتتاھے 2 ہے دکاوی حن لے ہے ٢‏ 


فايس مدق اة ب الاسعة ريل س رچیس افکمیر 


يبك الرستيي. مور r۳‏ د 1 1 
القصل اللاي : اتداسرة کے موہ اعیائیا 
کے سد کون جي الپاٹیا 4 ۳ 4 1 ۳ 


ساي الختية ب حكتور عسل ایشیا ب ہے + ي ا 
چیپ ہے تور ید الرجیی کی د و م م ۲ 
اللعينية والیلاسی س فيد افلرعوت سے بوق م ب د ي 
لزیڈ ہے عسي عد لوحي د ی . ب 

بال س جين سبد الو سيم سء + 

خلتسل اتن 2 الداجر* ف تتا الرجااد 

تباج تو بسو نس ب سد جع طای تجییه چ و ل ® 
آر ولد قن اراد - فججير عد الريتين قي - 
جومبتکږ شریطیر اتو س ختتور عبس الباشما ‏ ړپ ي م ړ .۲ ا 
اللقسق كر ايع 2 تساب باررة من العاح+ 

وجوج لخسية التنان على رع الفاسرة ن عله ميسن الها 
اليج لقب بلي ين الدعبان بب عبد ار سوت علي ووك ر ع 
هبي ہن الکوریری س مید الرعوغ علی پوه . + 
ہل ایالم ہے وتک سن لای و a‏ 

مسجد پر تقض ہبہ جسن مید رجيب یسوم + ب 

سبي الدين اققلوون س فختور جين الاجا م م ب 

الصو + اتکور س کککور عي آلہافے 1 ۳ 


— ME mn 


اتولف 


راسي ع 
أي الطب ايد الحلعايدي تور خي الیاطا ‏ . ى ى 


نہد لرن الچبرئی ن جيف بساني يي د ى و د > 
التق اتقايدي : اأراة تى سجضع الشاجر؛ 

یر ارآ ى فتون التاهرة ہے عور عحسن اليل 

بار الت سے سس ید ایی عباویو غ و ج ي د 
سید الك سو اگرعیف علي وسا n‏ 
شیر الد ہہ دکتور سید الرجیی ایی و م م و و 


جوت برک نب یسید سط نے ای ۴ . ۳ ى 
اف قب افت کي 


. لوت انت .تة 
كييك س لن للكاهرة جين لعلو الاسلايية نن جور جن الپاجيا 
لجسيل التو 7 السارة 
السارة قبل مسر البالياك س دكتور ميد الرحين قهن ھب 
العمارة ق السسر للماماتي س معبد بسطتي لجيب 
الل لاي : اتاترن ال ليد 
للب ست جت سید اوی علو ب ي ن ل ب 
القسڪعر س اتو جن ايلا و ي ي ي ي س 
انت ہے عبد لے موقا شی پو r‏ 
القسل إقالث : امون اادد 
ارت ت ید ارقو لی بویت ۴ . ّ ٍ 
اهسملي ست ېد الس عاس عبار پوسله ا و و 
لاز چ ساچ عم سید امرف عل پوه ےر لے 
EE‏ س تور سنن الہلاےا ۳ ‌ 
لاقلسب اساچ س ید اث رمو ملی پوسف 4 U‏ 


الس لين س جين ند اريم علپو- us,‏ 

اللس هچ نب مور عيد للوعين انيس a.‏ 
اقاب الك الث 
يتر ال اسرة 


لمل اليل 2 من اتير سيار للجاعرة 
چا لین ولون ہہ متیر حمس الیا . r 1 ٣‏ 4 


جه 87 ن 


PFT. wT ا ی و ر س پر م کر شا‎ HH 
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الور م 5خ ٹا السلجة 
المج ايع الاجر بب يرز عبد الرحين لميی ر ہہ . + . ۹۴ع 
جج الالح طاققم ۔ فقون جد الربتین لم م ب ۲ ۲ء 1 
لوار التاعرة وابوابها س كور عبد ارين لهسي د م ٠.‏ 1ي 
لیڈ الجیل ہہ دشتو سبد ارحب سے م د و ن ب و 
یدد اقاردالیی س جد طا یتید بے ر إل 
جت س قدی ہلہ سہ سبج وجظاے ییا ےم ا ۽ 44 


لقصل اافالى ١‏ روالم تيت سن الدعرة ¥ 
ریق موان ہن سید س کور جسن اقباکا ا 
بقب اللټیړ لبن الله ہے فور جين البلا ر , ., .ب - اا 
ببق غین س هتو سې الیکا ے ے , . ر . , E‏ 


قسبسدان شیا س جور جيسن التبا ږ ب ب ب ب . للق 
کرس اللکیر ے نین عبد الہجپے علي EFT qq u oa om n‏ 
الاس انات ٠‏ لث وات بن القاعر؟ TY‏ 
اإجبكو تبه بد فور شي لر جين قط م ر ۲ ر ل 
لتنج رابو زا س جور عبد الرحن هسي ٠‏ ا و د بق 
لبیل ب سيك فيد ,رجهم وة mM o o r q4 RF‏ 
ایسا ات ب اتون عيبن الفا ا ر ا 
الس اة س تور شبد خیب بجی ےم ر د ب ب اا 
كرسي الجصاب بب يجتو جين البلا ے ے وء ب ب ب 
اڈ کا۶ سک تتو عسي ایشا ے و م ب ب بجي 
افو ا+ ر ائيل ب تجھیٰرحبین الپاہےا ‏ ,۽ با ب م ب ر چغ 
الاسر س قکقور خسن لے Arr a o a n da‏ 
س٣۴‏ تور جين اعا م ے ے م ي ن پا ب | 
سطرعة اليد س فختور عسل اليلقمسنا ى م ب و ي . ل 
سد چرام اداي r‏ 
س رس ا . + . ۳ ۴ 1 - ۳ . TE‏ 
سد هرب الوج و قتا ر ےم ےم ج م و و e‏ 
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تین ج چ ۾ دم Fr‏ 
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س ا دا ا نھ یی ٠‏ س تیار اہ کی ا 
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